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ل س ت 


)١(‏ - يتما الاس 4 خطاب يعم بني آدم ادا ریک ایی علق نی دجو 
هي آدَمْ #وَكَلقَ يروجا 4 عطف على # ڪل ؛ أي: حَلَقَكُم من سَخص 
وخلقٌ منه كم حَوَاءَ من ضِلّعٍ من أضلاعه؛ أو محذوف تة تقديره: kr‏ 
خلتها وخا مها زو واوو ھر لای من فی واو 

وت منیا رجالا کشا وا 4 بیان لكَيفية واا منهما"» والمعنى: وتشر 
من تلك النفس والزوج المخلوقة منها بنينَ وبناتٍ كثيرَة» واكتفى بوّصفي الرّجال 
تالكد زهن وصقت ااا ا تقتضي أن يكن أكثر» وذکر كيرا 4 حملا 
على الجمع. 

وترتيبُ الأَمْرِ بالتقوى على هذه القِصَّةٍ لِمَا فيها من الدَّلالَةِ على القدرةٍ القاهرَةٍ 
ر نه أن ي وه الاه الى تررحت طاعة ليها أو لآن اا 
به تَمهِيدٌ الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوقٍ أهل منزلهِ وبني جنسه على ما دَلّت عليه 
الآيات التي بَعدّها. ۰ 

وقرئ: (وخالق.. وباثٌ)”" على حذفي مُبتدَأ تقديره: وهو خالق وات 
)١(‏ في نسخة التفتازاني: اتولّدهم من زوج ونفس». 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )7١‏ عن خالد الحذاء» و«الکشاف» (۲/ ۲۸۲) 


دول ر تسسبة. 


SEE 


AIL‏ 6م د 2 20 ع ےم عير و © i‏ ت 
#واتقوا لله ألَذِى سا ونبو ؛ أي: يسأل بتعضكم بعضا فيقول: أسألك بالل 
ر م 9 
وأضله: الوت ادقن العاء الناية فى الشين: 
52س 2 2 1 2 
وقرأ عاصِم وحمزة والكسّائي بطرجها"'"'. 
لارام بال لنصب» عَططفٌ على محل الجارٌ والمجرُور؛ كقّولكَ: مرَرتٌ 
ري وعمراء أو على #آلّه4؛ أي: اتقوا الله وانّقوا الأرحَام فصِلُوها ولا تقطعُومًا. 


هھ ا م - 0 2 ب 7 ع ع 0 
وقرآ حمزة بالجرٌ عطفا على الضمير المجرور"» وهو ضعيف لانه كبّعضٍ 
الکلة“. 


.)97 و«التيسير» (ص:‎ »)۲۲١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) المصدرين السابقين. 

(۳) كذا قال البيضاوي تبعاً للزمخشري في «الكشاف» (۲/ ۲۸۳)ء وقد وقع في هذه القراءة خلاف 
طويل بين العلماء ما بين مجيز وينسب للكوفيين» ومانع وينسب للبصريين. انظر: «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (۲/ .)78٠١‏ وممن ردها الفراء» والمبرد» وتلميذه الزجاج» وأبو علي الفارسي» 
والأزهري» وابن عطية. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 2557)» و«الكامل» للمبرد (۳/ ,27١‏ 
و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۷)ء و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ۱۹۷)ء و«الحجة» للفارسي 
(۱۱/۳)» و«معاني القراءات» للأزهري .)۲۹١ /١(‏ وذكر القرطبي في «تفسيره» (4/57) عن 
كتاب «التذكرة المهدية»: أن أبا العباس المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ: (ما نتم بمصرخيٌ) 
و: (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) لأخذت نعلي ومضيت. 
وقد لخص أدلة البصريين المانعين ا على المجيزين: ابن الأنباري في «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» (۲/ ۳۸۲) بما لا مزيد عليه فلينظر ثمة. 
أما المجيزون لتلك القراءة والمدافعون عنها فمنهم أبو حيان الذي كان من أشد المدافعين عنهاء 
والمشنعين على الزمخشري وابن عطية وغيرهما في كلامهما عليهاء وساق الكثير من الشواهد التي 
تثبت جو از العطف على الضمير المجرور دون إعادة العامل. انظر: «البحر» (5/ 07-5015 5). 
وتبعه الآلوسي حيث قال في «روح المعاني» :)۲٠١ /٥(‏ فالتشنيع على هذا الإمام (يعني: حمزة) = 


م ت ع 1 04 : ع 
قري بالرّفع”' على أله مبتدأً مَحَذُوفٌ الخبر تقديرٌه: والأرحامٌ كذلك؛ أي: 
مما نمی ويتسائل به. 


وقد نجه سبحائّه إذقَرنَ الأرحَامَ باسيه على أن صلتّها بمكانٍ منه» وعنه 
CT 2 5‏ ا ا ١‏ 2 
عليه السّلام: «الرَجم مُعلقَة بالعرش تقول: مَّن وَصَلِنِي وَصَلهُ اله ومن قطعني 
قطعة الله)”". 
ان الله کان عل یک ربا #: افا مُطْلعًا. 

(9) - لوءَاثوا الي آموي)؛ أي: إذا بلغواء و(اليتامى): جمع يتيم» وهو الذي 
مَاتَ أبوه» من الينّم وهو الانفراد ومنه: الدَرّة اليَتيمّة» إِمّا على أنه لمّا جرى مجرّى 
الأسماء کقارس وصّاحب جُمع على: يّتائم» ثم قِلِبَ فقيلٌ: يتامّى» أو على أنه جمع 

9ے ٤‏ <۰ 7 0 و ےم ر ے سے وس َم م ٤ر‏ 0 
على یتمّی كأسرى لانه من باب الآافاتٍء ثم جمع یتمی على يَتامّى كأسرّى وأسَارَى. 


= في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة» وربما يخشى منه الكفر. 

ومن أوائل مَن رد على المضعفين لقراءة حمزة: ابنْ جني رحمه الله» وكان رده من أحسن الردود 
وألطفها وأقواهاء ومن الردود الحسنة أيضاً رد ابن زنجلة رحمه الله في «حجة القراءات» 
(ص: )٠۹١‏ حيث ذكر تفصيلاً في المسألة لم أجده لغيره» فقال: ومّن قرأ: (والأرحام) فالمعنى: 
تساءلون به وبالأرحام» وقد أنكروا هذا وليس بمنگر؛ لأن الأئمّة أسندوا قراءتهم إلى الثبي ف 
وأنكروا أيضا أن الظاهِر لا يُعْطف على المُضمر المجرور إلا بإظهار الخافض» ولیس بمنكّر» وإنّما 
المُنگر أن يُعُْطف الظذّاهر على المُضمر الذي لم يَجر له ذكر» فتقول: «مَرَرت به وزيداء ولیس هذا 
بحسن» فأما أن يتقَدَّم للهاء ذكرٌ فهو حسنء وذلك: عَمْرٌو مَرَرْتُ به وزيدء فَكَدَلِك الهاء في قوله: 
تون € تقدم ذكرها وهو قوله: ُأ أله 4 ومثله قول الشّاعِر: «فاليوم أصبّحت...». 

.)179/١( نسبت لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي البصري. انظر: «المحتسب»‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (0984)؛ ومسلم (7505)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وا 


والاشتقاقُ يقنضي وُقوعّه على الصّغارٍ والكبارء» لكي الحُرفَ خصّصَّه 
بمَن لم يبلّغ. 

ووُروده في الآية إا للب على الأصل المتناولٍ للصغير والكبير' أو الاتساع 
ُربٍ عهدهم بالصّمَر حا على أن تُدفعَ إليهم ماهم أ بنُوغهم قبل أن يزو 
عنهم هذا الاسم إن ee‏ منهم الرشد ولذلك أمرّ بابتلائهم غار أو لير البلّغ 
والحكم مقيِّدٌ فكأنه قال: وآتوهم إذا بلّغوا. 

ففلة الأزلاها زرئ: ر مال قد اين ا 
RT‏ ورا شيقها الك قال اطق ان ورصرة 
نعود بالل من الحُوب الگبیر". 

#وَلا تدوأ الت بلطي *: ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلالٍ من 
موالک أنه الآ اكيت وال أموّالهم_بالأمر الطيّبٍ الذي هو جفظها. 

وقيل: ولا تَأَحَذُوا الرَفيعَ من أموالهم وتُعطوا الحَّسِيسَ مكائهاء وهذا تبديل 
ولع دل 

#ولا الوا أموطع إل اموک 4 O EEE OT‏ أموًّالكم؛ أي 
فقوهُما معا ولا نُسَوُوابِنَهُما وهذا حَلالٌ وذاك حرام وهو فيما زاد ا قَدر 


ت 


ا 


ء ررم 
| 


جره؛ لقوله تعالى: فليا کل يِالْمَعروضٍ * [النساء: 1]. 
إ4 الصَّميرٌُ للأأكل کان حوبا کیا €: ذبا عَظيمًا. 


)١(‏ «المتناول للصغير والكبير» من نسخة الخيالي. 

(5) رواه إلى قوله: «فنزلت» ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 4 8) عن سعيد بن جبير. وذكره بتمامه مع 
زيادة عليه الثعلبي في اتفسيره» ( ١ ٠‏ »ه والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١57‏ والبغوي 
في «تفسیره» (۲/ »)٠٥۹‏ عن مقاتل والكلبي. وهو في «تفسير مقاتل» .)7657/١(‏ 


ے2 س 3 
شورق لدي ١‏ 


وقرئ: دنه وهو مَصدّر حَابَ حَوْبًا و: (حَابًا) "“ كقال قولاً وقالاً. 

(9)- ون خف ال قرطو في الى امطاب لک ين اليس * *؛ أي : إن خفتم 
اَن لا تَعدِلُوا في ينات النسَاءِ إذا ترّوّجْتّم بهن فترّوّجُوا ما طابَ من غَيرِهِنَ؛ إذ كان 
الرجُل يَجِدٌ يتيمةً ذّاتَ مال وجمالٍ فيتزوَّجُها ضِنًا بهاء فرْبّما يجتمع عنده منهُنَ عَدَدُ 
ولا يقدر على القيام بحقوقهن. 

أو: إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوقٍ اليتامى فتَحرَّجِتّم منها فخافوا أيضًا أن لا 
تعدلوا بين النَّسَاءِ وانكحُوا مقدارًا يُمِكِنْكُم الوّفاءٌ بحقه؛ لأن المُتحرّج من الذَّنبِ 
يُنبغي أن يتحرّج من الذنُوبٍ كلها على ما رُوِيَ أنه تعالى لما عظَّم أمرّ اليتاتى 
تَحرَّجُوا من ولايتهم» وما كانوا يَتحرّجُون من تكثير النْسَاءِ وإضاعَيِهنَ فنزلّت”". 

وقيل: كانوا يتحرّجُونَ من ولاية اليَتامّى ولا يتحرّجُونَ من الزّنى فقيل لهم: إن 
جفشّم أن لا تَعدِلوا في أمر الام فخافوا الزّنى فانكِحُوا ما حل کک ۵. 

وإنما عبر عنهنّ ب(ما) ذمَاباً إلى الصَّفَةَ أو إجراءً لهُنَّ مُجرى غير العُقَلاء 
لنقصَانٍ عقلهن» ونظيره: او مامکگت اسک 4. 

وقرئ: نَ: (تَقسِطُوا) بفتح التاء” على أن «لا» مزيدَةٌ؛ أ ي: إن جحفتم أن تجورُوا. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)3١ /٠١(‏ و«الكشاف» 
(/ »© عن الحسن. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» )3١ /١١(‏ عن أبيَّ رضي الله عنه» و«الكشاف» (۲/ )۲۹١‏ دون نسبة. 

(۳) روى معناه الطبري في «تفسيره» (116-1777'/1) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدي 
والضحاك والربيع. 

)٤(‏ روى معناه الطبري في «تفسيره» (177/5) عن مجاهد. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۴١‏ عن إبراهيم وابن وثاب. وإبراهيم هو النخعي. 


وابن وثاب هو يحيى. 


ص ےا ف 
سے و 


۱٩ 
1 RE 8٠ a 8 هه و 2 1 وس ا م‎ 
من وَثُلنت وريم # مَعدولة عن أعداد مُكرَّرَةٍ هى ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا‎ 
6 ا ا و 2 بر عو‎ 
أربعاء وهي غيرٌ مَنصَرفة للعَدلٍ والصفةء فإنها بُبيّت صفاتِ وإن كات أصولها لم‎ 


تبن لها. 

وقيل: لتكرير العَدلِء فإنَّها مَعدولَةٌ باعتبار الصّيعَةِ والتُكرير”2» مَنصوبَة على 

ومعنامًا: الإذن لكل ناكح يريدٌ الجممَ أن ينك ما شاءَ من العدَّدٍ المذكور 
مف قد وخا كقولك: اقرا هذه الدرة درهمن ورهمين ولان 

م ل" - 4 ت 

ثلا ثة. ولو افردت كان المعنى تجوير الجمع بين هذه الاعداد دون التوزيع»› ولو 
ذكرّتْ ب(أو) لذهب تجويرٌ الاختلاف فى العَددٍ. 

قن جف انر بين هذه الأعداد أيضًا لفْرِدَةَ 4؛ أي: فاختاروا ‏ أو: 
فانكِحوا_واحذةً وذَرُوا الجمع. 

e - 3‏ 00 8 5 #2 يه ع 

وقرئ بالرّفم”" على أنه فاعل محذوف أو خبرٌه؛ تقديره: فتكفيكم وَاحِدَقٌ أو: 
ال وة 

#أوْمَامَلَكَتَ أسَكمْ 4 سرّى بين الواجدّة من الأزواج والعدَدِيمن السّراري لخِمَة 


و 7 َه 200 
مؤنهن وعدم و جوب القسم بينهن. 


)١(‏ قوله: «لتكرير العدل» مقابلٌ لقوله: «للعدل والصفة»» وحاصله: أنها مُنِعَت الصرف لتكرٌّر العدل 
فيها؛ لأنها خرجّت عن أوزانها الأصليّة إلى أوزان أَخَرَ وعن تكرّرها إلى التوحيد. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (7/ .)٠۸٤‏ 

(۲) بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة: عشرة آلاف درهم. انظر: «الصحاح» (مادة: بدر). 

)۳( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «المبسوط» (ص: .)١726‏ و«النشر» (۲/ 4177 7). 

€3 «فالمقنعٌ» بفتح الميم والنون: ما يقنع به. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١186‏ 


| 
۰ اء و 


لديك #؛ أي: التقليل منهً» أو اختيارٌ الواحدّة» أو التسرّي #أذق آلا تولا »: 
أقربٌُ أن لا تميلُواء يقال: عالّ الميزانٌ: إذا مالّ» وعال الحاكِمٌ: إذا جارّء وعَولُ 
القَريصة: الميل عن حَدٌ السّهَام المسمّاة. 

وفسّر ب: ألا تكثرٌ عِيالگم» على أنه من عال الرجل عَِالَهِ يَعُولهُم: إذا مَانَهُم 
فعبّر عن كثرةٍ العيالٍ بكثرةٍ المُوَّنِ على الكناية» ويؤيّدُهُ قراءةٌ: (أنْ لا تُعِيلوا)”" من 
أعال الرَجُلّ: إذا كَثْرَ عِياله» ولعَلّ المراد بالعِيالٍ الأزواُ» وإن أريدَ الأولادُ فلأنَ 
التسرّي مَظِنَهُ َة الول بالإضاقّة إلى التزوّج لجواز العزلٍ فيه؛ كتروّج الواحدة 
بالإضافة إلى توج الأربع. ۰ 1 

(4) - ل وءانواالساة صَدقَديِنَ 4: مُهورَهنَ» وقرئ بفتح الصَادِ وسكون الدالٍ 
على التَحْفِيفٍِء وبضمٌ الصَّاد وسكون الدَّالٍ جمعٌ صُدْقَة كغرفّة» وبضمّهمًا على 
التوحيد”» وهو تثقيل صُدْقة كظُلّمة) في ظُلْمَة. 

ليله 4: عَطِيّة يقال: نَحَلّه كذا لَه ونُحْلاً: إذا أعطاء إِيّاهُ عن طيب نفس بلا 
توقع عِوََض. 

ومن فسَّرهًا بالفُريضَةٍ ونحوها نظرٌ إلى مَفهُوم الآية لا إلى مَوضوع اللفظ» 
ولع تيا على المعتدر Na‏ يون لزان اد مدقا أ 
آتوهنّ صدقاتهن ناحلينً» أو: مَنحُولة. 

ا عله وو انه و د صالا ون الما قالك 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۱)» و«الكشاف» (۲/ ١‏ ۰')» عن طاوس. 
(۲( انظر: «الكشاف» (۲/ )”١ 1١‏ والكلام منه» و«المختصر في شواد القراءات» (ص: ۳۱)» وفيه: 
(صدقاتهن) عن قتادة وأبي السمالء (صدقتهن) عن يحيى بن وثاب ورويت عن قتادة» (صَدَقاتهن) 


عن الزهري» (صدقاتهن) أبو واقد. 


وقيل: ديانة من قولهم: انتحل فلانٌ كذا: إذا دان به على ستول له أو نال 
من الصَّدّقاتِ؛ أي: ديئًا من الله شَرَعَه. 
والخطاب للأزواجء وقيل: للأوليّاءِ؛ لأنهم كانوا يأخذون مهورٌ مَوْلِيّاتهم. 
کان طبن لک عن َىَءِوَنْهُ م4 الضَّميرٌ للصداق حَمْلاً على المعنى» أو مُجْرَى 
مُجْرَى اسم الإشارة كقَولٍ رُوْبةَ في قوله: 
كه في الجِلْدٍ توليع ان٠‏ 


ع و ¢ ٠.‏ 
اردت: كان ذاك. 


وقيل: للإيتاء وسا تمييرٌ لبيَانِ الجنس ولذلك وح والمعنى: فإن 
وَهَبْنَ لكم من الصَّداقٍ عَن طيب تفس» لكنْ جَعَلَ العُمِدَةَ طيب التفس للمُبَالغة. 
وعدا ب#عَن» لتَضمٌّنٍ معنّى التّجافي والتَّجَاوَزِء وقال: ين4 يَعنا لِهُنَّ على 
تقليلٍ الموهوب. 

لومنا ڪا: فخ دوه وأنفق وه حَلالَا بلا تَبعَق و(الهنِيء) و(المرِيءٌ) 
صفتانٍ من هَن الطعامٌ ومَرُوٌ: إذا سَاعٌ من غير غص أقيمَتا مقام مَصدريهماء 
أو زعي يها اليد أو يلصالا سن المنمير: 


وقلل لمق ها اده لضان :والعرى كه تحمل عافه. 


)١(‏ انظر: «ديوان رؤبة» (ص: »223١5‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)٤١ /١(‏ والبهق: بياض يعتري 
الجلد يخالف لونه» وليس من البرص» والبيت في وصف مفازة» وقبله: 
فيها خطوطٌ من سوه وبَلَقٌ 
قال أبو عبيدة: فقلتٌ لرؤبة: إن كانت خطوط فقل: كأنهاء وإن كان سواد وبلق فقل: كأنهماء فقال: 
إن اواك ول ان 


كس سا ل ااا ات 


روي أن ناسا كانوا يتأثمونَ أن يقبل أَحَدَّهُم من زوجَته شيئًا مما سَاقٌ إليهًا 
فلغ 


() - ولا دوا السّمهاء مركم نهىٌ للأولياءِ أن يُؤْنُوا الذين لا رُشدَ لهم 
,ع شعو 


موالَهُم فيُضَيحُوهاء وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنّها في تَصرٌّفِهم وتحتَ 
ولایتهم» وهو الملائم للآيات المتقدمَة والمتاحرة: 

ول م لكل ا خد أن يعدة إلى قاع ل اة من الال فع افر اهوراد 
ثمّ ينظرٌ إلى أيديهم» وإِنّما سمّاهم سفهاءَ استخفافًا بعقلهم واستهجانًا بِجَعْلِهِم قوّاماً 

ع ا 00 د و کے مک ع ل و > 0 4 2 
على أنفيهم» وهو أوفق لقوله: #الجَعَلَاسَه کیا ؛ اي: تقومون بها وتنتعشون. 
وعلى الأوّل يُووَلَ بِأنّهَا التي من جنس ما جعَلّ الله لكم قيامًا سُّمّيَ ما به التيامُ قِيامًا 
للجُبالعّة. 


ا 


وقرئ: #قِيّمَا4”" بمعتاه كعِوَذٍ بمَعنى عيَاذِ» و: «قِوَامًا»(" وهو ما يقَامُ به. 
412 لر .ل رمو بره 01 1# وراد کر 
#وازفوهم فبها وا وهم 4 واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بان تتجروا فيها 
وتحصّلوا من نقعها ها تتاجون اله 
او کم کا کی 2ے Te‏ و وي 0 
لوفو لواش اموا 4: عِدَةَ جَميلة تَطيبٌ بها نفوسّهُم» و(المعروف): ما عرفه 
الشّرعٌ أو العقل بالحسن» الك ما که ادا لقبحه. 


() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )۳۸٤‏ عن حضرمي. وحضرمي شيخ بالبصرة كان قاصّاء ولم يرو 
عنه غير سليمان التيمي. كما في «التهذيب». 

(۲) هي قراءة نافع وابن عامر. انظر: «السبعة» (ص: »)73١17‏ و«التيسير» (ص: 44). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۱)ء و«الكشاف» (707//7)) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


اللل222-2-<222222-2-2 2227272722 2< 7772 ”2 


رو و اس سر TT‏ >< ا دريف 2 1 5 
(1) - واا یکی 4: اختبروهم قبل البلوغ بتع أحوالهم في صَلاح الدينِء 
والتهدي إلى ضَبطٍ المالٍ وخسن التّصِرِّفٍ بأن يكل إليه مُقدَّماتٍ العقد. 
وعند أبي حنيمَة: بأن يدف إليه ما يتصرف فيه. 
خی دبلا الح *: حتى إذا بلّغوا حدَّ البلوغ بان يَحَتَلِمَ أو يَستكمل خم 
ا ۾ م ت : . 8 م ٠‏ - ۾ ت ٌ جح - 
لو ا ا ا 
2 0 تر ع 20 عو و دام 
ماله وعليه» وأقِيمّت عليه الحدود»”"» وثمانية عَسْرَ عند أبي حَنيفة» وبلوغ النكاح 
کا غ ا ال ول ل کا ۰ 
ا ت امكاح ا 
# قان ءاش مَنَعَ ردا : فان أ ا م ا د وهاه (( I:‏ 
إن ءاضم منهم رشدا : إل بصرتم منهم رشداء وفرئ. حستم بمعنى: 
رصي بے < كي یہ م 2 من 
فليم موم © من غير تأخير عن حَد البلوغ. 
ونظمٌ الآية: أن «إِنْ» السَّرطيّةَ جوابُ #إذا» المتضمّنةٍ مَعنى السَّرطِ 
ا 3 . 2 
والجملة غايّة الابتلاء؛ كآنه قيل: وابتلوا اليتامّى إلى وّقتٍِ بلوغهم واستحقاقهم 
دفع أموالهم إليهم بشَرطٍ إيناس الرشدٍ منهم وهو دلي على أنه لا يُدقَمُ إليهم 
مَالم يوس منهم الرشد. 
و 


وقال أبو حنيفة: إذا زات على سن البلوغ سبع سنينَ» وهي مد 


سكت 


عد 
6 


2 LE 
مدر لي لخر‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه وقال:‎ )۳۹١ /۳( رواه البيهقي في «مختصر الخلافيات»‎ )١( 
«إسناده ضَعِيف لا يثبت مثله»» وذكره في «السنن الكبرى» (5/ 208) بلا إسناد» وقال:‎ 
«وإسناده ضعيف لا يصح).‎ 
»)۳١١ /۲( و«تفسير الثعلبي» (۱۰/ 1۹)ء و«الكشاف»‎ ء)۲٥۷‎ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )۲( 
بلفظ: (أحسيتم)؛ وفسرها‎ )5 ٠ ٤ /1( عن ابن مسعود رضي الله عنه. وذكرها الطبري في «تفسيره'‎ 
بما فسر به المؤلف (أحستم).‎ 


١ 0 ES 
۱۷ مروا ازا‎ 
تت تت‎ 


الأحوال إ إذ الطفل د د دَهَا ها ويؤمَرٌ بالعبّادة» دُفِع إليه المال وإن لم يُوْنَسٍ الرَشدُ. 
کول تا طُوهَا إِسَرَاًا وید ارا أن روا 4: مُسرفينَ ومبادرینَ كِبَرَهُم أو: لإسرافگم 
ومبادرتکم كِبَرَهُم. 
0 خم جه .2 < ف گے و . a‏ 
ونیا سیف > من أكلها رکا َم لاک مون 4: بقذر 
اکت وأجز يه و لاستعان ولك بالمعروفي شي اول ل عر 
في مال الصّبيٌ» وعنة عليه السّلام: أن رجلا قال له: إن في حجْري ‏ 
ماله؟ قال: «بالمعروف غير مُتأثُلٍ مالا ولاواق مالك بماله» . 


وإيرادُ هذا التقسيم بعد قوله: اول کا کلو ما € يدل على أله نهيٌ للأولياءِ أن 
يأخذوا وينفقوا على أَنفْسِهم أموَالَ اليَتامّى. 

ددعتم إل مولح دَأضِدُوأ عَم 4 باهم قبَضُومًا اله أنفى للتَهمَةٍ وأبعدٌ 
من لخر وؤ جوت الان واه يدل غل أن ال ل اق ف دغواء إلا 
بالبينةء وهو المختارٌ عِندَنا ومذهبٌُ مَالكِء خلاقا لأبي حنيفة. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۸۹-۸۸) عن ابن عباس» وبنحوه أبو داود (78177)» والنسائي 
(۳۹۸)» وابن ماجه (۲۷۱۸)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 
ورواه ابن حبان في (صحيحه» (5 5 57)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ »)٤‏ من طريق أبي عامر 
الخزاز» عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 
ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (014)) وسعيد بن منصور في «سننه»  017(‏ تفسير)» والطبري 
في «التفسير» (”/ ٥‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ٠١‏ )؛) والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 5)» عن الحسن العرني عن النبي وَل قال البيهقي: هذا مرسل» وهو المحفوظ. 
قلت: هو الحسن بن عبد الله العرَنِي البَجَليُّ الكوفيٌ» روى عن ابن عباس ولم يدركه» وعن عمرو 
بن حريث وسعيد بن جبير وغيرهم. ووقع عند الطبري: الحسن البصري. 


ص 


(0) - لجال تَصِيب مما ترك الْولِدَانِ والأفربونَ وَلليْسَاءِ تَصِيبمِما رك لوان 


والأفربوت € يريدٌ بهم: المتوارثينَ بالقرابة. 


صر 


#نَصبامَفْرُوصًا 4 نَضْبٌّ على أنه مَصِدَرٌ موكد كقوله: #مَرّيصصةٌ ير ال * 
[النساء: ]١١‏ أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مَفروضًا نَصيبٌء أو على الاختصاص 
بمعنى: أعني َصيبًا مقطُوعًا واجبًا لهم. 

وفيه دلي على أنَّ الوارتٌ لو أعرّضٌ عن نصيبه لم يَسقْط حقه. 


صر 
رم ع2 ل ت 


روي أن ان بن افيه الأنصَاريٌ”"' خلف رَوجَنَه ام ادن وثللاث بنات» 


.)١٠١ /۲( قوله: «أن أوس بن صامت الأنصاري»» كذا ذكر تبعاً للزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
وتعقب بأن الصواب: أوس بن ثابت. قلت: وجاء اسمه أوس بن ثابت في «تفسير أبي الليث‎ 
))١57 و«أسباب النزول» للواحدي (ص:‎ ء)۹١‎ /٠١( و«تفسير الثعلبي»‎ »)۲۸۳ /١( السمرقندي»‎ 
))١59/5( و«تفسير البغوي»‎ »)١١١9 /۳( و«تفسير الراغب»‎ »)۳۹۹٩ /۱( و«تفسير السمعاني»‎ 
و«تفسير الرازي» (4/ 0507)» و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر‎ »)7 517 /١( و«زاد المسير»‎ 
.)۲۹۳ /۱( و«الإصابة» له‎ .) 855 /۲( 
(أوس بن مالك).‎ :)7594 /١1( ووقع في «تفسير مقاتل بن سليمان»‎ 
أما أوس بن الصامت فلم أجد من ذكره في هذه القصة» وإنما هو مذكور في التفاسير في سورة‎ 
المجادلة» وهو زوج خولة بنت ثعلبة التي أتت النبي ية تجادله في زوجها أوس المذكور.‎ 

(۲) قوله: «أم كحة»؛ كذا وقعت في النسخ بالحاء تبعاً لما في «الكشاف» (۲/ .)7١10‏ وكذا قيدها 
التفتازاني: بالحاء المهملة وضم الكاف. انظر: «حاشية التفتازاني» (و١۷١ب).‏ والذي في أكثر 
المصادر السابقة: (أم كجة) بالجيم. 


کک 5 اا 0 
شو السا ۱۹ 


و وو 


فرَوّى ابنا عمّه سُوَيدٌ وعرفطة - أو قَتادَةٌ وعَرْفجَة”2_ميرَائّهِ عنهُنّ على ستَة الجاهليّة 
- فإنَّهم ما كانوا يوَرّئُونَ النّساءَ والأطفال» ويقولون: إِنّما يَرتْ مَن يُحَارِبُ ويذْبٌ 
عن الحَوْرَةٍ ‏ فجاءت أمٌ كُكّة إلى رسول الله ية في مَسجِدٍ المَضِيخ”" فشكت إليه 
فل ا ی ا ا و الو قدت ا كام بعال 
اوس شينًا فان الله قد جعلٌ له تَصیبا ولم يبيّن» حتى يُيّنَ». فنزل: لا بُوصی کا4 
[النساء: ۱ فأعطّی أم که الثم والبتات الثلشين والباقي ابني الع“ . 


)١(‏ قال الكلبي: «قتادة وعرّفطة»» وقال غيره: سويد وعرفجة» ذكر هذا الثعلبي» وروى ابن الأثير في 
«أسد الغابة» (۲/ )١174‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «خالد وعرفطة». 
وانظر: «الإصابة» (5057/4)» و«أسد الغابة» ٤(‏ / ) و«تفسیر مقاتل بن سلیمان» .)309/١(‏ 

(۲) قوله: «مسجد الفضيخ»: هو مسجد صغير شرقيّ مسجد قباء على شفير الوادي على نشز من الأرض 
مردوم. كذا في «تاريخ المدينة» للشريف السمهودي» ولم يهتد له شراح «الكشاف» فأخطؤوا فيه. 
انظر: «حاشية الخفاجي». وانظر من حواشي «الكشاف»: «حاشية التفتازاني» (و١۷١ب)»‏ واحاشية 
الجاربردي» (ج١/‏ و۲۹۱ب). 

() هذا الحديث بهذا السياق رغم كثرة دورانه في كتب التفسير إلا أن أكثرهم لم يذكر له سنداً ولا 
راوياء ولا تخرج روايته عن مقاتل بن سليمان في «تفسیره» (۱/ 0309 أو مقاتل بن حيان كما في 
«التيسير في التفسير» لأبي حفص النسفي (55/5 5)» أو رواية الكلبي كما ذكر الثعلبي :)4٠ /٠١(‏ 
أو طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما رواه ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ .)٠١۸‏ 
وعزاه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ”57 )١‏ للمفسرين» والظاهر أنه عنى بقوله: «المفسرون» 
الكلبي ومقاتلاً وأشباههما كما قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 79). 
وقد روى القصة الإمام أحمد (۷۹۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۸۹۱) والترمذي )۲٠۹۲(‏ واللفظ له» عن 
جابر قال: جاءت امرأةٌ سعد بن الرَّبِيع بِابْنيْها من سعدٍ إلى رسول الله وَل فقالت: يا رسول الل 
هاتان ابتنا سعد بن الرّبيع» تل أبوهما معك يوم ّح شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يَدَعْ لهما 
مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالء قال: «يقضي الله في ذلك" فنزلت آيةٌ الميراث» فبعث رسولٌ الله ا - 


ر ء 
وهو دليل على جواز تأخير البيّانٍ عن وقتٍ الخطاب. 
ص ا ص ر 2ری ل ص م رم ےر 2 ك روء سس رم سس ص 
(۸) - # ودا حَصَرَالْفَِسَمَةَ ولوا ألمْرََ * ممّن لا رٹ وال کی وال سی 


ت 


رم ر ےھ 2 


f.‏ / ھ 2 5 2 و ر 
فارزفوهم ينه #: فأعطوهم شيئًا من المقسُوم تَطبِيبًا لقلوبهم وتصّدقا عليهم» وهو 
أَمرٌ ذب للبلغ من الورّثة. 
وقيل: أمرٌ وجُوب» ثم اختلف في : نسخه. 
وال ال ارما ل علدا 
ل + للم وے صم کک ِء و ب۶ E‏ 7 2 ¢ 4ه 
#وقولوا هر فرلا مَعَروفا» وهو ان يَدَعوا لهم ويَستقِلوا ما أعطؤهم ولا 
يمنواعليهم. 
(9) - ا ولیس الد لو رکا من حَلْفِهم ريه ضعمًاحافوا عَلِيَهِمَ 4 أمرٌ 
0 ر E‏ ر ت 0060 م .ته 2 دع 
للأوصياءٍ بأن خسوا الله ويتقوه في أمر اليتامّى فيقعلوا بهم ما يحبون أن يفعّل 
بذَرَاريّهم الضَعَافٍ بعد وفاتهم. 
أو للحاضرينَ المريضٌ عند الإيصًَاءِ بأن يَخْشّوا ربّهم» أو يَخْسّوا على أولاد 
0 و r‏ . ب 2 
المريض ويشفقوا عليهم شَفْقَتَهُم على أولادهم» فلا يتركوه ان يضر بهم بصرفي 
1 ا اللا > قات 7 2 | ت 7 ل. 1 
7 ود ن ر عم و ق ل ea‏ ل 1 
والمساكين مُتَصوّرِيِنَ آنهم لو كانوا أولادهم بَقوا خلفهم ضعَافامثلهم هل 
يَجَوزون حرمانهم. 


٤‏ و كار نيى. 2 e. A‏ م ت 
أو للمُوصينّ بأن يَنظروا للورثةٍ فلا يسرفوا في الوّصية. 


1 4و م 
= إلى عمهماء فقال: «أَعْطٍ ابنتيٰ سعد الثلثين» واعط أَمّهما الثمنَ» وما بقي فهو لك». قال الترمذي: 


ےےل ق 


و سا درك 
سوا م1 ١‏ 


١ م‎ 


ولو € بما في حَيّزه جعل صل از ) على معنى: وليخ الذين حَالهُم 
وصِمَتّهم أنّهم لو شارّفوا أن يخلموا ذرَيََ ضِعَافًا خافوا عليهم الضَّيَاَ» وفي ترتيب 
الأمْر عليه إشارَةٌ إلى المقصّود منه والعِلَة فيه» وبعث على لتحم وأن يحب لأولاد 
غيره مايحبٌ لأولاده» وتهديدٌ للمُخالِف بحالٍ أولاده. ْ 

لفل كفو اه وَلْيَعُولوا قول سيدا 4 أَمرّهُم بالتّقوى التي هي غاية الحَشْية 
بَعدَّ ما أمرّهم بها مراعاةً للمبدّأ والمُنتهى إذ لا ينمَعٌ الأول دُونَ الثاني ثم أمرهم 
أن يقولوا لتَامَى يل ما يقولونَ لأولادهم بِالشَّعْقَةِ وحسن الأدبء أو للمرّيض ما 
يصده عن الإسرافٍ في الوصِيّة وتضييع الورثة» ويذكُرُه التب وكلمةً الشّهادِ أو 
لحاضري القِسمَةٍ عَذرًا جملا ووَعْدًا حَسَنَاء أو أن يقولوا : في الوّصيّة ما لا يودي 
إلى مُجاوزة الثلثِ وتضبيع الوَرَئة. 

(۱۰)- ٣ن‏ اين يأَكُلُونَ امول اليد طلم * ظالمينَ؛ أو: على رجو الم 
لما يا کون في بُطُونِهمَ €: ملءَ بطونهم ا6 ©: مايجُرٌ إلى النار ويَؤُولُ إليهاء 
وعن أبي بَرْرَةَ أنه عليه السّلام قال: يبعت الله قَومًا من قبورهم تتأجَّحٌ أفواهُهُم نارًا 
فقيل: من هُم؟ فقال «ألم تر أن الله يقول إن ادن أكون الا لماك 
يا کون بُطُونِهمْ ارا »7 . 


ووس کارت مف © ان انا وأيّ نار. 

و عامر وابن عياش عن عَاصم بضمٌ الياء ا وقرئ به مُسَدَدا» 
)١(‏ في نسخة الخيالي: «نهاية». 
(۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره »)٤۸۸۱(‏ وابن حبان في (صحیحه» (00757), 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۷)» و«التيسيرا (ص: 4. وابن عياش هو شعبة أحد راوبي عاصم. 
6 أي (وسيضلون): وهي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )"١‏ عن أبي حيوة. 


تقول: صَلِيَ الَارّ: قاسى حرّهاء وصَلَييُه: شِوَيْتُه وأصايتّه وصَلَيْنُه: ألقيتّةُ فيها. 
ok 2‏ . و ر ا کو رھ 

و(السعير): فعيل بمعنى مفعول من سَّعَرّت النارٌ: إذا ألهبتها. 

)١١(‏ - ووی ألّهُ4: يأمركم ويَعهَدٌ إليكم اؤ آوکر ڪڪ 4: في شأنٍ 

5 - ا 3 وص ح و راس وو ع 9 2 م ع 
ميراثهم» وهو إجمال تفصيله: للد و مِمْلُ حظ الأنشيين 4؛ أي: يعد كل ذكر بأنثيين 

4 ل ل ا ل ل 2 7 ت 2 
حيث اجتمّعٌ الصّنمَان فيُضَعَف نصيبّه. وتخصيصٌ الذكر بالتنصيص على حَظَهِ لأن 
القصدّ إلى بيان قضلهء والتنبيه على أن التضعيفَ كاف للتفضيل”"»: فلا يُحْرَمْنَ 
بِالكُليّة وقد اشتركا في الجهّة» والمعنى: للذگر منهم, فَحُذِفَ للعِلّم به. 

لیا نک ن44؛ أي: إن كان الأو لاد نسَاءٌ خلصًا ليس مَعهُنَ ذكَرٌء فأنَّتَ الصَمِيرَ 

مرح ل وو ساس و 6 u‏ .ص 1 »م ك 

هوف أَتْنَتَيْنِ © حبر ثانٍ أو صفة ل#يساء#؛ أي: نِسَاءَ زائداتِ على اثنتين 
#مَلَهُنَّ ْنَا مَائرَكَ 4 المتوفى منكم» ويذّل عليه المعنى. 

لون كات ووك مَلَهَأَلِيِسَفُ #؛ أي: وإن كانت المولودة واحدّةٌ وقرأ نافع 
بالرّفع”"2 على (كان) التامّةِ. 

واختلف فى الثنتّين» فقال ابن عبّاس: حكمهما حكم الواحدَة؛ لأنه تعالى 
جع الثلث ٠‏ ا 
)غ2 قولة: «وتخصيصض الذّكر بالتّتصِيص على حظه...» يعني : أن الذيَهَ ترت ليان المواريث ردا لما 

كابُوا عليه من توريث الذُكور دون الإناثِ» ومقتضاهٌ الاهتمامٌ بالإناثِ وأن يُقال: «للأنثيين مغل حط 

الذّكر؛ لكنّهُ عكس هُناء فأشارٌ المصنف إلى أنَّ حكمتّة: أن الذّكرٌ أفضل ففعلّ ذلكٌ لفضله. انظر: 

«حاشية الخفاجي». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۷)» و«التيسير» (ص: 5). 


(۳) كذا ذكر النحاس في «إعراب القرآن» (۲۰۳/۱) عن ابن عباس وصححه عنه» وقد رده أهل - 


ا 1 
رازبا ۳ 


وقال الباقونَ: حُكْمُهُما حُكمُ ما فوقَّهُما؛ لاله تعالى لما بِيّنَ أن حظ الذكر مثل 
حط الأنثيين إذا كان معه أنثى ‏ وهو الثانِ -يقتضي ذلك أن Î‏ الثلثانء ثم لما 
اوه ذلك أن يزاد اض بزيادة العدد رد ذلك بقوله: فان کن ا٤و‏ توق أقنت» نتن 2# 
و 93 البنت الواعد: اا الات مع آلا فبالحري أذ ا 

عت ينلهاء وأنَّ البتّين أمسٌ رَحِمّا من الأخبّينٍ وقد فَرَص لهما لين بقوله: 

ی رك 4. 

وکر 4: ولأبوي الميّتِ لكل وَحِدووهُمَا © بدلّ منه بتكرير العَامِلِ 
وفائِدَكُه: التنَصِيْصضُ على استحقاق كَل واحدٍ ينها الشدس» والتفصيل بعد 
الإجمال تأكيد. 

حدس َا إن 6ن ]4 : للميّت ول4 ذكٌ أو أنثى؛ غير أنَّ الأب يأخدٌ 
السدس مع الأنثى بِالفْرّضيّة وما بقيّ من ذوي الَرُوض أيضًا بالعصوبة. 

لان لم یکی له ولد وَوَرِتَهُء اه4 فحَسْبُ ويه ات مما ترك وإنّما لم 
يك جص الأب لاله لما قَرَض أنَّ الوارتَ 7 فقط» وعيّنَ نصيب الأ عَلِمَ أن 
الباقيّ للآبء وكأنّهُ قال: فلَهُما ما ترك أثلاناه وعلى هذا ينبغي أنْ يكونَ لها حيتُ 


= الحديث من جهة الرواية» وأهل اللغة من جهة اللغة: 

فأما من جهة الرواية فقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ ۳۲۳): هذه الرواية مُنكرةٌ عند أهل 
العلم قاطبةء كلّهم يتكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس: أنه جَعَل للبنْنِ التي وعلى هذا جماعةٌ الناس» وقد رُوِي عن النبيّ بي من أخبار 
الآحادٍ العُدُولٍ مل ما عليه الجماعة في ذلك. 

وأما من جهة اللغة فقال الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ :)3١‏ فأمًا ما ذُكِرَ عن ابن عباس من أن 
البنتين بمنزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس» وهو يُستحيل في القياس؛ لأن منزلة 
الاثنين منزلة الجمع» فالواحد خارج عن الاثنين. 


4 ص 0 3 << و 

يكون”" مَعَهُما أحدٌ الرّوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قالّه الجمهُورٌ لا ثلث 
0 2 0 2 

المال كما قاله ابن عباس فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكرٍ المسّاوي لها 
م 7 5 ا ت 
في الجهة والقرب» وهو خلاف وضع الشرع. 

لفان کان وء ذم سدس * بإطلاقه يَدلّ على أن الإخوّة يَردُونها من 
و و ت َه م 
الثلثِ إلى السدس» وإن كانوا لا يَرِئُونَ مع الأب. 


(۳) 


وعن ابن عبَّاس: آنهم يأخذٌونَ السّدُسَ الذي حجبوا عنه الأ 

والجمهُورٌ على أن المرادَ بالإخوة عدّدٌ ممّن له إخوةٌ من غير اعتبار التَلِيثِ 
سواءٌ كان من الإخوة أو الأخوات. 

وقال ابن عباس : لا يحجبٌ الام من الث ما دُونَ الثلاكَة ولا الأخواتٌ 


الْخُلّض ١‏ أخذا بالظاهر. 


)١(‏ «يكون» من نسخة الخيالي. 

(۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1070(‏ وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (775 2077٠١‏ عن عكرمة 
أنه قال في زوج وأبوين: «وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال». وروى الدارمي في 
ااسئنه» (731/7) من طريق عطاء عن ابن عباس قال: «للزوج النصف» وللأم ثلث جميع المالء وما 
بقي فللأب». وانظر: «التهذيب في الفرائض» للكلوذاني (ص: .)١94/8‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۲۷)» والطبري في «تفسيره» (47/8/7)» ولفظه: السدس 
الذي حجبئّه الإخوةٌ الأمَّ لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم. 

05 افوا تا بالأعوين قن كول تعالى: #فإن کان لهه [خوة فيه ألشَّدُسُ € [النساء: »]١١‏ 
فذهت تَمهوءٌ العلماء إلى أن الأخوين يردان الم عن اثلث بخلافٍ ابن عباس رضي الله عنهما 
فإنه جَعَل الثلاثةَ من الإخوة والأحوات حاجبة لا دون الاثنين» فلها معهما الثلتُ عنده بناءً على 
أنَّ الإخوةً صيغةٌ الجمع فلا ينول المثتى» وله في خلافه مع عثمانَ في هذه المسألة قصةٌ رواها 
الطبريٌ في «تفسيره» (5/ 5760)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7171). 


١ ونلا‎ ١1 
0ق اا 0؟‎ 


وقرأ حمرّةٌ والكسّائيٌ ا«فِلإمّه 4 بكسر الهمزة" إنباعًا للكسرّة التي قبلّها. 
م مج اس م و مرح ع سه و و 7-000 ا م 

لمن بعد وَصيَِّةٍ بيبا أو دين 4 مُتعلّقٌ بما تقدّمّه من قِسمّة المواريثٍ كلها؛ 
6 هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصيّة أو دَين» فانم قال او € التو 
للإباحَةٍ دون الواو للدَّلالَةِ على أنّهما مَُسَاوِيَانَ في الوجُوب مُقَدّمانِ على القِسمةٍ 

وق ا عد وي 

ل يل و سعردين : 

وقدَّءَ الوصيّة على الدَّينِ وهي مُتَأَخْرّة في | لحُكم لأنّها مُسَبَهَةَ بالميراث» شاقة 
على الوَّرَنَيَه مندُوبٌ إليها الجَميعٌ» والدّينُ إنّما يكون على الندور. 

لباوك وَأسسَا وك لانَدرونٌ مم ل كا 3 ی لا تعلمون و أنقع 


ا ع 5 1 
کم من يَنْكُم من أَصُولِكُم وخرُوعِكُم في عاجلِكُم وآجَلِكُم؛ فتَحروا فبهم ما 


= أمّا الجمهورٌ فمذهبهم: أنَّحُكْمَ الاثنين في باب الميراث حُكْمُ الجماعة, ألا يُرى أن البتتين كالبنات 
والأختين كالأخوات في استحقاق ال كدان ا تر ا مع ا المُطلّق مُشْتَرَكٌ 
بين الاثنين وما فوقهماء بل قال جمعٌ: إِنَّ صيغةً الجمع حقيقةٌ في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام 
العرب» فقد أخرجٌ الحاكمٌ في «المستدرك» (27471)» والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» (5717/7) 
عن زيد بن ثابتٍ أنه كان يَحَجُبُ الأمّ بالأخوين» فقالوا له: يا أبا سعيدٍء إن الله تعالى يقول: إن كن 
لم إِحْوَهُ © وأنت تَحجْبّها بأخوين؟ فقال: إن العرب تُسمِّي الأخوين إخوة. انظر: «روح المعاني» 
(ه/ لاه ؟). 
قلتٌ: وقد وقمَ عند النَحويِينَ اختلافٌ في عَدٌ الاثنين جمعاء وصنف العلامة ابن كمال باشا في ذلك 
رسالة بحث فيها خخطاب الواحدٍ بخطاب الاثنين» ومُعامَلةَ المثتى مُعامَلةَ الجمع» وهي مطبوعة 
ضمن «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي طبعته دار اللباب. 

.)45 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۸)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲( في نسخة التفتازاني: «ومنفردين»» وفي نسخة الطبلاوي: «(ومفردين». 


¢ ا ل 
2 یازیو ارا 


وصّاكم الله به ولا تعمد تعمَدُوا إلى تفضيل بعض وحرمَانهِ» رويّ: : أنَ أَحَدَ المتوالدَيْن إذا 


ڪه( 


4 


كانَ أرفع درجة من الآخر في الجن سألّ أن ير رفع إليه» فيرفع بشفاعته 
أو: من مورثيكم منهُم 0 
أَوَمَّن أوصّى'" مِنْهُم فعرّضَكُم للثواب بإمصَاءِ وصيّته» أو مَّن لم يوصٍ فوفر 
عليكم ماله فهر اعتِراضٌ موكد لأمر القسمة أو تَنفِيذٍ الوَصِيّة. 
ا موكد أو مَصِدَرٌ لا يويك أله لأنّه في معتى 
کم ويَفْرض عليكم. 
= كان عَليًا4 بالمصَالِح والرتب #حَكِيمًا 4 فيما قضَّى وقدر. 
N e - )۲(‏ 
لهي كد مڌ ڪم الح مَائَرَكَنَ 4؛ أي: ول وارث من بَطنهاء أو من صُلْبٍ بَنيها 
ببس وي 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )١7754/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الهيشمي 
في «مجمع الزوائد» (۷/ ٤‏ : وفيه محمد بن عبدالر حمن بن غزوان» وهو ضعيف. 

(؟) في نسخة الخيالي: «أو ممن يورّئكم منهم» والمعنى واحد» وهو عطف على قوله: «ممن يرئكم»؛ 
وقوله: «منهم» يعني: من آبائكم وأبنائكم. 

(۳) قوله: «أوّمن أوصى» بدل من: امن أنفع» وذكر الأنصاري أن في نسخة: «أمّن» وهي بدل أيضاً كما 
قال. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۱۹١‏ قلت: والمعنى في كليهما واحد» لكن هذه النسخة التي 
ذكرها هي الموافقة لما في المصادر: «الكشاف» و«البحر المحيط» و«الدر المصون» و«اللباب» 
لابن عادل وروح المعاني». 

() قولّة: «أي: ولد وارتٌ...» يعني: أن المُراد بالولد ما يشمل الذّكرٌ والأنثى والصّلبيّ ويره سواءٌ 
كان من هذا اروج أو غير ولذا قال: للهنَّ4 ولم يَقل: لكم. «حاشية الخفاجي». 


ارال سد و ا 
ووو ]لوم 0 


و 4 2 م ابر . تور" 0 
ما بد وة يويك بها أو ي ا 0 
سير م 7 وى م NEF‏ ے 2س ءي ا 


1 17 
وصوت بها اتو رض لرل 2210101011 
وهكذا قياس کل رَجُل وامرأةٍ اڈ شتركا في الجِهة والقُربِ» ولا يُستَنَى منه إلا أولاة 
الأ والمُعيق والمعتقّةً"» وتّستوي الواحِدَةٌ والعَدَهُمِنهُنَ في الربُم والثمن. 
#وإن کات رجل 3 أي : المت بورك 3 أي : ر منه» من اوو 
صِفَة لرل 4. 
0 كله 4 خبرٌ # کات 4 أو يورت # خبره ول حَلهَ 4 حال من 
الصَمِيرٍ فيه وهّو”": من لم يخلَّفْ وَلدًا ولا وَالدًا. 
ارو لتقي وين عدية الوالة والر ننه 
ويجوز أن يكون الرجل الوارث. و يورت 4 من اورت وڪله 4 من 
لیس بوالدٍ ولا وَلِي””“. 


)١(‏ أي: إذا أعتق الرجل والمرأة عبداً- أو جارية ‏ مشتركاً بينهماء ثم مات المعبّق ولا مستحِقٌ للإرث» 
فسمت تركته بين المعّق والمعتقة على السوية. انظر: «حاشية القونوي» (۷/ .)٠٤‏ 

(۲) قوله: « أي: يورث منه» من: رث“ يعني: هو من الثلاثي لا من المزيد. قال ورت أناه هالا 
يرث وراثة» وهو وارثء والأب والمال كلاهما موروث» وأورثه مالاً: تركه ميراثاً له. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي (5/ 519). 

(۳) قوله: «وهوا)؛أي: الكلالة على القولين المذكورين في إعرابه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)١198/7(‏ 

0 قوله: «والمراد بها»؛ أي: بالكلالة على القول بأنه مفعولٌ له. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠۹۸‏ 

(0) قوله: «وكلالة من ليس بوالد ولا ولد»؛ أي: على القول بأن الرجلّ هو الوارث. 
وبما تقرّر عَم أن الكلالةً تُطلَنُ على من لم يُخلّف ولداً ولا والدأء وعلى القرابة من غير جه الولد - 


وقرئ: (مُورث) على البناء لماعل فالكجَل: الست و#حل 4 
ر َ 5 0 1 
تحتل المعانيّ الثّلانّةَ: وعلى الأول خبرٌ أو حال وعلى الثاني مفعُولٌ له» وعلى 


وهي في الأصل مَصْدَرٌ بمعنى الكَلالِء قالّ الأعشّى: 
٤ 111‏ ح اس م 2 
الت لاأرنى ايامو كلا ولامن حَفاحتى ألاقي مُحمّدا“ 


فاستُعيرت لقَرابةِ ليست بالبَعضيّة؛ لأنّها كالّةٌ بالإضاقة إليها”» ثم وُْصفَ بها 
المورّث والوارث بمعنى: ذي كلالَةَ» كقولك: فلانٌ من قرابتي. 

واا عطف على رل طوَلَه.4؛ أي: وللرَجُلِ» وای بخكيه 
عن حُكْم المرأةٍ لدَّلالةٍ العف على تشارُكهمًا فيه. 


والوالد» وعلى من ليس بولدٍ ولا والدِء فهي على قولين لِذَّاتِء وعلى قول لمَعْنَى. انظر: «حاشية 

الأنصاري» (۲/ ۱۹۸). 

)١(‏ قرئت على البناء للفاعل بالتشديد والتخفيف: الأول عن الحسن» والثاني عن الأعمش انظر: 
«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)7١‏ وهما فى «الكشاف» (۲/ ۳۳۳) دون نسبة. 

(۲) انظر: «الديوان» (ص: »)۱۸١‏ و«(جمهرة أشعار العرب» (ص: .)8١‏ و«العين» (۳/ ,)7٠١7‏ واكتاب 
الشعر» لأبي علي الفارسي (ص: ٩۱۹)ء‏ و«الكشاف» (۲/ 0777). قوله: «لا أرثي»؛ أي: لا أرحمء 
والضمير في «لها» للناقة» قيل: إن الأعشى مدح النبي ية بقصيدة فيها هذا البيت» وأقبل إلى مكة 
ونزل على عتبة» فسمع به أبو جهل فلم يزالوا يغوونه حتى صدوه» فمات باليمامة كافراً. انظر: 
«فتوح الغيب» للطيبي .)٤١١ /٤(‏ والحفى: أن يعرى القدم من النعل والخف. ويقال: حفى من 
كثرة | لمشي؛ أي: رقّت قدمه أو حافره. انظر: «حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و٩٥‏ ۲۹|). 

(۳) عبارة «الكشاف» (۲/ 775): فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنّها بالإضافة إلى 

ا ع 


ا[ و ٠‏ 
يقالا ۹ 


اح آوْأمْتٌ4؛ أي: من الأ ويدل عليه قراءة أبن وسَعْدِ بن مَالكِ: (وله أ 
أو أحت من الأمٌ)”2 واه ذكرٌ في آخر الان للأختين الین وللاخوة الكل 
وهو لا يَلِيقٌ بأولادٍ الأمٌ» وأن ما قُدّرَ هاهنا فرص الأ فيناسبُ أن يكو لأولادها. 

اهلحل وحار مَنْهَمَا لش إن كارا أصخار من ذلك مهم ا ف 


م ژد 


الث € سرّى بين الذّكر والأنثى فى القسمّة لأنَّ الإدلاء بمحض الأنوئة. 
ومفهومٌ الآية: نهم لا يرون ذلك مع الأمّ والجدَّة كما لا يَرنُونَ مع البنتِ 


7 


o 
لمن بعد وَصِبَةٍ صب يُوصِي بها او دين غَيْرَ مُضَارٌ4؟ أي: غير مُضَارٌ ورثته بالزيادَة‎ 

على الثلث» أو قَصلٍِ المضارَةٍ بالوصيّة دون القربَة والإقرار بين لا يَلزمُه ۳ 

حال عن فاعل #يُوْصِيِ» المذكور في هذه القراءة المدلول عليه بقوله: و 

على البناء للمفعول في قراءَةٍ ابن كثيرٍ وابن عامرٍ وابن عياش عن عاصم“ 


)١(‏ ذكرهاعنهما الزمخشري في «الكشاف» (71727-177/7) لكنه فرق بينهما فجعل قراءة أَبيّ: (من الأم) 
بالتعريف» وقراءة سعد: (من أم) بالتنكير» ورواها عن سعد رضي الله عنه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص: ۲۹۷)» وسعيد بن منصور في «(سننه»  0947(‏ تفسير)» والطبري في «تفسیره» (7/ »)٤۷٥‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۸۸-۸۸۷)» وجاء عند أبي عبيد والطبري: (من أمه). 

(۲( في نسخة التفتازاني: «فخص الإجماع». وقوله: «فخص فيه»؛ أي: في إرثهم ذلك مع الأم والجدّة. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١99‏ 

(۳) قوله: «أو قصدٍ المضارّة بالوصية» عطف على: «الزيادة على الثلث»» وأشار بقوله: «دون القربة» 
إلى أن من المضارّة أن يُوصِيَ بالثلث أو بدونه قاصداً الضررٌ بالورثة» لا القَربة وقوله: «والإقرار 
بين لا يلزمه» عطف على «الوصية»» ولو عطفه ب (أو)ء أو قال: كالإقرار؛ كان أوضح. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ .)3٠١‏ 


€3 انظر: «السبعة» (ص:۲۲۸)» و(التيسير» (ص: 4). وهي قراءة عاصم من طريقيه: حفص وابن عياش . 


.8 
- . سم إى2 إب؟ 
02 و 


وة من أله # مَصدَرٌ موكد أو منصوب ب#غَيرَ مَصَآرَ € على المفعول 


به»ويؤيّدهأن رى (غيرَ مُضَارٌ وَصِيَّةَ) بالإضافة"؛ أي: ايضار وصيّة من الله 
-وهوالثلتٌ فمادُوئه_بالزيادَق أووَصِيَّةٌ منه بالأولاد بالإسرافٍ في الوَصِيّة 
والإقرار الكاذب". 

لوا علي € بالمُضارٌ وغيره #حَلِيمٌ 4 لا يُعاجل بعقوېته. 

(14-1)-8 ترركت 4 إشارةٌ إلى الأحكام التي تقدَّمّت في أمر اليتامى 
والوصّايا والمّواريث. 

# خود أله 4: شَرائِعُه التي هي كالحدٌودٍ المحدودة التي لا يجوز مُجاوَرَتها. 

وص بطح آله وروک يدخ جت تجرف من تَحَيَهَا الأنهدر 

یریت بها ولک الْعَورُالْعَطِيمُ )ومن یخی اله وسوک وَيَتَصَدَ 
خد وده دخ کارا كلد فیا وله عَدَابب مهي 4 تَوحيدٌ الصَمِيرِ في 
ية 4 وجممٌ كرت 4 للّفظٍ والمعتى. 

وقرأ نافمٌ واب عامر #تُدْخِله4 بالنون©. 


و 7 
ولد € حال مقدرة كقولك: مَررت بِرَجل مَعه صَقَرٌ صائدا به غد 


»)۱۸۳ /١( نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۲)» و«المحتسب»‎ )١( 
.)۳۳۸ /۲( و«الكشاف»‎ 

(۲( عبارة «الكشاف» (۲/ 775): أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعَهم عالة بإسرافه في الوصيّة. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۸)» و«التيسير) (ص: 45). 

(:) الحال المقدرة: هي التي لا تقارن الفعل في الوقوع؛ كقوله تعالى: ونج ونالجبال بوا 4 
[الأعراف: ٤۷]ء‏ وكالمثال المذكور؛ لأن الجَبّل لا يكون بيتاً في حال النّحتء وكذلك: 


«صائدابه غذااء أي: فقتدرا كه الصيد غذاء وكذا كل حال مقدرة. 


سوؤرو لوي ۳١‏ 
وكذلك ددا 4 ولَيِسَتا صِمَتينَ ل #جگت » و کارا 4 وإلا وجب ابرا 
الصمیرِ لأنّهما جَرَيَا على غير مَّن هُما له 

-)١5(‏ وآ لی يات الْفحِمَّةَ من اڪ #؛ أي لاال 
لفاك وجاءَهَا وغَشِيّها ورَهِقّهَا: إذا كعلّهاء والفاجشة: ا ؛الزِيادةٍ قبِحِهًا 

هَاَسْتَِْدأعَلتْهنَ ركد مم 4: فاطلبوا مِمّن قذفهنَ أربعة من رجال 
المؤمنين بش عليهن ون مدو اكه أَلْسَيُوتِ #: فاحبِسّوهنٌ في 
البيُوتِ واجعَلوها سجنا عليهنَ حى بوه آلْمَوَتُ ): يَسْنَوفِيَ أرواحَهُنٌ الموث» 
أو: يتوفاهُر مَلائكة الموت. 

قيل: كان ذلك عُمَوبتهنَ في أوائلٍ الإسلام فنيسحَ بالحد. 

ويجتيل أذ كور الاد نهال يَةَ بإمساكهن بعد أن يُجِلَدَنَ كيلا يجري 
عَلَيْهنَّ ما جری بسبّبٍ الخروج والتََّرْضٍ للرّجال» ولم يُذكَر الحد استغناءً بقوله 
# أَلرَانية ولرَرن» [النور: ؟]. 


ع 


أنَى 


4ه 
we‏ 


)١(‏ قوله: «لوجب إبراز الضمير...» يعني لكان الواجب أن يقال: «خالدين هم فيها»» و: «خالدا هو 
فيها»» وذلك أن الخلود ليس بفعل للجنة أو النار» وإنما هو فعل أهلهما؛ فلو جُعل صفةٌ لجيء 
بالضمير ظاهراً كما ذكرناه» ولما لم يظهر عُلم أنه حال. وتفصيله: أنَّ الصَّةَ ونحوّها إن الصف بها 
متبوعها وكاد قاغكها فالاضل اسار الصّمين ويجوز إبرارة وإلا فللتحريين فيه مذهبان: وجو 
الإبراز مُطلقاء والثاني: إن وقع فوخت راو ار ]بر اذه واا ار ل 
المُصِبْفٌ والرّمخشري. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲( في نسخة التفتازاني: اتشهد). 


5 امنا 


أو يحْمَلَ هى سبي كتعيين الحدٌ المخلْصٍ عن الحَبْسٍء أو النكاح المُغني 
الاح ۰ 

)١(‏ - ادان انها يكم 4 يعني: الزَانِيَ والزانية وقرأ ابن كثير: 
«واللّدَان4 بتشديد الثون وتمكين مدّ الألف» والباقون بالتخفيفٍ من غير تمكين'. 

#قتاذوهمَا # بالتوبيخ والتقريع. وقيل: بالتعيير والجَلدِ. 

لقب تَابَاوَأصَلحَا أَعَرِضُوا عنما #: فاقطعوا عنهما الإيذاء» أو: أعرضوا 
عنهما بالإغماضي والسّتر إن آنه ڪان وبا حًا علة الأمر بالإغماض والستر 
و 

احا ا ع وكانّ عَقوبة الزناة: الأذى» ثم الحَس» 
ثم الجَلْدَ. 

وقيل: الأولى في السّحَاقاتِء وهذه في اللا و ألرَانية وألزانى 6 في الرنَاة. 

(10)-ٍ إِنَّمَاالتوبَهُ عل أ )؛ أي: إن قبل التوبة كالمحتُوم على الله بمقتضّى 
وَعدهء من تاب عليه: إذا قبل توبتَه. ۰ 

للدي بعلو الوءٍجهاَ4: مُلتبِسينَ بها سَفَها فان ارتكاب الذَّنبٍ سَفَهُ 
وتجاهل» ولذلك قيل: مَّن عصّى الله فهو جاهِل حتى يتزع من جهالتِه. 

لوبو من قريب #: من زمانٍ قريب؛ أي: قبل ضور المَوْتِ؛ لقوله 
تعالى: لحََّإِدَا حَصَرَ َحَرَهُمْ الْمَوَثُ» وقوله عليه السَّلامٌ: «إِن الله يقبّل توبةً عَبدِه 
ما لم يغزغر»". 
(1) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۹)» و«التيسير» (ص: .)٠٤‏ 
(؟) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «علَة الأمر بالإعراض وتر المَدَّمّة. 


)۳( رواه أحمد في «المسند» (232110. والترمذي (7077) وحسنه» وابن ماجه »)٤۲٥۳(‏ وابن 5 


٠ 2 2 ر‎ 2 


2 م روء 


وَسِماء pe‏ أعدالهاة د قريب لقوله: لمت لع الدنياليلٌ # [النساء: ۷۷]. 
ف OOS a‏ 2 2 و 0 و 
أو: قبل أن يُشرَتَ”" في قلوبهم حبه فيُطبَعَ عليها فيتعذّرَ عليهم الرّجَوع. 
ومن € للتبعيض؛ أي: : يتوبون في أي جزءٍ م من الزْمَانٍ القريب الذي هو ما قبل 
١ 1 1‏ ع وتر 
0 


وكا آله عَلِيمًا € فهو يَعلَمُ بإخلاصهم في التَوبَدِ #إحَككيًا * والحكيم لا 


- 


)۱۸( - # ولستت E‏ یمون أَلتَسِيّعَاتِ حى إا a‏ حَصَرَ أحدهم 
+ و مكر 


امَو تقال ن بت أَلْمَنَ ول لرن ب وو نذا س سَوَّى بينَ مّن سَوّفَ 
التوبة إلى حضُورٍ الموتِ ين الفسّقّة والكقار وبَينَّ مَن ماتَ على الكفر في َي 
التَوبَةِ؛ للمبالعَةٍ في عدّم الاعتدَادٍ بها في تلكَ الحالةء وكأنّه قال: وتوبةٌ مَؤلاء وعدَمُ 


توبة هؤلاء سَواء. 


ت حبان في «(صحيحه» (1۲۸)» والحاكم في «المستدرك) (27094)» وصححه» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
ورواه الإمام أحمد في «المسند؛ )٠١٤۹۹(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي يَكلله. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 4 من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي أيوب بُسَيْرِ بن 
كعب» فذكره. قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ٠‏ 5): وبُسَيرٌ تابعي معروف» وهو بالموحدة 
والمعجمة مصغرٌ. ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجه الطبري عقب الخبر السابق عن قتادة عن عبادة بن 
الصامت» ومن هذا الوجه أخرجه إسحاق بن راهويه» وهو منقطع بين قتادة وعبادة. 

6 «أقبل أن يشرب» عطف على «قبل حضور الموت». 


0 
° ۱“ 
راا 
رتاو 


e 


قافرا رالا تولو الو عا الو ود( الذين اند 


الات): المنافة و 2 ٤‏ ا كت 4 
لات : فقون لتضاعفي كفرهم وسوءٍ أعمالهم. وب الِب يَمَونوت : 
و 
الفا 
ا ۴< کی ل برع کا ل عمد و و TE‏ 
ا#أوْليِكَ أعتدنا هم عذابًا ليما * تأكيد لعدم قول تويتهم» وبيان ان العذات 


أعدّه لهم لا يُعجزه عذابُهم متى شاءً. 
5 را ت ء هبق م 0 
و(الإعِتَادُ): التَّهِيئَة» من العتادٍ وهو العُدَّةُ وقيل: أصله: أَعدَّدناء فأبدِلّت الدّال 
الأولى نَاءَ. 
و 77 ص وسم سے کہ سه 4 20 0 سس سم ص ے و 
(19)- ا یکائھاا ءا منوا لا یل کہ أن روا السا كنَهَا 4 كان الرّجل إذا 
ir‏ س چ شا كه م f.‏ عر وه وا سمه -ه 8 
الأولء وإن شاءَ زوَّجَهًا غيرّه وأخدّ صَداقهَاء وإن شاءَ عضَّلهًا لتفتدِيّ بما ورت 
sit 8‏ 9 5 ۶ س ۶ E‏ 2< 5 
من رّوجهاء فنهوا عن ذلك» وقيل: لا يَجل لكم أن تأخذوهن على سَبيل الإرثِ 
فَتَرَوَجَوهَنَ كارمّات لذلك أو مكرّهات عليه. 
وقرأً حَمرَةٌ والكسائِيٌ: [كزها) بالضمّ في مواضعه”» وهما لغتانٍء وقيل: 
بالضّم: المشقة وبالفتح: ما یکره عليه. 
ولا ولدبوا ربعو مَآءَاتَيسْمُوَهْنَ 4 عَطفٌ على أن روا4 و(لا) 
ر ت ع ه 7 0 ¢ عي 2 3 
لتأكيدِ التّفي؛ أي: ولا تَمْنعُومُنَ من الترويج» وأصل العَضل: التَضييقٌ» يقال 
رللا اا 
وقيل: الخِطابٌ مح الأزواج» كانوا يحبِسُونَ النساءَ من غير حَاجَةَ ورَغبة حتى 
يرڻوا منهن أو يختلعنَ بمهرهن. 


.)6 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۹)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 


2 | ا 
وړوا ازا 9 


وقيل: تم الكلامٌ بقوله: كرما 4 ثم حاطب الأزواج ونّهاهم عن الحَضل. 

ٍلك بأو يكح وة 4 كالُشوزء وسوء الوشرَة وعدم التّعقُفٍِ. 

والاستثناء من أعمٌ عامٌ الظرفٍء أو المفعول لهء تقديره: ولا تعضلوهنً للافتداء 
الأوقت أذياتة O‏ ل فارع لله لان رانية باك 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر: #مُبَيتَة4 هناء وفي (الأحزاب) »]۳١[‏ والطلاق ]١[‏ 
بفتح الياء» والباقون بكسرها فيهن”". 

#وَحَاشِرُوهُنَيالْمَعْرَوِ #: بالإنصافٍ في الفعل والإجمالٍ في القَولٍ. 

لین رهوش مسو أن تکرھوا سا مَل َه و خب َا 4؛ أي: فلا 
تفارقوهُنٌ لكرامَةٍ النفس: فإنّها قد تكرّه ما هوّ أصلّحٌ دِيًا وأكثرٌ خيراً وقد تحب ما 
هو بخلافه» وليكن نظركم إلى ما هوّ أصلح للدين وأدنى للخير. 

و(عسّى) في الأضْلٍ عله الجزاء قي مُقَامَهُ والمعتی: فان کرهُتمُوهن 
فاصبروا عليهن فعسّى أن تكرهوا شينًا وهو حَيرٌ لكم. 

(۲۰) - ون ارتم سيدا روچ ڪات روج * تَطليقٌ امرأةٍ وتزوّج 
أخرى وء اتد دنه ؛ ا إحدى الزوخات: جمع الْصَمِيرَ لأنّه أراد 
بالزوج الجنس لأقِنطَارًا *: مَالاً كثيراً. 

لق تأَمُدُوأِنَهُ سيا 4؛ أي: من القنطار #أَأحدوتة ن نا وَُِمًا ميا 4 
استفهامٌ إنكار وتوبيخ؛ أي: أتأخذوئه باهتينَ وآثمينَ. 

و اا على اا كبا في قولك: «قَعدْتُ عن الحَرب جُبنًا»؛ لأن 


.)96 و«التيسير» (ص:‎ »)۲۳١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


)۲( في نسخة الخيالي: «خيراً وتحب». 


الأخدّ بسبّب بُهتانهم واقترافهم المآئثم قيل: كان الرَّجُلُ منهم إذا أراد امرأةٌ جَدِيدَة 
بهت التي تحمّه بفاجِسَة حتى يُلجِبّها إلى الافتداء منهُ بما أعطامًا ليَصرفَةُ إلى تزوج 
الجَديدَةَء فنهوا عن ذلك. | 

و(البهتان): لذب الذي هَت المكذوبٌ عليه» وقد يُستعمّل في الفعل 
الباطل» ولذلك قُسّرَ رَ هاهنا بالظّلم. 

(۲۱) - #وَكَيِف أخدوته, وذ أَفْفى بَنَضْكُمَْ إل بَْضِ € إنكادٌ لاسترداد 
المهر والحال أنه وصّلّ إليها بالملامَسَة ودخلٌ بها وتقرَرَ المهر. 

واا رت و غا 4 عدا و تقار هى حى الصحيةوالممارحة: 

أو: ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله: مساك ترون أو سرح يخسن 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 

أو: ما أشارَ انب عليه السّلام بقوله: «أخذتّموهنٌ بأمَانةٍ الله واستحللتم 
فُروجَهُنَ بكلمَة الله" . 

0 -* ولا تكحوأ ماکح ءاباؤڪُم #: ولا تَكِحوا التي نَكَحَهَا آباؤكم. 
ادك 0 درن( لاه أريد يه الضفة وق مضدرة على إزاذة الستعول 
من المصدر. 

یال لسا € بیان #مَانَكَمَ 4 على الوجهّين 

لإ لا ما قد سكت € استثناء من المعنى اللازم للنهي» وكأنّه قيل: ا 
العِقَابَ بنکاح ما نكح آباؤّكُم ال فول ؛ أو يمن اللفظ للمُبالعَة في التحريم 


والتعميم كقوله: 


(۱) رواه مسلم )۱۲١۸(‏ ضمن حديث جابر الطويل في صفة الحج فقال فيه: «واتقوا الله فى النساء 


ولاعَيِبَفيهمغيرَ أن سيُوفَهُم بهن فول من قرع الكتائب"”" 
والمعتّى: ولا تنكِحُوا حلائل آبائگم إلا ما قد سلف إِنْ امگنگم أن تَكِحُوه0". 
وقيل: الاستثناءٌ مُنْمَطِعٌ ومعناه: لكنْ ما قد سَلّفَ فإنّه لا مؤاحذةً عليه لا أنه 

مقرر. 

كه كاد َة وَمََتَا4 عله للّهي؛ أي: إِنَّ نكاحَهُنَ كانَ فاجشة عند الله 

EN OE NE 

من رَوْجَةَ أبيه: المقتيّ. ۰ 
AA‏ شيل قو يراه و شفلة. 

۳ حرست جڪ أ هدش وبتاکم وڪم وعکم وک 
تاتالا وَبَسَاتُ الْذْمْتِ 4 ليس المُرادُ تَحرِيمَ ذاتهنٌ بل تحريمُ نكاجِهن لأنّه مُعظَمُ ما 
يقصَّد منهن» ولأنّه المتبّادِرٌ إلى الهم كتّحريم الأكل من قوله: حرمت عَليَكمُ اميه * 
[المائدة: ۲] ولأنَّ ما قله وما بعدّه في التُكاح. . 

و #أمهس 4 تعمٌ مَن ولدَنُكَ أو وَلدَتْ مَن وَلدَك وإن علّتْ. 

«وبنائكم» تتناوَلٌ مَن وها أو وَلَدْتَ مَن وَلّدهَا وإن سَمُلّت. 

ل ولخ وتم # الأحوات من الأوجه الثلانّة» وكذلك الباقيات. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه» (ص: ))١6‏ وقد تقدم. 

(۲) قوله: «والمعنى: لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوه)؛ أي: ولا يمكنٌ 
ذلك» والغرضٌ: المبالغةٌ في تحريمه» وسد الطريق إلى إباحته كما تعلّق بالمُحَال في التأبيد في نحو 
قوله: لحَقَّيلِجَ مَل في سَ ياد # [الأعراف: '4]. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲٠۰۸-۲۰۷‏ 


ا 2 2 ر ر داع ره ي راء 2 
E O RO GA‏ 
و ع و ع 9 2 ر و ب 
وبنات الاخ وبنات الاخحت: تتناول القربّى والبعدى. 


ا کے کے 


لاشم ایا ميسكم ر َرَت عة نزَّلَ الله الرّضاعة 
مرل النسب يحى OO RE‏ مه أخدل وأمر ماع قاس ال 
باعتبار المُرْضِعَةٍ ووالدٍ الطّفل الذي در عليه اللبن» قال عليه السّلام: يحرم من 
الرّضاع ما يحرم هن e‏ 


واستثناء أخت ابن الرجل وام أخيه من الرّضاع من هذا الأصل ليس 
فإن حُرمَتَهُما في النسب بالمضّاهرة دون النسبِ". 


)١(‏ قوله: «وأمرها» اختلف في ضبطهاء فقيدها الأنصاري بفتح الميم والراء المشددة؛ أي: أجراهاء 
بينما جعلها القونوي وشيخ زاده ذا علق أنها بسكون الميم وضم الراء؛ أ «أمرّها» وقوله: 
«على قياس النسب» خبره» وقوله: «باعتبار المرضعة» خبر ثانٍ. وكلا الوجهين في ضبطها صواب 
كما يظهر من كلام الشهاب حيث قال: «أمرها» بفتح الهمزة وسكون الميم؛ أي: أمرها كائن على 
قياس النسب» وقيل: إنه بفتحتين وراء مشددة بمعنى: أجراهاء يعني: أن المرضعة أم وزوجها أب. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ »)۲۹١‏ و«حاشية الأنصاري» (۲/ ۹٠۲)»ء‏ و«حاشية الخفاجي»» 
و«حاشية القونوي» (۷/ .)1١‏ 

(۲) رواه البخاري »)٦٠١١(‏ ومسلم »)١555(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه البخاري 
(75756)» ومسلم )١5151(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳( قوله: واستثناءً أخت ابن الرَجُل وأمٌ أخيه من الرّضاع...» رد على الزمخشري حيث قال في «الكشاف» 
:)٠١ /7(‏ وقالوا: تحريم الرّضاع كتحريم السب إلا في مسألتين؛ إحداهما: أنه لا يجوز للكَّجل أن 
يتزوّج أت ابنه من النّسب ويجوز أن يتزوّج أت ابنه من الرّضاع؛ لأنَّ المانع في السب وطوٌةٌ أمّهاء 
وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع. والثانية: لا يجوز أن يتزوّج أمَّ أخيه من السب ويجوز في 
الرّضاء؛ لأ المانع في النّسب وطء الأب إيّاها وهذا المعنى غيرٌ موجود في الرّضاع. 


و أ ساد ا 
واا ۳۹ 


لمهت ضسآیڪم ورلپ گم لق نی حُجُورحكم ين سای کم آل 
2000 04 2 7 9 3 ر - ر 
دحتم بهن * ذكر اول محر مات اله ثم بيد لأن لها لحمة كلحمة 
النسّبء ثم محرّماتٍ المُصّاهرة فإن تحريمهنَ عَارِضٌُ لمصلَحَة الزواج. 


و(الربائب): جمع ربیب والرّييب: ولد المرأة من آخرّ سمي به لأنّه يره كما 
ر ا ا 


سای کہ م ا ولال »* بصلتها فيد ياد 
لظ والحُكم بالإجماع قضيَّةٌ للظم" LE mY‏ 


أ 
1 


لين € إذا علقتها بالرّبائب كانت ابتدائية يه فإن عَلَمَتَها بالأمّهّات لم يَجْز ذلك» بل 
وجب أن یکو بيانا د ښسآيكم) والكلِمَة الواحِدَةٌ لا تُحمَل على مَعِنييْنِ عند 
جمهور الأدباءء اللَّهُّمِ إلا إذا جعلْتَها للاتصال كقوله: 

ني / 9 7 98 1 5 يه 


= وحاصل الرد: أن المحرّم في هاتين المسألتين ليس النسبَ بل المصاهرة» فلا يصح استثناؤهما من 
هذا الأصل الذي هو: «تحريم الرضاع كتحريم النسب» فإن الأصل في الاستثناء المتصل أن يدخل 
المستثنى في المستثنى منهء وهنا لم يدخل حتى يخرج بكلمة الاستثناء عن حكم المستثنى منه. 
انظر: «حاشية ابن التمجيد) (۷/ 141١‏ -47). 

(1) قوله: «و#الَت € بصلتها صفة لها؛ أي: ل(ربائبكم) «مقيدة للّفظ)؛ أي: لظ «وَرَببْحتُم 4 
«والحكم»؛ أي: وللحكم» وهو تحريمُهنَ «بالإجماع قضية للنظم» عله للتقييد؛ أي: لاقتضاء نظم 
الآية ذلك. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲٠۹‏ 

(۲) عجز بيت للنابغة الذبياني» وهو في «دیوانه» (ص: ۱۲۳)ء و«الكشاف» (۲/ 04 7)؛ وصدره: 

إذا حاولت في اننيد فجسوراً 
وزاد الزمخشري في التمثيل للمسألة قوله تعالى: 8 الْمَُففُونَ وَالْمُكَوِقَتٌ بعَشه ر ين بَعْضِ € [التوبة: 
۷ وقوله عَلِهِ: «ما أنا مِنْ دَدِ ولا الدد مني). وهذا الحديث رواه البخاري فى ي «الأدب المفرد» = 


ى 


على معنى: أن أَمَّهاتٍِ النْساءٍ وبناتهنَ متصلات بهن لكنّ الرسول ية فرق 
هما" فقا في رَجُلٍ توج امرأةٌ وطلْقّها قبل أن يدل بها : (إنه لا بأس أن يَتَرَوّجَ 


لكبامزلا يس انيع أمّها)”"'. 
وإليه ذهب عَامّة العْلَماءِ غير أنه روي عن علي رَضِيَ الله عنه تقييد التحريم 


۳ ٠ 
0 ع2‎ ° TE ا 5 ا‎ 
و اران يكون لوصول الات ا لا ا لآن عام ها ا‎ 


= (786). والدولابي في «الكنى» (۹۹۸)» والبيهقي في «الآداب» .)۳٠(‏ وفي «السنن الكبرى» 
)»”"5/1١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً. 

.)5١١ /۲( قوله: «فرّق بينهما»؛ أي: بين أمهات النساء وبناتهن. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (1117) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبيّ يك قال: «أيما رجل 
تگح امرأةٌ فدخل بها فلا حل له نکاځ ابتهاء ون لم , يكنْ دخل بها فليّكح ابنتهاء وأيما رجل نكح 
امرأةٌ فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يَحِلٌ له نكاځ أُمّها». قال الترمذي: هذا حديثٌ لا يِصِح من قبل 
إسناده» وإنما رواه ابن لّهِيعةَ والمثنّى بن الصّبّاح عن عَمرو بن شعيب» والمثتى بن الصّبّاح وابن 
لَهِيعة عفان في الحديث, والعملٌ على هذا عند أكثر أهلٍ العلم» قالوا: إذا ترج الرجل امرأةً ثم 
طلّقَها قبل أن يَدخلٌ بها حلّ له أن ينح ابتتهاء وإذا تزوّج الرجلٌ الابنة فطلّقها قَبْل أَنْ يدخل بِهاكمْ 
يحل له نكاحٌ أمّها؛ لقول الله تعالى: اهت ایک 4. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (217771)» والطبري في «تفسيره» (2207/57.» وابن المنذر 
في «تفسيره» »)٠١٤١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ١١4)»ء‏ وفي سنده الخلاس بن عمرو» 
وهو ثقة لكنه لم يسمع من علي» وحديثه عنه من صحيفة؛ كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۳/ ۲۲۸)» ولذلك قال الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ :)٠٠١‏ «وأهل التّقل يضعّفون حديث 
خلاس عن عليٌ». وقال القرطبي في «تفسيره» (7/ :)۱۷١‏ وحديث خلاس عن علي لا تقوم به 
حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح عنه مثل قول الجماعة. 

(4) قوله: «لأن عاملهما»؛ أي: عامل النساءَين المتعاطفين «مختلف)؛ إذ عامل الأول (أمَّهِاتٌ)؛ وعام - 


و ا مسر : 
سور اليك 2 


: كك 1 . و عض 5 ¢ - -ه 
وفائدة قوله: #فى حججوركم 4 تَقوِيّة الِعِلةِ وتكميلهاء والمعنى: أن الرّبائبَ 
و 2 2 ت ع 2 ا ر ع و 
إذا دخلتم بأمّهاتهن وهنّ في احتضانِكم أو بصدّدو قوي الشّبَهُ بينها وبين أولادكم 
وصّارت أحقاء بأن روَا مُجراهمء له تقك الحرمَة» وإليه ذهب جمهور 


7 9 5 8 ر - 
العلماءء وقد روي عن علي رضي الله عنه جعله شرطا"". 
والأمّهات والرَّبائِبٌ يتناولانٍ القريبة والبعيدَةً. 
7 ا و ع ر ر و 8 ر لس 
وقوله: 3 دحَلّتَم يهن #؛ أي: دخلتم مَعهن السترّء وهي كِنايّة عن الجماع. 
وير في حرمة المصاهرة ما ليس بزئّى”" كالوّطء بشبِهَةٍ أو مِلَكِ يَمِينِ. وعند 
أبى حنيفة: لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. 
ا كم سس 2 26 < Iz‏ 9 ا 
لفان لم تکوووا حلشم يهرى قلا جتاح کڪ 4 تصریح بعل إشعار 
دفعاً للقِيّاس. 
ص ص لست جه سكسم ه ور ص ر ار حضف _ 5 و 
لوحتيل بتاكم #: رَوجاتهم» سميتِ الزَوجَة حَلِيلة لجلهاء أو لخلولها 
اريم 
ريمن آضَلِحكُمْ € احترازٌ عَن المُتبنيْنَ لا عن أبناء الوَلَدِ. 
هق ساح سا م6 رو ھە 24 0 8 .چ ج يم 0 
= الثاني (من). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲٠١‏ . 
)01( قوله: «لا تقييدٌ الحرمة» عطف على «تقييد العلة»؛ أي: لا تقييد الحرمة بكون الربيبة فى الحجر 
حقيقة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)5١١‏ 
(۲) أي: أنه لا بد من الحضانة لتحرم» وإلا لم تحرم. ورواه عن علي رضي الله عنه عبد الرزاق في 
«المصنف» »)٠٠۸۳٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 417)) وفيه قصة. 


(۳) قوله: الويؤدّر) اى في التحريم «ما»؛ أي: جماع اليس بزتًا» بخلاف الزنا؛ إذ لا حرمة له. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (؟/ ١١‏ 7 ). 


3 را و بلا 


لظاهرٌ أن الحُرمة غير مَقصُورةٍ على التكاح» فال المحدَّمَاتِ المعدودّةً كما هي 
ناكا بي خم لي مذ امي وناك فال حل مرضي ل 
عنهما: ١حرَّمَيْهُما‏ آية وأَحَلَدْهُما ية“ يُعنيان هذه الآيةَ وقولّه وما مَلَكَتَ انگ 4 


3 


[النساء: ]0 فرج على التحريمَ وعثمان التّحليلٌ””". 


وقول علىّ أظهَرُ؛ لا لأن آي التحليل مَحْصوصة في غير ذلك" ولقوله عليه 
السلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحَرام»“. 


)010( قول عثمان سيأتي» وقول علي رواه عبد الرزاق ة في «المصنف» (۱۲۷۳۷)ء وسعيد بن منصور في 
(سننه» (1770)» ورواه البزار في «مسنده» (۷۳۰) وزاد: ولا آمُرُ به» ولا أَنّْهَى عنه» ولا أفعلّه أنا ولا 
أحد من أهل بيتي. 

(۲) قوله: «فرجّحَ علي التحريم وعثمان التَُحليلٌ» الذي وقفنا عليه من الرواية ترجيح علي التحريم» 
وتوقف عثمان في ذلك. وهكذا قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ٠‏ 5): «لم أجد عنه التصريح 
بالتحليل وإنما توقف». قلت: وهو ما رواه مالك في «الموطأ» (078/7)» ومن طريقه الشافعي 
سد - ترتيب السندي)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 415)» عن ابن شهاب» عن 
قَبيصة بن ذؤّيبٍ: "أن واو سال ع عا عو ا خن مراف الم هل يَجْمّعْ بينهما؟ 
تقال عكمان :7 أخلنيها أ وه متها ات واا افا اح أن أصنمَ هذا»» قال: فخرج من عنده 
فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله يِه فقال: «لو كان لي من الأمر شيءٌ ثم وجدتٌ أحداً فعَلّ ذلك 
لجعلْتُه نكالاً»» قال مالكٌ: قال ابن شهاب: أراهٌ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنة. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۷۲۸) عن مالكِ ومعمر عن الزهري به» وفيه: «لكني أنهاك 
ول کان وال اناق 
وهكذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١177714(‏ من طريق معمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: مأ نويه يان فذكره وصرح فيه بذكر علي دون شك فقال: «.. فلقي عليًا بالباب..». 

(۳) قوله: «مخصوصة في غير ذلك»؛ أي: في غير الأختين» وافي» بمعنى الباء» فلو عبَّر بها كان أوضحَ. 
انظر: «حاشية الأنصاري» .)١٠١/۲(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۷۷۲) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود 


ور لوي ند 


إلا ماد سك » استثناءٌ عن لازم المع ؛ أو منقطمٌ معناه: لكنْ ما سلف 
مغفورٌ؛ لقوله: #إرك اله کان عمورا بََحِيما *. 

)١15(‏ - ##والمْخصكدت من السا ه: 0 الازاج أحصَتَهنّ التزويج أو 
الآزواج» وقرأ الكسائي بكشر الصّاد" لأنهنَ أحصَن فروجهن. 

3لا مَامَلَكتَ ان4 يريدٌ: مَا ملكّثْ أيمائهُم مِن اللاتي سُبِيْنَ ولهن 
بو لابين والتكاحٌ مُرتَفِعٌ بالسّبي؛ لقول أبي سعيد: أَصَبَْا 

سَبيا يوم أوطاس ولهِنّ أزواح. لجار نقَعَ عليهنَ وسَألنا النبيّ وة فترلّت الآية 

فاسخللتاه” وإيَّاهُ عَنى الفرزدق بقوله: 


وذاتِ حَليلٍ أَنكَحَنها احا شلال لحن شو يها لخ وة 


2 رضي الله عنه موقوفاء وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ :)١19‏ «جابر الجعفي ضعيف» 
والشعبي عن ابن مسعود منقطع» وإنما رواه غيره بمعناه عن الشعبي من قوله غير مرفوع إلى ابن 
مسعود رضي الله عنه». وقال الشيخ بَدرٌ الدّينِ الزَّركَشِيُ في كتابه «المعتبر في تخريج أحاديثِ 
المنهاج الف( 6 هاا الت لا تدرف SE‏ شعي اراق 
وطن فى NE E E Oo‏ 
الجُوَينيّ في «السلسلة»: لم يَخرّجٍ عَنها إلا ما نَدّرا. 

)١(‏ رواها سعيد بن منصور في «سننه (۷٠1-تفسير)‏ عن يحيى بن وثاب. وذكرها الثعلبي في «تفسيره» 
)3١6/1١(‏ عن علقمة. ونسبها في «الكشاف» (۲/ )۳١١‏ لطلحة بن مصرف» والمشهور في هذه 
الآية القراءة بالفتح» وما جاء في بعض نسخ البيضاوي - ومنها النسخ التي اعتمدناها - من عزو 
القراءة بالكسر للكسائي خطأ نبه عليه الشهاب في «الحاشية». 

(۲) رواه مسلم .)١507(‏ 

(۳) انظر: «ديوان الفرزدق» (۲/ ۳۸)»ء و«العقد» لابن عبد ربه (۲۲۹/7)» و«حجة القراءات» لابن 
زنجلة (ص: ۷,) و«الکشاف» (۲/ »)۳١١‏ ورواية الديوان: (حلالاً لمن ی 


اک 02 7 إ؟ 
EEE‏ 
سے و ص 


وقال اتج نة الو سبي الروجانِ لم يرتفع النكاح ولم نجل للسَّابِي». 
واطلاق الآرة:والحديق ةغل 


«كتبَ اله نکم مَصِدَرٌ مؤكّدٌ؛ أي: تب الله عليگُم تَحريم هؤلاء كتابًا. 
وقرئ: (كنَسُ اللّه) بالجمع والرّفع""؛ اف هذه فرائض الله علیکم» و 
(كَتَب الله) بلفظ الفعل”". 
#وأحل لكُمْ4 عطف على الفِعْل المُضْمَرِ الذي نصب كدب ال ). 
وقرأ حمزةٌ والكسَائِيٌ وحفص عن عَاصم على البناءِ للمفعولٍ”" عطفًا على 
رد م < / 
اور دل 4: ما سِوّى المحرّماتٍ الثمانِ المذكورَة» وخص عنه بالستة 
ما في مَعنى المذكورات؛ كسَّائر محرّماتٍ الرّضاع“» والججمع بين المرأة وعمّتها 
وخالتها. 
چ ساح سا ور و ر و م مو دوس . ا م 4 
أن تَبْمَعوْمَولكم حصني عر مُسفْجيرت # مَفعول لَه والمعنى: اجل لكم ما 
وراءَ ذلكم إرادة أن توا النساء بأموالكّم بالصَّرفٍِ في مُهورِهِنَ أو أثمانِهنَ في حال 
. م و لاعس م وه -ه 
كونكم محصنين غير مسّافجين. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ 7377). و«البحر» (5/ ١١۳)ء‏ عن محمد بن السميفع اليماني. 
(۲( شت لميحمد ين الستميفع أيضا. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١۲‏ و«المحتسب» 
١186 /۱(‏ ). و«الكشاف» (۲/ .)۳٣۱‏ 
(۳) وقرأ باقي السبعة بالبناء للفاعل. انظر: «السبعة» (ص: »)۲۴١‏ و«التيسير» (ص: .)٠١‏ 
(4) قوله: «وخص عنه»؛ أي: عمًا أُحِلّ لكم ما وراءً ذلكم «كسائر محرمات الرضاع»؛ أي: باقيها. انظر: 


حاشية الأنصاري» (۲۱۲/۲). 


شرو ا سء 0 


وتوران لاد ل ىعوأ وكأنّه قيل: إرادة أن تصرفوا أموالكم 
مُحصنينَ غير مُسَافحين. 

أو بدل من اور دَلِكُحْ 4 بدلّ الاشتمال. 

واحتحٌ به الحنفيّة على أن المهرٌ لا بدَّ وأن يكو مَالَاء ولا حجَّةٌ فيه. 

و هااا تحصين النفس عَن اللو مو اليقاب» و(السّفاح): 
اا و ا 

ما أَسْحَمتَعُمُبوتهنٌ 4: فمّن تمتحتم به من المنكوحَاتٍء أو: فما استمتَعْتم به 

فاو ا ورهن فان المهر في قابا الاستمتاع 9ر َة # 
حال وين ا ر مَفروضَةٌ أو صِفَة مَضْدَّر محذوف؛ أي: إيتاءً مَفروضًاء أو 
ضا و 

ولابجتاع ع فما سم يو من بعد الْمَريضَةٍ 4: فيما يزاد على المسمّى 
ارا في ا فيما ترراضيًا به من نفقةٍ أو مَقام أو فِراق. 

وبل اساي E‏ الما a‏ 
كما روي آنه عليه السّلام أباحها ثم أصبح يقول: نبا الجا لاشو إن كدت امرك 
بالاسيِمْتاع من هذه التساء آلا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامَةا"» وهي التكاح 
المؤقّتُ بوقتٍ مَعلوم سمي بها إذ الغرض منه مجر الاستمتاع بالمرأَةٍ وتمتيعها 
بما تُعطَى» وجوَرّها ابن عباس ثم جع عن 


)21 رواه مسلم )١5057(‏ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه. 
(۲( رواه عنه الطبري في «تفسيره» (7/ ۷ -088). وابن المنذر في «تفسيره» »)٠١۸۹(‏ والحاكم - 


1 


إن لان عَليمًا) بالمصالح حًا 4 فيما شَرّعَ مِن | حكام”". 


- في «المستدرك» (۳۱۹۲)» وأنه كان يقرؤها: (فما استمتعتّم به منهنّ إلى أجل مسمّى). وقال 
الطبري عن هذه القراءة: قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير جائز لأحد أن يلحق 
في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. 

)01( رواه الفاكهي في «أخبار مكة» )17١5(‏ عن جابر الحَعْفِيٌ» قال: رَجَع ابنْ عباس رضي الله عنهما 
عن قوله في المُتعة والصَّرْفِه وعن كلمة أخرى. 
وهو في «الكشاف» (۲/ 70") بلفظ: «اللّهم إن أتوبُ إليك من قولي بالمتعة وقولي في الصَّرْف». 
قوله: «وقولي في الصرف»؟؛ أي: في ربا النقد دون النسيئة. 
ويشهد له ما رواه عنه الترمذي )١١77(‏ أنه قال: إنما كانت المتعة في أل الإسلام؛ كان الرجل 
EN‏ ونه العا وا 

حتى إذا نزلت الآية: لاع رجهم أو مام کت لَيَمَمهُمَ 4 [المؤمنون: »]٦‏ قال ابن عباس: فکل 
ترج وى هدين ميو حراء. 
وكذا ما رواه الطبري (7/ )٥۸١‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه: من أن المراد بالآية النكاح 
المعروف» ولفظه: والاستمتاع هو النكاح» ول : #وَءَاتواآلِيَسآءَ صَدقهِنَ نه # [النساء: .]٤‏ 
وروى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ خ) »)۱٤١(‏ والنحاس ف في «الناسخ والمنسوخ خ) (ص: ١‏ ۳۲) 
عنه أن قوله: ما أَسْحَمْتَعُمْبومتهُنَ 4 نسختها اما بیدا طلقم السا موه ّت € وهو 
يفيد رجوعه عن القول بالمتعة كما ذكر هذان الإمامان؛ وأن هذا يفيد نسخ المتعة بالقرآن كما قال 

لامر قال واا المععة أن شرل لها اوك وماد او ما اه على آنه لا عة غلك رل 
ميراتٌ بيننا ولا طلاقٌ ولا شاهد يشهدٌ على ذلك... ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنه: لا أُوتَى برجل 
قال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ :)7١5‏ وقد كان ابن عباس يقولها ثم 
ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. 
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعةء ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح عن علي أنها نسخت. 


ةا 
شرو اښ ۷ 


10 ع اير ه3 د ر 

(5؟)- ومنل يسْتَِعْ منک طو لا * : غنى واعتلا۶*» وأصله: الفضل والزيادة. 

«أن يكو المخصَكت الْمُؤْوِكَتِ 4 في مَوضع النصب ب طول 4 أو 

بفعل يُقدّرُ صِفة له؛ أي: ومّن لم يَسبَطِع نكم أن يَعبَلِيَ نكاح المُحصناتء أو: مَن 

لم ر يستطع ا به كاح | م لمحصنات» يعنى: الحَرائِرَ؛ لقوله: # فمن ما م1 as‏ 
أن نک نف E‏ 5 يعنى: الإماء المؤمنات. 

وظاهرٌ الآية حجّةٌ للشّافِعيٌ رضي الله عنه في تحريم يكاح الأَمَةِ على مَّن مَلكَ 
ا خخ رق ونع کا الام ف ا 


عم و 


هوّ الوّطءء وحمل قوله: #من ايك لْمْوَمِسَتَ 5 على ی الأفصل كما حَمَلٌ عليه في 
قوله: #المحصكاب الْمَوّمَِتِ *# [النساء: .]۲٠‏ 


ومن أصحاينا م چ أيضاً على التقييد وجَوَرٌ يكاح الأمَةِ لمن قَدَرَ على 
الحْرَّةٍ الكتابيّة دون المُوْمِبَةِ حَذَّرًا عن مُخْالَطَة الكفار ومُوالاتهم. 


= قلت: رواهعن علي رضي الله عنه البخاري »)01١١15(‏ ومسلم :)۱٤۰۷(‏ أن رسول الله َة تی عن 
متعة النساء يوم خيبرَ» وعن أكل لحوم الحمُر الإنسية. 
وفي رواية لمسلم: أن عَلِيا رضي الله عنه قال لفلانٍ: إنك رجل تائ نهانا رسولٌ الله يكِ... بول 
الحديث السابق. 
بل صح ذلك أيضاً عن غير علي من أئمة أهل البيت» فقد روى البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 
)۲٠۷ /۷(‏ عن جعفر بن محمي: أنّه سئل عن المتعةء فقال: هي الزَّنا بعينه. وانظر: «معالم السنن» 
للخطابي (۳/ ١۱۹)ء‏ و«فتح الباري» (9/ 3077 ). وانظر كذلك: «التمهيد» »)۱۲١ /٠١١(‏ فقد نقل 
الإجماع على تحريمها أيضاً. 

)١(‏ الاعتلاءٌ من علا إليه وطال إليه: إذا ناله ووصل إليه. «حاشية الخفاجي». 
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والمّحذورٌ في نكاح الأمَة : رق الوَلّدِه وما فيه من المهَائَِ ونقصانٍ حقٌ الزؤج. 

#والله أعلم بإيسيكم * فاكتفوا بظاهر الإيمان فَإِنَه العَالِمُ بالسّراثر» وبتتفاضل”" 
ما بكم في الإيمانء فرب أَمَةِ تَفْضْلٌ الحُرَّةَ فيه» ومن حقكم أن تعتّبروا قصل 
e‏ 

والمراد: iE‏ نيسهم بنكاح الإماءِ» ومَنحهُم عن الاستنکاف منه» ويؤيده : بعضکہ 
يحض 4: أ تورارة وك تيون O o‏ 

#مَاَنْكحُوهْنَ بِإِذّنٍ أله * يريد: أربابَهنٌ» واعتبارٌ إذنهم ملف ل اغا له 
على أن لَهِنّ أن يبَاشِرنَ العقدّ بأنفيهنٌ حتى يَحتجّ به الحتَفيّة"2. 

وََاتُوشرى أَجْورَهُنَ4؛ أي: أذوا إليهن مهُورَهُنَّ بإذن أهلهن. فحُذفَ ذلك 
لتقدم ذكره. 

أو: إلى مَواليهنَ فحُذفَ المضافٌ للعلم بأن المهرّ للسّيّدِ لأنّهِ عِوَضُ حمّه 
فيجبٌ أن يؤدَى إليه. 


وقال مَالك: «المهرٌ للأمّة»؛ دَمَاباً إلى الظاهر. 


#بالمعرو فی #* : بغير مطل وإضرار ونقصابٍ. محصنات 


(1) في نسخة الخيالي: «أو بتفاضل». 

(1) رد على الزمخشري في قوله: «لبإدْنٍأمْلِهنَ 4 اشتراطٌ لإذنٍ الموالي في نكاحهنً» ويُحت به لقول 
أبي حنيفة: إن لهنّ أن يباشزن العقد بأنفسهنٌ؛ لأنّه اعتّبر إذنَ الموالي لا عقدّهم». انظر: «الكشاف» 
(1۸/۲(. 
ووجة ما ذكرة المُصنُّ: أن عدم الاعتبار لا يُوجبُ اعتبار العدم» فلعلّ العاقد يكون هو المولى أو 
الوكيل؛ فلا يلزمٌ جوازٌ عقدها. انظر: «حاشية الخفاجي». 


ر وا ٠‏ 
سوؤرو ليه 3 


#محصّنات #: عفائف غر مُسَفِحَاتٍ #: غير مجاهرّات بالسفاح مرك 
و ا #: أخلاء في السر: 

دآ أَحَصِنَّ 4 بالتزويج ن اتی بور 4: ئی معن صما عل 
لْمخَصَكَتِ 4 يعني: الحرّائرٌ #مرى الْعَدَابِ *: من الحد؛ لقوله: #ولْسْبَد عَدَابهُمَا 

اة َة من الْمَوّمِنِينَ # [النور: ؟]» وهر د E E‏ ول 

5 لأن الرَجمَ لا يَتنصّف. 

#ذلك #؛ ل نكاح الإماء ء لمن ځشی و لمت نك 4: لِمَن خاف الوقوع في 
ا اسرد حي و يي 

#وأن مصيروأحَي لَك 4؛ أي: وصَبْرٌكم عن نكاح الإماء مُتَعفَفِينَ خيرٌ لكم» قال 
عليه السلام: «الحرائرٌ صلاحٌ البَيتِ والإماءٌ ملاكه». 

وواه له عَمُوْرٌ # لِمَن لم يصبر َم كيان حفن له 

50) - رید ا سبي كم 4 ما تعبّدَكُم به من الحلالٍ والحَرام» أو: ما 


حَفِيَ عنكه”" من مَصَالِحِكُم ومحاسن اعمالِگم و لصب # مَفعو 0 یڈ 4 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» /٠١١(‏ ۲۳۲)» عن يونس بن مرداس وكان خادماً لأنس قال: كنت بين 
أنس وأبي هريرة» فقال أنس: سمعت رسول الله يك يقول: «من أحب أن يلقى الله عز وجل طاهراً 
مطهراً فليتزوج الحرائر» فقال أبو هريرة سمعت رسول الله كك يقول: «الحرائر صلاح البيت...» 
الحديث. وفيه أحمد بن محمد بن عمر اليمامي كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. انظر: «المقاصد 
الحسنة» .)٠٤ /١(‏ 


68 في نسخة ة الخيالي والتفتازانى ي: «عليکم). 


: ةنا 
ةا ئش شك 


واللام مَزِيدَةٌ لتأكيدٍ مَعنى الاستقبالٍ اللازم للإرادةٍ كما في قول قيس بن سَعدٍ: 
أرَدتَ لكيما يَعلمَّ الناس أنه سَراويلٌ قيس والوّفودٌ شو 
وقيل: المفعُولٌ محذوف. وبين 4 مفعولٌ له؛ أي: يريد الحقّ لأجله. 

لو ر يڪم شكرأزّسِنَيِن نيم 4: مناهج مَن تقدَّمَكُم من أهل الرَشْدٍ 
سلوا طريقَهُم 

يوب عَم : ويخفرٌ کُم ذنوبَكُم» أو: يُرسْدَكُم إلى ما يَمتَعْكُم عَن 
ET‏ أو: إلى ما کون كفارةً لسَيّعاتكم. 

لوال عَليم بها #حكيث 4 في وَضوها. 

(۲۷) - واه بريد أن ثوب عَم 4 كرره للتأكيد والمقابكة وريد 
آلب يَمَيِمنَلنَّبَوَتٍ 4 يعني: الفَجَرَة؛ فان اتَبَاعَ الشهّواتِ الائتمارٌ لهاء وآ 
المُتعاطي لِمَا سوّغّه الشَّرعٌ منها دون غيره فهو مُتَبِعٌ له في الحَقَيقَة لا لها. 

رل اتر ونل لر اه رة الأخوات مو الأب وتات ]لا 
والأخت. ۰ 

#أن ينوا 4 عن الحق ميا ) بموافقتهم على باع الشهّوات واستحلال 
المحرّمات. 

«عَظِيًا) بالإضافة إلى مَيْل من اقترف حطيئة على دور غيرٌ مُستحلٌ لها. 
)١(‏ انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص: »)٥۹۳‏ و«الكامل» للمبرد (877/5)» و«المذكر والمؤنث» 

لابن الأنباري /1١(‏ 17 5)؛ و«إعراب القرآن» للنحاس »)۲٠۹/١(‏ و«ثمار القلوب» للثعالبي (ص: 


"6١‏ . وفيه قصة ذكرها المبرد. 
2 و 


)۲( اق أنه قوبل بقوله: #وَيرِيد اذك سم 2 سَمِعونَالسَّجَوتٍ أن ينوا *. 


ESE‏ اسا( 
سوا ازا 0١‏ 


(۲۵) - يريد ا أن يحَيْكَعََكُمَ * فلذلك شَرَعَ لكم الشرعة الحَنيفية السَّمْحَةَ 
اللو لكم في المضايقٍ كإحلالٍ ناح الأَمةٍ 

ولق لاضن صَعِيِئًا 4 لايصبرٌ عن الشَّهواتِ» ولا يتحمّلٌ مَشاق الطّاعاتٍ. 

وعن ابن عباس رضي الله عَنهما: ثمان آياتِ في سورة التساءِ هي خير لهذه 
الأمَّةِ مما طلعّت عليه الشمش وغرت» هذه الثلاث و: إن نبوا كبَارَ ما 
هون عَنَه € [النساء: ]١‏ # إن الله لا يعفر أن درك € [النساء: ]٤۸‏ 9# إِنَّ 5-5 رتال 
درو € [النساء: ]4١‏ 9# ومن يعمل سُوءًا أو يظلم سه [النساء: ]٠١‏ ما يكل الله 
ِعَدَابكُمإن IEEE‏ وکن لَه شَّاحكرًا عَليمًا * [النساء: [١ ٤۷‏ 

() ده كانه ر كك انك بتك بالطل 4 بماك 
يبخه السَّرِعٌ كالغضب والرّبا والقمار. 

لإِلّا أن تكو ن يَجَارةٌعَنَْرَاضِ مِنْكُمْ» استثناء مُنقَطِمٌ؛ أي: ولكن كون تجار 
عن تراض غيرٌ مَنهِيّ عنه» أو: اقصِدُوا كونَ تجارةٍ. 

ون راض € صِفَةٌ ل تجارة؛ أي: تجَارةٌ صَادرَةٌ عن تراضي المُتعاقدَينِ. 

ا ی ا یا د 
وأومَقٌ لذّوي المُروءاتِ» ويجورٌ أن يُرادَ بها الانتقال مُطْلَةًا". 


e‏ و0 


]٠١١ وفيه: ٭ والس امنأ اسه وَرْسلِهِ. € [النساء:‎ »)511١ - 579 /5( رواه الطبري في «اتفسیره»‎ )١( 
.4 بدل: ٭ ما يڪل اه بعد ابڪ‎ 

(۲( قوله: «ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقًا...»؛ أي: انتقالُ المال من الغير بطريق شرع سواءٌ كان 
تجارةً أو إرنًا أو هبة أو غيرّهاء من استعمال الخاص وإرادة العام لتظهر صحة الحصر» ولكونه 
بعيدًا قال: «ويجوز...٠»‏ وكذاالوجة الذي بعده» وهو أبعدٌ منه لجعل الأكل بمعنى الصرف. 


«حاشية الخفاجي». 


SEINE o 


وقيلّ: المقصود بالنّهي: المنعٌ عن صرف المال فيما لا يَرضاهُ الله وبالتجارَة: 
صرف فمايّرضاه ٠‏ 

وقراً الكوفيُون: رة 4 بالتصب على «كان» الناقصَة وإضمار الاس ؟؛ 
أي: إل أن تكون الجارة أوالجهة تجارة. 

ولا فوا آَنشْسَكٌم 4 بالبخع”" كما تفعَلّه جِهَلَة الهندء أو بإلقاء التفس إلى 
الواكةو ريرق ناما قوت أ e‏ لم لشو التروطلع كر 
عليه النبئ لاز" . 

أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قَثلهًاء أو باقتران ما يدَلّلها ويُرْدِيها إن القتل الحقيقيُ 
اش 

وقيل: المرادُ بالأنفس: من كان من أهل دينهم» فإ المؤمنينَ كفس واحدّةٍ. 

جَمَعَ في التَّوْصِيَة بين حفظ التَّْسٍ والمال الذي هو شَّقِيقُها مِن حَيْتُ إِنَّه سبَبُ 
قوامها؛ استبقاءً لهم رَيكَما تُستكمّل النفوس وتَسِبَوْفي قَضائِلَهًا رأفةً بهم ورّحمَةٌ؛ كما 
أشارٌ إليه بقوله: 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »١‏ و«التيسير» (ص: 40). والكوفيّونَ من السبعة: عاصم وحمزة 
والكسائي. 

(۲) في نسخة الخيالي: «بالنخع». قال الشهاب: «البَحْعً) بالباء الموحدة والخاء المعجمة والعين المهملة: 
قتل النفس غمّاء ومر اده به مطلقٌ القتل» والمعروف في قتل الهند أنفسها: طر حُها في النار؛ كما قال الشاعر: 

والهند تقتل بالنيران أنفسها ٠‏ وعندن أن ذاك القتل يحييها 

وهذا هو الصحيح» وما قيل كما هو في بعض النسخ: الجوع و«البجع؟ بباء موحدةٍ وجيم» و«النخع» 
بنونٍ وخاء معجمةء لا يلتفت إليه. انظر: «حاشية الخفاجي». ْ 

(۳) رواه أبو داود (75)» وعلقه البخاري قبل الحديث .)١٤١٥١(‏ 


ا[ 2 
شرو لين or‏ 


إن أله كان یکم جیا )+ 9 لد رَ وهی عا نَهَى لفَرْطِ رحمته عليكم. 


ا کی سانل تقتل الاش 
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CC 
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() - # ومن يَمْعَلٌ َلك 4 إشارة إلى القتلِ اا المجرنات 


ےم عر 


عدو نَاوَظلْما #: إفراطا في التجاؤز عَن الحقٌء وا ما ا 


وقيلّ: أراد بالحُدوان: التّعَدّيَّ على الغيرء وبالظلم: ظلمَ الس بتعريضهَا 
للعقات . 


وف نصَلِيه تارا *: تُدخله إياهاء وقرى ِالتَشْدِيدٍ من ا وبفتح 
لوو من قا ل و شاء ا ۰ 

و: «يُصليه» باليّاء ° والضَّمِيرٌ لل أو لكك 4 من حيث إِنَّهِ سَبَبُ الصَّلَى. 

لور ڪان دلت عَلَ َِّا 4 لا عسرٌ فيه ولا صَارِفَ عنه. 

(۳۱)- إن بوا بابر ماهو عة 4: باقر الذنوب التي تهاكم الله 
ورَسولَّه عنها. وقرئ: کی على إرادة الجنس. 

كير عَدَكُمْ مسَيَعَاتَكُ #: تَغْفِرُ لَكُم صَعْايْرَ کم وتّمحها عنكم. 


() في نسخة التفتازاني: «أو إتيانا». 

() دون نسبة في #الكشاف» (۲/ ۳۷۳)ء و«المحرر الوجيز» (۲/ 57)» و«البحر المحيط» (۷/ .)٠١‏ 

(۳( نسبت للأعمش وحميد والنخعي. نظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۲)» و«المحتسب» 
/١1(‏ ©» و«المحرر الو جيز» (۲/ 57). و«البحر المحيط» (۷/ .)٠١‏ 

€3 دون نسبة في «الكشاف» (۲/ ۳۷۴۳)» و«البحر المحيط» (۷/ .)١6‏ 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۲) عن سعيد بن جبير ومجاهد» وزاد في «المحرر 
الوجيز» (۲/ 57) نسبتها لابن مسعود. ودون نسبة في «الكشاف» (۲/ 1/5 7). 


واخّلف في الگبائر» والأقربُ: أن الكبيرةً كل دنب رتب الشارعٌ عليه حَذَا أو 
صرح بالوَّعيدٍ فيه. 
EE‏ ال 
وعن المي لا ها سبح: «الإشراكُ باش وقتل الس التي حرم ال وقذفُ 
ر ی ع َه 0 ۰ ت 5 2 و او ىت 
| لمحصَتَةء وأكل مال اليتيم» والرّباء والفرارٌ من الزحف» وعقوق الوَالدين». 


وعن ابنٍ عباس: الكبائر إلى سبع مئة أقربٌ منها إلى سبع" . 


٠.‏ ع ر 


وقيلَ: أراد بها هاهنا أنواعَ الشَّركِ؛ لقوله تعالى: الله لا يَف رن يسرك بو 


عفر مَادُونَ ذلك € [النساء: .]٤۸‏ 


(۱) رواه البخاري (71777)) ومسلم (89)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه بدل «وعقوق 
الوالدين»: «والسحر». 
ورواه أبو داود (14176) من حديث عمير بن قتادة الليثي رضي الله عنه بلفظ : «هن تسع» فذكر السبع 
المذكورة أعلاه وزاد: السحر واستحلال بيت الله الحرام. 
وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه» رواه الطبري في «تفسيره» (71/ 1147) عن محمد بن سهل بن 
أبى که عن اه فال ائ .لفن هدا المسحة سعد الكوفة دوعلل يخطت الناب على المت 
فقال: «يا أيها الناس» إن الكبائر سبع ..) فذكر فيه بدل «وعقوق الوالدين»: «والتعرب بعد الهجرة»» 
وزاد: «فقلت لأبي: يا أب ما التعرّب بعد الهجرة» كيف لَحِقّ هاهنا؟ فقال: يا بنيّ» وما أعظمٌ من أن 
يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووّجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه» فرجع أعرابيًا 
كما کان؟» 

69 رواه الطبري فى «تفسيره» (7/ »250١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 9775). 
وروي عن ابن عباس أيضا: إلى سبعين» رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2205» والطبري في 
اتفسيره» (5/ .)101١‏ 
وروى الطبري من طريق سليمان التيمي عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي 
سبع ؟ قال: «هي أكثر من سبع وسبع)» قال سليمان: فلا أدري كم قالها من مرّة. 


0 ل 
١ 0‏ 
el‏ 00 
2 


وقيل: صِمَرٌ الوب وكيَرُها بالإضافة إلى ما فوقَهًا وما تحتهاء فأكبرٌ الكبائر 
الشَّركُء وأْصمَرٌ الصغائر حَديتٌ التَّفْسِء وما بِينَهُما وسائطً يَصَدُقٌ عليها الأمرانٍ. 
اوو یا ان اماه الات كرابن ريه 
ا ستحقٌ من الثواب على اجتناب الأكبر. 

ولك هناما اوت باعتبَارٍ الأشخاصي والأحوال» ألا ترى أنه تعالى عَاتبَ 
بيه في كثير من ححطراته التي لم تُعدَّ على غيره خطيئةٌ فضا أن يُاحَذ عليها. 

وَنَدَعِلْصكم مدخ ريما # : الجنَّةَ وما وَعَدَ من الشوابء أو: إدخالا مع 
کا 

وقراً نافع به بفتح الميم > وهو أيضًا يحتول المكان والمصدّر. 

SUEY - FD‏ بو بعکم عل ر بعْضِ 4 من ا ا 
كالجاو والمالٍ فلعَل عدّمّه خيرٌء والمُقتضي للمنع: كوه ذريعَةً إلى التَّحاسّدٍ 
واالمائى قر عيطت NT O‏ 
طلب» وهو مَدْمومٌ لأ تمتيّ ما لم يقدّرْ له معارضة لجكمة القَدَر وتمتي ما قُدَرَ 
يا E‏ 

لجال كدت ًا تسوا ولل نيب يا أكْدَسن4 بيان لذلك؛ أي 
ليب ا 
بالعمل لا بالحسّد والتَمَّني كما قال عليه السّلامٌ: ال الإيمان e‏ 


.)46 انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۲)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
«من غير طلب»؛ أي: مباشرَةٍ خارجية لأسبابه. «حاشية الخفاجي».‎ (۲( 


)۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠٠٠١(‏ من قول الحسن البصري. ورواه ابن النجار فى - 


: ازور 


الا ي الات يل الوَرَئْةِ بعضهم على بعض فيه. 
وجُعل مافيم لكل منهُم على حسّب ماعُرفَ من حالِه الموجبّة للرّياَة 
والنقص كالمكتّسّب له. 


#وَسْكَنُوا أنه مِن كَضَلِوءِ *؛ أي: لا تَتَمنُوا ما للنّاس» واسألوا الله مثلّه من خزائنه 
الى الا قد هوي على أن ل هوا 
أو: لا تتمتوا واسألوا الله من فَضْلهِ بما يقرّبُه(" ويسُوقه إليكم. 


ون هه كات ل تق زقييةا وهر يقل جا E‏ 
عن علم وتبيّان» روي أن أم سَلمة قالّت: اا و 
نا تف الميرات» لتنا كنا رجالا؟ قزل 


= «ذيل تاريخ بغداد» (11/ 75 ط الكتب العلمية) من طريق الحسن عن أنس رضي الله عنه» وفيه 
يوسف بن عطية اتهمه ابن حبان بالوضع» وقال النسائي: متروك. انظر: «المجروحين» (۳/ 5 ,)١7‏ 
و«الميزان» .)٤٦۸ /٤(‏ ) 

)١(‏ قوله: «وجُعل...» بالماضي المجهول؛ أي: جُعلّ ما قُيِمَ لكل من الرّجَالٍ والَسَاءِ على حسّب ما 
عَرَفَ الله من حاله الموجبّة للبّسط أو القَبْضٍ كسبًا له. انظر: «الكشاف» (۲/ .)١۷١‏ 

(۲) «بما يقرّيُُ»؛ أي: يقرّبُ ذلك المتمتى إليكم.. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۲۲)ء وأحمد (1717157)؛ من طريق مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنهاء وقال 
الترمذي: مرسلء يريد: أنه منقطع بين مجاهد وأم سلمة» ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
الطبري (۸/ 517) بأن مجاهداً أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرهاء والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل 
على الاتصال. 


ورواه الطبري فى «تفسيره» (7/ 2510 وابن المنذر في «تفسيره» 200 ») عن مجاهد. 


۷ س را 
وق لوسك /اه 


ص ص رهم 4 


)٣۳(‏ - ۾ ول ڪل جَعَلْسَا مول مما تَر اولان ودروت €؛ أي: ولكلّ 
تَركَةٍ جَعلنا وراثا يَلُونّها ویځرزوتهاء وإمماتَرَكَ € بیان ل«كل)» مع الفصل بالعامل. 

أو: لِكُلُ ميّّتِ جَعلْنا وُرَّاثا مما ترك على أن «من» صلة مولي € لأنّه في 
معتى الوارث» وفي ترك 4 صَميرٌ ١‏ کل و الول دان اقروت € استئنافٌ 
مُفسّر للمَوالي» وفيه خروجٌ الأولاد فإنَ #الأقربون» لا يتناولهم کمالایتتاول 
الوالدين. 

أو: ولکل قوم جعلناهم مولي حط ممّا: كرك لادان واا ىنغ أن 
#جعلنا مو 43 صِمَهُ «كل». والراجع الج ةهجل وف وعلى هذا اا ت 


#والذين عائَدَتْ أيمانكم4: مَوالي المُوالاة كانَ الحليفٌ يورّث السدس 
من مال حليفه. » فنیىخ بقوله: : واوا لحار عه أو بض [الأنفال: 6/ا]. 

وعن أبي حنيفة: لو أسلّمَ رَجل على يد رَجُل وتعاقدًا على أن يتعاقّلا ويّنوار: 
صح ووّرث' ا 

أو الأزواج”” على أن العقدَ عد التكاح. 


2ٌ 


EE ET‏ ادوه د تبس 2# او فصوت 


بمضمر يفسّره ما بعدّم» كقولك: «رَّيدا فاضربه). 


.)77 ٤ /۲( قوله: «موالي الموالاة» تفسير (والذين عاقدت أيمانكم). انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ۳۷۸). 

(۳) قوله: «أو الأزواج» عطف على «موالي الموالاة». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 5 77). ويجوز 
فيه الرفع والنصب تبعاً لإعراب المعطوف عليه على ما يأتي 


أو مَعطُوفٌ على «الوالِدَينِ». وقوله: اه4 جملة مُسَبّبة عن الجملَة 
المُتَقدّمَة مؤكَدَةٌ لهاء والصَّمِيرٌ للمَوالي . 

وقراً الكوفيُونَ: عدت 4“ بمعنى: عَمَدَت عهُودهم أيمالكُم» فحُذفٌ 
الود وأَقِيمَ الصَميرٌ المضّاف إليه مُقامّه ثم حذِفَ كما خُذْفَ في القراءة الأخرى. 


(۳)- #آلِرَجَالُ وموس عل ايسا : يَقومُونَ عليهنً قيامَ الو لاة على الرَعِية» 
وعَلَّلَ ذلك بأمرَين: مَوهبیٌ وکسبیٌ» فقال: 

ليما قصل أله بس عل عض : بِسَبّبٍ تفضيل الرّجَال على التساءِ بكمالٍ 
العقل وحسن التدبير TT‏ 8 الأعمالٍ ا لااك ع ابال 
والإمَامة والولايّة وإقامَة الشعائر» والشَهادَة في مجامع القضاياء ووججوب الجهاد 
والجمعة ونحوهماء والتعصيب وزيادة السّهم في الميراثِ؛ والاستبداد بالفراق. 


ص رصم 


وَيِمَآأَنمَُوأمِنَ أَمَولِومَ 4 في نِكاحِهنَ كالمهر والتفقة. 


د ع ر وس س ع ر کہ 9 عو و و 
وروي: أن سَعْدَ بن الرّبيع أحَد نقباء الأنصَار نشرّت عليه امرأتة حبيبة بنت زيد 


بن أبي زهير فَلَطّمّهاء فانطلقٌ بها أبومًا إلى رسول الله اة فشكاء فقال عليه السّلام: 
«لتقتص منه»» فنزلّت» فقال: «أَرَدْنا أمرّا وأراد الله أمرّاء والذي أراد الله خير)0". 


)١(‏ قوله: «والضميرا؛ أي: ضمير المفعول في (آتوهم) على القول الأخير «للموالي»؛ أي: في قوله 
قال ع و رسكل اتكاتر رن نواعم حا ا لين جنا ديع )د وان 
الأولين يختصٌّ بهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 5 57). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۳)ء و#التيسير' (ص: 47). والكوفيونَ: حمزة والكسائي وعاصم. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۲۸۸)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١١٠)ء‏ عن مقاتل. 
ورواه دون ذكر الأسماء ابن وهب كما في «تفسير القرآن من الجامع» (۷۲)ء وابن أبي شيبة في = 


الما 
سرو طا سء ت 


ع 


فالس لح للحت مَك 4: مُطيعاثٌ لله قائماثٌ بحقوقٍ الأزواج. 

#حدفظدت لِلْعَيِّبٍ 4 : مواج العَيّب؛ أي : يحمَظنَ في غيبّة الأزواج ما يجب 
جفظه في التفس والمال» وعنه عليه السّلام الك النشاء افر اء إن نرت اله سر نك 
وإن أَمَرْتَهَا أطاعتك» وإذا غبت عنها حَفْظَتَكَ في مَالِها ونفسها» وتلا الآية”". 

وقيل: لأسرّارهم. 

يما حَذِظ آله 4: بحفظ الله إِيَامُنَ: بالأمرِ على حِفْظٍ الغيب» والحث عليه 
بالوعدٍ والوعيدء والتوفيق له. 

أو : بالذي حفظه الله لهنَّ عليهم يمن المهر والنفمَة والقيّام بحِفظِهنَ والذبٌ 
عنهن. 

وقرئ: : #بما حفظ | نه بالنَضْبٍ”" على أن وي ل الوق كن 
مَصدَريّة لم يكن ل َع 4 فاعل» والمعنى: بالأمر الذي حفظ حى الله أو طاعبه 
وهو اعقب والشَّْقَةُ على الرّجالٍ. 


= «مصنفه» (۹۳٤۲۷)ء‏ وأبو داود في «المراسيل» »)۲۷٤(‏ والطبري في «تفسيره» (57/ 1۸۸)» وابن 
المنذر في «تفسيره» (١١۱۷)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١١٠)ء‏ عن الحسن مرسلاً. 
ورواه ابن مردويه في «تفسيره» كما ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)7١7 /١(‏ عن 
علي قال: أتى النبي ية رجل من الأنصار بامرأة له فقال: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان 
الأنصاري» وإنه ضربها فأبّن وجههاء فقال عليه السلام: اليس له ذلك»» فنزلت #اليَجَالُ مورت 
عل ليسا € الآية» فقال يكِِ: «أردت أمراً وأراد الله غيره». وفيه محمد بن محمد بن الأشعث وهو 
كذاب. انظر: «ذخيرة الحفاظ؛ لابن طاهر /١(‏ ۲۳۲). 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)۸۹١۱۲(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 1۹)»ء والحاكم في «المستدرك» 
0880 من حدیٹ أبى غريرة رضي اھ عنه: 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود )١775(‏ وليس فيه تلاوة الآية. 

(۲( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «المبسوط» (ص: ۱۷۹)» و«النشر» (۲/ .)۲٤۹‏ 


رور 


او e‏ مُطاوعَةٍ الأزواج؛ من انز . 
قووش واج روه في ألْمصمَاجع * :في المراقدٍ فلا دوهن تحت اللّحُفٍ. 
أو: لا 5 فيكون كنايةً عن الجماع. 

وقيل: #الْمَصَاجِع © : الْمَبَايت؛ أى : لا تبايتوهن. 


ارشع 4 يعني : قراغ مرج لاان 


ام 


والأمُورٌ الثلاثة مرلَبة يتبغي ي أن درج فيها. 

ن اڪ 220 سيلا ) بالتوبيخ والإيذاء. والمعنٍ لازنا 
عَنَهُنَّ التعرّْصَ واجعَلوا ما كان منهنَّ كأنْ لم يَكُنَء فإنَّ «التائبَ من الّنب كمَّن لا 
و 

فن آل کات عَلِنًا حكبِيرًا 4 فاحذروة فإِنّه أُقدَرٌ عليكم منگم على مَّن تحت 
أيديكم. 

أو اإغلي ارات يسار عن اناكم ويرك ملم ناجم اح بالعدر 


أو: إنّهِ يتعالى ويكبرٌ أن يَظلمَ أحَدًا أو ينْقَصَ حقه. 


.)١7 /5( بسكون الشين وفتحها. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه »)475٠0(‏ والطبراني في «الكبير؛ »)۱٠۲۸١(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه رفعه» قال في «المقاصد الحسنة» (ص: 355194): «رجاله ثقات» بل حسنه شيخنا 
- يعني : ابن حجر يعني لشواهده وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه». ورواه 
الطبراني في «الكبير» )۷۷١(‏ عن أبي سعيد الأنصاريء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
:)3٠١ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم 


ةلدا 
سوا ليم 5١‏ 


()- وَإِنْ حِفْتمَ قاق تما 4: خلافًا بِينَ المرأة وزوجهاء أضمرَهُّما وإن 
SE SL TCE‏ 
LA a‏ 

لفابعٹوا حکما من أهلِو- وحَگما من اهلها 4: فابعثوا أيّها تبه 
عليكم حَالهِمَا - لتبيينٍ الأمر أو إصلاح ذاتِ البَيْنِ رجلا وسيطً يَضْلحٌ للحكو 
والإصلاح من أهلو وخر ين أهلها؛ إن اقرب أحرف بيواطن الاسزال وطح 
للصلاح. 

وهذا على وجو الاستحباب فلو تعبا" من الأجانب جارٌ. 

وقیل: الخطابٌ للأزواج والزّوجات. واستُدلٌ به على جواز التحكي. 

ENES‏ لإصلاح ذاتٍ البين أو لتبيين الأمر» ولا يليان الجمع 
والتفريی إلا بإذنْ الروجين. 

وقالّ مَالكٌ: لهما أن يَتَخالّعا إن وَجَدَا الصّلاحَ فيه. 

#إنبرِيدَآإِصَلْحَا يوق هما 4 الضَّميرٌ الأول للحَكمّين والثاني للرَّوجَين؛ 
أي: إن قصّدًا الإصلاح أوقع الله بحسن سَعْيِهما الموافقة بين الرّوجَين. 

وفيا كلاهما للحَكّمَين؛ أي: إن قصدًا الإصلاح يوفق الله بينهما لمق 
کلمَتهما ويحصّل مَقَصودهما. 

وقيل: للرُوجَين؛ أي: إن أرادًا الإصْلاحَ وزالٌ الشمًا 
والوفاق. 


وفيه تنبيةٌ على أن مَن أصلح يته فيما يتحرّاه أصلَح اله مبتغاة. 


4 22 
شقا اله ع 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «بعثا». 
(۲) في نسخة الخيالى: «البعث». 


| 


0 وار 


0 
.- إىى2 إ؟ 
عر و 
ويا 
ص و 2 


دا عَلياحَبوا) بالظواهر والبوّاطنء فيعلَمٌ كيف يَرفعُ الشقاق ويُوقِع 
الوفاق. 
(36) - ويدوا الله وکا شڈ اہو سيا 4: صئّمًا أو غيرّه: أو: شيئًا من 


الإشراك جَلِيًا أو حَفِيًا. 


وبال ودن خسنا : وأَحْسِنوا بهما إِحْسَانًا #وبزى الْمْرَيَ #: وبصاحب 


e‏ سے 


القرابة #واليتدئ وَالْمَسكين وا ليبار ذى ألمَرَي #: الذي قرَبَ جواره» وقيل: الذي 


له مع الجوار قَرْبٌ واتصال بنّسَب أو دين. 
3 - ى -ه < 
ل 0 ع ّ 0 
وا لجار الج *: البَعيدِء أو الذي لا قرايّة له» وعنه عليه السّلام: «الجيران 
ثلاثة فجاء له ثلاثة حقوق: ت الجوار. يى القرابة. وخ الإسلام» وجار له 
ك ع م , 8 م ' و 
حقان: حق الجوار» وحق الإسلام» وجار له حق واجد: حق الجوار» وهو المشرك 
من آهل الكتاب»". 
#وَاَلصَاحِي بالج 4: الرّفيق في أمر حسن كتعلم وتَصَرّفٍ وصناعة وسفر» 
فإنَّه صَحِبَّكَ وحصّل بجنبكٌ. وقيل: المرأة. 
وان َيِل #: المسَافِر أو الصَيّف. 


)١(‏ أي: (والجارٌ ذا القربى). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۳) عن أبي حيوة. 

(۲) رواه البزار كما في اكشف الأستار» ))١18945(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ,)3٠١1 /٥(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» وهو وضاع كما في «مجمع 
الزوائد» (۸/ ۳۰۰)ء ورواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ۲۹۲)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص: »)5١- ٠‏ والبيهقي في «الشعب» (4010).؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وفي إسناده مجموعة من الضعفاء» لكنهم غير متهمين بالوضع كما قال البيهقي. 


ا 
شوق الا ۳ 


# ومام کک اينک : العبيد والاماء. 

لن اه ليث من اة عتا 4: متكبرًا ينف عن أقاربه وجيرانه وأصحَابه 
ولا يلتفت إليهم #فخورًا € يتفاخرٌ عليهم. 

(۷) - لر كلو متنا ,ِالمَلٍ 4 بِدَلْ من قوله: لسن 
كان » أو نصبٌ على الذمٌ» أو رفع عليه؛ أي: هم الذين. 

أو مُبتدَأ خبره محذوف تقديرُه: #الّذِينَ يبخلونَ» بما مُنحوا به #ويأمرُونَ 
النَّاسَ بالبّخْل» وقراً حمرّةٌ والكسائيٌ: ##بالبَحَل» بفتح الحرفين"» وهي لغة 

تينظ شور ا ا اق قت 4: الف والعد = احا كل ملاقة: 


#وَأَعْسَدَئا فر ن عَدَابا مُهيئًا 4 وضع الظاهرٌ فيه مَوضِعٌ المضمّر إشعارًا 


بان مَن هذا شأنه فهو كافِرٌ لنعمّة الله» ومّن كان كافرًا لنعمته فلهُ عذاب يهيئه كما أَهَانَ 
التعمة بالبخل والإخفاء. 

والآية رلت في طائفَةٍ من اليهُودٍ كانُوا يقولونَ للأنصار تَتصّحًا: لا تفقوا 
أموالكم فإنّا نخشَّى عليكم الفقرٌ". 

وقيل: في الّذينَ كتّموا صفة محمد يله ". 


() انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۳))» و«التيسير)ا (ص: 45). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 4 ؟) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» عن سعيد بن جير أو عكرمة.عن ابن عباس وروا ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(504/7) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة. ورواه ابن المنذر في 
«تفسيره» (۲۷۲) عن محمد بن إسحاق قوله. وكذا جاء في «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ )ل 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)۹٩‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٥۳۱۹(‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ورواه الطبري في 
«تفسیره» (۷/ ۲۲ -۲۳) عن قتادة والسدي ومجاهد» وقول مجاهد في اتفسیره» (ص:70/6). 


ا 


4 ررد 


()- وال نموت أمْوَلَهُمَ رت َه لای 4 عطفٌ على * لذبن يبَحَلُونَ * 
أو «الكافرينَ»» وَإِنَّما شاركَهُم في الذَّمَّ والوَّعيد لأنَّ البخلّ والسّرفَ-الّذي هو الإنمَاف 
لاعلى مايَنبَضِي -من حيثٌإنّهما طرف إفراط وكفريط سواءٌ في القبح واستجلاب الذّمٌ. 

امعد اخ دوت عدار ل مسرل ومن یکن الشَّيِطنُ لَه رتا *. 

#ولا بمو باه وَل ايوم الآخر » ليتحرّوا بالإنفاق مَراضيّهِ وثوابه وهم 
مش ركو مَكَّة» وقيل: المنافقونَ. 

ومن مَك ليطن لد را صقرا € تَنبيدٌ على أن الشَّيطانَ قَرَتَهم فحمَلّهُم 
على ذلك وزيّتّه لهم؛ كقوله: # إن الْمبَونَ كَانوأ إِخوْنَ آلشَّمنطِينِ € [الإسراء: ۲۷] 
والغراة: إنليس زاعو ا ل«الداغلة والشارح. 

ويجورٌ أن يكو وَعيدًا لهم بأن يُقَرنَ بهم السيطان في التار. 

(۳۹( كر وأ يالله واو ماخر وأنفموأممًا رَوَفَهَ ماله #؛ أي: وما 
لذي عَلَيهِمِ - أو: أي تبعَة تَحِيقٌ بهم - بالإيمانٍ والإنفاق في سَبيل الله» وهو توبیخ 
لهم على الجّهل بمكانٍ المنفعَة والاعتقاد في النَّيِءِ على خلافِ ما هو عليه 
وتَحريضٌ على الفِكْرِ لطلب الجواب لعلّه يؤدّي , بهم إلى العلم بما فيه مِن الفوائد 
الجليلٍ والعوائد اميل وتنب على أن المدعوٌ إلى آم لا ضرة فيه نبغي أن يجيب 
إليه احتياطًا فكيف إذا تضمَّنَ المنافة؟ 

وإلّما قدّمَ الإيمانَ هاهنا وأَخَرَهُ في الآية الأخرى”" لأنَّ القصد بذكره إلى 
التحضيض هاهنا والتعليل نَم 

ركن أسَُبهمْعَلِيمًا € وعيدٌ لهم. 


6 قوله: «وإنما قدم الإيمان ها هنا'؛ أي: على الإنفاق «وأخره في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: 
وان يُنَفِقُورت € [النساء: ۳۸]. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠٠١‏ 


e 2‏ 2 و 3 
شو ا 16 56 


()- ا ك لاجر ان 420لا تدر ون اا جروا بويد في الجناب 
أصغرٌ شَّيءٍ كالذرَّة وهي التَّملةٌ الصَّغيرةٌ ويقال لكل جزءٍ من أجزاءِ الهّبَاء. 

و«الوثقال»: فال من الثقلء وفي ذكره إيماءٌ إلى أنه وإن صَعْرَ قَدْرُهِ عَظُمَ 
جزاؤه. 

ون كك حَسَةٌ 4: وإن يكن مثقالُ الذرّةٍ حَسَنةٌ وأنّتَ الصَّمِيرَ لتَأنيثِ الخبرء 
أو لإضافة المثقالٍ إلى مُوْنَّثِء وحَذفَ النونَ من غير قياس تَشبِيهًا بحروفي العِلَة: 

وقراً ابن كثير ونافع: '#ححسنة حَسَنة# بالرفع على كان التامَة. 

#بْصَِقَهَا #: يُضاعِفْ ثوابهاء وقراأً ابن كثير وان عامر ويعقوبٌ: 
#يضعُفها4” وكلاهما بمعثى. 

لوبت ين لَدنهُ4: ويْعطٍ صَاحبّها من عنده على سَبِيلٍ التَضَلِ زائدًا على 
ما وعد في مقاباة العمل ظأَبرَاعَظِيمًا 4: عَطاءً جزيلاء وإنَّما سمّاه أجرًا لأنّه تاب 
للأجر مَزيدٌ عليه. 

)5١(‏ - # مكداتا من مَل َم ِسَهِيدٍ) فكيف حال هؤلاءٍ الكَمَرَةِ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم لإدَاعْنًا من كل أَمَمَ بهي يعني: نيهم يشهّدٌ على 
فسادٍ عقائدهم وقبّح أعمالهم» والعاملٌ في الظّرفٍ مَضمُونُ المبتدأ والخبر من هول 
الأمر وتَعظيم السَّأن©. 


.)45 انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۳)» و«التيسيرا (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 02777 و«التيسير» (ص: »)۸١‏ و«المبسوط» (ص: .)١58‏ و«النشر» 
.(TYA/۲)‏ 

(۳) قوله: «والعامل في الظرف»؛ أي: العامل في (إذَا)» وهو المراد بالظرف في كلام المصنف امضمون 
المبتدأ»؛ أي: المقدّر» وهو حال هؤلاء الكفرة». «والخبر) وهو (كيف). ومعنى الاستفهام: التهويل 


1١ 


مر کے سس وا 


#وَجَعقَمَا بك 4 يا محمد لعل هتل سَهِيدًا 4 تشهد على صدق هؤلاء 
الشهداء؛ لعلمك بعقائإهم» واستجماع شرعك مجامِع قواعدهم. 
وقيل: #متؤلكه 4 إشارَةٌ إلى الكفرّةٍ المستفهم عن حالِهم» وقيل: إلى 
أ“ 8 7 سے وه ا رہ رر ص ے دوو د وى ر رص سلس 2 
المؤمنين؛ كقوله تعالى: #لُدكوووأْسبدَآء عَلَ النّاس ويکوت الرَسُولٌ عَلَْكُمْ سيدا # 
[البقرة: .]١57‏ 


< م . رر لھ 2 آ ا و ۹ رر I‏ ساس 22 ر 
(؟4) - # ومین ود الین كفروأ وعَصوا الرَسول لو وى م الْأرْضُ 4 بيان 


2 3 4 5 7 ع 0 ع و ع 

-في ذلك الوّقت أن يدقَنُوا فتَسَوّى بهم الأرض كالمَوّتى» أو لم يُبِعَثُواء أو لم يخلَقوا 
aC 3‏ ٍ 

وكانوا هم والارض سواء. 

لوَلَايكمو لَه حَدِينًا 4: ولا يَقَدِرُونَ كتمائه؛ لأن جوارحهم تَسْهَدٌ عليهم. 

2 7 لل 2 3 ر مو عم 5 

وقيلّ: الوا للحال؛ أي: يو دون أن تسوّى بهم الأرض وحَالَهُم نهم لايكتمون الله 
واه ول د بقولهو”": ولو رَيَنَا ما کا مَضْرِكين € [الأنعام: ۲۳]» إذ رُويَ نهم 
إذا قالوا ذلك حَمَ الله على أفواههم فتشهد عليهم جَّوارحُهم» فيشتد الأمرٌ عليهم 
تهون أن ىوا 

يي oN.‏ 01 ياه 00 2 

وقرأ نافع وابن عامر: #تَسّوَّى * على أ أصله: تتسَوى» فأدغم التاءٌ في السَّينء 
وخم والكسات :ى 4 غلى عدف اناد الثاني © قال سرهف رى 


A 


C 


= والاستعظام» فالمعنى: فكيف حالهم من الهول وقت مجيئنا من كل أمة بشهيد. انظر: «حاشية ابن 
التمجيد» (۷/ .)١56‏ 
)١(‏ في نسخة الطبلاوي: «كقولهم». وقوله: «ولا يكذبونه» عطف تفسير لما قبله؛ لأن معنى كتمانهم 
الحديث جَحْدْهم الشرك. انظر: «فتوح الغيب» /٤(‏ 7 »© واحاشية الأنصاري» )۲/ (YY‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك) (۳۱۹۸) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه. 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 775)» و«التيسير» (ص: 45). 


دا 
رواسا 0 


 - )٤۳(‏ متاا الَدِنَ ٤امنوا‏ لا مروا الصاوہ وأنثم شكرئ حى تَعلَمُوأ ما 
وون 4؛ أي: لا تقوموا إليها وأنتم سُكارّى من نحو توم أو خَمْر حتى تتنبّهوا 
هرا غا قلود فى اگ 

روي أن عبد الرحمّن بن عون صن مَأدْبَةٌ ودا نفرًا من الصَّحَابةٍ حين كانّت 
الخمرٌ مُبِاحَة فأكلوا وشربوا حى تَولُواء وجاءَ وقثٌ صَلاةٍ المغرب فتقدَّم أُحَدُهم 
E‏ 

وقيل: أراد بالصّلاةٍ مَواضعَها وهي المسَاجد» وليس المرادٌ منه نهى السّكرانٍ 
عَن فُربانِ الصَّلاةِ» وإنّما المراد اَي عن الإفراط في الشرب. 

ال ا وهو الس 

وفرئ: «سکاری» بالفتح. و: اسَكرى» على أنه جَمعٌ كهّلكى. أو مفْرَد بمعنى: 
وأنتم قوم وجماعةٌ سَكْرَى. و «شكرّى» كحُبلّى”" على أنّها صفة الجماعة. 

وََاجُمُبًا 4 عطفٌ على قوله: #وَنسْرَ شكرى € إذ الجملَةٌ في مَوضِع الصب 

على الحال. ۰ 

وةاليتة 4 الذى أضاكه الحناف تحرص افيه ا 
والجمع؛ لأنّهِ يُجرَّى مُجرَّى المصدّر. 


لإ لعارى سيل مُتَعلّقٌ بقوله: لوَلَاجْمُبًا 4» استثناءٌ من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا 


)١(‏ رواه أبو داود »)7571١(‏ وصححه الترمذي »)۳٠۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۲۲۰)» من 
حديث علي رضي الله عنه. وانظر ما تقدم عند تفسير الآية )7١4(‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ”77). وقراءة (سكارى) نسبها لعيسى وهو ابن عم 
و(سَكرى) بفتح السين لإبراهيم وهو النخعي» و(سُكرى) بضمها للأعمش. 


تقربُوا الصّلاة ة جنبًا في عَامَّةٍ مه الأحوّالٍ إلا في السّفر» وذلك إذا لم يجِدٍ الماءَ وتِيمُم» 
ويشهد له تق تعَقيبه بذكر التيمُّم» أو صِفَة لقوله: : #جشبًا #*؛ أي ار 


وفيه دَلِيلٌ على أن التيمّم لا يرقم الحدّث. 

ومن فسّر الصَّلاة بمواضعها فسّر عابري السَبيل بالمجتازين فيهاء جور 
للجنب عبُورَ المسجدٍء وبه قال الشافعيٌٌ رضي الله عنه» وقال أبو حنيفة: لا يجوز له 
المرورٌ في المسجد إلا إذا كان فيه الماءٌ أو الطَّريقٌ. 

لڪ تنما 4 غاية الي عَن البانِ حال الجنابة. 

اس ل ل ل 

50 يد مي اي 
أو مرّضًا يمنعه عن الوصول إليه بسبب ضَعْفٍ ح ركتهم وعَجزهم"" 

لأوّعَلَ سَصَرٍ 4 لا تجدوهُ فيه #أوجآ لْحَدصَدَح ين الْمَايطٍ 4 فأحدّتٌ بخروج 
الخارج من أَحَدٍ السّبيلين» وأصل الغائط: المكان المظكر من الأرض ۰ 

ريت لسا : أو مَاسَسْتم بَشَرتّهن ببشّرتكم» وبه بال © الاه 

عن ادال ا ينقض الوضوء. 


وقيل: أو جَامَعْتَموهن. 
E‏ ا 4 ٍ e‏ 
وفرا حمزة والكسائي: مستت ۳4 وا كناية عن الجما اقل من 
الملامسّة. 


)١(‏ «بسبب ضعف حركتهم وعجزهم! من نسخة الخيالي. 
(۲) بعدها فى نسخة التفتازاني: «ابن عم النبي الهاشمي». 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۳٤‏ و«التيسير» (ص: 97). 


و أ هد 1 
شرو ازا 1 


لقَلَمْ يَحَدُوأ م44: فلم تتمكنوا من استعماله؛ إذ الممنوعٌ عنه كالمَفقود. 
ووّجه هذا ال ق أن ال حف بالتيمّم إِمّا 0 اوت ولل 
المُقنَضِيَة له في غالب الأمر مَرّصُ أو سمّر» والجنُبُ لَمّا سبق ذكره اقتصّر على بيان 
حالِه» والمحدِث لَمَّا لم يجر ذكرٌه ذكرٌ من أسبّابه ما يحدّثُ بالذاتٍ أو بالعَرَّض”)» 
وَاستَّغتّى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيانٍ العذر مُجمَلا"» وكأنّهُ قيل: 
ا ور E O as ad‏ 
وإن كنتم جنبا مَرضی» أو على سفرء أو محدثينَ جئتم من الغائطء أو لامَستم النسَاء 
#فْتَيِمَم وأ صعیدا طیبا قأمسحوأ بوجو هکم ويد یک 4؛ أي: فتعمّدوا شينًا من وجه 
الأرض طاهرّاء ولذلك قالّت الحَتَفية: لو ضرب المتيمّمُ يده على حجر صَلدٍ ومس 
أجزأة» وقال أصحَابًا: لا بد أن يعلق باليدِ شيءٌ من التراب؛ لقوله في المائدة: 
تمسح وأ بوْجُوهِكُمَ وَأيدِيَكٌ َه 4 []؛ أي: من بَعضه» وجَعل «من' لابتداء 
الغاية تعَسّف؛ إذ لا يمهم من نحو ذلك إلا التبعييض. 
و«اليد: اسم العُضو إلى المَنكب» ومارُوِيَ أنه عليه السام تيمّم ومّسّح يديه إلى 
مَرْفقّيه”» والقِياسٌ على الوّضوءء دليلٌ على أن المراد هاهنا: وأيديكُم إلى المرافق. 


لاه انعمو خسوا 4 فلذلك يسر الأمرّ عليكم ورخص لَكم. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «مايحدث بالذات ومايحدث بالعرض». وقوله: «ذكر أسبابه»؛أي: أسباب حدّثه؛ 
أي : بعضّها من كونه تغوّطاً أو ملامسة للمرأة» وإلى الأول أشار بقوله: «مايحدث بالذات»؛ وإلى الثاني 
بقوله: «أو بالعرض»؛ إذ التغوّطٌ ذاتىّ» والملامسة عرّضيّةً. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 770). 

(۲) قوله: اواستغنى عن تفصيل أحواله؛؛ أي: من كونه مرضاء أو سفراًء أو مسافراً «وبيان العذر»؛ أي: 
عذره في تيمّمه من كونه مرضاً أو سفراء المأخوذ من قوله: 9ت أَوْعَلَ سَمَرٍ4 ١مجملاً»؛‏ أي: من 
غير بيان لضابط المرض والسفر المبيحَين للتيمّم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 770). 

(۳( رواه أبو داود (۳۳۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال السيوطي: مدارهٌ على محمِّدٍ بن 


(4)- 7 ملأل ووأ © من رؤيّة البصر؛ أي: ألم تَنظر إليهم» أو القَلبٍ 
وعدي بال € لتضمن مُعنى الانتهاء. 

نيبا نَالكتبٍ ): حَظًَا يَسيرًا من علم التَّوراةِ؛ لأنَّ المراد حبار الّهود. 

مون لسکا 4: يختاروئها على الهدىء أو يُستبدلُوئها به» بعد تمكنهم منه 

أو حصوله لهم بإنكار نبْوَةِ مُحَمَدٍ عليه السَّلامْ. 

وق دون اا شا وك ونا 

ودود أن ضلا 4 ايها المؤمنود اليل 4: سبي الحق. 

)٤٥(‏ - وال أَعَكَمْ 4 منكم ا بأعد آي 4 وقد أخبركم بعدَاوَة هَوْلاءٍ وما 
يُريدون بكم فاحدّرُوهم. 

لوكس بال ولا 4 يلي أمركم مأوَكَق بال سيا € يُعِينكم» فثقوا عليه واكتفوا به 
عن غيره» والباءٌ تراد في فاعل «كمّى» لتو كيد الاتصال الإسنادِيٌّ بالاتّصالٍ الإضافي. 

(55)- ی اَی هَادُوأ 4 بیان دای اوا یبا فإنّه يحتَمِلّهُم وغیرّهب 
وما بیتهما اعتراضٌء أو بیان ل#أعدائكم ». أو صِلَةٌ دترا )؛ أي: ينصركم من 


الْذِينَ مَادُوا ويحفظكم منهُم. 


= ثابتٍ العبديٌ وهو ضعيفٌء وقد أنكرٌ البخاريٌ عليه هذا الحديتٌ. 

ثم نقل عن النوويّ قوله: احتجٌّ أصحابنا بأشياء كثيرةٍ لا يظهرٌ الاحتجاح بهاء وأقربُها أنَّ الله أمرَ 
بغسلٍ اليدينٍ إلى المرفقينِ في الوضوءء وقال في آخر الآية: هَل يدوأ مَآقَتَسَسَمواصَعِيدا طا 
مسحو بوجوو كم وآيِيكْمْ 4 وظاهرةٌ أن المراد الموصوفة أولا بقوله: لإ الْمَرَافِقِ )» وهذا المطلٌ 
محمولٌ على ذلك المقيّدِ لا سيما وهيّ آةٌ واحدةٌ وقد أجمح المسلمونَ على أنَّ الوجة يُستوعث 
في التيمُم كالوضوءء فكذا اليدانء قال الشافعي والبيهقي: أخذنا بحديثِ الذَّراعِينِ لأنهُ موافقٌ 
لظاهر القرآنِ والقياس وأحوّطً. انظر: «المجموع؛ (۲/ .)75١١‏ و«حاشية السيوطى» (47/0). 


د س ٍ 
شورق لذي ۷١‏ 


أو خبرٌ محذوفٍ صِمَنه: يرهن الكل عن َوَاضِعِدء 4؛ أي: ومن الَّذينَ ادوا 
قوم يحرّفونَ الكلم عن مَواضعِه؛ أي: يُميلوئَهُ عن مَواضيه التي وضعَة اللهُ فيها 
بإزالتِه عنها وإثباتٍ غيره فيهاء أو يُؤوّلوئه على ما يشتَهُون فيُميلوئّه عم أنزل الله فيه. 
وقُرَىَّ: «الكِلَمَ) بگسر الكافي وسكون اللّام ٠”‏ جمغ كِلْمَةٍ تخفيففٌ كَلِمَة. 
يسنا 4 قَولّكَ لوَعَصَيْنًا 4 أمرك. 
وات عير مْسَمَع 4؛ أي: مدعوًا عليك ب: ١لا‏ سَمِعتَ) بصَمَم أو مَوتٍ. 
أو: اسمّعٌ غيرٌ مجَابٍ إلى ما تدعو إليه. 
أو: اسمّع غير مُسمّع كلامًا ترضاه. 
أو: اسمَعْ كلامًا غيرٌ مُسمّع إِيّاكَ لان أذنكٌ تنبو عنه» فيكونٌ مفعولًا به. 
أو: اسمّع غير مُسمّع مَكرُوهَاء من قولهم: ادقن امو نما قالوة 
انا ۰ 
وَوَعِنَا 4: انظْرّنا نكلّمْكٌ أو نفَهَمْ كلامتك. 
#لا لينو 4: قلا بها وصّرفًا للكلام إلى ما يُشْبهُ السّبَّه حيث وَضَعُوا 
لوكا 4 المشابة لما يتس ابون به مَوضع: لإأنظرَبًا 4 ورمع © موضع: 
IF OE‏ 
أو: فتلا بها وضّمًا لِمَا يظهرون من الدّعاء والتّوقير إلى ما يُضوِرُونَ من السب 
والتحقير نفاقًا. 


#وطعنا فى لن 4 : استهزاء به وسخرية. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 777) عن أبي رجاء. 


م سح ص 


ولو ام قَالُوَ) س متا وأطعنا وأسمم وأنظبا ل ل 
کان حرا هم ووم 4: لكان قولهم ذلك خيرًا لهم وأعدّل» الأ يجب ف 
افعل بعد دلو في مث ذلك لدلالَةِ أن عليه ووقوعه مَوقعَة. 
كه ودجو > دمو اع r‏ . وه ا 
OF‏ ل م الله د م : ولكن خذلهم وأبعدّهم عن الهدّى بسَبّب كفرهم. 
امناو بی : إلا إيمَائًا قليلًا لا يُعبَا به» وهوّ الإيمان ببَعض الآياتٍ 
والرسل. 
ويجورٌ أن يراد بالقلَةِ العَدَمُ كقوله: 
- 1 5-8 2 و ع و )١١ A‏ 
EN WIE ET‏ 
لاقي مار ويرو ۾ 
)٤۷(‏ - يناما رین أوثوأ الكتنب اموا ما درن مُصَدْكًا لما مَعَكُم ين كب أن 
س وجوها فردهاع أَدْبَارهَآ 4: من قبل ' تمحر“ تخطيطً صُوَرِهًا ونجعلّها 
011ص الأقفاء» أو نُنَكّسها إلى e‏ أو في الا خرَة. 
واا الطّمْس: إزالَة الأعلام المائلة» وقد طا بمعتى الطّلس في إزالة 
الصورةء ولمطلَقٍ القَلبٍ والتغيير» ولذلكَ قيلّ: معناهُ: من قبل أن تُعَيْرَ وجُوهًا فتلت 


)01 تسب لتأبط شرّاء كما في «العقد» لابن عبد ربه »2٠١1//١1(‏ و«الأمالي» للقالي (۲/ ۱۳۸)» و«زهر 
الآداب» للقيرواني (۲/ 70/8 )»ء وعجزه: 
كثير النوى شتى الهوى والمسالك 
وهو في «نقد الشعر' لقدامة بن جعفر (ص: ۲۹) برواية: 
E ET‏ 
)۲( في نسخة الخيالي: انمحق». 


1 
شورق ليسي Y۲‏ 


وَجَاهَتَها وإقبالهاء ونكسُوَمًا الصَّعَار والإدبارء أو نردّها إلى حيثٌ جاءت منه وهي 
أذر ِعَاتٌ الشام» يعني: إجلاءَ بني التضير. 

ودر N‏ إن الفواةبالو وال فضا 

أو: من قَبلٍ أن طوس وجوها أن ُعمي الأبصَارَ عن الاعتبار» ونم الأسماع 
عن الإصغاءٍ إلى الحقٌّ بالطبع؛ ونردّها عن الهدايّة إلى الصلالة. 

او متهم كما عتا حب ڪب السَبّت *: أو تُخزيع بهم بالمسخ كها ا اا ت 
أصحاب السَّبِّتِء أو مَسخًا مث مَسخهہ) أو نلعَتَهُم على لس انك كما لعتاهُم 
على لسَانٍ داود. 

والصّميرٌ لأصحاب الوّجووء أو ل#الدنَ 4 على طريقَة الالتفاتِ» أو للوجوه 
إن أريد به الوّجهاءٌ» وعطفّه على الطَّمْسِ بالمعنى الأوَّلٍ يذل على أنَّ المراد به ليس 
مسح الصورة في ادنيا" ومن حمل الوَعِيدَ على تغيبر الصورة في الدنيا قالّ: إن 


ر بير ر ع 3 5 0 7 ٠‏ م ساس 5 
بعد مترّقب, أو كان وقوعه مشروطا بعدم إيمانهم وقد أمَنَ منهم طائفة. 


)١(‏ «أو مسخا» نصب بمقدَّر؛ أي: أو نمسخهم مسخاء وفي نسخة : (أو نمسخهم) «مثل مسخهم»؛ أي: 
مسخ أصحاب السبت. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)71١‏ 
قلت: والعبارة في مطبوعة البيضاوي مع (احاشية شيخ زاده» (۳/ ۳۳۷): «أي: نمسخهم مثل 
مسخهم». وفي «حاشية القونوي» (۷/ ۱۸۸): «أي: بمسخهم مثل مسخهم». كلاهما ب«أي» 
التفسيرية» ولعله هو الصواب. 

(؟) قوله: «وعطفه»؛ أي: لمهم 4 «على الطمس بالمعنى الأول؛؛ أي: للّعن «يدل على أن المراد 
به»؟ أي : باللْعنِ اليس مس الصورة»؛ أي: ليس خاصًا بمسخ الصورة «في الدنيا»؛ أي: فقط؛ إذ لو 
كان فيها فقط لكان عينَ المعطوف عليه» فيخالفٌ المعروف من تغاير المتعاطفين. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (7/ .)٠٤٠١‏ 


م8 
“or‏ 


37 


مأوَكان أَمر الله * بإيقا يقاع شيءء أو: وَعيدٌه» أو: ما حَكَمَ به وقضاه 9مفعولا €: 
نافڈًاء أو کا E‏ لاما رساك BA a‏ 

)€۸( - هه يغوران مُشْرَدَ بو * لأنّهِ بَتَّ الحُكمَ على خلودِ عَذابه ولأن 
ذنبه لا يَنمحي عنه أثره فلا يستعد للعو بخلافٍ غيره. 

يعفر مادوَ َلك €؛ أي: ما دون الشرك صَغيرًا كان أو كبيرًا لس يم 4 
و 

والمعتزلة علّقوه بالفِعْليْنِ على مَعنى: إن الله لا يعفر الشّركَ لِمَن يَشاءُ وهو مَن 
لم يتبْء ويغفِرٌ ما د وله لِمَّن يشاءُ وهو مَن تابَ. 

yS‏ ف ]ل عدا ا مو ن 
لمذهبهم إن يلين الأمر بالمشيئّة يناي وجوبّ ب التعذيب ة قبل ال والصفح 
بعدّهاء والآيةٌ كما هي حب عليهم فهي حُجَّةٌ على الخوارج الّذِينَ رَعَموا أن كل 
ذنب شرك وأن صَاحَيّه الد في النَارِ. 

"ومن سرك اله فمَد أفْرَك إِتْمَا عَظِيمًا4: ارتكب ما يُستَحقرٌ دوئّه الآثامُ؛ وهو 
إشارةٌ إلى المعنى الفارقٍ بينه وبين سَائِرِ الذّنوبٍ» والافتراءٌ كما يُطلَقُ على القولٍ 
اا 

-)٤۹(‏ الم رای لين يرون ن نسم 4 يعني: أهل الكتاب قالوا: ن أبكؤًا 
الله وَأحِيََؤُُ * [المائدة: .]٠۸‏ 


وقيل: ناس من اليهود جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله ية فقالوا: هل على 


)١(‏ فى نسخة الخيالي: «تفضلاً منه». 


رك سم 0 
سرو اسیا كن 


هؤلاءِ ذَنبٌ؟ قالّ: «لا»» قالُوا: والله ما نحن إلا كهيّتهم: ما عَمِلْنا بالتهار كُمَرَ عنَا 
بالليل» وما عَمِلْنًا بالليل كُمَرَ عنا بالتهار”. 

وفي معتاهم: مَن زی نفسّه وأثتّى عليها. 

لیل ديرق من :445 تنبيةٌ على أن تزكيته هو المعبّدٌ به دون تزكيّة غيره فإنَّه 
العَالِمُ بما يَنطَوِي عليه الإنسان من حَسَنٍ وقَبيح» وقد ذمّهُم وزكّى المرئضَينَ من 
عباده المؤمنين. | 

وأصل التَرَكيَةِ: نفىٌ ما يُستقبح فعلا أو فَوْلّا. 

#وَلا بِظلمُونَ # بالذمٌ أو العقاب على تزكيّتهم أنفسَهم بغير حَقٌ متيلا 4: أَدْنى 
ظلم وأصغرّه وهو الخيْط أ الذي في شق التّواة يُضرب به المثل في الحقارَة 

(0 5 )- ا انظ رکف یغرو عل ّلكب 4 في رَعمهم نهم أبناءٌ الله وأزكياءً عندة 
لوكي يو: بزعمهم هذا أو بالافتراء تما ما © لا يَحْمَى كوثه مَأثمَّا من بين 
آثامهم. 

(اق)ات ال تر إل ار اورا سكاس السك كن وون الت 
وَاَلطُوتٍ € نرّلت في يهُود كانُوا يقولون: إن عبّادَةَ الأصنام أرضّى عند الله مما 


2 ت 
يدعو إليه ا 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )٤٠٠١ /٠١(‏ عن الكلبي» والواحدي في «الوسيط» (۲/ 54) عن ابن 
عباس من رواية الكلبي. والفراء في «معاني القرآن» /١(‏ ۲۷۲) دون عزوء ورواه بنحوه الطبري في 
«تفسیره» (۷/ )١765‏ عن السدي. 

(۲) لم أجده هكذاء ولعل المراد ما روي عن قتادة: أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحييٌّ بن 
أخطب من بني التضيرء لَقيَا قريشاً بالموسم فقال لهم المشركون: نحن أهدى أم محمدٌ وأصحابه؟ 
فقالا: بل أنتم أعزى من محمد وفنا لبان اننا كاذبات. رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» = 


وقيلُ: في حي بنٍ أخطبَ وكعب بن الأشرفِ في جمع من اليّهود خرّجوا 
إلى مكّة يحالفونَ قُرِيسّا على محاربة رسو ل الله لف فقالوا: أَنثّم أهل تاب 
وأشه أقرَّبُ إلى محمد متكم إلا فلاتامن مكركم فاسجدوا لآلهتتنا حتى 
نطْمِيِن إليكم» ففَعَلوا”". 

و«الجبثُ» في الأصل: اسم صنم» فاستعْيل في كل ما عَبدَ من دون الله. 

وا اا الد وهو ا لدى عرو ذه شرك ده قا 

و«الطاعُوتٌ»: يُطْلَقٌ لكل باطل من معبودٍ أو غيره. 

لوقو ولد كَمَرُوأ 4: لأجلهم وفيهم: #مَتوّلَآءِ * إشارةٌ إليهم #أهَدَئ من 
EA AE‏ : قوم دينًا وأرشد طريقاً. 

(01) - اولك الد لدبم أله و میعن الله هّن يح :نصيرا © يمنع العذات عنه 
بشفاعة أو غيرها. 

(01) - لآم حم يب نلك 4 لآم 4 مُنمَطِعَة» ومَعبَى الهمزة: إنكارٌ أن يَكُونَ 

نَصِيبٌ من الملكِء وجحدٌ لِمَا رَعَّمت اليّهودُ من أن الملكَ سيّصير لهه”". 


= (504/5). والطبري في «تفسيره» (۷/ »)١5/‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ /ا/41)» والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: .)٠١۷‏ وبنحوه ابن شبة عن الزهري» والطبري (۷/ 55 )١‏ عن مجاهد. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (101)؛ وسعيد بن منصور في «سننه»  54/(‏ تفسير)» والطبري 
في «تفسيره» ))١47/7(‏ وابن المنذر في «تفسيره» (۱۸۸۳)» والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ))١01/‏ جميعهم عن عكرمة. 
وبنحوه دون ذكر السجود لآلهتهم: رواه النسائي في «الكبرى» »)2١١7841(‏ والطبري في «تفسيره» 
»)۱٤۲ /۷(‏ وصححه ابن حبان (1017/7)) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «إليهم". 


4 


سو ازا ۷۷ 
سم جود 


ر 4 


#فَإِذا لا يُؤُْونَ ألنّاس تَقِيرًا 4؛ أي: لو كان لهم نَصيبٌ مِن الملكِ فإذَا لا يؤتونَ 
حدًا ما يوازي تَقِيرَاك وهو النقْرَةٌ في ظهر النَّوارِهِ وهذا هو الإغراقٌ في بيّانِ شُځُهم» 
فإنَّهُم بخلوا بالتقير وهُم ملوك فما ظنْكَ بهم إذا كانُوا أذِلَاءَ مُتمَاقرينَ؟! 

ويجورٌ ان کون المعتى إنكار أنّهم وتوا نصِيبًا من الملكِ على الكناية: وأَنْهُم 
لاون الس فعا 


ا 


والإذن» إذاوَقع بعدَ الواو أو الفاء لا لتشريك مُفرَو" جاز فيه الإلغاءٌ والإعمال» 
ولذلك قرئّ: «فإِذًا لا يوتّوا» على التصب”. 

(64) - # مدو ألنّاسَ4: بل أيَحَسَدُونَ رَسُولٌ الله ل وأصحَابّه» أو 
العربء أو النّاسَ جميعًا؛ لأن مَن حَسّد على النبوّة فكأنّما حسّدَ الثاس كلهم كمالهم 
ورُسْدَهُمء وبَّحَهُم وأنكرٌ عليهم الحسّدّ كما ذمّهُم على البُخلء وا الرذائل 
وکأن بِيئَهُما تلارّمًا وتجاذيًا. 

عل مَآءَاتَنْهْ الد من فصل € يعنى: النبوَّةَ والكتابَ والنصرّةً والإعزانٌ وجَعْلٌ 

7 و 

النبي الموعود منهم. 

لد َاتيَْآءَالَإبَوَهِمَ * الذينَ هُم أسلاف محمّدٍ عليه السَّلامُ وأبناء عَم 
«الكتب ویک 4: ال وام تُلكَاعَطِمًا 4 فلا يَْصُدُ أنيُؤتيَه لف يشل ما 
اتاهم. 

6 قوله: «لا لتشريك مفرد»؛ أي: إذا وقع (إذن) بعد الواو أو الفاء لتشريك جملة لجملة أخرى كما في 
هذا الموضع جاز فيه ما ذكرء واحترز به عما إذا وقع بعدهما لتشريك مفرد كقولك: جاء زيد وإذن 
عمرو. انظر: «حاشية ابن التمجید» (۷/ .)١91/‏ 

(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء /١(‏ 177/7؟)؛ و«الكشاف» (۲/ »)5١١‏ عن ابن مسعود. 


0 
يسدر اي و 
ارا لاون 
ص و 


E 0‏ و 
(65) - مهم #: من اليَهودٍ من ءَامَنَبِدء 4: بمحمَّدٍ» أو بما ذكرٌ من ححديثٍ 


آل إِيِرَاهِيمَ وم كن صد عله 4 : أعرّضض عنه ولم يۇمن به. 


يال ل 1 2 م سم اس 2 E‏ 2 ۰ 
وبل تجاه فون ا 21 اميم دن امن يه متهم ات كاز ا 
ور و 


تَوهِينٌ أمرهء فكذلك لا يهن كُمْرُ هؤلاءِ أمرّك. 

ورگ ھنم سیا o EL‏ أي: إن لم يُعجَلُوا بالعقوبَة فقد 
کا ا لهو ين ا 

() - 8 لذن كفروأ ايا سَوْفَ نُضِلي تاا 4 كالبيَانِ والتقرير لذلك ا 
تت جلو هم يدل وا ها بان يعاد ذلك الله بعينه على صورة أخرَى؛ 
كقولِك: بدَّلتُ الخاتم قَرْطَاء أو بأن يَرَالَ عنه أثرٌ الإحراق ليَعُود إِحسَاسُه للعذاب 
كما قال: لليدوفوأ ألْعَدَابَ )؛ أي: ليدوم لهم ذوْقه. 

وقيل: يخلق مكاتة جلد آخر. 

والعَذابٌ في الحقيقَة للتفس العَاصية المُدرِكة لا لآلة إدراكها فلا مَحذورَ. 

#إرك الہ كا كان عبرا € لا يَميَنِعٌ عليه ما ريده #حَكيمًا # يعَاقبٌ على وَفقٍ 


رفا اع اع عر ا عر 9 روم تررم مل و هوس 
(00) - #8 وای َامَنُوأْ یلوا لصحت سد لر نت ری من تحبا ادنر 
ر کے 


حَِدِينَ فما با 4 قَدَمَ ذكرٌ الكمَّارِ ووَعيدَهُم على ذكر المُؤْمنِينَ ووَعدهم؛ لأن الكلام 
فيهم وذكرٌ المؤمنينَ بالعَرض. 


ر - ا ررم تررم 


الم فيا أزواج مطهرة وَنْدَّخِلُهُمْ ظِلَا ليلا 4: فكنانا لآ تف أ 
الم هوهو اا الى اا ال وا عن قفد فة من الظلّ 


و 


لتأكيده؛ كقولهم: شمش شامِس» وليل ألْيل» ووم أيوَمٌ. 


الا 
شوم ليسا 1و 


(9۸) - لاله د امک أن نودو المت إل أَهَلِهًا 4 خطاتٌ ا يَعُمٌ المكلَّفِينَ 
والأّمَانات» وان ّث يوم الفتح في عثمان بن طلعة بن عبد الذار َا أغلق باب 
تورات دراه تمتخ درك و و eg‏ 
فلَوَى علي يده وأخدّ منه وفتح. فدّخل فول الله کیا 58-7 رَكعتين» > فلما خر 
سَألّه العبّاس أن يُعطيّه المفتاح ويجِمَع له السقاية a‏ 
فأمرَ عليًا أن يرد ويعتّذرَ إليه» وصّار ذلك سببًا لإسلامهء ونزل الوّحىٌ بأن السّدانة 
في أولاده ادا . 

وڏا حَكمثم بين الاس أن تَحَكُموأ ادل 4؛ أي وان A KE‏ 
إذا قضَيتّم بين مَن يَنفدٌ عليه مركم أو يَرضى بحُكوكم» ولأن الحكمَ وَظيفَةٌ الولاة 
قيل: الخطابٌ لهم. 

إن لَه جا یوظلکر بود 4 + أ َعم شیا يَعِظْكُم به أو فا لذي 

يَعِظّْكُم به» فااما» مَنصوبة مَوصُوفةٌ ب یوگ بو أو مَرفوعةٌ مَوصُولةٌ به 


)01 ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٤۲۹ /٠١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)2١517‏ والبغوي في 
«اتفسیره» (۲/ ۲۳۸). وقال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ ۸۹۳): كذا أورده الثعلبي 
بغير سند جازما به وتلقاه عنه غير واحد منهم الواحدي» وفيه زيادات منكرة: 
منها: أن المحفوظ أن إسلام عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة» قدم هو وعمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد فأسلموا جميعاً بين الحديبية والفتح. 
ومنها: أنه أغلق الباب» وصعد السطح» والمعروف في كتب السير أن المفتاح كان عند أمه» وأن 
النبي يي لما طلب منه المفتاح امتنعت أمه من دفعه فدار بينهما في ذلك كلام كثير. 
ثم كيف يلتئم قوله: (لوى علي يده) مع كونه فوق السطح؟! إلى غير ذلك. 
ورواه بنحوه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» 
(۲/ 0۷۰)» وإسناده واه. 


ا 


والمخصوص بالمدح مَحذوف» وهو المأمُورٌ به من أداء الأمَاناتٍ والعّدلٍ في 
الحكومّات. ۰ 

#إِنََهكنِيَابضيرًا € بأقوالكم وأحكامكم وما تفعّلونَ في الأمّاناتِ. 

(09)- کا لذبن اموأ ليطأ أله الغو اسو ولق نگ 4 یرید بهم أمراءً 
الممالية فى غير ال نول ودس وهر قوت اقلق والقضاة E‏ 
مر الاس بطاعتهم بعدمًا أمرّهم بالعَدلٍ تنبيهًا على أن وُجوبَ طَاعَتِهم ما داموا 
على الحق. 


مه ألّذنَ د سبو E‏ # [النساء: 47]. 
7ل مو ره 50 0 4 مر 4 - 
#فَإن رغم © أنتم وأولو الأمر منكم ف سَىَءٍ # من أمور الدين» وهو يؤيد 
الوجة الأول إذ ليس للمقلّد أن يُنازعَ المجتهدَ في حُكمِهٍ بخلاني المّرؤوس إِلّا أن 
يُقَالَ: الخطابٌ لأولى الأمر على طريقَة الالتفات. 


cK و‎ bS, 


دوه اه 4: فراجِعُوا فيه إلى كتابه اسول بالسّوال عنه في زمَانه 
والمراجعةٍ إلى سنه بعده. 
واستدَلٌ به منكرُو القياس فقالوا: إِلّه تعالى أوجَبَ رَد المختلّف إلى الكتاب 
والستة دون القياس. 
أي بآن رة الكتكلق إلى المتصرصن عليه إلما يكن بالتمفل والبناء ع 
وهو القياسٌ» ويؤيّدُ ذلك الأمد به بعد الأمر بطاعَة اله وطاعةٍ السو فاه يدل 
على أنَّ الأحكام ثلاثة: مُتبَت بالكتاب» ومثبّتٌ بالسنَدِه ومثبَتٌ بالرّدٌ إليهما على 


وجه القياس. 


وليل ۸۱ 
لان ونود بألل واوو الک * فان الإيمان وجب ذلك. 


ذلك #؛ أى: | الردّ ل لح € لكم #واحسن تأويلا 4 : عاقبةء أو أحسن تأويلا من 


(:5) وال تر ال اا يعون أنه اموا يمآ ار كرما رل ين بيك 
يرِيِدُونَ أن يَحَاكُموأ إل لم لطَدمُوتٍ # عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن منافقا حاص 
يَهُودِيّاه فدّعاه اليَهُوديّ إلى الذي بي ودعاءٌ المنافِقٌ إلى كعب بن الأشرّفي. ثم إنّهُما 
احتَكّما إلى رَسُولٍ اللو فحكمٌ لليههودِيٌ فلم برص المنافق وقالّ: نتحاكمٌ إلى عمرء 
فقالٌ اليهُوديٌ لعمرّ: قضى لي رَسُولُ اللو فلم يَرضَ بقضائه وخاصم إليك: فقالّ 
عمرٌ للمنافق: أكذلكٌ؟ فقال: نعم فقالّ: مكائكما حتى أخرّجَ إليكماء فدخل فأخدّ 
سيفة ثم حَرَجَ فضَرَب به عن المنافق حتى برّده وقال: هكذا أقضي لِمَن لم يض 
بقضاءٍ الله ورسُولِهء فنزلّتء وقال جبريل: إن عمرٌ فرق بين الحق والباطل فسْمّيّ 
الفاروقٌ”". 


والطاغوتٌ على هذا كعبٌ بن الأشرفيء وفي معناه من يحكُمٌ بالباطل وبي 
لأ جلها بلك لم ل طا أو ل بالشيظان» اولان التَحاكمَ إليه 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)4017/٠١١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١١١)ء‏ والبغوي 
في «تفسیره» (۲/ ۲٤۲)ء‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد واه كما تقدم. 
وأما لقب عمر بالفاروق فهو باتفاق وفي أخبار أخر. انظر: «فتح الباري» (۷/ .)٤٤‏ 
والقصة رواها أيضا ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ 444) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود 
دون كلام جبريل في آخرهاء وذكر الخصام بين رجلين ولم يعين منافقاً أو يهودياً. وأبو الأسود هو 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي يتيم عروة بن الزبير. فالخبر مرسل. 

(۲) «ويؤثر لأجله؛؛ أي: يختارٌ لأجل الباطل ما يختاره. «حاشية الخفاجي». 


6 في نسخة التفتازاني: ل لتشبيهه) 5 


Af 


تحاكُمٌ إلى الشيطانٍ من حيث إِلّه الحامل عليه كما قال: وقد اموا أن كفروا بد 
4 الك E‏ اي مادا كي مدا . 

وقرىّ : «أن يكفروا بها“ على أن الطاعُوتَ جمعٌ كقوله 3 لياؤهم ب لغوت 
يُحْرِجُونّهُم € [البقرة: /101]. 

e‏ لاله 8 اسول N‏ وقرئ: «تعالوا» 

ورات التكفقي درد عن كدر براق ارغ اتم 
EU POE‏ 
وإِيَصَدُونَ 4 في مَوضع الحال. 

30 - فک يكون حَالهُم ٭دا أَصَلْبَتَهُم ثم م ميب * كقتل ع عمّرٌ المنافق 
أو النقمة”" من الله. 

يمامت أيه من التحاكم إلى غيرك وعدم ال اكك 

لثم جَآمُوك € حين يُصَايُونَ للاعتذار» عطف على #أصتّه ۰€ وقيل: على 
#يَصَدٌُونَ 4 وما بيتهُما اعتراض. 

لحمو باه 4 حال: لن ردنا إِلَدإِحَسَننًا وَتَوَفِيقًا 4: ما أرّدنا بذلك إل 
المَضْلٌ بالوجه الحسَن والتّوفيقَ بين الخصمَين ولم ترذ مُخالمَتَكَ. 
60 انظر: «الكامل» للهذلي (ص: »)٥۲۸‏ و«الكشاف» (۲/ ۱۹٤)ء‏ عن العباس بن الفضل. 


(۲) انظر: «المحتسب» (۱/ ۱۹۱)» و«الكشاف» (519/7).» عن الحسن. 
(۳) في نسخة الخيالي: انقمة». 


سوق ا AY‏ 


0 : جا آصحاب الیل الي بدو وقالو :ما أردنا بالّحاكم إلى 
أن يُحِنَ إلى صَاحبنًا ويوققٌ بیتّه وبين تحصيه ٩‏ 

(0)-8 أَوْلكِيِكَ البح يعم أله ماق فلوبهم € من التاق فلا يُغني عنهم 
الكتمان والحَلِفٌ الكاذِبُ من العقاب. 

عرض عَنْمَمَ 4؛ أي: عَن عِقابهم لِمَصلحَةٍ في استبقائهم» أو عن قَبولٍ 
مَعذِرَتَهم. 

َعِلهُم 4 بلِسّانك وكُمّهم عا هم عليه. 

ول لهد ف أآنفّْسِهجَ 4؟ أي: في معنى نميهم أو: خاليًا بهم؛ فإنَّ النصح 

في السرٌ أنجع. 

ر یا 4 يلغ منم دزن بهم 

مره تعالى بالتّجافي عَن دنوبهم» والنصح لم والمبالعَة فيه بالتّرغيب 
والترهيب» وذلك مُقتضَى شفْمَةِ الأنبياءِ» وتَعلِيقُ الظّرفٍ ب#بلِيعًا 4 - على معنى: 
بليغا في أَنفسِهم مورا فيها صَعيفٌ؛ لأن معمُولَ الصَّفَةِ لا يتقدّمُ على الموصوفيء 
والقولُ البليغ في الأصل هو الذي يطابٌ مَدلولُه المقصوة به. 

(14) - ل وَمَآ أَرسَلْمَامِن زَّسُولٍ لطاع بإب اله 4: بسبّبٍ إذنه في 
طاعَيه وأمره المبعُوتٌ إليهم بأن يطيعُوه. وكأنّه احتجٌ بذلك على أن الذي لم برض 
بحكوه وإن أظهرٌ الإسلام كان كافرًا مُستَوحِبَ القتل» وتقريرٌه: أن إرسال الرّسولٍ 
لا لم یکن إلا لِيطاعَ کان مَن لم يُطِعْهِ ولم یر ص بحُكْوِه لم يبل رسالته» ومن كان 
كذلك کان كافرًا مُستوجب القتل. 


ا 


.)٤٥١ /٠١( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


ولو أنه إذ لمو آنمْسَهُمَْ» بالتفاق أو النّحاكُم إلى الطَّاغوتٍ انوك » 
تاثبينَ من ذلك» وهو خبر «أن» ولإإذ € مُتعلّقٌ به. 

َاسْسَمْمَرُوا اله 4 بالتوبة والإخلاص «وَأسْتَعْصرَ لهم أليَمُول4: واعتّذرُوا 
إليك حتى انتَصَبْتَ لهم شفيعًاء وإِنّما عدَل عن الخطاب تفخيمًا لشأنه» وتَنبِيهًا على 
أن من حقٌ الرسُولٍ أن يقل اعتذارَ الائ وإن عَظُمَ جُرمُه ویشمًح لهه ومن مَنصِبه أن 
شفع في كبائر الذلوات: 

#لوجدوا الله رابا بَيَحِيمًا 4: لَعَلِمُوه قابلا لتَويتهم مته فصلا عليهم بال حمَّة 
وإن کر دوجا ب صادت کاو کا4 شالا وکیا بدلا منه أو حال من 

-)٠٠(‏ فلا وريَكَ )؛ أي: فوَرَبّكء و«لا» مزيدة لتأكيدٍ القسم» لا لتظاهر 
«لا* في قولِه: #لَابوّمبُوت 4 لأنّها تزاد أيضًا في الإثبات كقوله تعالى: لآ 
فم لر 4 [البلد: .]١‏ 

حى موك فيا سجر بيهم 4: فيما اختَلفَ بيتهم واختلط» ومنه 
السَجَرُ؛ لتداخل أغصَانه. 

لث لا مجحدواف أنفسهم حر حرجا ضِمَا فَصَيِْتَ 4: ضيّقا مما حَكَمْتَ به» أو: من 
حُكْمكء أو: سكا من أجله فإنَّ الشاك في ضِيْق من أمره. 

وََلموا دا *: وينقادوا لك انقيادًا بظاهرهم وباطنهم. 


ص کہ س ص 


)ولو اا دتا عَم أن افوأ أنفْسَكُمْ 4: تَعرّضوا بها للقَثْل بالجهَّادٍ 
او اقتلوهًَاكمافَل بنو إسرائيلٌ» و«أنْ» مصدَريّة» أو مفسّرةٌ لأن لكا فى 


معن نا 


او حرجو ن يرح € خرو جھم حین اسه ستتيبوا من عبّادة العجل. 

وقراً أبو عمرو ويتعقوب: أن افوا 4 بكسر النون على صل التحريك. 
أو اخرّجوا» , بضم الواوٍ للوتباع والتشبيه نواو الجمع في نحو #ولاتنسوا اَلْفْضْلٌ 4 
[البقرة: ۲۳۷]» وق عاصمٌ وحمرّةٌ بكسرهما على الأصل؛ والبانون كينها إجراء 
لهما مُجرّى الهمزة المتصاَةٍ بالفعل”©. 

رلیچ إلا ناس قليلٌ وهُم المُخْلِصُونَء لما بين أن إِيمَانهم 
ا إلا بأن لموا حق التسليم» نبّه على قصّورٍ أكثرهم ووَهْنِ إسلامهم, والضَميرٌ 
للمكتوب. ودل عليه كتين 4» أو لإحدى مَصِدَرّي الفِعليْنِ. 

وقرأ ابن عَامرِ بالنصب”" على الاستثناء» أو على: إلا فعا قليلًا. 

وولو ان فعلوأما بوعَظودَيدء 4 من متابعةٍ الرَّسُول ومطَاوعَيّه طَوعًا ورَغبة 
لكان حَيَا خم 4 في عاجلهم وآجلهم #وَآَسَدَّتَيِيَا 4 في دينهم؛ لأنّهِ أشد 
لحصيل العِلْم وتي السك أو: ثيا لواب أعمَالِهمء وتصبه على التَّمِيز. 
مما مما نَرَلَتْ في شأَنٍ المُنافقٍ واليّهودي. 

وقيل: إِنّها والتي قبلّها تّزلتا في حَاطِب بن أبي بَلنَعَة حَاصَم ريا في شراج 
من الحرَّةٍ كانا يَسقيانِ بها النَخلّ» فقال عليه السَّلامُ: «اسقٍ يا زَبَيرٌ ثم أرسل الماءَ إلى 


والآبة أيضًا 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 7775)» و«التيسيرا (ص: ۷۸)» و«المبسوط» (ص: .)١5١‏ و«النشر» 
(۲/ 6١؟3).‏ 

(۲) وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر: «السبعة» (ص: 710)» و«التيسير» (ص: 45). 

(۳) ورد هذا في رِوايّة ابن لهيعة عن أبي الأسوّدٍ السَّابقَةِ في قصة المنافق واليهودي رواها ابن أبي حاتم 


.)۹٩ ٤ /۳( في «تفسیره»‎ 


۸٦‏ ارا و او 


جَارِكَ» فقالّ حَاطبٌ: لِأَنْ كان ابنَ عمَّك» فقال عليه السَّلامُ: «اسق يا رَبَير ثمّ احبس 
الماءَ إلى الجدر واستّوؤْفٍ حقَكَ ثم أ ا جارك»'. 


(0) - ولا لھم تًا اجا عَظِيمًا 4 جوابٌ لِسُوَالٍ مُقَدَّر كأنه قيلٌ: وما 
يكون لهم بعد التَّبِيتِ؟ فقال: وإذا لو تشبتوا لآتيتاهم؛ أن «إذّن) جواتٌ وجزاء. 


ماك 


(")- ل وَلْهَدَيهُمْصررَطا ُسَتَقِيِمًا 4 يَصِلُونَ بسُلُوكِه جناب القدس» ويَفتَحُ 
عليهم أبوابً الغيب؛ قال عليه السَّلامْ: «مَن عمل بما عَلِم ورَّنّه العم مالم 
يَعْلم00". 


(۱) رواه البخاري (77509): ومسلم (۲۳۵۷)» من حديث عروة عن عبد الله بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
اچ «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبيرٌ عند النبيّ ية في * شِرَاحٍ الحَرَةٍ ...» فلم يسم الرجل» 
وجاء في آخره: فقال الزبيرٌ ر: «والله إني لَأحْسِبٌُ هذه الآيةً نزلت في ذلك : 9 قلا وريك لاومو حى 
152 توم عه ننم مفووكوا واه التفارى ماعن ENCE‏ «والله 
إن هذه الآية أنزلت في ذلك..». 
وکر حاطب في فة التوول:وواة اين أبن باتع (95/6) طن سعد بق المت قال: أررلت 
في الرْبيْرِ بن العرّام وحاطب بن أبي بلتعةً اختصما في ماء» فقضى النبيٌ اة أن يسقيّ الأعلى ثم 
الأسفل. 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ 31-0): وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه 
من الزبير فيكون موصولآء وعلى هذا فيؤوّل قوله: «من الأنصار» (يعني: في رواية الصحيحين) 
على إرادة المعنى الأعم كما وقع ذلك في حق غير واحد كعبد الله بن حذافة. 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٥ /٠١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن 
النبي بء فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد 
بن حنبل. 


و ا ا ١‏ 
مروا اء AV‏ 


(14) - ومن بع اله ولسو اوک مح الب آم َه عَم ) مَزيد تريب في 

الطاعة بالوّعد عَلَيها مُرافقةً فقة أكرّم الخَّلائِقٍ وأعظّمهم قَدْرًا. 
یَلَع وَالصِدَيقِينَ شهدا وصح * بیان د َب 4 حال منه أو من 

ضميره» قسمهم أربعة أقسَام بحسب مَنازلهم في العِلْم والعَمل» وحَتٌ كافة الاس 
عاق انالا وا رع 

الأناء الفائتتون بكمال العلم والعَمّلٍ المُتجاوزونَ حدّ الكمال إلى دَرجة 
کا 

ثم الصَّدَيقُونَ اَذينَ صَعِدَت نفوسَهُم تارة بمراقي التظر في الحُجَج والآياتٍ 
وأخرى بمعارج التَضْفِيّة والرّياضاتء إلى اوج العرفانٍ حت حبَّى اطَلَعُوا على الأشياء 
وأخبّروا عنها على ما هي عَليها. 

ثم الشهداءٌ الّذِينَ أدّى بهم الحرصٌ على الطَّاعةٍ والجد في إظهارٍ الحنٌّ حتّى 
بَذْلوا مَهَجَهُم في إعلاءٍ كَلِمَةٍ الله. 

ثم الصالحون الّذِينَ صَرَّفوا أعمارَهُم في طاعَةٍ ee‏ 

ولك أن تقول: المنعَمٌ عَلَيهم هم العّارفون بالله» وهؤلا ما أن یکو نوا بالغينَ 
وره ة العيان» أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان: 

والأوّلون: إما أن ينالوا مع العِيانٍ القرب بحيث يكونون كمّن يرى السَيءَ قريبًا 
وهم الأنبيَا» أو لا فيكونون كمّن يرى الشَّيءً من بعيدٍ وهم الصّدّيقون. 

والآخرُون إما أن يكون عرفائهم بالبراهين القاطعَة وهم العلماءٌ الرَاسحُونَ في 
العم الَذينَ هم شُهداءٌ الله في أرضه. وإما أن يكونّ بأماراتٍ وإقناعاتٍ تَطْمَيْنٌ إليها 
نُفُوسُهُم وهم الصّالحون. 


م إي2 إ؟ 


A^ 


مَحَسْنَأوْلِكَ فيا 4 في معنى النّعجُْبٍء ولرَفِيهًا 4 صب على انمز 
ء َس - ء ٤ e‏ 2 2 
أو الحال» ولم يُجِمّع لاله يقال للواحدٍ والجّمع كالصَّدِيقء أو لأنّهُ أريدٌ: وحَسُنَ كل 
واحلِ منهم رَفيقا. 


2 


روي أن تُوبانَ مَوْلى رسُولٍ الله ی أنَاهُ یوما وقد تغيّر وجهه وتحل جسمه» 
فسألّه عن حَالهِ فقال: ما بي من وَجعء غيرٌ أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشتٌ 
كد كدينة عت القاف: وكرت ی فيلت أن لازال ا 
أك تُرقَمُ مع الَيّنَ وإن أدخلتُ في الجنّةِ كنت في مَنزلٍ دود منزليك وإن لم أدتحل 
فذاك حين لا أراك أبدّاء فنزلت. 

 - )۷١(‏ ذَلِكَ 4 إشارَة إلى ما للمُطِيعينَ من الأجر ومَزِيدٍ الهدَاية ومُرافقة 
المُنعم عليهم» أو إلى قضل هؤلاء المُنعَم عليهم ومزيّتهم «الْمَضْلُ 4 صفته لإ 
آله 4 حبر أو الْمَضْلُ 4 حبر وير أله 4 حال» والعامل فيه معنى الإشارة. 

لوَكق بس حًا 4 بِجَراءِ من أطاعه أو بمقادير القضل واستحقاق أهله. 

(1/) - # اا لذن ءامنا دوأ حدر 4: تيظُوا واستعدٌوا للأعداء 
والحِذَرٌ: الحَدَّرُ كالإثر والأئر وقيل: ما يُحدّرُ به كالحزم والسّلاح. 


#مَأنفرُوأ 4: فاخر جوا إلى الجهادِ #ثبّاتِ #: جماعات متفر قد جمع ةا من 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )٠١١‏ عن الكلبي» وذكره في «البسيط» (5/ /01) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي» وذكره الثعلبي في «تفسيره» /١١(‏ 575) من غير سند 
ولا نسبة» وروى الطبراني في «المعجم الصغير» (؟5)» و«الأوسط» »)٤۷۷(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /٤(‏ )» من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه دون تسمية الصحابي» وقال ابن حجر 
فى «العجاب» (۲/ :)41١5‏ «رجاله موثقون». 


و ا وار هو 


شولا م 


٠ 0‏ 2 عه ۰ ٠‏ - 2 م و 
سيت على فلانٍ تثبية: إذا ذكرت متفرّق محاسنه» ويجِمّع أيضًا على 'نْبِينَ) الما 


#أو أنفرو أ جمِيعًا 4: مجتوعينَ كوكبة واحدة. 

والآية وإن نزت في الحرب لكنْ بق ١‏ بقتضي إطلاقٌ لَفْظِها وجُوب المبادرّة إلى 
الخيراتٍ كلها كَيَّْما أمكنّ قبل المّواتٍ. 

(075)- $ و منك لمن لل الطاب لعسكر رَسولٍ اللو المؤمنينّ منهم 
والمنافقينَ» والمبطْنُونَ: منافقوهم؛ تثاقلُوا وتخلّمُوا عن الجهاد من بَطَاً بمعنى أَبْطاً 
وهو لازم. 
أو اتطتووة يعم كما لط امن انك شايز العو وو ريطا تقر لا ون بطر 

واللَامُ الأولى للابتداء دخلت اسم إن للقصل بالخبَّرء والثازية جوات 
قسم مَحذوفيء والقسّمُ بجوابه صلة «مَن»» والرَّاجِمٌ إليه ما استكن في طلَبلنَ4 
والتقدير: وإ منم لَمَن اقيم بالله لِيَعطين. 

لن متك مُصِببَةٌ 4 كقَدْل وهزيمَة 6 4؟ أي: المبطئ: قد أَنهم عل اذ 

لرا ممه كيدا ؛ أي: حاضرًا فيُصيبَنِي ما أصَابَهم. 

(۳) - ل وَلَنَ اکم فصل ينأش 4 كمّنْح وَنيمَةٍ لإلبَُوَنَ 4 أكّدهُ تيه 
على فرط تحشرهم» وقرئ بِضَمٌ اللام إعادة ا على مَعنى ١مَن)"".‏ 

کان لَمْ يَكْنْ بَبَكُمْ وَبيْنهُ موده اعتراضٌ , بين الفعل ومَفعُولِه» وهو: لين 


2 3 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «خطاب». 
(۲) انظر: «المحتسب» (۱/ ۱۹۲)» و«الكشاف» (؟/ )١‏ عن الحسن. 


2. 
3 


ES‏ عم فَأَهُورَ ورا عَظِيمًا عَظِيمًا 4 للتنبيه على ضَعفٍ عَقِيدَتِهِمء وأن قولّهُم هذا فَوْلُ 
تن لا مُواصلة يكم وبیته وإنّما يريدٌ أن يكونّ عکم لمجرّد المالء أو حال عن 
الصمير في مولن » > أو داخل في المقول؛ أي: كول اعمط الم باط هق 
العاف ور المسلفية ا ا کان لم يکن بينکم وبينَ محمَّدٍ 

4 ده > 1 5 cof e‏ 
حيث لم يَسْتَعِن بكم فتفوزوا بما فار 3يا لني كنت مَعَهم). 

وقيلّ: إِله متصل بالجملة الأولى» وهو صَعيفٌ؛ إذ لا يُفصَل أَبِعَاضُ الجُملَة 
بما لا يتعلق بها لفظا ومَعتى. 

والأكأن وان الا متو ا انرو اف 

وقرا ابن كثير وحفص عن عاصم ورُويسٌ عن يَعقوبٌ: : تک € بالتاء ° 
انك لفط الود 

والمنادّى في ينی #* مَحذَوف؛ أ ديا قوم» وقيل: ايا» أَطْلِيٌ للسبيه على 
الاتساع. 

#دَأَهُورَ4 تَضْبُّ على جواب التَّمنّي ٠‏ وقری ىّ بالرّفع ”على تقدير: فأنا أفُورٌ في 
ذلك الوّقتِء أو العطف على #كُنتٌ 4. 

(0) - ميل في سیل الله ديروت الحو لديا الجر #؛ 
أي : 00 والمعنى: إن بَطَّأْ هَوْلاءٍ عن | لقتال فليقاتل المخلصون 


)١(‏ «تضريبًا»؛ أي: تحريكًا لهم وتحريضًاء قال الراغب: التضريب: التحريض؛ كأنه حث على الضرب 
في الأرض. انظر: «حاشية الخفاجي». وفي نسخة الخيالي: «تضرية» قال الأنصاري: «تضريةًه؛ 
أي: إغراءً. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠٠۹‏ 

(۲) انظر: «التيسير» (ص: 45).» و«المبسوط» (ص: .)18١‏ و«النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: *””7) عن النحوي. 


سروق اښ ۹۱ 


الباؤلُون أُنفسَهُم في طلّب الآخرّةء أو الّذِينَ يشتروتها ويختاروتها على الأخرَة وهم 
الو و الس :بحام لل 3ا غ 
ومن َيِل ف سَبِبِلٍ أله َِفَحَلْ اوغلب موف نويه أَجَرَاعَظِمًا* وَعَدَ له الأجر 

العظيم غلب أو غْلبَ؛ ترغيبًا في القتال وتكذيبًا لقولهم: لمَد أنعم اسه عاد لرك 
تَمَهُمْكَسِيدًا € وإنّما قال: «مَيمَكَل ايلب € َنبيهًا على أن المجاهد يَنبغي أن يثبِتَ 
في المعرّكة حى يُعِزَّ نفسّه بالشَّهَادةٍ أو الدّينَ بالظّفر والغلبةء وأن لا يكونَ قصده 
الَا إلى القت بل إلى إعلاء الح وإصراز لين 

-)۷٥(‏ وما لكر » مبنداً وخبرٌ 9ل تیلو ف سیلاقو) حال والعَاملٌ فيها ما 
في الظرف من معنى الفعل» وألَسَْصَكَفِينَ 4 عَطففٌ على اسم الم )؛ أي: وفي 
و المُستضعفينَ» وهو تخليصَهم من الأسر وصَونهم عن العَدُوٌ أو على السّبيل 
بحذفٍ المضافِ؛ أي: وفي خلاص المستضعفين. 

ويجور تصبه على الاختصّاص» فن سبيل الله يعم أبوابَ الخير» وتخليص 
صَعفَة المُسلمينَ من أيدي الكقار أعْظَمُها وا 

ليت الل والس َوَن 4 بيان للمُستضعفين» وهم المُسلمون الّذينَ بَقُوا 
بمكّةَ لصَّدَّ المُشركينَ أو صَعفهم عن الهجرة مُستَدَلَيينَ مُمَحَنينَء وإِلّما ذكر الولدانَ 
مُبَالعَةَ في الحتٌ وتنبيهًا على تّناهي ظلم المُشركينَ بحيثٌ بلع ذاهم الصَّبِيّانَ وأن 
َعْوَتَهِم أجيت بسبب مشاركيهم في الدَّعاءِ كى يُشارِكُوا في اسينزال الرَحَمةٍ 
واستدفاع لبَليّهَه وقيل: المراد به العبيد والإماءء وهو جمع وليد. 

الِب يوون بآ حجنا من هلز و الَْري ةلال هلها وَأجعَل نا من دنک ولي وَأَجَمَل أا 
من انك ترا * فاستجاب الله دعاءهم بان يَسَّرَلِيَعْضِهم الخُّروجَ إلى المديتق 


وجل لمن بقيّ مِنهُم خَيْرَ ولي وناصرء ففَحَ مكّةَ على نبيّه صلوات الله عليه؛ 
فنوَلَاهُم ونَصَرهُم ثم استعملٌ عليهم عنَّابَ ب ایو فحَمَاهُم ونصَرَهُمٍ حتى 
صَارُوا أعرّ أهلها. 

طالقرية4: مَك و طالقَا و4 صِمَمهء وتذكيرُه لتذكير ما أسنة إليه» فان اسم 
الفاعل أو المفعُولٍ إذا جرى على غير من هو له كان كالفعلٍ يذكءُ ويُوَنَتْ على 
حسّب ما عمل فيه. 

(7) - الي مايلو ن سيل اله 4 فيما يَصِلونَ به إلى الله ولد َكَمَروا 
موت فى سل ألطَمُوتٍِ 4 فيما يبلغ بهم إلى الشّيطّان. 

لمَمَدِلُوا أولياء يط * لما ذكرٌ مقصد الفريقين أمرٌ أوليّاءه أن يُقاتِلوا أولياءَ 
الشّيطانء ثم شَجعَهِم بقوله: لإإِنَكِيدَاتَيط كن صَعِيمًا 4 أي: إن كيده للمؤمنينَ 
بالإضافة إلى كيد الله للكافرين صَعيفٌ لا بوبه به» فلا تخافوا أولياءهٌ فن اعتمادهم 


$ A 1 


على أضعَفٍ شيءِ وأوهَنه. 

 - )۷۷(‏ لتر إل ألذنَقيل طم موا يريك 4 ؛ أي: عن القَثْلٍ #وأقيموأ اللو واا 
لَك : واسْتَغِلُوا بما ار به. 

انايب لمم الال دا ومهم سود انآ سَكَحَفْيَةِ لَه : يخضّونَ الْكُمَارَ أن 
يقتلوهم كما درن الله أن يُنزل عليهم بِأسَه وللا € للمَفَاجَأَة جوابٌ «لمّا). 

لرن مبتدأ تم 4 صِفئْه كود 4 حبر نيأو 4 من إضافة المصدر 
إلى المفعُولٍ وَقعَ موقع المصدّرِء أو الحالٍ من فاعل #يِحْسّوْنَ 4 على مَعنى: يخسّونَ 
الاس مغل أعل شي الله م 


)١(‏ أي: حال كونهم مثل أهل خشية الله؛ أي: مشبهين لأهل خشيته سبحانه. انظر: «الكشاف» 
»))٠١ /۲(‏ و«حاشية الخفاجي». 


ے2 س ٠‏ 
شروو ازا ۹۳ 


ر 


و ق 0 
التفضيلٍ إذا نَصَب ما بَعدّه لم يكن من < جنه" بل هو مَعْطُوفٌ على اسم اش أ 
ككفية ل أو ككَفْية أ خشية مه على القَضيء الله إلا أن جك الخشية ذات 
حَشْيَةِ كقولهم: ١جَنَّ‏ جِدهٌ) على مَعنى: يخشّوْلَ اناس خشية مثل ية الله أو حَشْيَ 
أشدٌ خشيّة من خشيّة الله. 

لوقاو رتا ر کت عمتا یتال وآ ارتا 
عن القتال حَذرًا عن الموت» ويحتول ألم ما موا به ولكن قالوةٌ في نميه 


فل ملع اذاي »: سريم التقضي وا ليزه حر لمن أن وََانْظلَمُونَ َيل #؛ 
أي: ولا تُنمَصُونَ أدئى شيءٍ من ثوابكُم فلا ترعَبوا عنه» أو من آجالِكم المقدرة. 

وقراً ابن كثير وحَمزةٌ والكسائيٌ: «إولا يُظلَمُونَ4”" لتقدّم الغيبة. 

(۷۸)- أَيَنَمَاتَكوُْوا يذ ركك ألمت 4 قُرئ بالرفع على حذف الفاء”” كما في قوله: 


من يفعل الحسنات الله لله یشک ها (؟) 


مصدرا؛ فلا»؛ ای فلا يصح غ عليه؛ «لأن أفعل 5 إذا نصب ما بعده»؛ أي : على التمييز 
«لم يكن»؛ أي: ما بعده «من جنسه»؛ أي: من جنس أفعل التفضيل» بخلاف ما إذا جر به. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ 5717). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» (ص: 95). 

(؟) تنسب لطلحة بن سليمانء انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۴۳) وحذف الفاء؛ كأنه قيل: 
فيدرككم الموثٌ. انظر: «الكشاف» (۲/ 573). 


(:) صدر بيت عزاه سيبويه في «الكتاب» (۳/ ٥‏ لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو فى «ديوان 


أو على أنه كلام مبتدأ. و« ا يَنَمَا4 متصل بلا تُظلّمون». 

#وأو كم في بروج مُسَيدَوَ 4 : في قصُور أو حصُونٍ مُرَفَعَه والبروجُ في الأصل: 
مات و 

وقرئٌ: مُسَيّرَةه200 وَصِفًا لها بوصفي فاعلهَاء كقولهم: قصيدة ا 
«مَشِيْدَة)!" من شاد القصرّ: إذا رفعه. 


> راح صا سس سه 


##وإن تَصبَهُمَ حسکة يفولا ھاو مِنّ عِندٍ ا ون تصِبهم مِنَحَة ةيولوا مذو مِنْ عندك 4 

كما تقع م الحستة والسّيئةٌ على الطَّاعةٍ والمّعصيّة يقعان على التعمة والبَلِيّدَه وهما 
المرادٌ في الآية' أي: وإن تُصِبّْهم نعمةٌ كخصب تَسَبوهًا إلى اللو» وإن تُصبهم بلية 
كفّحطٍ أضَافومَا إلِيكَ وقالوا: إن هي إلا بشوْمِكَء كما قالّت اليهُودُ: منذ دخل 
يد اجر ee‏ 


م 3 ماي و سل ع له 


فز عند ال # ر يقب وقشط جنس اراد مال وای ال رک اید دیون 
حَدِيئًا4 يُوعَظُونَ به وهو القرآنُ فإِنَّهم لو فهمُوهُ وتدبّروا معَانيّه لعَلِمو! أن الكلّ من 


عند الله. 
أو: حَدِيًا ما كبهائم لا أفْهَامَ لها . 


= كعب بن مالك» ( ص ۱۰۸ -۱۰۹). وعجزه: 
والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلانِ 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۳)» و«الكشاف» (۲/ »)٤۳۷‏ عن نعيم بن ميسرة. 
(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ )٤۳۷‏ دون نسبة. 
(۳) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ 89/» والثعلبي في «تفسيره» ))5174/١١(‏ والواحدي في 
«الوسيط» (۲/ ۸۳)» والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۹۲ ۲). 
00 في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «لهم. 


عر 2 
ور ليسي ۹۵ 


احا ا شتوو ال او زوز فيها فيعلكوا ان الاو ر الله 

(79) لمآ أصَابَكَ 4 يا إِنسَانٌ مِنّْحَسئةَ4: من نعمَة قرا تفضلا منه. 
فإن كل ما يفعَلُه الإنسَانُ من الطَّاعةٍ لا يكافِئ نِعمةً الوَجُودٍ فكيف يقتضي 
غيرّه؟ ولذلك قال عليه السّلام: «ما أحَد يدحل الجنّةَ إلا برَحمَة الله قيلّ: ولا 
أنتَ؟ قالّ: «ولا آتا». 


وما أَصَابَكَ من سَيَكَةَ #: من بلي فن نَفَسِكَ * لأنّها السب فيها لاستجلابهًا 


بالمعاصی» وهو لا يُنَافَى قوله: لك مَنْعِند اه 4 [النساء: ۷۸] فان الكل منه إيجادًا 
وإيصّالَاء غيرٌ أن الحسّنَةَ إحسَانٌ وامتنانء والسَّيَةَ مُجازاءٌ وانتقام كما قالت عائسّةُ 

0 فط قد e E‏ 
رضي الله عنها: و حة حتى الشوكة يُشَاكَهَاء وحتّى 
انقطاعٌ شِسْع نعلهه إا بْب وما عفو الله ا 


(۱) رواه البخاري »)٥1۷۳(‏ ومسلم »)۲۷۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
وغول ال كله يفول مااع ال قالؤاء ولا أن يا وسول الله قال الو 
أناء إلا أنْيتَْمّدني الله بفضل ورحمة». 

(5):وغل على الس كنا ال الوط تن اکا عدف عدو ع م 
أخرجّة البخاري »)٥٦٤۰(‏ ومسلم (350175)» بلفظ: «ما من مصيبة تصيبٌُ المسلم إلا كفر الله بها 
عنه» حتى الشوكةٍ يُشاكها». 
وروی البخاري (5141)؛ ومسلم (7017)؛ عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ وأبي هريرةً عن النبّ يكل قال: 
اما يُصيبُ المسلم» من نَصَّبٍ ولاوَصَبٍء ولاهمٌ ولا حُزنٍ» ولا أذى ولاغمٌ حتى الشوكة يشاكهاء 
إلا كفر الله بها من خختطاياةة: 
وروی الترمذي (7707) نحوه من حديث أبي موسى رضي الله عنه» ولفظه: «لا يُصيبُ عبدًا نكبة 
فما فوقها أو دونّها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»» وقرأ: « وَمَآأْبَحَكُم ين يۆ با كَسَيَتْ 


يديك وَيَعْفُوأَْكَئِيرٍ € [الشورى: ٠‏ "1]. قال الترمذي: هذا حديثٌ غريب لانَعْرفْه إلا من هذا الوجه. 


IEE 5 


والآيتانٍ كما ری لا ححجّةَ فيهما لنا وللمّعتز اة" . 


"#وَأرَسَلْتَكَ لِلنَا لتاس رسو لا حال قصد بها التأكيد إن ع علق الجارٌ والتعميم 
ا عل ا أ #رشيول للا چ عقر كد ا أَرَسَلْسَكَ إلا ڪا IEE‏ 
[سباً: ۲۸]» ويجوزٌ نصبة على | لمصدر كقوله: 


(Vu FT o. 2‏ 
ولاخارجامن في زور كلام 


وکن بس سيدا 4 على رسَّالتِكَ بصب المُعجزات. 

)۸٠(‏ - #مّن يطِع الرسول فد أطاع الله له 4 لأنّه في الحقيقة مبلغ والآمرُ هر الث 
روي آنه عليه السَّلامُ قالّ: مَن أَحَبّي فقد أَحَبٌّ الله ومن أطاعَني فقد أطاع الل». 
فال الان تقد قارف ال ا وخ عند ار ا لذ أن تخد رن فنا 


اتخذات انارق فس فلت 


)١(‏ «والآيتان» وهما: فز کل مَنْعِنْدِ الہ 4 ما أَصْابكمنَحسَةفَرَالّ €... إلى آخره «لا حجة فيهما لنا» 
في أن أفعالٌ العبادٍ مخلوقة لله تعالى «وللمعتزلة)؛ أي: ولا للمعتزلة في أن أفعال العبد مخلوقةٌ له؛ 
لتعارض الآيتين. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 177-776). 
وقال السيوطي: قوله: «والآيتانٍ لا حجة فيهما...٠‏ يعني: لما قرَرَه من أنَّ المراد بالحستَة والصَيئة 
التُعمةٌوَالبَلِيه لا الطّاعةٌ والمعصِيّةُ. انظر: «حاشية السيوطي» (48/0). 

(۲) عجز بيت للفرزدق» وهو في ديوانه (۲/ ۲۱۲)» و«الكتاب» /١(‏ 7 *» وأراد كما قال سيبويه: ولا 
يخرج خروجاً. وصدره: 

على حلفَةٍ لا أشتمٌ الدّهرَ مُسِلِمًا 

(۳) قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 5): «لم أجده»ء ولعله يعني: مسنداًء وإلا فقد ذكره مقاتل 
في اتفسيره) (1/ »)۳۹١‏ والثعلبي في «تفسيره» /١١(‏ 485): والواحدي في «البسيط» (5/ 5194): 
والبغوي في «تفسیره» (۲/ "501)) ولم يذكروا له سنداً. 


رك سر ول 0# 
شوو السا ۹۷ 


سل 2مة 24 3 باع کے کے لسر ےےل اله e‏ ع كو 
ومن ول عن طاعته فما أُرَسلتّك عَلَيَهح حَفِيظا 4 تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسبُهم عليهاء إلّما عليك البَلاعٌ وعلينا الحسَابٌ» وهُو حَالٌ من الكافٍ. 


3 


)۸۱1( _ % وولو 4 إذا أمرتّهم 58 ##طاعة 4 ؛ اف أمرّنا طا أو: منا 


ج > الاير و > هه 00000 بي سه سس سم رو A2 e‏ ييز 
دا بَرَرُوأْمِن عند كَ : حر جوا بيت طابفة مَنْهُمْ غَيرَأَلذِى تقول *؛ أي: زوّرَت 


م 


لاف ما قلت لها أى ا فلت لك س الول ومان الطافف 
و«التَبِييتٌ»: إِمّا من البيتوكة لأن الأمور تُدبّر بالليل» أو من بَيتِ الشعر» أو من 
البت الى الاه يسو ويد 
و1 ا طَائفة» بالادغاء9) ف إل 
وفر او رو ره يتب رهه 0 بهما في المَخرَج. 
#وَأسَه يَكْتبمَايبَسِيْوْنَ #: يُثبته في صَّحَائَفِهم للمُجازاةء أو في جُملة ما يُوحَى 
#فاعرض عَْهُمْ €: قلل المُبالاة بهم» أو: تجّاف عنهم #وتو كلعل الله 4 في الامُور 
2 ت 0 e‏ ج 1 ٠ iC‏ | ت 
كلها سيّما في شأنهم وك أله وكيل يكفيك مَعَرَّتّهم وينتقم لك منهم. 
چک ع ا 0 0 - م ت 1 3 ع 
(۸5) - ل أفلا يتدرو الْفرْءَانَ 4: يتأمّلُونَ في معانيه ويَتبصّرون ما فيه» وأصل 
التدير: النّظرٌ في أدبار الشّيءِ. 
د سد 4ے ¢ 00 - ا وت کرو م 
ولوان مِنَعِن دعَب الله ؛ أي: ولو كان من كلام البشر كما زعم الكفار ##لوجدوأ 
م ص 1 224 وو ت 7 4 ص 
فد خيلا كيرا € من تَناقض المَعنى وتَفَاوْتٍ النظم» وكان بعضه فَصِيحًا وبعضه 
)١(‏ قوله: «لأنه»؛ أي: کا من بيت الشعر والبيت المبني یسوی ويدبر»؛ إذ الأول يسويه ويدبره 


شاعرٌه» والثانى بانيه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲٠۸‏ 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲١‏ و«التيسير» (ص: .)۹٦‏ 


ع 
صر |7|“ 
L>‏ 8 | 
0 


۹۸ 


رَكيكّاء وبعضه تَصِعبٌ مُعارضّته وبعضه تَسهُلء ومُطابقَة بعض أخباره المستقبلة 
للواقع دون بعض» ومُوافقَةٍ العَقل لبَعض أحكامه دونَ بعض» على ما دل عليه 
الاستقراءٌ لنقصّان القرّةٍ البشريّة» ولعَل ذكرّه هاهنا للتنبيه على أن اختلافٌ ما سبق من 
الأحكام ليس لتَناقَضٍ في الحكم بل لاختلانٍ الأحوّالٍ في الحِكّم والمصّالح. 


4 
6 


(8)- #8 ودا جا هم أمَبْمَنَالْأَمْ نأو أَلَْوفٍ #* مما يوجبٌ الام أو الخوفَ 
#أَدَاعُوأ به €: أفشَوْه كما كان يفعَلّه قومٌ من ضعَمَةِ المُسلِمين» إذا بَلَعَهُم خبرٌ من 
را سول الوق ار ارين الرشول يها ار البدينن عدبا أو يكور 
من الكمّرةء أَذَاعوا به لعدّم حَزمهم”2» فكانت إذاعتهم مَفْسَدَة والباءٌ مَزِيدَة» أو 
لتَصَمِن الإذاعة مَعنى ك 

#وَلَوْردُوَه 4: ولو رَدُوا ذلك الخبر ل ارول ولت أو الَْمَر مب #: 
إلى رأيه عليه السَّلامُ ورأي كبار أصحَابه البُصَراءِ بالأمُورِء أو الأمراء مه : 
لعَلِمّه على أيّ وجو يُذَكَرٌ الزن يَنْتَلْيِظوئهُ م #: يَستَخ رجو تَدبِيرَهُ بتجاربهم 


وقيل: كانوا يَسمعُونَ أراجيف المنافقينَ فَيُذِيعُونَهًا فيَحْودُ وَبَالّا على 
5 رع 7 ع ت 
المسلمين» ولو رَدُوه إلى الرسَولٍ وإلى أولي الأمر منهم حتى سيعوه منهم 
ماه ع 9 واس ۰ 5 م 0 00 ص ع 
وتعرّفوا أئه: هل يذاع؟ لِعَلِمَ ذلك من هؤلاءٍ الذينَ يَسْتنبطوئّه من الرسول وأولى 
الأمر؛ أي: يستخرجون عِلمّه من جهته. 
600 قولة: العدم حزمهم» بحاء مُهملَةٍ وزاي؛ أي: لا لفسادٍ ونفاق وغيره. انظر: «احاشية الخفاجى». 
(۲( قوله: «لعلم ذلك...»؛ أي : لعَلِم صحته وهل هو مما يذاعٌ أو لا يذاعٌ هؤلاء المذيعون. وهم 
الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر؛ أي: يتلقونه منهم ويستخرجون علمّه من جهتهم. انظر: 
«الكشاف» (۲/ .)٤)٤۳‏ 


2A 
۹۹ ور ليسي‎ 


وأصل الاستنباط: إخراجٌ الط وهو الماءٌيُخْرجٌ من البثْر أل ما يُحمَرٌ. 

#وَلوْلا مَصلَاَعَلِيَكُمْ وَرَحَمَنكَ4 بإرسال الرَّسُولٍ وإنزالٍ الكتاب ل تبعتو 
الي 4 بالكُذر والصّلالٍ ل کیک ». إلا قليلا منكم تفضّل الله له عليه بِعَقَلٍ 
راجح اهتدّى به إلى الحق والصَّوابء وعَصَّمهعن مُتابعَة الشيطان؛ كزيدٍ بن 
عمرو بن ثيل ووّرقةً بن نوقل. 

أو: إلا اََاعَا قليلا على الندُور. 

(55)- طمَعَدلُ ف مَبِي أَلَهِ 4 إن تَتْبّطُوا وتركوك وحدك لامكب إل سك 4 
لا فِعْلَ نفك لا يضرك مُخالفتهم وتقاعدَهم, وتقدّمْ إلى الجِهَادٍ وإن لم يُسَاعِدكَ 
NEL‏ 
روي أنه عليه السّلامُ دَعَا التاس في بَدْرِ الصَّعْرّى إلى الخروج. فكرهَة بعضهُم 
فر لش فرج وماامفة EE‏ ۰ 


5 والمعنى على هذا الوجه: أن #أَلَذِنَ ستنيظوكة 4 هم المذيعون أنفسهم» والمراد بالعلم في 
لعَلِمَهُ 4: معرفتهم بما ينبغي في ذلك الأمر من الإذاعة وعدمهاء واستنباطهم إياه من الرسول 
وأولي الأمر: تلقيهم أمثال تلك الأمور والعلمَ بمصالحها من قَبّلهم. انظر: «حاشية التفتازاني» 
(وه9١س).‏ 

)01 ذكره عند تفسير هذه الآية دون عزو كل من أبي الليث والثعلبي والبغوي والزمخشري والقرطبي» 
وعزاه الطبرسي في «مجمع البيان» ٠۷١ /٥(‏ - ۱۷۷) للكلبي» والكلبي متروك» والخبر لا حجة 
فيه» وهو يخالف ما عند النسائي في «الكبرى» ١17(‏ ») حيث روى هذه القصة من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما لکن في سبب نزول قوله تعالى: الِب قال لهم لتاس لى الاس قد جَمَمُوا 
كم € الآيات [آل عمران: ٠۷١‏ -1174]. وانظر ما تقدم عند تفسير الآيات المذكورة. 


IEE 5 


وفرئ: «لا تكلّفْ» على الجزم''". و: «لا تُكلّفٌ» بالنونٍ على بناء الفاعل "؛ 
أي : لا كمك إلا فعل نفيك لا أن لا تكلّفُ أحَدًا إلا نفسَك؛ لقوله: #وَحرّض 
لْوّمِنَ4 على القتال؛ إذ ما عَلِيك في شأنهم إلا النَحريض. 

#عَمَى اله أن يكف بأس الدِبنَ كَمَروأ © يعني: ي وقد فعل بأن أَلْقَى في 
ُلُوبهم الرُعْبَ حبَّى رَجَعُوا" واه سد بأَا) من قريش اشد تتكيلا 4: 
تَعذِيبًا منهم» وهو تقريمٌ وتهديدٌ لِمَن لم يتبعْةُ. 

(5) - # مسقم سَّمََعَةٌ حَسََةٌ € راعى بها حقٌ مسلم ودفع بها عنه ضرا 
أو جلت إليه نفعًا رفغا لوه الله ونيا لعا لمُسلم. قال عليه السّلام: «مَن دعا 
لخيه المُسْلِم بظهر العَيْبِ استّجِيبَ له وقالّ له الملك: ولك مثل ذلكٌ)9©. 

لي ميب يها 4 وهو ثوابٌ السفاعةء والب إلى الخير الواقع بها. 

لوس شفع شع س 4 يُرِيدٌ بها مُحرّمًا یک لْمْكِفْلٌ مَنَهَا4: نصِيبٌ من 
وزرها مسا لها في القدر. 

تراه من أَقَاتَ على الشيء: إذا قَدَرَ قالّ: 
O‏ وتيت عبان تاك ات 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۲۹۳)» «الكشاف» (۲/ 15 5)» دون نسبة» ونسبها أبو حيان في 
«البحر» (۷/ ۲۳۳) لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ 50 »)٤‏ و«البحر» (۷/ ۲۳۳)» دون نسبة. 

(۳) لو صح الخبر» ولم يصح كما تقدم. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۳۲) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(4) انظر: «طبقات الفحول» )۲۸۹/١(‏ وعزاه لأبي قيس بن رفاعة» وهو في «تفسير الطبري» 
(۷/ ۷۲). و(اتفسير ابن المنذر؛ )۲٠۷٠(‏ للزبير بن عبد المطلب» وروى ابن الأنباري في «إيضاح - 


شرو ازا ۱1 
أو: شهيدًا حَافظاء واشتقاقه من القوتِ فإنّه يُقرّي البدَنَ ويحمّظه. 


(۸7) - وحم دجي سَحِيّ قحو بحسن نهآ أو ردوهاً) الجمهورٌ على أنه 
في السّلامء 0 على وجوب الجّواب: ما ا نة وهو أن يريد غه" 
ا للك فإن قالّه د زادَ: «وبركاته) وهي التّهايَة و إما برد مثله؛ لِمَا روي 
أن رجلا قال لرسُولٍ الله كك: السام عل عليك. فقَالٌ : اوعليك السلامٌ ورحمة الله وقالٌ 
أغرة ا عاك ورم الى فقال :و وطلياك للم ور ار كاله وقال ات 
السّلام عليكَ ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليكٌ». فقالّ الرَّجُل: نقَصْتَنِي فأينَ ما 
قال الله؟ وتلا الآيةء فقال: «إِنّكَ لم ترك فَضلًا فردّذتٌ عليك يثله»» وذلكَ 
لاستجماعه أقسَامَ المطالب لني هي : السلامة عن المضَارٌء sS‏ المنافع» 
وثباهاء ومنه قبلّ: «أو» للتَرديدِ بين أن يحي المسلَمُ عض التحيّة وبين أن يُحييَ 
بتمامهًا"". 


= الوقف والابتداء» )8١/١(‏ عن ابن عباس نسبته لأحيحة بن الجلاح في قصة سؤالات نافع ابن 
الأزرق له وهو في «التاج» (مادة: قوت) لأبي قيس بن رقاعة اليهوديٌ» أو لثعلبة بن مُحَيصة شاعر 
جاهلىّ» أو للزبير بن عبد المطلب. ودون نسبة في «إصلاح المنطق» (ص: ۱۹۹)ء و«غريب 
القرآن» لابن قتيبة (ص: »)١177‏ و«معاني القرآن» للنحاس (۲/ .)٠٤١‏ والرواية في جميع هذه 
المصادر: «كففت النفس عنه». 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۷۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (20777» والطبراني في 
«الكبير» »)51١5(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۸/ ۳۳): «فيه هشام بن لاحق قواه النسائي» وترك أحمد حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
ورواه الطبراني أيضاً في «الأوسط» (04054) من حديث ابن عباس» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (۸/ 77): «فيه نافع بن هرمزء وهو ضعيف جداً. وانظر: «الكافي الشاف» لابن حجر 
(ص: 55). 


(۲( قوله: «ومنه»؛ أي: مما ذكر في الحديث «قيل: #آو #)؛ أي: في الاي اللترذيذابيق أن ب اليد _ 


ا 
وهذا الوجُوبُ على الكفايّة وحَيث السَّلامُ مشرو فلا يرد في الخطبة وقراءة 
القرآنِ» وفي الحمَّام وعند قضَاءِ الحاجّةٍ ونحوها. 
و«التحيّة» في الأصل: مَصدَرٌ «حَيّاك الله» على الإخبار مِن الحيّاة» ثم استعمل 
للحُكم والدّعاءِ بذلكء ثم قيل لكل ذُعَاءِ فغلّبَ في السّلام. 


- 


وقد #المراذ اة الط وار الات ارا ال دغل المتهب: وه وقول 


\ 


ا َىْءِحَِيً4: يحاسبكم على التّحيّةَ وغيرها. 

(۸۷) - لته کا هر 4 مُبتداً وخبر» أو اة 4 مُبتدَأ والخبرٌ «لََجْمَعَتَك 
إل يَووِألْمََمَة )+ أي: اللهُ والله ليحشرتكم من قبوركم إلى يوم القيامَة» أو مُفضِينَ 
إليه» أو في يوم القيّامَة مء ولك إله إِلَاهْوَ # اعتراض. 

والقيامٌ والقيَامَة كالطّلابٍ والطّلابيق وهي قِيَامُ الاس من القبُورٍ أو للحسّاب. 


1 لريب فيد 4 : في اليّوم أوفي الجمعء فهو حَالٌ عن الوم أو صِفَةٌ للمصدر. 
ا و اکا ان گرنں أخد اک دا مه د ف 
الكَذِبٌ إلى خبّره بوَجْه؛ لاه تقض وهو على الله محال. 


ببعض التحية» وبين أن يحبي بتمامها» هذا كما ترى إنما يأتي في المسلّم» و« » في الآية إنما 
هي في المسلّم عليه فلا يؤخذ مما در في الحديث ما قاله هذا القائل. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(V1 /۲)‏ 

قلت: وحل الإشكال بأن يقال: إن مراد صاحب هذا القيل أن 3أ € للترديد بالنسبة للمسلّم عليه 
فإن هذا المسلّم عليه مأمور بالأحسن فيما إذأ أتى المسلّم ببعض التحية» ومأمور بالرد فيما إذا أتى 
المسلّم بتمامها؛ إذ لا أحسن منها حتى يؤْتّى به» ولما كان عيئّه جُعل كأنه رد إليه ما أخذ منه. انظر: 
(حاشية الخفاجي». 


و أ ود 1 
6 
سرو طا نا ۱۳ 


(۸۸) - مما کر فى الْفِقِينَ» : فما لَكُم تفر تفرّقتم في المُنافقينَ لعٍ »؛ أي: 
فِرقتين ولم تفقوا على كُفْرهم وذلك أن ناسا هنهم استَأدّنوا رَسول الله اة في 
الخرُوج إلى البدو لاجتواء المدِينة فلمًا خرّجُوا لم يزالوا رَاحِلِينَ مَرحَلة مَرحَلة 
على لحترا بالمشركينَء فاختلف المسلمون في إسلامهم"“ 

وقيل: نزلَت في المُتَحْلَفِينَ يو م أخُر"» أو في قوم مَاجَرُوا ثم رجَعُوا مُعتلّينَ 
باجتواءٍ المَدِيئَةِ والاشتياق إلى مه أو قوم أظهَرٌوا الإسلامَ وقعدوا عن 
الهجرّة". 

ولإفِتَتينِ * حال عامِلُها للك » كقولك: «مَا لك قائمًا؟» واف اَلْمفْقِنَ» 
حال من #إذئتيّنِ )؛ أي: مُتفرٌّقين فيهم» أو مِنّ الصمير؛ أي: وما لكم تَر قول فيهم» 
ومَعنى الافتراق مستفاد من فك *. 


)١(‏ الاجتواء بالجيم من قولهم: اجتويت البلد» إذا كرهت الإقامة فيها وإن كنت في نعمة» وأصل معناه: 
كراهيتها لوخامتها المقتضية للجوى» وهو مرض داء الجوف إذا تطاول. «حاشية الخفاجي». 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۸۷) دون عزوء والواحدي في «البسيط» (۷/ 7557) 
وعزاه لابن عباس والمفسرين. ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١17737(‏ من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن عوفيء دون قوله: «فلمًا حرجوا لم يزالوا راحلين مَرحلة 
مَرحلةٌ حتى لحقوا بالمشركين". قال الهيثمي في «مجمع الزوائد (۷/ ۷): فيه ابن إسحاق وهو 
مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

)۳( رواه البخاري »)5٠5٠0(‏ ومسلم (711757/ 1)» من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(:) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )٤٥١‏ بلفظ: وقيل: كانوا قومًا هاجروا من مكة» ثم بدا لهم 
فرجعوا وكتبوا إلى رسول الله: إِنّا على دينك وما أخرجَّنا إلا اجتواءٌ المدينة والاشتياقٌ إلى بلدنا. 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۸۳)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)٥۷٤١(‏ 


اد ان 
۱۰4 ورا ا ل الوا ا ا 


#والله ارکسم یما كُسَبوَأ 4% : : رهم إن حکم الْكَمْرَة أو نَكَسَهُم بان صيرهم 
للتار وأضل الرّكْسٍ: رَد الشّيءِمَقلُوبًا. 
ادر يدون أن هدوا مضل اله © : ان تجعلوة ه من المُهتدين #ومن صلل اله فلن 
تجد له سيلا إلى الهدى. 
)۸٩(‏ - لودو لر تکفروت گماکفروا €: تمثوا أن تكفروا گکفرهم کون 
سوه : فتكونونَ معَهُم سَواءَ في الصلال» وهو عَطف على #تَكفْرُونَ 4 ولو نُصِبَ 
على جواب التمني لجارٌ. 


هه ire‏ 5 2 ت و 
یلا دوا م م اولح اجو فى سلا 4 ل ع 


مه م 


وتحققوا إِيمّائهم بهجرَة هي لله وس وله لا لأغراضي الدَّنياء و«سبيل الله : ما 
EE‏ 

لن ووا عَن الإيمانٍ الظَّاهرٍ بالهجرَة أو عَن إظهار الإيمانِ مَحَدُوهمَ 
وَأَفْسُلُوهُمٌ حت وجد نموه 4 كسّائر الكفرَة. 


کے 


لوَلا نتَِذُوأمَِهُم ولا ولا ييا )؛ أي: جانبُوهُم رأسًا ولا تقبَلُوا منهم ولاية 

(40) - إلا الذي يَصِلُونَ إل وم 
#مَحُدُوف وهر ؛ أي: إلا | دي يتَصِلونَ ويتتهُون إلى رم عَامَدُوكم 
ويفارقون مُحارَبتَكم. 

والقومُ هم خزاعة. 

وقيل: الأَسلّميُونَ فإنّه عليه السَّلامُ وادَعَ وقتّ خرٌوجه إلى مكّة هلال بن 


بتکم وينم ممق ه | ستحتشاء من قولة: 


ا ۴ دا : 
شورق ليسي 1.0 


عُوَيِمِرٍ الأسلميّ على أن لا يُعِيْته ولا يُحِينَ عليه» ومن لجأ إليه فله من الجوارٍ مثل 
ما له0). 

وقيل: بنو بكر بن ريد مَنَاةً. 

#أو جو » عطف على الصّلةِ؛ أي: ا جَاؤوكم كافِينَ عن قتالكم 
وقتالٍ قومهمء استثنى عن المأمُور بأخذهم وقتلهم من تَرَكَ المحاربينَ فلَحِقَ 
ِالمعَاهَدِينَ أو أتى الرسُولَ وكففٌ عن قتالٍ الفَريمَيْنِ أو على صِفَة «قَومٍ © وكأنه 
إلا النين فون إلى قوم مُحَامَدِينء أو قوم کافین عن القتالٍ کُم وعليكُم 
والأوّل أظهرٌ لقوله: اَن ترح 4. 

وفْرٍئ بغير العَاطِفٍ”" على أنَّهُ صِفةٌ بعد صِمَةٍ أو بيان ل 9يصِلُونَ 4 أو 
انناف 

حصت ضور 4 حال بإضمارٍ «قّدهء ويدل عليه أن ذ فرع" حَصِرَة 

صدورٌهم 2# و: «حَصراتِ») أو بيان ن لجا وک وقيل: صفَة مَحذوفي؛ أي: 


5-6 + إل ےار ر ° ۶ و 
جاؤوكم قوم حصرت صدورهم. 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري في «اتفسیره» (۷/ ۲۸۲)» وار بن المنذر في «تفسيره» ))7١/7(‏ عن مجاهد. 

(۲) أي: بغير أو نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (7/ 500). و«البحر» 
(9/۷). 
والذي في «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ١۲۴)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ١۹)ء‏ و«التبيان» للعكبري 
(1/ ۳۷۹)» و«جمال القراء» لعلم الدين السخاوي (ص: ۳۸۳): (إلا الّذِينَ يصلون إلى قوم بينكم 
وبينهم میثاق حصرت) ليس فيها أو جاث وک ). 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «المبسوط» (ص: ۱۸۰)» و«النشر» (۲/ .)٠١١‏ 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 ”) عن الضحاك. 


١1 


وهم بّنو مُدلح جَاؤٌوا رَسُولَ الله يك غير مُقاتلين”. 

و«الحَصَرٌ): الضيق والانقبّاض. 

لان بيو الوا ومهم 4؛ أي: عَن أن أو: لان أو: كراهة أن يُقاتَلُوكم. 

وکو سا آنل لسَلَطَهُمْ َر 4 بأن قى قَلُوبَهُم وبَسَط صُدُورهم وأزالٌ الرّعبَ 
عنهم لوک * ولم يفوا كم 

لن الوم ملم یقیوگ: فإن لم يتعرّضُوا لكم طوَألْمَا لم لس 4: 
الاسسلام والانقيّادَ فاجعلا لَكرْعَليحَ سيا * فما أَِنَ لكم في أخذِهم 
57 

(41)- اسَبَحِدُودَ اکر يدون أن یامنوک ْمَأ ومهم € هم أَسَدٌ وغَطَفَانَ”", 
وقيل: بتو عبد الدّار أنّوا المدينة وأظهَرُوا الإسلاء ليأمتوا المسلمين فلم رَجَعُوا 
كفرٌوا. 

کل مارد وال الْفِنََةٍ 4: دُعُوا إلى الكُفْرِ أو إلى قتال المسلمين «أركسوأفما #: 
عادُوا إليها وقَلِبُوا فيها أقبح قَلْب. 

فان َم علوم وی فوا کالہ %: وينوا إليكم العهد #وَيَكُهوا اديه 


)01( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77717) عن الحسن في خبر طويل جاء فيه أن الآية نزلت في 
بني مدلج كرهوا قتالّ الفريقين» فأخذ عليهم أن لا يُعِينوا على رسول الله يل فإن أسلمت قريسٌ 
أسلموا معهم» قال الحسن: فالذين حصرت صدورهم بنو مدلج. 

(۲( رواه أبو صالح عن ابن عباس. انظر: «تفسير الثعلبي» »)01١/٠1١(‏ و«تفسير البغوي» »)1۷٤ /١(‏ 
و«زاد المسير» .)5557/١(‏ 

(۳) رواه الضحاك عن ابن عباس. انظر: «الوسيط» للواحدي (۲/ ۹۳)ء و«تفسير البغوي» ٤ /١(‏ 1۷)» 
و«زاد المسير» .)55577/١(‏ 


عن قتالكم وهم وَأَفْدُنُوهُم حي يَيَفسُوهُمْ 4: حَيث تمكنثم مهم فإنّ مجر 

ا ولعي جعلتا لک علي سلطا مين 4: حُجّةَ واضحَة 

في التعرض لهم ا والسّبي لظهور عداوتهم ووضوح کفرهم وغدرهم» أو: 
تًا ظاهرًا حيثٌ أن لكم في قله : 

(97)- و اکت لِمُوْمِنِ 4: وما صح له ولیس من شأنه أن يمل مُؤْمَِا * 
بغير حَنٌّ إلا خَطدًا4 فإنَّه على عُرضّته”"2» ونصيّه على الحال أو المفعُولٍ له؛ أي: لا 
يقتلّه في شيءٍ من الأحوّالٍ إلا حَالٌ الخطأء أو: لا يقتله لعلَةِ إلا للخَطأء أو على أنه 
صِفَة مَصدّر محذوفي؛ أي: إلا قتلا حطأً. 

وقيل: ما كان نفيٌ في مَعنى النّهى والاستثناءٌ منقطِمٌ؛ أي: لكنْ إن لَه 
E‏ والخّطّأ: ما لا يضام القصد إلى الفعل أو الشخص» أو ما لا 
يُقصَدٌ به زهو الرُوح غالبًاء أو لا يْقِصَدٌ به محظور كرمي مُسلم في صف الكمّارٍ مع 
اكول بإ عالايه زد كرد E‏ 

وقرى: اخطاءشبالمر وو كعصًا بتخفيفي الهمز ". 

والآية نرَلَت في عيّاشٍ بن ابي ربيعة خي أبي جَهل من الأ لقي حَارتٌ بن 
زي في طريق وكان قد أسلم ولم يعر به عياش فقتله9». 


(۱) قوله: «على عرضته» بضم فسكون وضاد معجمة؛ أي: لا يزالون يقعون فيه اضطراراً لأنهم يحاربون. 
ولا يخلو المقاتل من خطأء فلذا ترك القصاص فيه دفعاً للحرج. «حاشية الخفاجي». 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4”) عن الحسن. 

(۳) انظر: «المحتسب» »)۱۹٤ /١(‏ و«المحرر الوجيزا (۲/ 47). و«البحر» (/1/ 777)» عن الزهري. 

(4) رواه الطبري في «تفسیره» (19/ 0-505 ۳۰۸) عن مجاهد وعكرمة والسدي. وابن أبي حاتم 


)٠١1/(‏ عن سعيد بن جبير. والبلاذري في «أنساب الأشراف» .)١98/١١(‏ وابن المنذر 


6. 


۰۸ 


ره و 


ومن فل مُؤْصِنًا خَطكًا مُسَحِرٌ رَقبةَ 4؛ أي: فعليه أو: فواجبّه ‏ تحرير رَقَبَقَ 
والتحرير: الإعتاقء الخد كالعتيق: للكريم من ال ومنه: حا الوجه) 
لأكرّم وضع منه. سمي به لأن الكرم في الأحراره والرَّقبَةُ عبّر بها عن التسمة 
كما عبّر عنها بالرّأس. 

#مُؤْمَة 4: محكوم بإسلامها وإن كانّت صَغيرةً. 

ودِيَةٌ تُسَلَمَةٌ إِكَأهَو 4: مُوَدَاةٌ إلى ورثيه يقتّسمونها كسائر المواريث؛ 
قول ضحَالكٍ بن سُفيّان الكلابيّ: كتبّ إليّ سول الله يك يأمرْني أن أُورّتَ مرا 
شيم الصبَابيّ من عَقل رّوجِها!". 


وهي على العَاقلةء فإن لم يكن فعَلَى بِيتٍ الما فإن لم يكن ففي مَالِه. 


أن فا 4: يتَصدَّقوا عليه بالدّيق سمي العفو عنها صَدَقَةٌ حا عليه 


ى عن ا - ٠‏ 5 1 
وتَنبِيهًا على ذد 1 عن النبي يا «كل مَعروف صل قة )۹ و ل «عليه» 


= في «تفسيره» (870/7)» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. وذكره الواحدي (ص: )١79‏ عن 
الكلبي مبسوطاً مطولاً. وملخص القصة: أن الحارث كان قد أعان أبا جهل على إرجاع عياش إلى 
أمه في مكة لما خرج عياش مهاجراً أول مرق ثم إن عيّاشًّا هاجرٌ بعد ذلك إلى المدينةء ثم سكم 
الحارث أيضاً وهاجرٌ ولم يعلّمْ عيّاشٌ بإسلامه. فلقِيّهِ يومًا فحمّل عليه وقتَلّه» فنزكت. 

)١(‏ «والحر كالعتيق؛ في أن كلا منهما ضح «للكريم من الشيء» آدميًا كان أو غيرّه. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)758٠١‏ 

)١(‏ رواه أبو داود (۲۹۲۷)» والترمذي .)١515(‏ والنسائي في «الكبرى» (1۳۳۱)» وابن ماجه 
(3117)» والإمام أحمد في «المسند» (١٤۷١٠)ء‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) رواه البخاري (5071) من حديث جابر رضي الله عنه. ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث حذيفة 


ڑے 4 
سرو ااا ۱۰۹ 


ء ے۶ ع 0 ع و 0 ت ا 2 ع 
أو #مُسَلَمَةٌ 4؛ أي: تجبُ اليه عليه أو يُسلَّمُها إلى أهله إلا حَالَ تصدقهم عليه أو 
زماته» فهو في محل التَّصب على الحالٍ من القاتل أو الأهلء أو الظَّرفٍ. 

لإ ن كارك من هَوْمٍ عَدُوَ ا كوشو مور تخر رقي مُؤْمَكةٌ 4؛ ؛ أي: إن 
كان المؤمنٌ المقتول من قوم كفار مُحاربين أو في تضَاعيفهمء ولم يَعلّمْ إيمائه 
فعلى قاتلهِ الكفارَةٌ دُونَ الدّيّة لأهله؛ إذ لا وراثة بيته وبيتهم ولأنهم محاربون. 


و مه 2+ اول > صد ص ف ب 7 رع ,يي >ء 
#وإن كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميق فيه مَسلّمة إل أهله. 


َخحْررُرَمبَوَمُؤْمئكَةَ 4 وإن کان من قوم كفرة مُعَاهَدِيَ أو آهل | لذمَة فحكمه حكم 
المسلم في وَجَوب الكنازة:والدئة» ولعلة فيا إذا كان المقتول مُعَاهَدًا أو كان له 
وَارتْ مسلِمٌ. 

لإ لَّمْ يج د4 رق قبَّةَ بأن لم يملكها ولا ما يَتَوَّصّل به إليها #فَصِيَامْ 
E E TS‏ 

َوب 4 نَضْبٌ على المفعُول له؛ أي: سَرَعَ ذلك له توبةٌ» مِن: تاب اللهُ عليه: 
إذا قَبلَ توبته» أو على المصدَّرِ؛ أي: وتاب الله عليكم تَوبةَ أو حال بحَذفٍ مُضافٍ؛ 
أي: فعليه صيَّامُ شهرّين ذا توبة. 

من لہ * صفتها وكا العلا ما 4 بحاله #ححكيما 4 فيما أمرّ في شأَنِه. 


رر رو 7 و و ےم ص ژر آذآ[ بر 


(۳) - ومن قل مها ]جار 2ه لدا فیا 
و ال عليه ولعته و اعد لمعد ابا عَظِيمَا 4 لِمَا فيه من التّهدِيد العظ م؛ قال ابن 


عباس : اميل توب قال المؤمن عدا" وله أرادبه ديت إذرُويَ عنه خلا 


010 رواه البخاري (5!7515)؛ ومسلم (۳۰۲۳/ ۲۰). 
(۲) روى عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» واللفظ له وابن أبي شيبة في «المصنف» هلال 


والجمهورٌ على أنه مخصّوصٌ بمَّن لم ينّبْ؛ لقولِه تعالى: 9 وني لعَفارْلِمََتَابَ ) 

[طه: ۸۲] ونحوه» وهو عندنا: 
إا مخصّوصٌ بالمُستجل له كما ذكَرَ عكرمَةٌ وغيرٌه”"2 ويويّدُة: أنه نزلٌ في 

مقس بن ضبابة؛ وَجَدَ أخاهُ هضَّامًا قتيآا في بني النَّجَّارٍ ولم يظهر قاتِله» فأمرّهم 

رول الله يك أن يَدمَعُوا إليه دیته فدََعُوا إليه» ثم حَمَل على مُسلم فقَتّله ورجَعَ إلى 
را 
= والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ۹٤۳)ء‏ عن سعد بن عبيدة: أن ابن عباس كان يقول: لمن 
قتل مؤمناً توبة» فجاءه رجل فسأله: ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لاء إلا النار. فلما قام الرجل قال له 
جلساؤه: ما كنت هكذا تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة» فما شأن هذا اليوم؟! قال: 
إني أظنه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناء فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. وروی سعيد بن منصور 
في «التفسير من سننه» (25175)» والبيهقي في «الكبرى» »)٠١۸۳۳(‏ عن ابن عباس قصة أخرى 
فيها أنه أمر رجلاً قتل آخر عمداً بالتوبة. قال الإمام النووي في «شرح مسلم» :)١59/١18(‏ وروي 
عنه ‏ أي: ابن عباس - أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى: # وَمَنْيْمَمَلَسُوْءًا أَوَيَظي َة 
عفر اله يج د الع فْوْرَانَحِِمًا # [النساء: »]١٠١‏ وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم» وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ 
والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. 

)١(‏ لم أجد بهذا نصا صريحاً عن عكرمة» وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: :)۳٤۹‏ «وهذا 
القولٌ يقال: إن قول عكرمة؛ لله َر أن الآيةَ نزلت في رجل فل مؤمنًا مُتعمّدًا ثم ارتدً؛. فالذي 
يظهر من كلامه أن من ذكره عن عكرمة إنما هو استدل بما رواه عكرمة من الخبر المفيد لذلك 
وهو قصة مقيس الآتية» وإلى هذا يشير فعل الطبري أيضاًء حيث نقل في «تفسیره» (۷/ )۳٤١‏ عن 
بعضهم أن المعنى في الآية: مستحلًا قتلّهه ثم قال: «ذكرٌ من قال ذلك...٠»‏ فروى الخبر الآنى فى 
سبب النزول عن عكرمة. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )741١/1(‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة» ورواه الطبري أيضًا - 


أو الد ارو الك ا إن الاقام :على أن غضاة 
المسلمينَ لايدوم عذابهم. 

 )91(‏ 8 يكام لدت ١اموا‏ دا صَرسْرَ في سیل أله 4: سافرثم ودَهَبتم للخَزو 
فسا 4: فاطلبوا بِيَانَ الأمر وثبّاتّه ولا لعل افيه ورا حمزة والكسائي: 
#فتَبّنُوا4 في الموضعين هنا وفي «الحجرات» [1]» من التثّتٍ”©. 

کول تمو لو ألم أله رڪم لسم 4: ا 1 
نافع وابن عامر وحمزة: ة: #السَّلم» بغير ألفي7)؛ أي : الاستسلام والانقیاد» و 
بهالسّلام أيضا. 

لست مُؤِّنًا 4 وإنَّما فعلتَ ذلك متعوّذًاء وقرئ: مُوْمَنًا» بالفتح”؛ أي 
دولا الأمان: ۰ 

لسوت عرص لحيو لديا 4: تطلبُونَ ماله الذي هو حُطام سريع 
تماد وهو حال من الصمير في نَمو وأ مُسْعِرٌ بما هو الحامل لهم على العَجلةٍ 
وترك التثبّت لهند أله مَكَانِمُ كير 4 تُغنيكم عن قتل أمثاله لماله. 


کڌلت كنتم ين مَل #؛ أ أولننها دحلم في الوسلام تَفْوّهْتم 


= وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (۲/ )7١‏ عن ابن جريج. ورواه ابن بشكوال 
أيضًا من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(۳/ ۱۰۳۷ -۱۰۳۸) عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »))۲۳١‏ «التيسير» (ص: /ا9). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۳١‏ و«التيسير» (ص: ۹۷). 

(۳) هي رواية ابن جماز عن أبي جعفر كما في «النشر» (۲/ ١١)ء‏ ورواية ابن وردان عن أبي جعفر كما 
في «تحبير التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 


۱1٩ 


بكلمتي الشَّهَادةِ فحُصّنتّم بها دِمَاءَكم”“ وأموّالكم من غير أن يُعلّم مُواطاء قلوبكم 
ا 

«إمّمري آله عََيِحكُم 4 بالاشتهار بالإيمانِ والاستقامَةٍ في الدينِ. 

لفسا وافعَلُوا في الدَّاخلينَ في الإسلام كما فعلّ الله بكم» ولا تبّادِرُوا إلى 
تلهم ظا بهم دخلوا فيه انا حو فإنَ إبقاء أف كافر أهوَنُ عند الله من قتلٍ 
امرئ مسلم. 

وتكريرٌه تأكيدٌ لتعظيم الأمر وترتيب الحُكم على ما ذَكِرَ من حالهم. 

فرت آله کات يما تَحَمَلُوْرت حيرا #: عالمًا به وبالغرض منه» فلا تتهافتوا 
في القتل واحتاطوا فيه. 

روي أن سَرِيَة لرَسُولٍ الله يك غرّتْ أهل فدَكِ فهرَبُوا وبقيّ مِردَاسٌ ثقة بإسلامه. 
فلمًا رأى الخَيلَ ألجاً غنمّه إلى عَاقول من الجّبل وصعدّ» فلمًا تلاحَقوا وكبروا كبر 
ونر وقالٌ: لا إل إلا الله محمّدٌ رسُولٌ الله السّلام علیگم» فقتله أُسَامَةٌ واستاق غنم 
فنزلت0. 

وقيلٌ: نرَلّت في المقدادء مَرّ بَرَجُل في غنيمة فأراد قتلَه» فقالٌ: لا إلة إلا اش 
قله وقال: دلو قر بأهله ومالا ٠.‏ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «فخصنت بها دماؤكم». 

(۲( ذكره التعلبي في «تفسيره» )241/1١(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواه مختصراً ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ٠١4٠‏ ) عن جابر» ورواه بنحوه الطبري 
في «تفسيره) (۷/ 0177 ") عن السدي. وأصل الحديث رواه البخاري (57794)؛ ومسلم (47)؛ عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهماء دون التصريح بأنه سبب نزول الآية. 


)۳( رواه البزار في «مسنده» (/171 20 وابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤ ٠(‏ ۲۸۹)» والطبراني في «المعجم 2 


ور اليك ١‏ 


وفيه دليلٌ على صِحَّة إيمانٍ المكرٌو وأنَّ المجتهد قد يخطِئٌ وأن حَطَأَه متفر 

(46)- الَايسْمَوى الْقَعِدُونَ 4 عن الحرب «إي َالْمؤْمِنينَ 4 في مَوضع الحالٍ من 
مودو € أو من الصمير الذي فيه. 

ليرول ألصَّرَرِ 4 بالرّفع صفة ل #القودوة ‏ لألّه لم يُقصّد به قوم بأعيّانهم؛ أو 

وقراً نافِعٌ وابن ن عامر والكسائيٌ بالنّصب”© على الحال أو الاستثناء ٠‏ وقرىّ 
بالجَرٌ على أله صفة ل«المؤمنير» وود ل س 

وعن ريد بن ثابت: أنها نرّلت ولم يكن فيها 9ع َي أؤلي ألصَّرَرٍ » فقال ابن أمُ 
ار وكيفت وأنا أعمى؟ فَعَشِيّ رَسُولٌ الله ية في مجليه الوحی فَوَفَحَت فخذه 
على فخذِي حتى خشِيتُ أن تَرُْضّهاء ثم سُرّي عنه فقال: «(اكتب: 6200 ستو الْمَْعِدُونَ 


لومي عير ول ألصَّرّرِ 264. 

= الکبیر» (۱۲۳۷۹)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروی البخاري (5019): ومسلم )۹٥(‏ 
واللفظ له. عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله» أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله» أفأقتله يا رسول الله بعد 
أن قالها؟ قال: رسول الله يكِِ: «لا تقتله» قال: فقلت: يا رسول الله. إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد 
أن قطعهاء أفأقتله؟ قال رسول الله يَكيِ: «لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قال». 

.)۹۷ انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۷)» و«التيسير؛ (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة نسبت لأبي حيوة كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ٤۲۳)ء‏ و«مشكل إعراب 
القرآن» لمكي بن أبي طالب »)3١7/1(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ /417)» وزادابن عطية نسبتها للأعمش. 

(۳) رواه بنحوه البخاري (۲۸۳۲)» ومسلم (۱۸۹۸)» وأبو داود (7601)» والترمذي (۳۰۳۳)» 


والنسائى ( »)"١ ۰ ٠‏ وابن سعد في «الطبقات» »)7١١/5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (517715), 


2 
ل دإزب 
Cals‏ 
بحن 7 


1٤ 


لوه دون بَبِل اله امول هرواشم )؛ أي: لا مُسَاواة ينهم وبينَ من قعَد عن 
الجهّاد من غير علق وفائدّته: تذكيرٌ ما بيتهما من التفاوت ليّرغب القاعد في الجهّاد 
رف لوت ولق عن انحطاط منزلت. 

مل اكه اهيب يامو لي رَأشي عَلَ قري د 4 جملةٌ مُوضِحَةٌ لِمَا تفي 
الاستواءٌ فيه» والقاعدون على التقييد السّابق» و #درجة # صب بترع الخافض؛ اف 
رة ار غل اهدر ل هش مَعنَى التفضيل ووّقع مَوَقِعَ المرّة منة» أو الحال 
بمعنى: ذوي درجة. 

لرك من القاعدين والمجاهدين وعد أنه سى *: المثوبة الحستى وهي 
الجنة؛ لحسن عَقيدَتَهم وخلوص نيه وها التفاوت في زيادة العمل المقتضي 
لمَزيدٍ الثواب. 

فصا اسهد عل الْمَعِدِنَ اجا عَظِيمًا # نصبٌ على المَصدَر؛ أن «فضَل) 

بمعنى: أَجَرٌ أو المفعُولٍ الثاني لهُ لتضمِّيه معتى الإعطاءء كأنه قيل: وأعطَاهُم زياد 
على القاعدينَ أجرًا عظيمًا. 

(45)- ل درت نونوا وة 4 کل واحِلٍ منها بدل من اجا ويجورٌ أن 
يَنتصِبَ ## دَرجَتٍ 4 على المصدّرٍ كقولِك: صَربته أسواطاء و#كرًا» على الحال 
عنها تقدَّمَتْ عليها لأنّها نكرّةٌ وطمَغْفِرةَ ورحمة على المصدَرٍ بإضمار فعلَيْهما. 

كرّر تفضيل المُجاهدينَ وبالعٌ فيه إجمالَا وتَفصِيلًا تعظيمًا للجهّاد وتّرغيبًا فيه. 

وقيل: الأوّلُ: ما خولهم فی الذنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذّكرء والثاني: 
ما جعّل لهم في الآخرّة ۰ 


والحاكم في «المستدرك» .(٤۲۸(‏ 


A 
10٥ شورق لوس‎ 


وقيلٌ: المرادٌ بِالدَّرَجَةٍ: ارتفاعٌ مَنزلتهم عند الل وبِالدّرَجَاتٍ: مَتَازْلّهُم في 


م 


س القاعدُون الأول : هم الأضِرَاءٌ والقاعِدُونَ الثاني: :هم الذي ينَ أذن ذِن لهم في 


وقيل: المجاهدون الأوّلون”": م كا و من جَاهّد نفسَه 
وعليه قولّه عليه السّلام: «رَجَعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبّر »7 . 

لود لَه عَمُووا 4 لِمَا عسَى يفرط منهم ريما € بما وعد لهُم. 

(90) - إن الدب رھم الْمكتيكد» يحتيل له 0 يفيه 
فته و «نُوَفاهُم» على مضارع وف( 
أنفسَهّم فيرو تها؛ أي: يُمَكُنهُم من استيفائها فيَستوقُوئها. 

الي آم 4: في حَالٍ لهم أنفِسَهُم بتَركِ الهجرّة 3 الكَمَرة؛ فإنّها 
نزت في ناس من مَكَةَ أسلَّمُوا ولم يُهَاجِرُوا حينَ كانتٍ الهجرَّةٌ وا ا 


یل 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «الأول». 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١17(‏ ۳) والبيهقي في «الزهد» (۳۷۳) وضعفه. 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)١١5‏ هو 
من رواية عيسى بن إبراهيم» عن يحيى بن يعلى» عن ليث بن أبي سليم» والثلاثة ضعفاء» وأورده 
النسائي في «الكنى» من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحدٍ التابعين من أهل الشام. 

(۳) دون نسبة في «الكشاف» (۲/ »)٤۷١١‏ و«البحر» (/ا/ 5 070). 

(6) انظر: «المحتسب» ١115 /١(‏ )» و«المحرر الوجيز» (۲/ »)٠٠١‏ و«البحر» (۷/ ٠ ٠ ٤‏ 3)» عن إبراهیم» 
وهو النخعي. 

)0( رواه الطبراني في «الكبير“ )١511١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ 9): فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة. 


TEN |‏ 
ےکک وت 


۱7 


الوأ 4؛ أي: الملائكة توبيخًا لهم: في مځ )؛ أي: في أي شيءِ كنتم من 
أمر دینگہ؟ 

9لوا كا مُستَْعَدِنَ في الرس 4 اعتَذرٌوا ممًا وبوا به بصَعْفِهم وعَجزهم عن 
الهجرّة» أو عن إظهار الدّين وإعلاء كلمته. 

3ال )؛ أي: الملائكة» تکذیتا لھم أو تبكينًا ألم مَك َر اله وة كباج 
فا) إلى قطر آخرٌ كما فعلّ المهّاجرُون إلى المدينة والحَبّشة. 

لاوک موجه 4 لتركهم الواجب ومُسَاعدَتِهم الكفان وهو خبرٌ إا 
والفاءٌ فيه لتضمُّنٍ الاسم معنى الشَّرطِ و#كَالو فييك * حال يمن «المكتيكد» 
بإضمار «قد»» أو الخبرُ الوأ * والعائد محذُوف؛ أي: قالوا لهم» قوفو 
مَعطوفَةٌ على الجملَة قبلّها مُستَنتّجةٌ منها. 

وسات موا 4 مَصيرهم» أو: جَهَنّم. 

وفي الآية دليل على وجُوب الهجرّةٍ من مَوضع لا يتمكّنُ الرَّجِلٌ فيه من إِقامَةٍ 
دينه» وعن الى كل ١مَن‏ فر بدينه من رض إلى أرض وإن كان شبرًا من الأرضص 
استوجبّتُ له الجتة وكان رفيقٌ أبيه إبراهيمَ ونبيّه محمد عليه السّلام»'. 


(9) - 8 إل الْمسَتَصَعَفِينَ مت الرَحَالِوَاليْسَءِ ونودن 4* استئناءً مُنْقَطظِمٌ لعدّم 


ےه 


ود 1 5 3 - ¢ 3 ا 0 
دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه» وذكر #الولدانٍ4 إن أريد به 


= وروی البخاري (4547) عن ابن عباس ما يفيد هذا المعنى» ولفظه: «أنَّناسًا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يترون سَوَادَ المشركين على عهد رسول الله يكل يأتي السهمٌ فيُرمَى به فيصيبٌ أحدّهم 
فیقتله» أو يُضربُ فيقتل» فأنزل الله: 3إ أل ومهم المهكه الي أنشيم © [النساء: ۹۷] الآيد». 
)١(‏ رواه التعلبي في تفسيره» )٠٠١ /٠١(‏ عن الحسن عن النبي بلا مرسلًا. 


۱۱۷ AE 
المماليك فظاهِرٌ» وإن أريد الصبيَانٌ فللمبالمَةٍ في الأمرء والإشعار بأنّهم على‎ 
صَددٍ وُجوب الهجرَة فإنّهم إذا لّوا ومَدَروا على الهجرّة فلا مَحِيصٌ لهم عنهاء‎ 

AS‏ ات 

لا ستکطیعونت جيه ولا عهتدون سید صفة فة “الف مَسَتَصعَفِينَ #* إذ لا تَوقِيتٌ فيه. 
أو حال عنه أو عن المُستَكِنٌ فيه» واستطاعةٌ الحيلّة: وجدانٌ أسبَاب الهجرَةٍ وما 
تتوقّفُ عليه واهتداءٌ السّبيلٍ: مَعرفةٌ الطريق بنفسه أو بدليل. 

 )49(‏ تاكيك عَمَى اله آ د يمَفُوعَتهُمَ 4 در بكلمةٍ الإطماع ولفظ العفو إيذانًا 
TE‏ نل قط TO E‏ ان قات E E‏ 
ویعلی بها قلبه #وكات الله عفر عَفُووا *. 

23٠١‏ - ومن اجر في سَيبي ل الل يد في الْارضٍ مرعما كرا 4: مُتحوّلاء من الرّغام 
وهي الترات. ۰ 

وقيل: طريقا یراغم قومّه بسلوكه؛ أي: يفارقهُم على رغم أنوفهم: وهو أيضًا 
من الرّغام. 

لوس في الرّرْقٍ وإظهار الدّينِ # ومن رج ِن بد مهاج 59 سول م 

ره لوت وفرئ: : ید رکه) بالرفع ٠‏ على آنه خبرٌ محذوفي؛ أي: 


شت على إضمار أن كقوله: 
5 ار 0 ع و الع e‏ 
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)١(‏ نسبت لطلحة بن سليمان. انظر: «المحتسب» (۱/ »)١40‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ »)٠٠١١‏ ونسبها 
(۲( انظر: «المحتسب» /١(‏ ۱۹۷) عن الحسن» و«المحرر الوجيزا (۲/ )٠١١‏ عنه وعن قتادة ونبيح والجراح. 
(9) دون نسبة فى «الکتاب» (۳/ ۳۹ و۹۲)» و«معاني القرآن» للأخفش (۷۳/۱)» و«معاني القرآن» 


۱1۸ ار زرا با 


هقد وقح جرم عل أل وکن أ َفُووا ّحِيمًا ‏ الوقوعٌ والؤجوبُ متقاربان 
والمعتى: ثبت جره عند الله ثبُوتَ الأمر الواجب. 

والآية نَرَلّت في جُندب بن ضَهْرَةً؛ حمّلّه بَنوه على سَرِير مُتوجَهًا إلى المدينة 
للخاب اليم ترد على العرك» قدو بي اياي امال اننال إللهم وزله للك 
وهذه لرسّولك أبايعُكَ على ما باي عليه رَسولّك» فمات. 


(۱۰۱) - 8 لاص في رض *: مَافرئم افليس عَلبَكدْ جتاح أن فصوأ من 
َلصَّلوْوَ # بتنصيف CNET AT EE‏ 


0 


آنه عليه السلا ا وان عائشة اعتمرّث مع رَسُولٍ الله وقالت: يا 

رسول الله ! قصَرت رافك وفيت وأفطزت» فقال: «أحسّنت يا عاقشة)". 

= للزجاج .)2"577/١(‏ و«المحتسب» »)۱۹۷/١(‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (077/8). قال 
البغدادي: «والبيت لم يعزه أحدٌ من حَدّمة كتاب سيبويه إلى قائلٍ معين» ونسبه العينيٌ [في 
«المقاصد» (5/ ])۱۸۷١‏ وتبعة السيوطيّ في «أبيات المغني» [1/ 5417 ] إلى المغيرة بن حَبْناءَ بن 
عمرو بن ربيعة الحنظلي اتی وقد رجعت إلى ديوانه وهو صغير فلم أجده فيه». 

)١(‏ رواه الطبري أيضاً (۷/ 7947) عن عكرمة. ورواه ابن أبي حاتم (۳/ )٠١51١‏ عن ابن عباس من 
رواية عكرمة» وفيه: (ضمرة بن جندب»» ومن هذا الطريق عن ابن عباس رواه الطبري (۷/ ۳۹۸) 
وفيه: «ضمرة من بني بكرا وذكره الواحدي (ص: ۱۷۸) عن ابن عباس من رواية عطاء وسماه: 
«حبيب بن ضمرة». وقيل في اسمه أيضًا: «ضمرة بن العيص»» و«العيص بن ضمرة»» وااضمضم بن 
عمرو). انظر: «الإصابة» (۱/ 119-55174). 

(۲) رواه الشافعي ذ في «الأم» /١(‏ ۸ )»وار ينابي حبكي تسصنية 401 والزار كمافي اكفف 
الأستار» (1۸۲)ء والدارقطني في «سننه» (۲۲۹۹)» عن عائشة: «أنْ رسو ل الله ية كان يقصرٌ في 
السّفر ويتم". وفيه سنده المغيرة بن زياد الموصليء قال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (؟/ /اه١):‏ اختلف في الاحتجاج به. 

(*) رواه النسائي »)2١507(‏ والدارقطني في سننه» (۲۲۹۲) و(٤۲۲۹)‏ وحسنه»ء والبيهقي في «السنن 

الكبرى» (578 6). 


۱۱۹ RES 


وأوجبّة أبو حنيفة لقول عمرَ: صَلاة السّفر ركعتانٍ تَمامٌ غيرٌ قصر على 
لسّان نبیکہ'. 
4R + 5 2 8‏ 2 
ولقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرصت الصلاة فرضضت ركعتين ركعتين» 
و 
فاقرت في السفر وزيدت في الحضر”". 
وظاهرُهَما يخالِفٌ الآية» فإن صا" فالأوّلُ مُوَوّلُ باه كالنّامٌ في الصحَةٍ 
والإجزاءء والثاني لا ينفي جوارٌ الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآبة باهم أَلِهُوا الأربع 
فكانّ مَظِنَةَ لأن يخطر ببالهم أن رَكعتّي السَّفرِ قَضْرٌ ونّقصَانٌ سمي الإتيان بهما قَضْرًا 
على ظنهم ونفىٌ الجناح فيه لتَطيبَ به أنفشهم. 
د و لا لال ا ا 2 
واقل سمر تقصر فيه اربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة. 
وقرئ: : «تقصِرُوا) م ا ' بمعنى: قَصَر. 
ذه : 5 ع ر 7 و 
و مِنَألصَّلؤةِ € صفة مَحذوفٍ ‏ أي: شيئًا من الصلاة عند سيبويه» ومَفعول 
#نَْصرُوأ # بزيادة «من» عند اللأخفش2©. 
إن خفنب نوک الزن كوا 5 کر عَدُوامبِينا € شريطة 0 
في ذلك الوّقتء ولذلك لم يُعتبَرُ مَفَهُومُها كما لم يُعتبّر في قوله إن خف لايق 


)١(‏ رواه النسائي »)١570(‏ وابن ماجه »)2٠١75(‏ وصححه ابن خزيمة .)١175(‏ وقال ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية: هذا إسناد على شرط مسلم. 

(؟) رواه البخاري »)۳٠۰(‏ ومسلم (186). 

(۳) وقد صحا كما تقدم. 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ 5 )23١‏ و«البحر» (۷/ »)۳٠١۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والضبي. 

)٥(‏ ذكر القولين أبو البقاء في «التبيان» (ص: .)۳۸١‏ ولعل المصنف نقل عنه. 


لم 
00 
ع[ امہ سے و 2 


۱۰ جاور 


حدود اللہ فلا جاح علنہمای) آفندت بو 4 [البقرة : [YY‏ وقل تظاهرردت السترث على جوازه 


4 
6 


وى 0 الصلاة أن يَفتتكم) ”“ بغير رخف بمعنی: کا er‏ 
وهو القتالٌ والتعرْصُ بما يُكرهُ. 

)3١7(‏ - ##وَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ صل 4 تعلق بمَفهومه مَن خصّ 
صَلاةَ الَف بحضرة الرَّسُولٍ لقَضل الجماعَة وعامّة الفقهاءِ على أله تعالى عل 
الول كيفيّتها ِنَم به الأئمّة بَعدّه فإنّهُم نوّابٌ عنه فيكون حضُورُهُم كحضوره. 

7 ش ه12 
وتَقوءُ الطائفة الأخرّى تجا العدو و ليأخدوا أُسْلِحَيُمَ 4؛ أي : ال حزما 
وقيل: الصَّميرٌ للطَائمَة الأحرىء» وذكرٌ الطَائفَةِ الأولى يدل عَليهم. 

وڏا سجڈوا # يعني: الل # کلک واب اق غر الا ##من 
ورَيِحَكُمَ 4 يحر س ونم يعني: النبيّ ومن يُصَلّي معه» فعُلَّبٍ المخاطبُ على 
أت طايه رى كر بارا لاشتغالهم بالجراسَة امَك 4 


ولات طايفة 
ل على أن الا TE‏ 


و 
ظاهره يد 
5 خأ (۲( 


)١(‏ رواها الطبري في «تفسيره» (508/17) عن أبي بن كعب رضي الله عنه» وكذا ذكرها النحاس 
في «معاني القرآن» (17/5)؛ وأوردها الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )٤۷۸‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري (5175)؛ ومسلم /۸٤۳(‏ ۳۱۱)ء من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


رک ۴ ع 
( 


1 


(PS 


سم 


وإِنْ آرید به أن يصلَّىّ بکل ركعَةً إن كات الصَّلاةٌ ركعتين فكيفيته: أن يُصليّ 
بالأولّى ركعةً وينتظِرٌ قائمًا حى تمُا صَلائَهِم منفُردينَ ويذهَبُوا إلى وجه العَدٌ 
وتأتيّ الأخرى فيتمَ بهم الركعة التَانِيةَ ثم ينتظرهُم قاعدًا حى يبوا صَلائَهُم ويُسلَمَ 
بهم كما فعله رول الله ماو بذات الرّقاع"'". 

وقالّ أبو حنيفة: يصلّي بالأولى رَكعَةٌ» ثم تذمَبُ هذه وتَقِفُ بإزاء العدوٌ وتأتي 
الأخرى فتصلي معه رَكعةً ويتمٌ صلاته بها ثم تَعودُ إلى وجه العَدُوٌ وتأتي الأولى 
فتؤدٌّي الرّكعة لعَانيةَ بغير قراءَة وتم صَلائها 7 . 


لالت راعذ اق كلعز انكل اعدو آله قمر يها القازى»تجية 


-ه ء EY‏ ۶ . و رھ سس رو ل ر ےو رر 
بيته وبين الأسلحَةٍ في وجوب الأخذ. ونظيره قوله: ولذ ووا ار وَالإِيمُنَ # 


[الحشر: 9]. 
دي م2 ل صو > 2ه راح 2م ص رچ رص سس ل الس سس ل کے 
وود ألَذِينَ كفروأ ان موك عن املس يعي صَمِيلُونَ يكم ميل 


)١(‏ رواه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم (6۲٤۸)ء‏ من رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ييا 
صلاة الخوف...» ورجح ابن حجر في «الفتح» (۷/ 77) أن يكون الراوي هو والد صالح وهو 
خوات بن جبير رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ١۸٤)ء‏ وزاد بعد «وتتم صلاتها»: "ثم تحرس وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة 
بقراءةٍ وتم صلاتها». قال العلامة الآلوسي: وإنما سقطت القراءة عن الطائفة الأولى في صلاتهم 
الركعة الثانية بعد سلام رسول الله َة لأنهم وإن كانوا في ثانيته عليه الصلاة والسلام في مقابلة 
العدو إلا أنهم في الصلاة وفي حكم المتابعة» فكانت قراءة الإمام قائمة مقام قراءتهم كما هو حكم 
الاقتداءء ولا كذلك الطائفة الأخرى لأنهم اقتدوا بالإمام في الركعة الثانية وأتم الإمام صلاته فلا 
بد لهم من القراءة في ركعتهم الثانية إذ لم يكونوا مقتدين بالإمام حينئذ. انظر: «روح المعاني» 
.)5١1١/5(‏ 


0 
- أت 
ص و 
لا او 
سے وح 2 


۱ 


ود٤‏ : منوا اَن يناوا نكم رَه في صَلاتَكُم فيَشْدُون عَليگُم شَّدَةَ واحَدَة وهو 
بان مالا جل أمزوا ناخد الاخ 

ولا جاح عَلَيْحكُمْ إن کان یک أَذى من مطر أو كسم رص أن صَعوأ 
َسَلِسَك4 رُخصّةٌ لهم في وَضعها إذا قل عليهم أخذّهًا بسبَبٍ مَطر أو مرّضء 
وهذا مما يؤيّد أن الأمر بالأخذٍ للوجوب دُون الاستحبّاب. 

#وَحْدُوا حِذرَكُمْ 4 أمرّهم مع ذلك بأخذٍ الجذّر كي لا يهِجمَ عليهم العدو. 

لن َه عد لكف عَدَاَامُهِيئَا # وَعدٌ للمُؤْمنينَ بالنّصرٍ على الكَمَار بعد الأمر 
بالحَزم؛ لتقو قُلوبّهم ويَعْلَمُوا أن الأمرَ بالحزم ليس لضَعفِهم وغلبة عَدرّهِم؛ بل 
لأن الواجب أن يُحافظُوا في الأمور على مَراسم التَقَظٍ وَالتَدَيّر فِيتَوَكّنُوا على الله. 

)٠١(‏ - لذا مَصَيِسُمَ الصَّلوةَ 4: أدَّيتم وفرغتم منها لذ ڪرو الله ما 
وفعودا وَل جُبوِحكُمَ 4: فدٌوموا على الذّكر في جميع الأحوال. 

أو: إذا أرَدتّم أداءَ الصَلاةٍ اغارف E‏ #قيامًا» مُسايفينَ 
ومُقارعينَ» ولاقعودًا» مُرامِينَ» #وعلی جنوبكم» مُشخنین. 

اذا َطمَأَتَيُمَ 4: سكت قلويُكُم من الخوف لاقمو الصَلَوَةَ 4: فَعَدَّلُوا 
واحمَظُوا أركائها وشرائِطها وائتوا بها تامّةُ. 

ن الصَّلَه كانت عل الْمُؤْمِن کتبا مَوفوتا #: فرصا محدوداً بأوقات ٩‏ لا 
يجوز إخراجُها عَن أوقاتها في شّيءِ مِن الأحوالٍ. وهذا دليلٌ على أن المراد بالذّكر 
اماد فا نيا واه الأداءِ حال المُسايمَةٍ والاضطراب في المعركةء وتعليلٌ للأمر 
بالإتيانٍ بها كيمّما أمكنّ» وقالّ أبو حنيفة: لا يُصلَّي المُحارِبُ حى يطمَئن. 


ماع 


1 


)١(‏ فى نسخة التفتازانى: «محدود الأوقات». 


سیو غالا ۱۳ 


م 0 


(5 0)- #اوَلَامَهبُأ»: ولا تَضْعُفوا لف ْم الَو 4: في طلب الكُمَارٍ 
بالقتال این حَكووا تَألمُونَ سم يمو كمَائا مو وجو می أ ما لابجو 4 
إلزامٌ لهم وتّقريعٌ على التّواني فيه بأنّ ضَررٌ القِتالٍ دائرٌ بين الفريقين غير مُختَص 
بهم» وهم يَرجون من الله بسببه من إظهار الدّينِ واستحقاق الثواب ما لاا يرجو 
عَدوْهُم» فينبغي أن يكونوا أَرْعَبَ منهم في الحرب وأصبَرَ عليها. 

وقرئ: «أنْ تكونوا» بالفتح بمعنى: ولا هنوا انا :امون وركون قوله: 
رياوت 4 ءِل للنّهَي عن الوهنٍ لأجله» والآية نزلّت في بدر الصّغرى”". 

لوك لہ لیا بأعمالکم وصمائ رکم «إحكيمًا 4 فيما یمر وينهى. 


)٠۰(‏ - إا ألما إِلكَ الكتب بِالْحَيّ سک بَيْنَالنّاس € نزلث في طِعْمَةَ بن 
بيرق من بني ظْمَرِ؛ِ سرقٌ درعا من جاره قتادةً بن النعمانٍ في جراب دقيق» فجعل 
oS‏ او لم رد 
عند طِعَمَةَ فلم توجّدء وحلف ما أخدّها وما لَه بها علد فتركوه وابتعَوًا أَثّرَ الدّقيقٍ 
حتّى انتهى إلى منزل اليّهودئٌ» فأخذوها فقالٌ: دفعها إلىّ طِعَمَة» وشهد له ناس من 
اليهودٍء فقالت بنو ظَمَّر: انطلقوا بنا إلى رَسول اللو فسألوه أن يجاول عن صاحبهم 


3 


م ا‘ ودع اا و مز عر ا 0 . 2 1 اد سات ع 1 
وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي» فهم رسول الله ية أن يفعل '". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 70) عن الأعرج. 

(۲) بل في غزوة أحد لما واعدهم أبو سفيان بدراً الصغرى كما رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 800) 
عن ابن عباس. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 50/8 -558) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة 
والسدي وعكرمة. وخبر ابن عباس ضعيف جدًا. 
ورواه مطولاً الترمذي )7١77(‏ من حديث قتادة بن النعمان. وقال: «غريب» ولا نعلم أسنده 


4 ذا 


#ماأ ما أرنك الہ 4 E O‏ إليك» وليس م من الرّؤيّة بمعنى الم 
وإلا لاستّدعى ثلاثة مَفاعيلٌ. 
ولات َب 4؛ أي: لأجلهم والذبٌ عنهم #حَصِيمًا 4 للبرآء. 


م کک 


-)23١5(‏ لإوَاسَمَعْفْ رال 4 مما هَمَمْتَ به لت الان عَهُورا نَّحِيمًا # لمن 
٠ح‏ ادیایت تاو اشم : يُحوُونهاء فاد وبال خيائيهم 
يَعودُ عليهاء أو جَعَلَ المَعصية خيانة لها كما جُيلّت ظلمًا عليهاء والصَّميرٌ لطِعمَة 
وأمثاله» أو له ولقومِه فإنّهم شاركوه في الثم حين شهدوا على براه وخاصّموا عنه. 


لن أنَّهَ لا ميث "كان حَوَانَا 4: مبالِعًا في الخيانة مُصِرًا عليها أي #: 


رُوِيَ أن طِعمَةٌ هرب إلى مكة وارتد وتَقَبَ حاثطًا بها ليسرقٌ أهلّه فسقطً الحائط 
E‏ 


= إلا محمد بن سلمة» ورواه غير واحد عن عاصم بن عمر مرسلاً». فالخبر ما بين مرسل ومتصل 
ضعيف» لكن قال الواحدي في «البسيط» (19/1) والكرماني في «لباب التفاسير» (۲/ :)٤١۳‏ 
أجممَ المفسّرون على أنَّ هذه الآياتِ نزت في طُعْمةً بن أَيْرقِ. زاد الكرماني: إلا ابن بحر؛ فإنه 
قال: نزلّت في المنافقين» وهو مصلل بقوله: لمَمَالَكٌف اَلْتفْقِنَوتَتينِ . وقوله: «إن بني ظفر 
سألوه عليه السلام أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: | إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي» فهم 
رسول الله ية أن يفعل» لفظ مستنكر لم نقف له على سند وإنما أورده الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: )18١‏ عن جماعة من المفسرين» وهو مما يجب تنزيه النبي ية عن أمثاله. 

)١(‏ ورد نحو هذا في آخر خبر طويل رواه الطبراني في «الكبير“ (۹٠/۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك 
(817)» من حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه. وأورده أبو الليث في «تفسيره» (۱/ ۳۳۸) عن 
الكلبي. والزجاج في «معاني القرآن» (۲/ )٠١١‏ دون عزو. 


ر ف ا 
سور اليك 9 


مُونَ من الاس #: يست سرون منهم حياءً وخوفا ول كمون 
أ 5000001 ¢ للا 

يَخْمَى عليه سِرّهُمء فلا طريقٌ مّعه إلا ترك ما يستّقبِحُه ویؤاخد عليه. 

ِد يسيون #: يُدبّرون ويزوّرون ما لا رى من أَلْمَوَلٍ * من رمي البريء. 
والحَّلف الكاذب» وشهادة الزور وکنا سَديِمَا يَكَمَلُونَ جیما #: لا يفوت عنه شيءٌ. 

(۱۰۹) - ¥ هتاش هول 4 مبتدأ وخبرٌ جد أتْرَعَبَبَ في لحيو اليا 4 
جملة مبيّنة لوقوع لإهؤلاء4 خبرّاء أو لته عند مَن جَعَلّه مَوْصولَا فم يُجَددِلُ 
لَه عَنْهُمْ يو مْالْقِيكَمَةِ آم من يَكْونُ ليسم وڪيا #: محاميًا يحميهم من عذاب الله. 

)لا وسوا 4: قبيًا يسُوءٌ به غيره طلم سه € بما يختتص 
به ولا يتعدّاه. 

وقيل: المرادٌ بالسّوءِ ما دون الشرك» ا ك 

وقيل: الصغيرة والكبيرة. 

تم فر اله َه € بالتوبة ليج د لعفا لذنوبه ريما 4: مُتفضلا 
2000 حت المت ری على ارب رالاسوفار 

-)١١(‏ # ومن یسب إِثْما ما کسه عل ِو : فلا يتعداه وَبالّه لقوله: 
وان سأفلا € [الإسراء: ORR [v‏ فهو عالم بفعله حَكيمٌ في 
مجازاته. 

(۱۱۲) - # ويکب حَطيكَةَ 4: صغيرة» أو ما لا عمد فيه أو إًا): كبيرة 
پو برا € كما رمّى طِعمَة ردا ووَحَدَ الصَميرَ لمكانِ 


خخ 


أو ما كان عن عمد لثم بر 


(۱) فى نسخة التفتازانى: لبعث»2. 


.6 
َو 


۱٦7 


«أو» «إفْمَدٍ أحتمل متنا و لثما تًا # بسبب رَمْي البّريء وتبرئة الجن الخاطئة. 
O E‏ جرهم دود E‏ 

#۱۱۳ ولولافضل الله عَلَحَكَ وَرَحمَبُهُ, € بإعلا مماهُمْ عليه بالوّحيء والصَّمِيرٌ 
ازول ا ا من يعي و ا 
بالحقٌّ مع عِلمِهِم بالحالء والجملّةٌ جوابٌ «لولا»» وليس القَصدٌ فيه إلى تفي همهم 
بل إلى تفي تأيه فيه. 

مسبم 4 لأنّهِ ما أزلّكَ عن الحقّء وعاد وبالّه عليهم. 
وما يَدُدُوتَلك ينمي € فإن الله عَضمَك» وما حطر ببالك كان اعثمادًا منك 

على ظاهر الأمر لا ميلا في الحُكم. 

ومن شىء % في و التصب على المصدر؛ ی شيئًا من الضر. 

#وَأنْرٌلَ َه عدت عت الكتب و یکم وعلم ك ما کم کن َم 4 من حَفِياتِ 
الأمورء eT‏ با عَلَكَ عَظِيمًا * إذ لا فضل 
أعظَّم من النبوّة. 

-)1١15(‏ احبر يكير ين نّجْوَسْهُمَ #: من مُتَناجيهمء كقوله تعالى: 
وذ هر وئ [الإسراء: ۷ ] أو: من تناجيهم» > فقوله: إلا من مر بِصَدَفَوَأَوَ مَعَرُوفٍ 4 
على حَذَفٍ مُضاف؛ أي: إلا تجو من أَمَرء أو على الانقطاع بمعنى: ولكن من أمرٌ 
بصدقة ففي تجواه الخير. ۰ 

و«المعروف»: كل مايَستَحسيْه الشَِّعُ ولا ينكره العقل وُر هاهنا بالقَرْضء 
وإغائة الملهوفٍ. وصدقةٍ التطوع» وسائر ماسر به. 

ا إِضْلَ کے ترك ألما #: أو إصلاح ذاتٍ بَيْنٍ. 


و ا د 3 
سوا اء ۱۷ 


وَمَن يَفُعَل لِك اء رات الَو َسَوْفَ ولیو اجا عَظیمًا ‏ بَنَى الكَلامَ على 
الأمرء ورت الجزاءَ على الفعل"؛ دن على أنه لَمّا دخل الامِر في زُمِرَةِ الخيرين 
كان الفاعل أدخل فيه وال رال فى هوا القع + واعتبارٌ الأمر من حَيث 
نه وْصِلَةٌ إليهء وقيّدَ الفعل بأن يكو لطّلبٍ مَرضاتٍ الله؛ لأنّ الأعمال بالنيات» وأن 
مَن فعلَ خيرًا رياءً وشمعة لم يَستَحِقٌ به من الله أجرّاء ووّصَف الأجرّ بالعِظّم تَنبِيهًا 
على حَقَارَةٍ ما فاتَ في جَنبهِ من أغراضي الدّنيًا. 
وقرأً حمزةٌ وأبو عمرو: ليُؤْتِيْهِ» بالياء". 
)١1١5(‏ - # ومن‌ تاق الرَسول 4: يُخالِقه» من الشَّقّ فإن كلا من المُتخالفين 
في ل غير شن الآخر «وئ لاله ). لوو نااك ا 
المُعجزاتٍ َي يسبل ألْمُؤْمِنينَ 4: غيرٌ ما هم عليه من اعتقادٍ أو عمل ولو 
مَائوَلَ 4: نجعَله واليًا لما تَلّى من الضَّلالِء وتُخلي بيه وبين ما اختارّه وسو 
جَهَكَمَ 4: ونُدخله فيهاء وئ بفتح النونِ من صله وسا تمصا جهِنّم. 
ولك قزل فا د حرمَّة مَةِ مُخالفة الإجماع؛ اال رتت الوعية ادغ 
المشائة 3 واتباع غير سيل المُؤمنين» ولك إن لخرقة كر وخاد ا ر أدهي 
أو الجمع بيتهماء والثاني باطِلٌ إذ يَقبْحُ أن يُقالَ: مَن شرب الخمرٌ وأكل الخيرٌ 
ا وكذا العَالتُ؛ لأنّ المشاقة مُحرَّمَةٌ ضع إليها غيرها أو لم يضم وإذا 


)١(‏ «بنى الكلام على الأمر؛؛ أي: على قوله: #أْمَرَيصَدَقَةٍ» إلى آخره «ورتب الجزاء على الفعل»؛ أي: 
فعل الصدقة وما عطف عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۲۹۹٩‏ 

)۲( في نسخة الخيالي: «فإن». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۷). 

(6) انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: »)٥۲۷‏ و«الكشاف» (۲/ .)٤۹١‏ 


کان اثباعٌ غير سبيلهم مُحرَّمًا كان اتََاعٌ سبيلهم واجبا؛ لأن ترك اتّباع سَبِيلهم ممن 
عَرَفَ سَبِيلَهُم اتَباعٌ غير سَبيلهم. 

وقد استّقصَيْتٌ الكلام فيه في «مرصاد الأفهام إلى مَبادئ الأحكام»”". 

() - 3و إن الله لا يعفر أن سرك پو وَيَغْفْر ما دوت ذلك لمن مآ 4 كرَّرَه 
للتأكيد» أو لقص طعمة. 

وقيل: جاءَ شيخ إلى رسول الله يك وقال: إني يځ مهك في الذنوب»! إلا ّي 
ف رلك بالك كا كن عرف ؤامنة يولم الحدين دون ك راا 
جُرأة وما تومّمْتُ طرقّة عين أي أعجرٌ الله هربا وإني لنَادِمٌ تائْبٌ» فما تَرَى حالي 
و 

#ومن شرك الله مَقَد صل صللا بيد يدا عَن الحقٌ؛ فإن الشرك أعظمْ أنواع 
الضلالَّة ة وأبعدهاعن الصّواب a‏ ذكر في الأية الأولى #فقَدِ 
افر € [النساء: 48] لأنّها مُتَصِلَةٌ بقِصَّة بقصَّةٍ أهل الكتاب» ومَنشَاً شركهم كان تَوعَ 
افتراء» وهو دعوى التَبئي على اللهِ. 

)١١0‏ - # إن دعوت من دُوندء ا إتت # يعنى: الت ول ئ وما 
320110111111098 

إما لات ااا كما قال: 


5 : ره 
وماذكزفإن e‏ فانشی دنل لازم ات ا و 0 


)١(‏ وهو شرح ل«مختصر ابن الحاجب». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» )1١1/1١١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس» وقال الحافظ في 
«الكافي الشاف» (ص :)٤٩‏ إسناده منقطع. 

(۳) في نسخة التفتازاني: #يسمن»» وهي رواية في بعض المصادر. 

= البيت دون نسبة في «المعاني الكبير» لابن قتيبة (۲/ ١۳١)ء و«الصحاح» (مادة: ضرس)» و«التنبيه»‎ )٤( 


و و 0 
سرو رازا ۱۹ 


فإنّه عنى القراد» وهو ما كان صَغيرًا سُمّىَ قُرادّاء فإذا كبر سُمّيَ حَلَمَةٌ. 

أو لآنها كات جمادات؛ والجكنادات وٹ من عيث إنها ضاهت الإنات 
لانفعالها. 

ولاه الى :ذكزها بهذا الاسم كنبيها غلى آم جدود ما بمرت إنانا لآنه 
تفل ولا يَفُعلُ» ومن حقٌّ المعبود"" أن کون فاعلًا غير مُنفعلٍ؛ ليكول ديلا على 

وقيل: المُرادُ الملابَكَةٌ لقولهم: الملائكة بناثٌ الله. 

وهو چم اش كرباب وربى. 

وفُرئ: «أنتّی» على التو حير. 

و: أ على أنه جمعٌ أنيثِ كحْبْثِ وتحبيث» و: اوتنا بالتخفيفٍ والتتقيل 
وهو جمم وَنَنِ كأسَدٍ وأشد وأسُد و: ثا بهما على قلب الواو لصَمّتها همزةً". 

لون يَنَعُورت4: وإن يعبدونَ بعبادتِها إلا سيط يدا 4 لأنّه الذي 
أمرَهُم بعبادتها وأغراهُم عليهاء فكأنّ طاعيّهُ في ذلك عِبادَةٌ له. 


= للبكري (ص: ۰)». و«لسان العرب» (مادة: ضرس)» و١حياة‏ الحيوان» للدميري (۳۳۸/۱). 
لاشديد الأزم»؛ أي: الع» أو الو يقال: أرَّمَه؛ِ أي: عضه» وأرّمَ الرخل بصاحبه؛ أي: لزمَه. 
انظر: «الصحاح» (مادة: أزم). 

)١(‏ في نسخة الطبلاوي: «المصورا. 

(؟) نسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» )٤١١ /١(‏ لأبي هريرة والحسن والجوني. 

(۳) انظر هذه القراءات الخمسة مع نسبتها لقارئيها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ه7), 
و«الكشاف» (۲/ »)٤۹۲‏ و«المحرر الوجیز» (۱۱۳/۲)» و«البحر» (۷/ .)۳١۲ - ۳٣۰‏ وزاد 
بعضهم على التي ذكرها المؤلف: (وَثنا)ء و: (أوثانا) ونسبت هذه لعائشة رضي الله عنها. 


۳۰ 


والمارِدٌ والمَريدٌ: الذي لا يَعْلقُ بخير» وأصل اتر كيب للمُلابِسَة ومنه: صرح 
مُمرّ3ٌ وغلامٌ آمر وشجرة مَرداءٌ للتي تنائرٌ وَرفُها. 

(110)-3 لَصَحَُ اله 4 صفة ثانية للشيطانِ وكا لَأَجَجْدَ نَم باك نَصِيب 
ا #عطفة غل آی: طا راا جام ن ل اله وهذا القول الذال على 
فرط عداوته للتاس. 
وقد برهن شبخاته أولا على أن الشرك صلال في الغايّة على سبيل التعليل بان 
ما يشركونٌ به تفیل ولا يمحل فعلا اختياريّاء وذلك ينافي الأليفة غاية المنافاق 
فن الإلة تعالى ينبي أن يكود فاعِلًا غيرٌ مُنمّعِلء ثم استدل عليه بأنَّه عبادةٌ الشَّيطانِ 
وهي أَفظَمٌ الضلال لثلانّة أوجه: ٠‏ 

الأول أنه مَريدٌ مُنهوكٌ في الصَّلالٍ لا يعلق بشيء من الخير والهدى» فتكون 
طاعته ضلالا بَعيدًا عَن الهدى. 

والثاني: أله مَلعونٌ لضَّلالِهِ فلا تَسَجِلِبُ مُطاوعَّه سوى الصَّلالٍ واللّعن. 

والثالث: أنه في غاية العَداوَةٍ والسّعي في إهلاكهم» وموالاةً مَن هذا صَأَنه غاية 
الصلالّة فضلا عن عباده» والمفروض: المقطوع؛ أي: نصيبًا در لي وفرضّ؛ من 
قولهم: فرص له في العطاءٍ. 

(119)- ل ولاهم عن الحنٌّ ا يهم 4 الأمانيّ الباطِلَة؛ كطول الحياق 
وأَنْ لا بعت ولاعِقاب «وَلآمُرَتَوَ مم ١5ات‏ الأ 4: يَشْقُوئها 
لتحريم ما أحلّه الله وهي عِبارَةٌ عا كانت العربٌ تفعَل بالبحائر والسّوائب» وإشارةٌ 
إلى تحريم كل ما أحلّ الله» ونقص كل ما خلقٌ كاملا بالفعل أو القوّة. 


ا کو o>‏ کہ جسم م ص * . 2 ْ 
ولا متم یرک حل أنه © عن وجهه صورة أو صفة. ويندرح فيه 


سو ااا ۱۳۱ 


ما قيل من فقءِ عين الحامي» وخصاء العبيده والوشم وَالوَشْرٍ وَاللَّوَاطٍ والسَّحْقٍ 
ونحو ذلك» وعبادة الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله التي هي الإسلام» واستعمال 
الجوارح والقوى فيما لا يَعودُ على التفس كمالًا ولا يُوجبٌ لها من الله ُلْمَى. 
وعمومٌ اللّفظٍ يمنمٌ الخِضَاءَ مطلمًاء لكن الفقهاءَ رخصوا في خصًاء البهائم 
والجملٌ الأربعٌ حكاية عمًا ذكرّه الشيطان نطقا أو أتاه فِعًْا. 
وَمَن بنذ ألشَِطنَ وَل امن دوين أله 4 بإيثاره ما يدعوه إليه على ما 
أمرّه الله به» ومجاوّزته عن طاعة الله إلى طاعته # فد خر حسرًا ااا * إذ 
ضيِّمَ رأ ماله وبدّلَ مكائّه من الجتة بمكانٍ من النارٍ. 


(۱۲۰) - يدهم * ما لا ينجز #وَيُمَئَيِمَ * مالا ينالون ##وَمَايَعِدُهم 
َلصَّيِطدنٌ إِلَاءْوْرًا 4 وهو إظهارٌ التفع فيما فيه الصَررٌء وهذا الوعد إمّا بالخواطر 
الفاسِدَةٍ أو بلسانٍ أوليائه. 


رو 


-)١17١(‏ ولیک مأو ھر جھ تم ولا دود نها يحيصًا €: معدلا ومَهرَيًا؛ من 
حاص يَحيص: TT TTT‏ 
ج ساقاق 

7 ا اموا و ات د لوز ت جرع ين 
تھا اتھکر کی فبا بدا وعدا حَنَا 4؛ أي E E ON‏ 
واب 


EET‏ ب المَوصولٌ بعل ي يفْسّرّه ما بعده. و #وعدَاَنلَ * بقوله: 
سند خْلْيُرٌْ > لأنّه بمعنى :تدهم إدخالهُم» و حَقَا 4 على أله حال من المصدر. 


art ع و‎ E PF 


مَنّ أُصَدَق ماله ةيلا © جملة اى 


ت-_ ےه 


والمقصودٌ من الآية: مُعارضّةٌ المواعيدٍ السيطانيّة الكاذبة لقرنائه بوعدٍ الله 
الصَّادقٍ لأوليائه» والمبالغة في توكيده ترغيبًا للعبادٍ في تحصيله. 

)- #3 سسب امانی کول أمايَ آهل الحكتنب #4؛ أي: ليس ما وعد الله 
من الثواب نال بأمازيكم اها الكسلهون ولا بأماني أهلٍ الكتاب» وَإنما دالبالانمان 
وَالعَملٍ الصّالحء وقيل: ليس الإيمان بالَّمتّي ولكن ما وقر في القَلبٍ وصدَقّه الحمل. 

رُوِيَ: : أن المُسلمين وأهل الكتاب افتّخَّرواء فقا أهل الكتاب ل کک 
وكتابنا قبل کتابگم» ونحن أَوْلَى بالل منگم» وقال المسلمون: نحن أَؤلى منكم؛ ینا 
خاتمٌ النبيينَ؛ وكتابنا يتقضي على الكتب المُتَقدّمَةِ فنرّلَت”". 

No EG Ls 
المشركين» وهو قولّهم: لا جن ولا نار أو قولّهم: إن كان الأمرٌ كما يزعم هؤلاء‎ 
لنكوئن خيرًا منهم وأحسنّ حالا.‎ 

و ا : کن يَدْخُلَ الْجَنَهَ إلا م كان هُورًا 
أو صر € [البقرة: 1١١‏ وقولهم: ##لن تمستا أله نكاد إل هاما ما مَعَدُودَةٌ € [البقرة: 
4٠‏ ثم قرَّرَ ذلك بقوله: 


من يعمل سُوَءً! يجْرَيو# عاجلا أو آجلا؛ لِمَا رُوِيَ: أنه لَمّا نزلّ قال أبو بكر 


رضي الله عنه: فمن نجو مع هذا يا رسول اللو؟! فقال عليه | السّلام: ا ناا 
00 أما يصيئُكٌ اللّأواء؟». فال لين ا سول لله! قال: «هو ذاك)0". 


٥۰۷ /۷( رواه سعيد بن منصور في «سننه (۹۳ - تفسير) عن مسروق» والطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن عباس -بإسناد ضعيف جدًا والسدي وقتادة والضحاك وأبي صالح ومسروق.‎ )١ 

(۲) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (18)» وابن حبان في «(صحیحه» (۲۹۱۰) و(5975), 
والحاكم في «المستدرك)(١0٤٤)‏ وصححه. 


مرو اء ۳۳ 


م 


#ولا جد هرمن دون اله ولا لاصیا #: ولا يد لنفسه إذا جاور موالاةً الله 
ونُصرته مَّن يواليه ويّنصرّه في دفع العَذاب عَنه. 

(۱۲9)- َيَعْمَلَيِنَ ألصَكلِحَنتٍ 4: بعضّها وسَيتا منها؛ فإنَ كلّ أحدٍ لا 
يتَمَكَنٌ من كلّها ولیس مُكلّمًا بها. 

ين درأو أن 4 في مَوضع الحالٍ من المُستكنٌ في «يعَسَلَ 4 ومن 4 
للبيانِ» أو من لصحت #؛ أي: كائنة من ذكر أو أنثى ومن * للابتداء. 

وهو مُؤْمُِ» حالٌ» رط اقترانَ العمل بها في استدعاء ءِ الثواب المذكور تَنبِيهًا 

على أنه لا اعتداد به دو ته فيه . 


ر کے ر۶ 


اولك يَدَحْلُونَ الْبحَنّدَ ولا كمون كبا را 4 بتقص شيءِ ٠‏ من الثواب» وإذا 
لم يتقص ثوابٌ المطيع فبالحريّ أن لا يراد عَِابُ العاصي؛ لأن المُجازِي أر 
الراحمين» ولذلك اق قتصّرٌ على ذكره عقيب الثواب. 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو أبو بكر: #يدخلون) _ هنا وفي «غافر» [الآية: »]4٠‏ 


(۲( 


ع 


رحم 


وامريم) [الآية: ٠]-بضم‏ الياء وفتح الخاء» والباقون بمتح الياء وضم الخاء 

(ه؟7١)‏ نا ا وا ملم و هة لہ چ : أخلص نَفسَة 9 نَفْسَهُ لله ولا يَعرفٌ 
لها ربا سواه وقيل: بذل ا وفي هذا الاستفهام تَنِيةٌ على أنَّ 
ذلك م: ااا البشريّة. 


)١(‏ قوله: «شرط اقتران العمل بها»؛ أي: بالحال «في استدعاء»؛ أي: طلب «الثواب تنبيها على أنه لا 
اعتداد به»؛ أي: بالعمل الصالح («دونه»؛ أي: دون اقتران العمل بالحال (فيه/؛ أي : فى الثواب. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ 5 .)١١‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۷ -۲۳۸)» و«التيسير» (ص: ۹۷). 


3ل عار كر EE‏ 


وهو حن #: آتِ بالحسّنات تارك للسّيّنا عات وَأتَسَعَْملَة هيم * الموافقة 
لدین الإسلام المُتَمَنَ على صحَّتها ¥ e‏ مالا عن سائر الأذنان وهو ال 
من المُتَبع أو الملَّة أو إبراهيم. 

واد مزهي ليا # : اصطفاه وخصّصه بكرامَةٍ تُشبه كرامة الخليل عند 
حَليلِه وإِلّما أعادَ كرّهُ ولم يُضور تفخيمًا له» وتنصيصًا على أله المَمدوحُ. 

و«الخْلّةً): من الخلال؛ فاه ا التفس وخالّطها. 

وقيلٌ: من الخَلٍ؛ فإنَ ك واي من الخَليَينٍ يسدٌ لل الآخر أو من الل 
وهو الطَرِيقٌ في الرَّملء فإنهما يترافقانٍ في الطريقة أو من الحَلَّةِ بمعنى الخَضْلَةٍ 
فإتّهما يتوافقانٍ في الخصال. 

والجملة استئنافٌ جيء بها العا في اتباع ملي والإيذانِ بأنّه نهاية في 
الحسن وغاية كمال البشر. 

زوئ أن | إبراهيمَ عليه السَّلامُ بعت إلى خليل له بمصرٌ في أزمَةٍ أصايّت الاس 
يمتارٌ منه» فقا خليله: لو کان إبراهيمٌ يريد لتفسِه لمَعَلتَ ولكن يريدٌ للأآضْيافٍء 
وقد أصابنا ما أصاب النَّاسَء فاجتارٌ غلمانه ببطحاءً لين فملؤوا منها الغرائرٌ حياءً من 
النََّسِء فلم أخبّروا إبراهيمَ ساءه الخبرٌ فعَلَبتَهُ عيناه فنامَ» وقامّت سارةٌ إلى غرارة 


منها فأخرجَتٌ حُوّارى " واختبرّت» فاستيقظ إبراهيم عليه السَّلامُ فاشتمّ رائحة 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «الطريق». 

(۲) «خُرّارى»؛ أي: دقيقا تخل مره بعد أخرى» وهو بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء: ما حُوّرَ 
من الطعام؛ أي: بُينْضء وهذا دقيقٌ حُوَّارَى» وحوّرتُه فاحوّرٌ؛ أي: ابِيضّ. انظر: «الصحاح» (مادة: 
حور) و«حاشية الأنصاري» (۲/ 5 .)7"١‏ 


لا 
سرو طا ا ع كوا 


الخبز فقال: من أينَ هذا لكِ؟! فقالت: من عند خليلك اليصريّ» فقال: بل من عند 
خليلى الله عر وجل» فاه الله حلا . 
#-)١17>(‏ وتمان لسوت ومان الأرض € لقا ومُلّكًا يختارٌ منهما مَن يشاءٌ 


وقيل: هو مُتَّصلٌ بذكر العٌمّالِ مُقرّرٌ لوجوب طاعَتِه على أهل السّماواتِ 
والأرضء وكمالٍ قُدرّتِه على مُجازاتهم على الأعمالٍ. 

إو ڪات ان كل سنو حيطا * إحاطة ل وق وكان عالِمًا بأعمالهم 
e‏ ۰ 

)١70/(‏ 88 وسكفوتك فى الَسَ)ءٍِ : في ميرائهنَ إذ سببٌ تزوله: ع 
حصن أتى التي ا فقال: أخبرنًا َك تُعطي الابنة الصف والأحت التٌصفء وإنّما 
كا نورت من يشهد القتال ويّحوزٌ العنيمةء فقال عليه السّلام: «كذلك أُمرثُ)2. 

8 ا 4 e‏ و«الإفتاء): تَبِيِينَ المُبهم. 


را لين الي إلى اليه وإلى ما في المَرآنٍ 


)١(‏ ذكره دون عزو الفراء في «معاني القرآن» »)۲۹١ /١(‏ والطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۹٥)ء‏ والزجاج في 
««معاني القرآن» (۲/ .)١١١‏ وعزاه الثعلبي في «تفسيره» »)١14/11(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ۱۸۳)ء للكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقالٌ ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: «وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيليًا لايصدّق ولا يكدَّب». وروي نحوه في 
المعجزة لكن بسياق آخر عن زيد , بن أسلم» رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠٠١ /١(‏ ومن طريقه 
الطبري في «تفسيره» /٤(‏ 201/7» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)٤٩۹٩‏ 

(۲) ذكره الراغب في «تفسيره» .)١7/4/5(‏ 


1 


من قوله: # بوصي ك ألم [الساء: ]١١‏ ونحوه» والفعل الواحدٌ يُنْسَبُ إلى فاعلين 
باعتبارين مُختَلفين» ونظيرٌه: «أغناني رَيدٌ وعَطاؤه». 

أو استئنافٌ مُعتر ص لتعظيم المتلوٌ همه على أن وما بت عم ) مبتدأ 
ولف الكت € خبرٌهء والمراد به: اللوح المحفوظ. 

ويجورٌ أن يُنصَبَ على مَعنی: ويبيّنُ لكم ما يُتلى عليكم» أو يُخْمَض على القَسَمٍ 
كأنّه قل : وأقْسمٌ بما يَُلى عليكُم في الكتاب» ولا يجورٌ عَطفْه على المجرور في 
فين 4 لاختلاله لفظا ومعتی. 

لف يمى النساء4 صله يتل 4 إن عُطِفَ الموصول على ما قبلّه؛ أي: يتلّى 
عليكم في شَأْنِهنَ وإِلّا فبدلٌ من #فِيهنَ 4» أو صِلَةٌ أخرى ل فی( على 
مَعنى: الله يُفتيكُم فيه بسبّب يتامى النّساءِ؛ كما تقول: كلّمْدّكَ اليومَ في ريد وهذه 
الإضافة بمعنى (من) لأنّها ا الشيءِ إلى جنيسيه. 

وفری: #تيامى» ”© على أنها أيامَى» فقليت همز یاء. 

الق لا وهن مَاكْيِبَ لَه 4؛ أي: فرص لهن من الميراث «#ورعبونَ 
أن تَكحُوهُنَ4: في أنْ تَنْكِحوهنَ أو: عن أنْ تتكحوهنً» فن أولياءً اليتَامّى كانوا 
يرغبون فيهنَ إنْ كنَّ جميلاتٍ ويأكلونَ مالهن» وإِلّا كانوا يَعْضُلوهنَّ طمعًا في 
ميرائْهنَ. والواوٌ تحتمل الحالٌ والعطفت. 

وليس فيه دليل على جوازٍ تزويج اليتيمة؛ إذ لا يلم من الرغبة في نكاحها 
جَرَيانْ العقدٍ في صغرها. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۳١‏ عن أبي عبد الله المدني. 


AES 
۳Y واا سء‎ 


وَالْمَسَتضْعَفِينَ مت لون 4 عطف على تى السا والعربٌ ما 
کان واو و كمنا لا وون ا ا 

#وآنت قفومو لدبا لَقَسَطٍ 4 أيضًا عطف عليه؛ أي: ويفتيكم - أو ما يتلى - 
في أن تقومُواء هذا إذا جَعَلت ف يمى 4 صِلَةَ لأحدهماء فإن جَعلتَهُ بدلا فالوّجةُ 
نصبّهما عطقا على مَوضِع #فِيهنَ ۰€ ويجوزٌ أن يصب #وأن تَفُومُوا 4 بإضمار 
فعل؛ أي : ویامرگم أن تقومواء وهو خطابٌ للائمّة تمَّةِ في أن ينظروا لهم و ونوا 
حقوقهم» أو للقرّام بالنصَمَةَ في شأنِهم. 

وما علو من حرفن لكان وء لما # وعد لمن آثرَ الخيرٌ في ذلك. 

(۱۲۸)- ون نر حَافَتَ مِْبََِهًا 4: توفت منه. لِمَا ظهرٌ لها من المَخايلء 
وار اة € فاعل فعل يضر E‏ 

ورا #: تجافيًا عنها وترفعًا عن صُحيّتها كراهةً لها ومَنعًا لحقوقها «أرّ 
راا 4 بان يقل مُجالَسَبَها ومُحادَتَتَها. 

لفلا جُناح عليهما أن يَصَالََا بََْهُما صُلْحًا4: أن يتصالحا بان تحط له بعص 
المهر أو القَسْمء أو تَهَبَ له شيئًا ستيه به. 

وقراً الكوفيُونَ: #أن يُصَلِحَا 4 م من أصلَحَ بين المتنازعين» وعلى هذا جار 
ن يصب ##يُضَلِحًا» على المفعول بو ولابتهُمً 4 ظرفٌ أو حال منه. أو على 
e‏ ار €0 أرته و مىلوق 


وقرئ: : صل من اصَّلْحَ بمعنى: اصطلّح. 


.)۹۷ انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۸)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٣‏ عن الجحدري. 


E ۳۸ 

#وَالصّلحٌ ح4 من الفُرقَةٍ وسوءِ العشرَةء أو من الخصومَة» ويجورٌ أن لا يُراد 

به التمضيلُ بل بيان أنه من الور كما أنَّ الخُصومَة من الشّرورِء وهو اعتراض» وكذا 

قوله: وحور تِالأَنشىٌ لشم 4 ولذلك اتير عَدمُ تجائيهماء الأول للّرغيب في 
المصالحة والثاني لتَمهيدٍ الُذر في المماكسّةٍ. 

ومعنى إحضار الْأَنفْسِ الشّحّ: جعلّها حاضرةً له مطبوعَةٌ عليه» فلا تكادُ المرأة 
تسمّح بالإعراض عنها والتقصير في حَقهاء ولا الرَّجُلٌ سمح بان يمسِكها ويقوم 
بحَقها على ما يبي إذا كَرِهَها أو أحبٌ غيرّها. 

لون مُحسِيُوأ 4 في العِشرَةٍ #وَتَعَتُوا 4 النشورٌ والإعراض ونقص الح 
إت أَلّهَكنَيمَا علوت 4 من الإحسان والخصومَة لما 4: عليمًا به 
وبالغرض فيه. فيُجازیكم عليه» أقامَ كوئّه عالِمًا بأعمَالِهم مقامَ إثابته إيّاهم علَيْها - 
الذي هو في الحَقيقَةٍ جوابُ الشّرطٍ ‏ إقامةً السّببٍ مقامَ المُسبّب. 

(179)-3 ون يعوا آن تَعَد لوأينَ اسآ 4 لان العدلّ أن لا يقعَ ميل لَه 
وهو مُتَعَذٌَّ ولذلك کان رَسولُ الله يك يقم بين نسائه فيَعدِلُ ويقول: «هذه قِسمّتي 
فيما أملك فلا تُوَاخَذْنِي فيما تَملِكُ ولا أملك». 

لوو حَرَضِتُمْ 4 على تَحرّي ذلك وبالغتم فيه #إقّلا تمي لوا ڪل الْمَيِلٍِ» 
بتركِ المُستطاع والجَوْرٍ على المّرغوب عَنها؛ فإنَّ ما لا يدرك كله لا يرك كله. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7051١١(‏ وأبو داود (5115). والترمذي .)١١5٠0(‏ والنسائي 
»))٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان في «صحيحه» ».)57١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(17) وصححه» من حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في 
«التفسير» عند هذه الآية» إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ورجح الإرسال غير واحد من الأئمة 


منهم الترمذي. 


ور اليس ۳۹ 
سے سے 


ہے 


َتَدَرُوهَا كَالْمَمَلَقَةٍ 4 التي ليست ذات بعل ولا مطلقةء وعَن الى بلا : «مَن 
كانت له راان تقل مع إحداهما جاءَ يوم القيامة د ف ماز ». 

لون لوا ما كنتم دوف وق ارف #وَتَمّهُواْ 4 فيما يُستَقْبّل من 
الزّمان لیات أله کان عَهُورًا حًا * يغفرٌ لكم ما مَضى من مَيْلِْكم. 

(۱۳۰) - 98 وَإِن ينمرا 4 وقرئ: «وإن يتفارّقا»”2؛ أي: وإن إن يُفارق کل منهما 
صاحبه ون ناڪد 4 منهما عن الآخر ببدل أو ا من سے 4: غناه 
وقدرئة وکن اھ وا ا 714 مُقتَدِرًا مُتقِنًا في أفعاله وأحكامه. 

 - )١*1(‏ وله مسا الوت ومَان الْأَرْضٍ € نبي على كمال سَعَتِهِ وقَدرَتِه 

لفاو االات اا لْكِنْبَمِن مِلِحكُمْ 4 يعني : اليَهودَ والنصارَّى ومن قبلهم 
و«الكتابٌ» للجنس» EES‏ * أو ب#أُوبواً )» ومساق الآية لتأكيدٍ 
الأمر بالإخلاص. 


وياک 4 عطف على لزن 4. 


ا 


لان مو ا 4: أن امن 91 وجو أن كرون «أن) م مفسرة؛ لن اللوهة في 


#وإن مروا ِن نوما فى أَلسَّمَوَتِ وَمَان الْأرضٍ * على إرادة القول؛ ا وقلنا 
لهم ولكم: إن تكفروا فان الله مالك الملكِ كلَّهِ لا يتضرَّرُ بكُفْرِكُم ومَعاصيكٌم كما 
لانقا كرفي و تقو قيوزى مازقا لفقي لالحا كه 3 تروذلك برل 


)١(‏ رواه الإمام الخو في «المسند» (2)17/975 وأبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي (١1غ١١)‏ والنسائي 
«(T4\€۲)‏ وابن ماجه ))١959(‏ وابن حبان في لاصحيحه) (/ا١2))57‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲۷۵۹) وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۳١‏ عن ابن خليل القارئ. 


لوان الله عَنيَا) عن الحَلق وعبادّتهم يدا 4 في ذاته خمد أو لم يَحمّد. 

)وله ماف اَلسَمَوتِ ومان لض * كرَّرَ ثاثا للدّلالة على كونه غَتْنِّ 
حميدًاء فان جميعَ المخلوقاتٍ تَدُلّ بحاجتها على غناه» وبما أفاض عليها من 
الوجود وأنواع الخصائص والكمالاتٍ على كونه حميدًا. 

لوک اہ وكيا € راجمٌ إلى قوله: لعن أنه ڪين سَعَيِهء € فاته توكّل 


بكفايتهماء وما بينهما تقرير لذلك. 


م يبا الاس €: يُفْيَكُم ومفعول مَأ 4 محذوفٌ 


دل عليه الجواب واتار *: ويُوْجِدْ قومًا آخرينَ مکانکم» أو حَلْقَا آخرین 
مكان الإنس. 


ر کرک رر 2 ےہ 07 ا 
واناه عل َلك € من الإعدام والإيجاد لأمَدِيرًا #: بليغ القدرَة لا يعجزه مراد. 
وهذا أيضًا تقريرٌ لغِناهُ وقدرَته» وتهديدٌ لِمَن كفرَ به وخالفف أمرّه. 


وقيل: هو خطابٌ لمن عادى رسو الله من العرب» ومعناه مَعنى قوله: لون 


كك دع اه ل» موسي ل سل م عير اس . 017 02 IZ‏ 


يده على ظهر سَّلمانَ وقال: إِنّهم قوم هذا". 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وزاد: (يعني عجم 
الفرس). وفيه انقطاع بين الطبري وشيخه كما نبه عليه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 
»)٠١ /١(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ »)٥٠٦‏ وعزاه لسعيد بن منصور والطبري وابن 
أبي حاتم وغيرهم. وقد صح نحو هذا عن النبي ية لكن في قوله تعالى: لوَءَاحَرنَسسْهُ لََايلحَهُوأ 

بج6 [الجمعة: ۳]» كما روى البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (١٤١٠)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 

وفيه أنه لما نزلت هذه الآية وسألوه: من هم؟ وضع رسول الله يك يده على سلمان» ثم قال: «لو كان 

الإيمان عند الثريا لناله رجال -أو: رجل من هؤلاء». 


وړا شا ١١‏ 


(9 - ل سكن بريد واب لديا 4 كالمُجاهدٍ يجاهد للغَنيمَةٍ يندا 
191و افوا له ELE‏ ا 


ف الدذياحستة وق آلا و كد € [البقرةة ا ٠‏ أو ليَطلّبٍ الأشرفٌ منهما فإنَ 
من جاه خالصًا لله لم تُخطِئة انمه وله في الآخرَة ما هي في جنبه كلا شَيْء» أو: 
فعندَ اللو ثوابُ الدَّارِينِ فيُعطي كلا ما يُريدُه؛ كقوله : # م نكاس رید رت لجرو رد 
لَه © الآية [الشورى: .]٠١‏ 

ركان الله ينا كنا ييا 4: عالمًا بالأغراض فيُجازِي كلا بحسب قصده. 

(1 ا آل مثا گرا من بلسي 4:مُواظِيين على العَدل متهي 
في إقامته شېد لو بالحقٌّ تُقيمونَ شَّهاداتَكُم وجو الل وهو خبرٌ ثانٍ أو حال. 

#ولوء عل نیک 4: ولو كانت الشَّهادَةٌ على على أَنفسِكُم بأن تقِرّوا عليها؛ لان 
الشّهادة بيان للحن سواءٌ كان عليه أو على غَيره وأ الد وَالْأَوَّيينَ 4 ولو على 
والدِيكم وأقاربكم. 

إن يکت 4 أي: المشهودٌ عليه» أو كل واحدٍ منه ومن المَشهود له لعَنِيَْ 
نقيرا فافلا ت اع ن اقا اهاد أو لا تجوز واااو ا 

لالت أو بيمَا : بالغنيّ والققبر وبالنظر لهماء فلو لم تكن الشَّهادةُ عليهما 
أو لهما صلا حًا لَمَا شَرَعَهاء وهو عِلَهُ الجواب يتت مقامه» والصَميرٌ في تا 4 
راع إلى عاادل علية اعد و وهو حال واوا لسو ر روفي 
عليه أنه فرئ: «فالله أَوْلَى بهم). 

فلا 5 ا اوی أن مرلو | % ؛الآن تعدلواعن ا كراهة أن تعدلو اه 
العدل. 


#وَإِنْئَلَوأ 4 أَلسِتتَكُم عن شَّهادةٍ الحقّ أو حُكومَة العَذْلٍِ. قرأه نافع وان كثير 
Ki ‫َ 2 1‏ م 2 
وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكانٍ اللام وبعدها واوانٍ الأولى مضمومة والثانية 

و اء 2 أ 3 
ساكنة» وقرأ حمزة وان عامر: #وإن تَلُوا4”" بمعنى: وإن وَلِيتّم إقامة الشهادَةٍ. 

و تُعَرضُوأ 4 عن أدائهاء لفان الله کان يما تعملون حرا 4 فیجازیگم عليه. 

13 ) - الي َامَبْوَا 4 خطابٌ للمُسلمينَ» أو للمنافقين» أو لمُؤمني 

أهل الكتاب» إذ رُوِيَ أن ابنَ سام وأصحابّه قالُوا: يا رسول الله! إِنّا ومن بك 


8 2 1 و ِِ و ص 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونکفر بما سواه» فنزلت ". 


اموأ يه وولو واكك الى برد عل رَسُوله. الڪ كب الى أرّل 


مِن مَبَلُ 4: ابوا على الإيمانٍ بذلك ودُوموا عليه» أو: آمنوا به بقلويكم كما آمَنتم 
بلسانگُم» أو: آمنوا إيمانًا عامًا يع الكّب والرّسْلَ فإن الإيمانَ بالبعض كلا إيمانِء 
والكتابٌ الأوَّلُ: القرآنء والثاني: الجنسش. 

ون يكذ ال وَملدَكِد وَكُيْو-وَرْسْلِو. واو الآ ؛ أي: ومن يكفر بسّيءٍ 


80 ےر ب ساس ) سلس‎ ٠. 


من ذلك قد صَلَّصَللاً بيدا »عن المقصِدٍ بحيث لا يكاد يَعود إلى طريقه. 


د و 


 - )۷(‏ إِنَّ لذب َامَيُوا © يعني: اليَهود آمَنوا بموسى عليه السَّلامُ لر 
گنروا حین عبدُوا الهجلٌ كد اموا بعد عَْوه إليهم کردا 4 بعيسى ل 
أزدادوا كنا € بمحمّد صلوات الله عليهم. 


.)۹۷ انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)». و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7477) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهكذا ذكره الثعلبي ٤٤ /١١(‏ -250» وذكره السمرقندي /١(‏ ١۷٤۳)ء‏ والواحدي 
(ص: 187). عن الكلبي. 


لكا را ا 


سو اسا ۳ 


أو: قومًا تكرَّرَ منهم الارتدادُ ثم أصرُوا على الكفر وازدادوا ماديا في الغيّ. 

لر یک آله يعفر كم لا ليم سيلا 4 إذ يُستبعَدُ منهم أن يُتوبوا عن الكفر 
وشو ااغلى الإيمان»فإن قلوهم ريت" بالكقره وبصا رهم" يت عن الح 
لا أنه لو أخلّصُوا الإيمان لم يقل منهم ولم يُْمَر لهم. 

وخبرٌ «كانَ؛ في أمثال ذلك محذوف تعلق به الام مشل: لم يكن الله مُرِيدًا 

(1) - ل« راقبا اح عدا لي 4 يذل على أنَّ الآيةَ في المُنافِقِينَ 
وهم قد آمَنوا في الظاهرٍ وكفروا في افر مر بعل خر ثم ازدادوا بالإصرار على 
التفاق وإفساد الأمر على المؤمنينَ» ووضع « یر4 مكانَ «أَنِذِرُ) 2-7 بهم. 

 )١189(‏ #8 يدود الْكفْرين أو لاء مِن دون الْمَؤّمِنِينَ * في التصب 
أو الرّفع على الذم لعن ا الذين» أو: هم الذين. 

ايوت عد الْرَهَ : أيتعزّزونَ بمُوالاتهم #قَإنَ هيما » لا يتعرّرٌ 
إا من أعزّ وقد كتب العِرَّ لأوليائه فقال: ويله الْمِرَّهولَسُولهء وَللَمُؤْمِييت 4 


[المنافقون: ۸] لا يوبَهُ بعِزَّة غير هم بالإضافة إليهم. 


»4 مود رل يڪم ف الْكِنَبٍ € يعني : القرآن» وقراً عاصم: نر‎ -)١140( 


4 


وقراً الباقونَ: رل على البناء للمفعول”"» والقائمٌ مقام فاعله: أن إا عَم 
٤ات‏ أله 4 وهى المحْفْفَة والمعنى: أنه إذا سَمعتم. 
(۱) أي: تعودت» وفي نسخة التفتازاني: «ضربّت). 


(۲) في نسخة التفتازاني: «وأبصارهم". 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)» و«التيسير» (ص: 18). 


IIIE 37 


لی کفر يا وَيسَكَهرَا يبا 4 حالان من الآياتِ جيءَ بهما لتقييدٍ النهي عن 
المُجالِسَةٍ في قوله: طكَلَانتَمدُوامَمَهُمَ حى يوْصُوا فى حَدِيثٍ يروه - الذي هو 
جزاءٌ الشرط -بما" إذا كان من يُجالِسّه هازِئًا مُعانِدًا غيرٌمَرَجُوٌ الرجوع عن 
الا ان" ير اا وھا تذكارٌ ما تزل غليهكم مك مين ل 
#وَإِذًا ريت ادن وضو ءايزا 4 الآية [الأنعام: 18]» والصَمِيرٌ في لمعه * للكَمَرَة 
المدلول عليهم بقوله: يقر پا هرا ا *. 

لك إِذَامدَُهُمَ 4 في الإثم؛ لأنَكُم قادرونَ على الإعراض عنهم والإنكار 
عليهم» أو الكفر إن ر ل اولان اليه يقاعدون الخائضينَ في القرآنٍ من 
الأحبار كاثوا منافقينء الغ 

إن اه ليع لمن گر فى جه جما 4 يعني: القاعدينَ والمقعوة 
يم 

وإإذا» مُلعَاة لوقوعها بين الاسم والخبر» ولذلك لم يُذْكَرْ بعدّها الفعل 
وإفراد نامر لاله كالمتصدرء أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمعء ومُرِىٌ بالفتح 
على البناء *“ لإضافته إلى مَبنِیٌ؛ كقوله: لیل مآ اتک طشر © [النساء: 4[ ۰ 

-)١41(‏ ال يصو یکم 4: يَنتَِرونَ وُقوعَ أمر بِكُّمء وهو بدلٌ من 
« الدِبَيَتَدِدُوتَ 4 أو صم ل االْمَتَفِقِينَ وَاَلْكَفْرِينَ 4 أو ذم مرفوع» أو منصوبٌ. أو 


و 
مبتدأ خبره: 


)١(‏ «بما» متعلق بقوله: «لتقييد النهي...2. 

(۲) «الرجوع عن الاستهزاء» من نسخة الطبلاوي. 

(۳) وهي: حى يُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروه ©. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)7١19‏ 
(6) دون نسبة في «الإملاء» للعكبري (۱/ ۳۹۹)»ء و«البحر» (۷/ 177). 


SPS 
كب‎ 
١6 شور ليسي‎ 


لان كن کم هنم من آله كالوًا اتکی ممم € مُظاهرينَ لكم, فَأسْهمُوا لنا 
٠‏ و هه رص ۹ کے ا ر ١ n.‏ الام 2 سج 2< هم 
فيما عَنْمْتم وإ نكن لكين نَصِيب 4 من الحرب فإنها سجال "قَالوَا ألم تخود 
ا ات o2‏ 6ه ج. رصت MS ol.‏ .لهي 
عك 4؛ أي: قالوا للكفرة: ألم تغلبكم ونتمَكنْ من قتلكم فأبقينا عليكم. 

و«الاستحوادً»: الاستيلاءٌ وكانٌ القَياسٌ أن قال اناد سهد انتسفادة 

وَكَمتَعَكُم مِنَ الْمُؤْمِنينَ 4 بان أَخَدَّلْنَاهم بتَخيبل ما ضَعْمَت به قلوبُهم» وتَوائينا 

في مُظاهرَتهم» فأشركونا فيما أَصَبْتم. 

وإِنّما سمي ظَمَرُ المُسلمينَ حًا وظَفَرٌ الكافرين تصيبًا لخِسَّةِ حظهم فإنَّه 
مقصورٌ على أمر دُنِيَوِيٌ سريع الزوال. 

مامه کم بتڪم بو القیمة ون جع لَه يرس عل لمن ميا * حيئكذ 
أو في الدّنياء والمرادٌ بالسّبيل: الحُجّةٌ واحتجٌ به أصحابنا على فسادٍ شراءٍ الكافر 
المسلم» والحنفيّة على حصول البينوئّة بنفس الارتّدادٍ وهو ضعيفٌ لأنّه لا ينفي أن 
يكون إذاغاة إلى الآيمان قبل مض انعد 

-)١45(‏ إن الْمَِِرنَ يعو آله َكَعَم 4 سبق الكَلامُ فيه أل سورة 
البقرة #أوَإِدًا اموا إِلَلصَلؤةَ اموأ سال : مُتثاقلينَ كالمُكرَه على الفعل. 

وقرئ: «کسالی» بالفتح "» وهما جمعا کسلان. 

و ا فاو ا و 2k‏ سّ >2 م 

ا٤ُون‏ الاس ه ليخالوهم مؤمنين» والمراءاة: مفاعلة بمعنى التفعيلٍ كانعم 

وناعَجاء أو للمُقابلَةِ فان المرائيّ يُرِي مَن يرائيه عملّهُ وهو يُريه استتحسائّه. 


)١(‏ قولَهُ: «وهرّ ضعيفُ؛ لاله لا ينفي أن يكونَ...»؛ أي: لا ينفي أن يكونّ السَّبِيلٌ إذا عاد إلى الإيمانٍ 
قبل مضي العدة. «حاشية الخفاجي». 
() نسبت للأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1 37). 


HIVI ۱٤٦ 


لول یکروت اميك 4 إذ المُرائي لا يفعَل إلا بحضرَة مَن يرائيه وهو أقل 
أحوالهء أو لأن ذكرَهُّم باللسان قَلِيلٌ بالإضافة إلى الذكر بالقلب. 
وقيل: المرادٌ بالذّكر الصَّلاةُ وقيل: الذّكرٌ فيها فإنّهم لا يذكرونَ فيها غيرَ 
التكبير والتسليم. 
-)۱٤۳(‏ مدب دين بن َلك 4 حال عن واو راود € كقوله: و اید کروی #؛ 
أي: يراؤوتهم غيرٌ ذاكرين مُذْبِدَبِينَ أو واو يذ كروت *. أو منصوب على الذم. 
والمعنى: متردّدينَ بين الإيمانٍ والكُفر؛ من الذبذبَة وهو جعل الشَّىءِ مضطرباء 
وال لدت شت ارد 
وفرئبکسرالذال بمعنى e‏ بهم أو دينهم» أو: يتذبذبون؛ كقولهم: 
وقرئ بالدالٍ الغير المُعجَمَة”" بمعنى: أحَذوا تار في دُبَّة وتارةً في دُبّة وهي 
الط َة 
لإ هلا ولال ؤل 4: لا منسوبين إلى المؤمنينَ ولا إلى الكافرينَ» أو: 
لا صائرينَ إلى أحدٍ الفريقين بالكليّة. 
ومن يُصْلِل ال ن يَدَ لهسلا إلى الحقٌّ والصّوابِء ونظيرٌه قوله تعالى: 


صرح مر د ور ٣‏ ا 


لل نس ج 
ومنل علا له نورا فما لهدمن نور #* [النور: .]٤١‏ 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: "7 و«المحتسب» (۱/ ۲۰۳) عن ابن عباس 
وعمرو بن فايد. 
(۲) انظر: «الكشاف» (۲/ ١‏ عن أبي جعفر وهي خلاف المشهور عنه. 


ا 
شوو ليسي ۷ 


0 


3 


9 - اا لامكا توا الْكَدفرنَ أؤليآه من دون ألْمؤْمِينَ * فإ 
صَنيعٌ المُنافقين ودَيْدَنُهِم فلا تتشبّهُوا بهم ارود آن نلوا تر عَم سلطا 
و0 >6 ده . ت - ع _- 0 و 
ما 4: حجَة بيه فان مُوالاتهم دليلٌ على التَمَاقٍء أو: سُلطانًا يُسلّط عليكم عِمَابّه. 


و 


(145)- إن ألْمَفِقِنَف ألدّرَكِ الَْسَكلٍ يى لار 4 هو الطَّبِقَةٌ التي في قعر 
جهنم وإنّما كانَ كذلك لأنّهم أخبّث الكفرَةٍ؛ إذ ضَمُوا إلى الكفْر استهزاءً بالإسلام 
وخداعا للمسلمين» وأمًا قولّه عليه السّلام: «ثلاث مَن كن فيه فهو مُنافِقٌ وإن صام 
وصلَّى ورَعَم أنه مُسِلٌِ: من إذا حدَّتٌَ كدب وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا تِن خان»“ 
ونحوه- فمن باب التشبيه والتَعْلِيظٍ. 

وإنّما سَمّيّت طبقاتُها السبغ: دَرَكاتٍ؛ لأنّها مُتدارِكَة متتابعة بعضها فوقٌ بعض. 

وقراً الكوفيُونَ بسكون الراءِ"» وهو لَه ك«السّطر والسَطر»» والتّحريكُ أوجَهُ 
لأنّه يُجمعٌ على: أذْراك. 

ون جد لهم مرا # يخر جهم منه. 

-)١45(‏ إلا أدبت تَايُوا 4 عن النقاق #وَآصَلحُوأ 4 ما أَفسَدُوا من أسرارهم 
وأحوالهم في حال التاق #وَأعَتَصَمُوأ بال 4: وثقوا به وتمسّكُوا بدينه #وأخاصراً 
دهم يله 4 لا يريدونّ بطَاعَتِهم إلا وَجِهّه. 

اولك مح ومنت € ومن عِداوهم في الدَّارَيِن وَسَوْكَ بوت مه 
لومي لجرا عَظِيمًا ) فيسَاهِمُونهم فيه. 


(۱) رواه مسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)» و«التيسيرا (ص: ۹۸). 


E ماسر‎ ۱4۸ 


-)١40(‏ ۾ ما يڪل انه بِعَدَابكُمْ إن کرم وَءَامَنكم # أَيتَسَفْى به غيظاء 
أو يدقع ضرّاء أو يستجلبٌ به نفعّاء وهو العَنيٌّ المتعالي عن التفع والضرٌ؟ وإنّما 
يُعَاقِبُ المُصِرَّ بكفره لأن إصراره عليه كسوءٍ مزاج يودي إلى مَرَضٍء فإذا أزاله 
بالإيمانٍ والشّكر ونقّى عنه نفسَهُ تخلّص من تَبِعتِه. 

اجا قدّمَ الشكرٌ لان النَّاظرَ يدرك التعمَةَ أولًا فيَشكُرٌ شُكرًا مُبِهَماء ثم يمعِن 
النظرٌ حتى يعرف المنعِم فيؤمنٌ به. 

وکن أنه ناكرا 4: مُثيبًا يقبل اليَسيرَ ود ي الجزيل #عَلِيمًا یما بح شك ركم 


و 
وإيماد 


و 


)۱٤۸(‏ - لامجب انه الْجَهَر بلسو من الَو دمن ظط *: إِلَّا > جَهْرَ من ظلِمَ 
بالدّغاء على الطالم والتطل ةة روي أن رجلا ضاف قَوْمًا فلم يُطعِمُوه فاشتكاهم 
عويب عله فرت" 

وقْرَىَ: «مَن ظَلّم) على البناء للفاعل”"» فيكون الاستثناء مُتمَطِعَا؛ أي: ولكن 
الظَالمَ يفعَلٌ ما لا يحبّه الله 

و وکاں اسه سیا # لكلام المَظلوم ًا 4 بالظّالم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)1١ ٤(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» -۷٠۷(‏ تفسير)» والطبري في 
اتفسيره) (۷/ 579). 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 31 7) عن الضحاك؛ و«المحتسب» )7١7 /١(‏ عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم وعبد الأعلى بن عبدالله بن مسلم بن 
يسار وعطاء بن السائب وابن يسار. 


ر 7 3 
شو ليسي ۱۹ 


(۱۹)- إن لواحا : طاعة ويرًا أو وة : أو تفعلوه سرا #أوتعفوأعن 

سو # لكم المؤاخدَةٌ عليه» وهو المقصودٌ وذكرٌ إبداء الحَبّر وإخفائه تش تش 
ولذلك رتب عليه قوله: #وَإنَ اهن عَمُوا صرِرَا * أي : بكي العفو عَن الصاة مم 
كمال فُدرَه على الانتقام فانم أولى بذلك» وهو حَتٌ للمظلوم على العَفْوِ بعد ما 
رخص له في الانتصارٍ حَمْلٌا على مكارم الأخلاق. 

(0٠ه١)‏ - إن لذت يُكفرو لَه رسو وَيُرِسِدُوت أن يفرفوا بین الله 
ورس € بان يُؤمِنوا بالله ويكفروا برسله #ويفو لون دومن عض ود غر عض : 
ومن ببعض الأنبياءِ وتكفر ببعضهم #وَيْرِدُو دن يَتّحِدُوابيْنَ َلك سيد 4: طريقًا 
رَسَطًا بين الإيمانِ والكّفرء ولا واسطةً إذ الحقّ لا يَحْتَلِفْ؛ فن الإيمانَ بالل إلّما يِه 
بالإيمانٍ برْسله وتّصديقهم فيما بوا عنه فصي أو ااا فر کت 
کالکافر بالكل في الصَّلالٍ كما قال تعالى: أمَمَادَابَمَدَالْحَنَ لا ألصَّللُ © [يونس: ۲۲]. 


له 


 -)٠١١(‏ أؤكيك هم الْكَونَ4: هم الكاملونَ في الكُفرٍ لا عِبرةَ بإيمانهم هذا 
حت 4 مصدرٌ موكد لغيره» أو صِفَةٌ لمصدّر الكافرينَ بمعنى: هم الذي گفروا كفا 
حَقَا؛ أي: قينا مُحَقَقَا وَأَعمَدا لمرن عَذَابًا مهيا *. 

(؟16١)‏ - ا وَالْدينَ ءامنوابالله وَرَسَلو- ولم قروا بن اح مِنْهُمَ 4 أضدادُهم 
وشقایلوځم وإنّمادحَل لإ 4 على (أس 4 وهو َقّضي متعدذةاالعمويه من حيث 


010 قوله: #وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له»؛ أي: تمهيدٌ وتوطثة للعفوه من تشبيب القصيدة» وهو 
اا مهلي اا إلى المدح من التغزّل» يقال: شبَّبَ قصيدئّه بفلانة» والمعنى: أنه ذكّر 
عامًا وهو إبداءٌ الخير وإخفاؤه» ثم ذكر خاصًا وهو العفو عن سوء» وذكر العام إنما هو توطئة لذلك 
الخاص؛ تنبيها على شرفه وعلو منزلته. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ٤‏ 37 7), 


م8 


«أولئك سَوْفَ نُؤْتِيهِم أجورَهُم» الموعودةً لهم» وتَصديرُهُ ب سوك > لتَأكيدٍ 
غو عق لكات لامع لوزن ات 

وقراً حفص عن عاصم ويعقوب بالياء على تلوين الخطاب . 
وان اله عَسُورًا € لِمَا فرط منهُم #يَّحِيمًا 4 عليهم بتضعيف حسناتهم. 

-)١16(‏ "و يسرك هَل آلکتب أن رل عل ككجا من السَناء 4 رلت في أحبار 
لهوو قالُوا: إن كنت صادقًا فأتنا بكتاب من السّماءِ جُملة كما أتى به مُوسى ”". 


و 


وقيل: كتابًا مُحرَّرًا بخط سَماوِيٌ على ألواح كما كانّت التوراة. 

ع ر دي و 7 1 

أو: كتابًا إلينا بأعياننا أك رَسِولٌ الله ". 

ققد سالواموسۍ أ کر لك © جوابٌ رط مُقدَّر؛ أي: إن استكُبَرتٌ ما سَألوه 

ع -ه ع ع 5 و 4 ع 

منك فقد سَأَلوا مُوسی أكبر نه وهذا السّؤالٌ ‏ وإن کان من آبائهم - أسنِد إليهم 
لاهم كانُوا آخذينَ بِمَذْمّبهم تابعينَ لِهَذِيهم 9» والمعنى: أن عِرقَهُم راسخ في ذلك 
وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم. 


)١(‏ لم يقرأ بالياء من العشرة ‏ في المشهور عنهم ‏ سوى حفص» والباقون بالنون. انظر: «السبعة» 
(ص: ٤١١‏ ۲)» و«المبسوط في القراءات العشر» للنيسابوري (ص: ۱۸۳)» و«التيسير» (ص: »)٩۸‏ 
و«الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية» لأبي علي الأهوازي (ص: »)١77‏ و«النشر» (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 179) و(۹/ 79405) عن محمد بن كعب قال: جاء ناس من يهود 
إلى النبيّ ية وهو مُحْنَبِء فقالوا: يا أبا القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى 
ألواححًا يحملها من عند الله؟ فأنزل الله: « يَسْتَلْكأَهْلٌُ لكك € الآية. وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
»)٠٤ /۱١(‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ »)۳۰١‏ دون سند. ۰ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )14٠‏ عن ابن جريج. 

(6) في نسخة الخيالي: «لكذبهم». 


ڑ2 0 
ور ليس 0١‏ 


َالو أرما َه جَهَرَءُ © : عِيانًا؛ أي: أرناهُ رَه جَهْرَة أو: مُجاهرينَ مُعاينينَ له. 

هدنه لَه 4: نار جاءَٺ من السَّماءِ فأهلَكَنهُم «بظِلَمِهَ €: بسبب 
ا 
لا يقتضي امتناعَ الرؤيَة طلقا 


ر2 ه 


ثم ادوا أجل من بعد مَاجَاءَ نهم ليت # هذه الجنايَة الثاني التي اقترقّها 
أيضًا أوائلهم» و«البينات»: التعجيراتة ولا جر حا عا وراد 


)١(‏ قوله: «وذلك لا يمد يقتَضي اميِناعَ الرَوية مُطلّقَا» فيه رد على الزمخشري حيث قال في «الكشاف» 
الوح يي وااو 
أخذنُهم الصاعقة؛ كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يري إِخياءَ المَؤتى فلم يُسمّه ظالمًا ولا رماه 
بالصاعقة» فتَّا للمسبّهة ورميًا بالصواعق. 
فقوله «فتبًا للمشبهة ورميًا بالصواعق» يعني: أهل السنة» حيث أجازوا على الله الرؤية في الآخرة 
لقوله تعالى: RO‏ [القيامة: 77 -77] وللأحاديث الصحيحة المتفق على 
صحتهاء وقالّ أبو حيان في «البحر» (۷/ 507) متعقبًا كلام الزمخشري: وهو على طريقة الاعتزال 
في استحالة رؤية الله عندهم» وأهل السنة يعتقدون أنهم لم يسألوا محالا عقلاء لكنّهُ ممتنع من جهة 
الشرع» إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يُرى في هذه الحياة الذنياء والرؤية في الآخرة ثابتة 
عن الرسول بيا بالتواتر» وهي جائزة عقلا. 
وقالّ الآلوسي في «روح المعاني» (5/ :)۳۷١ -۳۷١‏ وإنكار طلب الكفار للرؤية تعننًا لا يقتضي 
امتناعها مطلقاء واستدل الزمخشري بالآية على الامتناع مطلقّاء وبنى ذلك على كون الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية» ثم أرعد وأبرق ودعا على مدعي جواز الرؤية بما هو 
به أحق» وأنت تعلم أن الرجل قد استولى عليه الهوى فغفل عن كون اليهود إنما سألوا تعنتًا ولم 
يعتبروا المعجز من حيث هوء مع أن المعجزات سواسية الأقدام في الدلالة ويكفيهم ذلك ظلمّاء 
والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العجب العجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


لممَفوناعَن 5لک امامو سُلْطهًا ميا : تَسلّطًا ظاهرًا عليهم حينَ أمرّهُم 
بأن يقتلوا أنفسَهُم توبةٌ عن اتَّخاذِهِم. 

٠ 4(‏ )- ور فعتا وهم الطور بمركقه 4: بسبب ميثاقهم ليقبَلُوه #وفلتا نم دحو 
ناب م4 على لسانِ مُوسى والطُورٌ مُظِلٌ عليهم #وَمُلنَاكلَاسََدُوفي ألسَبْتٍ »على 
ا و أن اعا لان موسي عدن لان الل مليفو فاته قر 
السَبْتَ ولكنْ كان الاعتداءٌ فيه والمسخ به في زمن داود عليه السَّلام. 

وقراً ورش عن نافع: لا تَعَدُوا»”" على أن أصلّه : SONE‏ 
في الدال. 

لوَلَسَدَْامئيُم سايكا 4 على ذلك» وهو قولهم: سَوعنا وأطعنا. 

(155) - ّما تَقْضِهِم يسَمَهْرَ 4؛ أي: فخالفوا وتقضوا ففعَلنا بهم ما فَعَلْنا 
بنتقضهم. و«ما» مزيدةٌ للتّأكيدء والباء مُتعلقٌة بالفعل المّحذوفٍء. ويجورٌ أن تَتَعلقَ 
7 لتق كنك 4 لسسع 3 نكر ر ا فی ون ۶ ع 
إلى قوله: # فبظأم ‏ [النساء: »]١١‏ لا بما دل عليه 9) قوله: بل طبع آله علتبا 4 مثل : 
لا يؤمنون؛ لاله" رَد لقولهم: وبا عُلَْ 4 فيكونٌُ من صِلةٍ #وَمَوَلِهِرَ 4 المعطوفٍ 
على المجرور فلا يعمل في جار 2. 


)١(‏ وقالون عن نافع بإخفاء حركة العين وتشديد الدَّال والنَصّ عنه بالإسكانء والباقون بإسكان العين 
وتخفيف الدّال. انظر: «السبعة» (ص: »)714٠‏ و«التيسير» (ص: ۹۸). 

(۲) قوله: «لا بما دل عليه» عطف على قوله: «بالفعل المحذوف»». لا على: «بسبب النقض». انظر: 
«حاشية الأنصاري» (771//7). 

(۳) قوله: «مثل: لا يؤمنون» مثال لما دل عليه بل طبع أله عَكَيَِا 4 «لانه»؛ أي: بل طبع أله علَيبَا ©. 
المصدر السابق. 

() قوله: «فيكون»؛ أي: بل طبع لَه عيبا 4 من صلة وله 14؛ أي: في قوله تعالى: #وقولهر قُلُوبنَا - 


1 
شورق ليسي ادل 


علط . عبيون د ل ا ہے ومع جار مه دن 2 هء 
#وَكفرهم بات آله 4: بالقرآنِ» أو بمّا في كتابهم #وكئلهم اهكرحي وقوه 


رو ول 


و م ¢ se‏ د E a.‏ : 
لبا عَلْفٌ 4: أوعية للعلوم» أو: في أكنة مما تدعونا إليه. 

ا کے کک ع 12 | ل م ممم | رر 
التّوفِيقَ للتَّدبُرِ في الآياتِ والتذكر بالمواعظ. 

امون إلا لیا 4 منهم كعبد الله بن سَلامء أو: إيماناً قلي لا لا عِبرةً به 
لنقصانه. 

-ه ا - ٍ2 ژ2 ٤‏ 
#-)١167(‏ وَيَكْفْرِهِمَ © بعيسى» وهو مَعطوف على ليِكفَرِهِمَ € لاه من أسباب 
الطّبع» أو على قوله: يما مہم *» ويجورٌ أن يُعطّفَ مَجموعٌ هذا وما عُطِفَ عليه 

0 13 3 : ل دي الست 2 0 
على مَجموع ما قبله» ويكون تكرير ذكر الكفر إيذانا لتكرر كفرهم» فإنهم كفروا 
بموسى ثم بعيسى ثم بمحمَّدٍ عليهم السلام. 

وله عل مرم ياعيا 4 يعني: بنسييها إلى الرّنا. 

(۱۷) - وأ وَقَوَلِهِمٌ إتا لتا المسِيحَ عسى اس عر رَسُولَ أله #؛ أي: برعو 
ويحتول انهم قالوه استهزاء ونظيره: ن روک اع آرم اك لجو € [الشعراء: 
۷ وأن يكونَ استئنافًا من الله بمدجه» أو وضعًا للذكر الحسن مَكانَ ذكرهم القبيح. 
دس 72 مص ص ر م ر ت SE‏ ع ور ع 
وما َكلُوه وَمَاصَلَبوَه وکن سيه م رُوِيَ أن رهطا من اليَهُودٍ سبوه وأمَّهِ فدَعا 


عليهم فَمسَحَّهم الله قر دة ونازیر فاجتمّعت اليّهو د على قتله» فأ حبر ه الله بأنه يَرفَعْه 


اث » «فلا يعمل أي: بل طلم مَك 4 «في جارّه»؛ أي: وهو باء لما نَقَضِهِم 4. المصدر 
السابق. 

)١(‏ قوله: #بزعمهم؛؛ أي: سماه اليهود رسولاً بناءً على زعم النصارى المقرين برسالته وإن لم يعتقدوه. 
المصدر السابق. 


ے > ,اع ر ر و 2 > م ر - و 
إلى السَّماءِء فقا لأصحابه: أيكُم يَرْضَى أَنْ يُلقَى عليه سبي فيقتَل ويُصلّب ويَدخل 
ت مس واس سا 2 «tf‏ س 0 Ea‏ 
الجنة» فقامَ رَجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب. 
-ه أ ٍ 3 م | 2 - 
وقيل: کان رَجُلُا يُنافِقه فخرج ليدلٌ عليه فَألْقَى اللهُ عليه شبهه فخدٌ وصّلِبَ. 


وقيل: دخلّ طيطانوسٌ اليَهودِي بيا كانَ هو فيه فلّم يَجِدَه وَاَلْقَى الله عليه شبهّه 
ے ع و - 
فلا خرج ظُنّ أنّه عيسى فأَخِدٌ وصّلِب . 


وأكال لشم الشوارق الى لا لبعد فى ا 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )17-1717/1١١(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وفيه 
بدل قوله: «فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء... إلخ»: «وثاروا إليه ليقتلوه» فبعث الله تعالى جبريل 
- عليه السلام ‏ فأدخله خوخة فيها روزنة في سقفهاء ورفعه الله تعالى إلى السماء من تلك الروزنة 
فأمر يهوذا ‏ رأس اليهود ‏ رجلا من أصحابه يقال له: ططيانوس أن يدخل الخوخة» ويقتلهء فلما 
دخل ططيانوس الخوخة لم ير عيسى عليه السلام» فأبطأ عليهم» فظنوا أنه يقاتله فيهاء فألقى الله 
تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام» فلما خرج ظنوا أنه عيسى» فقتلوه وصلبوه». 
وقوله: «فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يُلقى عليه شبّهي فيُقتل ويُضْلبَ ويُدخل الجنّة؟... إلخ؛ 
رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (۲۹۲)ء والنسائي في «الكبرى» ))١1511/(‏ 
والطبري في «تفسيره» (۲۲/ 1۲۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١٠١ /٤(‏ من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ :)05٠١‏ إسناده 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. 
قلت: فهذا أصح من رواية الكلبي السابقة: أن الذي ألقي عليه شبهه كان من أصحاب يهوذاء أو 
رواية أنه كان منافقاً له كما سيأتي» ولعل كل هذه الروايات مما نقل عن أهل الكتاب» وقد قال 
او حيان في «البحر» (۷/ :)51١‏ «وقد اختلف فيمن ألقي عليه الشبه اختلافاً كثيراً...» ثم عدد 
الروايات الواردة في ذلك. 

(۲) انظر التعليق السابق. 


هه و 3 
شورق ازا 00\ 


وإنّما ذمّهم الل بما دل عليه الكلامٌ من جُرأتهم على الله وقصدِهِم قتلّ نب 
المؤيِّدِ بالمُعجزاتٍ القاهرَة وتَبِجَحِهم به» لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم. 

و#سّيّهَ * مُسندٌ إلى الجارٌ والمجرورء وكأنّه قِيلّ: ولكنْ وقعَ لهم التشبية بِينَ 
عيسى والمقتولء أو في الأمر”" على قَوْلٍ من قال: لم يقل أحدٌ ولكنْ أرجف بقتله 


وشاع بين النّاسِء أو إلى ضَميرٍ المقتول لدلالةٍ نَا 4 على أن نّم مقتولا. 


24 2 ص سس صرح ساسا 9„ 5 05 3 ٠‏ ت er O‏ ا 1 
لون الس احتلفوأ فيه 4#: فى شأنٍ عيسى؛ فإنه لما وَقَعَت تلك الوّقعَة اختلفٌ 


لع 


5 


الاس فقا بعض اليّهودٍ: إِنّه كانَ كابًا فقتلناه حَقَاء وتردَّدَ آخرون فقالٌ بعضهم: 
إن كانَ هذا عيسى فأينَ صاحِيّنا؟ وقال بعضُهم: الوّجهُ وَجِهُ عيسى والبدن بدن 
صاحبناء وقالّ من سمح منه: «إنَّ الله يَرفَعُني إلى السّماء»: إِلّه رفع إلى السماء» وقال 
قومٌ: صلب التاسوت وصعدً اللاهوت. 

لی سی يََهُ : لفي تروء والشك كما بطل على ما لا یت رجح أحد طرف 
يُطلّقٌ على مُطَلَقٍ التَرددِء وعلى ما يقابل العلم» ولذلك أَكَدَه بقوله: 

لما لم يو من عار إل اع لطن 4 استثناءٌ مُنقطِعٌ؛ أي: ولكتهم يتّبعونَ الظنّ. 

ويجورٌ أن يُسّرَ الشك بالجهل والعلمٌ بالاعتقا الذي تسكن إليه التفس جزم 
كان أو غيرّه؛ فيتصل الاستثناء. 

لو ما شوه يقن © : فتلا قينا كما زعموه بقولهم: لإا اليح © أو : مُتيفَنِينَ. 


وقيل: معناه: ما علموه يَقِيئًا؛ كقوله: 


)١(‏ «أو في الأمر» عطف على قوله: «بين»؛ أي: ولكن وقع التشبيه لهم في أمر القتل. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ ۳۲۹)ء وكلا من حاشيتي ابن ال لتمجيد والقونوي (۷/ 707) 


كذلك تُخْبرٌ عَنْهِا العَالِمَاتُ بها وكيد تلت يملح الك يلب 

من قولهم: تلت الشَّىءَ عِلْمّاء و: تَحَرْنُه علمّاء إذا تَبَالَعَ عِلمُكَ فيه. 

(15)- بل رَهَمَُأمَهإليهِ 4 رَد وإِنكَارٌ لقتله وإثباتٌ لرَفعِه. 

لوان أَشَهْعَِير 4 لا يُعْلَبٌ على ما يُريده #حكيها ) فيما دَبّرَ لعيسى. 

-)١69(‏ #وَإِن من اهل الكت إلا لوم بد ل مَوْيو. ؛ أي : وإ من اهل 
الكتاب أَحَدٌّ إلا ليومت به» فقوله: لوم € جملة قَسَمِيّةٌ وقعّت صِفةٌ ل«أحدٌّ) 
ويعودٌ إليه الصَمِيرٌ الثاني والأوّلُ لعيسى» والمعنى: ما من اليهود والتصارى أحدٌ لا 
لوخ باه هبه الرررسرك بل ارک سين انرک روغ ر ا2ا 
إا و ذلك أن قرئ: : إلا ليومت نن به قبل مَوتِهم» بضمٌ النون 9" لأنّ «أحدًا» 
في مَعنى الجمع» وهذا كالوعيدٍ لهم والتحريض على مُعاجِلَّةِ الإيمانٍ به قبل أن 
ا 

NMS دوق الشتماء‎ Ge a TS 
جميعا”".‎ 
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روي نه ينزل من السماء حين يخر ج الدّجًا جال فیهلگه» ولا يبقى أحدٌ من اهل 


)١(‏ البيت للمقنع الكندي كما في «تفسير الثعلبي“ »)۷١ /١١(‏ ودون نسبة في «غرائب التفسير» للكرماني 
(۱۱/۱). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٩۲۹)ء‏ و«الكشاف» (۲/ »)٥١١‏ عن أي رضي الله عنه. 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )٦٦١- ٠٦٤‏ عن ابن عباس وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زيد. 
ورواه عن ابن عباس أيضًا الحاكم في «المستدرك» (۷٠۳۲)ء‏ والضياء في «المختارة» (۱۰/ ۲۳۸) 
.)٠٠١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ورجح هذا القول الطبري فقال: وهو أولى 
الأقوال بالصحة والصواب» ثم استدل على ذلك بالحديث الآتي. 


4 ف : 
ووو ليسم 0۷ 


الكت للا یوین به حى نكو نالل واد وهي لالسلا ونع الام حى ترئة 
ا مع الإبل واو مع البقر وَالذَّئابُ مع الغنم» ويلعب الصّبيان بالحيًات“ 
ولتت في الأر صن إربغين س فم تتوفى ونضلى عة العسلمون ويّدفنوته" 

#وَيوْم الْمِيكمَةِ يكون عَلَيجَ مهدا فيشهَدٌ على اليَهود بالتكذيب وعلى النصارى 
بأنّهم دَعَوهٌ ابنَ الله. 

)١1١(‏ - # قِيِظلَوِمنَ اديت كاذو »؛ أي: فبا فبأيّ ظلم منهم حرس علوم طِيبَتٍ 
الو يي لَّ اذبح dg e‏ 

#وَبِصدهمٌ عن سَبِيلٍ أ ورا : ناسًا كثيرَ ا» أو: صدا كَثِيرَ ا. 

(۱۹1) - # وَأَحَذِهِم ليوأ وقد ميوأعَنّهُ 4 كان الرّبَا مُحرَّمًا عليهم كما هو مُحرَّمٌ 
عليناء وفيه دلي على دلالة اللي على الّحريم. 

لاهم أمولًالس بلطل €: بِالرّشُوةٍ وسائر الوجوه المحرّمَةٍ #وَأعمَدَنا للْكفرينَ 
مِم عدبا ليما * دون مَن تاب وآمن. 

 - )١17(‏ لَدَكن َلرسِحُونَ في رمم 4 كعبد الله بن شلام وأصحابه 
#وَالمؤْمُِونَ 4؛ أي : عن أو من المُهاجرينّ والأنصار ومون ما تلاك 
َلك © خبر المبتد 

وَين ألصّلَوء 4 تصبٌ على المدح | ن جعل ويون # الخب لا 


() في نسخة الخيالي: «مع الحيات». 

68 رواه الإمام أحمد في «المسند» (١4۲۷)ء‏ وأبو داود »)٤۳۲٤(‏ والطبري في «تفسيره» )۷/ «(VT‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5177). وإسناده صحيح. وليس فيه قوله: «فلا يبقى أحدٌ من أهل 
الكتاب إِلّا يؤْمنٌ به»» وقد رويت عن ابن عباس وغيره. انظر التعليق السابق. 


اريك 4: أو عطفٌ على «ما أنزلٌ إليك»» والمرادٌ بهم الأنبياءً؛ أي: يؤمنونَ 
بالكتب وبالأنبياء. 
وقُرئٌ بالرّفع “ عَطمًا على الخو 4: أو الضَّميِرٍ في يوون 4» أو على أنه 
مبتداً والخبر ألهِكَ سنوتو 4. 

لوَالْمُوّ لكر رَفْعْه لأحدٍ الأوججه المذكورة. 

ينويامه وو ِلآ 4 قدّمْ عليه الإيمانَ بالأنبياء والكتب وما يصدّقه من 
باع الشّرائع لاله المقصود بالآية. 

اوک سوت راع * على جَّمعِهم بينَ الإيمانِ الصحيح والعَملٍ الصّالح. 

وقراً حمزةٌ: لسيؤْتِيِهم 4 بالياء". 


١‏ ها 


ع 


(۱۹۳) - تا ایال لیک کا اوسا ل وج واي مِنْ بدو # جوابٌ لأهل 
الكتاب عن اقتراجهم أن يُنزّلَ عليهم كتابًا مِن السّماءِء واحتجاحٌ عليهم بأن أمرَّهُ في 


> و ےر ور 


واوا إل إِزهِيمَ وسیل وَإِسَحَقٌّ وَيَعَفُوب وَالْاْسْبَاطٍ وَعِسَئ وَأَيُوْبٌ 
ويوش وَهرُونَ وَسْكيسنَ 4 خصّهم بالذكر مع اشتمالٍ انين عليه م تَعظيمًا له 
فان إبراهيم وَل أولي العم منهم وعيسى آخرٌهم. والباقينَ شرف" الأنبياء 
ومشاهيرهم. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود ومالك بن دينار والجحدريٌ وعيسى الثقفيٌ. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(») و«المختصر في شواذ القراءات») (ص: ١۳)ء‏ و«المحتسب» /١(‏ ۳٠۲)ء‏ و«الكشاف» 
(079/5). و«المحرر الوجیز» (۲/ .)١76‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤١‏ ۲)» و«التيسيرا (ص: ۹۸). 

(۳( في نسخة الخيالي: «أشراف». 


2 وا 
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وََاتينَا داو د را 4 قرا حمرَّةٌ: رورا بالضَّةُ”"» وهو جمع زنر 
بمعلى: مَزبور. 
-)1١5(‏ ورش € نصبٌ بمُْضمَر دل عليه وباك 4 ك: ا 
فسَّره هد فَصْصِتهُمَ عَلَيِكَ من بل #؛ أي: من قبل هذه السورةء أو اليوم. 
ورس لم تَقَصْصْهحْ لیک وکلم ا مُوئ تَحكلِيمًا 4 وهو مُنتَهّى مراتب 
لوحي مص به موسى من بینهم» وقد فصل ال محمد بان أعطاء مثل ما أعى 
اه 
(11) - # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ 4 نصبٌ على المدح؛ أ و بإضمار: 
ارس لناء أو على الحالٍ فيكون ل رسلا € مُوطْنَالِمَا بعدّه كقولِك: «مرَّرْتٌ بزيدٍ 
OEE‏ 
لتا یکن لتاس عل الله حب بعد ألرْسْلٍ € فيقولوا: لولا أَرسَلْتَ إلينا رَسولًا 
EES‏ لم نکن نعم وفيه تَنبِيهٌ على أن بعثة الأنبياءٍ إلى الناس ضرورة؛ 
ر الكل عن إدراك جُزئياتِ قاع ولاك عن إدراكٍ كُلياتَها. 
واللّامُ م متعلقَة متعلمَة ب«أَرْسَلْنا) أو بقوله: مشر نّ وَمَنَذِرِينَ 2# وجه % اسم 
«کان» وخبرّه #لِلنّاس * أو #عَلَ أله 4 الآ حا حال» ولا يجورٌ بحب * 
لأنّه ممصدرٌ و#بَحَدَ 4 ظرفٌ لها أو صفة. 
لوان لَه عبرا © لا يُغلبٌ فيما يُرِيده #حكيمًا € فيما دہ بر من أمر النبوة» وخص 


كل بی بنوع من الوحي والإعجاز. 


21 انظر: «السبعة» ( ص٠‏ °(« و«التيسير» (ص: 48 ). 


١1 


()- #الَكن سه يَقْمَدُ 4 استدراك عن مفهوم ما قبلّه» وكأنّه لما تَعَتُوا عليه 
بسؤالٍ كتاب ينزلٌ عليهم من السَّماءِ واحتحٌ عليهم بقوله: ًا أَوحَبِمَآإليِكَ > قال: 
نهم لايشهدونَ ولک الله يَشَهَد أو: نهم أنكروة ولکن الله يثبئّه”" ويقرًره. 

ليما ارد ّل 4 من القرآنٍ المُعجز الدالٌ على تُبوّتِك. 

روي آنه َا نز نّا أَوَسَيْمَآإَِكَ € قالُوا: ما تشهد لك فنزلّث”. 

#انرلة ريو لي #: أنزلَهُ مُلتَبسّا بعلهه الخاصٌ به» وهو العلم بتَأليفه على َظم 
I‏ رسال كلمن تسعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه. 

أو: وليه الذي يحتاح إليه النَّْسٌ في معاشهم ومعادهم. 

والجارٌ والممجرورٌ على الأَوّلَيْنِ حال عن الفاعل» وعلى الثالثِ حال عن 
المفعول» والجملة كالتفسير لِمَا قبلّها. 

#وَالْملتيكة مَنْبَدُونَ € أيضًا بنْبوّتك» وفيه بيه على نهم يودُونَ أن يَعلَمُوا 
صِحَةَ دَعوى النبوَّةِ على وجو يَستغني عن النظر والتَأمّل وهذا النوعٌ من خواص 
المَلَّكِء ولا سبي للإنسانٍ إلى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والتظرء فلو أتى هؤلاء 
بالنظر الصّحيح لعَرَفوا بوك وشهدوا بها كما عَرَفْتِ الملائِكَةٌ وشهدوا. 

كن بش سيدا 4؟ أي: وكفى بما أقام ِن الحُجَج على صِحَة نبرّتِك عَن 
الاستشهاد بغيره. 


(۱) في نسخة الخيالي والتفتازاني: (ايبينه). 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
69 قوله: «أو بحال» عطم على «تأليفه». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 375 ), 
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الانقلاع عنه. 

)١159 - 114(‏ - إن الین كَفْروأ وَْلَمُوا» محمّدًا بإنكار بوته» أو الاس 
بصدّهِم عما فيه صَلاحْهُم وخلاصهم» أو بأعمّ من ذلك وعليه”" تَدلٌ على أن 
الا واو بالفروع؛ إذ المرادٌ بهم: الجامعونَ بين الكُفْرِ والظّلم. 

لم یکی اس لی مم کا دِيم طريقًا © لا ری جَهَئَمَ ری ہا ب 4 

a E 2 1‏ 
لجَري كوه السّابق ووَعدٍهٍ المّحتوم على أن من مات على كفره فهر خاد في 
النار يديو 4 حال مُقَدَرَةٌ. 

N )۱۷۰(‏ 
وبيّنَ الطريقٌ الموصِلٌ إلى العلم بها ووعيد مَن أنكرّهاء خاطب الاس عامّة E‏ 
وإلزام الحْجَة والوَعَدٍ بالإجابة والوّعيدٍ على الرَد. 

امسأ حيرا لک 4؛ أي: إيمانًا خيرًا لكم. أو : ائتوا أمرًا خيرًا لكم مما اشم 


عليه . 


ص 


وقيل: تقديره: يَكُنِ الإيمان خيرًا لكم» ومََعَه البصريّونَ لأن «كانَ» لا يُحدَّفُ 
مع اسوه إلا فيما لا بد منه ولأنّهِ يودي إلى حَذف الشرط وجُوابه. 


#وإن روني مان لسوت وَالْذرْضِ € يعني: وإن تكفروا فهو عَنِىٌّ عنكم 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «وعليه الآية»» وفي نسخة التفتازاني: «وعليه». 


EIEN ر‎ ۱6 


سے 


يتضرَّرٌ بكف ركم كما لا يَنتَفِعٌ بایمانگم» ونبّه على غناه بقوله: لله ماف اَلسَّمنوتٍ 
لعجي ابو 
کوان ادعلا © بأحوالهم #حكيما € فيما دبرٌ لهم. 
)17١(‏ - اهَل الحكتب لا نلوا فى ويز * الخطابٌ للفريقَيْن 
عَلّت اليّهودُ في حط عيسى حبَّى رَمَوْه بألّه ولِدَ لغير رشدَةٍ» والتصاری في رفعه حبّى 


انكلو الما 
وه إلها 


ا 


لو وال َه إلا ألْحَنّ 4 يعني : بتنزيهه عن الصاحبة والولد الما اليح 
ال لح لس سور 


عیسی أبن ميم رَسوف الله و 


RR‏ ر صاصم 


كلمته: الها إِلَ َر : أوصلّها إليها وحصّلّها فيها. 
ا 
وقيل: سُمِّيَ روحًا لاله كانَ يحي الأموات أو القلوبَ. 

انوأ بأو ور سل ولا تولو َة *؛ أي: الآلهة ثلاثة : الله والمسيحٌ ومريم» 


رم اء 


ويشهدٌ عليه قوله تعالى: # نت قلت لِلنَّاس ادون وای إِلْهَيْنِ من ذُونِ الہ * 


.]١١5 [المائدة:‎ 

أو: اللهُ ثلاتّة إن صح أنّهُم يقولون: الله ثلانَةٌ أقانيم: الأبُ والابنُ وروح 
القدُسِء ويُريدونَ بالأب الات وبالابنٍ لولم وبروح القدس الحياةً. 

#أنتهوأ 4 عن التثليثِ #حَيرا لَحَكُمْ 4 تصبه كما سبق20. 


200 5-0 أ ء ت و 
*إثما أله | لله جد 4+ أي : واد بالذاتٍ لا تعدد فيه بو جه مّا. 


.]17٠١ في قوله: واخ لَك © [النساء:‎ )١( 


ے2 ر 2 
شو ړوار ا ۱1۳ 


3ل ماف اَلسَمَووت وَمَاف لْأَرْضِ » ملكا وخلقًا لا يماثِله شيءٌ من ذلك 
PEE‏ 

رگن باكر َحكيل 4 تنبيةٌ على غِتاه عن الولدء فإن الحاجة إليه ليكونَ وكيلا 
لأبيه» واللهُ سّبِحائّه قائمٌ بحفظ الأشياء» كاف في ذلك مستغْن عمّن يَحُلَمُه أو يُعِينه. 

(170) - 9 أن يسْتَتَكِتَ الْمَسِيحٌ 4: لَنْ يأنف. من نَكَفْتٌ الدّمع: إذا نحيته 
بأصبعِكٌ كيلا يُرى أَثْرّه عليك. 

أن یکوت عَبدَا بن 4: من أن يكونّ عبدًا له؛ فان عبوديّته شرف يُتبامَى به 
وإنَّما المذلّةُ والاستنكاف عبوديّةُ غيره. 

واو جب قال لوقن 
صاحبَكُم؟' قالُوا: عيسىء قالّ: «وأيّ شيءٍ أقول؟ قالُوا: تقول: إِنَّهُ عبد الله! قالّ: 
إنه ليس بعار أن يكون عبدًا لله) قالوا: بلى» فلت 

#ولا الْملهَكهُ الْمَروْنَ 4 عطفٌ على #آلَْسِيحٌ 4؛ أي: ولا يَستنكف الملائكة 
المقرّبونَ أن يكونوا عَبِيدًا لله» واحتج به مَن زَعَمَ قَضْلّ الملائكة على الأنبياءِ» وقال: 
مَساقه لرّدّ التصارى في رفع المّسيح عن مَقام العُبوديّة» وذلك يقتّضي أن يكونَ 
العطو ف أعْلى دَرجَةٌ من المعطوف عليه حبَّى یود عدمٌ استُكافهم كالدّليلِ على 
عدم استنكافه. 


1 ص 
1 


)01( نسبه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۱۸۷) للكلبي. وابن الجوزي في «زاد المسير» 
(۱/ 207 ) للكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١ 


وجوابّه: أنَّ اليه للد على عَبَدةٍ المسيح والملائكة» فلا يتّجه ذلك» وإن سُلُم 
التضنامها" بالنصارق أراد بالطب الال باعتبار اکر دون التكبير؛ 
كقولك: «أصبَحَ الأميرٌ لا بُخالِفه رئيس ولا مَرؤوس»» وإن أراد به التكبيرٌ فعَايثه 
تفضيلٌ المُقَرَبينَ من الملائكة ‏ وهم الكَرُوبِيُونَ الْذِينَ حَوْلَ العَرش» أو مَّن أعلى 
منهم رُتبة من الملائكة - على المسيح من الأنبياء وذلك لا يستلزمٌ فضل أحدٍ 
e‏ 
من تنكف عن ن عِبَادَيىء وسر #: يترفغ عنهاء والاستكبارٌ دون 
الاستنكافٍ ولذلك عطف عليه وإنَّما يُستعمّل حيث لا استحقاق» بخلاف التكبر 
اله قد يكون باستحقاق. 


رهه حمِيعًا 4: فيجازيهم. 


۳ - اما اليس ٤امنوا‏ ویوا لصَِلِحَاتَ وهم أجورهم وَبَريدُهُم ين 
فصو واا ال تکفا واسدّكيروأ عدبم عَدَابا ليما ولا عیدوت لهم 
من دون أله ونا ولا صم € تفصيل للمُجازاة العامة َة المدلول عَليهامن فحوَى الكلام» 
وكأنّه قال: فسَيَحشْرٌهم إليه جميعًا يوم يحشرٌ العِبادَ للمُجارًاةء أو لمُجازاتهم فإن 


إثابة مُقابليهم والإحسان إليهم تَعَذِيبٌ لهم الحم والحَسرّة. 

(115) _- یکاہ لتاس کد كم برک ين يك وَأَنْلنَا ایک ورا مُبِيتًا 4 عنى 
بالرسان: الج ات ررر القرآن؛ أي: جاءَكُم دلائل العقل وسواهد التقل ولم 
ی لی غا و لاعلا اور ال هار الد أوبرسون ا اوالفران. 

(5 107 ) - اما أت ءَامَنُوأ باتو واعتصموا يو سی لھ فى َنم مِنَهُ 


ثواب قَذْرٌه بإزاء إيمانه وعمله رَحمة منه لا قضاءً لحق واجب. 


سوؤرو الي ٥‏ 
#وَفَضْلٍ #: إحسانٍ زائدٍ عليه وَيِبدِ م َه #: إلى الله وقيل: إلى المَوعود 

إصرطا مُسَمَفِيمَا# هو الإسلام والطاعَةٌ في الدّنياء وطريق الجنّةِ في الآخرّة. 
(177)- #يَسَتمَتُوئكَ 4؛ أي: في الكَلالَةِ حُذِفت لدَلالَةٍ الجواب عليها 


E GE RAE‏ كاله 


فكت دو 


فكيف أصنَّعٌ في مالي؟ فنزلّت7". 

وهي غر ماتزل في الاما 

فل لمڪم ف اة 4 سبق تَفسيرٌها في أوائل السُورَةٍ. 

تن ا اعا ا ا و قله ذه صف مارك 4 ارتقع ارا 4 بفعلٍ 
اف ولس له ولد صِفَة له أو حال عن المُستكنّ في هلك 4 والواوٌ 
في #وَلَهُء € تحتول الحالّ والعَطْفَ. 

والمرادبالأخت: الأختٌ من الأبوين أو الأب؛ لأنّه جْعِلَ أخوهاعصبة 


2 و‎ e 
وابن الام لا يكون عصبة.‎ 


مى 
مه مو 


)۱( رواه البخاري CRA ۹ ٤(‏ ومسلم (7 ۱11( وأبو داود (45م؟) والترمذي )٠٠١691/(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» (/57/1)» وابن ¿ ماجه (۲۷۲۸)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
6 لمحو ا 
«السنن الكبرى» (١۷٠٠١)»ء‏ ولفظ مسلم: أ دالت الان موتك هل لمڪم 
ف الككْرَةٍ *. قال الآلوسي في «روح المعاني» (0/ :)٤٥١‏ والمراد: من الآيات المتعلقة بالأحكام» 

كما نص على ذلك المحققون. 
قلت: لعل قول المحققين ذلك للتوفيق بين الروايات الواردة في آخر الآيات نزولاً وقد ذكرنا 


بعضها عند تفسير الآية )۲۸١(‏ من سورة البقرة. 


ا 


١ 


والولدُ على ظاهره» فإِنٌ الأختّ وإن وَرِئّت مع البنتٍ عند عامّةٍ العلماء غيرٌ ابن 
ا ل ت الضف 
لوَهْوَيرِئْمٌ]41؛ أي: والمَرءٌ يرت أختة إن كان الأمرٌ بالعتكس «إن لَمْ کن لا 
کک كا كلا تی إن أي رثا *: رٹ جميعَ علا لذ الما 
اه كال لها م ا غ بغير الول لم تدلّ على عدم سُقوطِهم 
و ادلي ابر ا : #آلله بتڪم 
ف الْكلدلَةَ * إن فرت بالميت. 
قان كاتا اتد سان که ما الان ما ر ه | ا لمحن 00 بالأخحوّق وتشديته 
مَحمولَةٌ على المعنىء» وفائدَةٌ الإخبار عنه ب#أتَتَتَينِ : اليه على أن الحُكمَ 
باعتبار العَددٍ دون الصّعَّر والكبّر وغيرهما. 
ر ص کہ کے سے ر ٤‏ ماس 2 ٣‏ ۰ 2 ا 
وان کا وااو رجا لاوا فلل دک مل حَظ الْأَنشِينِ 4 أصله: وإن كاثوا إخوة 
وأخوات» ا المذ5ً0۶. 
ين َه کڪ أن ضلا ؛ أي: يُبيّنُ لكم ضلالكُم الذي من سانكم إذا 
خليتم وطِباعكم؛ لتَحترزُوا عنه وَتَحرَّوًا خلافه. أو: يبن لكم الح والصَّوابَ 
كراهة أن تَضِلوا. 


201 


)۷۹۷۹( ومن طريقه الحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۹٠۲۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
.)۲۳۳ /5( وصححه. والبيهقي في «السنن»‎ 

(۲) في نسخة التفتازاني: «الذكر». 

(9) في نسخة الخيالي: «لتحذروا). 


A 
١ 53 ۷ 3 سوا‎ 


وقيل: لئلا تضلواء فحَدَّفَ9" «لا) وهر قول الكوفيين. 
وله كل سَىْءِ عَلِيءا 4 فهو عالِمٌ بمصالح العبادٍ في المحيا والمّماتِ. 
عن النبيّ ي: «مَن قرأ وره النّساءٍ فكأنّما تَصدَّقٌ على كل مُومِن ومُوْمبَةِ وَرِتَ 
ET.‏ 0 ا 00000 0 َ- 
ميراثاء وأعطِيّ من الأجر كمّن اشترى محرّرًا وبّرئ من الشركٌ» وكان في مشية الله 
من الْذينَ يتجاوزٌ عَنهُم)". 


د 2 2 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «بحذف». 
(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» »)٩ /٠١(‏ والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۳)» وهو قطعة من الحديث 
الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة. وقال المناوي فى 


«الفتح السماوي» 11/70 5): رواه الثعلبي والواحدي من حديث أبي بن كعب» وهو موضوع 


1 ص هب عيبم‎ 8 1 : rs 
O ROTOR ل لل لكك 1 ةا للا ناا اننبا ممت‎ LUI? 
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ل لل لك لال ل لا لل كك ل لنلللل 


(1)- ايا لد ءامنا محمد 4 «الوفاءٌ»: هو القِيامُ بمقتضّى العَهِدِء 
وكذلك الإيفاءٌ. 

و« العقة 0 العهد امو ىقال الحطيدة : 
قومٌإِذاعَقَدواعَقدًَالجارهم صَدَواالجِنَاجَ وشذوافوقَهالكَرَبَ(" 


وا الجمعٌ بين الشيئين بحيث يَعْسُرٌ الانفصال» ولقر المرادَ بالعقود: ما 
يعم العقود 5 عقدها الله على عباده وألزمّها إِيَاهم من التكاليفيء وما يَعْقدونَ 
بينهم من عقودٍ الأماناتٍ والمعاملاتٍ ونحوها مما يجب الوّفاءٌ به. أو يَحْسَنُ إن 
حمَلْنا الأمرّ على المشترَك بين الوّجوب والتّدب. 


)١(‏ انظر: «ديوان الحطيئة» (ص: »)١78‏ و«مجاز القرآن» »)١ 40 /١(‏ و«إصلاح المنطق» لابن السكيت 
(ص: «(o‏ و«(الشعر والشعراء» «(YY /١(‏ واغریب القرآن» (ص: (I۳۸‏ كلاهما لان قتسمة» 
و«تفسير الطبري»(۸/ ۷)» و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۱۳۹)ء و«الصحاح» (مادة: عنج)؛ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (۳/ ۲۷۸)» يصف قومه بوفاء العهد» قال البغدادي: «أراد أنهم إذا عقدوا عقدًا 
أحكموه ووتّقوه كإحكام الدَّلو إذا شد عليها العناج». والعِنَاح: حبل يد في أسفلٍ ا 

إلى العراقيٌ ليكونَ عونا لها وللوّدّمء فإذا انقطعت الأوذامٌ أمسكها اعناج ولم يَدَّعها تسقط في البئرء 

والعُرقوتان: الحَسْبِتَانٍ المُعيّرضتانٍ على الدّلوٍ كالصّليب» والأوذام: السّيورٌ التي بين آذانٍ الدّلو 
وأطرافِ العَراقِيٌ» والكَرَبُ: الحبل الذي يسد في وَسطٍ العراقيٌ ثم يُثنى ويثلّتُ؛ ليكونَ هو الذي 

يلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير. انظر: «حاشية السيوطي» .)۲٠۷ /٥(‏ 


تكن 


ا 

وتيف كن عن لاو ت :کل ذاتٍ آربع» وإضافتها إلى #الاأنعر 4 
للبيانٍ كقولك: ا : البهِيمَةٌ من الأنعام» وهي الأزواج التَّمانةُ ولق 
بها الظباء وبقر الوحش 

وقيل: هما المرادٌ بالبهيمَةٍ ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترارٍ وعدم 
الأنياب' “ وإضاقئها إلى #الأنمر € لمُلابسَة الشبي”. 


لل مایت عتم : إلا محرّمَ ما يُتلى عليكم؛ كقوله: # حرمت علتَک الْمِيِنَه 4 
[المائدة: *] أو: إلا ما يتلى عليكم تحريمه'". 


)١(‏ قوله: «وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما...» لو قدم «ونحوهما» على «المرادٌ» كان أوضحَ 
وأوفقٌ بقول «الكشاف»: وقيل: بهيمة الأنعام الظَباءُ وبقرٌ الوحش ونحؤهماء كأنهم أرادوا ما يماثل 
الأنعامَ ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 4غ ”7), 
وانظر: «الكشاف» (۲/ 009). 

() قوله: «لملابسة الشبه» فإن الإضافة تجوز لأدنى مناسبة» والملابسة هنا الشبه» فكأنه قال: للملابسة 
التي هي الشبه. انظر: «حاشية الجاربردي على الكشاف» (ج١/‏ و۳۲۸ب). وحاصل الخلاف: أن 
المراد بالبهيمة إما الأنعام فالإضافة حينئذ للبيان» وإما ما يماثلها من حيوانات الوحش فإضافته 
لمناسبة الشبه كطائر الجمل للنعامة. انظر: «حاشية ابن التمجيد على البيضاوي» (۷/ .)١۸۱١‏ 

(۳) قوله: «إلا ما لى عليكم تحريمه)؛ في «الكشاف»: آية تحريمه» وهو عطففٌ على قوله: «إلا محرم 
ما يتلى عليكم»» وإنما قدّر ذلك لأنه لابد من المناسبة بين المستثنى والمستئنى منه في الاتصال» 
فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة» فيقدر إما المضاف كما يقال: «إلا محرم ما يتلى عليكم»؛ أي: 
الذي حرمه المتلوء وإما الفاعل» بأن يقال: «إلا البهيمة التي يتلى عليكم آية تحريمها». فقوله: «آية 
تحريمه» يُشعر بأن الأصل هذاء ثم حذف المضاف الذي هو «آية» وأقيم المضاف إليه مقامه وهو 
«تحريمه»» ثم حذف المضاف ثانياً وأقيم الضمير المجرور مقامه» فانقلب الضمير المجرور مرفوعاً 
واستتر في تب © وعاد إلى «ما#. انظر: «فتوح الغيب» (5/ 707). 


Ee‏ و 
سيور الاير كفن 


َالِ 4 حال من الصمير في كم * وقيل: من واو ودا 4. 

وقيل: استثناء» وفيه تعسّف. 

و#أَلصَيِدٍ * ا المصدرٌ والمفعول. 

لوانت حرم حال عمًا استكنّ في حل #. و«الحَرّمٌ»: جمع حَرَام؛ وهو 
المحرم. 

ن مَايرِيدُ 4 من تحليل وتحريم. 

98-20 3 لبن “مثا کیا کمک اکر يعنى : مناسك الحج» جمع شَعيرَةٍ 
وهي اسم ما أشعرٌ؛ أي: جُعِلَ شعارًاء سمي به أعمال الحجّ ومواقفه لأنّها علاماث 
الحج وأعلام الششك. 

وقيل: دين الله؛ 7 #ومن يَعْظِم سَعكير أل # [الحج: ۳۲]؛ أي: دِيته. 

ولا امبر لرام 4 بالقتال فيه أو بالنسيء. 

ولا هى 4: ماأُهدِيّ إلى الكعبّة جمعٌ هدي كجَذي في جمع جَذْية السّرج. 
ولا املد 4؛ أي: ذواتٍ القلائِدٍ من الهَّذي» وعطفها على دى * 
للاختصاص فإنها كرف الَڏي» أو: القلائد أنفسَهاء والنّْهِىٌّ عن إحلالها مبالعَة 
في الثهي عَن التعرّض للهَدَي”". ونظيرُهُ قوله: وای زِبنَتَهَنَ € [النور: .]۳١‏ 
)١(‏ «أو بالنسيء»؛ أي: بالتأخير؛ أي: تأخير حرمة شهر إلى شهر كما كانوا يفعلونه. انظر: «حاشية 

القونوي» (۷/ ۳۸۴). 

)۲( في نسخة التفتازاني: «للبدن». 
(۳( فتهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مَواقعها. انظر: «الكشاف» (۲/ 011). 


و«القلائد»: جمع قِلادَةٍء وهو ما قُلَدَ به الذي من نعل أو لِحاء شجر أو غيرهما 
ليعلم به أنه هدي فلا يتعرَض له. 

لول مين ليت لرام 4: قاصدين لزيارته يبون فصلا من يم وَرِضونًا © أن 
يُِيبَهُم ويّرضى عنهم» والجُملَةٌ في مَوضع الحالٍ من المُستَكِنٌ في امي € وليسّت 
صِفَهَله لاله عايلٌ» والمختارٌ: أن اسم الفاعل المَوصوف لا يعمَلٌ» وفائدته: استنكارٌ 
تَعرْضٍ مَن هذا شأنّه والتنبِيهُ على المانع له. 


وقيل: معناه: يبتغون من الله رزقا بالتجارَة ورضوانًا برَّعوهم؛ إذْرُوِيَ أن الآيةَ نزت 
عام القضية في حُجَّاجٍ اليَمامَِه لَمّا هم المسلمون أن يُتعرّضُوا لهم بسبب أنه كان فيهم 
الحْطَمُ شُرَيحُ بن صُبَبْعَةَ وكانَ قد استاق سرح المديئة"". وعلى هذا فالآية مَنسوححة. 


و 
م 00 ا 8 2 ع 7 (Y)‏ 

وقرئ: «تبتغون» على خطاب المؤ منين © . 
ر ر ردو ل حت ر 


واكم تََصَطادُوا © إذن في الاصطِيادٍ بعدَ رَوال الإحرام» ولا يلرّمُ من إرادة 
الأناخة اهنا وى الأميولاله الأمن E‏ على الاباك سلما 


(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: )١184‏ مطولاء ورواه بنحوه الطبري -7١/4(‏ ۳۳) عن 
السدي وعكرمة. والذي سمّاه الحطم هو رشيد بن رميض الشاعر حين رجز به في الحرب فقال: 
قدلفهاالليل بسواق حطّم ‏ ليس براعي إبل ولاغنم 
ولابجزار على ظهرالوَضصّم خدلج الساقين خفَّاقٍ القدم 

انظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص: »)۲۷١‏ 0 «تفسير مقاتل» »))50٠ /١(‏ و١تفسير‏ 
الطبري" (۸/ )۳١‏ أنه هو الذي أنشد هذا الشعر بعد الذي فعله مع المسلمين» وملخص قصته معهم 
كما رواها الطبري عن السدي: أنه أتى النبي بيا وسأله عن الإسلام» ثم خرج وغدر بالمسلمين 
واستاق سرح المدينة وانطلق به وهو يرتجز ما تقدم. 

(۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۷)» و«الكشاف» (۲/ ۳)» عن حميد بن قيس 


۷٥ وا‎ 


وقرئ بكسر الفاءِ على إلقاءِ حَركة همرَة الوّصل عليها""» وهو ضَعيفٌ جدًا. 
ئ: «أخللتم) ”؛ ل خلا 5-7 
ع 4 لا يَحمِلَدَكُم» أو: لا يبتكم سان ور 4: شد بُغضهم 
وعداوّتهم؛ وهو مَصدَرٌ أضيف إلى المفعول أو الفاعل. 
0 1 8 َ 
وقرأ ابن عامر» وإسماعيل عن نافع» وابن عياش عن عاصم: بسُكون النون"» 
وهو أيضًا مصدرٌ ک«لّان»» أو نعت بمعنى: بَعيض قوم» وفَعْلان من النَّعتِ أكدر . 


24 إى ما 


«أن مذ وڪ عن الْمَسحِ د اَلَرار 4: لان صد وكُم عنه عام ال 


وقراً أابنُ كثير وأبو عمرو بكسر الهّمزة“ على أنه رط مُعترضٌ أغنى عَن 
جوابه لا يَجْرِمَتكم 4. 

أن تعدوأ 4 بالانتقام. اني مَفعولَيْ ليجَرِمَتَكُمْ ‏ فإنّهُ يُعدّى إلى واحِدٍ وإلى 
Ce‏ 

ومن قراً: «يجرمتكُم» بضمٌ الياء" جَعَلَّه منقولًا من المُتعدَّي إلى مفعول 
بالهمزة إلى مَفعولين. 

#وَتَمَاوَنا عل ألْرٍ وَاَلنَقَوَئْ #: على العفو والإغضاء ومُتابِعَةٍ الأمر ومُجانبة 


)١(‏ نسبت لأبي واقد والجراح ونبيح والحسن بن عمران. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۳۷)» و«المحتسب» .)3١ 6 /١(‏ و«البحرا (۸/ .)١‏ 

.)١ /۸( ٦رحبلا«و‎ .»)٥٦۳ /۲( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٤۲‏ و«التيسير» (ص: ۹۸). 

.)۹۸ و«التيسير» (ص:‎ »)۲ ٤۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۴۷)ء و«المحتسب» 
»)۲۰٦/۱(‏ و«الکشاف» (۲/ .»)٥٦۳‏ و«البحر؛ (۸/ ۳۱). 


۱۷٦ 


م کے سس سر رت لمر م۶ <+ رص برح سا َس 2 SS‏ و مط هود سس 
الهوى ول نعاوتواعل الاي الْعَدُونٍ * للتسّفي والانتقام #واتقوا أله إن اله سسَدِيدٌ 
و 5 8 0 


لْعِمَابٍِ # فانتقامه 

(۳) - حرمت علیك المي € بیان مایت لک #. و«المَيَة»: ما فارقَة الروح 

#وألدم #؛ أي : الد المسفوح؛ لقوله أو دما مَسمَوسًا * [الأنعام: ]٠٤١‏ وكان 
أهل الجاهليّة يَصَبُونَهُ في الأمعاء ويَشوٌوتها. 

لولم الخخنزير وما أل روبد #؛ أي: رُفِمَ الوت لغير الله به؛ كقولهم: 
«باسم اللاتِ والعُرّى» عند ذبحه. 

َة 4: تي انت بالخنق. 

ولوا 

إذا ضربته. 

اة : التي ردت في عُلوٌ أو في بئر فماتت. 

#وَالطِيحَة %: التي نَطحَيْها ا فمانّت» وَالَاءٌ فيها E‏ 

وما أَكلَاَلسّبَعٌ 4؛ أي: وما أكل منه السّبعٌ فمات» وهو ندل على أن جوارح 
الصّيِدِ إذا كلت مما اصطادثةُ لم تَحل. 

الاما دكم 4: إلّاماأَدرَكمّم ذكاتّه وفيه حَياةٌ مُستقَِةٌ من ذلك» وقيل: 
الاستثناءٌ مخصوصٌ بما أكل السَّبِمٌ والذَّكاةٌ في الشّرع: بقَطع الخُلقوم 


EA والمريء‎ 


شد 


اح ا e‏ 56 ۴ 7 82 5 رمع 
4: المَضروبّة بنحو خشب أو حجر حتى تموت من وقذته: 


)١(‏ قوله: «والتاء فيها؛ أي: في المذكورات من المنخنقة إلى النطيحة «للنقل»؛ أي: من الوصفية إلى 
الاسمية. انظر: «حاشية الأنصاري» (/24). 


وچا ۱۷۷ 


رص لھ ےم ر ص لد بو 


وَمَا ديح عل ألنصّبِ # واحدٌ الأنصاب» وهي أحجارٌ كانت مَنصويّة حول 
البيتِ يَذبحونَ عليها ويَعْدُونَ ذلك قربة. 

ا ع ص 0 ع ع 2 

وقيل: هي الأصتامٌ» و#علّ 4 بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير: وما ذبح 
مُسمّى على الأصنام» وقيل: هو جَمِعٌ والواحِدٌ نِصابٌ. 

ر > 2 ٠‏ جل ء۶ ر و 0 ٤‏ 2 

وان تسكهسموا يا لر کر #؛ أي : وحرّمَ عليكم الاستقسام ا وذلك 
نهم إذا قَصدُوا فعلًا صَربُوا ثلانةَ أقداح مكتوب على أحدها: «أمَرني ربي»» وعلى 
الآخر: «نهاني ربّي»» والثالث عَمْلّ فإن خرج الآمرٌ مَضَوا على ذلك وإن خرجَ 
التاهي تجتبُواعنه» وإِنْ حرج العْفْل أجَالوها ثازيّاه فمَعنى الاستقسام: طلبُ معرقة 
وا 7 5 0 
ما قسمّ لهم دون مالم يقسّم بالأزلام. 

وقيل: هو استقسَّامٌ الجّزور بالأقداح على الأنصبَاءِ المعلومة. 

و 5 .< أ- .2 - 

وواحد الأزلام: رلم كجّمل» و: زلم كصرّدٍ. 

طدَلِكُمْ فِسَقُ € إشارَةٌ إلى الاستقسام» وكوئه فسقا؛ لاله دخولٌ في علم العّيب» 
n fe,‏ 
فال باعتقاة أن ذلك :طررية اله واف غل الله إن أرية قري اة الله وهال 

ع ت وء ع 5 
وشرك إن أريد به الصّنم أو المِيسِرٌ المحرّمُ. أو إلى تناول ما حرم عليهم. 

لوم © لم يرذ به يومًا بعينه» وِنَّما المرادٌُ: الحاضِرٌ”" وما يتّصِل به من الأزمئة 
الآتية. 


ERNE‏ ل مف .و ونيد 
وقيل: أراديومَ نزولهاء وقد تزلت بعد عصر يوم الجمعة يوم عرفة حجة الوداع". 


.)٠٠١ /۲( قوله: «أو إلى تناول»: عطف على «إلى الاستقسام». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
فى نسخة الخيالى: «وإنما أراد الزمن الحاضر».‎ )۲( 
رواه البخاري (۷۲۹۸)» ومسلم (۱۷ )»من حديث عمر رضي الله عنه» ولیس فيهما: !بعد‎ (۳( 


عصر ا . 


ی أى حاب 
ا 
وت 


۱۷۸ 


يهس اَي ن كمَرُوا من دِييِكُم 4؛ أي: من إبطالهِ ورُجوعِكم عنه بتحليل هذه 
الخبائثِ وغيره» أو: من أن يَعْلِبُوكُم عليه. 
> 22ح قر مر ر ر 5 5 2 
#قلا وهم # أن يَظهّروا عليكم #وَاحَدونٍ *: وأخلصوا الخشية لي. 
۶ری ےر #وسول» سر رص م 0 ع ت 
لالوم أ كلت لَكم ديك 4 بالنصر والإظهارٍ على الأديانٍ كلهاء أو بالتنصيصي 
۶ ع ََ - 
على قواعل العقائِدء والتوقيفي على أصول الشرائع وقوانينٍ الاجتهاد. 
«وَأمث عَلِيَ يعَمَتى € بالهدايّة والتوفيق» أو بإكمال الدّينء أو بفتح مَك وهدم 
مار الجاهلية. 
#وَرَضِيت لَكُم لسم #: اخترة کم لديا # من بين الأديان» وهو الدين 
عند الله لا غير. 
لفن اط © متصل بذكر المبحرّمات» وما بها اعتراض لما بوجت 
التجنبَ عنهاء وهو أن تاولا فسوق» وحُرمَتها من جملَة الدّين الكامل والنَعمَةٍ 
التامّة والإسلام المَرْضيٌ» والمعنى: فمَن اضطر إلى تناول شىء من هذه المحرّماتِ 
عَم 4: مجاعَة عير ما لتر : غير مائ له ونر ف إليه بأن ياه 
تلذذا أو مجاورًا حد الرّخْصَّةَ كقوله : لعَيْرَسَاعْ وَلاعَادٍ © [البقرة: 1]. 
للد أله عَمُورٌ يَحِيِمٌ * لا يؤاخَدَهُ بأكله. 
o4 E Rr 22 fr‏ م و و 0 2 
(6) - ونك مادا أَحِلَّ لحم 4 لما تضمن السؤال معنى القول أوقِعَ على 
الجملَة» وقد سبق الكلامُ في مدآ € وإِنّما قال لم ) ولم يقّل: «لنا» على 
مه ۽ ls‏ ا سه 2 ٤‏ 
الحكايّة؛ لأن وتك #* بلفظ الغيبَق وكلا الوّجهين سائغ في أمثاله. 


)١(‏ فى نسخة الخيالى: «تلذذا ومتجاورًا حد الرخصة لقوله». 


شور اک ۱۷۹ 


7 2 ت ع 
الت ول هاا #المطاعية كانيع لكالل علبي ها حر 
سن a‏ رک 
ل 0 
سألوا عمًا جل لَهُم. 
اا 0000 . a TE LN‏ غ : 
قل حل كم ألطيَبتٌ #: ما لم تستخبثه الطباعٌ السَّلِيمَة ولم تتنفر عنه» ومن 
مفهومه حُرّمَ مُستخبئّاتُ العرب» أو: ما لم يدل“ نص ولا قياس على حُرمَته. 
وما علمة يز 0 من رارح 4 عطف على ##الطَيَبَتٌ * إن جيل «ما» موصولة على 
تقدير: وصَيد ما عل وجملة شرطيّةٌ إن جُولّت شَرطًا وجوابها فكوا . 
و«الجوارخ»: كواسبٌ الصّيْدِ على أهلها من سباع ذواتٍ الأربع والطير. 
مكل 4: مُعَلَّمِينَ إِيّاهُ الصَّيْدَه والهُ لمُكلّبٌ: مُؤْدّبُ الجوارح ومُضَرَّيها با u‏ 
مشق من الكَْبٍ لان انديب يكونُ أكثرٌ فيه وآئر أو لأن کل سَبْع يُسمّى گلباء لقولِه 
عليه السَلام: اباط عليه كلما من كلابك» . 


وانتصابه على الحال من #عَلَّمْمّر #. وفائدته: المُبالَعَةَ في التعليم. 


010 قوله: «أو ما لم يدل...» عطف على «ما لم تستخبثه». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 707). 

(۲) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ ۷٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۳۸۰)ء من طريق 
عروة بن الزبير عن هبار بن الأسود. ورواه الحاكم في «المستدرك» (7914) وصححه. والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ ١١۲)»ء‏ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. وأبو عقرب اسمه: مسلم بن 
عمرو كما في «أسد الغابة» (5/ .)۱۸١‏ ورواه الأصفهاني في «الأغاني» )۱۸١- ۱۸١ /١7(‏ بعضه 
عن عكرمة وبعضه عن ابن عباس . 
ورواه الدولابيٌ في «الذرية الطاهرة» (۷۷)ء وقوام الدين الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص: »)۲۲١‏ 
عن محمد بن كعب العَرّظيّ وعثمان بن عروةٌ بن الزبير» وهو مرسل. 
والمخاطب كما ذكر ابن الأثير هو عتيبة بن أبي لهب» ذكر ذلك ابن إسحاق وابن الكلبي 


والزبير وغيرهم. 


6. 


اتن 4 حال ثانيةٌ أو استئناف لبن عَم آله 4 يمن اليل وطرقٍ التأديب» 
فإن العِلمَ بها إلهامٌ من اللِ» أو مُكتسَبٌ بالعقل الذي هو مِنحَةٌ منه. 

أو: ف عل کان تاو من اتباع الصيد' بإرسال صاحبه» وينزجر بزجره: 
وينصَرفٌ بدعائه» ويميىك عليه الصَّيدَ ولا يأكل منه. 

فوا عا أَمَسَكنَعَيَيْ * وهو ما لم يَأكُل منه؛ لقوله عليه السَّلامُ لِعَدِيّ بن 
حاتم: «وإن أكلّ منه فلا تأكل إِنّما أمسَكَ على نفسه»”" وإليه ذهب أكثرٌ الفقهاء. 

وقال بعضُهّم: لا يُشترَطٌ ذلك في سباع الطَّير؛ لأن تَأديبّها إلى هذا الد مُتعدّرٌ. 

وقال آخرون: لا يشرط ملا 

ودروا ْم أله علي 4 الصَمِيرٌ ل«ما علَمْتم) والمعنى: توا قله هد | رسالةة 
e ET‏ بمعنى: سَمُوا عليه إذا أدركتم ذكاتة. 

#وَانَقُوأ آله 4 في محرماته ٣ن‏ َه سرح اساب فيۇاخدكّم بما 0 و 

رور م 2 ہو م کے PD‏ م 2 ع 4 في ھە مە ص ےم کد 2 ت 

وغيرهاء ويعم ارين ونوا لكب 4 اليهود والنصارّىء واستثنى على رضي الله عنه 
تفار يق تلت ؤقال BE‏ خدواينها الا قرت الوق 


)١(‏ «أو مما علمكم الله أن تعلموه» عطف على (مما علّمكم الله من الحيل)ء و«أن تعلّموه؛ مفعول ثانٍ 
ل«مما علّمکم»» والضمير المنصوب في تعلو عائد إلى «ما»» ومفعوله الثاني محذوف؛ أي : 
مما عرفكم الله أن تعلّموه الكلب» وقوله: «من اتباع الصيد» بيان ل(ما)» والإضافة فيه للمفعول؛ 
أي: من اتا الجارح الصيد. انظر: «فتوح الغيب» (0/ ۲۸۲). 

(۲) رواه البخاري 01970 ومسلم (9؟194١),‏ وأبو داود »)۲۸٤۸(‏ والترمذي »)١ ٤۷۰(‏ والنسائى 
»)٤۲۷۲(‏ وابن ماجه (۳۲۰۸)» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(۳) رواه الشافعي في «الأم» (۲/ 3505)» وعبد الرزاق في «المصنف» ))8017١(‏ والطبري فى «تفسيره» 
١ .)17*:/4(‏ 


سرو روا اک ۸۱ 


ولا يلق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقٌّ بهم في التقرير على الجزية 
ذبائجهم»'. 

او“ > وہ ر . 2.۴ 2 ا بي ورور 

لوطعَامُم حل هم © فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم» ولو حَرّمَ عليهم 


لم يَجَرْ ذلك. 
#والمحصئنت من المومِتت ت #؟ أي : الحرائرٌ العَفائفٌ» و خضي يعن عار ها 
هو الْأَوْلَى. 


قك ي ِنَأ الككب ين تن 4 وإن كن حريياتٍ» وقال ابن عباس : 
TNE‏ 

3إا اموه ُجورَهُنَ 4: مُهورَهن» وتقِيبدُ الجل بإيتائها لتَأكِيِدٍ وُجوبها 
وال قلتي داهو الازلت: وقيل: المرادٌ بإيتائها: الترَامّها. 


)١(‏ هذا حديث مجموع من حديثين مرسلين» ولذلك قال الحافظ في «الدراية» (۲/ :)٠٠٠‏ «لم أجده 
هكذا». فقد رواه عبد الرَرّاق في «المصنف» »23٠١78(‏ وابن شيبة في «المصنف» (177376) 
من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية رفعه: أن النبي َة كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم 
الإسلام» فمَن أسلم قبل من ومن لم يُسلم ضربت عليه الجزيّة» غير ناكحي نسائهم ولا آكِلِي 
ذبائجهم. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ :)۱۷١‏ هذا مرسل. 
وروى مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۷۸) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه: أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوفي: أشهدٌ سمعتٌ 
رسول الله با يقول: «سنوا بهم سنه أهل الكتاب». قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ ١١154‏ - 
7 : هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه 
0 


8. 


۸٩‏ ا 


صن 4: أَعِفَاء بالتكاح عر مسین ©: مُجاهرين بالرنا ولا متَنِذِىَ 


َخْدَانِ €: مُسرّينَ به» و«الخِدْن»: الصَّديقٌ» يقعٌ على الذَّكر والأنثى. 
ومن يَكْفرْ اليس قد حرط حَمَلْهُء وهو فى لر بن لير © يريد بالإيمان: 
شرائِمَ الإسلام وبالكفر به: إنكارّه والامتناعً عنه. 

(5) - #يتأبها لت حَامَمْوَا دا قُمَثّمَ إلى ألصَكَوءٍ )؛ أي: إذا أَردْتّم القيام؛ 
كقوله: ا وا قت سود شه 4 [النحل: ۹۸] عبر عن إرادَةٍ الفعل بالفعل 
المسبّبٍ عنها؛ للإيجاز والتَّبِيِهِ على أن مَن أراد العبادة يبي أن يُبادِرَ إليها 
لاا عو 

أو: إذا قَصَدْتُم الصَّلاةَ؛ لأنَ التَوجُهَ إلى الشَّىءِ والقيام إليه قَصدٌ له. 

وظاهرٌ الآية يُوجِبُ الوضوءً على كل قائم إلى الصّلاةٍ وإن لم يكن مُحَدِنء 
ا على ا اعا صل لتقي رورا 
الفتح» فقال عمَرٌ: صَنعتٌ شين لم تكن تَصبَعْه فقال: «عمدًا فعلنّه»“. 

وقيل: ا به التَقَييدٌء والمعتى: إذا - إلى الصلاة مُحَدِئين. 

وقيل: الأمرٌ فيه ا 

وقيل: كان ذلك ا ااا وهو EE‏ لقوله عليه السّلام: «المائدة 
من آخر القرآن رولا فأحِلُوا حَلالّها وحَرّمُوا حرامها»". 

۶ء وو رسع 


ليوأ خوك 4: أَمِرّوا الماءَ عليهاء ولا حاجَةً إلى الدّلكِ خلاقًا لمالك. 
وَأَيْدِيَكْمَ إل الْمَرَافِقِ 4 الجمهورٌ على دُخول المَرقَمَينِ في المَغسول ولذلك 


(۱) رواه مسلم (۲۷۷) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


(۲) رواه ابو عبید في «فضائل القرآن» (ص: ۲۳۹) عن عطية بن قيس مرفوعا مرسلا. 


فا ل € بمعنى مع كقوله تعالى: ویز ذد حك فُوَة إل ويک € [هود: ۲] أو 
ا وف فد : وأبييكم مُضاقة إلى المرافق» ولو كان كذلك لم يبق لمَعنى 
التّحدِيدٍ ولا لذكره مَزِيدُ فائدَةٍ؛ لأن مُطلَقٌ اليد يشتول عليها. 

وقيل: إلى € تيد الغاية مُطَلَمَاء وأمّا دُخولُها في الحكم أو خرو جُها منه فلا 
دلالّة لها عليه وإنّما يُعلّمُ مِن خارج ولم يکن في الآيَ وکال الأيديّ مُتَناولَة لها 
فَحُكِمَ بدّخولها احتياطًا. | 

وقيل: إلى € من حيث إِنَّها تُمِيدُ الغايّة تقتضي خروجًها وإِلَا لم تكن غايةً؛ 
كقوله تعالى: رهل مسر [البقرة: 580 وقوله: تّيم إلى اَل 4 
[البقرة: ۱۸۷]» لكل لَمّا لم تتميّر الغايّة هاهنا من ذي العَايَةَ وجب إدخالها احتياطًا. 

#وامسحوا ءوس € الباءٌ مَرِيدَة» وقيل: للتبعيض؛ فاته الفارق بين قولِك: 
ا 
الالصاق؛ فكانَهُ قيلَ: وأَلصِمُوا اس و ينتقي لی 
بخلافِ ما لو قيل: وامسَحُوا رُؤوَسَكُمء فاه كقوله: #مَأَعْسِلُوا جوع 4. 

ولع ب ا ا 
أخذا باليقِينِء وأبو حَنيمَةَ مَسْحَ ربع الرس لأنّه عليه السَّلامُ م مسح على ناصيته'"2 
ا ل ا 


)١(‏ قوله: «مسحت المنديل وبالمنديل» استدل به المؤلف على أن الباء للتبعيض وليست زائدة» فإن 
العرب يفرقون بينهما فيقولون: الأول يستدعي استيعاب المنديل بالمسح بأن تمسحه بجميع 
أجزائه» بخلاف الثاني فإنه يصدق بأن تمسحه بإمرار يدك على بعض أجزائه» ولو لم تكن الباء 
للتبعيض لكانا بمعنى واحد ولم يكن بينهما فرق. انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ .)٤۸٤‏ 


(۲( رواه مسلم (٤۲۷)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


N N Ora 2-2‏ 2 ِ 
لوار جڪ إِلَ الْكَعَبَينِ 4 نَصبّه نافع وابنْ عامر وحفص والكسائي ويعقوبٌ 
عطفًاعلى #وجوهگ 4. ويؤيّدُه السُنَهُ الشائعَةٌ» وعَملٌ الصَّحابَة وقول أكثر الأئمّق 

والتحديد إذ المسح لم يُحدَ. 
وجِرَّهُ الباقونَ على الجوار"» ونظيرُهُ كثيرٌ في القرآنٍ والشعر؛ كقوله: 
عَذَابَ يوم اليم [هود: «Y٦‏ وحور عِين # [الواقعة: ۲۲] بالجرٌ في قراءة حمزة 
E 5‏ 0 
والكسائيٌ”"» وقولهم: «جَخْرٌ صب خرب»». وللنْحَاةٍ باب في ذلك» وفائدته: التنبية 
على أنه ينبي أن يُقتَصَدّ في صب الماء عليهاء ويعْسَلَ عَسْلا يقربُ مِن المسح» وفي 
القصل بيته وبِينَ أخويه إيماء على وجوب 0 
se (0 ‘th f‏ ت 1 
لوان کم جنا اه روا 4: فاغتي لو ا. 
ر کا کے چو ب ع ا ر ص ا ل 2 چے 0 دج وروص ےہ مس ےه وه 
وإ نک مَرْصَىَ أوعل سفر أو جاء أحد منك من الغايط أو للمستم الِيْسَآءَ فلم دوا 
O E E E E‏ 
تكريرَةُ ليتصِل الكلامٌ في بيان أنواع الطهارة. 


لما ريد أله يَجَْعلَ عَلِنِكُم يَنْ حرج #؛ أي: ما يريد الأمرّ بالطهارَة 


للصّلاةٍ أو الأمرٌ بالمُم تَضبيقًا عليكم #ولكن بريد ليَطَهَرَكُمَ 4: لفكي أو: 


.)765 /7( و«التيسير» (ص: ۹۸)» و«النشر»‎ »)۲٤۳ - ۲٤۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

() انظر: «السبعة» (ص: 21757)» و«التيسير» (ص: .)۲٠۷‏ والعطف_على هذه القراءة_على قوله: 
3بی وَأَينَ 4» والمّعنى مُختَلِفٌ؛ إذ ليس المّعنى: يطوفُ عليهم ولدانٌَ مُخلَّدونَ بحور عين. 
انظر: «التبيان» للعكبري .)577/١(‏ 

(*) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۷)ء و«المحتسب» (١/۸٠۲)ء‏ عن الحسن. 


سو ايك ما 


املو عو لالز ءَ تكفيرٌ للذنوب» أو: هركم بالتراب إذا أعوَرَكم 
ا € في الموضعَين مَحذوف. 

واللّامُ لاو نة وال 0 : ما یرید الله أن يجعلٌ عليكم من حرج 
حى لا يرخص لكم في التَيِمُم ولكنْ يريدٌ أن يطهرّكم» وهو صَعيفٌ لأن «أنْ» لا 
تُقَدَرٌُ بعد المزيدة. 

اا ا ي RET‏ لم عر رالا ل ب 5-0-7 

#وَلِمْيِمَ #: ليم بشرعه ما هو مَطهرَة لأبدانكم ومكفرة”" لذنويكم #يِعَمَتَه. 
ا ا د م بره إنعامّه عليكم بعزائمه 

لعا کڪ دروت € زعمتة. 

والآيةٌ مُشتَلَةٌ على سبعة أمور كلها مى طهارتان: دل 50 والأضل 
اثنان: مُستوعِبٌ وغيرٌ مُستوعب» وغير غير المستوعب باعتبار الفعل: عب و 
وباعتبار المحل: محدودٌ وغيرٌ مَحَدودٍء ون آلتها: مائِعٌ وجامدٌ» وموجبّها: حدثٌ 
ضع أو ا وران ال للغدول إلى الل مركن اوتف راد الموعرةغليها 
تطهيرٌ الذنوب وإتمامُ النعمَة. 

(۷) - و اڪ روأ زمه اه عك کم € بالإسلام؛ شلك 5 کال ورک 
٠.‏ و 
في شكره. 

#وميتدفه ألَرّى انمتا شم یمتا وَأَطَعنَا 4 يعني : : الميثاقٌ الذي ده 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «والمعنى بعد المزيدة». 

)۲( في نسخة الخيالي: «ومغفرة». قال الشهاب في «الحاشية»: «مطهرة ومكفرة) الظاهر فيه الفتح كقولهم: 
الولد مَجْبَنة ومَبْحَلة؛ أي: سببٌ للبخل والجبن» ويصح أن يكون على وزن اسم الفاعل مشددًا. 

(۳) في نسخة الخيالي: «بالإسلام ليزيدكم النعم». 


على المُسلمينَ حينَ باهم رسونٌ الله ية على السّمع والطاعَةٍ في العُسر واليْسرٍ 
والمَنشط والمَكرّو”"» أو ميثاق ليلَةِ العَبِة أو بيعة الرضوانٍ. 

وتوا أله 4 في إنساء ممه" ونّقض ميثاقه. 

لن َه َل بدّاتٍِ أل دور 4؛ أي: بِحَفِيّاتها فيُجازيكم عليها فضلا عن جَلِيَاتِ 
أعمالكم. 

000 يكنا اورت اموا کا قوت رشبد اليل ول تك 
مَكَانُ كَوَوِ عََأَلَا تيلوا 4 عدَّاهُ ب١على»‏ لتَضمّيِه مَعنى الحمل» والمعنى: لا 
يَحوِلدَكُم شد بُعْضِكُم للمُشركين على ترك العَدلٍ فيهم, فتعتدوا عليهم بارتكاب 
ما لايَحِلْ؛ كملق وَذْفِء وقتل نساءٍ وصق ونقض عَهِدِ؛ شيا مما في قُلوبكُم. 

لأعَدِلْواْهْوَآَقَرَبُ لِلتَقَرَى 4؛ أي: العدل أقربُ للتقوى» صرح لهم الأمرّ 
بِالعَدلِء وبين أنه بمكانٍ من التقوى» بعدما نهاهُم عن الجَوْرٍ وبين أنه مُقتضَى 
الهَوَىء وإذا كان هذا العدلُ مع الكمّارٍ فما ظنْكَ بِالعَدلٍ مع المؤمنينَ؟ 

وفوا ت آله حي يما علوت ) فيّجازِيكُم به» وتكريرٌ هذا الحكم 
إِنّا لاختلافٍ السّببٍ كما قيلّ: إِنَّ الأولى نرت في المشركينَ وهذه في اليّهودء أو 
لِمَزيد الاهتمام بالعَّدلِ والمُبالغة في إطفاءٍ نائرّةٍ الغيظ. 

(9) - ود اله لري مثو ولوا الصسيكت هم مَمْفْرَه لجر عَظِيءٌ 4 
إِنّما حَذِفَ ثاني مَفعولَيْ #وَعَدَ € استغناءً بقوله: هم مَعْفْرَةٌ € فإِلّه استئناف يبيئه. 


010( رواه البخاري (۷۱۹۹)» ومسلم (4١17)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(۲( قوله: في إنساء نعمه)» بمعنى: نسیانهاء وهو مصدر أنسى المزيد, فكأن مَن ئسي أنسَى نفسَه. 
«حاشية الخفاجى». 


وراز ۸۷ 


وقیل: الجملَة في مَوضع المفعول» فان الوعد ضربٌ من القول» وكأنَهُ قال : 
وَعَدَهُّم هذا القولّ. 1 

(۱۰) - و ایت كمَروا دوا ایکا اوك أضحدب اليو € هذا من 
عاديّهتعالى أي حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بح ادعو وفيه زي وعد 
للمُؤمنينَ وتطييب لقلوبهم. 

)1١(‏ - #3 تاا أل اموا أذ كوأ يمست آي يڪم € رُوِيَ أن 
ال واوا ورل اه اعا ها قايوا إلى ار كاه :جلها كرا دمو 
ألا كانُوا أكبوا عليهم» وهمُّوا أن يُوقعوا بهم إذا قاموا إلى العّصرء فرد الله كيدَهُم بأن 
ال شوق نوالا إشنارة الاك 

وقيل: إشارة إلى ماروي أنه عليه السَّلامٌ أتى قريظة ومعه الخْلّفاءٌ الأربعة 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم» اجلس حتَّى نُطِعِمَكٌ وتُقرضَكء فأجلَّسوه وهَموا بقتله 
فعمد عمرٌو بن جحّاش إلى رَحَى عظيمةٍ يَطرحُهًا عليه فأمسَكٌ الله يده فنزلٌ 


4 
جبريل فأخبرّه بذلك ذ : ا 


(۱) رواه مسلم (08/840) من حَدِيثِ جابر رضي الله عنه. والترمذي (07070» والنسائي ,)١١ 5 ٤(‏ 
من حَديث أبي هُريرَةَ رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ورواه الطبري في 
(اتفسيره» (۷/ )٤۳۸‏ من حَدِيثٍ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲۸/۸) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبي بكر قالا: «خرج رسول الله َة إلى بني النضير ليستعيتهم على دية العامريّين اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الصّمري...٠.‏ وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )٠۹١‏ عن ابن إسحاق 
في قصة إجلاء بني النضير أيضاً. 


۱۸۸ ك١‏ روا 


os 2‏ و لط ميزانته مس 04 ر - 5 ت iS‏ ع و 3 3 
وقيل: نزل رسول الله َة مَنزلا وعلق سلاحه بشجرَّةٍ وتفرق الناس عنه» فجاءه 
ع و 32 -ه - مو مه ا ٠‏ ع 5 و 6١٠0م‏ 
أعرابيّ فسل سيفه فقال: مَن يمنَعكَ منى؟ فقال: الله» فأسقطة جبريل من يده وأخذه 
ال سول وقال: «مَن يمك منى؟» فقال: لا أحد' أشهّدٌ أن لا إلة إلا الله وأن مُحمّدًا 
28 00 ے 
رسول اللّه» فلت 


لذ هَمَ قوم أن يبوا للك أيدِيَهُمَ 4 بالقتل والإهلاك؛ يُقال: بَسط إليه يَدَه: 
إذا بطش به» وبّسط إليه لسائّه: إذا شَتَمَه 


گی ادير ڪڪ 4: مَبّعها أن تُمَدّ إليكم, ورد مَضرَّتّها عنگم. 


رود ر ه ار ساس 


واتقواً الوا او ألْمُؤِْبُت 4 فإنّه الكافي لإيصالٍ الخيرٍ ودفع 


ت ورواه الواقدي في «المغازي» )۳١۳ /١(‏ وما بعدها عن جمع من شيوخه في القصة نفسها. 
وكذا رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (577) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة. 
وهذه كلها مراسيل» ورواه أبو نعيم (576) عن ابن عباس رضي الله عنهماء لکن إسناده ساقط» فيه 
موسى بنٌ عبد الرّحمن الصَّنْعاننٌ وهو دجال وضاع» كما في «المجروحین» لابن حبان (۲/ 57 7). 
وقد تعبت هذه الرواية التي نقلها المصنف بهذا اللفظ عن الزمخشري في «الكشاف» (5/ )٥۸۳‏ 
بأن الذي في الروايات أن المقتولَينِ كانا كافرين معاهدين لا مسلمين» وأن الخروج كان إلى 

بني التضير وهي التي كانت سبب إجلائهم من المدينة» لا إلى قريظة فإنهم بقوا في المدينة إلى 
غزوة الخندق وقصتهم في الغدر بالنبي بيه ونقض العهد معه معروفة. انظر: «الكافي الشاف» 
(ص: »)٥١‏ و«حاشية السيوطي» (5/ .)۳١۷‏ 

(۱) ذكره بتمامه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 70) دون راو ولا سند ورواه البخاري (۲۹۱۳)» ومسلم 
»)۸٤(‏ من حديث جابر رضي الله عنه دون قوله في آخره: «أشهَدٌ أن لا إلة إلا اله وأنَّ مُحمّدًا 
رسولٌ الله فنزلت» ولم أجده مسنداً هكذاء لكن كون القصة سبب نزول الآية رواه الطبري في 
«تفسيره» (۸/ ۲۳۲) عن قتادة أنه قال: ذُكر لنا أنها نزلت على رسول الله إلا وهو بِبَطْنٍ تل في 
الغزوة السابعوا فأراد بنو ثعلبة وبنو مُحَارِبٍ أن يَفْيَكُوا بدأ فأطلعه الله على ذلك... الحديث. | 


سو ایک ۱۸۹ 


» 


اک 2 ”7 فى 


عَمَّرَنْقِيبًا 4 : 


ِ 


-)١(‏ ##وَلعَدَ 
كاه امن كل سيط يفت ا e‏ كفيلًا يكفل عليهم 
بالوّفاء بما أُمرُوا به. 

رُوِيَّ أن بني إسرائيل لَمَّا فَرَغوا من فرعونَ واستقرٌوا بهوصر أمرّهُم الله 
بالمسير إلى أريحاءً من أرض الشَّامء وكانَيَسكُنْها الجبابرَةٌ الكنعانيونَ» وقال: 
إني كتَبتها لكم دارًا وقرارًا فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصِركم. وأَمرٌ 
مُوسى أن يأخدً من كل سبط كفيالًا عليهم بالوفاء بما أمروابه فأَتحَذ عليهم 
المیشاق واختار منه م النْقباءً وسار بهم فلمًا دنامن أرض كُنعان بعت التقباءَ 
يَتجِسّسون الأخبارٌ ونهاهم أن يُحَدَّنُوا قومَهُم» فرأوا أجرامًا عظيمة وبأسَا شديدًاء 
فهابوا ورّجَعوا وحدَنُوا قومّهمء إلاكالبَ بن يوقنًا من سبط يهوڏا ويوشّعٌ بن 
نون من سبط أفرائيمَ بن يوسفت”". 
#وَمَالَ اساي مڪ 4 كال صو ةا قمتم الصّلؤة اتم لكر 


سے ى 2 


وءامنم برسي وَعَرَرْنُمُوهُمْ #؛ أ نصّرتموهم وفَوَيتمُوهُم» وأصله: اله 


0 


التعزير. 
امور ة فرصا حَسستًا © بالإنفاق في سبيل الخير» و#مَرَضًا» يحتول 


ڪور سك سیا 4 جوابٌ للقَسَمٍ المدلول عليه باللام في ين © 


ساد مقر رات الشرط و لاد ناک ب حتت كين كا e‏ وخ 
)01( انظر: «الکشاف» (۲/ 2)586» وروى معناه الطبري في «تفسيره» (151-1777//4) عن السدي 
ومجاهد وار بن إسحاق وابن عباس والفضل بن خالد . ولعل اللفظ المذكور ملخص من 


مجموع هذه الأخبار. 


1 زورون 


للت منك 4: بعد ذلك الشَّرطِ الموؤكَّدٍ المعلّق به الوعدٌ العظيم #قَمَدْ 
هرا ليل * ضَلالَا لاشبهة فيه ولاغذرٌَ معّهء بخلافي مَن كفرٌ قبل ذلك إذ قد 
يُمِكِنٌ أن يکو ن له سُبهة ويتوهّمَ له مَعَذْرَةٌ. 

(1)-98 فيمانة َقَضِهم يهم لمعنه 4: طَرّدْناهم من رَحمَتِناء أو: مَسَحْناهِم 
أو: قربنا عليهم الجزية. 

لوكلا مُوْبَئَ ية لامعل عن الآياتٍ والنذّر. 


م 


ا ر َة ية َه أو بمعنى: رَدِية؛ 
من قولهم: وره قَسِيٌ إذا کان مَعْشُوشَاء وهو راا اا و ال وف 
تل وضلا 

وقرئ: قِسِيه) بإتباع القافٍ للسين". 

وعروت الحكرعَن مَوَاضعِهِء * استئنافٌ لبيانٍ فَسوة قلويهم» فإنّه 
لا قسوة أشد من تغيبر كلام اللو والافتراء عليه ويجورٌ أن يكونَ حالا مِن مَفعولٍ 
لمكم 4 لا من القُلوبٍ؛ إذ لا ضميرٌ له فيه. 

روكعلا وزكر لفيا واف E‏ دُكر و4 من التوراق» أو ين باع 
محمَّدِء والمعنى: أَنّهِم حرَّفوا التوراة وتركوا حظَّهُم مما نز عليهم فلم ينالوة. 

وقيلٌ: معناه: أنّهُم حَرّ فوها فزلّت بِشُوْمِه أشياءٌ منها عن جفظهم؛ لِمَارُوِيَ أن ابنَ 
مَسعودٍ رضي الله عنه قالّ: قد يَنسى المرءٌ بعص العلم بالمعصِيَةء وتلا هذه الاي" . 


.)94 و«التیسیر» (ص:‎ »)۲٤۳ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۸) عن بعضهم. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ »)٥۸۸‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۸۳)ء والإمام أحمد في «الزهد» 
(۸۳)» بلفظ: «إني لأحسبٌ الرجل يَنْسى العلم يَعْلَّمُه بالخطيئة يعملّها». وليس فيهما ذكر الآية. 


وول ک5 


سو ړا اد ۹۱ 


#ولا رال تطح ع حَإِينَةٍ مي 4: خياة» أو: فرقَةٍ خائنة» أو: خائن والهاءً 
ْلَه والمعنى: أن الخيائة والغدر من عائتهم وعا5 ةس لافهم لا تزال ترى 
ذلك منهم لالا ییک #التما و ویوا ر امعو ی 

وقيل: الاستثناءً من قوله: #وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمٌ َسِيَةٌ 

#فَاَعفٌ عَم وَآَصَفَحَ € إن تابوا وآمّنواء أو عامّدوا والترّمُوا الجزية. 

وقيل: مُطَلّقٌ نسح بآية السَّيفٍِ. 

ِنَأ هيب ألمحَسِنيتت 4 تعليلٌ للأمر بالصّفح وحَث عليه وتنبيةٌ على أنَّ 
العَفْوَ عن الكافر الخائن إحسان قَضِلًا عن العفو عَن غيره. 


-)١5(‏ اوت البح الوأ نّا كدرَئ أَكَدْنا مِيِكَمَهَُرَ #؛ أي: وأخحذنا 


وإِنَّما قالّ: الوا نا درت € ليَدُلّ على أَنّهِم سَمّوا أَنفْسَهم بذلك ادّعاءً 


سوا حصا مما ڪرو به ا ا غَريًا 4 : فألرَمُنا- من غريّ الو إذا ات 
- ينهم ألعداوة والبغصاء إل يوم الْمَيمَةَ #: بين فرق التصاری» وهم. تسطورية 


يي 


وسوڪ يب مهم أله ما ڪاوا يض غوت 4 بالجزاءِ والعقاب. 
)21 قوله: وملكائية. بهمزة بعد الألف الممدودة» نسبة إلى ملکاء ‏ بالمد ‏ وهو علّم غير عربی» 


هذا محتاج إلى تصحيح النقل فيه. «حاشية الخفاجى». 


لا 
و 


۹٩ 


-)١5(‏ # يكأهلّ الحكتب 4 يعني: الهو د والتضارع::ووحن الات لان 


1 


قد ج کے رات تزف کک سكين فا س تداس 

RTT ER‏ به اللاي وآبةٍ الج في الكّوراق وبشازة 
عيسى بأحمّدَ في الإنجيل. 

لوَيَعَفُوا عن حكَيْير ‏ مما تخفوته لا يُخبرٌ به إذا لم يَضطرٌ إليه مر ديني» 
أو: عن كثير منكم فلا يؤْاخِدٌه بجُرمه. 

قد جا كم يت آله وو و ڪب م مي # يعني: القرآنَ؛ فإنَّه 
الكاشف لظلمات السك واللدلء والكتاتُ الواح الإعجاز وقيل: و ر 
محمّدًا عليه السّلام. 

اوه دفي 401 ا لأن المدراة نوما واس أو لا يهنا 
كواحدٍ في الحكم. 

لسن أمَمَمَ رضَوْكةٌ4: مَن انبِعَ رضاءٌ بالإيمانٍ منهم. 

0 4: طرقٌ السَّلامَةِ من العذاب» أو: سبل“ الله. 

ووَمُخْرِجُهُم ين الظلمت إ ك الور *: من أنواع الكفر إلى الإسلام 


بإذنھ۔ ۰ بإرادته» أو: بتوفيقه. 


لوَيمْدِيهِمٌ إل رط مُسَتَقِيِمٍ #: طريق هو أقرّبُ الطرق إلى الله ومُؤدٌ 
إليه لا مَحالةٌ. 


(۱) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «سبيل». 


سو رو ایک ۱۹۳ 


(۷)- لَمَدَكَمَرَالرِيح قَالْوَاِنَ َه هْوَالْمَسِيعٌ أبْنُمَرِمَ € هم الّذِينَ 
الُوا بالاتّحادٍ منهم» وقيلٌ: لم يُصرّح به أحدٌّ منهم ولكن لَمَّا زّعموا أن فيه لاهوئاء 
وقالوا: لا إلة إلا واج لمهم أن يكون هو المسيح» فتَسَبَ إليهم لازم قولهم 
توضيًا لجهلهم وتفضيحًا لعقيدتهم. 

هل نیف بسن سيا 4: فن يمت من قدريه وإراديّه شين ات 
أراد أن هلات بهلت الْمَسِيحَ تت مریم وَأ كه ترق الأزون حرجا 4 ي بذلك 
على فساد 50 وتقريره: أن المسيح مُقدورٌ مَقهورٌ قابل للقناءِ كسائر المُمكناتِ 
رن كاد كذلك فهو تعر لاعن الالوهة. 

اویه مڭ السَمَوت وَالْأَرْضٍ وَمَا ما تھ ما لق ما يسا واه له عل کر 
اموي يب سو وا 
الإطلاق» يخلّقٌ من غير أصل كما خلقٌ السَّماواتِ والأرضء ومن ن أصاٍ كحَلتقٍ 
ما بيتهُماء فيشِئُ من أصل ليس من جنوه كآدمٌ وكثير من الحيواناتِ» ومن 
أصل يُجانِسَه: إِمّا من ذَكَرٍ وحدَّهُ كخلق جرم ارين ال تجاه تميس اذ 
منهما كسائر التاس. 

(16) - #وقالت الیهود والتصدرئ ع أَبكؤا الله وأَحبۇء : أشياع ابه عزد 
والمسيح؛ كما قيل لأشياع ابن الزبير: الخبيبون”". 

أو: مقرّبون عنده قرب الأولادٍ من والدهم» وقد سبق لنحو ذلك مزيدٌ بِيانٍ في 
آل عمران. 

مل فلم يعدبم نويکم )؛ أي: فان صح ما رَعَمتم فلم يعذّبكُم بڏنویگم؟ 


(۱) لأنه كان يكنى أبا بيب باسم ابنه حبّیب. 


۹٤ 


فن من كان بهذا المَنصِب لا يفعَلُ ما يُوجِبُ تعذيبّه وقد عدَّبَكُم في الدّنيا بالقتل 
والآسر والمَسخ» واعترَفتّم أنه سيُعَدَبُكُم بالنَارِ أيامًا مَعدودَةٌ. 

لیل أنشر بَتَرْصَمَنَ حَلقَ 4: ممن خلقة الله يعفر لمن ينَمَآهُ # وهم من أمن 
بهوبرسله #وَيعَرِب من ناء 4 ومُم من كفرّبه؛ والمعنى: أنه يُعامِلُكُم مُعاملة 
سار الاس لا مزيّة لكم عليه. 

وم اموت وَالْأرْضٍ وَمَائِّهُمَا 4 كلّها سَواءٌ في كونها حَلقًا وملگا له. 

وله الْمَصِيرٌ 4 فيجازي المَحسِنَ بإحسّانِه والمسيءَ بإساءته. 

(19)-#8 يتأهرالكتب فد جاک روتاب کم ؛ أي: الدين» وَحُذِفَ لظهوره. 
أو: ما ْم وحُذْف لتَقدّم ذكره» ويجورٌ أن لايُقدَّرَ مفعولٌ على معنى: ويبذلٌ”) لكم 
لبان والجملة في مَوضِع الحالٍ أي: جاءَكم رَسولنا بنا لكم. 

لعل َو يِنَألرّمُلٍ 4 مُتَعلُقٌ بلجةئْ4؛ أي: جاءكٌم على حين فتور من 
الإرسال وانقطاع من الوّحيء أو ليبن 4 حال من الصمير فيه ". 

#أن تولو ما جاءنامن بير ولا نَذِر#4: كرامّة أن ولوا ذلك وتَعتَذِرُوا به. 


صم 


ققد جام یر وذ 4 مُتَعلقٌ بمحذوني؛ أي: لا تَعتذِرٌوا ب*9ما جَآءَنا 4 فقد 


010( في نسخة الخيالي: «يبذل». 

(۲) قوله: «أو يبين» عطف على «ب#جَآءمْ €)» وقوله: «حال» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو_أي: «عَل 
ل «من الضمير فيه»؛ أي: في يي € ومراده بالتعلق فيه: التعلق المعترى لا اللفظىٌ؛ 
ولا فالحال نها ارف و ا اه ولال ارال غ ا 
أولى» وأفاد إعرابًا ثالنًا لعل مَْرَرَ 4. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)۳٠۹‏ 


سیو و اکا ۹٥‏ 


مم 
2 70 


واس ع کل شَْءِ قَدِيِرٌ 4 فيقدرٌ على الإرسالٍ تَترَّى كما فعل بين مُوسى 
وعيسى عليهما السلام» إذ كان بِينَهُما ألفٌ وسبعٌ مئة سنة وألفٌ نبيٌ» وعلى الإرسالٍ 
على فترةٍ كما فعلّ بين عيسى ومحمَدٍ عليهما السّلام: كان بنَهُما ست مغة» أو 
خمس مئ وتسع وستونَ سنة”"» وأربعة أنبياء: ثلاثة من بني إسرائيل وواحِدٌ من 
العرب: خالد بن سِنَانٍ العبسيٌ”". 

وفي الآية امتنان عليهم بِأنْ بَعَتٌ إليهم حين انطمّسَت آثارٌ الوّحي وكانُوا أحوّج 
فا بكو اليه 


)01 وصح هذا من قول سلمان رضي الله عنه كما رواه البخاري )۳۹٤۸(‏ قال: فترة بین عيسى ومحمدٍ 
ماى ا علا و بت ا 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ )٤٤‏ من طريق هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح 
عن ابن عباس . 

)۳( ورد ذكر نبوته في حديث ضعيف روه البزار ۲۳٠١۱(‏ - كشف)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۲۲۰)» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو مع ضعفه مخالف لما رواه البخاري »)۳٤٤٩(‏ 
ومسلم (١٣٠۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن النبي ية قال في عيسى: اليس 
بيني وبينه نبي . 
قال الآلوسي في «روح المعاني» :)١758/7١(‏ وأما العرب غير المعاصرين للنبي كله فلم يأتهم 
من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم» بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاء وموسى وعيسى وغيرهما 
من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم على الأظهرء وخالد بن سنان العبسي 
عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه» ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه 
مقال لا يصلح معه للاستدلال» وفي «شروح الشفاء» و«الإصابة» للحافظ ابن حجر بعض الكلام 
في ذلك. قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي َة هو حديث ابن عباس الذي قدمنا 


۱۹٩ 


)٠١(‏ - ل ول ھال موی لصوم قور آذ روأ عْمَدَ َه عَكِيَكُمْ د جَعَلَ فیک 
يه 4: فأزش دكم وشْرَّدَكُم بهم» ولم يَبِعَثْ في أَمِّ مابَعَتَ في بني إسرائيلٌ 
فين لأسا 

لومک مُه )؛ أي: وجَعَلَ منكم» أو: فيكم» وقد تَكائرٌ فيهم الملوك تَكاثرٌ 
الأنبياء بعدَ فرعون حبّى لوا يحبى وهمُّوا بقتل عيسى. 

وقيلٌ: لما كانُوا مَملوكينَ في أيدي القبْط فأنمَدّهم الله وجعلَهُم مالكِينَ لأنفيهم 
وأمور هوس افم لرا 

وَدَاشَسَكُم مالم يْْتِ أَحدَامَىَاَلْعََييَ 4: من فلت البَحر» وتظليل الخمام» وإنزالٍ 
المنّ والسَّلوّى» ونحوها مما آتاهم. 

وقيل: المرادٌ ب #الْعَكِدنَ 4: عالمي رّمانِهم. 

(۲۱) - #9 ينمو َدْخْلُوا رص الْمْقَدَّسَةَ 4: أرضٌ بيت المَقدس» سيت بذلك 
لآنها كانت قران الا اء وك المو هكين 

وقيل: الود وما حولّه» وقيل: دمشقٌ وفِلّسطين وبع ص الأردن» وقيل: الشام. 

اكب مه کم 4: قسَمّها لکم» أو: كتبّ في اللوح”' أنها تون مَسكنًا لكم 
ولكن إِنْ متم وأطَعّم؛ لقوله لهم بعد ما عصوا: نها حرَمة حلم [المائدة: .]۲٠‏ 

لادا عل ارك ولا ترجعوا هديري حَوٌ امن الجابرة قل : لامعا 
حالّهم من التقباء بوا وقالوا: لينا متنا بمصرّ» تعالّوا نجل علينا رَأسَا يتصرف بنا 


إلى مصر”". 


)١(‏ بعدها في نسخة الخيالي: «المحفوظ». 


(7) رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ ۲۹۲) عن ابن إسحاق. 


IANA 
۹۷ سوق‎ 


أو: لا ترتدوا في دينكم بالعصيانٍ وعدم الوثوق على الله. 
هه 7 أ 5 5 32 عت 0 0 1 
#فَدَنمَلِبُواحَسِرِنَ # ثوابَ الدارين» ويجوز في #فلِنمَِبُوا# الجزمٌ على العطفي 
وال كان لجرا 
82-01 الوا يمومه إِنَّ فیا قوم جَيَارنَ 4: مُتعلبينَ لا تتأنّى مُقَاوَمَئّهم» والجبّارٌ 
َعَالُ من جبَرَهُ على الأمر بمّعنى: أجبرَهُ وهو الذي يُجيِرٌ التاس على ما يُرِيدُه. 
يك 2ع لوسر رك 8222م E‏ سر : 
ونا لن ند خلھا حى يخرجوا منها فإن يخرجوأ مها فإنا داجلوت 4 إذ 
لا طاقة لنا بهم. 
(۲۳)- قال رَجَلَانِ 4 كالب ويُوسَعْ ين أَلَّذِنَ اقوت )؛ أي: يخافون الله 
ويتقونّه. 
وقيل: كانا رَجلَينِ من الجَبابرَة أسلّمًا وصارا إلى مُوسى» فعَلى هذا الواؤ لبني 
-ه 1 e‏ ع 5 و 2 
إسرائيل والراجع إلى الموصول محذوف؛ أي: من الذينَ يخافهم بنو إسرائيلء 
ويشهَدٌ له أن فرئ: «الذينَ يُخافون» بالضّجٌ”؛ أي: المَحُوفينَ وعلى المَعنى الأوَّلٍ 
يكونُ هذا من الإخاقَة؛ أي: من الّذينَ يُخْوَّفُون من الله بالتّذكير» أو يُخْوّفهم الوَعيد. 
e4‏ عو كو حل ٠.‏ 9 0 مر 142 7 
#أَنْعمَ لَه عَلَيهِمَا 4 بالإيمانٍ والتثبيتٍء وهو صِفَة ثانيّة ل#رَجَلَانِ #. أو 
5 
اعتراض: 
دلوا علب اللاك *: بات قريتهم؛ أى: باغو هم وضاغطوهم ف المَضة 
دحلوا عَليم البابت #: باب قريتهم؛ أي: باغتوهم وضاغطوهم في المَضيقٍ 
وامنعوهم من الإصحار”". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۸)» و«المحتسب» (۲۰۸/۱)» عن ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير. 


(۲) الإصحار: البروز إلى الصحراء. 


حكني ينبو 4؛لتَعسْر الكرٌ عليهم في العضايتٍ يمن عظم 
أجِسَامِهمء ولأنّهم أجساءٌ لا قلوب فيها. 

ويجورٌ أنيكون عِلمُهما بذلك من إخبارٍ مُوسى وقولِه: كنب أله لَك » 
أو مماعَلِمَا من عاديّه تعالى في نُصرَّةٍ رُسله» وما عهدًا من صَنيعِهِ لمُوسى 
في قهر أعدائه. 

وع أنه توكو نكت مُوْمِفِينَ #؛ أي: مُؤْمنِينَ به ومُصدَقِينَ لوَعدٍه. 

(۲۶) - الوا ینموم انا ن تَدَحْلَهَآ أب © نموا دُحولهم“ على التأكيد 
والأبیِ لما داموافیها ‏ بدل من أب 4 دل الببعض. 

اذهب أت ورك َيل إِنّا هتا ودوت قالوا ذلك اسيِهانّة بالله 
وسوله وعدم شالا بهساء وقل: تقدي»:اذقب أنت ورك ويلك" 

(15) - ل قَالَ ری لآ َمل إلا یی وخی © قالّه شّكوى بنْه وحُزنِه إلى الله 
لمّا خالمّه قومّه واس منهم» ولم يبق مَعه مُوافِقٌ يق به غيرٌ هارونَ عليه السّلام 
وار ان اران ون كانا ر افا لم تال علنهما لاا ون رنه 

ويجورٌ أن يراد ب#أخي4: مَن يُؤاخيني في الذين» فيّدخلان فيه. 

ويحتول نّصبّه عطمًا على یی 4 أو على اسم إن ورفعُه عَطمًّا على الضَّمِير 
في لل مَك € أو على محل «إن» واسوهاء وجرهٌ عند الكوفيينَ عَطمًا على الصَّمِير 
في لإتفيبى #. 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «دخولها» وفي الهامش نسخة كالمثبت. 


(۲) ولا لزوم لهذا التقدير والصرف عن الظاهرء بل إنه يذهب بهاء التنزيل وجماله» مع أن ظاهر النص 
هو المعبر عن حال بني إسرائيل من جفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مبالاتهم بأمر الله ووعده. 


شو لاناک 2 


فرق تاوت لاقب 4 بان حم نا با EE‏ 
E E‏ 

(17)-#8 قَالَ قا : فإن الأرض المُقدَّسَةَ رمه َك لا يدخلوتها ولا 
يُملكوتّها بسبب عصيانهم ارعن یی س4 يتبوت ف الْأَرَضِ € عامل الظَّرفٍ: 

ما رمه 4 فيكون التَّحرِيمُ 37 غير مُوْبّدِه فلا يُخَالِفٌ ظاهرٌ قوله: ای 

كنب أنه لَكُمِ ‏ ويؤيّدٌ ذلك ما رُوِيَ أن مُوسى عليه السَّلامُ سار بعده بمَن بهي من 
ني إسرائيلٌ ففتحَ أريحاءَ وأقامَ فيها ما شاءَ الله ثم قبضّ. 

وق اله فص في التي ولمًا احمٌضِرَ أخبرَهم بأنَ بُوشع بعدّه نب وأن الله 
أل ركان اعبار وناو بوم يرق CNN‏ 

وما يتبوت )؛ أي: يسيون فيها مُتحيّرِينَ لا يرون طَريقَاء فيكون التَحريمُ 

وقد قیلّ: لم يدخل الأرض المُقدَّسَةَ أحدٌ ممّن قال: لدا ن نَّدْحْلَهَآ 4 بل 
هكوا في التي وإِنّما قال الجبابرَة أولادهُم. 

ويي أنهم لبوا أربعينَسَنةٌ في سن فراي سح سرود ين الصّباحٍ ا 
ا باهم من الشمس» وعم ودين نور 
يَطلعٌ عليه م بالليل فيضي لهم وكانَ طَعامُهُم المنَّ والسّلوىء وماوهُم من 
الحجر الذي يحملوه”. 

والأكبّرٌ على أن مُوسى وهارون كانا مَعَهِم في التو إلا أنه كانَ ذلك رَوحًا 
لهما وزيادَة في دَرجَتِهما وعقوبة لهم وأنّهما ماتا فيه مات هارون» وموسى 


© رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )۳٠١‏ عن الربيع. 


بعدّه بستةء م دخل يوشم أريحاءً بعد ثلاثة أشهرء ومات النْقَِّاءٌ فيه بَغْمَةٌ غير 
E‏ 

لاملا تاس عَلَ الَْوِّألْمَسِقِيرت » خاطب به موسى لَمانَدِمَ على الدّعاء عليه 
وبين نهم أَحِقَّاءُ بذلك لفسقهم. 

(30) - #إوآتلٌ عَلنْهِم تَبَآ ابی ادم € قابيل وهابيل» أوحى الله إلى آدم عليه 
السَّلامُ أن يُرْوّجَ كل واحدٍ منهما توأمَ الآخر» فسَخِط منه قابيل؛ أن توأمّة*" كانت 
أجملء فقال لهما آدَمُ: قربا ُربانًا فون أَيكُما قبل تَرَوّجَهاء فقبل فُربان هابيل بأَنْ 
رلت نار فأكَلَيُهه فازداد قابيل سخطًا وفعل ما فعلٌ7". 

وقيل: لم يرذ بهما ابتي آدمّ لصلبه وأنّهما رَجلان من بني إسراتيل» ولذلك 
قال: کتبا عل بنَإِسَرةِيلَ # [المائدة: .]١‏ 

لبانق 4 صِنَهُ مَصدّر مَحذوفي؛ أي: تلاوةً مُلتَبِسَةَ بالحقٌّ» أو حال من 
الصمير في «اتل» أو من لتا #؛ أي : ملتسا بالصّدق مُوَافِقَا لكاافق كتنب الاوليق: 

لذ ريا ْنَا ظرف التَبه أو حال منه. 


أو بدَلُ على حذفٍ مُضافٍ؛ أي: اتل عليهم تَبَأَهُما نباً ذلك الوّقتِ. 


(۱) روى الطبري في «تفسیره» (۸/ )'*٠١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس: فدخلوا التيه» فكل من دخل 
التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه» فمات موسى في التيه» ومات هارون قبله» قال: فلبثوا 
في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح يوشع المدينة. 

(۲( في نسخة التفتازاني: « توأمة الآخر... لأن توأمته». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۲۰۳) من طريق السدي عن أشياخه عن ابن عباس وابن مسعود. 
وورد فيه روايات عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. 


انظر: «تفسير الطبري» .(TY۲-۳۱7/۸)‏ 


شرو واا ۱ 


و«القربان»: اسم ما يُتقرّبُ بها إلى الله من دَبيحَةٍ أو غيرهاء كما أن الخُلْوَانَ 
اسم ما يُحْلَى؛ أي: يُعطَّى» وهو في الأصل مَصِدَرٌ ولذلكَ لم ين. 

وقيل: تقديرٌه: إذ قرّبَ کل واحدٍ منهما قربانًاء قيل: كان قابيل صاحِبٌ زرع 
وَرّبَ أردا قمح عنده» وهاييلُ صاحب ضرع وقرّبَ جَملًا سمينً. ۰ 

ميل من أَحَدِجِمَا وم ينبل ون حر 4 لاله سط حكم الله ولم بخص النية 
في قربانه» وقصد إلى اخس ما عِنده. 

ل لكك ) توَعَدَ بالق لمَرْطٍ الحسدٍ له على تَقبلٍ باه ولذلك َال 
تَمَابتمَِلُ مهم نَالْمََِينَ 4 في جوابه؛ أي: إنّما أَنِيتَ من قبل نفيك بترك التّقَرَى لا 
من قِبَلِي فلم تَمَمُلني؟ وفيه إشارَةٌ إلى أن الحاسد يبي أن يرى حرمائّه من تقصيره: 
ويجتهدَ في تحصيل ما به صارٌ المحسودٌ محظوظًاء لا في إزالَةٍ حلّه؛ فإن ذلك مما 


د س ¢ ہے ك2 3 7 
يضره ولا يَنمَعهء وأن الطاعة لا تقَبّل إلا من مؤمن متق. 


کہ ۵ے ت کر لصا ص ہر ر ره سا ر ساس ےر e>‏ وہر ل ےہ وخر 
(۲۸) - ل لون طت إل يدك لت ما أن باط يى ليك لا فنك إن أخاف الله 


ديه نس کہ ے 00 34 اع 3 م م ۶ 
رَبَّ الْعَْلَمِينَ 4 قيل: كان هابيل أقوى منه» ولكنْ تحرّجَ عن قتله» واستسلم له خوفا 
من الله لذن الدفعَ لم يبح د أو درا كاهو ااا قال عليه السَّلامْ: ١كَنْ‏ 
عبد الله المَقتولٌ ولا تكن عبد الله القاتِلٌ)2". 

وإنّما قال: لما أَنَأيبّاسِطٍ € في جواب * ليطت © للتَبِرّي عَن هذا الفعل 
الشنيع رأسَاء والتّحرّز من أنْ يُوصَف به ويطلَقٌ عليه ولذلك أَكَدَ التّمَيَ بالباء. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۳۲۹) عن مجاهد. 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)35١1١75(‏ من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. 


۰6 
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(۲۹) - ای ارڈ أن ترآ بإئمی ويك من من أصحبٍ ألثَارِ وَكَلِكَ جروا 
لطَِيينَ 4 تعليلٌ ثانٍ للامتناع عن المعارضّةٍ والمقاوَمَة» والمعنى: إِنّما أسسَسلمْ 
لك إرادةً أن تحمل إثمي E‏ إليك يدي» وإثمك ببسطك يدك إليَّ» ونحوه: 
«المُستبَانٍ ما قالا فعَلَى البادئ ما لم يَعتَدِ المظلومٌ»". 

وقيل: معنى إبإئهى €: بإثم قتلي «و»بإثمكٌَ4: الذي لم يُتقبّل لأجله ”" 
قرباتك. 

وكلاهما في مَوضع الحال؛ أي: ترجع مُلتبسًا بالإثمَيْنِ حايملا لهُما. 

ولعلّه لم يُرذمَعصِية أخيه وشقاوّته بل قصدّه بهذا الكلام إلى أنَّ ذلك إن 
قن لاعن وافكن] قأززينة أن كدر E‏ 
أن يكون لأخيه. 

ويجورٌ أن يكو المرادٌ بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصي جائرٌة. 

: ا فطوعت .قل أَخِيهِ : فسهلته له ووسَعته» من طاح له المرتّع‎ -)١( 
إذا انّسعَ.‎ 

وقرئ: «فطاوّعت»”" على أنَّه فَاعَلَ بمعنى فكَّلّه أو على أن قتلّ أخيه كأنّه 
دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعته» ولل € لزيادة الرَّبطٍ كقولك: حَفْظت لزيد مالّه. 


22 0 من لسرت * ديئًا ودنيا؛ إذ بقى مده عمره مطرودًا محزونًا. 


(۱) رواه مسلم )۲٥۸۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في نسخة التفتازاني: «من أجله». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۸) عن أبي واقد» و«المحتسب» )7١4/١(‏ وفيه: هى 
قراءة الحسن بن عمران وأبي واقد والجراح» ورُويت عن الحسن. 
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قل كز هال وهو ای عشرين مذ ع ا 

وقيل: بالبصرّةٍ في مَوضع المسجدٍ الأعظم. 

(۳۱) - هبعت الله عرإبا يحت فى ا لْأَرضٍ لَوْجَه كيف يورق وء اة * روي 
نه َم فته تحير في أمره ولم يدر ما يَصِنَعٌ به إذ کان اول ميِّتِ من بني آدم» فبعتٌ الله 
غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرٌء فحفرٌ له بمنقاره ورجِلَيْهِ ثم ألقاهُ في الحفرة ”2. 

والصَميرٌ في #ليرِيّة, © لله أو للغراب. و#كيّك » حال من الضمير في 
ليور ى € والجملة ثاني مفعولي «يري»» والمرادٌ ب 9سَوْءَةٌ آَخِيِهِ 4: جَسدّه الميثٌ» 
فاه مما يُستقبَح أن يُرَى. 

قال وی 4 كلمة جَرّع وتحسر» والألِفٌ فيها بدلٌ من ياء المتكلّم والمعنى: 
يا ويلتي احضري فهذا اراك ا والويلة: الهلكة. 

#أَعَبرتُ أن اکن مع هدد الاب فَأُورِىَ سر٤‏ لنى € لا أهّدِي إلى ما اهتدّى 
إلیه وقوله: قاری 4 عطفٌ على اکن 4 ولیس جوابٌ الاستفهام؛ إذ ليس 
لمعن : لو TNE‏ 1 

واک غل فأنا أواريٰء أو على تسكين المنصوب تخفيمًا. 

لمَأصبَحَ ِن لمي 4 على قتله؛ لِمَا كابد فيه من التحير في أمره وحمله على 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؛ (۸/ )7”4١‏ وما بعدها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. 

(۲) انظر: «التبيان» للعكبري (۱/ 477)» وفيه: وذّكر بعضّهم ته يجورٌ أَنْ يصب على جواب 
الامتفهاة: ولس شىء إذ لبن المغتن: ايكون مني عجر فمواراة؛ الا ترى أن فرلك: أن يك 
فأزُورَكَ معناه: لو عرّفتُ لَرْرتٌ» ولیس المعنى هنا: لو عجَرْتٌ لَوارَيتُ. 

(۳( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۸) عن طلحة بن مصرف. 


رقبته سنة”" أو أكثر”" على ما قيل» وتَلمذِهِ للغراب» واسودادٍ لونه» وتبرؤ أبويه منه؛ 
إذرُويَ آنه لما قتلّه اسو جَسدَهُ فسأَلَّهُ آدمُ عن أخيه فقالٌ: ما كنت عليه وكيلاء فقال: 
بل قَتلتَهُ ولذلك اسوَّدٌ جَسدُك» وتيدأ عنه» ومكتٌ بعد ذلك مغة سنة لا يضحَك» 
وعَدِمَ الظفرٌ بما فعلّهُ من أجله. 

(۳۲)- لمن أجل دك كيس عل بَنَإِسْركْدِيلَ 4: بسببه قضَّيِْنا عليهم. 
و اآجَلٍ 4 في الأصل مصدرٌأَجَلَ شرًا: إذا جنا استَعُمِل في تعليل الجناياتِ 
كقولهم: من جَرَّاك فعلته؛ أي: من أن جَرَرْتَه؛ أي: جيه ثم نسم فيه فاستعول 

وين ابتدائيّة متعلّقَة ب بَا )؛ أي: ابتداءً الكَنْبِ وإنشاؤه من أجل 
ذلك. 

اہ من فل تَفْسا عير تيس €: بغير فقتل نفس يوجبٌ القصاص و 
مُا في رض €: أو بغير قَسادٍ فيها كالشَّركِ وقطع الطریق لاما مالاس 
جَيِيعًا 4 من حيث إِنَّه هتك حرمَة الدَّماءِ وسن القتلّ وجَرأً اناس عليه أو من حيثٌ 
إن قتلّ الواحدٍ وقتلّ الجميع سواءٌ في استجلاب عَضب الله والعذاب العَظيم. 

ومن أَحْيَاهًا اما حا لتاس جَمِيعًا 4؛ أي: ومَن تَسبِّبَ لبقاءِ حَياتِها 

عو أو مَنع عن القتل أو استنقاذٍ من بعض أسباب الهلَّگة فكأنّما فعلّ ذلك بالنَّاسِ 
جَمِيعًاء والمقصودٌ منه: تَعظيمٌ قتل التفس وإحيائها في القلوب؛ تَرهيبًا عن التعوْضٍ 
لها وترغيبًا في المحاماة عليها. 


6 رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )74٠‏ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) رواه الطبري فى «تفسیره» (۸/ 57 ”7) عن مجاهد: أنه حمله مئة سنة. 


سو کو ا ایک .2 


ولَقَد جَآدَنَهُم رسفا يليت نم إِنَّ كيرا مَنْهُم بَعْدَ دلت فى الْأَرَضٍ 
رفوت #؟؛ أي : دما كينا عليهم هذا الشديد اميم ن أجل أمثالٍ تلك 
الجناية» وأَرسَلَْا إليهم الرُسلّ بالآياتٍ الواضِحَةٍ تأكيدًا للأمر وتجديدًا للحَهِدِ كي 
يَتحامّوًا عنهاء وكثيرٌ منهم يسرفون في الأرض بالمَلٍ ولا يبالونَ به» وبهذا انَصَلَت 
القسه ماقا 


وو مه 


و«الإسراف» : التباعد عن خا الاعتدال في الأمر. 

(۳) - ماج "وا ألَدِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولَهُ, #؛ أي : يُحاربون أولياءَهُما 
وهم الول جعل محاربتهم محاربتهما تعظيماء واا الحرب: السَّلتْء 
والمرادُ به هاهنا: قَطعٌ الطريق 

وقيل: المكابرة باللضوضصيّة”'2 وإن كانّت فى مصر. 

وَيسْعَْونَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا 4؛ أي: مُفسدين.ء ويجورٌ تصبه على العِلَّقَه أو 
المصدر؛ لأنّ سَعِيَهُم كان فسادًاء فكأنّه قيل: ويفيدون في الأرض فسادًا. 

#أن يسلوا 4؛ أي : قصاصًا من غير صلب إن أفردوا القتل أو نصا - 
أي: يُصليُوا مع القعل إن كلو وأخذوا الما ولليقهاء خلاف فى هبي وبصت 
أو يُصلَبُ حيًا ويرك أو يُطعَنُ حبَّى يَموت. 

لوثم أَيَدِ يهم وَأَرْجَلُْهُم من خض 4: ُقَطّع أيديهم اليُمنى وأَرجُلهم 
اليتسرى إن أخذوا المال ولم ا 

2 دم ه 2 22 4 4 رس - نرف 2 
لاو يعوا مس الْأرَضٍ 4: ينفوا من بلدٍ إلى بل بحيث لا يتّمكنون من القرار 


في مَوضع إن اقتصّروا على الإخاقة. 


)١(‏ أي: المجاهرة في أخذ المال والسرقة والنهب والغارة. 


is 


م 
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وفسّرٌ أبو حنيمَة التي بالحبس» و«أو» في الآية على هذا للتفصيل. 

وق" O‏ ونيا 

لك لَه ریف الذي 4: ذل وفضيحةٌ وهر فيا رداب عَظِيِءٌ 4 
لعِظّم ذنويهم. 

9(- إلا الت تبون أن تدواع استثناءٌ مخصوصٌ بما هو 
حَقٌّ الله تعالی» E‏ تعالى: #فاعلموا أت الله عور حم * أما القتل 
قصاصًا فإلى الأولياء يَسقط بِالتّوبَةِ وجويّه لا جَوَارٌه. 

تقد التو ادم على دة يدل على أنّها بعد الُدرَة لا سقط الحدّ وإن 
أسقطت العَذابَء وأن الآيةَ في صاع الله اد2 المشرك تدرا عله الكو 
قبل القدرَةٍ وبعدها. 

(5") - ¥ يكآيها لدبت امو افر لله احا اوا ا € أى 1 هنا 
#رشلكرة وتران E‏ التساضي ول إن 
كذا: إذا قرب إليه» وفي الحديث: السلا مَنزْلّة في الجتَة». 

وجه دوأ في سيلو 4 بمُحاربة أعدائه الظَاهرَةٍ والباطئة. 

لمڪم يحوت 4 بالوّصول إلى الله تعالى والفوز بكرامَيّه. 

(5") - ل ال قروا لوأب لهم مان لأر ضٍ € من صّنوفٍ الأموال 
جييعا ومنل مه يدوأ يو 4: ليجعلوةٌ فدية لأنفيهم من عَذَانِ بو ِالِْيمَةِ 4 
واللام مُتَعلَّقَةٌ بمحذوفٍ يُستدعيه «لوا» إذ التقديد: لو ثبت أن لهم ما في الأرض» 
وتُوحيد الصمير في ليو * - والمذكورٌ شيئان -: إِمَّا لإجرائه مجرى اسم الإشارَة 


(۱) رواه مسلم (785) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سو رواایک ۷ 


وم 4 


في نحو قوله تعالى: #عَوَان ب ذلك € [البقرة: 114 أو لأن الوا في ويل * 
e‏ اامع). 
EE‏ ۹ : 9 
إمَانْقَيَلَ مِنْهُمَ 4 جوابٌ لو » ولو 4 بما في حيّزه خبرٌ # إِنَّ €» والجملة 
تمثيلٌ لِلزوم العَذاب لهم» وأنّه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. 
و عَدَابُ أَِيمٌ ‏ تَصريحٌ بالمقصود منه» وكذلك قولّه: 
چ > ۵ ساح سه م اک ر و 2 
(۳۷) - ##بريدذوت أن حرجو أ من آلتار وما هم يخترجيت متها ولھ عَدَابٌ 
ء 2 3 م 4 
مق 4 وقرئ: «يُخْرجُوا» من أخرج ”© وإِنّما قال: وما هم يريت بدل: وما 
يُخرجون. للمُبالغة. 


يو مه رر رھ« 1 


(۳۸)-# والسارق والسَارِقَةٌ قط موأ أيديهمًا 4 جملتانٍ عند سيبويه إذ التَقَديرُ: 
فيمايّتلى عليكم السَّارِقٌ والسَّارِقَة؛ أي: حُكمَهّما"» وجملة عند المبرد والفاء للسَّبية 
دخل الخبرٌ لتضمنهما مَعنى الشرط؛ إذ المعنى: والذي سرقٌ والتي سَرَقّت!". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۹) عن أبي واقد وأبي الجراح. 

(۲) انظر: «الكتاب» .)١57- ١57 /١(‏ قوله: «إذ التقدير»؛ أي: تقديرٌ الجملة الأولى: «فيما يتلى 
عليكم...٠‏ والثانية: «كَاقط عُوَاأيدِيَهُمَا 4 وهي جملة أمرية جيء بها بياناً لذلك الحكم المقدر. 
انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ۳۸۲)ء و«حاشية شيخ زاده» (۳/ 077). 

(۳) قوله: «وجملة واحدة عند المبرد» على أن قوله: «السارق» مبتدأء وقوله: #فافطعوا أيِدِيَهُمَا 4 
خبره» ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لأن الألف واللام فيه موصولةء 
والمعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطعواء نحو: الذي يأتيني فله درهم. وإنما اختار سيبويه کون 
الخبر محذوفا هرباً من وقوع الجملة الإنشائية خبرأًء فإن الإنشاء لا يقع خبرا إلا بإضمار وتأويل. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (۳/ 077). 
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وقری اا !"نوهو ال كن اطا لأنَّ الإنشاء لا يقع خبرًا إلا بإضمار 


وتأويل”". 


4 2 ۶ و ا ت م ٠‏ - 5 
و«السّرقَة»: أخذ مال الغير في خفيّة» وإنما توجُبَ القطع إذا كاتت من جرز 
ع و ء ے 
والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه؛ لقوله عليه السّلام: «القطع في ربع دينار فصاعدا». 
P1‏ ا ا ء ر ° - 
وللعْلَمَاءِ خلافٌ في ذلكٌ لأحاديتٌ وردَت فيه وقد استقصيت الكَلامَ فيه في 
۳ 


اقرخ المصانت 
والمرادٌ بالأيدي: الأيمان ويؤيّده قراءة ابن مسعود: «أيماتهما»“ ولذلك ساعغ 


م رسع زرو 


وضع الجمع موضع المثتى كما في قوله: #فَمَد صَعَتَ فُلُوبَكَا 4 [التحريم: ]٤‏ اكتفاءً 
بتي المُضافٍ إليه. 


و«اليذ»: اسم تَمام العضو. ولذلك ذهب الخوارجٌ إلى أن المقطع هو المنكِبٌ. 
e‏ و 1 2 - ع ع 27 
والجمهورٌ إلى أنه الرُسغ؛ لأنّه عليه السّلامُ أي بِسَارقٍ فأمرٌ بقطع يميه منه*. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: ۳۸) عن عيسى بن عمر» وذكرها سيبويه في «الكتاب» 
١55 /١(‏ ) دون نسبة. 

(۲( قوله: «لا يقع خبراً إلا بإضمار وتأويل» نحو قولك في الآية: (مقولٌ فيه: اقطَّمُوا» سواء دخلت الفاء 
على الإنشاء كما في الآية» أم لا كما في: زيدٌ اضربّه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)١۸۲‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للمصنف (075-518/75). 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)٠١٠٣/۱١(‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۹)ء عن ابن 
مسعود بلفظ: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما)» وهكذا رواها عن ابن مسعود الطبري فى 
التفسيره» (۸/ /ا١5).‏ ۰ 

() رواه أبونعيم في «معرفة الصحابة» (71777) من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة مرسلا. وفيه 
عبد الكريم بن أبي المخارق» قال عنه أحمد_كما في ترجمته في «الميزان»-: قد ضربت على حديثه. 


وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه. إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة. ولا يحتج به. 


ور 31 6 


جرا يما كسبا تكلا ين أن مَنصوبانٍ على المفعول له أو المصدّرء ودلَّ 
على فعلهما: #فاقط غو 4 وال عير حم 4. 

(۳۹) - #8 فن تاب * من السٌّرَّاق لمن بَعَدٍ ظُلَمِوء #؛ أي : سَرقته #وأصاح 4 
أمرّه بالتفصّي عن التَعَات والعزم على أن لايَعودَ إليها لات أل بثو عله 
3ل ار 4 ينبل توي ذلا يميه في الآخرةء وأا القطع فلا سقط به 
ال ن نالروق مه 

(0 4) - # ألم تعلم أن أله مل لسوت وَالْأَرَِ * الخطابٌ للنبيٌ أو 
لكل اك 

یعدب من کا وص کا ا َك ڪل نوري 4 قد النَعَذِيبَ 
على المغفرَةٍ ابتناءَ على ترتيب ما سبق أو لأنَّ استحقاق التعذيب مُقَدَّمٌ أو لأن 
المراد به القَطمٌ وهو في الذنيًا. 

)4١(‏ - تايها ارول لا نك لدت يُسَرِعُونَ ف الْكْفْرِ 4+ أي: صَنيع 
الّذِينَ يقعونَ في الكفر سَرِيعًا؛ أي: في إظهاره إذا وجدوا منه فرصّةً. 

اريت الوا امنا ههه ور تومن قُُوبْهُمْ )؛ أي: من المنافقينَ» والباءٌ 

مُتَعلّقَةٌ بقارا 4 لا بءَامَثَا * والواؤٌ تحتملٌ الحا والعطف. 

لومت الي هَادُوا 4 عطفُ على لین أل اا 4. 

# ا ج هم سماعونَ» والصَمِيرٌ 
للفريقين أو ل الست مُسَرِعُونَ € ويجورٌ أن يکود مُبمَدَأ أ ومن الذين» 
خبرّه؛ أي: ومن اليّهود قَومٌ سمّاعون. 


)١(‏ «ودل على فعلهما طفَأَقَطعُوَا 4»؛ أي: لأن (اقطعوا) في قعل جاز وشا وکوا بهما. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ ۳۸۳). 


1۰ 


واللام في #إلحكزب 4 إما أو لتضمينِ السّماع معنى القبول؛ 
أي : قابلون لما تفتريه الأحبارٌ أو للعلة والوففول متحدو ف أن : سمّاعون كلامَكٌ 
ليكذبوا عليك فيه. 

م متشو و الروك 4؛ أي: مع آخرّ من اليهودٍ لم يحضروا 
مَجِلِسَكٌ وتَّجَافَوًا عنكٌ تكبرًا أو إفراطًا في البَغضاءء يي أي : 
مُضْعْونَ لهم قائلون كلامَهُم؛ أو سمّاعون منك لأجلهم ولل نهاء إليهم. 

ويجورٌ أن تعلق اللّامُ ب«الكذب» لأن لغوت , الثاني مكرّرٌ للتأكيد؛ 
أي: سَماعونْ ليكذبوا لقوم آخرين. 

لحرو كم ِن بعر مَوَاضِعِو 4! أي: يُِيلوتَهُ عن مواضوه التي وَضَعَه الله 
فيها: إمّا لفظًا بإهماله أو تغيبر وَضعِهء وإمّا مَعئّى بحمله على غير المرادٍ وإجرائه في 
غير مُورده. 

والجُملَة صِفة أخرى ل«قوم» أو صف “لسوت 4 أو حال من الضمير 


وب .ع o ۶ o ORF ss‏ ا e‏ د ا 
فيه» او استئناف لا مَوضِعَ له» أو في موضع الرفع خبرٌ لمَحذوف؛ أي: هم يحرّفون. 


3 


0 
ن اود 


اغا انك 

#وإن لَمَمُوَوْهُ 4 بل أفتاكم محمد بخلافه #دَأحَدَرُواً 4؛ أي: فاحذروا قبولٌ ما 
أفتاكم به. 

روي أن شّريا من خيبرٌ رَنَى بشريقةٍ وكانا مُحصنَيْنِء فگرهوا رَحِمَهُما 
٤ 2 7 0 96 0‏ 7 ی سا 0 
فأَرِسَلُوهما مع رَهْطٍ منهم إلى بني فريظة ليَسألوا رسول الله ية عنه وقالوا: إِنّْ 


3 


2 5 ااا املح 


أمرَكُم بالجلد والتّحميم فاقبَلُواء وإِنْ أمرَكُم بالرّجم فلا أمَرَهُم بالرّجم فأبوا عنه» 
فمل ابن صُوريا حگما به وبيتهُم وقال له: لأنْشُدكَ له الذي لا إله إلا هى الذي 
اَی البحرٌ لِمُوسى ورفع فوقكم الطُورٌ وأنجاكم وأغرّقٌ آل فِرعونَ» والذي أنزلَ 
عليكم كِتابَةُ وحلالّة وحرامّة ههل تجدٌ فيه الرّجمَ على من أحصن؟' قال : نعم» فوثبوا 
عليه فقال: خفتٌ إن كدَبْه أن ينز علينا العَذابُ فأمرٌ رَسِولُ الله يك براي فرْجِمَا 
عند باب المَسجل'''. 


لهم ف دنا رى 4: هوان بالجزيّة والخوفٍ عن" المؤمنينَ #وَلَهُمَ في 


)01( رواه الحميدي في «مسنده» »)١795(‏ وبنحوه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» 
وفيه التصريح بأن هذه القصة هي سبب نزول الآية الآتية من هذه السورة وهي الآية »)٤۲(‏ وفي 
إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث البراء رواه مسلم )17١١(‏ وفيه التصريح بأن هذه القصة هي سبب 
نزول هذه الآية. 
وآخر من حديث ابن عمر رواه البخاري (55657).؛ ومسلم .)١199(‏ 
وثالث من حديث أبي هريرة رواه أبو داود (550 5) و(4501). وفيه التصريح أيضاً بأن هذه القصة 
هي سبب نزول الآية الآتية من هذه السورة. 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )۲۷١‏ من طريق آخر عن أبي هريرة في نزول هذه الآية والتي 
بعدهاء وزاد فيه أن ابن صوريا كفر بعدما ظهر منه الإيمان بالنبي يَكِل. 

(۲) قوله: «عن» كذا في النسخ» وفي مطبوعة البيضاوي مع كل من «حاشية شيخ زاده» و«احاشية 
الأنصاري» واحاشية الخفاجي»: «من2. 
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َرَو عدا عَظلِيةٌ 4 وهو الخلودٌفي النَّارِه والصَّمِيرٌ ل«الذين هادوا» إن استأنفتَ 
بقوله: لوی ادن 4. واا فللفريقينٍ 

(40) - إستشوح إِلْكَزِبِ € كرَّرّه للتأكيدٍ #أَكَدُونَ لِلمّحَتٍ #؛ أي: 
الحرام كالرّشَاءٍ من تخت إذا اشكا قله لان ا 


١ 


1 عه f‏ ا 0 0-0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوبٌ بضمَّتينٍ”"» وهما لغتانٍ كالعنق 


و 


والعنق. 
وقرئ بفتح 7 ح السّينِ على لفظٍ المصدرٍ 
#قإن بكار ناي بيت بت أو عرض عَنْهُمَ # تخييرٌ لرسول الله ي إذا تحاكموا 
إليه بين الحكم والإعراض» ولهذا”" قيل: لو تَحاكَم كتابيّان إلى e‏ 
TT‏ 


عليه الحكمٌ» وهو قول للشافعيّء والأصح وجويّه إذا كان المُترافعان ن أو احدهما 
وا سيو يدر أهل | ب » وعند 


#وإن عرض عَنْهُم فلن يروك شيعا * بأن يُعادوك لإعراضك عنهم فإن الله 
يَعصِمُكَ من التاس. 
وحمت فَاحكم يَبِبَُم بلس يل 4: بالعَدلٍ الذي أمرٌ الله به إن اه َيب 


لْمُفَسِطِينَ 4 فِيِحمَظَهُم ويُعْظِمُ شأئهُم. 


.)7١57/7( و«التیسیر» (ص: 49)., و«النشر»‎ »)۲ ٤۳ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت لخارجة عن نافع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 794). و«البحر» ))75١5//8(‏ 
وزاد أبو حيان نسبتها لزيد بن علي. 

)۳( في نسخة التفتازاني: «ولذلك». 


سو اک ۳ 


4100 ) - 9# وکف موتك وعند ھر الور فيا حَكم اله # تَعجيبٌ من تَحكيوهم 
من لا يُؤمنونَ به والحالٌ أن الحُكمَ مَنصوصٌ عليه في الكتاب الذي هو عندَهُمء 
وتنبيةٌ على أَنّهم ما قَصَدوا بالتّحكيم مَعرقَة الحقٌّ وإقامَة الشرع» وإنّما طلبوا به ما 
يکود أهوّنَ عليهم وإن لم يكن حُكْمَ اللو في رَعمهم؛ و فا كمأل 4 حال ومن 
9آلتَوَرَيدُ 4 إن رقَمْمّها بالظّرفِ» وإن جَعَلتَها مبتداً فين ضميرها المستكنٌ فيه 
وتأنيئها لكونها نظيرّةَ المؤنَّثِ في كلامهم لفظا كَمَوْمَاةٍ ودَوْدَاة"©. 

ولوت يئ بر ذلك : ثم يُعرضون عَن حُكوكٌ الموافق لكتابهم 
بعد التحكيم» وهو عطففٌ على بكوك € داخل في حكم التّعجيب. 

وما أوْلَيِكَ بِاَلْمُؤْمنيت € بكتابهم؛ لإعراضهم عنه أولّا وعمًا يُوافقه ثانيّاء 
أو: بك وبه. 

 - )45(‏ إِنَا لتا وره َاهْدَى * يهدي إلى الح #ونورٌ » يكشف ما 
استبهم من الأحكام یکم بها يورت € يعني: أنبياءَ بني إسرائيل» أو موسى 
ومن بعدّه إن قُلنا: رع من قبكنا شَرعُنا ما لم يُنسَخء وبهذه الآية تمسّكَ القائل به. 

«الدنَ أَسْلَمُوأ» صِنَهٌ أجريّت على اين مَدحًا لهم وتنويهًا بشأن 
المُسلمينَ» وتّعريضًا باليَهودٍ وأنّهم بمعزلٍ عن دين الأنبياء واقتفاء هَديهم. 

للب هَادُوا 4 مُتعلّقٌ بارلا 4 أو بكم 4؛ أي: يحكمونَ بها في 
تحاكيهم. وهو يدل على أنَّ ا أنبياؤقهم. 

)01( قوله: «موماة»: هي المفازة» و«دوداة): أرجوحة الصبي. انظر: «حاشية الجاربردي على الكشاف» 


(ج۱/ و۳۳۷|). وما ذكره من معنى الموماة مذكور في «الصحاح» وغيره» أما الدوداة فقال الطيبى 
في «فتوح الغيب» :)۳٠١ /١(‏ اما وجدته في كتب اللغة» وفي «الحاشية»: أنها أرجوحة الصبي». 


#وَالرَينِيُونَ وَآلْأَحبَارٌ 4: زُهَّادُهُم وعلَّماؤهُم السَّالِكُونَ طريَة أنبيائهم» عطفٌ 
على #الييورت 4#. 

لیما أَسَمُحَفِظوأ منکب أله 4: بسبب أمر الله إِيَّاهُم بأن يحفظوا كتابه ِن 
التضييع والتحريف والرَّاجِمٌ إلى «ما» ممحذوف ومن 4 ا 

«وَكانوا عَلِيَهِ شه دآءٌ €: رقباءَ لا يتركون أن يعْيّروا"» أو: شهداءَ يُثبتُونَ ما 
يَخفى منهٌ كما فعل ابن صَوريا. 

لقلا خسوا الاس وَآحَسَوْنِ 4 تهيٌ للحُكام أن يسوا غير الله في 
حَكُومّاتهم. ويّداهنوا فيها خشية طالب أو مراقبة 

ولا مروا باق 4: ولا تَستَِدِلُوا بأحكامي التي انرلتها لما فيد » هو 
الرَشُوَةٌ والجاه. 


ومن لم کم یما رل َه 4 مُستهيئًا به مُنكرًا له ویک هم الْكَفْرُونَ 4 
لاستّهاتتهم به وتمرُّدهم بان حكَمُوا بغيره» ولذلك وَصَفَّهم بقوله: لالطَِمُونَ 4 


)١(‏ قوله: «رقباءَ لا يتركون أن يغيّروا» عبارة فيها تأمل كما قال ابن التمجيد» وذلك بأنه يلزم عليه أن 
يكون الرَبَاِيُونَ وَالْأَحْبارٌ رقباة على أنفسهم لا يتركونها أن تغير وتحرف التوراة لأن المحرف 
لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو كما ترى ليس فيه مزيد معنى. انظر: «حاشية ابن التمجيد؛ 
(871/0).» و«روح المعاني» (۲۱۹/۷). 
قلت: ولعل المصنف أخذها من قول الزمخشري في «الكشاف» (1578/1): #وَكانوا عليه 
شُبَدَآءَ 4: رقباءً لثلا يبدل والمعنى: یکم € بأحكام التوراةٍ اليرت € بين موسى وعيسى 
- وكان بينهما ألفٌ نبي للِلَنَهَادُوا © يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يَعْدلوا عنها؛ 
كما فعل رسول الله ية من حَمْلهم على حكم الرّجمء وإرغام أثوفهم. وإبائه عليهم ما اشتهوه من 
الجلد» وكذلك حَكم الربانيون والأحبار المسلمون بسبب ما استَحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله 
والقضاءِ بأحكامه» وبسبب كونهم عليه شهداء. 


سرو يك 3 


و #الْمْسِفُوت 24 فَكُفرُهم لونكاره. وظَلَْمُهُم بالحُكم على خلافِه» وفِسقَهُم 
بالخروج عنه. 

ET‏ واحدَةٍ من الصّفَاتِ الثلاثِ باعتبار حال انضمَّتُ إلى 
الامتناع عن الحُكم به ملائمَةٍ لهاء أو لطائفةٍ كما قيلّ: هذه في المسلمينّ لانّصالها 
ا والظَّالمونَ في اليّهودء والفاسقونَ في النّصارى. 

(45) - لا وَكبَاعكَ 4: وفَرَضْنا على ليود لف 4: في التوراة: #أنَ الس 
لتقيس 4؛ أي: أ التفس تقل بالتقس ولعت الین انف والأات 
الأ الال 4. ها الكسائي على أنه حمل معطوفة على هأ ومافي 
حيزها باعتبان المعتى :وكات قيل: كا عله التفس بالنفس والعين بالعين» فإنَ 
الكتابة والقراءَةً تقعانٍ على الجَمّل كالقول. 

أو مُستأنفَةٌ ومعناها: وكذلك العَينُ مفقوءَةٌ بالعين» والأنفُ مجدوعة بالأنف. 
اادد قله اا وال مقلوعة ا 

أو على أن المرفوعَ منها مَعطوفٌ على المستكِنٌ في قوله: باتني 4 
وإنّما سا لأنه في الأصل مَفصولٌ عنه بالظَّرفٍ والجارٌ والمجرورٌ”" حال 


)١(‏ قرأ المعطوفات كلها بالنصب عاصم ونافع وحمزة:» وقرأ الكسّائي: أن الس الس( نصبًا ورفع 
ما بعد ذلك كله» وقرأ باقي السبعة: #أنّ التفس بالتفس والعينَ بالعين والأنت تالا والادن الان 
وَالسّنّ بالسّنُ» ينصبون ذلك ويرفعون «والجروح#4. انظر: «السبعة» (ص: 5554)» و«التيسير» 
(ص: 48). 

(۲) قوله: «مفصول عنه بالظرف»؛ أي: بالجار والمجرور وهو #بالتَّمْين ©: «والجار والمجرور؛؛ أي: 
في المعطوفات على الضمير المستكن. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)7٠‏ 


3 ضاف 


والجروح قصاص + 5 ذات قصاص . 
وقراءة الكسائي أيضًا بالرّفع. ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء على أنه 
إجمال للحكم بعد التفصيل. ۰ 
لمن تصَدّكت 4 من المُستجقين د 4: بالقصاص؛ أي: فمّن عفا عنه 
لمو : فَالتَصِدّقُ مار ل ): للمصدق؛ يُكمَرٌ الله به ذنوبه. 
وقيل: للجاني يُسقِطٌ عنه ما لَرِمّه. 
وقرئ: «فهو كماريه له ٩)‏ 0 فالتضصدف کا التي يَستحِقها بالتصضدف له 
لا ينقص منها شيء. 
ومس رڪم يما رَد َه 4 من القصاص وغيره اولي هُمْ يمو 4. 
٤‏ -47)- وفيا ع رهم *؟ أي: وأنبّعناهم على آثارهم فحُذِْف المفعولٌ 
لدلالّة الجارٌ والمجرور عليه والضمير ل #الييجُورت 4. 
وى نري مفعولٌ ثانٍ عُدّيَ إليه الفعل بالباء. 


صر 


ےم ہے کہ سے رور رو 


رم ےر ر ا رر ےو مع ىس 2 
مصدقا لما بين يديه صن التورئة وء اينه اليل 4 وقرئ بفتح الهمز"". 
فيه هُدّى وور € في موضع التصب بالحال لوَمُصَيْكَا لَمَابينَيَدَيهِ من اة 4 
و 8 و ع 0 م 
عَطف عليه» وكذا قوله: #وهدى وموعظة مسق 4. 
و وو : و 000 و 
ويجوز نصبهما على المفعول لهما عطفا على مَحذوف أو تعليقا به» وعطف: 


«ولِيَحَكُمَ أهل الإنجيل بما أَنرَلَ الله فيه عليه في قراءةٍ حمزةٌ ". 


.)۲۳۸ /۸( نسبت لأبي رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (71/7): و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أي: (الأنجيل) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ و«المحتسب» 
.)١٠67/١(‏ 

(۳) قرأ حمزة بالنصب» وباقي السبعة بالجزم على الأمر. انظر: «السبعة» (ص: 44 7)» و«التيسير» - 


سیو روا ا5 ۷ 
وعلى الأول اللا ا بمحذوف؛ أي : واتيناه لِيَحكُم. 


2 26 ر ر ¢ ع 0 ء 5 م عيرم ¢ 
وفرئ: «وان لیحکہ »۱ على ان «ان» مَوصولة بالامر كقولك: امرتك بان فم؟ 
وا ٦‏ ے‌ ۶2 أذ > ع ب لس مءم »ي و ع - 
ومن ر يححكم يما أنزل أله اوليك هم الْفسِفُوت * عن حكمه. أو: عن 


والآيةٌ تدل على أن الإنجيل مُسْتَمِلَةٌ على الأحكا» وال ا 
عيسى عليه السّلام وألّه كان مُستقلا بالشرع» وحَملّها على: وليحكمُوا بما أنزل الله 
فيه من إيجاب العمل بأحكام التَورَاةِِ خلاف الظاهر. 

55 2 0 
اكب 4: من جنس الكُتب المنزلة» فاللامٌ الأولى للعَهْدٍ والثانية للجنس. 
9وَمهَيِِئَاعَييَهِ 4: ورقيبًا على سائر الكتب يحمَظة عن التغبير ويَسْهَدُ له بِالصّحَةٍ 


والثبات. 


(40) - # وَأنَرَلَنَآإِليكَ الْكِتَبَ لحن #؟ أي: القرآن #مَصدَّقَالِمَا بي يديد مِنَ 


= (ص:44). والتقدير على هذا الوجه_وهو عطف ول وليحك) على #هدّى وموعظة4 حال 
نضيهما علئ المفعول لها وآتيناه الإنجيل هدى وموعظة_أي: لأجلهما_وليّحكم؛ أي: 
وللحُكْم بما أنزل الله فيه من الأحكام» وإنما ذْكِرّت الام في طلِيّحكُم4 دون هدّى وموعظة4؛ 
لفوات شرط نصب المفعول له فيه دوتّهماء وهو اتحادّه مع عامله فاعلًا وزمانًا؛ إذ فاعلٌ الحكم 
«أهلٌ4. وزمانه مستقبلء وفاعل الإيتاء الله وزمانه ماض. انظر: «حاشية الأنصاري»(841/5). 

)01( نسبت.لأبي رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (۸/ 585).: و«الكشاف» (۲/ »)1۳١‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١199/7(‏ وشكك الطبري في صحتها فقال: (وأما ما ذكر عن أبيّ بن كعب من قراءته 
ذلك: (وأن ليحكْ) على وجه الأمرء فذلك مما لم يصح به النقل عنه. ولو صحٌ...) 


ISS 
رل ب و‎ 


وقرى على بنية المَفعول؛ أي: هُومِنَ عليه وحُوفِظ من التّحريفيء والحافِظً له 
هو الله تعالى» أو الحُمَّاظُ في كل عَصرٍ. 
0 محكم ينهم يمآ رل أ #؟ أي : ده إليك «#وَلَا َم أَهوَاءَهُمَ عَمَا 
ف الس ل بالانحراي عنه إلى ما بشتهونه) فاعَن) صِلَة ل«لا بع لتضمُّيه 
000 أو حال من فاعله؛ أي: لا تَتَّبِع أهواءَهّم مائلًا عمّا جاءَك. 
لحل جََلنَاسَكُمْ 4 أيها الئاس سْرْعَةٌ 4: شريعَة وهي الطريقٌ إلى الماء؛ سه 
45 لالطو نوما دست لقعا ادل 


1 


1 


وقرئ بفتح الشَّينٍ "2. 
لماجا 4: وطريقًا واضِحًا في الدَينِ» من تَهَجَ الأمرٌ: إذا وَضَح. 
اسيل به على أن غير متعبّدينَ بالشّرائع المتقدّمة. 
وکو سا آله جڪ أَمَه وده : جماعة مُتَفْقَة متَِقَةَ على دينٍ واحدٍ في جميع 
الأتبصارين ت رن را روه دت عليه را 
وقيلّ: معناه: لو شاء الله اجتماعَكم على الإسلام لأجبركم عليه. 
ون بوك فمَآءَاتَسي 4 من الشّرائع المختلمَة المنايبّة لكلّ عَصر وقَرنٍ: 
هَل تعلو بها مُذعِنِينَ لها معدي أنَّ اختلاقها مُقتضى ”" الحككة الإلهيق أ 
تَزِيغونَ عن الحق وتُفرطونَ في العمل؟ 
#فَسَيِنِقُوا آالْكَيتِ €: فابتدروها انتهارًا للفْرصَةَ وجيارَة لفضل السَّبْقٍ 
والتّقدم. 


(۲( في نسخة الخيالي: ابمقتضى». 


سرو واک ۹ 


إل اله مرجم جما 4 استئنافٌ فيه تعليلٌ الأمر بالاستباق» ووعد ووَعيدٌ 


للمبادرينَ والمقصرين. 

فيكم ماكر فيو لفون 4 بالجزاء الفا صل ؛ بين المُحق والمُبطل؛ والعامل 
والمقصّر. 

(44 ) - ۳ انح يَنبكم يمآ أرَلَ أ 4 عَطفٌ على لَب 4؛ أي: أَنْرَّلْنَا إليكَ 


الكتات ل أوعلى 'الحلٌ»٠‏ ي: أنزلتاه ا وان احكمء وحور أن يكون 
25270 وََحَدَرْهُمٌ أن بولک عن بَعْضِ مآ أَرْلَ أنه ليك *؛ أي: أن 
يلوك ويّصرقُوكَ عنه» وإآن € بِصِلَتِه بدلٌ من «هم» بدلّ الاشتما ل؛ أي: احڌر 
فِتتَتَّهُم» أو مَفعولٌ له؛ أي: احدَّرْهُم مخاقة أن يَفنوك. 
زو أن أخباز الهو قالوا : اذمَبُوا بنا إلى محمد لعلنا هينه عن دينه» فقالوا 3 
محمد !قل لفمعوفك ا نك و كلميو عابو وان با وني 
قَومِنا خصومَة فتَتحَاكمُ إليك فتّقضي لنا عليهم ونحنٌ نُوْمِنُ بك وتُصدّقكء فأبى 
ذلك رَسولٌ الله لا فتلت . 
إن ولوأ % عن الحكم المنرّلٍ وأ أرادوا غیره فاعم أنما يريد الله أن يصِيبهم ببَعَضِ 
aT‏ لع اك CEC‏ 
كثيرةً هذا مع عِظّمه واحدٌّ منها مَعدودٌمِن جُملَتِهاء وفيه دلالة على التّعظيم كما 
- 7 و ے - 
في التنكير» ونظيره قول لبيل: 
)۱( في نسخة التفتازاني: «احذرهم». 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ »)٥۰۲‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۱١ ٤ /٤(‏ عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء وهو فى «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۹۸). 


° 


ا 
م و 


أو يرط بعض او جمامها"" 
ون کيا مِنَّ الاس لَفْسِفُونَ 4: لمُتمرّدون في الكفر مُعتدون فيه. 

(00)- #أمَحَح ماله بَمْنَ4 الذي هوّ الميل والمُداهتة في الحكم» والمراد 
بالجاهليّة: الملّةُ الجاهلية التي هي مُتابعَةٌ الهوى. ۰ 

وقيل: رلت في بني قريظة والتضير لبوا رسول الل أن يَحكُمَ بما کان يَحكمْ 
به أهل الجاهليّة من التَماضْلٍ بين القَثلى ". 

وقُرئ: أفحكم الجاهلية» برفع الحكم ”على أله مدأ و بون حبرم 
والرّاجِمٌ مَحذوفٌ حَذْقَّه في الصَّلَةِ في قوله: ادا أل بسك أمَة شولا € [الفرقان. 
١؛]‏ واستضعِفَ ذلك في غير الشعر. 

وقرئ: «أَفْحَكَمَ الجاهليّة» *؛ أي: يَبغون حاكمًا كحَكام الجاهلية يحكم 


ت 


وقراً ابنُ عامر: #تبغون) بالتاء » على: قل لهم: أفحُكُمَ الجاهليّة بغونً. 


)١(‏ انظر: «ديوان لبيد بن ربيعة» (ص: »)١١١‏ وهو من معلقته المشهورة» وصدره: 
تراك أمكنة إذا لم أَرْضَها 

(۲) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱۱۳١ /٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. والطبري في 
«تفسيره» (۸/ )٤١١ - ٤1۹‏ عن ابن جريج. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۹۷۳) عن 
الشعبي بنحو خبر ابن عباس وابن جریج» لکن فيه بدل ذكر النزول قوله: (فهو قولّه: < يا اين 
ماكب عَم الما فى صل َنبا ر ولد ْمَل ولاق € [البقرة: ۱۷۸]. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۹)» و«المحتسب» )۲٠١ /١(‏ عن السلمي ويحيى 
وإبراهيم. وهو النخعي. 

(6) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: 79)» و«المحتسب» »)۲٠١ /١(‏ عن قتادة والأعمش. 

(6) انظر: «السبعة» (ص: 55 ۲))» و«التيسيرا (ص: 494). 


سو رواایک 5 


ومن أَحْسَنُ َأ ارقو يقو 4؛ أي : عندَهّمء واللَّامُ للبيانِ كما في قوله: 
هيت ا ابوت ٣‏ أي: هذا الاستفهام س يوفنوك؟ فإِنّهم م الَذينَ 
يُتدبّرونَ الأمورٌ ويتَحقّقونَ الأشياءَ بأنظارهم فيَعلمونَ أن لا أحسَنَ حكمًا من الله. 


عور 


١(‏ 6)- اما لذ َامَُوأْ لا دوا ليود والتصَرَئ أؤلية 4 فلا تعمد تَعتَمِدٌوا عليهم ولا 
تُعاشِرٌّوهم مُعاشرةً الأحباب لصم ياء بَعضٍ * إيماءٌ إلى عِلٍَ ة النهي؛ أي : :فام 
" 000 و 
تيون ا تلاوت وای و ا ی ا و 
على مُضادَتکگم. 

2 وس یتوم نک وإ من هب ع : :ومن والاهم منکم فاته من جملتهم وهذا 
تشدید فی وجوب مجاهم كما قال عليه السّلام: «لا تراءى ناراهما»", أو لذن 
المُوَالِينَ لهم كاثوا مُنافقين. 

ِن َه لا يهَدى الْمَوْمَألطدِمِينَ #؛ أي : الَْذِينَ ظَلْمُوا أَنفْسَهُم لمُوالاة ةالكُمار» أو 
المؤمنينَ بمُوالاة أعدائهم. 

(9۲)-# فری 1 زين فى لوبهم مَرَضُ € يعني: ابن ابی وأضرابه #يسدرعوت ف #؛ 
أي : في مُوالاتهم ومُعاوتيهم يوون عن أن يتا ءار 4 : ويَعتذِرُونَ باهم يخافونَ 
ل r OE‏ 


رُوِيَّ أن عُبادةَ بنَ الصَّامتِ قال لرسول الله :إن لي مَوالِيَ من اليهود كثيرًا 


(۱) رواه أبو داود (257155)» والترمذي (5 .)١1١‏ والطبراني في «الكبير» (7775)» من حديث قيس بن 
أبي حازم» عن جرير بن عبد الله مرفوعاً. 
ورواه النسائي في «الكبرى» »)1۹٥١(‏ والحربي في «غريب الحديث» »)۷٦٦/۲(‏ والترمذي 
اا رديت تبون لازا ادن اللي 134درجياةا تقل ريا بغرا لايرل 
الصحيح حديث قيس عن النبي َة مرسل. 


عدَدُهُم وإني أبرَا إلى الله ورسولِه من ولايتِهم' '" وأَوَالِي الله ورّسولّه فقال ابن أبيّ: 
إفى رجل غنات الدرائك لا ابر ا عع ولا عالت N‏ 

لفعسى الله أن يأ امتح # لرسول الله على أعدائه وإظهار المسلمين #أو 
أ ٍي عند * يقطعٌ شَأَفَةَ اليَهُودٍ من القتل والإجلاءء أو الأمرٍ بإظهارٍ ارا 
المنافقينَ وقتلهم. 

#فيصضبحوأ موأ #؛ أي : هؤلاءِ المُنافقون عل ما سس روا اسم تدم * على ما 
تنوه ين الكفر والمّاكُ في أمر ال سول قَضلًا عمًا أَظهَدُوءُ مما أْعرعلى 


0 ) - وقول أَلَذِينَ امو 4 بالرّفع قراءة عاصم وحمرَة والكسائيٌ على أنه 
كلام مدأ ويؤيدة E‏ وابن عامر مرفوعًا بغیر واو على أنه جوابٌ 
قائل يقول: فعا اتل الور ا 

وبالتصب قراءَةٌ أبي عمرو ويّعقوبت عطقا على نيان € باعتبار المعنى؛ 
رکا قال سے ارا ني اله بالقتح ويقول الذي آمنواء أو بِجَعْله بدلامِن اسم 
اله داخلافي اسم «عَسى! مُعْنيا عن الخبر بما تضمّّه من الحدثء أو على 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «موالاتهم». 

(۲) رواه الطبري في اتفسيره» (۸/ 5 0۰)» واب بن أبي شيبة في «المصنف» )2٠ ١(‏ من رواية عطية بن 
سعيد العوفي قال: جاء رجل يقال له عبادة بن الصامت...» فذكره مرسلا. 
ورواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )٤۹‏ عن أبيه عن عبادة بن الوليد بن 
e i‏ وشو أيضا ا 

(۳) «مما أشعر على نفاقهم» ضمّن «أشعر» معنى: أَطَلّمَ فعدّاه ب «على». انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۹۹/۲). 


.)7306-17065 /۲( و«النشر»‎ »)۹٩ و«التیسیر» (ص:‎ »)۲ ٤٥١ انظر: «السبعة») (ص:‎ )٤( 


۳ 5 


الفتح)» بمّعنى: عسى الله لله أن يأتيّ بالفتح وبقولٍ المؤمنينَ EE‏ 


ھول الین اموا اله جهَدَ َس َم کم 4 يقونّه المؤمنونَ بَعضُهُم لبعض 
تعجبًّا من حال المنافقينَ» وتَبجّحًا بما مَنَاللّهُعليهم يمن الإخلاصء أو يقولونَ 
لليّهود؛ فإن المنافقينَ حَلّهُوا لهم بالمُعاضدَة كما حكى الله عنهم بقوله: #وَإِن 
ولمم لَستَصْرَتَكٌ © [الحشر: .]١1١‏ 

واجَهد الأيمان»: اغ وهو في الأصل مَصِدَرْء ونصبه على الحالٍ على 
تقدیر: اموا بالله يَحِتَهِدَونَ جهد أَيُمانهم, فحذفٌ الفعل وق المصدر 
O E CR‏ 

حرطت أعملهم فَأصَبَّحُوأ خسن € إِمَّا من جملَة المقول» أو من قول الله شهادة 
PE OC OEY AA‏ 

9 ©) - ا تاا اموا م بد ینم عن وينو قرأه على الأصل نافِعٌ وان 
عامر» وهو كذلك في الإمام» والباقون بالإدغام ". 

وهذا من الكائناتِ التي أخبرٌ اله عنها قبل وُقوعِهاء وقد ارنَدّ من العَرّبِ في 
أواخر عهدٍ رسول لله اة ثلاث فرق: 

بنو مدلج وكانَ رَئيسَهُم ذو الحمار”" الأسودُ العنسي؛ تنبا باليمن واستَؤْلّى على 


.)49 و«التيسير» (ص:‎ »)۲ ٤٥١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: «ذو الحمار» يروى بالمعجمة والمهملة. قال الحافظ ف «الفتح» (4۲۱/۱۲): کان يقال 
اعرد الي فر الحنان ع ان إذااقال اله لاج يتفن رات فل ها حر 
بالحاء المهملةء والمعروف أنه بالخاء المعجمة بلفظ الثوب الذي يختمر به. 


بلادو» ثم قتله فيرورٌ الدَيلَمِيٌ ليلة فص رسولٌ الله اة من غَدِهَاء وأخبر الرَسولٌ في 
تلك اليه فشر المسلمون؛ واي اله ف أوآخر وبيع الأول 7 

وبنو حنيمَّةَ أصحابٌ مُسيلمَةً؛ تنبَأوكتّب إلى رسول الله يلِ: من مُسَيلمَة 
رسول الله إلى مُُحمَّدٍ رسول الل أمّا بعدٌ: فان الأرضص نصفها لي ونِصمها لك! 
فأجاب: من محمد رسول الله إلى مُسيلِمَة الكداب أمّا بعد فان الارن لله 
يُورِنُها من يشاءٌ من عباده والعاقِيَة للمُتقِينَ»» فحاربّة أبو بكر بِجُندٍ المسلمينَ 
وقتلهُ الؤحشيى اَل حمزة. 

وبنو أَسَدٍ قوم طُلَِحَةٌ بن خويلد» تنبا فبعتٌ إليه رسولٌ الله بيا خالا » فهربت 
بعد القتال إلى السام ثم أسلَّمَ وحَسُنَ إسلامه. 


0 اي .و )اماس 2 AE‏ 57 
وفي عهدٍ أبي بكر سبع: فزارّة قوم عيينة بن حصن» وغطفان قوم قرَة بن سلمّة. 
و 


الل 


وبنو سليم قوم الفجاءَة بن عبديالِيلٌ» وبنو يَربوعَ قومٌ مالك بن نوير وبعض تَمِيم 

)01( انظر ما ورد من أخبار في ردة الأسود العنسي ثم قتله في «تاريخ الطبري» (6/ ۱۸€ YYVg 1AY-‏ 
- ١٤)ء‏ و«الكافي الشاف» (ص: .)٠١‏ وما ذكره المؤلف من أن العنسي استولى على بلاد اليمن 
وأخرج عمال رسول الله كك قد تعقبه الحافظ بقوله: (ظاهره يقتضي أن لا يبقى منهم هناك أحد» 
وليس الأمر كذلكء بل بقي منهم على ما كان عليه جماعة منهم من المهاجرين ابن أبي أمية ومعه 
جميع السواحل» وكان باليمن أيضًا معاذ بن جبل وغيره من عمال رسول الله بَا في سواحل اليمن» 
وإنما استولى العنسي على صنعاء وبعض البلاد الجبالية). 

(۲) كذا قال» وقد ذكر بعض أصحاب الحواش أن الصَّوابٌ: فبعثٌ إليه أبو بكر خالدًا. انظر: «حاشية 
السيوطي» (0/ ١١‏ 5)؛ واحاشية الأنصاري» (۲/ .)٤١١‏ وكان طليحة قد أعلن الردة في حياة النبي 
يكلِ. انظر: «أنساب الاشراف» للبلاذري /١١(‏ ١١٠)ء‏ وقد ذكر أن طلحة بعد توبته التحق بجيوش 


سو رواایک C0‏ 


قوم سَجاح"''' بنت المنذر المتنئة زوجَةٍ مُسيلِمَة وكندَة قومُ الأشعث بن قيس» وبنو 
بكر بن وائل بالبّحرينٍ قومٌ الحُطَمء وكفى الله أمرَهُم على يده. 
وفي إمرّةِ عمرٌ رضي E LS‏ 
مسو باق ا قوم محم دمحبو 4 قي : هم أهل اليّمَنُ؛ لِمَا روي أنه عليه السَّلامُ 
أشارٌ إلى أبي ووم وقال: «قومٌ هذا»”". 


وقيل: الفُرسٌ؛ لِأنَّهُ عليه السلا سَعِلَ عنهم فضربٌ يده على عاتق س لمان 


فقال ٠‏ «هذا داو 


5 2 7 وى 5 
وقيل: الذينَ جاهدوا يوم القادسية: القانٍ من النخع» وخمسة الاف من كندة 
وخا و لاف مو أفناء الان 


)١(‏ قوله: «سجاح» يجوز فيها البناء والإعراب مع عدم الصرف. انظر: «حاشية الجاربردي» (ج١/‏ و١4‏ 7أ). 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)٠٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۲۲٠۱(‏ والطبري 
في «تفسيره) (۸/ »)٥۲١‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۲۲١(‏ وصححه. والواحدي في «البسيط» 
(۷/ 470)» جميعهم من طريق سماك بن حرب عن عياض بن عمرو الأشعري عن النبي كَكِ. 
وعياض مختلف في صحبته. انظر: «الإصابة» /٤(‏ 179). ورواه البيهقي في «الدلائل» /٥(‏ 7057) 
من وجه آخر عن سماك عن عياض عن أبي موسى قال: تلوت عند النبي يَك: «صَوْ ىق هبور * 
الآيةء فقال رسول الله كك: «هم قومك يا أبا موسى أهل اليمن». 

(۳) كذا ذكر نقلا عن الزمخشري في «الكشاف» (۲/ »)٠٤١‏ وتعقبه الحافظ في «الكافي الشاف» 
(ص: 017) بقوله: هكذا رواه» وهو وهم منه فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة من طريق أبي 
الغيث عن أبي هريرة وهو متفق عليه. وفي آية القتال رواه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

و ل ا مع ع بسيو و 
»)٤۸۹۷(‏ ومسلم (750147). وآية القتال: ولت توا َكَل مَوَمَاعَيرَكُمْ © [الآية: ۳۸] والحديث 
رواه الترمذي (۳۲۹۰) و(۱٣۳۲).‏ 


دما 


؟؟٦‎ 


والراجِع إلى #إمن * مَحذوف تقديرٌه: فسوف يأتي الله بقوم مكانّهم. 

ومَحبة الله للعبادٍ: إرادةٌ الهدى والتوفيق لهم في ا الثواب في 
الآخرّة ومحبّة العبادِ له: إرادةٌ طاعته والتّحرّرُ عن مَعاصيه. 

ل عل اومن 4 عاطفِينَ عليهم مُتلَِينَ لهم» جمعٌ ذَليلِء لا ذَلولٍ فإ 
جمَعَه؛ ذل واستعماله مع «على» إِمّا لتضمٌّنه معنى العطفي والحُنوٌء أو للتنبيه على 
آم مع علو متهم وفضلهم على المؤمنين حافظون لهم» أو للمُقابلةِ. 

لمرو عل الْكَفْرنَ 4: شداد مُتغلبينَ عليهم؛ من عَزَّهُ: إذا غلبّه. وقرئ بالتصب 
على الحال. 

مھ ڈوت ف سیل اس # صفة أخرى ل«قوم». أونخال من الضمير في عرو 4. 
لاان وم لایر 4 عطفٌ على هدوت € بمعنى: أنّهم الجامعون بين 
المجاهدَة في سبيل الله والتَصلّبٍ في دينه» أو حالٌ بمعنى: نهم يُجاهِدونَ وحالّهم 
خلاف حال المنافقينَ فإّهم يخرجونٌ في جيش المسلمينَ خائفينَ مَلامَة أوليائهم 
من اليَّهودِء فلا يَعملونَ شيئًا يَلحَقهم فيه لوم من جهّتهم. 

الوم الم من اللو وفيها وفي كير لایر اخنان 

لدَنِكَ 4 إشَارَةٌ إلى ما تقدّمَ من الأوصاف مضل أله يوتِهِ ميا €: يمتحه 
ووی له واه وع 4 كثيرٌ القضل عع 4 بن هو أهله. 

)١(‏ - ۴إ تما ولیم اک ورس ولھ وال ءاسا لما هى عن مُوالاةٍ الكَمَرَةِ ذكر 
عَقيَ من هو حَقِيقٌ بهاء وإنّما قالّ: لإوَلكُم 4 ولم يَقّل: أولياؤكم؛ بيو على أنَّ 
الولايّة لله على الأصالَّةٍ ولرسوله وللمؤمنينَ على التَبَع. 


21 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۹) عن ابن ميسرة» قال ابن خالويه: ويجوز فى النحو 


الرفع. 


سرو وی ینایک ۷ 


لبقيو اسوه ويُوْوْتَ الكزة 4 صِفَةٌ ل#الذين آمنوا) فإنّه جَرى مَجْرَى 
الاسمء أو بدلٌ منه» ويجورٌ نَصبّه ورَفعُه على المدح. 

وهم رکون 4: مُتَحْشّعونَ في صَّلاتِهم وزكاتهم. 

وقيلٌ: هو حال مَخصوصَة ب#يؤنُون4؛ أي: يؤنُونَ الرّكاةً في حال ركوعِهم 
SG E‏ 
حينَ سأَلَهُ سائل وهو راكِمٌ في صلاټه فطرح له اتمه . 

وال اا غل ا ا ل ا 
الف للتصرّفٍ فيهم» والظاهرٌ ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحدٍ 
أبضًا حلاف الظاهرء وإن صح آنه نزل فيه فلعلة جيءَ بلفظ الجمع لترغيب الاس 
في مثل فِعله فيدر جوا فيه» وعلى هذا يون دليلًا على أن الفعلّ القليل في الصَّلاةٍ 
و التطوع تُسمّى زكاةً. 

(01) - ٭ ومن ستول اک ورش وھ واي اموا : ومن ي خڏهم أولياء نر بَ له 
الَو 4؛ أي: فإنّهم الغالبونَ» ولكنْ وْضِعَّ الظَاهِرُ موضعَ المُضمَر تنبيهًا على 
البرهانٍ عليه وكأنّه قيل: ومّن يتوَلٌ هؤلاءِ فهُم حزبُ الله وحز ب الله هم الغالِبونَ 


)١(‏ رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: )٠١7‏ من حديث علي رضي الله عنه» ورواه الطبري 
في «تفسيره» (۸/ )٥۳١‏ عن السديء وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١١77 /٤(‏ عن سلمة بن كهيل. 
وروي في ذلك أحاديث وأخبار جمعها ابن كثير عند هذه الآية من «تفسيره» ثم قال: وليس يصح 
شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقال في «البداية والنهاية» /١١(‏ 44): «ولم 
ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته» . وروى الطبري في «تفسیره» (۸/ )01١‏ وار بن أبي حاتم 
في الفبسيره) (4/ 40117 واو نعم في «الحلية» ۱49/۲0( عن مید ین غلی أنه قال: والرن 
اممو # - جميعٌ المُؤمنين» فقيل له: إن ناما قز لوق" هو علي قال: : فعليٌ من الذين آمَنُواء وقد قال الله 
تعالى: $ وَالْمُؤْمبوْنَوَالْمُؤْمِسَتُ بعص أولياء عض € [التوبة: ١‏ /ا]. 


وتنويهًا بذِكرهم, وتعظيمًا لشأنِهم» وتشريما لهم بهذا الاسم وتعريضا لِمَن يوالي 


ت 


غير هؤلاء بأنّه حزب الشيطان. 

وأصل الحزب: القومٌ يَجِتَمِعونَ لأمر يد 

(010) - ااا ءامنا لا دوا الذي آخدوا ویک هرو ولا ين لدي ونوا الكتب ون 
بيك واتار أولياء * تَرْلَتْ في رفاعة بن زيدٍ وسُويدٍ بن الحارث؛ أظهرًا الإسلام ثم 
نافمّاء وكانَ رجال من المسلمينَ يُوادُوئَهُما”". 

وقد رتب النهيّ عن مُوالاتِهم على اتخاذهم دينَهُم هُرْوًا ولعبّا؛ إيماءً على 
العلةانو تعدا على أن كن ااا غ ا الا الا 

وفصّل المستهزئينَ بأهل الكتاب والكُمَار على قراءةٍ من جره وهم أبو عمرو 
والكسائيٌ ويعقوبٌ” اليوانقه وزو ع أل NEE‏ 
لتضاعف كفرهم. 

ومن نصبَهُ عَطف على أي دوا على أن النّهِيَّ عن موالاةٍ مَن ليس على 
الحق رأسًا سواءٌ من كان ذا دين تَبعَ فيه الهوى وحَرَفّه عن الصَّوابٍ كأهل الكتاب» 
ومن لم يكن كالمشركينٌ 

تأ لَه 4 بترك المّناهي” ل نكم مُؤْمِنينَ 4 لذن الإيمانَ 00 يقتَضي ذلك. 


وقيل: إن كنتم مُؤْمنِينَ بوَعدِه ووّعيده. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ٥۳۳‏ - 075) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)١١14/4(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد قوله. وهو في «السيرة النبوية» لابن 
هشام )١118/١(‏ عن ابن إسحاق قوله. 

(؟) ونصبه الباقون. انظر: «السبعة») (ص: ٤٥‏ ۲)» و«التيسير» (ص: »)٠٠١‏ و«النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

إفرة في نسخة الخيالي: «المعاصي». 


وا شو و ایک ۹ 


(9۸) - و لادی إل الصَلؤْةَ أتحدوها هروا ولعبًا 4 أي : اتخذوا الصّلاة أ و المناداة 
وفيه دليلٌ على أن الأذانَ مَشروعٌ للصَّلاةٍ. 
: وي أنتصرايًا بالمديئّةٍ كان إذا سَمِعٌَ المؤدّنَ يقول: أشهَدٌ أن مُحمّدًا 
0-5 الله قالّ: اخ ق الله الكاذت» فدخل خادمُه ذات ليلة بنار وأهلة یام 
ا شرره في البيتٍ فأحرقَة وأهلّه. 
دلت انر E IE‏ السّفَه يودي إلى الجَهلٍ تالخ وال ده 
والعقل يمع منه. 
(09) - لا فل یتاه الْككب عَلْتَقِمُونَينَآ#: هل نرود متا وتَعيبونَ؛ يُقال: تَقَمَ 
منه كذا: إذا انکر وانتقم: إذا كافأة. 
وفّرئ: «تنقمون)» بفتح القاف ”" شق لع 
ا أن نمال ومنتل 4: الإيمان بالكتب المنزلة كلّها. 


وان ا كيمو عطف على أن ءامنا وكأن المُستثتى لازم الأمرين وهو 
المخالفَة؛ أي: ما نكرو ن متا إلا مُحَالَفَتَكُم حيث دَحَذْنا الإيمانَ وأنتّم خارجون منه. 


أو كانَ الأصل: واعتقاد أن أ 
أو على «ما»؛ أي: وما مون متا إلا الإيمانَ بالله وبما رل وبأن أكثركم. 


أن أكثركم فاسقون: فحذف العقياف: 


ازغ قل فون ما إلا أن مَنا لقلة إنصافكم 
وفسقكم. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ 2077 وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١١715 /٤(‏ عن السدي. 


(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۹) عن يحيى والأ عمشء و«الكشاف» (۲/ )٦٥۲‏ عن 
الحسن» و«البحر» (۸/ )۲۸١‏ عن النخعي وابن أبي عبلة وأبي حيوة وأبي ي البرهسم. 


1 8 - 7 رى = ر ء 2 شاعو ع و ` 
أو نصبٌ بإضمار فعل يدل عليه م لْتَنِقِمُونَ #؛ أي: ولا تنقِمون أن أكثركم 


فاسقون؟ 


أو رَفمٌّ على الابتداء والخبرٌ مَحذوفٌ؛ أي: وفسفَكُم ثابثٌ مَعلومٌ عندَكُم ولكن 
حب الرّياسَةٍ والمالٍ يَمنَعْكُم عن الإنصافي. 

والآيَةَ خطابٌ ليهو سَألوا رسو الله ي عمّن يوم به» فقا : «أؤمِنْ ياوا 
رل 2 إلى قوله: # وع له مُسَلِمُونَ # [البقرة: 177] فقالوا حینَ سَمِعُوا ذكرٌ عيسى: 
ل نعلم ديئا مر من و 

(10)- فيكك سَرِمِندَلِكَ 4 أي: من ذلك المَنقوم موند أ : جزاءً 
ابا عندَ الل والمَثوبة مُختصّةٌ بالخير كالعقوبَة بالشرّء فَوْضِعَت هاهنا مَوضِعَها على 
طريقَة قوله: 


(۲)2 


تحيّة ينهم صرب وجيع 

ونصبّها على التمييز عن #بَِرٍ». 
لمن مته نوعب عله وَل ِب ارده ولاز 4 بدلٌ من «شرّ) على حذفٍ 
مُضافي؛ أي: بِشّرٌ من أهل ذلك مَن لعنّه الله أو: بشرّ من ذلك دين من لعنه الله 


أو خبرٌ مَحذونٍ؛ أي: هو من لعته الله» وهم اليّهود أبعدهم الله من رحمَّته وسَخِْط 


)١(‏ رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۸/ 05137 )٥۳۸-‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام 
)١1717/1(‏ عن ابن إسحاق قوله. وذكره بلفظ المصنف الثعلبي في «تفسيره» ,)4١5- 517 /١١(‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »27١ ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: «الکتاب» (۳/ ٠‏ 26)» و«النوادر» لأبي زيد (ص: 578). 


وتقدم عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 


۳١ سوا‎ 


ع 6 مس : کا 3 سم هم r‏ 
عليهم بكفرهم وانهمّاكهم في المعاصي بعد وضوح الآياتِ» ومَسَخ بعضَّهم قِردة 
وهم أصحابٌ السَّبتِء وبعضّهم خنازيرٌ وهم كار آهل مائدة عيسى. 


د َه 5 ع 7 - 2 ر“ و 
وقيل: كلا المسخين في أصحاب الع وكيينت ي ومشايخهم 


ا 
وعد الوت © عَطف على صِلَة من). 
وكذا: «عبدَ الطّاغوتٌ)» على البناء للمَفعول ورّفع «الطّاغرتٌ»؛ و: «عَبدَ 
الطاغوت» بمعنى: صارَ مَعبودًاء فىڭۆن الراجع او ا فيهم أو بيتهم. 
ومن قرَأً: «وعابد الطاغوتِ»» أو: #وعبد4 على أنه عت کفطن ويقظ”» أو : 
(عبَدَةا أو: «عبّد الطاغوت» على أنه جمع کخدم» أو أن أصله «عَبَدَةً) فخذف البَاءٌ 
للإضافة- عطفه على ارده . 


ومن قراً: «وعَبَّدِ الطّاغوتِ» بالجرٌ عَطَفَه على من ه74 


.)٠١١_ ٠٥١ /۲( قوله: (فيكون الراجع محذوفا»؛ أي: على هاتين القراءتين. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
والقراءة الثانية: (وعَبّدَ الطاغوت) هي جملة من فعل وفاعل.‎ 

(۲) و(الطاغوت) على هذه القراءة بالجر على الإضافة» وهذه قراءة حمزة» والباقون: #وعبدالطَنخوتَ ©. 
انظر: «السبعة» (ص: ٤٩‏ ۲)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ وكل ما عدا هاتين القراءتين فهو من الشواذ. 

(*) انظر هذه القراءات مع نسبتها لقائليها وتخريجها وزوائد عليها في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۳۹)» و«المحتسب» »)35١60-71١5/1١(‏ و«الکشاف» (۲/ 5 5075-57645).» و«المحرر الوجيز» 
(۲۱۳-۲۱۲/۲)» و«البحر» (۸/ ۲۸۷ ۲۹۲)» وروح المعاني» (۷/ ۲۸۳ .)۲۸٦-‏ وکل قراءة 
من هذه القراءات وقع فيها المضاف اسماً ف(الطاغوتٍ) عليها بالجر على الإضافة. انظر: «البحر» 
.)59١ /۸(‏ 
وأحصى أبو حيان منها اثنتين وعشرين قراءة عدا المتواتر وهما قراءتان كما تقدم» ومعه تغدو أربعاً 
ووي 


EE IEE 6 


والمراة الط ارت المج هوف 6 وك قن الف فى ت 

لايك )؛ أي: الملعونود نرکا 4 جع ل مكائهُم را ليكو أبلّغْ في 
الدلالة على شرارَتِهم. 

وقيل: #مَكنا *: مُنصَر نا 27. 

#واضل عن سوا سبل # : دال ين ال ةط ير غلرٌ التضبادئى وقدح 
اليهود. 

والمرادٌ من صِيعَتَي التفضيل الزَيادَةٌ مُطلَّقَاء لا بالإضاقَةٍ إلى المؤمنينَ في 
الشرارَة والضلال. 

(11)- #3 ودا جا وک َالوَاءَامَنّا © نزت في يهو تاقوا وش لاله ) اوغام 
المنافقين. 

وقد دلوا پالکفر وهم دروأو #؛ أي: يخر جود من عنرك كما دَحَلوا لا يؤر 

فيهم ما سَمِعُوا منك» والجُملتانِ حالانٍ من فاعل قاو و«يالكتر 4 ود4 
حالانِ من فاعلّي دلوأ وجرأ وقد وإن دخلّت لتقريب الماضي من 
الحالٍ ليَصِمّ أن يقح حالاء أفادت أيضًا_لِمَا فيها من التّوقع ‏ أن أمارَةَ التاق كانت 


= إلا أن بعض المعاصرين أثبت فيها سنا وثلاثين قراءة. انظر: «معجم القراءات» لعبد اللطيف 
الخطيب (۲/ 17"). 
والقراءة الأخيرة أثبتنا بدلاً منها في تحقيق «الكشاف» قراءة حمزة» وهو خطأء فليستدرك من هنا. 

)١(‏ قوله: «ظمَج» منصرقا»؛ أي: معنى المكان: المُنصَرَفٌ بفتح الراء. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(/8١غ).‏ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )٥ ٤١‏ عن قتادة وابن عباس وابن زيد والسدي. وخبر ابن عباس 


1 رواک وف 


لائحَةٌ عليهم» وان الَّسولُ يَظَنهُ”"» ولذلك قال: وَآمَهأعلدِيَاءَاوايَكمنَ ؛ أي : من 
الكفرء وفيه وَعِبيدٌ لهم. 

(15) - وى امم #؟ أي: من اليّهودٍ والمنافقين #يسرعون في الْإثْر #؛ أي : 
الحرام» وقيل: الكَذِب؛ لقوله: لعن لمالا 4 [المائدة : 17] #والعذون : : الظلم» 
ل اا 


و 


وقيلٌ: الإثمُ ما يَختّصٌ بهم» والعُدوان ما يَتَعدّى إلى غيرهم. 

وڪله م لحت ؛ أي: الحرا م؛ خصّة بالذّكر للمبالغة. 

لیس ما يعمو 4: لبش شيئًا عَوِلُوه. 

(0) - * لولاین ھم الروت وال ارعن قو اَم واه ماسح 4 تحضيض 
لعْلّمائهم على التهي عَن ذلك. فن «لَوْكَا إذا دخلَ على الماضي أفاد التّوبِيِتَ» وإذا 
دخلّ على المستقيل أفاد النُحضيضٌ. 

یی مَاكاوأيَسْعُونَ» أبلّغْ من قوله: نس مَاكاهايتمَُونَ 4 من حيث إن 
الصّنعَ عمل الإنسانِ بعد تدرب فيه وتَرَوٌ وتحرّي إجادةقه ولذلك ذم به خواصّهُم 
والأذاكرك العيية اد عو بسوافةة المعصة aN‏ 
كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرًا بلغ الذَّم. 


(14) - # وتات الود يد آنه معو 4؟ أي: هو مُمسك يتر بالرّزق» وغل اليد 
وبسطّها مجارٌ عن البُخل والجودء ولا قصد فيه إلى إثباتِ يَدٍ وغل أو بَسط ولذلك 


عمل حيث لا ضور ذللك» كقوله: 


)١(‏ «وكان الرسول يظنه؛؛ أي: يظنّ نَفاقَهم ويتوقع أن يظهرٌ اللو ما كتموه. وعبارة «الكشاف»: وكان 
0 95 2 : 0 3 0 2 د 
رسول الله َي متوقعا لإظهار الله ما كتموه» فدخل حرف التوقع. 


f 


جَادَ الجمَى بُسَطٌ اليَديِنٍ بوایل ‏ کرت داه تلاعه وواد 

MCR Im, 

وق مغناه: إن فقي کقوله: لد سح أله كول لزت الوا إن أله وبر ور 
اا4 [آل عمران: ۱۸۱]. 

عَلَت ايديم و سوأ قاو 4 دُعاءٌ عليهم بالبُخل والتكدء أو بالققر والمَسكتَةٍ 
كل ]ل يكحي تأر أسدى في ا شيل ار اله نر 
المطبقةُ من حيتٌ الفأ وملاحظةٌ الأصل؛ كقولك: َي ال 

یل يذاه مبسوايًا ان € كن اليد ثبل في الود ونفي الخلي عنهء وإثباا خا 
الجود. فإنّ غايّة ما يبذلةُ السَّخِىُ من ماله أن يُعطيّهُ بيديه» وتَنِيهًا على منح الدنيا 
والآخرّق وعلى ما يعطى للاستدراج وما يُعطَى للإكرام. | 

فق كف م41 تأكيدٌ لذلك؛ أي: هو مُختارٌ في إنفاقه يُوسّمْ تاره ويضيق 


أخرى» على حسّب مَشْيئَيهِ ومُقتَضى حِكمَتهء لا على عاقب سعَةٍ وضيق في ذاتٍ 


(1) انظر: «الكشاف» (۲/ )57١0‏ ولم أجده عند من سبق الزمخشري» وذكره متابعوه في تفاسيرهم 
كالمصنف وأبي حيان وأبي السعود والآلوسي. جاد: من الجود» والوهاد: جمع الوهدة» وهي ما 
اطمأن من الأرضء والتلعة: ما ارتفع كنواة و الوائل: المظي الكقرر وجو قو له لاط يشوك فو 
جمع باسط. والمراد بها السحاب» وهو فاعل «جاد» كما في «حاشية الجاربردي على الكشاف» 
(ج۱/ و٣٤‏ "|). 

(۲) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «لقوله». 

(۳) قوله: «فتكون المطابقة»؛ أي: حاصلة «من حيث اللفظ)؛ أي: لفظ <- مَعْلُولَدٌ € و عات € «وملاحظة 
الأصل؛؛ إذ الأصل في القول الشنيع أن يقابل بالدعاء على قائله؛ «كقولك: سبني سب الله دابره»؛ 
أي: قطَعه؛ إذ القصدٌ بقوله: (سبٌ الله دابرّه) الدعاءٌ بالقطع على مَن سبّه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)4١١/5(‏ ۰ ۰ 


6 SS 


يدء ولا يَجورٌ جعلَّهُ حالا من الهاءِ لقصل بيتَهّما بالخبر ولأنّها مُضافٌ إليهاء ولا من 
اليدينِ إذ لا صمير لهما فيه» ولا من صَمِيرهِما لذلك. 

والآية َرَت في فنحاص بن عازوراء» فإِلّه قال ذلك لَمّا كف الله عن اليهودٍ ما 
بَسَط عليهم من السَعة بشُؤم تكذيبهم محمَّدًا صلواتٌ الله عليه» وأُشركَ فيه الآخرون 
لاهم رضوا بقوله”". 

کو لزید رك کر ينهم ا ردك ين ريك فيا وُر ؛ أي: هم طاغونَ كافرون» 
ورد ادون طح اوک بها رد مخ القران كها واد الو ان تناز ل 
الغذاء الصّالح للأصِحَاءِ. 


ر يس سرح ےس 


#وَالفِينا نمم الْعَدوةوَالبعْصَاء ِل يور الْيمَةٍ 4 فلا تتواققٌ قلوبهم ولا تتطايق 
أقوالهم. 
كلما أوقدوا تارا حر أَطْفَأَهَالَهُ 4 : كلما أرادوا حرب الرّسول عليه السّلامُ وإثارة 


شر عليه ردهم الله لله بأن ن أوقع بيهم منازعَةَ كف بها عنه شرّهم. 
وساي ا رو rr‏ 
يختنصّر ثم أفسَدُوا فاط عليهم مُطْرْسٌ الرُومِيّ؛ ثم أَْسَدُوا فسَلّطً عليهم 
المّجوسٌء : كم أنكذ واقشلط عليه الس 

ورب € صِلَهَ ووا 4 أو صف تا 4. 


ع 


)01( رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )٠٥١‏ عن عكرمة» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )11۳/۳( 
إلى ابن عباس» وعزاه الثعلبي في «تفسيره» )٤١١ /١١(‏ لابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة. 
وانظر: «تفسیر مقاتل» .)59٠ /١(‏ 


6 رواه بنحوه مطولاً الطبري في «تفسيره» (۸/ ٥٥۹‏ - 210) عن الربيع. 


سر سس جه سر جو 


وَيَسَعَونَ في الْأَرَضٍ قاد 4؛ أي: للمَسادِء وهو اجتِهادُهُم في الكَيِ وإثارة 

ا بكاو 

# وال لا يحب الْمَفْسِد ْمْنْسِدِنَ 4 فلا يُجازِيهم إلا شرا 

)٠٥(‏ - ولو أنَ أهلّ الحكتب َامَنوَا € بِمُحمَّد وبما جاءَ به #وَتَّمَوَا * ما 
عَدَدْنا من 2 ونحوها وڪ عم سَكَاحهِمَ 4؛ أي : التي فَعَلوها ولم 
راعذ بها ولاه كاه جتني اير 4: ولجعلناهم من الأاغلين فبهاة وفيه كني 
ابابعا يا N CEN‏ 
TOT‏ 

(0) - # ولواتهم أقاموأالتوربة وَالِإِجِيلَ 4 بإذاعة ما فيهما من نَعتٍ الرّسول 
والقيام بأحكامهما #وما أل لهم مَنْرَيِمَ 4 يعني: سائرٌ الكتب المُنزلّة فإنّها من 
حيتٌ إِنَّهم مُكلّفُونَ بالإيمان بها كالمُنزل إليهم» أو القرآن. 

«لأكلوا من مَوقِهِمَ وَين تحت الهم 4: لسع عليهم أرزاقَهُم بن يدن 
عليهم بركاتٍ من السّماءِ والأرض» أو يكثر : ثمرَة الأشجار وغَلَةَ الرّروع» أو يَررُقَهُم 
الجنان اليانِعَة الثمار» فيَجتَنوتها من رأس ي الشجر ويَلتَقَِطُون ما تساقطً على الأرض» 
بين بذلك أن ما كف عنهم بسُؤْم كُفرهم ومَعاصيهم لا لِقَصورٍ الفيضء ولو انهم 
اوا واا ما ا را لر عا وا ل این 

نهم م مسد # : عادلَةٌ غيرٌ غاليّة ولا مُقَصّرَِ وهم الَّذِينَ آمنوا بمحمّد يَكله. 

وقيل: لمُفْتصِدَةٌ 4: مُتوسّطَة في عَدَاوَتَه. 

لوك مهم س مَايمْمَُونَ 4؛ أي: بئس ما يَعمَلُونه وفيه معنى التَعجُب؛ أي: ما 
أسرَاً عملَهُم» وهو المعاندَةٌ وتحريفٌ الحقٌّء والإعراضٌ عنه» والإفراطٌ في العَداوَة. 


سیو رواایک ۴۷ 


(۷) - اا الرَسُول ب مآ أ تك ين رَيْكَ ©: جميع ما أنزلّ إليك غير 
مراقب أحذا ولا خائفي مَكرومًا. 

#وإن ل ْمَل 4 : وإن لم بلغ جميعه كما أمَرك فا بلَنَتَ بلَضْتَ رسال : فما 
يت شيئًا منها؛ لان تمان بَعضِها بصي ما ادي منها؛ كتركِ بعض أر كانٍ الصَّلاةٍ 
لت 
فإن غرض الدعوة يَنْتقِض به. 

أو: فكأنّكٌ ما بِلَّْتَ سنا منها؛ كقوله: اما قَتَلَأَلنَّاسَ € [المائدة: ؟م] 
من حيتٌ إن كتمانَ البعض والكلّ سَواءٌ في الشَّناعَةٍ واستتجلاب الوقاب. 


| 


# واه عمد مَأ الاس * ع وضمان من الله بعصمة روجو من تَعرّضٍ 


الأعادي. E‏ لمعاذيره. 

3 َ ال لا وى الْمَوْمَ ا كفن #: لا یمَکنهم مما يريدونَ بك. 

وعو 2 لار : بشني الله برسالته فضقت بها ذرعاء فأوحَى الله : إن لم تبلغ 
رسالتي عَذْبئُكَ وصَِنَ لي العصمَّةً فقَويتُ»". 


(۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» )٤٤١(‏ من طريق كلثوم بن محمد عن عطاء الخراساني عن 
أبي هريرة» دون قوله: «(وضمن لي العصمة فقويت»» قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 017): 
«وعطاء الخراساني لم يسمع من أبي هريرة» وكلثوم بن محمد متكلم فيه». 
SAE‏ ا بو ااا E‏ 


الحسن ضعيفه والحديث ضعيف. 


وروی الحميدي في امسنده؟ »)4٠۷(‏ وعنه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: 17) عن ابي 
الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه مرفوعا: «أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعًاء ورأيت 
أن الناس 7 سيكذبونني» فقيل لي: لتفعل: أو ليفعا . بك». 


ESE ۳۸ 


ع و 


وعن أنس: كانَ رسولٌ الله اة يُحرّسٌ حتی تزآت» فأحرَجَ rr‏ 
فَمَالَ: «انصرفوا يا أيّها التاس؛ فَقَدْ عَصَمَني الله من التاس»”“. 

نظاهرٌ الآ بوب تييع كل ما أله ولمل المراة بلع ما يتمق به قصال 
العبادء وقُصدَ بإنزاله إطلاعَهُم عليه» فإن من الأأسرار الإلهيّة ما يحرم إفشاؤٌه. 

 - )1(‏ اهر الكت لسْمْْ عَلَ سء ؟ أي : دين بعد به و e‏ 
شيا لأنّه باطل حى تقيموأ ترس اجلو ا نز زل لتم ٤‏ م من ریک € ومن إِقامَتِهما 
الإيمانُ بمحمَّدٍ عليه السلا والإذعانُ لحكههء فان الكتب الإلهيّة e‏ 
بالإيمانٍ لمن صَدَقَه» والمُعجرَةٌ ناطقّةٌ بوجوب الطاعَةٍ له» والمرادٌ: إقامَةٌ أصولهما 
وما لم نس من فروعهما. 

ردك كا نتم 17 أل قاين دزت لقا ركذا قل تان عل المع 
1 ل ا ا ا فن ضررٌ ذلك 
لاحن بهم لا يتَخطَّاهُم وفي المُؤْمنِينَ مَندوحَةٌ لك عَنهُم. 


)١(‏ ذكره عن أنس الزمخشري في «الكشاف» (2218/7)» ورواه الترمذي »)۳٠٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )۳۲۲١(‏ وصححه. من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث غريب. 
وأشار إلى أنه روي مرسلاً دون ذكر عائشة رضي الله عنها. وقال الحافظ في «فتح الباري» (7/ 47): 
إسناده حسن» واختلف في وصله وإرساله. 
ورواه الطبراني في «الصغير' (514) عن أبي سعيد الخدري» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ 17): «فيه عطية العوفي وهو ضعيف». 
ورواه الطبراني أيضاً كما في «تفسير ابن كثير' (۳/ )٠١١‏ من طريق من حديث عصمة بن مالك 
الحطمي» وفي سنده الفضل بن المختار» قال عنه ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه إما إسناداً 


او 


00 | 
٠ 


شورق کی ۳۹؟ 


ار 


(1۹)- لآ إن لن منوا ولیت هَادوأوَلصَُِّونَ ولم ) سبق تَفسيرٌه في سُورَة 
البقرةء #وَأَلصَعُونَ © رفع على الابتداء وحَبِرُهُ محذوف والنيةٌ بو التَأخيرُ عمّا في 
حير إن والتّقَديرٌ: إن الّذِينَ آمنوا والذينَ هادوا والنّصارى حُكمُهُم كذا والصَّابئونَ 

فاي وقيّارٌ بها لَعَريبُ ٠‏ 

وقوله: 

GC 

وهو كاعتراض دل به على الما كان الصَّابئُونَ مع ظهورٍ صَلالهم وميا عن 
الأديانِ كلّها يُنَابُ عليهم إن صم منهم الإيمان والعَملٌ الصَّالحُ كانَ غيرْهُم أَؤْلى 
بذلك. 

يجوز أن يكون #وَالتصَرئ 4 مَعطوفا عليه ومن تامرح * خبرٌهٌماء وخر 
E‏ ا 


(1) عجز بيت لضابئ بن الحارث البرجمي» كما في «الكتاب» )٥ /١(‏ و«الأصمعيات» (ص: »)۱۸۴٤‏ 
و«شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة (۲/ »)۳۹٤‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ ۳٠۲)»ء‏ و«تفسير 
الطبري» .)٠٠١ /١7(‏ و«الأصول ی النحو» »)3507/١(‏ و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 
(۳۹/1). ودون نسبة في «الجمل» للخليل (ص: ٤١٠)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء (١/١١۳)ء‏ 
و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)١١١ /١(‏ قال الفراء: وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا ونصبًا. يعني: 
(قيارٌ) و(قيارا). قيل: قيار: اسم جمله» وقيل: فرسه؛ وقيل: غلامه الأسود. وصدر البيت: 

فم ينك اس الت رج 

(۲) أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» والبيت لبشر بن أبي خازم» وهو في «ديوانه» (ص: ١۱۸)ء‏ 

.)٠١١/۲( و«الكتاب»‎ 


ص سیل ۶ اسح عسل ما هاب 
SEE 27‏ 
| ل ا ا ا a‏ 


نحن بماعِندّناوأنت بما ٠‏ عندكً راض والرّأيُ مُختَلف“ 
ولا يجوز عطفه على محل إ1 € واسوها فإنَّهمتشروطٌ بالفراغ من الخبر؛ إذ لو 
عطِفت عليه قبلّه كان الخبرٌ خبرٌ المُبتدأْ وخر لإِنَّ4 معا فيجتمعٌ عليه عايلانء ولا 
على الصمير في ادوا ) لعدم التأكيدِ والمٌصلء ولأنّه يوجبٌ كون الصَّابئِينَ هودًا. 
وقيل: 113 € بمعنى: َعَم وما بعدّها في موضع الرّفع بالابتداء. 


وقيل: #الصَّابئونَ* مَنصوبٌ بالفتحَة» وذلك كما جور بالياءء جور بالواو. 


من ام لله واوو الآآخر وعم صَللِحًا # في محل الرّفع بالابتداعع 
ےم ےو رص ورک ١‏ ەر ~3 5 ع م 
وخبره لاحو عليه ولاهم عَرَنونَ 4 والجملّة خبرٌ إن أو خبرٌ المبعدا 
2 7 1 الما اع A‏ ث 
كمامرٌء والراجع محذوف؛ أي: من آمنَ منهم» أو النصب على البدلٍ من اسم 
إن وما عطِف عليه. 


4 7 3 0 ت 8 5 سم 
وقرئ: «والصّابئينَ»(" وهو الظاهرء «والصابيون» بقلب الهمرَّة ياء" 


)١(‏ نسبه سيبويه في «الكتاب» /١(‏ 70) لقيس بن الخطيم» وأبو زيد القرشي في «جمهرة أشعار العرب» 
(ص: )٥۳۱ - ٥۳۰‏ لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في «الخزانة» (5/ ۲۸۳)» 
ونسبه أبو البركات الأنباري في «الإنصاف في مسائل الخلاف» )۹١ /١(‏ لدرهم بن زيد الأنصاري» 
ودون نسبة «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١١١٤۳٤)ء‏ و«مجاز القرآن» »)۲١۸ /١(‏ و«معاني القرآن» 
للأخفش (ص: 88 و/701). 

(۲) انظر: «المحتسب» »)35١15/١1(‏ و«المحرر الوجيز» »)35١9/57(‏ و«البحر» (۸/ ۳۲۲)» عن عثمان بن 
عفان وعائشة وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والجحدري. ونسبها الزمخشري في «الكشاف»؛ (317/1/7) 
لابن كثير» وهي خلاف المشهور عنه كما قال السمين الحلبي في «الدر المصون» /٤(‏ 7”514). 

(۳) انظر: «المحتسب» »)35١177/١(‏ و«المحرر الوجیز» (؟9/5١5؟7),‏ و«البحر؛ (۸/ ۳۲۲)» عن الحسن 


والزهري. وذكرها الزمخشري في «الكشاف» (۲/ ١١‏ )دون نسبة. 


سو وو ایک ۱ 


#والصًابُون) بحذفها"؛ من صَبا بإبدالٍ الهمرَة ألمًاء أو ِن صَبَوْت لأنّهم صَبَّوَا إلى 
اا 

(۷۰)- قد آَخدتا میک ی بإ سء یل و ا وهم وليبینوا 
لهم أمرّ دينهم ڪلما جاء هم رَسُولُ يما لا تهوۍ امس 4: بما بُخالِف هواهُم مِن 
الشرائع ومَشاق التكاليف #قْرِيًا ڪديو وريا يمْتَلوَ 4 جوابُ الشَّرطِء والجملة 
صِفَهُ رُس والراجمٌ محذوف؛ أي: رسولٌ منهُم. 

وقيل: الا و دل عليه ذلك وهو استّئنافٌ) 

و جيءَ ءَ ب#يفَمُلُونَ # موضع م ١قتَلُوا)‏ على حكايّة الحال الماضية 
استحضارا لھا واستفظامًا للقر» رکنیا على أن ذلك ين قيتهم ماضي وتنب 
ومحافظة على رووس الآي. 

(۷۱) - #وحَسوَا ألا مورت تة ؛ أي: وحَسِب بنو إسرائيل أن لا يصيبهُم 
بلاءٌ وعذاتٌ بقتل الأنبياء وتكذيبهم. 

وقراً أبو عمرو وحمرَّة والکسائي ويَعقوبُ: آلا تكون» بالرّفع"" على أن 
أن هي المُحْمَمَةٌ ِن الثقيلّة» وأصلّه: آنه لا تكونُ9» وإدخالُ فعل الجسبانٍ عليها 


.)۷٤ و«التيسير» (ص:‎ »)٠١۸ هي قراءة نافع. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: ل ل 
كبو وبعضهم قدّر الجوابَ بما صَرّحَ به في نظير الآية من قوله: # فما جاک رسو ما ا وی 
€ [البقرة: ۸۷] فالتقدير هنا: استكبّرُواء «وهو؛ أي: ريا دبأ وريا َو €. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ .)5١9‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٤۷‏ و«التيسير» (ص: »)٠٠١‏ و«النشر» (۲/ 7660). 

€3 جاء هنا في هامش نسخة التفتازاني: «فخففت (أن) وحذف ضمير الشأن». 


| ااب 


- وهي للتّحقيق - تَنَزيلٌ له مَنزْلَة العلّم لتَمَكَنِه في قُلوبهم» و«أن)» أو «أن» بمَا في 
حَيرها ساد مَس مَفعولَيُه. ۰ 

عمو عن الدين» أو الدّلائلٍ الهدى: 

وما # عن استماع الح كما فَعَلوا حينَ عَبّدوا الهجل. 

نر تارب امه َيه *؟ أي : ثمَّ تابوا فتاب الله عليهم. 

«ُمَّ ُو وسوا 4 رة أخرىء قرىئ بالضّمّ فيهما ”© على أن الله عَمَاهم 
وصَمَّهِم؛ ي رَمَاهُم بالعَمى والصَّمَمِ وهو قلي »واللقة لفاشية: أعمَى وأَصَع. 

ڪر ينم 4 بدل من الصميرء أو فاعلٌ والواو علامَة الجمع كقولهم: 
«أكلوني eR‏ مَحذوف؛ أي: العم ا 

وقبل: مُبتدأ والجملَة قبله حبرم وهو ضَعيفٌ لأن تقديمَ الخبر في مثله مُمسيع. 

لوال بصي يمايعملوت * فيُجازيهم وَفقَ أعمالهم. 

١ - )۷۲(‏ ا ارا اال الك ار تالا الْمَسِيعُ 
ينبن سر ِل اعدو الله رى وَرَبَّحَكُمْ 4؛ أي : إن عبد مَربوبُ مثلكم فاعبُدُوا الله َه خالقي 
وخالقكم هرمن شرك باه 4 أي: في عبادَتِه» أو فيما بخص به من الصّفاتٍِ والأفعالٍ 
ل فقد حم لَه عَيَوِالْجَنَةَ # يُمنم من دُخولها كما يُمِنَعٌ المحرَّمٌ عليه من المحرّم فإنّها 
دار الموحدين. ۰ 

ووه السار » فإنها المُعدَّةٌ للمُشركين وما ادييت من أتصمكار 4؛ أي 
ماله أيهم من ل ع الي مرح اضر ییک على أله 
ظَلَموا بالإشراك وعدَلوا عن طريق الحقٌ؛ وهو ت أن يكون من تّماء كلام 


شواک ۳ 


عیسی» وأن يکون من كلام الله تنبيهًا على أنهم قالوا ذلك تعظيمًا لویسی وتقربًا إليه 
وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فیه» فما ظنكٌ بغيره؟ 

(۷۳) - لد مر الذي الوأ إت آله كَالِتُ تََدمَوَ 4؛ أي: أحد ثلاكَةء وهو 
جكايةٌ عم قاله النَسْطُوريةُ والمَلكائيّةٌ منهم القائلونٌ بالأقانيم الثلاكةء وما سبق قو 
اليَعقوييّة القائلينَ بالاتّحادٍ. 1 

#وما مِنَإِلَهٍ إلا إله ويد #: وما في الوُجودٍ ذاثٌ واجبٌ مُستجق للعبادة 
من حيت إِنَّه مبدأ جميع المّوجودات إلا إل مَوصوفٌ بالوّحدانيّةِ مُتعالٍ عن قَبِولٍ 
الشركة وين مزيدَةٌ للاستغراق. 

لون لد ینتھوا عَمَا يَقُونُوتَ * ولم يُوَحَدُوا يمس الي ت كفروأ مِنْهُمَ 
عَدَاب ليم 4؛ أي: يمسن الذينَ بَقُوا منهم على الكُفر» أو: ليَمسّنَّالّذِينَ كَفَروا من 
النّصارّىء وَضَعَه موضع «ليَمَسّنَهُم) تكريرًا للشَّهادَةِ على كُفرهم» وتَنبِيهًا على أن 
العذابَ على مَن دام على الكفر ولم يَقَلِع عنه» ولذلكٌ عقبه بقوله: 

 - )۷9‏ آفلا نووت إل اله ومسكعقروكة,4؛ أي: ‏ أقلا شووت 4 
بالانتهاء عن تلك العَقائدٍ والأقوالٍ الزَّائعَةٍ # ويس كروك بِالتَّوحيدٍ والتزيه 
عن الانّحادٍ والحُلولٍ بعد هذا التقرير والتهديد واه فود حي € يعفر لهم 
ويمنحهم من فضله إن تابواء وفي هذا الاستفهام تَعجيبٌ من إصرارهم. 

)0١5(‏ - ما الْمَسِيِحُ انث مریم الا رسول قد حلت من كولسل #؛ أي: ما 
ہو إلا سول كالرّسْلٍ قبله خصّه الله بآياتٍ كما حَضّهم بهاء فن خی المَْتى على 
يديه فقد أحيّى العّصا وجَعَلّها حيّة نُسعى على يد مُوسى وهو أعجَبُء وإنْ حَلَقّهِ من 


(1) في نسخة الخيالي: «وإن لم». 


وام صِدَيمَة َة 4 كسائر النساء ء اللاتي يلازْمنَ الصَّدقٌ أو يُصَدَقنَ الأنبياء. 


#كانا يڪان امام * ويَفئَقرانٍ إليه افتقارٌ الحَيواناتِ. 


e 7 


ا ااا كمال ورد ل على الهلا يومف ليما الوك لذ كينا 
من الاس شار هما في ثل شه ت نة على تقصهما وذكر ما يُنافي الرَبوبِيّة ويقتضي أن 
DI PA E E‏ 
آمثال هذه الأدلَة الظَاهِرَةٍ فقال: اشر َيف بيب لے اكيت ف نر أ 
E‏ وتأما 

م 4 لتَفاوْتٍ ما بينَ العَجَبِين؛ أي: إن بياتنا للآياتِ عجبٌ وإعراضهم 
ا 

(7) - # فل أَسَبُدُورت ین دوب أله ما ايلك کم صا ولا عا يعنى 
عيسى» وهو وإن مَلَكَ ذلك بتَمليكِ الله إِيّاه لا يَملِكّه من ذاته» ولا يمك مثلّ ما 
يضر الله به من البكايا والمصائب وما يَنمَعٌ به من الصَّحَّةِ والسَّعَةِ. 

وإِنّما قال: ما € نَظَرًا إلى ما هو عليه في ذاتِه؛ تَوطَِةَ لنفي القدرَةٍ عنه رأسَاء 
ًا على أنه من هذا الجنسء ومن كان له حَقِيقَةٌ تقبّل المّجانسَة والمشارَكة 
فبمَعزل عَن الألوهيّة وإِلّما قَدَّم الضرّ لأن التّحرّرَ عنه أهمٌ من تحرّي التّفع. 

لوال هوَأَلسَمِيعٌ لملم 4 بالأقوالٍ والعقائد» فيجازي عليها إن خيرًا فخيرًا وإن 
ا 

(VV)‏ - #قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا فى يڪم عر الي 4؛ أي : لوا باطآد 
فترفعوا عر عيسى إلى أن تَدَّعوا له الإلهيّة أو تضعوه فترعمُوا" أنه لغير رشدة. 


)١(‏ فى نسخة التفتازانى: «فتدعوا». 


0 IES 

وقيل: الخطاب للتصارى خاصّة. 

#ولا يعوا هوا وم َد صَكَلُوا مِن َل € يعني: أسلافهم وأئمتهم ا 
صلوا قبل معَثِ محك عليه السَّلامُ في شریعتهم اموا گرا © شايَعهم 
على بدّعهم وضَلالِهم #وَصلُوا عن سَوَله ألتسبيل يل #: عن قصب السَّبِيلٍ الذي هو 
الإسلامٌ بعدّ مبعثه لَمّا كذَّبوهُ وبَعَوَا عليه. 

وقيل: الأول إشارةٌ إلى ضَلالِهِم عن مُقتّضى العَقلء والثاني إشارَةٌ إلى ضَلالِهِم 
عمّا جاءَ به الشّرع. 

(۷۸) - # له الد مكدروأ من بوس إِسْمَبَمِيلَ عل لان داويد وعیسی أبن 
مَرَيَمَ 4؛ أي: لَعنَهُم الله في الزّبورٍ والإنجيل على لسانهما. 

وقيلّ: أهلٌ أيلَّةً لما اعبّدَوا في السَّبِتٍ لَعنَهُّم داودٌ فَمَسَحَهم الله قِردَة 
وأصحابٌ المائدَة لما كفروا دعا عليهم عيسى ولَعَتهم فأصبَّحُوا نازير وكاثوا 
خمسّة آلافٍِ رَجِلٍ. 

9# تإكنيقا عو وكاو اتكتوتك 4و أى:ذلنك اللعن الأ الي 
للقسخ بسيب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم. 

(۷۹) - #حانُواأ لا ي ناهوت عن مُنحكر فعلوه ؛ أي: لا ينهى بعضهم 
بَعضًا عن مُعاودَة مُنگر فعلوة» أو: عن مثل مُنگر فعلوة» أو: عن منك أرادوا فِعله 
وتَهيّؤوا له» أو: لا يَنتهونَ عنه؛ من قولهم: تناهى عن الأمر والَتَهى عنة: إذا امتع. 

لئس ما كَااينْمَئورت ) تعجيبٌ من سوء فعلهم مُؤْكُدٌ بالقّسم. 

(0)- 8 كَرَى ڪيا ينهد 4: مسن أل الكداب لوو ت الْذِينَ 
كدرو : يوالون المشركين بغضا لرسول الله والمُؤمنينَ 


4م 
wv 2 u‏ ام 
| لاون 
0( 
ص و 2 


٦ 


سے ت 


لشن ما r e‏ 
والمعنى: موجبُ سخط الله والخلودٍ في العذاب ”» أو عِلَهٌ الذمّ والمخصوصٌ 
للحي يا 

-)0١(‏ ل ولو ڪا ابيشوت اه َا € يعني: نيهم وإن كانّت اليه في 
المنافقينَ فالمراد تبينا. 


ا 


وَمآ أك ليما أَضََذُوهُمَ أَوْليَهَ » إذ الإيمان يمت ذلك ولك كرا 
منم فيقوت *: خارجون عَن دينهم أو مُتمرّدونَ”" في نفاقهم. 
(۸۲) - جد اشد الاس علاوة لذن اموا الهو وَالَدِرَت اشا € لشدة 
شَكيمَتِهم وتضاعف کفرهم» وانهماكهم في باع الرى» وركونهم إلى التقليد 
داك اي يا اود A‏ 
ولتد ت اوہ مَوَدّةٌ لذبن ءَامَنُوَاْ ألدبح فَالْوَأ نّا رى 4 لين 
جانبهم» ورقّة قلوبهم وة ة حرصهم على الدنياء وكثرَةٍ اهتمامهم بالعلم والعملء 
وإليه أشار بقوله: 


> 


وللت أن a E‏ وَأَنْهْرْ لامرون 4 عن قبول 
الحَقّ إذا فَهِمُوه» أو: يتواضعونَ ولا يتكبّرونَ كاليّهودِء وفيه ليل على أن التّواضع 
والإقبال على العلم والعّمل والإعراض عن الشهواتِ مَحمودَةٌ وإن كانّت فى كافر. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۲/ ١1۸)ء‏ ولفظه: هو المخصوصٌ بالذمٌ ومحلّه الرفع؛ كأنه قيل: لبش زادُهم 


إلى الآخرة سَخَطٌ الله عليهم؛ والمعنى: مُوحِبٌ سخط الله. 


(۲) في نسخة الخيالي: «مستمرون). 


سو رو ایک 4۷ 


۳ ودا یوما ر الول ر امھ ویس وت الدمع 4 عَطفٌُ على 
للا ڪون 4 وهو بیان ل قلوبهم وشدَة حشيتهم, ومُسارَعَتِهِم إلى قَبِولٍ 
الك وعدم بيهم عنه. 

و«الفيُض»: انصباتٰ عن امتلاءِ» فوضع مَوضع الامتلاء للمبالغة أو جلت 
أعينهم من فرط ا 

#ممَاعرووأ ِنَالْحَق 4 «من» الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفوا أو للتَبعييض 
فإلّه بعص الح والمعنى: انهم عَرَُوا بعص الحنٌّ فأبكاهُم فكيف إذا عرفوا كلّه؟ 

یوو را امتا 4 بذلك» أو بمُحمّدٍ «كاكتتصامََالتهِنَ 4: مع الّذِينَ 
تَهدُوا بأنّه حَقّ أو بوه أو: من مه الَذينَ هم شُّهداءٌ على الأمم يوم القيامة. 

(64) - فا وما لتا لا ومن يالله وما جاءتا ِت الى وطمع أن ًا دا مع العو 
لصَلِحِينَ ‏ استفهامٌ إنكار واستِبعادٍ لانتفاء الإيمانِ مع قيام الداعي» وهو الطّمعْ في 
الانخراطٍ مع الصالحينَ والدّخولٍ في مداخلهم» أو جَوابُ سائل قالّ: لِم آمسّم؟ 

ولا ر من 4 حال من الصميرء » والحَامل ما في اللام من مَعنى الفعل؛ ی 
أيَّ شيءِ حصل لنا غيرٌ مُوْمنينَ بالله؛ أي: بوّحدانيِّه؛ فإنّهم كانوا مُتَلتِينَه أو بكتابه 
ورسوله فان الإيمانَ بهما إيمان به حَقِيقَة ودَكَرَهُ توطبّةٌ وتعظيمًا. 

وَنَظمَعٌ 4 عطف على من 4 أو خبرٌ محذوفي والواوٌ للحال؛ أي: ونحن 
نطمّع» والعامل فيها عامل الأولى مقيّدًا بهاء أو نون 4. 

(18)- ل انه مْأسَديِمَاكَالُوا4؟ أي: عن اعتقادٍ» من قولك: هذا قول فلانٍ؛ أي 

مُعتَقَدُه جلت ری ين ضا اھر لیبن فا وَدِلك جراء ألْمْحَيِنِنَ4: الّذِينَ 


0 2 م ی ال‎ 0 o٤ 
احسّنوا النظرَ والعمّل. أو الذين اعتادوا الإحسان في الامور.‎ 


والآيات الأربع روي نها نزت في النجاشي وأصحابه؛ بعت إليه رَسولٌ الله يك 
بكتابه فقرهُثمَ دعا جعفرٌ بن أبي طالب والمُهاجرينَ معه» وأحضّرَ الزّهبانَ والْقِسَّيسِينَ 
فأمر جعفرًا أن يقرا عليهم القرآنَ» فقراً سُورَةَ مریم فبگوا وآمَنُوا بالقرآن”). 

وقيلّ: نزات في تلاثين أو سَبِعينَ رجلا من قومه وَقَدذُوا على رسول الله كله فقرَاً 
عليهم سورَةً مریم فبگوا وآمَنوا". 

(57) - # ولد ن كفروأ و کد واا اول أَصصب احير * عَطَف التّكذيب 
بآيات الله على الكُفْر وهو ضربٌ منه لأن القَصد إلى بيانِ حال المُكدَّبِينَ وذَكرَهُم 
في مَعرض المُصدَّقِينَ بها جمعًا بين الترغيب والتّرهِيب. 

(۸۷) - ل بتاعا لين ءامنوالا حرمو طيَبتٍ مآ َمل َه َم 4؛ أي: ما طابَ ولد 
منه» كأنّهِ لَمّا تضمَّنَ ما قبلّه مَدْحَ التصارّى على ترهبهم والحث على كسر التفس 
ورّفض الشَّهواتٍ عقبه النَهِيّ عن الإفراط في ذلك والاعتداء عمّا حدَّ الله بجعل 


ےہ لير بير عم« 


ت و ا 0 2 م 
الحلال حراماء فقال: #ولا تم تد وات الله لا ححبٌ المعْتَدن #. 


ويجورٌ أن برا به: ولا تَعتَدُوا حُدود ما أحلّ لكم إلى ما حرم عليكم؛ فتكونٌ 
الاي ناهيةٌ عن تحريم ما أحَل وتحليل ما حرّمَ داعية إلى القّصدٍ بِينَهُما. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”77414) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي. وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/571) عن سعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن 
ابن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير. ورواه بنحوه مطولاً الطبري في «تفسيره» (۸/ 046) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( رواه ابن الجعد في «مسنده» (۲۱۸۸)» والطبري في «تفسيره» (۸/ 230١‏ وابن أبي حاتم 
في اتفسيره) /٤(‏ ٤۱۱۸)ء‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. وعندهم أنه قرأ عليهم سورة (يس) لا 


رت 


سو رو ایک ۹ 


روان بول )تار كله ومنت القياء E‏ 
واجِتّمَعُوا في بيتِ عثمان بن مَظعون ا ا غل أن لا لا فا ا 
وأن لا يَنامُوا على الفَرّش» ولا اللّحمّ والوّدكَ CIBE‏ 
ويَرفُضُوا الدّنيا ويلبسوا المُسوحَ ويَسيحوا في الأرض ويجبوا مَذاكِيرَهُم» فبلغ ذلك 
رَسولٌ الله عليه السّلام فقال لهم: «إِنّي لم ركو بلك إن فيكم عليكم ا 
فصُومُوا وَأَفْطِرُواء وقومُوا ونامُواء فإِنّي أقومُ وأنام» وأصومٌ وأفطِرٌء وآكل اللّحمَ 
والذتكواتي الفنات فر عت عن لي لين فق قنز ك7 . 

(۸۸)- لا وما ردک مه لاطي ا 4؛ أي ایا اعل لک وكات 
ممَارَرَفَكُم الله فيكون سا4 0 «كلوا» و#إيمًا ) حال منه تقدَّمَت عليه 
أنه نكرة. 

تجوز أن تكون امنا اة ماف داگ اة ويور أن تكون مفعر لا 
ولعلا حال من الموصول أو العائدٍ المحذوف» أو صِمَةَ لمصدّر مَحذوف. 

ا 


Pd 


واتَقواًا اه لدی أ TTI‏ 


)١(‏ ذكره هكذا الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )3١5‏ وعزاه للمفسرين» وهو في «تفسير مقاتل» 
.)544/١(‏ وروى القصة بنحوها الطبري في «تفسيره» (۸/ )٦١١- ٠٠۷‏ عن ابن عباس وقتادة وأبي 
قلابة ومجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي» وأصلها في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عن 
رواه البخاري (0077)» ومسلم :)١401(‏ أن ناساً من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواجه عن 
عمله في السر» فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على 
فراش» فبلغ ذلك رسول الله يل فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفطرء 
وأنام وأقوم» وآكل اللحم وأتزوج النساء» فمّن رغب عن سنتي فليس مني». 


(69) - 9# لا يوَاحِدْكُم اله باغو ف ايميک 4 هو ما يبدو من المرءٍ بلا فص كقول 
آل جا لاوا رل وا و لە ع الشافيٌ رضى ا عه 
وقيلّ: الحلفٌ على ما يَظن آنه كذلك ولم يَكن» وإليه ذهب أبو حنيفة. 
ولف نسي 4 صِلَة ردك 4 أو «اللغو» لأنّه مَصدرٌء أو حال منه. 
وکن اخم يِمَاعَقَّدمُُ الَْيْمنَ4: بما وَنَّْتّم الأيمانَ عليه بِالقَضْدٍ والنية 
و ل 
أرسكه وا لدتو E‏ 
ا و 21 و 0 ماسم ل يو و 
وفرا حمره والكسائي وابن عياش عن عاصم: #عقدتم # بالتخفيف» وابن 
5 . 7 کا 0 201 
عامر برواية ابن ذكوانَ: #عاقَدْتم 274 وهو من فاعَل بمعنى فَعُل. 
نکر 4؛ أي: فكفارَةٌ تكثه؛ أي: الفَعلَهُ الى ذهب إثمه وتستره واستدلّ 
بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنثِ» وهو عندنا خلافا للحنفيّة؛ لقوله عليه 
السّلام: «مَن حلف على يمين ورأى غيرّها خيرًا منها فلیگفر عن يمينه وليأتِ الذي 
هو ا 
إظمَام عََرَةَ سكي بن َس ما يكم 4 ين أفْصَدِهِ في الع أو 
القَدْرِ:"» وهو مد لكل مسكين عندّناء ونصفُ صاع عند الحنفيّة. 


و22 و 20 0 ام 9 ع و َ- 
ومحله النصب لانه صفة مَُفعول محذوف» وتقديره: أن تطعموا عشرة 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٤۷ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
رواه مسلم (0٠116١).؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ (۲( 
أي: المقدارء وقوله: «من أقصده» قال في «الأساس» (مادة: قصد): ومن المجاز: قصد في معيشته‎ (۳) 


واقتصد» وقصد في الأمر: إذا لم يجاوز فيه الحدٌ ورضي بالتوسط. 


سیو رواایک 20١‏ 


مَساكينَ طعامًا من أوسَطٍ ما تطعمون أو الرَّفمٌ على البَدل من إِطْمَامْ 4. 
و«أهلون» ك«أرضون). 

وقرئ: «أَهاليكُم)» بسكونٍ الياءِ” “على لَعَةِ من يسكنُها في الأحوال الثلاثِ كالأَلِفٍ. 
وهو جمعٌ أَمْلٍ كالليالي في جمع ليل والأراضِي في جمع أَرْض؛ وقيل: جمع أَهْلَاة. 

#أَوْكسَوَتْهُرَ 4 عطف على #إِطْمَامٌ #: أو ين أَوْسَطٍ 4 إن جيل بَدلاء وهو 
توب يُخْطي العورة» وقيل: ثوبٌ جامِعٌ: قميصٌ أو رداءٌ أو إزارٌ. 

وقرى بضم الكافي'" وهو لْعَةٌ كدو و: ١كإِسُْوّتهم)”"‏ بمعنى: أو كمثل ما 
تُطعمونَ أهليكم إسراقا أو ترا الؤاموه يلقم وبا إن ل لقا قي رمقل 
والكافٌ في محل رفع وتقديره: أو إطعامُهُم كإسوّتهم. 

لأ تَحَرِيرٌ رَكَبَةِ#: أو إعتاق إنسانٍء وشَّرَطَ الشّافعيُ فيه الأيمانَ قِياسًا على 
كمَارَةٍ القتل» ومعنى أو 4: إيجابٌُ إحدى الخصال الثلاثِ مُطلَقًاء وتخييرٌ المكلّفٍ 
في التعيين. 

فمن لَرْ عد *؟ أي : واحدًا منها لاء تة اام : فكفارَته 2 ثلاثة 
أيّام» وشَّرّط أبو حنيفة فيه التتابع لاه فرى: «ثلاثة أيام متتابعات »0 الاد ليك 


بحَجّة عندنا إذ لم تنبت ا أله 


(۱) انظر: «المحتسب» (۱/ ۲۱۸-۲۱۷))» و«الكشاف» (۲/ »)1۹١‏ عن جعفر بن محمد. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )5٠‏ عن يحبى والسلمي. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤١‏ و«الكشاف» (۲/ 1۹۲)» عن ابن المسيب 
واليماني. وذكر عنهما أيضًا: (أو كأسوتهم) بالفتح. 

(:) رواها الطبري في «تفسيره» (۸/ 197) عن أبيّ وابن مسعود» وعن ابن مسعود رواها أيضًا عبد الرزاق 
في «تفسيره» (۷۲۸)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۹۸). وعن أبيّ رواها الإمام مالك في 
«الموطأ» .)7١5/١(‏ 


(of 


ذلك ؛ أي: المذكور #كََّرَهُ أيَمِيِكْمَ إِذَا حَلَفْحُم 4 وحزثتم. 

#واخمظوا ایتک € بان تَضِنوا بها ولا تَبِذلُوها لكل امرئ» أو: بأن تبروا فيها 
ما استطّعْتّم ولم يَف بها َيرٌ أو: بأن تُكمروها إذا حَيشّم. 

دك *؛ أي: مغل ذلك الان نانک لک َو : أعلام شّرائعِه لالعلّكد 
گرو 4 نعمَة اللّعليم» أو نعمّةُ الواجب شُكرهاء فإن مثلّ هذا التبيين يسل لكم 
المخرج منه. ۰ 

(۰) - كا أن َامنوا إت اتر المت مْوَالْانصَابُ 4؛ أي: الأصنام التي نُصبَت 
للعبادة #والأرم 4 سبق تَفسيرٌهُ في أَوَّلِ السُورَةٍ. 

رجش 4: قَذَرنَعَافُ عنه العقولٌ» وإفراده لألّه خبرٌ ل اتر وخبرٌ المعطوفاتِ 
محذوف, أو لمُضافٍ مَحذوفي كأنّه قالّ: إنّما تعاطي الخمر والمَيسر. 


و لم 24 


ين عَمَلٍ ألشَّيِطَنِ © لانه مُسبِّبٌ من تسويله وتّزيينه. 
مَاَجيَبُوهِ 4 الصَّميرٌ لّجس أو لِمَا ذكرٌء أو للتعاطي. 
رش ارح باس - ع 

الك نمل حون %: لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. 

واعلَّمْ أنه تعالى أكَّدَتَحرِيمَ الخّمر والميسر في هذه الآية بان صَدَّرَ الجُمله 
سلتا 4 وقرَتهما بالأصنام والأزلام؛ وسَمّاهما رجسّاء وجِعَلّهما من عمل 
الشيظان قا علي أن اال اد عت رغال اجات 
عن عَينهماء وجِعَلّه سَببًا يُرَجى ينه الفَلاحُ» ثم قَرّر ذلك بان بيّنَ ما فيهما من 
المفايدٍ الدنيويَّةٍ والدّينيَّةِ المُقتضيّةٍ للتحريم فقالّ: 


IYAN 


ۇل ۲ 
ددر و ورب Ié‏ لھ ل ری صو د ع م ر کے سارح سر صم , ل جرس 9٣ء‏ ےو ع 
4 8 إنّما ريد الشَيطان أن وقح بتكم العدوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّم 
عن موصن الصّلوة 4 وإنّما حَضَّهُما بإعادةٍ الذكر وشح ما فيهما من الوَبالٍ نيا 
ع 7 7 هو 0 0 2 -“ 2 و 
على أنهما المقصوث بِالبَيانِء وذكرٌ الأنصابَ والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في 
الحُرمَة والشَرارَة لقوله عليه السّلام: «شاربُ الخمر كعابدٍ الوّنّن00©. 
وخصٌ الصّلاةً من الذكر بالإفرادٍ للتعظيم» والإشعار بأن الصادً عَنها كالصَّادٌ 
عن الإيمانٍ من حيث إِنَّها عِمادٌه والفارقٌ بيه وبينَ الكفر» ثم أعاد الحث على 
الانتهاء بصيغة الاستفهام مُرتَبًا على ما تَقدّمَ من أنواع الصَّوارفٍ وقال: مهل أنه 
مهو € إيذانًا بأن الأمرّ في المنع والتحذير بلغ العَايةَ وأن الأعذارٌَ قد انقطعت. 
- اياله وأيعُوأ اسول © فيما أَمَرَا به ودروا € ما نَهّيا عنه» أو 
مُخالفتهما 
IAI FLL 724 o e e 2-2 2‏ ري 6 I ST oe,‏ 2 
فان ولتت فاعلموا أنما عل رسولنا البللع لْمبِينَ 4؛ اي: فاعلموا انكم لم تضروا 
کے ر ت 2< ار 22م 2 2 2¢ رو 
الرّسول بتوليكم فإنّما عليه البلاغ وقد أدّى وإِنَّما صَررتّم به أنفسَكم. 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» (۲۹۲۲) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (54 6 بغية الباحث) من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)731017١(‏ وعنه ابن ماجه »)۳۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة» 
بلفظ «مدمن الخمر كعابد وثن». قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 0/8): «إسناده جيد» . 
قلت: والحديثان ضعفهما العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ »)٠١ 4١‏ وحديث أبي هريرة 
رواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» )١١11/(‏ وقال: لا يصح. 
وروى ابن حبان في «صحيحه» »)٥۳٤۷(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١١14(‏ من حديث 
ابن عباس: «مَنْ لَقِيَ اللََ مدمن خمرء لقيه كعابد وثن». قال ابن الجوزي: لا يصح. وروى الطبراني 
في «الأوسط» )48١١(‏ من حديث أنس مرفوعاً: «المقيم على الخمر كعابد وثن»» قال الحافظ: 


وإسناده ضعيف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)۷١‏ فيه جنادة بن مروان» وهو متهم. 


OE 3 


ع 
قا 
٠‏ 6 م وه 
بوا اہ سا يلالد ت . 


(OL 


(۹۳) - 9# لیس عل الذي اموأ وع لمحت جاح فِيمَا طَعِمُوَأ 4 مما لم يحرّمْ 
عليهم؛ لقوله: إا ما أتَّمَوأ وََامَماْوَحمُِواآلَّلِحَتٍِ )؛ أي: الّقَوا المحرَمَ» وتبتوا 
على الإيمانِ والأعمالٍ الصَّالِحَةٍ م انوأ ما حُرّمَ عليهم بعد كالحَمرٍ اموا 4 
بتتحريوه م انوا #: ثم استمرٌوا وتبتوا على اتقاء المعاصي #وَآَحَسَنُوا#: وتّحرّوا 
الأعدال اليا وا ها 

روي أنه لَمّا نل تحريمٌ الخمر قالت الصحابة: يا رَسولٌ الله! فكيف بإخواننا 
الل غاترا وهم كريوة ال وكاو ا د 

ويّحتملٌ أن يكونّ هذا التكريرٌ باعتبار الأوقاتِ الثلاكّة"» أو باعتبار الحالاتِ 
الثلاثِ: استعمال الإنسانِ التّقوى والإيمانَ بيه وبين نفسه» وبيته وبين التاسء وبینه 
وبين الله» ولذلك بُدّلَ الإيمان بالإحسان في الكرَة الثَالبَةِ إشارة إلى ما قالّ النبيّ عليه 


السّلام 5 تفسير وار 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (22084» والترمذي »)۳٠١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وله شاهد من حديث أنس رواه البخاري (5770)» وآخر من حديث البراء بن عازب رواه الترمذي 
( وقال: حسن صحيح. 

(۲) قوله: «الأوقات الثلاثة»؛ أي: الماضي والحال والاستقبال التي يقعٌ فيها الأفعال المذكورةٌ. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (7/ .)٤١١‏ 
وقالٌ الشهاب: المراد بالأوقات الثلاثة: زمان التحريم الأوّل الماضي» وزمان التحريم الثاني الذي 
هو بمنزلة الحال» وزمان الثبات على جميع ذلك في المستقبل. انظر: (حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «إلى ما قال عليه السلام في تفسيره»؛ أي: تفسير الإحسان من قوله: «الإحسانٌ أن تَعبْدَ الله 
كأنّكَ راه فإن لم تكن تَراهُ فإنّه يَرَاكَ. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 40). والحديث رواه 


البخاري (050): ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أو باعتبار المراتب الثلاثِ: المبدأ والوّسطٍ والمنتهى. 

أو باعتبار ما يبّيء فإِلّه ينبغي أن يتركَ المُحرَّماتِ توفي من العقاب؛ والشّبهاتٍ 
تَحرُرًا عن الوقوع في الحرام» وبعض المباحاتِ تَحفْظًا لتس عن الخسّةٍ وتهذيبا 
لها عن دنس ل 

لو بال 4 فلا يواخم بشَيءِه وفيه: أن من فعلّ ذلك صا مُحسنًاء 
ومّن صارٌ مُحسئًا صارٌ لله مَحَبوبًا. 

(94)- 9 اا نی اموا بوک لَه بی می اكد ایر یک و رما € رلت 
عام الحُديبية ابَلاهُم الله بالصَّيدِ وكات الوحوش تَعْشاهُم في رحالهم بحيث 
يتمكّنونَ من صيدها أخدًا بأيديهم وطعنًا برماجهم وهم مُحرمون. 

والتّحقيرٌ والتقليل في بء 4 للشَّمِيه على أنه ليس من العظائم التي حص 
الأقدامَ كالابتلاءِ ببذلٍ الأنفس والأموالٍء فمَّن لم يب عنده فكيف يبت عند ما هو 
شد منه؟ 


هو ورور صمح ساو 


و كيك ا 2 3 3 2 
ال ليعام اه من يخافه اَي : ليتميرٌ الخائف من عقابه ‏ وهو غائبٌ منتظر - لقوة 
ت أ-ه 7 8 2 ۰ ع 
إيمانه ممن لا يخافه9) لضعفي قلبه وقلة إيمانهء فذكرٌ العلم واراد وقوع المَعلوم 
7 8 0 م ص 
وظهورّه. او تعلق العلم. 
ص ون2 رور . 3 عو 2ے ٤‏ ا ع 
من أعمَدَئ بعدَدَلكَ : بعد ذلك الابتلاء بالصيد معدا َل © فالوعيد لاجق 
(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 5 ۱۲۰) عن مقاتل بن حيان. 
(۲) قوله: «وهو»؛ أي: العقابُ «غائب»؛ أي: عن الخائف «منتظرً) له «لقوة إيمانه» صلة الخائفٌ «ممن 
لا يخافه» صلة «يتميّرٌ». انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 577 ). 
وعبارة «الكشاف» (۲/ /1): EA‏ من يخافٌ عقات الله - وهو غائتٌ ا فى الآخرة ‏ فيتّقىَّ 
الصيدَ ممن لا يخافه فيقَدِم عليه. 


0٦‏ ر ر بالاو 
0 
النفس أميّلٌ إليه وأحرّصٌ عليه؟ 

 - )46(‏ يناما لذن ء اموا ا ای مُحرمُون» جمع حرام 
کردا ورُدُحء و ذكرٌ القت دون لج والذّكاة للتعمیم» وراد بالصيل:ها وگل 
لحمه لاله الخاليبٌ فيه عُرف ويؤيدُه قوله عليه السّلام: (اخمس ية يقتلن في الحل 
والحرّم: الجدأة لمن لق توالا او الكل الحَقورٌا"“ وفي رواية أخرى: 
الي بدلّ «العقرب”" مع ما فيه من التنبيه على جوازٍ قتلٍ کل مُوَذِ. 

واختّل في أن هذا النََّيَّ: هل يُلغي حُكم الذّبح فيلح مذبوح المحرم بالميئة 
ومذبوح الوَثنيٌ أو لا فيكون كالسَّاةٍ المغصوبَة إذا 58 الغاصبت؟ ۰ 

ون کل كم معدا : ذاكرًا لإحرامه» عالمًا بأَنَّه حرامٌ عليه قتل ما يتل 
والأكدٌ على أن ذكرٌهُ ليس لَه تيد وُجوب الجَزاء فان إتلافَ العام والمُخطئ واج 
في إيجاب الصمانِ» بل لقوله: لوَمن عاد نكمم هة 4 ولان الآيةَ رلت فيمَّن 
تعمَّدَ؛ إذ روي آله عنَّ لهم في عَمِرَةٍ الحُديبيَةِ حمارٌ وَحشء فطَعَنه أبو اليَسَرِ برمجه 


فَمَكَلَه رلك" : 


فج راء مل مال أَلنَصَ و 4 برفع الجَّزاءِ والمثل قراءة الكوفِييينَ ويعقوبء يعني : 


(۱) رواه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (1۸/۱۱۹۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه مسلم (۱۱۹۸/ 1۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)١١ /٤(‏ حكاه مقاتل في «تفسيره». ة قلت: وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
9-1 1) دون سند ولا راو. وقال السيوطي: «إنّما هو أبو قتادة» والحديثٌ مخرَّحّ في 
«الصحيحين؟ من روايته» وأنه هو الذي فع ذلك». انظر: «حاشية السيوطي» (5/ 5454). ورواه 


البخاري (١۱۸۲)ء‏ ومسلم »)۱۱۸١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


سیو رواایک 5 


ا قر اعت يمان[ ق من النّحَمه وعليه لا يَعَلَقُ الجا ب«جزاء» 
للفصل بيتهما بالصفة فإن مُتعلّنَ المصدّر كالصّلَةِ له فلا يُوصَفٌ ما لم يَتِمّ بها 
وإنها يكون وة 

وقرأ الباقون على إضافة المصدَرٍ إلى المفعول"» أو إقحام يتل 4 كما في 
ول رقي رل تللق ولمعت هد ن ن راق 

وقرى: «فجرَّاءً مث ما قتل» بتصبهما"؛ على فَلْيَجْزْ جزاءً ‏ أو: فعليه أن يجزيّ 
جزاءً ‏ يمال ما قتلّ. 

و: «فَجِزَاؤٌه ف ما قتلّ)2©. 

وهذه الممائَلَة باعتبار الخلمَّة والهيئّة عند مالكِ والشّافعيٌ» والقيمة عند أبي 
حنيفَة» وقال: يُقرّمُ اليد حيث صِيدَ فإن بلعّت القِيمَة ثمنَ هدي يخيّرٌ بِينَ أن 
هي ما قِيمَتّه قيمتُه وبين أن يُشتريّ بها طعامًا فيُعطيّ کل مسكين نصفّ صاع من 
بر أو صاعًا ِن غيره» وبينَ أن يصومٌ عن طعام کل مسكين يومّاء وإن لم بلغ يخيرٌ 
بِينَ الإطعام والصّوم واللفظ للأرّل أوقق. 

یکیو رادل ینگ 4 صِفَةُ «جزاة»؛ ويحتول أن يكون حالًا ِن ضميره في 


خبره» أو منه إذا أْصَعْبَّه أو وَصَفَه ورَفَعْتّه بخبر مُقَدَرِ ل«مَن». 

.)٠١١ و«التيسير» (ص‎ »)۲٤۸- ۲٤۷ انظر: «السبعة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص ١‏ 5)» و«الكشاف» (۲/ »)۷٠١‏ عن محمد بن مقاتل. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)۳٠۹/۱(‏ وات تفسير الطبري» (۸/ 1۷۹ - »)1۸١‏ و«إعراب القرآن» 
للنحاس (۱/ ۲۸۲)» و«الکشاف» (۲/ ۷۰۱)» عن ابن مسعود رضي الله عنه 

60 قوله: «ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير في خبره؛ أي: خبر (جزاءٌ) إن قَدّر: فعليه جزاءٌ» ومراده 
ب «الضمير في خبره»: الضميرٌ في (كائنٌ) المقدّرِء لا الضميرٌ المجرورٌ بعده. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ .)٤۳۸‏ 


وكما أن التَّعَويمَ يحتاحٌ إلى ظر واجتِهادء تحتاحٌ المماثلةُ في الخلمَة والهيئة 
إليهماء فإن الأنواع تتشابة كثيرًا. 

وقرئٌ: «ذو عَذْلٍِ) “على إرادةٍ الجنس أو الإمام. 

هديا 4 حال من الهاء في #به4 أو من «جزاءٌ» وإن تُوّنَ لتَخصّصِه بالصّمَة أو 

بدل عن مث باعتبار محلّهء أو لَفْظِه فيمّن نصبه. 

لع لكب 4 وَصف بو هَديًا 4 لأن إضافتة لَفْظية ومَعنى بلوغه الكعبةٌ: 
ذبحه بالحرم والتّصدَّقٌ به ثم وقال أبو حَنيمَة: يَدْبَحٌ بالحرم ويتصدّق به حيث شاءَ. 

ارگ4 عطف على «جزاءً» إن رَفَعْتَهه وإن تصبته فخبرٌ مَحذْوفٍ. 

#طَمَاٌمسِكينَ 4 عطفُ بيان أو دل منه» أو خبرٌ محذوف؛ أي: هي طَعاءُ. 

وقراً نافع وابنُ عامر: #كفارةٌ طعام© بالإضاقةٍ للتبيين ”+ كقولك: خاتمٌ فضَّةٍ. 

والمعنى عند الشّافعيٌ: أو أن يُكفْرٌ بإطعام مَساكينَ ما يُساوي قيمةً الهَدي من 
غالب قوت البلدٍ فيُعطي كل مسكين مُذًا. ۰ 

وعد دك يما *: أو ما ساواةٌ ِن الوم فيصومٌ عَن طعام كل مسكينٍ 
يومَاء وهو في الأصل مَصِدَرٌ أطلق للمتفعول. ۰ 

وقرئ بكسر العَينٍ ”وهو ما عُدِلٌ بالنَّيءِ في المقدار كعذْلّي الحمل ٥‏ 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۱‏ و«المحتسب» (۱/ ۲۱۹)» عن جعفر بن محمد 
وزاد ابن جني نسبتها لأبيه محمد الباقر. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٤۸‏ و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١‏ عن النبي ية وابن عباسء و«معاني القرآن» 
للنحاس (۲/ 777) عن طلحة والجحدري. 

)٤(‏ قوله: «الحمل» كذا في النسخ وبعض نسخ «الكشاف»» وفي أخرى من «الكشاف»: «الجمل». 
انظر: «الكشاف» (۲/ .)۷٠۴‏ 


IAIN 
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ودل € إشارَةٌ إلى اا 

دود وبل اسو € مُتعلّقٌ بمحذوفي؛ أي: فعَليهِ الجزاءً أو الطَّعامُ أو الصو 
ليذوقٌ يقل فعله وسوءَ عاقبّة هتكه لحُرمَة مَةٍ الإحرام أو: الثقل الشَّدِيدَ على مُخالمة 
أمر الله وأصل الوَبَلٍ : الثقل» ومنه: الطعامٌ الوبيل. 

اتات ) ين قل اليد محرت في اجام يكم 
هذه المرّة لوَمَنْعَاد © إلى مثل هذا لفينلقم لقم أله مِنَهُ : فهو يَنْتَقَمُ الله منه» ولیس فيه 
E‏ 

وله عرِيرُ ذو انيار 4 ممَنْ أصرّ على عصيان 

(45) - لايل لك مدال : ما صِيدَ نه ممًا لا يعيش إلا في الماءء وهو 
حَلالٌ كله لقوله عليه السلا في البَحر؛ ته لطيو اوا ين 

وقال أب عق الايد بد اليك 

ELS 

NANE BR واه‎ 


(۱) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ )۲١١‏ وفيه: «كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلاً في المرة 
الأولى» وبه قال شريح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة. وقالٌ عطاء 
والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد» وذكر أبو 
ثور ذلك عن مالك والكوفي. وكذلك نقول». 

(0) رواه مالك في «الموطأ» »)٠١(‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» »)١١/١(‏ وأبو داود في «سننه» 
(۸۳)» والترمذي في «سننه» (14) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في «سننه» (۳۳۲)» 
وابن خزيمة في «صحيحه» »)١١١(‏ وابن حبان في (صحيحه)» (/075).» والحاكم في «المستدرك» 


»)٤۹1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ملعا لَك €: تمتيعًا لكم؛ نَصبٌ على العَرَّض. 

وللسيًارة#؛ أي : وا يُتزوّدوئّه قَديدًا. 

لوحم يكم صَيَدُ بر )؛ أي: ما صِيدَ فيه» أو: الصَّيدٌ فيه» فعلى الأول يحَرُمٌ 
على المحرم أيضًا ما صادهُ الحلال وإن لم يكن له فيه مَدحَلُء والجمهورٌ على جل 
لقَوَلِهِ عليه السّلامْ: الحم الصَّيدٍ خلال لكم ما لم تصطادوٌ أو يُصَّد لكم»”". 


مامت )+ أي: مُحرمينَ» وقرئ بكسر الدَّالٍ من دام يَدَاه"". 


(90)- جم آله ألْكبحةً *: صَيَرَ هاء وإِنَّما سمي البيثٌ كعبة لتكعبه. 

ليت اكرام 4* عطفُ بيانٍ على جه المدح» أو المفعولٌ الثّاني9». 

لقِما ليس €: انتعاشا لهم؛ أي: سبب انتعاشهم في مر مَعاشهم ومَعادِهم؛ 
يلوذْبه الخاقف. ويأمَنُ فيه الصعيف» ويربحٌ فيه التَجَانُ ويتوجّة إليه الحَجَّاحُ 
والعمّار. 


.)4 5١ /۲( قوله: «نصب على الغرض؛؛ أي: على العلة؛ لأنه مفعولٌ له.. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في «مسنده» »)١58414(‏ وأبو داود (١١۱۸)»ء‏ والترمذي (847)؛ والنسائي في «الكبرى» 
7 وابن خزيمة في «صحیحه» »)۲۹٤۱(‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۳۹۷۱)» والحاكم في 
«المستدرك» (۸٤۱۷)ء‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5) عن يحيى. 

() قوله: «أو المفعول الثاني»؛ أي: أو هو المفعول الثاني؛ لأنّ (جعل) بمعنى (صير) ينصب مفعولين» 
لا بمعنى خلق أو حكّم. انظر: «حاشية الخفاجي». 


INIA 
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وقراً ابن عامر لقِيمَ4” على أله مَصدرٌ على فِعَلٍ كالسَّبَم أعِلَّ عَينه كما أعِلّ 

إن قدله! اريت مال لسرا النجانه | 
وَالَّهَرَ لْسرَامْ وَأَطْدَىَ لهد 4 سبق تَفسيرُهاء والمرادٌ بالذَّهِرِ: الشَّهِرٌ الّذي 

يُؤدّى فيه الح وهو ذو الحِجَّةِ لأنَّهِ المناسبُ لقربانه» وقيل: الجنس. 

ذلك 4 إشارة إلى الجَعل» أو إلى ما ذكرٌ من الأمر بحفظ حُرمَةٍ الإحرام 
وغيره. 

موان َه مَل مان لسوت ومان الْأرْضِ € فاد شَرْعَ الأحكام لدّفع 
المضارٌ قبل وُقوعها وجَّلب المنافع المُترتّبة”" عليها دليلٌ جكمَة الشَّارِع 
وكمال عليه. ۰ 

لوأ اله بعل َه عَم € تَعمِيمٌ بعد تتخصيص» ومُبالعَة بعد إطلاق. 

() - # أعَلموأ أرت الله سید لقاب وان لَه عور دحيم 4 وعيد ووعد لِمَن 
انتهك مَحارِمّهِ ولِمّن حافظ عليهاء أو لِمَن أصرّ عليه ولِمَّن انقلعَ عنه. 

(44) - 9 مَاعَلَ ايسول إلا ابع 4 تشد في إيجاب القيام بما 0 به؛ أي : 
ارا ا قوق او ی ا 


وألله يعم مانبدونَ وقا تون 4 من تصديق وتكذيب» وفعل وعزيمة. 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٤۸ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: «أعل عینه» لاله واوی» فَقَلِبَت الواو ياءًٌ لمناسبة الكسرة قبلّها «كما أعل في فعله»؛ أي: 
وهو قام؛ إذ أصلّه: قوَم» فمَلبّت الواوٌ ألما لتحرّكها وانفتاح ما قبلّها. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 64( 

(©) في نسخة الخيالي: «المرتبة». 


-)39٠١(‏ 9ق يسوی الْحَيِيتُ وَالطَِيِبْ »* حكمٌ عام في تفي المُساواةٍ عند الله 
بِينَ الرديءِ من الأشخاص والأعمالٍ والأموالٍ وجَيِّدِها؛ رَعْبَ به في صالح العمل 
ربخلل الهال. 

لوز جك كته آلْحِيثِ 4 فان العبرَةَ بالجَودَة والرَّداءَةٍ دون القِلّةِ والكثرَةء 
فان المحموة القليل خيرٌ ِن المَذموم الكثير» والخِطابٌ لكل مُعبَرِ ولذلكَ قالّ: 

#دَأنّمُوا ائه حولي لالب )؛ أي: فانّقَوهُ في تَحرّي الكَبِيثِ وإن كير وآثْروا 
الطب وإن قل العلَّكُم یشوت 4: راجينَ أن تَبلُغوا القَلاح. 

روي انها نزلّت في حُجَّاجٍ اليَمَامَةِ لَمَّا َم المُسلمون أن يُوقِعُوا بهم فنهُوا عنه 
وإن كانوا من ۰ 

)3١١(‏ - # تاا آلزیت ءَامَنوأ لا لوعن شیاه إن ند كم سوم ون مسوأ 
عتا جن مالقا بد لم الشَرطِيَة وما عْطِفَ عليها صِفتانٍ ل #أشياء ‏ 
والمعنى: لا تَسألُوا سول الله عن أشياء إن تَظهَّرْ لَكُّم تَعْمّكُم وإن تسألوا عنها 
في زمان الوّحي تظهَّرٌ لكم؛ وهما كمُقدمتين ُتِجَانِ ما يمت السّوالّ» وهو أنه 
E‏ 

و أشي #: اسم جمع کطرفای غير أنه قلت لامه فجعلّت: «لفعاء». 

وقيل: أفعلاء) حذفت لام جمع ل«شيءِ» على أن اله (شَيَى) كهَيّن» أو 
(شَيِيءٌ) كصَّدِيق e‏ 

5ب راپ ا خرو 


ل جو سل 7 ع > 1 ا : _ 
عا أَسَّمُعَنَْا * صفة أخرى؛ اي: عن أشياءً عفا الله عنها ولم يكلف بهاء إذ روي 


.)47١/١( والكلبي كما في «تفسير أبي الليث»‎ »2001//١( قاله مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 


ىل 5 


أنه لَمّا نَرَلَتَ لوو عل ناس حح ليت بت4 [آل عمران: ۹۷]ء قال سراقّة بن مالك: أكُلٌ 
عام؟ فأعرض عنهُ رسولٌ الله حٌى أعاد : ثاء فقالَ: «لا» ولو قلت: نعم, لوَجِبّتء ولو 
ل ا 

أو استئناف؛ أي: عفا الله عمًّا سلف من مَسأَلَيَكُم فلا تعودوا إلى مثلها. 

لوا حَمُوْرُ حلي ) لا يُعاجلّكم بِعُقوبَة ما يفرط منكم ويعفو عن كثير. 

وعن ابنٍ عباس أنه عليه السّلامُ كانَ يخطبٌ ذات يوم غضبان من كثرَة ما يَسألونَ 
عنه مما لايعنهم فقال: ٠لا‏ أسأل عن شيء إلا أنه فقال رجل: أن أبي؟ فقال: 


«في النار»» وقالَ آخرٌ: من أبي؟ فقَال: «حذاقة) وكان يُذْعى لغيره» فنزلت”". 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي )”7١06(‏ وحسنه» وابن ماجه (78/5)» من حديث علي رضي الله عنه» دون 
تسمية السائل. ورواه الطبري في «تفسيره» )١9/94(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وسماه: 
محصن الأسدي. ثم أعقبه من طريق آخر عن أبي هريرة وسماه: عكاشة بن محصن الأسدي. 
أما الروايات التي فيها أن السائل سراقة فليس فيها ذكر النزول» وهو ما رواه مسلم )١5١1(‏ من 
حديث جابر الطويل في صفة الحج: فقام سُرَاقَُ بنُ مالك بن جُعْشّم» فقال: يا رسول الله ألعَامِنا هذا 

فسَبِّكٌ فسّبّكَ رسول الله ية أصابعه واحدةً في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحجٌ» مرتين 


«لابل لأبد أبل). 


أم لأبد؟ 9 


وبنحو هذا رواه مسلم »)١3717(‏ والبخاري »)۱۷۸٩(‏ عن جابر أيضاً. 

وللنسائي )758٠07(‏ وابن ماجه (۲۹۷۷) من حديث سراقة بن مالك نحوه. 

وروی مسلم (1777) عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله با فقال: «أيها الناس» فرض الله عليكم 

الحج فحجوا» فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال: «لو قلت: 

نعم» لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 
(۲( رواه البخاري »)1۳٦۲(‏ ومسلم (۲۳۰۹/ ۱۳۷) من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا 5 


SISE 4‏ 
(9٠)-#قذسالها‏ َم € الصَّميرٌ للمَسألة التي دل عليها كوا ولذلك 
لم يُعَدَّ باعن»» أو ل اشيا 4 بحذف الجارٌ. 
لين َنَم 4 مُتعلُقٌ ب #سَألَهَا 4 ولیس صمَّةٌ قوم € فإِن ظرف الزَّمانٍ 
لايقعٌ صِمَةَ للج ”2 ولا حالًا منهاء ولا خبرًا عَنها. 
لثم ابوا يها فرت 4؛ أي: بسبّبها حيث لم يأتمروا بما سلوا جُحودا. 


)3١0(‏ - ما جعل الله من یرو ولا سَإِبَةَ وَلَاوَصِيرَةَ وَلَاحَارٍ# رد وإنكارٌ لِمَا 


سب کے -ه 
و 


تبت الاق خمسة أَبطّن آخرّها ذكرٌ بَحَروا 
أذتها ‏ أي : وكاو e‏ كخيولا ملك 

وكان الرَّجلٌ منهم يقول: إن شفِيتٌ فتّاقتي سَائِبَة ويجعلّها كالبَحيرَة في تحريم 
الانتفاع بها. 

وإذا وَلدَت السَّاةٌ أنثى فهي لهمء وإن ولدت ذكرًا فهو لالهَتهم» وواد ها 
رلت الاد ااه فلا يبح لها الذّكرٌ. 


و اع 


ابتَدعَهُ أهل الجاهليّة» وهو أنَّهُم إذا 


= رسول الله َة حتى أحفوه المسألة» فغضب فصعد المنبر» فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته 
لکا جات أنظر يمينا وكتمالاء فإذا كل وجل لاف راسا فی تويه یک فإذا وجل كان إذا لاحن 
الرجال يدعى لغير أبيه» فقال: يا رسول الله من ا قال: «حذافة)» ثم أنشأ عمر فقال: رضنا بال 
ربا وبال سلام دين وبمحمد ية رسولاً نعوذ بالله من الفتن» فقال رسول الله َة «ما رأيت في 
الخير والشر كاليوم قط» إنه صورت لي الجنة والنار» حتى رأيتهما وراء الحائط)» وكان قتادة يذكر 
عند هذا الحديث هذه الآية: 3 يابا الدب اموا لا سک واعن شیا إن د لک سوک 4. 
وروی البخاري (5777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان قومٌ يُسألون رسول الله از 
اها فقول الوجا > من أبي؟ ويقولُ الرجلٌ تل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: 
١‏ اا ليت ءامنا لا لاعن أشي إن َد لكي سو 4 [المائدة: ]٠١١‏ حتى فرغ من الآية كلّها. 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: الا يكون صفة لجئة». 


| پا امه 
7ائ 
وړا ٥‏ 


وإذا ننجت من صلب القَحل عَشرَة أبطْن حرَمُوا ظهرّهُ ولم يَمتَعُوه من ماءِ ولا 
مَرَعى» وقالوا: قد حَمَىَ ظهرّه. 

ومعنى #إمَاجَعَلَ 4: ما شَرَعَ ووضع ولذلك تَعدَّى إلى مَفعولٍ وَاحِدٍ وهو 
البَحيرَة» ومن © مزيدة. 

وکن لذن كرو یغرو عل أ والْكَذبَ € بتحريم ذلك ونسبّته إليه. 

#وأكره لَايمْقِوْنَ #؛ أي: الحلال من الحرام» والمبيح من المحرّم أو الآمرء 
ولكنهم يدون كبارَهم وفيه: أن منهم من یعرف بطلان ذلك» ولكن مَنعَهُم حب 
الرْياسة وتقليد الآباء أن يُعترفوا به. 


۰9 - #وَإدًاقِنَ مت الول مآ وَل اھ یل اسول قافو تا اوج 
ر بين عد و 2 ع0 7 
عه بآ 4 بيان لقصور عقلهم وانهماكهم في التقليد» وأن لا سند لهم سواه. 


- 4 
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ا#أولو كان َابَآَوْهُمْ لا يَعْلْمُونَ ينا وَلَايمَتَدُونَ * الواوٌ للحَال» والهَمرَّةَ دخلث 
عَليها لإنكار الفعل على هذه الحال؛ أي: أَحَسْبْهُم ما وَجَدُوا عليه آباءَهُم ولو كانُوا 
جَهَلهَ ضالَينَء والمعنى: أنَّ الاقتداءً إنّما يصح بمَّن عُلِمَ أنه عالِمٌ مُهِئَدِه وذلك لا 
يُعرَفُ إا بالحجَة فلا يَكفِي التقليڈ. 

#3-)1١6(‏ يَكأمبا الزن ءامنواعلیک أنَفْسَكُم » أي: احمّظُوها والرَّمُواإصلاحها"2, 
والجارٌ مع المجرور جعِلَ اسمًا ل«الزموا» ولذلك نَصَبَ #أنفْسَكُم #. 

وقرىَ بالرّفع ”“ على الابتداء. 


(۲) انظر: «الكامل» للهذلي (ص: ١١٥)ء‏ و«الكشاف» (۲/ 64 ؛» عن نافع» وهي خلاف المشهور 
عنه» فقد اتفق القراء العشرة على القراءة بالنصب فيها في المشهور عنهم. 


1 ااا 


حا و Ae‏ 


«لايضرم من صَنَّ إا آَهمَدَيَثْرَ 4: لا يَضْوٌّكُم الضلَال إذا كنتم مُهتَدِينَ» ومن 
الاهتداءِ أن يُنكرٌ المُنكرَ حَسْبَ طاقتِه كما قال عليه السّلام: «مَن رأى منكم مُنكرًا 
واستطاع أن يغيره بيده ف فليغيره بيده فإن لم يَستَطِع فبلسانه» وإن لم يَستَطِع فيقلبه)”". 

والآية َرَلّت لِمَا كان المؤمنونّ يتحسّرونَ على الكَمَرَةِ ويتمنّوْنَ إيمائهم. 

وقيل: كان الرجل إذا أل قالواله؛ سمهت اباك فرت" . 

و الا يضرم ¢ ا فع على أنه مُستأئف» ويؤيّده نق رئ الايَضِيرٌكم )27 
والجزم على الجواب أو النَّهي؛ لكنه ضْمَّتٍ الرَاءُ إتباعًا لضمَّة الصا المنقولّة إليها 
من الرَّاءِ المُدعْمَةَ وتنصره قراءة من قراً: ١لا‏ يَضُرَّكُم) بالمّتح©» و: «لا يَضِرْكُم) 
بكسر الضَّادٍ وضَمّها من ضار يَضِيرَهُ ويَضورٌه*. 

للل الله محف یع افیب م يِمَا كنم تعْمَلُونَ 4 وعد ووَعيدٌ للفَريقَيْن 
وا غل أن أحدًا لا يؤاخد بذّنب غيره. 

۱۰ - کا اعا اَن ءامنا دة ییک 4؟ أي: فيما أُمِرتم شَهادة بيك" 
والمرادٌ بالشهادَة: الإشهاتٌ وإضائّها إلى الظرف على الانّساع. 


)01 رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 07 5 0) عن ابن زيد. 

(9) انظر: «تفسير الراغب» )٤۷١ /٥(‏ دون نسبة» و«الكشاف» (۲/ ٤١۷)ء‏ عن أبي حيوة. 

€3 لم أجدها. 

)٥(‏ القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5)» و«البحر» (۸/ :)٤١١‏ الضم عن الحسن» 
والكسر عن النخعي ويحيى. 

(1) قوله: «فيما أمرتم شهادة بينكم» أعرب ممَبَْرَةُ4 مبتدأء خبره محذوف» وهكذا فعل الزمخشري 
لكنه قدر الخبر: «فيما فرض عليكم شهادةٌ بينكم» وجعل #اثنان4 فاعلاً للشهادة» على معنى: فيما 
فُرض عليكم أن يشهدّ اثنان. انظر: «الكشاف» (۲/ .)۷٠١‏ 


سو رو ایک 1۷ 


وفرئ: فشهادة بالنصب ب والتّنوين "2 على: لمقَم. 
#إِدًا حَصَرَأَحَدَكُه أَلْمَوّتُ €: إذا شارَقّه وظهرّتٌ أمارَانّه» وهو ظرف للشهادة. 
لسن الْوْصِيّةٍ € بَدلُ منهء وفي إبداله تبيه على أنَّ الوَصِيّةَ مما يَنبغي أن لا 
يُتهاوَّنَ فيه» أو ظرف حَصَّرٌ 
اتان فاعل َد €» ويجورٌ أن يكونّ برها على حذف المُّضافٍ. 
دوا عَدَلٍ منک + اف :من أقاربكم. أو من المسلمينَء وهما صِفَتَانٍِ 
ل انان 4. 
او مَاحَرَانِ من غَيْرِكُمَ 4 عطف على اتان ومن فسَرَ الغيرَ بأهل الذمّةِ جعله 
مَنسوححاء فإن شهادتُ على المُسِلِم لا نُسمّعٌ إجماعا. 
إن اشر صَرَيمُ في الْأرْضٍ )؛ أي: ساقَرْتّم فيها دَصَبْسَكُم مُصِيبَة ألْمَوَتِ 4؛ أي : 
ربمم الأجل. 
#حسُونَهُمَا ©: تَقَهُ تقفوتهما وتصبروتهماء صِفَةَ لحرن » والشرط بجوايه 
المحذوف المدلول عليه بقوله: أو ءَاحَرَانٍ مِنْغَيْرَكهَ * اعتراض فائدَتّه: الدلالّة على 
أنه د بي ديدي" ارو لدو كعات لصت نون تركو ربساك كا 
قی: كيف نعمّل إن ارتبتا بالسَّاهِدَينِ؟ فقال: لحَحِيسُونَهُمَا ). 
من بَعْدِ ألصَّلَوةَ 4: صلاةٍ العصر؛ لأنّه وقتٌ اجتماع الناس وتصادم مَلائکة 
اليل ومَلائكَةٍ انها وقيل: أيَّ صلاةٍ كانت. ۰ ۰ 


يمان باه يمر 4: إن ارتاب الوارث منكم: لا ریو تَا 4 مُقسَجٌ 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5) عن الشعبي والأشهب العقيلي» وهي في «المحتسب» 
)۲۲١ /۱(‏ عن الأعرجء و«البحر» (۸/ )٤١١‏ عن الحسن والأعرج والسلمي وأبي حيوة. 


عليه» و *#إِنِأرَيََمُرٌَ 4 اعتراض يفيد اختصاص القَسّم بحال الارتياب» والمعنى: لا 
تَستبدِلُ بالقَسم أو بالله عَرَضًا من الدّنيا؛ أي: لا نحلف بالله كاذب لطمَع. 
لوو کان ذا هري &: ولو کان | مق لمُقِسَمُ له قريبًا ها وجوابه أيضًا دوف أي : له 


ت 
٠‏ هاس 


لوكا نكر دا 4؛ أي: الشَّهادَة التي أمرنا بإقامتها. 

وعن ا نه وقف على 'سَّهادَه) ثم ابتدَاً: «آلله» بالمدٌ على حذفٍ حرف 
القَسّم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغيره؛ كقولهم: ألله لأفعلن. 

الذي 4؛ أي: إن كتَمنا. 

وقُرَىّ: «لملاثمين» بحذفي الهمرَة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النُونٍ فيها". 

0 - ل ون مير : فإن اطع لع نما أسَتَحمَاإِنمًا 4؛ أي: فعّلا ما أَوجَبَ 
إئمًا كتّحريف ماران 4: فشاهدانٍ آخرانٍ #يَقومَانِ مََامَهُما من الّذِينَ اسْتُحِقّ 
عَلَيْهِم4: من الّذِينَ جُنِيَ عليهم وهم الوَرَنَهُ. 

وقراً حَفصٌ: لآسَتَحَمَا )4 على البناء للفاعل“» وهو اولس . 


)١(‏ أي: بالمد في همزة الاستفهام التي هي عوض من حرف القسم. انظر: «البحر» (۸/ »)40١‏ وانظر 
القراءة أيضًا في «المحتسب» .)751١/١1(‏ 

(۲) أي: بغير مد؛ وهي: (شهادة ألله). انظر: «المحتسب» .)77١/١1(‏ وذكر عنه ابن جني أيضا وجهين 
آخرين: (شهادة آلله) بالتنوين بعده المدء و: (شهادة ألله) بالتنوين بعده القصر. وقال: فهذه أربعة 
أوجه رُويت عن الشعبي؛ وتابعه على (شهادة أَشْم) السلمي ويحيى وإبراهيم وسعيد بن جبير ويحيى 
بن يعمر والحسن والكلبي. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5) عن ابن محيصن. 

.)٠١١ والباقون على البناء للمجهول. انظر: «السبعة! (ص: 58 3).» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 


سو رو ا ایک °۹ 


لاون : الأحقانِ بالسهادة لقرابتهما ومَعرِقَتهماء وهو خبرٌ محذوفي ١‏ 
ای هما الأولَيّانء أو خبرٌ «آخران»» أو يتا خبرٌه اران » أو بدل منهماء أو من 
الضمير في يفُومَان 4. 

وق رأ حمر وعقوب وأو بكر عن عاصم: (الأرلی) 0 على أنه صف 
ل الِب * أو بدل منة؛ أي: لي الذي اس ج عليهم. 

وقرئ: «الأَوَليْن) على التَدييَةِ 29 وانتصابه على المدح. 

و: «الأوّلان» “١‏ وإعرابه إعرابٌُ #الْأَوَلن 4. 

#فيِفَسِمَانِ با لدا اح من َد هما € أصدى ها و ارك بن تقل : 

#وَما أعْمَدَينَآ : وما تَجَاوَزْنًا فيها الحقّ َالدا لمن اللي €: الواضعين 
الباطِل موضِم الحقٌء أو: الظَالِمِينَأَنفْسَهم إن اعتَدَيْنا. 

ومعنى الآيتين: أن النضنضت إذا ارا الام . ينبغي أن يُشهدَ عَذَلْيْنِ من 
ذُوي نُسبه أو دينه على وَصِيّتِه أو يوصيّ يمن حاط روا جا 
0 

رو ا ني و على اليج اا يغلت 
آخرانٍ من أولياءٍ الميّْتِ. 


)١(‏ قوله: «وهو خبر محذوف... الخ»؛ أي: على قراءة المجهول؛ لأن الكلام فيهاء والقراءة الأخرى 
وقعت فيما بين الكلام عليها. «حاشية الخفاجي». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤۸‏ ۲)» و«التیسیر» (ص: .)٠١١‏ و«النشر» (76057/7). 

(۳) انظر: «الكشاف» (۲/ ٠‏ ) دون نسبة» و«المحرر الوجيز؛ (۲/ 5 )7١6‏ عن ابن سيرين. 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» /١(‏ ١۳۲)ء‏ و«المختصر في شواذ القرآن» (ص: »)٤١‏ «الكشاف» 
»)۷۲١ /۲(‏ عن الحسن. 


والحكم منسوخ إن كان الاثنانِ شاهِدَيْنِء فَإنَّه لا يحلفٌ الشَاهِدٌ ولا يُعارضصُ 
يمينه بيّمينِ الوارثِ» وثابتٌ إن كانا وَصِيين. 

ورد اليّمينِ إلى الوَرئَةِ ما لظّهورٍ خيانَةِ الوَصِيَين؛ فان تَصديقٌ الوَصِيّ باليّمينِ 
لأَمائته أو لتغيير الدعوى إذ روي أن تَمِيمًا الدَّارِيّ وعَدِيّ بن بَدَاءِ خرجًا إلى 
السام للتجارة وكانا حينئظٍ صرانيّين» ومّعهما بدي مولى عمرو بن العاص وكانّ 
مُسلِمًاء فا قمُوا السام رص بُدَيلُ فدوّنَ ما معَهُ في صَحيمَةٍ وطرحَها في متاعه 
ولم يُخبرهُما به» وأَوْصَى إليهما بأن يَدفَعا متاعّه إلى أهله ومات ففتَشَاهُ وأخدًا منة 
إناءَ من فِضَّةٍ فيه ثلاث مئة مثقالٍ مَنقوشًا بالذّهبٍ فغيّباه فأصاب أهلّه الصَّحيمَة 
فطالبُوهُما بالإناء فجَحّداء فترافعوا إلى رسول الله فنزلّت 8# يتما لذن اموا الآية 
حَلّمَهما رسول الله يك بعد صلاة العَصر عند المنبر وخلّى سَبِيلَهُماء ثم وحِدَ الإناة 
في أيديهما فأتاهُم بنو سهم في ذلك فقالا: قد اشتريناة منه ولكن لم يکن لّنا عليه 
ية فگر هنا أن قر به» فرفَحُوهُما إلى رسول الله فنزلت: « فن عَم فقا عمرٌو بن 
العاص والمُطَلِبُ بن أبي وداعة السّهميّانٍ وحَلّفا"©. 


ولق اود الكده اة 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ )۸٩‏ عن قتادة وابن سيرين وعكرمة دخل حديث بعضهم في بعض . 
ورواه البخاري (۲۷۸۰)» وأبو داود (03707)» والترمذي (۳۰۱۰)» عن ابن عباس مختصراً بلفظ : 
حرج رجل من بني سهم مع تميم الدَّاريٌّ وعَديٌٍّ بن بَدّاء» فمات السّهمئٌ بأرض ليس بها مسلم» 
فلما قدما بتركته» فقدوا جام فضّة مُخَوّصاً بالذهب. فأحلّفهما رسولٌ الله يلك ثم وَجِدَ الجامٌ بمكة. 
فقالوا: اشتريناه من تميم وَعَدِيَء فقام رجلان من أولياء الهم فحلفا: لشهادثنا أحقٌ من شهادتهما 
وإن الجا لصاحبهم قال: فنزلت فيهم: * يتأ الْذِنَامنواسَبدَهبيِيِي حر اَعَد الْمَوَت 4 
[المائدة: ٠١١‏ ]. 


شرو رئاز ۷۱ 


-)٠١۹-۱٠۸(‏ لك )؛ أي: الحكم الذي تقدَّمَ أو تحليف الشَاهِدٍ #أدق أن 
انوأ اَمَو عل وَجهِهَآ 4 :على نحو ما حَمَّلوها من غير تحريفٍ وخيانّةٍ فيها. 

أو افوا أن ثرد بن بد أََصومَ 4: أن تُرَدَ اليمين على المدّعِين بعد أيمانهم» 
فيقتضحُوا بظهور الخيانّةِ واليمين الكاذيّة» وإنّما جممَ الصَميرٌ لأنه حكم يعم 
السهود كلّهُم. 

#وأتوا ألَهوَسَمَعُوأ 4 ما تُوصَونَ به سمح إجابة إوآمّهلَاببَرى الْمَومَالْسِقِينَ © ؟ أي : 
فإِنْ لم تتقوا ولم تَسمَعُوا كُنّم قومًا فاسقينَ» واللهُ لا يهدي القومٌ الفاسقَينَ؛ أي: 
لا ديهم إلى حُحجّة أو إلى طريقٍ الجن فقوله: يوم جم مه الرْسْلَ * ظرفٌ له 
وقيل: بدل من مفعول نفا بدلّ الاشتمال» أو مفعولُ لوَسْمَمُوأ4 على حذفٍ 


المضافٍ؛ أي: واسمَعُوا خبرٌ يوم جَمعِه أو مَنصوبٌ باضمار: اذكر. 


١ 


A 


و 


يفول 4؛ أي: للرّسل: لإمَاءا بر 4: أيّ إجابة أجبتّم؟ على أن لماه 4 في 


0 ل ل لس #20 
مَوضع المصدرء أو: بأيّ شَيِءِ أجِبتم؟ فحَذِف الجارٌ. 


ر 


1 کا اضر ¢ 
وهدا السؤال لتوبيخ فومهم كما ان سؤال المَوَوُودَةَ لتوبيخ الوائد. ولذلك 
لاتاثوألائذْ41؛ أي: لاعلمَ لنا بما لست تُعلمه ك أت عَدَ دالبو فع 


ما نعلمٌ مما أجابونا وأظهَرٌُوا لناء وما لم تعلّم مما أضمَرُوا في قلوبهم» وفيه التشَكّي 
عنهم””"» ورد الأمرٍ إلى عِلوه بما كابَدُوا منهم. 


)١(‏ فى نسخة الخيالى: «كنت»» وفى نسخة الطبلاوي: «أنت». 

(۲( قوله: «وفيه؛؛ أي: في لا € إلى آخره «التشكي٠؛‏ أي: تشكّي الأنبياءِ إلى ربهم في الانتقام من 
أعدائهم والإخبار «عنهم»؛ أي: عن أعدائهم بما لقوا من سوء صَنِيعهم.. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 600). 


0 9 او 


وقيلّ: المعنى: لا عِلمَ لنا إلى جنب عِلمِكٌء أو: لا عِلمَ لَنا بما أَحَدَثُوا بعدّناء 
وإِنَّما الحُكمُ للخَاتِمَة 

وفرئ: «عَلام» بالنّصبٍ ”' على أن الكلام قد تم بقوله: نك أت 4؛ أي: 
الموصوفٌ بِصِفاتِكَ المعروقّة» و«عَلَام» مَنصوبٌ على الاختصاص أو التداء. 

(۱۱۰) - لذا اه يليس أبن راڏ ڪر يِعْمَتى عَلَيَكَ وڪ ولديک * بدلٌ من 
#يوْم حجْمَعْ 4 > وهو على طريقة #وتادئ أصحنب اة 4 [الأعراف: »]٤٤‏ والمعنى: 
أله تعالى يُوبّحْ الكَفْرَةَ يومئذٍ بسؤال الرّسل عَن إجابَتهم وتَعديدٍ ما أظهرٌ عليهم 
من الآياتِ» فكدَبَنْهُم طائفة وسَمَّوْهُم سحرّةٌ وغلا آخرونّ فَانََحْذُوهُم آلهَة أو 
تحت اا ر ا 

ادت 4: قوَّيئُكَ» وهو ظرف ل نمی أو حال من وقرئ: «آيذتك». 

ليوج قد 4: بجبريل عليه السَّلامُ أو: بالكلام ل ا 
الم حياةً أبديّةٌ وتَطهرٌ من الآثام» ويؤيّده قوله: :تكلم لاس و ف الْمَهُر وهل #؛ 
أي: كائتا في المهدٍ وكَهْلا. والمعنى: تُكلّمُهم في ل على ا 
والمعنى: الان حاله في الطفولة بحال الكهولة في كمال ي العقلٍ والتُكلّم» وبه 
استدِل على أنه بال نه رُفِمَ قبل أن اكتهّل*. 


نك 


6 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4١‏ -57) عن يعقوب. 

(۲) قوله: «وهو على طريقة: #وتادئ أب الد 4»؛ أي: في أن الماضى قي مُقَامَ المضارع. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳( قوله: «أو نصب» عطف على «بدل من 9ُيَوْمَ عََمَعّ 4). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 500). 

(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ 5) عن ابن محيصن ومجاهد. 

(4) في نسخة الخيالي: «قبل الكهولة». 


سیو يك 3 
وَإِذْ اك ال و كه والتورطة والإ نيل ل و د تَحْلقَّمنَ الطين كه 


4 .6 ل الى -- سلس ع 20 


ا ماين دتو لكيه ال نتن وذ عر 


اخ > 


صو ماهم بل 


زایا ترت لور "ميل الا الح > 00 


aT 


هذا الذي جت به لا سر يٹ 4. 
وقراً حمرّةٌ والكسائيٌ: إلا ns‏ 
(۱۱1) - #8 وَإِد أَوَحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِحنَ #؛ أي: ا تهم على ألسنة رُسلي أن 
ء انوا أ ورسولي * يجوز أن تکون «أن» مصدرية وأن تكون مَفسَرَةً. 
فالا اما را دنا € اضرن 
اام نان لق MED a‏ 


طف ل مالآ 4 فيكون تَنِيهًا على أن اذّعاءَهُم الإخلاص مع قولهم: لأهَلْ سكيع 


ربك يرل عَنَامَيدَه ين لماه 4 لم يکن بعد عن تحقيتق واستحكام مَعرفة. 
وقيل: هد الالستطاعة غل ما ف - تيه الحكمة والآرادة لاع سا ت 


القدرَةٌ 
ر 
وفيا 7 | لمعني : ها 7 2 بطع 1 E‏ اف ها 7 جيل جيك ؟ واستطاع بمعنى أطاع 


كاشتجاتت وأجابت. 


(0) انظر: «السبعة» (ص: 59 7)) و«التیسیر» (ص: ۸۸)» و«النشر» (۲/ ٠‏ 715). 
(۲( انظر: «السبعة» (ص: ۹ ))» و«التیسیر» ن 6١١‏ ). 


نا 


0 2 اجا 1 اسم - ۶ س ر عر 
وقرا الكسائي: #هل تستطيع رَبك“ أي: سوال ربّك. والمعنى: هل تسأله 


VL 


والمائدةٌ: الخوان إذا كان عليه الطّام يمن ماد الا تادا قك أو 
ماده إذا أعظاءة كانها كميد م 4 َم إليه» وتطيرها قولهم: ‏ تعد لطي 

لقال اموا َه 4 من أمثال هذا السوال «إن ڪن e‏ کیال ود 
وصِحَة ة نبوّتَي» أو : صَدَقَتَم في ادعاءِ الإيمان. 

)1۳ - 8 قَالُوأرِيدُ أن تأ كل ينها 4 تَمهِيدُ عذر وبَيانْ لِمَا دعاهم إلى السَّوْالِ 
وهو أن د يتمتعوا بالأكل منها. 

تمن وا بانضمام علم المُشاهدَة إلى علم الاسيّدلالٍ بكمالٍ فُدرَتِه 


1-0 22 جيل ب 2 سر مه 


ونعلم َعَلَمَ أن كد صَدَ قَسَمَا ‏ في اذّعاءٍ النبوَةٍ» أو : 3 الله يجيت دَعوّئًنا. 
رک ا عَلِتهَامِنَالشَّهِبِنَ # إذا استشهدتناء أو: من الشَّاهدِينَ لِلْعين دونَ 
)۱۱۶٤(‏ - إلى ای لما رأى د ھم غر شا صَحيحًا فی ذلك وآ 
ك الحجّة بكمالها: الله ر رينا آزل عتا ماده م ألسَمَاٍ 


17 ىس ور ت 


لناعِيدًا #؛ أي : يكون يوم تُرولِها عِيدًا تُعَظّمُه. 
وقيل: العيد: السّرورٌ العائدء ولذلك سُمّيَ يومٌ العيدٍ عيدًا. 


وقرى: «١تَكَن)‏ على جواب الأمر" 


_ه 


(۱) انظر: «السبعة» (ص: ٤۹‏ ۲)» و«التيسير» (ص: .)١٠١١‏ 
(۲) في نسخة الطبلاوي: «وأنهم لا ينفكون» وفي نسخة التفتازاني: «أو أنهم لا يقلعون». 
)۳( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


شرو واا ۷٥‏ 


ارلا وَمَاخْرِئَا # بدل من إلنَا» بإعادة العامل؛ أي: عيدًا لمُتقدَّمِينَا 
ومُتأخريئًا؛ رُوِيَ أنّها َرَت يوم الا فة۲ ك الصاو هي كر 

وف ناكل ها ارلا ا00 

وقرئ: «لأولانا وأخرانا» ا الك أو الطَّائمّةِ ٠١‏ 

واي 4 عطفٌ على عِيدًا € ين صِفَةٌ لها؛ أي: آية كائئةٌ منك دالَةَ على 

كمالٍ قَدرَتِكَ وصِحة نبوتِي. 

لوَارُقنا* المائدّةً أو الشّكرٌ عليها تيأرو 4: خير مَن يَررُقُ لاله 
خالق الرزق ومعطيه بلا عِوَضٍ. 

-)١11(‏ قال الله إني مها عَلَيَكُمْ 4 إجابة إلى سُوَالِكُم وقراً نافع وابن عامر 
وعاصم: مرها 4 بالتشديد . 

لفن يکر بينم ون عب عَدَهَا 4؛ أي: تعذِيباء ويجورٌ أن يُجِعَل مَفعولًا به 
على السَعَة. 

ل أعَذّبهَء 4 الصَّميرٌ للمَصدرء أو للعذاب إن أ به مأ عدت به على حَذذفي 
حرفي الجر. 

لدا نكمي 4 أي: من عَالَمِي رّمانهم» أو العالَمِينَ مُطلَمَا؛ فإنّهُم مُيسِحُوا 
قِردّةَ وخنازيرٌ ولم 5 بمثل ذلك غيرهم. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )004/١١(‏ عن كعب الأحبار. 

(۲( قوله: «وقيل: يأكل منها أولنا وآخرنا» عطف على «بدلٌ». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ /50). 
(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤١‏ عن زيد بن ثابت وابن محيصن واليماني. 
() قوله: «بمعنى الأمَة أو الَّائمَة»؛ أي: التأنيث بهذا المعنى. انظر: «الکشاف» (۲/ ۷۲۸). 


(6) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» (ص:١١٠١).‏ 


2م 


روي انها نزلت سُفْرَةٌ حمراءٌ بِينَ عَمامَتين وهم يُنظرونٌ إليها حتّى سَقَطَتْ بِينَ 
يديهم؛ فبكى عِيسى عليه السَّلام وقالٌ: اللهك اجعَلني من الشاكرِينَ» اللهمَ اجِمَلْهًا 
رَحمَةٌ للعَالَمِينَ ولا تَجِعَلْها مُثلَةَ وعقوبةء ثم قام فتوضّاً وصَلّى وبکی» ثم كشفٌ 
المنديل وقال: باسم الله خير الرَّازقِينَ فإذا سَمَكة مَشوية بلا فلوس" ولا شوك 
دن ماوع را جدها فا يعن NNE‏ ليها بجلا 
الكرّاتَ”"» وإذا خمسَة أرغمّةٍ على واحدٍ ينها زيتون» وعلى الثاني عَسل» وعلى 
الثالثِ السّمنُ وعلى الرّابع جبنٌ وعلى الخامس قَديدٌ فقال شمعون: يا روح الله! 
أمن طعام لاا أمْ من ا الال ا او ا عه الله ا 
قوراف قور نزو قير Eg E E‏ 


3 


عو 010 20 ١‏ 1 1 
من هذه الاية اية اخرى» فقال: «يا ا احيى بِإِذنٍ الله فاضطريتت.» ثم قال لها: 


ا 


اعروق كينا EE oS‏ 
عودي ¢ وج مسو ية »نم رت #ججم عضرو فمسحو 


وقيل: كانت تأتيهم أَربعينَ يَومًا وغبًاا" يَجتمع عليها الفُقراءُ والأغنياءٌ والصَّعْارُ 


010( قوله: «بلا فلوس»؛ أي: بلا قشور كالفلوس» قال في «القاموس»: وشيء مُفَلّسٌ اللَّونِ: على جلده 
لْمَعٌ كالفلُوس. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ /50). وانظر: «القاموس» (مادة: فلس). 

(۲) في نسخة الخيالي: «من أنواع». 

)۳( في نسخة التفتازاني: «البقول سوى الكراث». والكراث بقل خبيث الرائحة. انظر :«التاج»(مادة: خبث). 

(؛) رواه مطولاً ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ )٠٠١١ - ٠۲٤٤ /٤(‏ مقطعًاء وأبو بكر الشافعي في 
«الغيلانيات» »)١٠١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠١١١ /٥(‏ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (11/ 077). وجمع ابن كثير عند تفسير هذه الآية ما فرقه ابن أبي حاتم 
في سياق واحد ثم قال: «هذا أثر غريب جدًا. وانظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 
(ص: ۱۹۲). 


(5) قوله: «وغبّاه؛ أي: يوما بعد يوم لتكون أشهى وأحب. انظر: «حاشية الخفاجي». 


سرو اک ۷۷ 


والكبارٌ يأكلونَ. حتّى إذا فاءَ المَْءٌ طارّتْ وهم يَنظرون في ظِلّهاء ولم يأكل 
منها فَقيرٌ إلَاغَنِيَ مُدَّةَ عمره» ولا مَريضٌ إلا بَرئَ ولم يَمِرَض أبدّاء ثم أوحى اللهُ إلى 
عيسى أن اجعل مائدّتِي في الفقراء والمرضّى دون الأغنياءِ والأَصِحَاءِ فاضطرّبَ 
الاس لذلكٌء فمْسِحَ منهم ثلاثة وتّمانونَ رَجُلا0. 

وقيل: لَمَّا وعد الله إنزالّها بهذو الشَّريطَةِ استَْمّروا وقالوا: لا ريد فلم تنزل". 

وعَن مجاهدٍ: أن هذا مَل ضربَةُ الله لمُقترجي المُعجزاتٍ ©©. 

وعن بعض الصّوفيّة: المائدَةٌ هاهنا عبارَةٌ عن حقائق المعارن؛ فَإنَّها غذاءً 
الرّوح كما أنَّ الأطعِمّة غذاءٌ البَدِء وعلى هذا فلعلّ الحال أَنَّهِم رَعِبُوا في حقائِقٌ 
لم يَستَعِدُوا للوّقوفٍ عَلَيهاء وقالٌ لهم عيسى: إن حَصَّلتُم الإيمانَ فاستَعيِلُوا التَقَوَّى 
حتى تتمكَنُوا يمن الاطّلاع عَلَيهاء فلم يُقلعُوا عن السّوالٍ واَلَحُوا فيه» فسَأَلَ لأجل 
اقتراجهم» فد الله فال ان ا وک ف خط اوحرف عا قد 
اال ا ع عن ا ا ستو اله فيضا :نه 
صَلالَا بعيدًا9. 


٠  .| كھ‎  ""ظهو|إ‎ © 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )١7١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٠٠١١ /٤(‏ عن الحسن» 
وذكره عنه الثعلبي في «تفسيره» (1١007/1)؛‏ والواحدي في «البسيط» (۷/ .)٥۹۸‏ وقال الثعلبي: 
والصواب أنها نزلت؛ لقوله عز وجل: فإ مرِلْهاعَلَيكحْ 4 ولا يقع في خبره الخلف» ولتواتر الأخبار 
عن رسول الله يك والصحابة والتابعين وغيرهم من علماء الدين في نزولها. 

١م‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )١7١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱۲٤۸ /٤(‏ 

)٤(‏ وهذا مما يسمى بالتفسير الإشاري» وهو في الحقيقة ليس بتفسير ولا يجوز جعله تفسيراً بحال من 
الأحوال» لكنه من باب الشيء بالشيء يذكر على ما ذكر بعض العلماء. وقد تقدم التنبيه عليه. 


غم 


چ کے مس م 2 سا لرس 


)۱۱١(‏ اواو ا وروي و 
دون أله © رياد بية لون بيخ الكَمَرة وتَبكيتَهُم» وین دون آله 4 صِفَة اهن 4 
أو صِلَة ادون ومعنى دون *: إِما اا فكو فيه تن علي أن عبادَة الله 
مع عبادة غيره كلا عِبِادَة فمن عَبَدَهُ مع عِبادَتِهما كأنّهِ عَبِدَهُما ولم يَعبّدهُ أو القصورٌ 
فإنّهم لم يَعتَقِدُوا أنّهما مُستَقَلّانِ باستحقاق العبادَة» وإنّما رَعَموا أن عبادتهما توصل 
إلى عبادة الله تعالى» وكألّه قبلّ: انَحذُوني وأَمّيّ إلهين مُتَوصَّلينَ بنا إلى الله. 

6ل شبك 4؟ أي: رمك تَنزيهًا ِن أن يکود لك مريك ایک ےآ 

E 5 

لان کت فل مد عله َل ان تتیی وَل مَل مان يک 4: تَعلَمُ ما أخفيه 
E AE‏ تخنيومى تعاركانك. 

وقولهُ: #فى تَنْسِكَ 4 للمُشاكلة» وقيل: المرادٌ بالتفس الذَّاتُ. 

لإنك أنت عَلّم اعيوب € قري للجُملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 

(۱۱۷)- ل ماقت كم إلا ما مرن يو 6 تصريحٌ بتفي المُسْتَفْهُم عنه بعد تقديم 
LG‏ 1 

لن عدوأ َه رى وريم 4 عطف بيانِ للضمير في *يو) أو بدل منه» ولیس 
من شرط البدلٍ جوازٌ طرح المبدّلٍ منه طلقا ليلرّمَ منة بقاءٌ الموصول بلا راجع. 

لسر ساس ارا | 
بابر إملاسن والتقر يوه زان اليا الاين شرل تيدر 
أن تکوں اانا م ن ميد إلى الهو لا يقل : (أعبدوا آل رق ورک » 


۷۹ SEE 


والقولٌ لا يُفسَّرُ بل الجملَة تُحكَى بعدَمٌ إلا أن يُوْوّلَ القَوْلُ بالأمر فكانَ مثلّ: ما 
متي اويا" E‏ اعبدوا الله. 

(وَُسْعَِينَ هيدا مامت فيم €؛ أي: رقيبًا عليهم آمهم أن يَقونُوا ذلكَ 
ويَعتَقِدُوه أو: مُشاهدا لأحوالهم من كُفرٍ وإيمالٍ. 

فلم تيمت € بالرّفع إلى السماء؛ لقوله: لإي مويك وَرَافْعكَ4 [آل عمران: 00]. 

و«التَّوَفْي»: أذ الشَّىيءِ وافِيّاك والموثُ نوع منة» قال الله تعالى: * أََّهُيتَوَقَ 
لْأنَضْسَحِينَ مَوْيِهَسا ولق لَرْ تَمْتَ فى مَتَامِهسا € [الزمر: .]٤١‏ 

اد ك ألزَّقِيبَ ليم 4: المراقِب لأحوالهم, فتَمتَعٌ مَن أرَدْتَ عِصمبَهُ من 
الول به بالإرشاد إلى الدّلائلٍ والتنبيه عليها بإرسال الرّسلٍ وإنزالٍ الآياتٍ 

#وأنت عل کل ىو سد # : مُطَلِعٌ عليه مُر مُراقتٌ له. 

)١١14(‏ - #إن تعَذّبهم َنَم عِبَادكَ#؛ أي: إن تُعَذّبِهم انك يعدت عنادك يزلا 
اعتراضٌ على المالِكِ المُطَلَقٍ فيما يَفْعَل بمُلكِه وفيه تَنبِيهٌ على أَنّهم استّحقوا ذلك 
لأنهم عِبادُكَ وقد عَبَدُوا غيرّك. 

ون هلهم قإنك أت لمر كيم 4 فلا عجر ولا استقباح؛ فنك القَادِرُ 
القَوِيّ على الوا والعقابء الذي لايُتِيِبُ ولا يُعَاقِبٌ إلاعَن حكمَږٍ 
وصَّوابء فلن المغفرة مُستحسَئَةٌ لكل مُجرٍم فإن عَذَّبْتٌ فعَذلٌ وإن عَمَرْتَ 
فَمَضْلُء وعدم غفران السّرك مُقتصّى الوّعيدٍء فلا امتناع فيو لذاقه ليمتيع 
الترديد والتَعليقٌ ب«إن». 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «ما». 


lL 
V7 .1 ص سل‎ 
سے و‎ 


A* 


-)1١5(‏ لا قال اه يمع ارقي صِدَفُهُمَ 4 وقرَأً نافِع: ليَوْم» بالّصب“ 
على ادها e INO AN‏ 
ال ها الذي مِن كلام عيسى واقِعٌ يوم يَنمَعُ. 

وقيل: إِلّه حبر e‏ لإضاقَيه إلى الفعل. وليس بصّحيح لأنَ 
المضاف إليه معرب ۰ | 

والمراد ا ادف في اليا فان النافع ما کان حال التكليف. 

لالم جلت ری یں ھا انر رین فآ دا رض الله عَم رونك اميل 6 
8 التفع. 

Eh E N (1۲۰)‏ شیورد € تنبيه على کذب 
اسای وفساوقعرائم ني الكسيج وأ امیر «(ومَن فيهرً» تَغليبًا 
للعقلاءِ وقال: #وم تافو € إنباعا لهم غير أولي العقل؛ إعلامًا بأنهم في غاية 
القصور عن معنى الربِوبيّةِ والنزولٍ عن رُتِبَةِ المَعبوديّة وإهانةً لهم. وتَنبيها 
على المُجِانسَة المُنافيَةٍ للألوهيَّة ولأنَّ مايُطلَّقٌ متناو لا للأجناس كُلَّها فهو 
أل بإِرادَةٍ العموم. | 

عن ا يله ادن قرا رة المناكدة أَعطِيّ 2 الأجر عشرٌ حسنات» 
رجي عنة شر سات وفع له شر رجات بعد د کل َه ووي وتصراني 
ين 7 الذّنيا». 


.)٠١١ انظر: «السبعة» (ص: 9 )» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسیره» ,.)١١١/١١(‏ والواحدي في «الوسيط» (۲/ ١٤۱)ء‏ من حديث 2 
رضي الله عنه» وهو قطعة من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن 
سورة سورة» وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


1 11 ل | | | ١‏ تس سس سس سس سس سسطسسسس ا 11 لل لتنا 


تي 


را سد مر اكلا 71 
IES‏ 


مک غ ست ابات أو تلات من قوله: قل 
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اوا # [الأنعام: [٠٥۱‏ 


بسو الله التمز اجيم 
-)١(‏ اند نه لدی كى الوت وا رض € أخبر بأنه تعالى حَقَيقٌ بالحمذ: 


ونبّه على أنه المستحِقٌ له على هذه النْعَم الجسام خود أو لم يُحمّد؛ لٍ ل دة 
على الذينَ هم بربّهم يَعدلون. وجمع م #أَلسَّمَوَتِ # دون #الأرض *# وهي متلْهن"؛ 
لأنَّ طَبقاتها مختلفَةٌ بالدّاتِ مُتفَاوتَةٌ الآثار والحركاتء وقدَّمَها لشَّرَفِها وعلوٌ مَكانها 


و 
ا (r)‏ 
وتقدم وجودها 


)۱( وكلاهما مروي عن ابن عباس» فاستثناء الثلاث رواه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: )٤١٠١‏ 
من طريق أبي عَمْرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس. واستثناء الست ذكره أبو الليث السمرقندي 
في «تفسیره» (477/1)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ »)۱۲١‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس . وهذا إسناد وأه. 

)١(‏ إشارَةٌ إلى قول تعالى: < مالیل سبح سوت ومن الْرْضِ يْلَهُنَّ 4 [الطّلاق: 17]. قال المُصِئَّفُ 
في تفسيرها: أي: وخلقٌّ مثلَهُنَّ في العدد من الأرض والظَّاهِرٌ منهُ التعدّدُ الحقيقيٌ. وقيل: المُرادُ 
الأقاليمٌ السَّبعَةُ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) هذا بناءً على ما اختاره المصئّفٌ في سورة البقرة في قوله تعالى: م اوی إل ألما نسَح 


مسرم سَمَ'وَاتٍ © وانظر: ااحاشية شية الخفاجي». 


ل 20 


«وَجَمََانظمتٍوَالَرَ 4: أنشأهُماء والفرق بين (خَلَّقٌ) و(جعَلّ) الذي له 
مفعولٌ واحِدٌ: أن الخَلْقّ فيه معنى التّقدِيرء والجَعْلّ فيه مَعنى التضمين") 
ولذلك عبَّرَعَن إحداث الور والظّلمَةٍ بِالجَمْل تَنبيهًا على أنَّهُما لا يقومان 
بأنفيهما كما زعمّت الثنويّة. 

و افا اا نوالا جرام ا 0 ا اللمراة ا 
الصَلال ارز الهدى» والهُدَى واحد والصَّلالُ دد و قدا لتقدم الأعدام 
على الملكات. ۰ ۰ 

ومن زعم أنَّ الظّلمةَ عرص يْضَادٌ الور احتجٌّ بهذه الي ولم يعلّم أن عدم 
المَلَكَةِ كالعمى ليس صِرْفَ العَدّم حتى لا تعلق به الجَعل”". 

لثم لذبن مروا يرم يَعْدِئورت » عطفٌ على قوله: اند ينه 294 على 


)١(‏ قال التفتازاني: أي: جَعل شَيءِ في ضمن شيء بأن يَحصّل منه أو يَصيرَ ياه أو ينقلّ منه أو إليه 
وبالجملَةِ فيه اعتبارٌ شيئين وارتباطً بينهما. انظر: «حاشية التفتازاني» (71705/ ب). 

0 قال افاج عط (لها) فى كلام المت إا (الطلمات) کرد من زتها حاملة لها: اا 
منشؤهاء أو ل(أسباب) وهيّ كثافة الأجسام» وهذا أقربٌ. انظر: «حاشية الخفاجى». 

() قال الخفاجي: يعني: أن الجعلّ ليس بمعنى الخلقٍ والإيجادء بل تضمينٌ شيءٍ شيئًا وتصبيدهٌ قائمًا 
به قيا المظروفي بالظَّرفِ أو الصّمَةِ بالموصوفيء والعدمٌ ِنَ الَّني؛ فصح تعلق الجعل بء وإن لم 
يكنْ موجوداً عينا؛ لاله ذكرٌ في «الطُوالع أن العدمّ المتجدّدَ يجورٌ أن يكونٌ بفعل الفاعل كالوجود 
الحادث» هذا تحقيقٌ كلامه. انظر: «حاشية الخفاجي». ۰ 

)٤(‏ قال الخفاجي: قوله: «(عطفٌ على قوله: لالْحَمَدُ ينه #...»: هذا من غوامض هذا الكتاب؛ لأنَ هّنا 
احتمالاتٍ: أن يكون (يكفرون) مِنَ الكفرٍ أو الكفرانٍء و(يعدلون) مِنَّ العدلٍ بمعنى التّسِويَةِ أو 
العدول بمعنى الانصرافء و(بربُهم) إِما متعلقٌ ب مرا 4 أو ب ییوت €» وعلى كلّ تقدير؟ 
فهذه الجُمِلَهُ ما معطوقَةٌ على جُمِلَةِ همد لَه 4 أو على الصَلََء وقد جور بعص هذ الاحتمالاتِ 


الا 
ا 7 


مَعنی: : أن الله حقيقٌ بالحمدٍ على ما خلقَهُ نعمة على العبادٍ ثم الذين كفروا بو يَعدلونَ 
فيكفرونّ ِعمََة» ويون ريم 4 تنبيهًا على أنه خلقٌ هذه الأشياء أسبابا لتكونهم 
وتَعيشهم» فون حَمَهِ أن يُحمدَ عليها ولا يُكفرٌ. 

أو على قوله: #حَلَىَ 4 على مَعنى: أنه حل ما لا يقدرٌ عليه أحدٌ سوا ثم هم 
يعدلون به ما لا يقدرٌ على شيءٍ منه. 

ومَعنى لثم 4: استبعادٌ عدولهم بعد هذا البيان. 

والباءٌ على الأول متعلقة ب لكمَروا 4 وصلة 9د دلوت ) محذو فة؛ أي: 
يَعدِلون عنه؛ ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني م متعلقَة بيغت 4 
والمعنى: أن الكُمَارَ يَعدِلونَ بربّهم الأوثانَ؛ أي: يُسَوُونّها به. 

(1) - هو الى حَلَقَكم مَنَطِينٍ #؛ أي :ابتداً خلقکم منه؛ فإلّه المادةٌ الأولى ©, 
وَإِنَ آدم الى يهو أصل ال لت أو :اَی أباكم؛ فحذف المضاف: 


= تصريحًا ونفى غيرّها تلويحًا؛ لأنَّهُ جعلّهُ على عطفه على جُملَة «َلْحَمْدُ 4 مِنَ العُدول» والجارٌ 
متعلقٌ ب مروا 4 و مروا من الكفر لا الكفرانِ» وعلى عطفِه على الصّلَّةَ ف يعدت 4 مِنَّ 
العدلٍء والجارٌ مُتعلقٌ به مُقدَمٌ من تأخير إِمّا لتعظيم اسوه الجليل أو لرعايّة الفاصلّة» وؤكَمَرُوا 4 
مسكوت عن تفسيره فيه إشارّةٌ إلى احتماله للوجهّينٍ. ثم فصل في شرح هذه الوجوه انظر: «حاشية 
الخماجي». 

)١(‏ قال التفتازاني: إِنّما لم يحول (ثمٌ) على التراخي مع استِقامَته؛ لكونٍ الاستبعادٍ اوق بالمَقام. 
انظر: «حاشية السيوطي» (5/ .)١7‏ وقال الأنصاري: قوله: (ومعنى (ثم) استبعاد عدولهم) أي: 
وعدلهم» إذ الاستبعادٌ لا يختص بأحد الوجهين. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ /4317). 

(۲) قال التفتازاني: هذا تخصيصٌ من غير مُخصّصء لتأنّي التقديرين على كَل من الوَجِهَينِ. انظر: 
«حاشية التفتازاني» (۲۲۵/ ب). 

(۳) قوله: (المادة الأولى): أي: المادة الأصلية. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)٠١‏ 


اليل 


4 و 


مى ج : أجل المَوتِ واج مُسَعَ عند €: أجل القيامَة. 

ل الأول جما بيه الخلن ولوك واي e a‏ 
الأجل كما يُطَلَّقٌ لآخر المدة يُطلَقُ لجُمليها. 

وقيل: الأول النّومُ والثاني الموث. 

وقيل: الأول لمن مَضىء والثاني لِمَن بَقِيّ ولِمّن يأتي. 


ص 


0 و0 


أ كر خوت اة ولال اس نِيّ عن تقديم الخبرء 
ASAS‏ و 
لا يقبَل التَّيِّرَ وأخبرٌ عنة بن عند الله لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا قدرَةٍ ولأنّه 
المقضيدوة تان ْ 

تمر 4 استبعادٌ لامترائهم بعدّما ثبت أنه خالِقهُم وخالِقٌ أصولهم 
ومُحييهم إلى آجالهم؛ فان مَن قدرٌ على خلقٍ الموادٌ وجَمعِها وإيداع الحياة فيها 
وإبقائها ما يشاءٌ كان أقدرٌ على جمع تلك الموادٌ وإحيائها ثانا فالكيةٌ الأولى دليلٌ 
التّوَحِيدء والثَانيةٌ دليل الع ٠‏ 


وو 


2 
ُ 


والامتراء: السَّكُء وأصله: المريٰء وهو استخراجٌ اللبنٍ من الضَرع. 


)١(‏ قوله: (ولأنه المقصود بيانه): عطفٌ على (لتعظيمه)ء انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 4717). وفي 
نسخة الطبلاوي: «ببيانه»» وذكر الخفاجي في نسخة: «لأنه المقصود بيانه بالذات)» انظر: «حاشية 
الخفاجي». 

)قال اهاري لضن اول : أن إيجاد السموات والأرض والظلمات والنور مقتض لإزالة 
الشرك وإثبات التوحيد» ولهذا ناسب أن يستبعد منهم الشرك والثانية: أن إيجاد الأنفس وما عطف 
عليه مقتتض لحصول تيقن البعث» ولهذا ناسب أن يستبعد منهم الامتراء. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 58 :). 


ال ۸۷ 


(۳) 98 وهو ال € الصَّميرٌ ل #الله 4 وال # خبره. 
إن لسوت وف الّْضِ » متعلَنٌ باسم ولھ هو الست اا 


دعو 2 . 2 کے 


فيهما لا غير» كقوله تعالی: # وهو الى ف السَمَاءِ إله وف الْأرضإلنه4 [الزخرف: .]۸٤‏ 
0 95 1 و اء لاس سلطا عو 1 E‏ ۶ 1 : 
أو بقوله”": #يعلم يرَكْمْوَجَهْرَحْمَ 4 والجملة خبرٌ ثانِ» أو هي الخبر و##الله» 
E SS .‏ 1 : 0 00 
بدل» ويكفي لصِحَةٍ الظرفيّة كون المعلوم فيهما كقولك: رمَّيْتَ الصَّيدَ في الحرم: 
إذا كنت خارجة والصيد فيه. 
أو ظرفٌ مُسَتَقَدٌ”" وق خبرًا9» بمعنى: أنه تعالى لكمالٍ عليه بما فيهما كأنّه 


فيهما”» ويلم جرگ © بیان وتقريرٌ له" ا 0 5 


]١١ /7[ قال الأنصاري: قوله: (متعلق باسم الله): أي: بمعنى اسم الله» كما عبر به في «الكشاف»‎ )١( 
نظرًا لاشتقاقه من الألوهيةء أي: المعبودية» فصار المعنى ما ذكره بقوله متعلق باسم الله انظر:‎ 
«حاشية الأنصاري» (۲/ 578). وقد بيّن الخفاجئٌ وجه عبارة المصثف بمزيدٍ إيضاح والفرقٌ بينها‎ 
وبين عبارة «الكشاف» في «حاشيته». وكتب تحته في نسخة التفتازاني: «لأنه المعيود أ وهو‎ 
المعبود في السماوات والأرض».‎ 

(۲) قوله: «أو بقوله»: عطفٌ على (باسم الله). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 578). 

(۳) قوله: «أو ظرف مستقرٌ»: عطفٌ على متعلق (باسم الله)» انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 579). 

.)579 /۲( قوله: «وقع خبرًا»» أي: ل(هو). انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

(0) قوله: (فكأنه فيهما) إشارة إلى أن الكلام استعارة تمثيلية» أو إشارة إلى تشبيه حال علمه تعالى بما 
فيهما بحال كونه تعالى فيهماء وهذا أوفق بكلام المصنف» والمشبه به لا يجب كونه محققًا فلا 
إشكال بأن كونه فيهما محال فكيف يكون مشبها به. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)١5‏ 

(7) قوله: «وطيعلمُ يِرَكُمَوَجَهْرَحُمْ © بيان وتقرير له»؛ أي: لقوله: #9 وَهْوَأَنَهُ في لسَسْوتِ ون الْأرْضِ » على 
القول بأن اف أَلتَمِوَتِ 4 ظرفٌ و في آلأَرضِ € ظرفٌء أما على القول بأنه متعلّقٌ باسم الله ف ميل 
يِيَكُمَوَجَهَرَمُمْ 4 استثنافٌ؛ لأنه لما قيل: هو المعبودٌ فيهماء انَّجِهَ أن يقال: فما شأنه مع عابديه حينئذ؟ 


ول تعلق المصدر لأن صلته لا تتقدٌة1". 


1 بن اتکی 4 من خير أو شر فيئيبُ عليه ویعاقبه ولعله أرية بالسر 

(4) - # وما تئيه م من ءاي منت م € يّن# الأولى مزيدّة للاستغراق 
والثانية للتبعيض؛ أي م يظهر لهم دلي قط من الدو أ رة« فو ادات 
أو آية من آیات القرآن إل اا عا مُعْرضِينَ € تار كين التظر" فيه غير مُلتَْتِينَ إليه 

e‏ بسي ب ا ا 
E DR E‏ بو E NY‏ 
يُعرضون عَن غيره؟ ولذلك رُتّبَ عليه بالمَاء. 

سوق يتوم توا كاوه تهر عون 4 ك ك 
عندَ نزول الحَذاب بهم في الدّنياء أو الآخرَة» أو عند ظَهورِ الإسلام وارتفاع أمره. 


= فأجيب: بأنه يعلمُ سرّهم وجهرّهم» ويعلمٌ ما يكسبون» فيجازيهم على أعمالهم. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (579/5). 

)١(‏ قوله: (وليس) أي: الظرف» (متعلق المصدر) وهو السر والجهرء وهذا باعتبار أصله وإلا فالظاهر 
أنه بمعنى المفعول» أي: ما أسررتموه وما أعلنتموه من الأقوال» انظر: «حاشية القونوي» (۸/ »)٠١‏ 
وفي المسألة خلاف ذكره السيوطي والخفاجي. انظر: «حاشية السيوطي» (7/ 77-77)) «حاشية 
الخفاجي». 

(۲) في نسخة التفتازاني والخيالي: «تاركين للنظر». 

(۳) قوله: (وهو): أي: قوله: 8« فَفَذَكُدَوا ). 

)٤(‏ في نسخة التفتازاني: «أو في الآخرة'؛ وفي نسخة الخيالي: «والآخرة»؛ وأشار إليها الأنصاري 
وقال: وهي أبلغ. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤١١‏ 


زار ۸۹ 


مسر اس ا ع 0 6 1 2 3 ت 
© - ایروا گم ماين لهم ين ر أي :من آهل زمان» والقرن مده 


وقيل: القَرنُ أهل عصر فيه نبل أو فائقٌ في العلم قَلّت المدَّةٌ أو كَثْرَت. واشتقاقة 


EE ر‎ 


من قرّنت 
کم ن آلأر 4: جَعلنا لهم فيها مكانا ر فيهاء أو: أعطيناهم من 
الفوع رولا لاك ها تيكوابيها من أنواع التصرُفِ فيها 
163 ا وو مقرل ماران 
لم تعطكم من القوَّةٍ والسّعَةِ في المال والاستظهار بالعدد" والأسباب. 
َأَرْسَلنَا ليم لهم *؛ أي: المطرّ أو السّحابَ»ء أو المُظِلَة"؛ فإنَّ مبداً المطر 
منها ودارا #: مغزارًا. 
م ر ع2 2س سام 2 و : 1 . ٤‏ 
#وَجَمَلْنا الأنهدر تجرى من نحلم 4 فعَاشوا في الخصب والرّيففِ بين الأنهار 
والثمار. 
كا هلكتهم دفي *؛ أي: لم يغن ذلك عنهم شيئًا '#وَأنْسَا 4: وأَحدَثنا #من 
بَحْدِهِمَ اهاحر 4 بدلا منهم» والمعنى: آنه تعالی كما قدرٌ أن يُهلكٌ مَن قبلَكُم كعادٍ 
وثمود ويُنشِئَ مكائهم آخرين يَعْمُرٌ بهم بلادَه يقدرٌ أن يفعلٌ ذلك بكم. 


)١(‏ قوله: «واشتقاقه من قرنت»؛ أي: من قرّنتٌ الرجل بزمانه» وعبارةٌ غيره: من الاقتران» والمراد 
بالاشتقاق: الأخد. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) قوله: «العُدّد؛ بالضَّمٌ ‏ جمع عدَّةٍ وهيّ السّلاحُ ونحؤٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «أو الك حم لجو ا انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ المدرارٌ مفعال کونحار: صيعَة مُبالعَةٍ يستوي فيه المُذكْرٌ والمُؤنّتُء ومِغْزاراً م من الغزارَة وهي 
الكثرة. انظر: «حاشية الخفاجي». 


۹۰ 


رص 2ء رم ےر 5 ea‏ ر AA‏ ل 
(۷) - #8 ولو رلا علیك كنبا فى فرطاس * مَكتوبا في رق #[فلمسوه يدم * 


فْمَسُوهُ وتخصيص اللمس لأنّ التّرويرَ لا بقع فيه فلا يُمكِنهم أن يقولوا: إنما 
کت انهه و ي الإبصار ت لا مانع» وده بالأيدي لدفع 
التجوز فإنه قد يجوز به للفحص كقوله: # وتا مستا سمه © [الجن: ۸]. ۰ 

لقال الذي كقرواً إن هآ ET‏ م می 4 عتا وعِنادًا. 

(۸)- 0 وکا لوول د عه ماك 4: هَلًا أنزل معَهُ ملك يكلّمُنا أنه نِّىّ؛ كقوله: 
EF‏ للبو ماک یکرت مَعَهُ تَذِيرا € [الفرقان: ۷]. 

لوانتا ملك ِى الأ 4 جوابٌ لقَولِهم» وبيان لِمَا هو المانِعُ مما اقترحوهُ 
والخلل فيه" والمعنى: أنَّ الملّكَ لو نز بحيتٌ عاينوهٌ كما اقترّحوا لحل إهلاگي؛ 
فان سُنَةَ الله قد جرت بذلكٌ فيمن قبلَهُم. 

ثم لانظرون € بعد نُرولِه طرفة عين. 

( 0۹ درل ا ا لماه را ول عر ا 4 رات 
ثانٍ إن جيل الهاءً للمطلوب» وإن جل للرَّسولٍ فهو جوابٌ اقتراح ثانٍء نهم تارَة 
يقولون: * لول انر عه مف € وتارةً يقولون: لو سا ریا درل میگ [فصلت: .]١ ٤‏ 


والمعنى: ول لا قري لك ملكا ادوه أو ال مول ملگ لمثلتاه راد 


)١(‏ في نسخة التفتازاني والخيالي: «في ورق»» وأشار إلى ذلك الخفاجي في «حاشيته». 

(۲) قوله: «ولأنه»: أي: اللمس. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 57/7). 

(۳) قوله : «الخلل فيه» يصح في (الخلل) الجر عطمًا على (ما) في قَولِهٍ 4 (لِمَا)» والرّفعْ عطقا 
على (المانع)؛ والمَراد بالمانع: اقتضاءً هلاكهم. وبالخلل: وال قاعدة التكليف. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 


- NES 


كما مُثْلَ جبريل في صُورَةٍ دحية الكلبيٌ”" » فإن القوَةَ البَشريّةَ لا تقوى على رؤيّة 
الملكِ في صُورَتِه ونا رَآهُم كذلك الأفرادٌ من الأنبياء بقوّتهم القدسيّة 

و بستا 4 جوات محذوف؛ ا ولو جعلناه رجلا لأبسنا؛ أي: لخَلّطْنا 
يا ##ما هذا إلا ر نلگ € [المؤمنين: .]۲٤‏ 


كت 2 


وقرئ: : (لسَسنا) بلام"» و: :لسا بِالتَشْديد الال 


(۱۰) - # ولق استیزئ سل من لک 4 تسلية رول الله کے غل ما یری 


من قومه (تكاتيائيت ASE ENR‏ قاحاط بهم E‏ 


كانوا يُستهزئون به حي أُهلِكُوا لأجله"". أو :فنزل بهم وبال امبتهزائهم. 


)010( روى النسائي في «جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي» (ص: 6» والإمام أحمد في «المسند» 
(۷٩0۸)ء‏ عن ابن عُمرٌ قال: كان جبريل يأتي النبيّ بك في صُورَةِ دِحيّةَ الكَلبيّ. وذكره ابن حجر في 
«الإصابة» (۲/ ۳۲۲) عن النسائي وصحح إسناده. 
وروى البخاري (5180) ومسلم )۲٤٠٠١١(‏ أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل» أتى النبي مي وعنده 
أم سلمة» فجعل يتحدث, فقال النبي ميد لأم سلمة: (من هذا؟) أو كما قالء قالت: هذا دحية» فلما 
قام» قالت: والله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي ية يخبر خبر جبريل» أو كما قال. 
وقوله: «الكلبي» زيادة من نسخة الطبلاوي» و(دحية) بالكسر. وحكي فتحهاء وضبط بالوجهين في 
نسخة التفتازاني. وانظر: «حاشية الخفاجي». 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57).؛ و«الكشاف» (۳/ »)٠١‏ عن ابن محيصن. 

7 (وللبّسنا عليهم ما يُلنّسون). انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤١‏ و«الكشاف» 
( » عن الزهري. وزاد ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ )١١‏ نسبتها لمعاذ القارئ 
وأبي رجاء. 

(4) قوله: «حيث أهلكوا لأجله» أشار به إلى أن قوله: طمَاكَاوأبه يَسْتَِرْمُونَ © من إطلاق السبب على 
المسبب مبالغةء لأن المحيط بهم هو العذاب لا المستهزأً به. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ۷( 


SIE a 


- ے2 
1 ”ا هم 


(۱۱)- فل سرون الْأرَضِ ر أنظروا كي کات عدب لذن 4 كيف 
أهلَكهُم الله بعذاب الاستئصالٍ كي تَعتَرُواء والفرق بيته وبينَ قوله :قل سرا 
كرض فَأَنظرُوأ 4 [النمل: 14]: أن السّيرَ تَمّةَ لأجل النّظرء ولا كذلكَ هاهناء ولذلك 
قيل :مُعناه ناه السّير للتجارَة وغيرها وإيجابٌ النظر في آثار الهالكين. 

(9- فل لمن مَاف سمت وَالْارْضِ 4 لقا ومُلكاء وهو سؤال تبكيت. ٩(‏ 

لأثلإَِه4 تقريرٌ لهم" وتَنبيةٌ على أنه المتعِّنُ للجواب بِالاتّمَاقٍ بحيث لا 
يمكنهم أن يذكرٌوا غيرّه. 

كب عَلَ نَنْسِهٍ ليَحَْمَةَ 4: الترّمَها تَفضلَا وإحسانًاء والمرادٌ بِالرَّحمَة: مايعةٌ 
الذّارين» ومن ذلك: الهدايةُ إلى معرقَيهِ والعلم بتو حيدِه بنصب الأَدلّةِ وإنزالٍ الكُتب 
والإمهالٍ على الكفر. 

لمتكم إل يوم الْتيَمَةٍ 4 استئناف وَقَسَمٌ للوّعيدٍ على إشراكهم و إِعَمَالِهم 
النَظرَ؛ أي: ليَجْمَعَنكُم في القبور مَبعوثينَ إلى يوم القِيامَةٍ فيُجازيكُم على شر كّم» 
أو: في يوم الْقِيامَة» و إل # بمعنى (في). 

وقيل: بدلٌ من ظاليّحْمَةَ 4 بدلَ البتعضء فإِن مِن رَحمَيِه بعمّه ناكم 


وإنعاقه عليكم. 


(1) بِتَهُ بالحجّة: غلبَهُ وألزمَةُ ما سكت به لعجزه عنٍ الجواب عن والمقصوة أنه تقريمٌ لهُم وتوبيخ. 
انظر: «أساس البلاغة» (مادة: بكت)» «حاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «تقرير»: التّمَرِيرُ لهُ معنيانِ: الحمل على الإقرارء والتَّبِيتٌ بأنْ يجعلَه قارا مُتمكّناًء وكلاهُما 
E O‏ لتقو الس يعن الآرن؟ الجا ل الاقران بأن الكل ليه أن عند اا الور 
بحيث لا يقدرٌ على إنكاره أحدٌء وعلى الثاني: أنه تقريرٌ للجواب لأجلهم. انظر: «حاشية السيوطي» 


»)۳١ /5(‏ «حاشية الخفاجي». 


«لَارَيْبَ في €: في اليوم» أو الجَمع. 

«الَدت حَمِروَا نهم 4 بتضبيع رأس مالهم وهو الفِطرَةٌ الأصلية والعقل 
الو او 00 
أو على الابتداءء والخبرٌ: فهر لَابُؤْمبُرت* والفاءٌ للدلاكة على أن عدم إيمانهم 
مسبّبٌ عَن خسرانهم؛ فإن إبطالّ العقل باتّباع الحَواسٌ والوّهمء والانهماكَ في 
التقليدِ وإغفال النظرء ا زان ااا والامتناع عن الإيمان. 

(۱۳) - وله 4 عطفف على نے4 ما سکن فى الل وار © من السكنى» 
وتَعدِيئُه بف( كما في قوله :« وگ في مسن ارين ظَموا أنه 4 
[إبراهيم: 4] والمعنى :ما اشْتمَّلا عليه. 


أو من السّكون؛ أي: ما سكن فيهما أو تحرّّكَ فاكتمّى بأحدٍ الصَّدّينٍ عَن الآخر. 
هلي 4 لکل سموع المي بكلّ علوم فلا يخفى عليه ي٤‏ 
ما ی ا 
)١14(‏ - فل أعَيرَ اہ اند وَل 4 إنكارٌ لاتخاذ غير الله ولا لا لاتخاذ الوليّء 
فلذلك قُدَّمَ وأَوْلِيَ الهمزةً"» O‏ 


)١(‏ قوله: «عطف على يه 4»: يحتمل أنه من عطف المفرد على المفردء أعني: الخبر على الخبر 
والمبتدأ على المبتدأء وأن يكون من عطف الجملة على الجملة وإن كان المبتدأ في الأولى محذوقاء 
والأول هو الظاهرء والغرض أن يدخل هذا تحت (قل) ليكون احتجاجًا ثانيًا على المشركين. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ 81/6). 

(۲) قوله: «فلذلك قدّم وأولي الهمزة»: د يعني قد المفعول للاختصاصر. وأُوْلَى حرف الاستفهام ليَدُلّ 
على أنَّ الإنكارٌ راجمٌ م إلى نفس المَفعولٍ لا إلى الفعل. قاله التفتازاني» انظر: «حاشية السيوطي» 


.) ١ /5( 


م 
اک اا 
سے و 2 


۹ 


والعراة اول الال رولو دا إلى اك 


2 
°2 يوي 


لطر لسوت وَالأَرض 4: مُبٍعهماء وعن ابن عبّاس: ما عرفت مَعنى الفاطر 
حتى أتاني أعرابيّانِ يخْتَصِمانٍ في بئرء فقال أحدّهُما: أنا مَطَرْتُها؛ أي: ابتدأأتها”". 
وجرٌّه على الصّفَةَا" ل لاله € فإنه بمَعنى الماضي» ولذلك قرئ: (قطَرَ)0, 
وقرئ بالرّفع والنصب على المّدح'"'. 
هملاعم : ي ررق ولا يُررَقٌ”"» وتخصيصٌ الطّعام لشِدَةٍ 
الحاجحة إلِيه. | 


وقرئ: (ولا يَطعم) بفتح الياء'*. 


.)517/0 /۲( قوله: (لأنه): أي الإنكار بما ذكر. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ١٤۳)ء‏ ومن طريقه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (۱/ 77)» ورواه الطبري في «تفسيره» (9/ .)۱۷١‏ 

لوه زوع عا الضف انس عه أبن لماوح البداكتوودية انو ضاد بان القضا .كد أبنو . 
«التبيان في إعراب القرآن» للعكبري /١(‏ 65 «البحر المحيط» (۹/ 50)) «حاشية الخفاجي». 

(6) قوله: (بمعنى الماضي) أشار إلى أن الإضافة في فاط ر لسوت € ليست لفظية بل معنوية ليصحٌّ 
جعله لله. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 5717). 

(4) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7 5)» و«الكشاف» (۳/ ۱۸)»ء و«البحر» (4/ »)٠١‏ عن 
الزهري. وزاد ابن خالويه نسبتها لنبيح. 

(1) بالرفع نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المحرر الوجيز) (۲/ 7177), و«البحر» (۹/ 50)» ودون 
نسبة في «الكشاف»(7/ ۱۸). وبالنصب دون نسبة في «التبيان» للعكبري (ص: »)٤۸٤‏ و«البحر» 
(9/ 00). وكلاهما من الشواذ. 

(۷) قوله: «يرزق ولا يرزق» يعني: ليس المعنى خصوص الطعم بل مطلق النفع تعبيرًا عن كل الشيء 
بمعظمه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 51/5). 


(۸) نسبت لسعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وأبي حيوة وعمرو بن عبيد. انظر: «إعراب القرآن» 


7 ا 
شو ا 9 


وبعكس الأول“ على أنَّ الصَّميرَ لغير اللو والمعنى: كيف اشر بمَن هو فاطِرٌ 
السّماواتٍِ والأرض ما هو نازِلٌ عن رُتبَةِ الحَيوانيّة؟ ! 

وببنائهما للفاعل على أن الثاني مِن أَطْعَمْ بمعنى: | و 
اله للع قار ولا قلع أخرى: قور '#يفيصٌ وط € [البقرة: 4 ؟]. 


es <64 


کول إن ارت أن أحكُوب أو مآ 4 لأن الثبيّ سابق أمَيّه في الدين 

اک ص کے لس رح براي أ ا ١‏ ص کے ردو أ و 

ولات کت من لمر كين % وقفيل لي: # ولا تک رت ون لمر کین % ويجورٌ عطفه 
على فل . 


ل ص عجر د ايت سر سرس ص د ٠.‏ ص 
)٠١(‏ - # قل إن أخافٌ إن عصَيْت رن عَذَابَ يور عير # مبالغة أخرى في قطع 
ا 


و ع و - : ت د م اعه 
طماعهم» وتعريض لهم بآنهم عصاة مُستوجبون للعذاب» والشرط مُعبَرِض بين 
. 2 و ا 7 
الفعل والمَفعول به. وجوابه مّحذوف دل عليه الجملة©). 


= للنحاس (۲/ 0)» و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۲‏ و«المحرر الوجیز» (۲/ ۲۷۳)» 
و«البحر المحيط» (9/ 55). 

() رويت عن يعقوب. انظر: «الكشاف» (۳/ »)١9‏ و«البحر» (9/ 07). والمشهور عن يعقوب كقراءة 
الجماعة. وقوله: (وبعكس الأول) أي: بعكس الوجه الأول» وهو بناء (يُطعَم) للمفعولء و(ولا 
يطعم) للفاعل. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (١١/٤٤)ء‏ و«الكشاف» (۳/ ۱۹)» عن الأشهب العقيلي» و«المحرر 
الوجيز» (۲/ 7377) عن يمان العماني وابن أبي عبلة. ووهم أبو حيان في «البحر؛ (۸/ 00) فنسبها 
أولاً ك«المحرر» ثم عاد فكررها منسوبة للعقيلي ك«الكشاف»» وقد نبه السمين في «الدر المصون» 
٥٥۷ /٤(‏ -008) على ما وقع فيه أبو حيان وأن فعله يوهم أنهما قراءتان. 

(۳) فيكون المعنى: وهو يُطْعِمُ ولا يَسْتَطعِم. انظر: «الكشاف» (۳/ 19). 


)٤(‏ تقديره: إن عصيت ربي استحقيت العذاب العظيم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ لالاع). 


5 ا 

(0)- # من يَصَرَفْ عَنَهُ يَوْمَدِرٍ #؛ أي: يُصرّفٍ العذاتٌ عنه. 

وقرأحمرَةٌ والكِسائِيٌ ويعقوبٌ وأبو بكر عن عاصم يضرف(“ على 
أن العم فيه وقد ترى اهار 2ء و الول بد دوف اور 
بحذف | اف 

#فقدرومه مر 8# تاه ه وأنعمَ عليه #وذلك المو رامين #؛ ى الصرفء أو 
الرخه0. 

-)١0(‏ # وان یسك اله بضر # : ببليّةٍ كمَرّض وفقر لقلا ڪاشف له » : فلا 
RR‏ ع مسك بحر #: بِعمَةَ كصحة وغِنى فهو لکل سر 

كَرِيِرُ 4 : فكان قادرًا على حفظه وإدامته فلا یقدر غيره على دفعه؛ كقوله: و 
لِمَضْلِء © [يونس: .]٠١7/‏ 


(۱۸)- ##وهوالْفَاهِرمَوَقَ عِباوو۔ 4 تصويرٌ لقهره وعلوٌه بِالعَلبَةِ والقدرة. 


لوَهْوَكلَكمْ * في أمره وتدبيره #ألَيِيرُ # بالعبادٍ وحَفايًا أحو الهم. 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۲١ ٤‏ و«التيسير») (ص: .)٠١١‏ و«النشر» (۲/ /761). 

(۲) يعني قراءة أبيّ: (مَنْ يصرف الله عنه)» انظر: «الكشاف» (۳/ ».)3١‏ «البحر المحيط» (۹/ 09), 
والذي في أكثر المصادر عن أبي: (من يصرفه الله عنه) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٤(‏ ۱۲۷۰)» 
و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 257 و«تفسير الثعلبي» (؟١/‏ 57)» و«البسيط» للواحدي 
»)٤۳ /۸(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)۲۷٤‏ 

(۳) أي: عذابَ يومئز. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤۷۷‏ 

)٤(‏ كتبها التفتازاني بخطه محتملة ل«الرحمة» و«الرحم»؛ وأشار القونوي في «حاشيته» (۸/ )١١‏ إلى 
لعا قينا «الرحمة»» والرَّحْم بضم فسكون أو بضكتين› انظر: «حاشية الخفاجي». 


ا 3 
(۱۹)- فل ایی اکر مہ 4 نزلٌ حي قالَتْ قريش :يا محمّد القد سَأْلْنَا عنكَ 
لبود و لساري ير عير أن ليس لحرو تقر ا 
عون الله 000 
2 ِِ ر 1 7 و 
و(الشي) يقح على كل مَوجودء وقد سبق القول فيه في سورّة البَقرَةٍ. 
اهل مد ؛ اق الله أكبَرٌ شهادَةٌ ثم ابتداً: ى و - 4+ أى شو شید 
ويجورٌ أن یکو #امَدُكَبِيئ 4 هو الجواب؛ لأنَّه تعالى إذا كان السَّهِيدَ كان أكبرَ 
شىء شَّهادَة. 
وأو الَا ن نرگ ر )؛ أي : بالق رآنِء واكتَقّى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة 
وَمَوْبلهَ 4 عطف على صَمير المُخاطَبينَ؛ أي: الا وا 
من بلغه من الأسوّدٍ والأحمَّر” “ أو من التقلَيْن©. 
ع ر ع و م ىه 
او: نكم أيها الموج ودود ومن بَِمّه إلى يوم القياة وهو دلي على 
أحكام المرآنٍ: تعم الموجودينَ وق نُرولِه ومّن بعدَّهُمء وأنه لا يوَاحَذٌ بها 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )75١5‏ عن الكلبي. 

(۲) قولُّ: «وسائْرٌ مَن بلعّهُ مِنَ الأسودٍ والأحمر»: قال الحريريٌ في «الدرّة؛ [(ص: :])٠١٤‏ العربٌ 
تقول في الكناية عن العرب والعجم الأسودٌ والأحمرٌ؛ لأنَ ا العرب الأدمَة 
لةه هٌ والغالتَ على ألوانٍ العجم البياض والحمرَةٌ E‏ القراة تالجم ره هنا الما من وفك 
قالّ: الأسودٌ والأبيض فقد خالفَ الاستعمال» مراد المُصنِْ ‏ رحمّةٌ الله -: جميع النَّاسِ؛ لأنّ 
Sl O ES |‏ 

(۳) قولة: «أو م مِنَ التَقَلَينِ' ب يعني: الإنس والجنً؛ سيا بذلكَ لأنّهُما ثقلا الأرض وحمولة. انظر؛ 
«حاشية الخفاجي». 


ب ا و 


ڪڪ 
کے > 


ایتک لتشهدوت أ مَعَ هه زی * تقريرٌ لهم مع إنكار واستبعاد. 

مل لَدَأَشْبَدٌُ € بما تشهدون. 

فل إِنَّما هو إل وود 4؛ أي: يل أشهّدٌ أن لا إلهَ إلا هو. 

)٠١(‏ - الذي ءاتيتهم الكتب يَعؤوَهُ. 4: يعرفون رَسُولٌ الله بِحِلْيتِه المذكورة 
في التوراة والإنجيل كما يعرِفو َأبنَاءَهُم 4 بخلاهم. 

اَن حيرأ أنْشَهُمْ # من أهل الكتاب والمُشر كين له مْلَامؤُِْونَ 4 لتضييعهم 
ما به يُكتّسَبُ الإيمان. 


ص وو ل صم له ع ل ره 
5 
ت 


(۲۱) - ومن دمن افر عل گا 4 كقّولِهم :الملائگة بناثٌ الله و :هؤلاء 
سفعاونا عندَ الله #أوَكَدَّبَ َي 4 كأَنْ كبوا القرآنَ والمعجزاتِ وسَمَّوْهَا حرا 
وإلّما ذكرٌ ر وهُم قد جمعوا بين الأمرين تنبيهاً على أن كلا منهما وحدَه بالغ 
غاي الإفراطٍ في الظّلمٍ على التّسِ. ”ا 

ل 4 الصَّميرُ سان طلَايْيعٌ لطَمُوَ» فضا من لا أحد أظلُ منه. 
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)١١0(‏ - ووم شرم جيعًا 4 مَنصوبٌ بمُضمَر”" تهويلا للامر لثم تقول دن 


كو 


نو إن اؤكُع»؛ أي :آلهدْكُم التي جَعَلتوهَا شركاء . 


)١(‏ قال التفتازاني: مَعْنَى جَمْعِهم بين الأمْرَينٍ نهم ذَهَبوا إليهما جميعًاء لكن ورد في النظم كلمَة 
أو لأن المعنى: لا أظلمٌ ممّنْ ذهب إلى أحدٍ الأَمْرَينِ فكيف بِمَنْ جمع بِينَهُماء انظر: «حاشية 
التفتازاني» (۲۲۷/ب). 

6 في إعرابه وجوةٌ منها: أله منصوبٌ بِمُضْمَر يقَّرُ مُوْحْرّاه وتقديرُهُ كانَ كيت وكيب فترك ليبقى على 


الإيهام الذي هو أدخل في التخويفي والتهويل» وجوز نصبه باذكر مُقدَرّاء انظر: «حاشية الخفاجي». 


۹۹ NES 


وقرأ يعقوبٌ: ##يحشرٌ» و«يّقول4 بالياء. 
لذن فس عمو » © أي: تزعموتهم شركاءَ فحذف المفعولانٍ. 
والمرادٌ من الاستفهام لوبي ولعلّه يحال بِينَهُم وبينَ الهم حبذ ليَفْقِدُوهًَا 
في السَاعَة التي عَلّقوا بها الرّجاءَ فيهاء ويحتيل أن يُشَاهِدُوهُم ولك لَمالَم يَنمَعُوهم 


غ0 2: 


فكأنهم غيّبٌ عنهم. 
(۲۳)- م لَمْ يَكُنْ سهم إلا أن قَانُوا4؛ أي: كفرهُم» والمرادٌ: عاقِبته. 
وقيل: ا هم التي يَتَوهّمون أن يتخلّصُوا بهاء من قَتَنْت الذّهبَ: ااا 
وقيل: جوابهُمء وإنما سمّاهُ فتنة لأنّه كذبٌ» أو لأنّهم قَصَدوا به الخلاص. 
وقراًابنُ كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: لر تکن © بالتاء و يتنهم # بالرّفع 
على أنّها الاسم ونافمٌ وأبو عمرو وأبو بكر عنه”" بالتَّءِ والتّصب على أن الاس أن 
الأ والتأنيث للخبر كقَوْلِهم: (من كانت أمَّكَ؟)©» والباقونَ بالياء والتصب©. 


.)701/ /۲( أي: #يَحشّرهم جميعاً ثم يقولٌ4. انظر: «النشر»‎ )١( 
قولّة: (فكأنّهُم غيبٌ عنهم) بضمٌ الغين الد جمَةَ وتشديد الياءء أو بفتجي | مع التَحْفِيفٍِ؛ جمع‎ 6 
غائب كخادم وخخدم. انظر: «حاشية الخفاجي».‎ 


)٤(‏ قوله: «من كانت أمّك»» الضمير في «كانت» عائد على لفظ «مَّن» وهو مذكر, لكنه أنث بالنظر إلى 
«أمك». 


6 وهذه الأخيرة هي التي صدَّر بها المؤلف» وهي قراءة حمزة والكسائي» ومجمل ما ذكره 
ثلاث قراءات سبعية» وهي التاء مع كل من الرفع والنصب. والياء مع النصب. انظر: «السبعة» 
(ص: 75655). و«التيسير» (ص: .)١٠١١‏ 
وثمة رابعة شاذة وهي الياء مع الرفع» وهي في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47) عن 
عاصم من رواية المفضل» وعن الأعمش. 


وَأَلله ريد ناما ما مركن کین * يكذبونَ ويحلفونَ عليه مع عِلَْمِهم بأنّه لا ينمَع - من 
فرط الحيرّة والدَّهسَّة؛ كما يقولون: ريا أَحْرِحْمَاسنْهَا © [المؤمنون: ]٠١7‏ وقد أَيقَنُوا 
بالخلود. 

وا مایا شرك عبد افونا وهو لا راف ول 

٤(‏ )ا ss‏ بتي الشَّركِ عنها . وحملّه على كَذِبِهِم 


في الذنيا يعس بالتظم» ونظيرٌ نظ لك ف 9 بوم سعتهم آله جیما حلمو لر گا 
لفون لك € [المجادلة: 18]. 


وقرأ حمرَةٌ والكسائيٌ: #ربّنا4”" بالتصب على التّداء أو المدح. 

ولعت اکا ياوه 4 من الشركاء. 

(15)- مت سی ِلك 4 حينَ تتلو القرآنَ والمرادُ :أبو سيان 
والنضر وعتبة وشيبة ة وأبو جَهلٍ وأضرابهم» اجَتَمَعُوا فسَعِْعُوا وسول ال يقرا فقالرا 
ار ا فقال :والذي جَعَلَّها يته ”ما اوی يشوك إلة اله ب دا 
ویقول أساطيرٌ الأوّلِينِ مثل ما حدّئكه9؟. 

و جملا عل فلوم أكنّه 4 : أغطية» جممٌ كِنانٍ: وها ل 


)01 قولُ: «يخل بالتّظم»؛ لما فيه ِن صرف أوَلٍ الاب إلى أحوال القيامَةٍ وآخرها إلى أحوال الدّنيا. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)٠٠٠١‏ و«التيسير» (ص: ”7 .)٠١‏ 

(۳) قوله: «والذي جعلها»: أي: الكعبة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)18٠١‏ 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١7(‏ 00 -01)؛ والبغوي في «تفسيره» (177/7)» عن الكلبي. وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۲٠١‏ من رواية أبي صالح عن ابن عباس» فيكون من رواية 
لی بها 69 ارارق عن الى مالع في ا 


بوذا 0 
#أن يَنْمَهُوءُ 4 : كراهة أن يَفَقَهُوهُ. 
ا ا معي و ا of E‏ 5 
لوق ءَاذَانهمْ وفرا 4 يمتع من استماعه» وقد مَرّ تحقيق ذلك في أولِ سورة البقَرَة. 
نيرو ڪل ءايرلا يمايا #4 لفرط عنادهم واستحكام التَقَلِيدِ فيهم. 
3ح إا جاو وتك 4؛ أي: بلع تكذِيبُهُم الآياتِ إلى أنّهم جَاؤو ك يُجِادِلُونكَ 
و حى € هي التي تَقَمُ بعدَها الجُمَل لاعمل لهاء والجُملَة: (إذا) وجوابه» وهو #يَمُولُ 
اکن كران حال اسي الول » فإن جَعْلَ أصدّقٍ الحديث خراقات” الْأَوَّلِينَ غاية 
ويجوزٌ أن تكون”" الجارَّة و لإا جاو 4 في موضع الجر و رونك * 


رر 


جوات2, وقول 4 E‏ له. 
- 0 و ۶ ع 2 4 و 
والأساطيرٌ: الأباطيل» جمع أسطورَةٍ أو إسطارةٍء أو أسطار جمع سَطَرء وأصلّه: 
ااا 


)١(‏ قوله: «خرافات»: قال التفتازاني: قيلّ: إِنّ أصل الخُراقَةِ: ما اخترف من الفواكه من الشجر» ثم جعلّ 
اسمًا لما يتلهّى به من الأحاديث. وفي «المستقصى» :]7١ /١[‏ أله رجل من خزاعة استهوَّّهُ الجن 
فرج إلى قومه وکات يُحدَّنُهم بالأباطيل» فكانّت العَرّبُ إذا سَِعَت ما لا أصلّ له قالّت: حَديتٌ 
خراقة» ثمَّ كر حَنَّى قي للأباطيل: خراقَاتٌ انظر: «حاشية التفتازاني» (۲۲۸/ أ). 

(۲) كتب التفتازاني تحته: «فيه نظر»؛ وقال في «حاشيته على الكشاف» (۲۲۸/ أ): هذا مَبنيّ على أنَّ 
(إذا) عندّه ليس بلازم الظَرفيّة» بل يجري عليه إعرابٌ الأسماءء اه. وقد خطًاً أبو حيان هذا الوجه 
في «البحر المحيط» (9/ ۱ والتذییل والتکمیل» (۷/ .)3١9‏ 

(۳) كتب تحته في نسخة التفتازاني: «حال»» وذكر الخفاجي أنه الذي في النسخ الصحيحة؛ ووقع في 


نسخة بدل قوله حال: جواب. انظر: «حاشية الخفاجي». 


۳۰ 


0 وهم ينهو عَنَهُ 4؟ أي :ِيَنْهَوْنَ الاس عن القرآنِء أو الرَّسولٍ والإيمانٍ 
4 ينوت عَنْهُ 4 بأنفسهم. 

أو : ينهونَ عن التَّرّضٍ لرسول الله يل ويَنْونَ عنه فلا يُؤمِنُونَ به كأبي طالب. 

لونیک 4: وما هلون بذلك إلا اشم وَمَايَْمْنَ 4 أن ضَررَهُ لا يَتعَدَّاهُم 
إلى غيرهم. 

جد ررك رو كل ارم جره سارك الي زر تراه كين ترد 
على النَارٍ حتى يُعاينومَاء أو يَطَلِعونَ عليهاء أو يَدخلوتهاء فيعرفونَ مقدارٌ عذابها- 
لرَأَيْتَ أمرًا شَنِيعًا. 

وقرئ: (وَقَفُوا) على البناء للفاعل” من: وَقَفَ عليه وقوقا. 

لمََاْأيكيكَا رد 4 ميا للوّجوع إلى الدنيا. 

«ولا نُكَذَبٌُ بآياتٍ ربا كرد ون الروك »نادت 6 مهم على ررد 
الإثباتٍ”" كقولهم: دعني ولا أعوذ؛ أي: أنا لا أعوذ ركني أو لم تتركني. 

رو4 أو حال من الصمير فيه» فيكون في كم المتمَتّىء 
وقوله: ويم لكب 4 راجمٌ إلى ما تضمَّته التمئّي من الوعد. 

0 و ويّعقوبٌ وحفص على الجواب بإضمار (أن) بعد الواو» وإجراءً 
لها مُجرى الفاءِء وقرَاً ابن عامر برفع الأول على العَطفي وتصب الثاني على الج واب 


)13/9( عن ابن السميفع» وزاد أبو حيان في «البحر»‎ )204/١17( ذكرها الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
نسبتها لزيد بن علي.‎ 

(۲) كتب تحته في نسخة التفتازاني: «أي: دون التمني". وانظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قال التفتازاني: والمَعنى على مني مجموع الَأمرَيْنٍ الرَّد وعدم التكذيب. انظر: «حاشية التفتازانى» 
٠ ۰ ۰ .)1/۲۲۸(‏ 

.)7801/ /۲( و«النشر»‎ »)۱۰٠۲ و«التیسیر» (ص:‎ »)۲٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


الل ب 


(1)- بل بدا م انوأ يفون من قَبَلُ 4 الإضراب عن إرادَةٍ الإيمانٍ المفهوم من 
التمني» والمعنى أنه ظهرٌ لهم ما كانوا يُخفونَ من نفاقهم أو قبائح أعمَالِهم فتمنوا 
ذلك صَجَرًا لا عَزْمًا على أنَّهم لو رُدُوا لآمَنُوا. 

ودا )؛ أي: إلى انيا بعد الوقَوفٍ والظّهِورٍ اهماما انه من الكفر 
والمَعاصِي وم لد 4 فيما عدوا من أنفيهم. 

(19)-#وَكَالوَاً * عطف على عادو أو على 9إنهم لِد € أو على 
€ أو استئنافٌ بذكر ما قالوهٌ في الذنيا. 

إن هی إلا يادي الصّميرٌ للحياة وما ني مبموثين 

-)٠(‏ ولو ترئ لذ وقغوأعل رم 4 مجارٌ عن الحبس”" للسؤال والتوبيخ. 

وقيل: معناه: وُقِمُوا على قضاءِ ربّهم أو جزائه» أو: E‏ 

لال ليس َدَاَْحَيَ * كأنّه جوابٌُ قائل قال: ماذا قال رهم حينئذ؟ والهمرَة 
للتقريع على التكذيب» والإشارَة إلى البعثِ 3 َع من الثواب والعقاب. 

ثَالوأبلَ ورا € إقرارٌ موكد باليمينٍ لانجلاءِ الأمر غاية الجلاءِ. 

(۳۱) - دحي مَالَذَكَدَوأبلقَك و4 إذ فاتهُم التَعيم واستَوْجَبُوا الْحَذابَ 
قور اله الت ونيا ننه 


)١(‏ قولّه: «مجارٌ عنٍ الحبس»: لما كان معنى الاستعلاءِ هُنا غيرٌ متصوَرٍ احتاج النّظمُ إلى تقدير أو 
تجوز والتَجِورُ إمّا في المُفْرّدٍ أو في الجُملَة على أَنَّهُ استعارَةٌ تَمثيلية وهو الأرجح عندّهم وكلامٌ 
الد ر اله تلفي ولو يفار كاه لأنَّ المشهور فيها اشتراطٌ إمكانٍ الحقيقَة» وهيّ 
غير مُمكتَة هنا. انظر: «حاشية الخفاجي». 


E 


حی احاتم ألسَامةٌ4 غايةٌ ل دا4 لا ل#حَييرَ» لأن خسرَائَهُم لا غاي له. 
تة 4: فجأة» ونّصبّها على الحالء أو المصدَرِ فإنّها نوع من المَجيء. 
قا لوا سا 4 أي : تَعَالَيُ فهذا أواتك # عل مَاهْرَطْنَا *: قصَّرنا فبا *: في 
الحياة الذّنياء أضورّت وإن لم يَجْرِ ذِكرُها للعلم بها. 
أو: في السّاعة» يعني: في شأنِها والإيمانٍ بها. 
لوهم لون رهم عل ظْهُورِهِمَ 4 تَمثِيل لاستحقاقهم آصار الآثام”". 
#ألاسَ مارو 4: بس شَّنًا يروه وزْرَهُم. 


صر 
ع سس ل 2 ىمسم اک 
ب 


(۲)- وما الْحَيؤة لديا ِلَب وَلَهَوُ)؛ أي :وما أعمالّها إلا لعب ولهو يُلهِي 
وله عما عقب نفع دنع لذ حتفي وهو جواب لقويهم :انج 
2 ا e‏ ا 10 ا َ 1 

#وللدارا لآخره حير لین يمون # لدوامها وخلوص منافِعها ولذاتهاء وقوله 
لن يفون 4 تنبية على أن ما ليس من عمال المُتّقِينَ لعب ولّهو. 

وقراً ابن عامر: #ولدارٌ الآخرّة”". 

#أفلا يعقلون# أيّ الأمرّين خيرٌ؟ وقراً نافع وابنْ عامر ويعقوبٌ بالتاء" على 
خطاب المخاطبِينَ به» أو تغليب الحاضرينَ على الغائبينَ. 


6 قوله: «تمثيلٌ... إلخ» الآصارٌ جمعٌ إِضْرٍ كجمل لفظًا ومعنىّ. والوزرٌ أصل معنا التّقلُ أيضًاء ثم قيل 
للدنوت ا انظر: «حاشية الخفاجي». وذكر السيوطي أنها على حقيقته كما وردت به الآثار لا 
فل انظ #حاشية السيوطي» (ك/مه). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠٦‏ و«التيسير؛ (ص: .)٠١١‏ 

(۲) وقرأبهاأيضاًحفص بالتاء.انظر:«السبعة»(ص:107)و#التيسير» (ص: 1 »)٠١‏ و«النشرة (۲/ 01 1). 


وك الا 
7 5 0 ' وه 6 ۳٠۰‏ 


(71) - فد تَعلم إن لحر نك الَذِى يمُوُونَ 4 معنى هد زيادة الفعلٍ وكثرته كما 

في قوله: 
ولكة قد تولك الال ائ 

والهاء في #إنّه» لسا 

وقرئ: #ليُحزِنُك» من أحرّنَ”" 

انم لا كبو تك في الحقيقة . وقرأ نافع والكسائي: : لا يَكذْبوتَكَ 7#" من 
أكذبه: إذا وجه كاذبّاء أو نسبَةٌ إلى الكذب. 

وَلكنَّ الظَيليِينَ يتات أَنَهِيَجْحَدُونَ #: ولکتهم یجحد ول آیاتِ الله ويكدّبوئها9». 

فوضع #أْلظَِيِينَ 4 موضِم الصَّميرٌ للدَّلالَةِ على نهم ظَلّموا بجُحودهم» أو جَحَدوا 
لتَمرّنهم على الظلم» والباءٌ لتَضمين الجُحود مَعنى التكذيب. 

ريق أن آبا جل كان شرل :ما تكذتك: وإنفه عدا لصاوف و( ما تكدث ما 
جتنا به» فلت( . | 


ol 


)ودبت رش ينملك 4 تسلية لرسول الله لا وفيه دليلٌ على أن 
قوله: لا يْكدبُوتك 4 ليس بتفي تكذيبه مُطلقا. 


)١(‏ صدر بيت لزهيرء وهو في «ديوانه» (ص: 7١‏ شرح الشنتمري). 

(۲) قرأ بها نافع» والباقون بفتح الياء وضم الزاي. انظر: «السبعة» (ص: 3507)» و«التيسير؛ (ص: ۹۲). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: /75601)» و«التيسير؛ (ص: 7 .)٠١‏ 

(:) في نسخة التفتازاني: «ويكذبونه»» وأشار إلى ذلك الخفاجي في «حاشيته». 

(4) رواه الترمذي )7١74(‏ مرفوعاً وموقوفاً ورجح الموقوف» ورواه الحاكم في «المستدرك» (817170) 
والضياء في «المختارة» »)۷٤۸(‏ من طريق ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه. وصححه الحاكم 


على الشرط الشيخين» وتعقبه الذهبي فقال: ما خرجا لناجية شيئاً. 


4 


“177 وص‎ 
E 


| 


۳۰٦ 


ر3 l0‏ ص 


#فصيروا عل ما كوا وَأودُوأ # : على تكذيبهم وإیذائهم» فتأسّ بهم واصبز. 

لح أنَهمْ صا فيه إيماءٌ بوعل التصر للصّابرين. 

لوَلَامْبَوَلَ كم تٍ لم4 : لِمَواعیده» من قوله: دسب ت سنا اوتا مرلن 4 
[الصافات: ]١7١‏ الآيات. 

وقد جاه مِنْبَإِى لْمْرسَلِيت4؛ أي: من قصصهم وما كابَدوا من قَوْمِهم. 


(۰)- ونکت رليك 4: عَظُمّ وی عراس 4 عنكٌ وعَن الإيمانٍ بما 


جعت به. 
E e‏ تا RE‏ ا ب عن cC‏ 
لقان أَسْتَطعَتَ أن تبش نفقا فى الارض أو س فى السَّمَاِ فتأتيهم بايد © : مَنفذا تنفذ 


ص 


و#ف الْأرضِ 4 صفَةٌ ل € ولف أَلسَمَكِ 4 صمّةٌ د سلما ويجورٌ أن يكونا 
متعلقَينِ ب تب أو حالينٍ من المُسبَكِن. 
وجات اا رط ااي جلو تقد الوا جوات اول 


5 و م سر اع ع 
والمقصود: بيان جرصه البالغ على إسلام قومه» وأنّه لو قَدَرَ أن يأتيهم بآيَةِ من 
تحتٍ الأرض أو من فوقٍ السَّماءِ لأتى بها رجاءَ إيمانهم. 


سس 22 و 2ه 


وو اانه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ 4؛ أي: ولو شاءَ الله جَمْعَهُم على الهُدى 
لوفقَهُم على الإيمانٍ حَتى يُؤمنواء ولكن لم تتعلّقُ به مَشَْنُهِ فلا تَتَهالَّكُ عليه. 


)01( قوله: «وإن كان كبر»: قال التفتازاني: إِنّما أتى فيه بلفظ (كانَ) ليبقى الشَّرطُ على المضيٌ» ولا ينقلت 
مُستقبلًا؛ لأن (كانَ) لقرَّةِ دلالتهِ على المضيّ لا تقلبهُ (نْ) للاستقبالٍ بخلافٍ سائر الأفعال. انظر: 


«حاشية التفتازانى» (۲۲۸/ أ). 


وا بدلا ¥ 
شرو انعا ۳۰۷ 


ےو 


والمعتزلة أولوه أنه لو شاءَ لجَمَعَهُم على الهدى بأن يأتيهم بآية مُلجكَة ولکن 
لم يفعّل لخروجه عَن الجكمَة. 

فلا مى هري 4 بالحرص على ما لا يكون والجَرّع في مَواطِنِ ابر 
فن ذلك من دأب الجَهَلَة. 

)٣(‏ - تما ناحيب الدب يمعو 4: إنّما يجيبٌ الذين يَسمَعونَ بفهم وتأمّل؛ 
كقوله: #أَوَأَلَىَ أَلسَّمَم وهو سه ید € [ق: ۳۷] وهؤلاءٍ كالموتى الذينّ لا يَسمّعون. 

لالم وق تم اة 4 فيُعَلَّمُهم حينّ لا يَنفَعُهم الإيمان إليورْجَعُونَ 4 للجزاء. 

ام( - “9 وَقَا لوا لو لا رل عل ءایة من ريدم ؛ ى أيه فلاف حوره ؛ أو آية ارف 
موق نا انز لمن الآناث الا رة لدم اعتّدادهم بها عناداً. 


لول ت امه اور انبرل ءَايَهٌ * مما اقترّحوة أو : آية تَضطْرَّهُم إلى الإيمانٍ كنت 


رل ك1 هم لَايتكمُونَ 4 أن الله قادِرٌ على إنزالهاء وأن إنزالها يستَجِلِبُ 
عليهم البلا وأنَّ لهم فيما أَنزِل مندوحَةً عن غيره. 
وقراً ابن كثير: ينز بالتخفيفی» والمعنى واجد. 


(۳۸)- ومان دبج ف الْدَرّضِ ‏ ِب على وجهها #وَلَاطَي ر يطِيرُجَتَاحَيّهِ 4 في 
الهو ا6 وضفة به قطعًا لجار الشرعة وتحوها: 


وقرئ: (ولا طايَرٌ) بالرفع على ا 
)١(‏ والباقون بالتشديد. انظر : «السبعة» (ص: »)٠٠١‏ و«التيسير )ا (ص: .)۷١‏ 


(۲) قوله: «تدِسٌ»: بكسر الدال المهملة؛ أي: تمشي. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 488). 


5 ا3ن 


8 > 


للل امم آمتالك» محفوظةٌ أحوالّهاء مُمَدَّرَةٌ أرزاقها وآجالّها. 

والمقصودٌ يمن ذلكٌ: الدَّلالَةَ على كمال قدرته وشمول عليه وسَعَةَ تَدبِيره؛ 
لیکو کالدّلیل على أنه قاِرٌ على أن يُنزّلَ آیة وجمع الأَمَمَ لحمل على المعنى. 

ماني ألمب من سىء يعني: اللوح المحفوظ؛ فإِنّه مُْتَملُ على ما يجري 
في العالم من جليل ودقيق» لم يُهِمَل فيه أَمرٌ حَيوانٍ ولا جماد. 

أو: القرآنٌ؛ فإِنّه قد دون فيه ما يُحتاجٌ إليه من أمر الدَّينِ مُفصَّلًا أو مُجِمََلَا. 

ومن 4 زائدة» ولسّىَو» في مَوضِع المّصدر لا المفعول به فإن (فرَّط) لا 
يتعدّى بنفسه وقد عُدّيّ بلإفى 4 إلى #الْكتبٍ 4. 

وقرئ: (ما قَرَطْنَا) بالتخفيفي". 

لنم إل رم سروت 4 يعني : ات كلّهاء فینصف بعضّها من بعض» كما 
روي آنه يأخد للجَمّاء من القَرناء". 

ا 

(۳۹) - واد نَكَدَبوا اتا صم * لا يسمعون مثلّ هذه الآياتٍ الدَّالّةِ على 
رَبوبيتهِ وکمال عله وعظم قُدرَيِه سماعًا تتأثرُ به نفوسهم. 


= الوجیز» (۲/ ۲۹۰)» و«الکشاف» (۳/ ۳۸)ء عن ابن أبي عبلة. 

010( في نسخة التفتازاني والخيالي: «مزيدة». 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۳‏ و«الكشاف» (۳/ ۳۸)» عن علقمة. 

(۳( رواه مسلم (5985)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: لود الحقوقٌ إلى 
أهلها يوم القيامة. حتى قاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء). ورواه البخاري ف «الأدب المفرد» 
(187). 


.)7” 141 /۱۰( روه الطبري في «تفسيره» (1157/75)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


۳۰۹ IES 

#وَبَكم 4 لا يَنطِقَونَ بالحق. 

لن طني * خبرٌ ثالِث”"؛ أي: خابطونَ في ظَّلماتٍ الكفر» أو في ظَلمَةٍ 
رر لماو طق ور ا ركو نالا و وو 

#إمن يما أَلَمُيضَِبِلَهُ 4: من يشا الله له إضلاله يُضِلِلْهء وهو دَليلُ واضِحٌ لنا على 
المُعتزلة. 

ومن اله عل مط سيقي € بأن يُرشده إلى الهُدى ويَحيِلّه عليه. 

(40)- #مزارء يتك 4 9 تَعجيبء والكافٌ حرفٌ خطاب اكد , 
DE‏ له من الإعراب؛ لال ا ا لد 
جَعَلَتَ الكافَ رل کا قالّه الكوفيُونَ لان الفعل إلى ثلاثة مَفاعيل» وللَرِم 
في الآية أن يُقالَ: أرأية يتَمُوكُم ET AT‏ اراک 
آلهتكم تنمَعُكُم إذ تَدعونّها 

وقرأ نافع: #أرأيتكم» و(أرأيت) و(أريتم) و(أفرأيت) وشبهه إذا كان قبل 
الرّاء همزة بتسهيلٍ الهمزةٍ التي بعد الرَاء"» والكسائي يَحذْفْهاء والباقون يُحمّقونّها 
ااا وخم إذا وف :واف اا 


#إِن تنک عَدَاب أنه * كما أتى مَن لک 


)١(‏ قوله: «خبر ثالث» فيه تجوز؛ لأنه خبر ثان كما في «الدر المصون» (511/4). ولم أجد أحداً من 
أصحاب الحواشي وغيرهم نبه عليه. 

(۲) قوله: «بتسهيل الهمزة»: أي: بتسهيلها بين بين» أو بقلبها ألفًا. انظر: «حاشية الأنصاري» 
»)٤۸۹ /۲(‏ والمصادر في التعليق الآتي. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص:/7561). و«التيسير» (ص: 7 .)١٠١‏ 


6. 


| 


لا 


لوانتم السا 4 وهوهاء ويدل عليه: يوعد 4 وهو بكي لهم. 
نكر صَْدِقِينَ € أن الأصنام آلهَةّ وجوابه مَحذوفٌ؛ أي: فادعوة. 
)4١(‏ - اعود 4: بل تَخصُونّه بالدّعاءِ كما حَكَى عنهم في مواضِم» 
وتقديمٌ المفعول لإفادَةٍ التخصيص. 
شف مَائَدَعُونَ لَه 4؛ أي: ما تدعوئّه إلى کشفه إن کا أن يَتفضّلَ 
عليهم» ولا يَشاءَ في الآخرّة. 
تنسو مرون 4 وتتركو ن آلِهتكمُ في ذلكٌ الوقتٍ لِمَا زكر في العُقَولٍ 
على أنه تعالى القَادِرٌ على كشفٍ الضرٌ دون غيره أو: تنسوئّه من شدَة الأمر 
وهوله. 
(40)- وقد أرسلتا لامرن بيك ؟ أي: بلك وین € زائدةٌ دَلَمَرتهْر #؛ 
أ قروا وكذبوا الموسليق فاعدناه. 
باستو بالسَّدَةٍ والفقر #والضَّرَهِ * والضرٌ والآفاتِ» وهما صِيعًتا تأنيث لا 
كلك لهم 
للم :يدون لنا ويتوبونَ عن ذنويهم. 
) - فلولا إذ جاءهم بسنا تضرعو 4 معناة: في تَضَرَّعِهم في ذلك الوقتِ 
مع قيام ما يدعوهم. 
وکن هت فُلُوي ورن لَه مْألشََيِطدنُ مَاكانوايَمَمَنْوْ € استدراك على 
المَعنى» وان للصارف لهم عن التضرع» وا ل مانع لهم إلا فساو قلوبهم 
وإعجابُهم بأعمالهم التي زيّئها السيطان لّهم. 


الل لف 


(44) - فَلَمَاواْمَا درابو 4 من البَأساءٍ والضّرَّاءِ ولم يتَعِظوا به 


لفتحا لهم ابوب كل تتء* من أنواع الحم مرا وة عام بین توي 
الضراء والسَّرَّاءٍ وامتحانًا لهم بالشدة والرّخاء؛ إلزامًا للحُجَةٍ وإزاحة للعِلة. 


أو مكرًا'" بهم» لِمَارَوِيَ أنه عليه السلام قال: «ومكرٌ بالقوم ورب الكعبَة)””". 


ى € و oN.‏ 3 1 م ار ي و 
وقرأ ابنْ عامر: #فتخنا» بالتشديدٍ في جميع | ان » ووافقه يعقوت فيما 


عدا هذا والذي فى الأعرافي*. 


و و 9 
حى دارا 4: أعجبوا #إيما ونوا © من النع ولميزيدواعلى البطر" والاشتغال 

بِالنّعمَةِ عن المُنوم" والقيام بحقه دهم بذهم مود 4: مُتحسّر ون آيسون. 

)١(‏ قوله: «مُراوَّحَة» بالرَّاءِ والحاء المُهملَةء وهي: العمل بأحدِ العَمَلينِ بمرَةٍ وبالآخر ری من رَاوَحَ 
بين الوّجِلَين: قام على إحداهما مرّةٌ وعلى الأخرى أخرى. انظر: «حاشية السيوطي» (5/ .)۷٤‏ 

(۲) قوله: «أو مكرّا»: عطف على (مراوحة). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)591١‏ 

0 قال السّيوطيّ: لم أقفْ عليه مرفوعاء إنّما هو يِن قولٍ الحسنٍ أخرجَةُ ابن أبي حاتم بزيادةٍ أعطوا 
حاجِتَهُم» ثم أخذوا. لكنْ روى أحمدٌ [«المسنده (1711)] والطبرانيٌ [«المعجم الكبير» 
(۱۷/ ۳۳۰)] والبيهقي في «شعب الإيمان» ])٤۲۲۰([‏ من حديثِ عقبَةٌ بن عامر رضي الله عنه 
مرفوعاً: «إذا رأيتَ اله يُعطي العبدَ في الدّنيا ما يحب وهو مُقَيمٌ على معاصيه فإلّما هو استدراحٌ» ثم 
تلا رسولٌ الله اة هذه الآيةَ والّتي بعدّها. انظر: «حاشية السيوطي» (5/ .)١١‏ قلت: حسّن العراقيّ 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: .)١٤١۷‏ 

.)٠١7 و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠۷ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

(4) انظر: «تحبير التيسير» (ص: 70060)), و«النشر» (۲/ /1590). 

(1) كتب تحته في نسخة الطبلاوي: «وهو شدة الفرح والتكبرا. 

(۷) كتب تحته في نسخة الطبلاوي: امتعلق بالاشتغال؟» وقوله: (والقيام بحقه)؛ أي: حى المنعم» و 


الشكرٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 
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۳1٩ 


2 م رهد و ما رر ع 92 و 5 
(15) - فطع دَابرَالْموْرِ الذي ظَلَموا 4: أي: آخرّهُم بحيث لم يبق مِنهُم أحد 
من دبره دبرا وذبورًا: إذا تبعه. 
وََشْمْدُ نهرب ليب 4 على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعُصاةٍ من 
CET ea re E O‏ 
حيث إنه تخليص لاهل الارض من شؤم عقائدهم واعمالهم نعمة جليلة يحق 
أن حت عليها: 


(45) - لاقل أَرََشُر إن أحَدَ اه سععَكم وأبصركم #: أصمّكُم وأعماكم #وَكَمْ مَل 
ويم بان يُعَطَيَ عليها ما يزولُ به عَقَلكُم وفَهمكم. 
8 رحو مم2 


ء و ع 4 
نله عبر تيمم بو #؛ أي بذاك أو بما أخدّ وختم عليه» أو باخ هذه 
المذكورات. 


E‏ ىج نضرف الْآيَتِ» فكرَّرَها تارةً من جهة المقدّمات العقليّة وثارة 


من جهة الترغيب والتّرهيب» وتارَةٌ بالتنبيه والتذكير بأحوال المُتقدّمين. 
هم يَصَدفُونَ 4: ُعرضون عَنهاء ولثم 4 لاستبعاد الإعراض بعد تَصريفِ 
الآياتِ وظهورها. 
)٤۷(‏ - ## فل أَرَءَيتَكُم إن كم عدا أَلْوبِمْتَة 4: من غير مُقَدُمَةٍ #«أوَجَهَرَةٌ 4 
يتقدّمُها أمارَةٌ تؤذن بحلوله» وقيل: ليلا ونهارًا. 


ستياه 
وقرئ: (بغتة أو جهَرة)0". 
)١(‏ قوله: «بذاك»: يريد به أن ضمير (به) عائدٌ إلى السمع والأبصار والقلوب بتأويل اسم الإشارة 


وإفراد اسم الإشارة بتأويل المذكور. 
(۲) دون نسبة فى «الكشاف» (7/ .)٤۳‏ 


هَل يهَكُ 4؛ أي: ما يُهلك به هلاك سَخط وتعذيب”" لا لموم اديوت ) 
ولذلك”" صح الاستثناء المفرّع منه. 
وقرئ: (يَهْنِكُ) بفتح الياء". 
57 )- مال الْمرسَلِينَ إلا مرن د لوَمُِذِرِينَ # الكافرينَ 
بالا ولم رھم ليقترح عليهم وی بهم. ' 
من َامَنَ وأصْلَمَ» ما يجب إصلاحٌه على ما شرع لهم لا ڪوف عَم * من 
العذاب لاهم يرون 4 بمَوْتِ الثواب. 
(49) - فآ وَالَدنَكَدَبوا َايِيمَايَمَسهُمْ الْعَدَابُ * جعل العذات ماسًا لهم كآنه 
الطَّالِبُ لوصول إليهم» واستغنى بتعريفه عن النَّوصيف. 
#يما انوا يعَسَفُونَ 4: بسبب خروجهم عن التتصديقٍ والطّاعة. 
(60)-# قل لا ول مْعِندى ران أله 4: مَقدورَانّه. أو خزائِنُ رزقه 3 
َك ميت 4 مالم يوح إليّ ولم يصب عليه دليل» وهو من جملَةٍ المَقول. 
ر “اقول کم مَك #؛ أي :من جنس المَلائِكَة أو أَقدِرُ على ما يَقدرون 


عليه . 


)١(‏ قال التفتازاني: قيّد بذلك ليستقيمَ الحَصرٌ؛ إذ غيرٌ الظَالِمِينَ أيضًا يهلكون» لكن لا تعذيًا وشخطًء 
بل إثابَة ورفعَ درجَة. انظر: «حاشية التفتازاني» (۲۲۹/ أ). 

(۲) قوله: «ولذلك» أي: لكون الاستفهام بمعنى النفي. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۹۳)ء و«البحر (۹/ ۱۹۸)» عن ابن محيصن» و«الكشاف» (/ )٤١‏ 
دون نسبة. 

(:) قال الطيبي: يعني: يُلعبٌ بهم ويُسخر.. وهو إشارة إلى اتصال هذه الآية بقوله: «وَقَالوالوْلَارْلَ ع 
ءايه من ريف . انظر: «فتوح الغيب» (5/ 97). 


أت اميإ € تبر عن عوى الألوهبة والملكية”" وادّعى ال التي 
هن مخ كمالات الشر رَد لاستبعادهم دعواه وجَزمهم على فساد مدعا 
۶ سڪ لم سم رح جو ر دەر له 2 -ه ع 
فل هَل يسَنَوى الْأَحَمئ وَالْبَصِيرٌ 4 مَثل للضال والمُهِتَدِيء أو الجاهل والعالم. 
ع 3 4 2< َس 3 ٥ے‏ َ 1 
او مدعى المستحيل كالا لوهية والم ية" ومدعى المستقيم كالنبوة. 
افلا كمون 4 فَتَهْتَدُواء أو : فتَمَيزوا بين اذَّعاءٍ الحق والباطل» أو: فتَعْلَمُوا أن 
اتباعَ الوّحي مما لا مَحيص عنه. 
 -)١۱(‏ ونر به 4 الضميرٌ امانوی * 
ا ا ا م ا کے ل ان 1 
#الْذِينَ يخافون أن بحس روأإلى رَيَهِمْ 4 هم المؤمنون المَفرّطون في العملء أو 
المجوّرُونَ للحشر مُْمنًا كانَ أو كافرٌاء مُِرّا به أو مُتردَّد0" فيه فن الإنذار ينج 
فيهم دون الفارغينَ الجازمينَ باستحالته. 
ليس لهم ين دونو وَل وَلَاسَّفيعٌ 4 في مَوضع الحالٍ من ليحرو فإن 
و 8 . َه 20 دوس رويرو سس ےم رد 
المخوف هو الحشر على هذه الحالة #لعلهم يَنَعُونَ # لكي يتقوا. 
(00) - ولا تطرد الین يدعو دهم اعدد وَلْمَئِيَ 4 بعدّما أمرّهُ بإنذار غير 
كل جر وق ادن ےر 07 AR‏ 2 
المتقينَ ليتقوا أمرّه بإكرام المتقينَ وتقريبهم وأن لا يطردَهم ترضية لقريش. 


روي انهم قالوا: لو طَرَّدْتَ هؤلاءِ الأعبدٌ ‏ يعنون فقراءَ المسلمينَ كعمّار 


)١(‏ فى نسخة التفتازانى: «أو الملكية». 
(۲) فى نسخة التفتازاني والخيالي: «أو الملكية». 
(۳) قوله: «أو متردّدًا عطفٌ على (مقرًا)؛ لاله كافرٌ أيضًا. انظر: «حاشية الخفاجى». 


.)0 /۲( و«حاشية الأنصاري»‎ )٥ /١( قوله: «ينجع! أي: يؤثر. انظر: «حاشية السيوطي»‎ )٤( 


| اا 
شورق لاعن ۳١‏ 


وصَهيب وخبّاب لمان جلسا إلك وكادثتاك. فقال: ما آنا بطارو المؤمتية)» 
CO, oof o >‏ ع. ET‏ 
قالوا: فاقمهم عنا إذا جتنا" قال: انعم»'. 


زز وی أن غ قال له لی عات نف نظ إلى هاا تروت فالا (فاک 
بذلك كتابا)» فدَعَا بالصَحيمة وبعليٌ ليكتب فترّلَت7". 

والمرادٌ بذكر العَّداةٍ والعَشِيّ: الدّوامُ؛ وقيل: صلاةٌ الصبح والعصر. 

وقرأ ابن عامر: #بالغدوَة#. 

يُيدُودَوَجَهَدُ 4 حال من يدعو 4؟ أي: يَدعونَ ربَّهُم مُخلِصينَ فيه قيَدَ 

الدّعاءً بالإخلاص تنبيهًا على آنه ملاك الأمرء ورنَّبَ النّهِيَ عليه“ إشعارًا بن 
يقتضي إكرامَهُم وينافي إبعادهم. 

ما عك من حسسابهم من سیو ومان سابك عليه م من سو #؛ أي: ليس عليك 
حسابُ إيمانهم؛ فلعل إيمائّهُم عند الله أعظّمُ من إيمانِ مَن تَطرُدُهُم بسؤالهم طمّعًا 


ت 


في إيمانهم لو آمنواء وليسّ عليك اعتبارٌ بواطنهم وإخلاصهم لما انَسَمُوا بسيرة 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «إذا جئناك». 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (73237014)) والبيهقي في «شعب الإيمان» »23٠١١4(‏ ورواه بنحوه 
ابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ والبزار في «مسنده» (۲۱۳۰)» والطبري في «تفسيره» (9/ ۲٥۹‏ ۲۱۰)» من 
حديث خباب رضي الله عنه. ورواه الطبري في «تفسیره» )١11٠ /۱١(‏ من حديث سلمان رضي الله 
عنه. وأصل القصة عند مسلم (7517) عن سعد رضي الله عنه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (3577/9)» وهو ضعيف لإرساله» كما أن في إسناده الحسين بن داود 
المصيصي المعروف بسنيد» وهو ضعيف. انظر: «تقريب التهذيب» ترجمة سنيد بن داود. 

(:) انظر: «السبعة» (ص: 70/8).» و«التيسير» (ص: .)٠١7‏ 

() قوله: (عليه): أي الدعاء بالإخلاص. انظر: «حاشية الخفاجي». 


4 
او 
مصے و 


المُتقِينَه فإن كان لهم باطرٌ غيرٌ مَرضيٌ كما ذكرَه المُشركونَ وطّعنوا في ديهم 
فحسابهُم عليهم لا يَتعَدَّاهُم إليكَء كما أن حسابَكَ عليكٌ لا يَتَعدَّاك إليهم. 


511 


وقيل: ما عليك من حساب رزقهم؛ أي: من فقرهم. 

وفيل: الجر لرك وال لا بحسابهم ولا هم بحسابك 
حتى يُهِمّكَ إيمانُهُم بحيث بطد المؤمنينَ طمعًا فيه. 

#مَطرِدَهُمَ 4 فتبِعِدَهُم وهو جوابٌ النفي لکد من الظدلییت * جوابٌ 
النهي» ويجورٌ عَطِفَهُ على #فتطرد م € على وجو ابه وفيه غ 

(8ه) دعا مج رمال الكل ادر وي ا 
حوالٍ التاس في أُمور الدّنيا ‏ لقن )؛ أي: ابلا بعضَهُم ببعض في أمرٍ الدينِ 
فقدَّمْنا هؤلاءِ الضعفاءَ على أشرافٍ قريش بالسّبقٍ إلى الإيمان. 


| 


)١(‏ قال الطيبيٌ: وجه التظر هو أن قوله: ما يلت من حسسايهم من سىء وما من حِسَابِكَ عليه م من سیو 
سردم کد ون ليمت € حيتئذٍ مُوْذِلٌ بأن عدم الظّلم لدم فويض أمر الحساب إليه» فيفهم 
ِنهُ أن لو كانَ حِسابهُم عليه وطَرَدَهم كان ظالِمًا وليس كذلك؛ لان الظّلمَ وضع السّيءِ في عير 
مَوضعه. قال: والجوابٌ أنه أراد بذلك المبالغةَ في معنى الطَرد؛ يعني: لو قَدّرَ تفويضٌ الحساب 
إليك مثلا ليصحّ منك طردّهم لم يصح أيضاء فكيف والحسابٌ ليس إليك» نظيرٌه في إرادة المبالغة 
قول عمرٌ: نعم العبدُ صهيبٌ لو لم يخف الله لم يعصه. أراد أن صهيبًا إنما يطيع الله تبارك وتعالى حي 
له لا مخافة عقابه» يقول: فلو لم يكن عقاب يخافه ما عصى الله عز وجل أيضًا. انظر: «فتوح الغيب» 
»)۱۰٤/(‏ وقول عمر رضي الله عنه ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» .)۲۸٤ /٤(‏ 
وفي هامش نسخة الخيالي: «وجه النظر أن العطف عليه بإضمار أن فيه أيضًا يفيد أنه مسبب عن كون 
حسابهم عليك» وليس كذلك» وقد يجاب بأن المعطوف على الشيء لا يجب أن يكون في حكمه 


من كل وجه» بل يكفي ههنا مجرد ال 0 والسبيية بنفس الأمرء وفيه ما فيه». 


ىالا ۳۷ 


يورا أهتؤْكح كآنه همم بَتنَِآ 4؛ أي: أهؤلاءِ مَن أنعمَ اله عليهم بالهداية 
SA LA‏ 
وهو إنكارٌ لأن يُخص هؤلاء من بيهم بإصابة الحق والسَّبِقٍ إلى الخير؛ كقولهم: 
#لوكان حير مَاسَبَفُوناإِلَيْهِ 4 واللامٌ للعاقبة» أو التعليل على أن فا * متضمر" 
معنى: ل 

الس أبعم ادر €: بمَن يقَمٌ منه الإيمان والشّكرٌ فيوفقّه» وبمّن لا 
يق منه فيَحْذْلّه. 

 )6 4(‏ و وإداجاء كه ك لیے ومنو ون پڪايتتا هقل سکم کے گے ریک عل 
فيد اة 4: 

ليت يُؤْمِئْنَ 4: هم الذين يَدعونَ ربّهم» وَصَمَّهِم بالإيمانٍ بالقرآنٍ واتّباع 
لجع عي ع بي ان قله على الوا وار بيدا التي ايد 
سلام ا ويِشَرَهُم بِسَعَةٍ رحمَةٍ اللو وقضله بعد التهي عَن طردهم؛ إيذانًا بأنّهم 
الجامعون لمَضيلتَئٌ لمحاو سر ار واي يقرولا ا 


ُبسَّرَ من الله بالسّلامةٍ في الدّنيا والرّحمةٍ في الآخرة. 


31 


ويُعَزّ ولا هذل ور 
وقيل: إن قومًا جاؤوا إلى النبّ اة فقالوا: إن أَصِبْنَا ذُنوبًا عِظامًا؟ فلم يرد 
عليهم شیا فانصَرَفُواء فترلت”". 


)١(‏ في هامش نسخة الطبلاوي؛ نسخة: «الجامعون بين فضيلتي العلم والعمل». 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (49/ 777)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۳۰۰) عن ماهان مرسلاً» 
وانظر: «الدر المنثور» .)۲۷١/۲(‏ 


6. 
177 سر‎ - 
l6 0 52 


۳1۸ 


#إنَّهِ من عَمِلَ مِنْكُم سوءا» استئنافٌ بتفسير الرَّحمَةء وقرأ نافع وابنُ عامر 
وعاصم ويّعقوبٌ بالفتح على البَّدلٍ منها”" . 
هتر في موضع الحال؛ أي: من عمل ذنبًا جاهلا بحقيقة ما يبه من 
فار ا كلما قعل الجوالة :نان ا 
يؤدّي إلى الضَّررٍ من أفعال أهل السَّفهِ والجَهل. 
تتاب من بعرو # بعد العمل أو السّوءِ والح ) بالتّدارُكِ والعزم على 


أن لا يعود إليه. 


o 


فاته عَفُور دحيم 14 فتحّه مَن فتحَ ˆ الأول غير ر نافع على إضمار مبتد 
أي: فأمرٌه أو فله غفرانه”" . 

)٥٥(‏ - #وكدلك 4 ومثل ذلك التفصيل الواضح لقصل الات #: آيات 
القرآنِ في صِفة المُطيعينَ والمُجرمينَء المُصِرَّينَ منهم والأَوَّابيينَ. 

: قرأ نافع بالَاء ونصب لبيل على معن‎ rE 

ضح يا محمد سَبِيلَهُم فتعامل گلا مِنَهُم بما یحی له قَمَ قَصَلْنَا هذا التفصيل» 

وابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو ويعقوبٌ وحفصض عو عاصم بر نوه علي ى 
ولتِينَ سبيلّهُم. 

والباقونَ بالياء والرّفع على تذكير اسيل فاه يُذكَرُ ويُونّتُ0؟. 


ويجورٌ أن يُعطّف على علَّةٍ مقدّرةٍ؛ أي: فصل الك افا و 


.)٠١7 انظر: «السبعة»؛ (ص: 350608).» و«التيسير)ا (ص:‎ )١( 
وقوله: «على البدل منها» أي: من الرحمة.‎ .)٠٠١ انظر: «السبعة» (ص: 3558)» و«التيسير» (ص:‎ )۲( 
.)591/ /۲( انظر: «حاشية الأنصاري»‎ 


(۳) انظر: «السبعة» (ص: 350/8).» و«التيسير) (ص: ۱۰۳)» و«النشر» (۲/ /76). 


شیا م 


(65)- فل إن مميت : صرِفْتُ ورُجِرْتُ بما نْصِبَ لي من الأدلّة وأنزل علي 
من الآيات في أمر التو حيد ان | أ د الل السو فو وذ آله # عن عبادة ما ن 
ل ا ري 
لفل ل اه٤‏ سكم 4 تأكيدٌ لقطع آطماعهم» اة إلى الموجب للتهي 
وعِلّة الامتناع عن متابعتهم واستجهالٌ لهم وبيانٌ لمبدّأ ضلالهم وأنَ ما هم 07 
هوی ولیس بهدی» وتنبيه لِمَن تحرّى الح على أن يبع الْحْجَةَ ولا يُقلّدٌ. 
قد صَلَلْتْ ذا 4؛ أي : إن اتَبَعتُ أهواءكم فقد صللت #وما تاي الْمَهْئَينَ €+ 
أي: في شيءٍ من الهدى حتى أكون من عدادهم» وفيه تعريض بأنّهم كذلك. 
(00) - لكل إن عل بَتَةٍ 4 تنبية على ما يِب اتباعه بعدما بيّنَ ما لا يجورٌ 
اتباعه» والبَة: الّلالة الواضحة التي تفصل الحقّ من الباطل. 
وقيل: المرادُ بها القرآنُ والوّحىٌء أو الحْجَح العقليّة أو ما يَعمّهما. 
لين رق 4: من مَعرقَتّهِ وأنه لا معبود سواه ويجورٌ أيكونَ صِفَة ل َة 204. 
ار ڪَ بر بي 4 الصمير لري ؛ أي اكدكو يوحت E‏ أو 
للبيتة باعتبار المَعنى. 
ل ماعندی مَاشَسْتَعْجِلُوَ وء # يعني : العدات الاق اسه ەبقولهم: 
لامر بَا حجار من ألمَا أَوِآَفْمَا ِصَدَابٍ الي © [الأنفال: ۳۲]. 


إن الحم لابه 4 في تعجيل العّذاب وتأخيره يض الحَقَّ4؛ أي: القضاءً 


)١(‏ قوله: «ويجوز أن يكون صفة لبينة» بجعلها بمعنى حجة, وأمّا على الأول فهو متعلق بها بجعلها 
بمعنى: بيان. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 519). 


الحقّء أو يصتَعٌ الحَقّ ويدبّرٌه من قولهم: قَضَى الدّرعَ: إذا صنَعهاء فيما يقضي من 
- جيل وتأخير”" . 
وأضل المَضَاء: لقصل يمام الأمر» واضل الح #المدهةافكاة مم الباطل : 


ع 


وقراً ابن كثير ونافع وعاصم: «يَقصٌ 4" من قصّ الأثرٌ أو قصّ الخبرً. 
وهو حَيْ رَالْمَصِلِينَ 4: القاضِينَ. 

(5) - ##قل لو أن عندى #؛ أي: في قُدرَتِي ومُکتتي ما سملو نَ يدء ٭ من 
العقاب فى لامر بين و وڪ #4 لمکم عاجلاً غضبًا لري» وانقطع ما 
بيني وبينگم. 

واه آعم بال للت * في معتی الاستدراكِ؛ كأنّه قال: ولك الأمرَّ إلى الله 
اوی ا ينبغي أن يُمهَل منهم 

(9۹) - #وعنده مَمَايَحُ اليب #: a‏ - بفتح الميم -: وهو 
شرن أو ما توصل به إلى اعبات م عازبن الكناتي ر 


- بالكسر - وهو کک اه أنه قرى: : (مفاتيخ)29, وا ' أنه المتوضّا © 
إلى المعسات: الفط علمه بها. 


مي 44 


)01 قوله: «فيما يقضي..» متعلق ب#يقض الحق# على الاحتمالين. انظر: «حاشية القونوي» 
3708/40 ). قلت: وعبارة الزمخشري: #يقض الحق#؛ أي: القضاءً الحقّ في كل ما يقضي 
من التأخير والتعجيل في أقسامه. انظر: «الکشاف» (۳/ .)١١‏ ۰ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲١۹‏ و«التيسير؛ (ص: .)١٠١7‏ 

(۳) قوله: «أو ما يتوصل به إلى المغيبات» عطفٌ على (خزائنه). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠٠١‏ 

(4) نسبت لابن السميفع كما في: اتفسير الثعلبي» (۱۲/ 41): و#البحر المحيط» /٩(‏ 199). 

(5) قوله: «والمعنى: أنه المتوصل» بفتح الصّاد؛ أي: المتوصّل به تعالى» وبكسرها على ما هو ظاهر 
كلامه» وعليه جرى في «الكشاف». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٠٠١‏ والمُرادُ بالتوصل: 
إحاطةٌ العلم انظر: «حاشية الخفاجي». ۰ 


د ۳۱ 


للَايَْلمَهَ] لا هو فيعلّمٌ أوقاتها وما في تَعجيلها وتأخيرها من الحِكّمء 
فيظهرها على ما اقتضته قتَضَنْهُ حِكمَيُه وتعلّقّت به مَسِيئنُهه وفيه دليلٌ على أنَّهِ تَعالى يعلَمُ 
الأشياءَ قبل وقوعِها. 
مقر نلق 50 اک عت اوحار عن کل غلۍ الجشاعدات على 
الإخبارٍ عَن اختصاصي العلم بالمغيّباتِ به. 
وما سمط من وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمُهَا 4 مُبالعَةٌ في إحاطة عليه بالجُزئيّاتِ. 
ولا حجن ظَلْمَت الأرض ولا رطب وَلايابيٍ 4 مَعطوفاتٌ على #وَرَفَةٍ 4. 
وقوله: لإا ككل مين بدلّ من الاستثناءِ الأول بدلّ الكل على أن الكتابَ المُبِينَ 
عِلّْمُ الله اول الاكعمال إن ر مال 
ورت بالرّفع”" للعَطفي على محل #من وَرَمَةٍ € أو للابتداء”"» والخيرٌ: 
«إلاوكب ين 4 
(0) - وهو الى َوقڪم بال 4: ينيمُكم فيه ويراقبكم استوير التوفي 
من الوت للثوع ِا ّما من المشارگة في زوا الإحساس الت » فان أصلَه 
قب السَّيءِ بتَمامِه. 
لويم مَاجَرَحمّم يلار 4: كسم فیه» حص الليل بالنّوم والنّهارَ بالگسب 
ال الماد 
«مُيَبِمَيْكُمْ 4: يُوقِظْكُم أطلق البعتّ ترشيحًا للّوفي يه 4: في النَّهارٍ 
#ليقصوح أجل مُسَمَى # : ليبلعَ المتيقّظٌ آخرٌ أجله المسمّى له في الذنيا. 


)01 أي: (ولا حبة.. ولارطبٌ ولا يابسٌ)» نسبت لابن أبي إسحاق والحسن. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: €(« و«إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۱۳(« و«البحر المحيطا (9/ ۳). 
(۲( في نسخة الطبلاوي: «أو رفعًا على الابتداء». 


a 
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۳٩ 


لثم له مركم( بالموت م يكم بماك تَعَمَنونَ € بالمجازاة عليه. 

وقيل: الآية خطابٌ للكمَرَةٍ والمعنى: أَنَكُم مُلقَوْنَ كالجيّف باللّيل وكاسبونَ 
للآثام بالنّهَاِء ونه َعالى مُطَّلِمٌ على أعمالِكُم يبعَدُكُم من القبور في شأنِ ذلك الذي 
قَطَعْتّم به أعماركم من النّوم بالليلٍ وكسب الآثام بالتهار ليُقضى الأجلّ الذي سمَّاه 
وضرب لع المَؤتى وجزانهم على أعمالِهم؛ ثم اليه مرجعُكُم بالحساب ثم بكم 
بما كنتم تعمّلون بالجزاء. 

(11)- أ وھو القاھر فرق عب اوو وسل کہ حَقَطَةٌ 4: ملائگة تحمّظ أعمالكم 
وهُم الكرامٌ الكايّبونَ» والحكمّةٌ فيه: أن المُكلّف إذا عَلِمَ أنَّ أعمالَهُ تُكتّبٌ عليه 
وُعرَضُ على رُؤُوسٍ الأشهادٍ كان أزجَرٌ عَن المَعاصِيء وأنَّ العبدَ إذا َي بلُط 
سَيدِه واعتمدٌ على عَفْوِهِ وسَتره لم یحم منه احتشامّه من خدمه المُتطلّعين عليه. 

لح دا جا دك لْمَوَتٌ تومته رسا € ملك الموتٍ وأعوائه. 

E EE وقرا حيو‎ 

لوهم لا يُمَرَطُونَ # بالتواني والتأخير. 

وقرئ بالّخفيفي”» والمعنى: لا يُجاوزونَ ما خد لهم بزيادَةٍ أو نقصان. 

(- مم روا إِلَ أنه 4: إلى كوه وجّزائه #مَوَلَهُمْ €: الذي يتولّى أمرهُم 
لالْحَيّ4: العَدل الذي لا يحكُمُ إلا بالحنٌء وقرئ بالتصب على المد°. 


(1) قولة: (يحتشمْ) بمعنى يستحي» وضميرٌ يمن خديو إا إلى السب أو إلى العبدء قيلّ: والمُبالعةُ في 
الثاني أكثرٌ وحَدّم بفتحتَينِ جمع خاد» وهو من نوادر الجموع. انظر: «حاشية الخفاجي». ِ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 7309)) و«التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) نسبت للأعرج. انظر: (المحتسب» /١(‏ ۲۲۳)» و«البحر المحيط» (9/ .)5١١‏ 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۷) عن الحسن وقتادة» و«البحر المحيط» (9/ ۱۲( 


ىالا ۲ 


رص لير ص >» 5 


لآلا له المتكم € يومئذٍ لا حکم لغيره فيه #وهو أَسَرَع لسرن # يحاسبٌ الخلائق 
في مقدار حلب شا" لا يَشْعَلّه حسابٌ عَن حساب. 

()-98 قل م ف تق رطفت ال 6 لل دون ا 
للشَّدّةِ لمُشاركتهما في الهَوْلِ وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديدٍ: يومٌ مُظِلِةٌ و: 
ررك ا ا الع و لس 

وقراً يَعقوبٌُ: #ينجيكم 4 بالتخفيف”» والمعنى واجد. 


دء و رو Shr‏ لا رحسلا 


تدعوئة: ضرعا وحْفَيَة #* مُعلنينَ ومُسرّينَ» أو إعلانًا وإسرارًا. 

وقرئ: لو خفية » بالكسر”“'. 

لن أَنْجَيَنا من هذه لتكوئنَ من الشاكرين) على إرادَة القَوْلِ؛ أي: تقولونَ 
إلئن أنجَا). 

وقراً الكُوفِيُونَ: لين اتا 4 ليوافِقٌ قولّه: دعوت ). 

ولهازوء# إشارة إلى ا 

(51) - قل لله ينَجِيكُمْ مِنْها# شدَدّه الكوفيُونَ وخففه الباقون او 
كر 4: عَم سواها. 


)١(‏ قولّه: (مقدارٍ حَلْبٍ شاةٍ) عبارَةٌ عن تقليل زمانهه وهوَّأنَّهُ عندَُ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) أي: اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل. انظر: «الكشاف» (057/7). 

(۳) انظر: «النشر» (۲/ 509-50/8). 

62 بالكسر قراءة أبي بكرء والباقون بالضم. انظر: «السبعة» (ص: 309)» و«التيسير» (ص: .)٠١7‏ 
(5) انظر: «السبعة» (ص: 23569 و«التيسير» (ص: .)٠٠١‏ والكوفيون: حمزة والكسائي وعاصم. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 7359)» و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ وقرأ بها أيضاً هشام. 


1 ملافا 


لثم ننم سردد : تَعودونَ إلى الشَّركِ ولا توفونٌ بالعهد. وإنّما وضع نرد 4 
موضم: لا تشكرونَ؛ تنبيهًا على أن مَن أشرّكَ في عبادَة الله فأ لم يَعبدهُ رأسًا. 

(15) - قل هو لاور ع أن يبعت عَلَِكُمْ عَذَابَايّن َو 4 كما فَعَلَ بقوم توح 
ولو وأصحاب الفيل. 

وقيل: لين فيكم #: أكابر كنم وحْكَامُكُم ومن تحت أجل #: سَفِلَتَكُم 
وعَبِيد كم . 

يسك 4: يَسْلِطَكه”" شيعا #: فر قا" مُتحَرّْبِينَ على أهواءٍ شی فيْنْشِبَ 
القتال بینگه؛ قال: 


وككيية اك شبتها EEE E E‏ حتّى إذا الست تَقَضْتٌ لها دى“ 


)١(‏ قوله: ايخلطكم:: المُرادُ اختلاطٌ الاس في القتالٍ بعضهم ببعض» وهو مراد المُصتف رحمّة الله 
المُرادُ يخلط أمركم عليكُم» ففي الكلام مُقدَّرٌ محذوفٌ وخلط أمرهم عليهم بجعلهم مُختلفي 
الأهواء. انظر: «حاشية الخفاجي». وكتب فوقه في نسخة الطبلاوي نقلا عن «حاشية شيخ زاده» 
(5/ ۳): «يقال: لست عليه الأمرّ أي: خلطت» وهو من باب ضرب» وقولك: لبست الثوب من 
باب علِمء ومصدره: اللبس بضمٌ اللام» ومصدر الأول: ين بالفتح». 

(۲) كتب فوقه في نسخة الطبلاوي نقلاً عن «حاشية شيخ زاده» /٤(‏ 57): «وشيعًا: منصوب على أنه 
حال من مفعول: یکم 4 وهو جمع شيعةٍ كسِدَرَةٍ وسِدَر والشيعة: کل قوم اجتمعوا على أمر». 

)۳( ايت لخبان بن الحكم السلمي الملقب بالقرار: وهو صحابي شهد فتح مكة وحنيناً. أنظر: الحيران» 
للجاحظ (5/ »)٠١١‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«العقد» لابن عبد ربه »)٠١١ /١(‏ 
و«الحماسة» بشرح المرزوقي .)١51/١(‏ والكتيبة؛ بمثناة: الجيش» أي: وربٌ جيش خلطته 
بجيش فلما اختلطا نفضت يديء أ تركتهما وشأنهماء قال الطيبي [«فتوح الغيب» OTE»‏ 
وفي البيت كنايات» أحدها: أنه هياج للحروب. وثانيها: نفض يده فإنه كناية عن أنه خلاهم والفتنة 
وثالثها: فإنه فتان جبان. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 07 6). 


هه : جلا 0 
ESE‏ 9 


يِف بعص باس بَعَضٍ € يقاتل بعکم بعضًا. 

.) تِ € بالوَعدٍ والوعيد لالْعلَهُم مهوت‎ EN 

)و وگدّبَ و مك )+ أي: بالعَذاب» أو: بالقرآن. 

#وَهْوَالْحقٌ 4: الواقِمُ لا محالةً» أو: الصدق. 

لم لست عل وکل 4: بحَفيظ و إليّ مركم فأمنعكُم من التكذيبٍ أو 


E E أجازیکي‎ 


(۷) - لکل ] %: خبر» یرید: إِمّا العذات» أو الإيعاد به. 


مُستَقرٌ#: وقت استقرار ووقوع'". 
'#وَسَوَفَ ا ون € عند وُقوعِه في الدّنيا والآخرٌ re‏ 


(18) - وکا ريت أدبن وضو ايا 4 بالتّكذيب والاستهزاءِ بها والطّعنٍ 
فيها دمض ع 4: فلا تُجالِسْهُم وق عَنْهُم لی حُوسُوا في حَدِيثِ َر © أعاة"" 
الصَّميرَ على معنى الآيات؛ لأنّها القرآن“. 


)١(‏ قوله: «ووقوع»: إن عطفَ على (استقرار) على أنَّهُ بيان للاستقرار فظاهرٌء ويصحٌ عطفّةُ على 
(وؤقك) فكون تجريرا للمضندركة فو لك حلاف الطافر انط حاف الخناج 0 

(۲) فى نسخة الخيالى والتفتازانى: «فى الدنيا أو فى الآخرة». 

)۳( أمظ لصاوي حرا وات من بج العو برعو لعوائز لماي N‏ 
الضمير»: أي: ذكر الضمير مع أن المرجع مؤْنَّثْ لأنه را- جع «على معنى الآيات» لا الآیات» انظر: 
«حاشية القونوي» (// 57» قال الخفاجي: واللاف غا إلى الخوض أو الط أو مجموع 
ما مضى. وأصل معنى الخوض عبورٌ الماءء 0 للتفاوض في الأمور, وأكثرٌ ما ورد في القرآنٍ 
للدم وتخاوضوا في الحديث وتفاوضوا بمعنى نَّ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(5) قوله: «لأنها» أي: الآيات» «القرآن» فكما يطلق الآيات على بعض يطلق القرآن عليه أيضًاء ولك ان 


مركن 


وما ينك ليطن 4 بأن يشلك بوسوسَةٍ حتى تنسى النهيّ. 

وقراً ابن 4 يسيك بالتشدیر". 

لقعد بَعَدَ رى : بعد أَنْ تَذكُره الْمَو رِألطَِيِنَ » أي: مَعهم» 
فَوّضع م الظاهِرٌ موضع م المضمّر دلالة على نهنم ظلموا بوَضع اا 
والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

(19) - وما عل الذي يَنَّفُونَ 4: وما يلزمٌ المتقين الذين يُجالِسُونَهم لين 
حسسابهم من سىء #: شيءٌ مما يحاسَبون عليه من قبائح أعمالهم وأقوالهم. 

#وككززِ كر 4: ولكن عليهم أن يُذكَرُوهم ذكرّىء ويَمتَعُوهم عن الحَوْضٍ 
وغيره من القبائح ويظهروا كرامّتّهاء وهو يحتمل النَّصبّ على المصدّرء والرّفعَ على: 
ولكن عليهم ذکری» ولا يجورٌ عطفه على محل ین شَىء » لأن من جسابه ر * 
يأبا "2 ولا على تى لذلك ولان (من) لا تزادُ بعد الإثبات. 

للَعَلَهُمَ يقو #: ينون ذلك حياءً» أو كراهَة لمَساءَتهم. 

وا أن یکو الصَّميرُ ل لیے يفون #. والمعنى: لعلّهُم يَثبنونَ 
تقواهم ولا تَنثْلِم”" بمُجالسَتِهم. 


تقول: كما يطلق القرآن على المجموع يطلق على البعض. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)١557‏ 

.)١٠١7 و«التيسير» (ص:‎ »)35١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

() قوله: «يأباه»: لاله حال من قت( قُدّمَ عليه فصارٌ قيدًا للعامل» فإذا عُطِفَ (ز ڪر 4 على 
هِتَىء» عطف المُفرَدٍ على المفردٍ كان جهّة القيدٍ مُعتبرَة ويَؤولُ المعنى إلى: أن عليكٌ من 
حسابهم ذكرى: وز ری € ليس من حسابهم. انظر: «حاشية التفتازاني» (۲۳۱/ أ). 

(۳) قوله: «تنثلم» بمثلثة: أي: ولا تنصدعٌ أنت بمجالستك لهم. 


شو كال ۳۷ 


روي أن المُسلمين فالا لن كا قو كلما استهرؤوا بالقران لم شطع أن 
تجلس في المَسجِدٍ [الحرام] ونطوف. فتلت . 

(۷۰) - 9 ودر آرت اكد وويم لَعِبَاوَلَهَوًا 4؛ أي: بوا أمرَ ديهم" على 
التَشْهّيء وتَديَُّوا بما لا يعودُ عليهم بتفع عاجلا وآجلا؛ كعبادةٍ الصنم» وتّحريم 
البَحَايْر والسّوائب. ' 

أو: انََحَذُوا ديتهم الذي كُلّقُوه لعبًا ولهرًا حيث سَخْرٌوا به. 

أو: جَعلُوا عيدَهُم الذي جعِلَ ميقاتَ عبادتهم زمانَ لَعبٍ ولَهِرٍ. 

والمعنى: أعرض عَنْهُم ولا بال بأفعالهم وأقوالهم. 

ويجورٌ اَن يكونَ”" تهديدًا لهم؛ كقوله: # درن وَمَنَ خَلَفَثُ وَحِسدًا € [المدثر: .]1١‏ 

ومن ج عله مَنسوححابآيّة السّيفِ حملة على الأمر بالف عنهم وترك التَعرْضٍ لهم. 

رتهم احير لديا 4 حتى أنكَرُوا البَعتّ. 

#وَدَكربيء4؛ أي: بالقران #أن تسل سل يما هُسَبَتٌ *: مخاقة أن يل 5 

إلى الهلاكٍ وترهَنَ بسوء عملها. 


)١(‏ أورده الثعلبي في «تفسيره» ٠١9 /1١7(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبرسي في «مجمع 
البيان» (۷/ 44) عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله. ودون نسبة في «المحرر الوجيز» 
»)۳۰٤ /۲(‏ و«الكشاف» (۳/ .)١١‏ وما بين معكوفتين من المصادر. 

(۲) في نسخة الطبلاوي: «بنوا أمرهم» وفي الهامش كالمثبت نسخة. 

(6) أي: المعنى في قوله تعالى: « وَدَر أت دوو 4. 

(6) قوله: «أن تسلم» مِنّ الإفعال» ويجورٌ أن يكونَ مِنَ «التفعيل» وهما مُتقاربان. وفسّرَ الل بالإسلام 
إلى الهلاك؛ أي: وقوعه فيه وجعله أنه رهنٌ بيده قال الرَّاغبُ [«المفردات» (ص: OYY‏ 
9تُبْسَلَ € هنا بمعنى: تحرم الثواب» والفرقٌ بين الحرام والبسلٍ 3 الحرامٌ عامٌ لما منمّ منهُ بحكم أو 
قهرء والبسا: الممنوعٌ بالقهر. انظر: احاشية الخفاجي». ۰ 


.6 
ا 
سے و کے 3 


۳A 
وأصل الإبسال والبسل: المنع» ومنه: أَسَدٌ ا لن فریسته لا تفلت منه»‎ 
ولاس الشجاع؛ لامتناعه من قرنه» وهذا بسلّ عليكٌ؛ أي: حراءٌ.‎ 
ليس امن دوت أله وولا سَّفِيمٌ # يدقع عنها العذات.‎ 
«وإن برل حكن عَدَلِ *: وإن تَفْدِ كل فداءء والعدل: الفِديَةٌ؛ لأنها تعادا‎ 
المفديّ؛ وهاهنا: الفداء*» و كل 4 نصبٌ على المصدر.‎ 
لإلَايُؤْسَذ يتآ * الفعل مُسنَدٌ إلى لينا © لا إلى ضَميرهء بخلافٍ قوله: لول‎ 
يُؤْحَدُ مها عَدَلٌ © فإنه المَمْدِي به.‎ 
لأوْليكَالَدِنَ نوا يمَاكسبُوا 4؛ أي: سُلَّمُوا إلى العذاب بسبب أعمالهم‎ 
المَبِيحَة وعقائدهم الزَّائعَةِ.‎ 
ْم سَرَابُ ينسم وَعَدَا به يما اوا يكروت ) تأكيدٌ وتفصيلٌ لذلك"»‎ 
والمعنى: : هم بين ماء مَغلى ي . يتَجَرْجَرٌ في بُطونهم ونار تَسْتَعِلٌ بأبدانهم بسبب كُفرهم.‎ 
قل ندعو : أنعبد #من دوين نوما لا ينْفَعْنًا وَلَا يتا : ما لا يقدة‎ # - ),/1( 
على تفعنا وضرنا ونرد علج أَعَقَاِنَا 4: ونرجعٌ إلى الشرك بَعَرَإِدْ هدنا أ فأنقَدَنا‎ 
منه ورَرَقَنا الإسلام.‎ 
الى أسبَهُوَتَهُ السَّينِطِينُ 4 : كالذي ذهبَتٌ به مَرَدَةٌ الجن إلى المهامه» استفعالٌ‎ 
من هوى يهوي هوی إذا ذهبّ.‎ 
وقرأ حمرّةٌ: #استهواه» بألفي مُمالة".‎ 
.)007 :7( قوله: «وهاهنا الفداء»: أي: والمراد بالعدل هنا: الفداء. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


(۲) قوله: «لذلك»: أي: لقوله: لأوْلَِكَالَدِيَ بوا يمَاكْسَبُوا 4. 
(۳) انظر: «التيسير» (ص: .)٠١*‏ «النشر» (۲/ 19/8). 


زر الات امير ةا غلى التعال من اع ا اى مُشبهينَ الذي استهوتة 
أو على المصدّر؛ أي: ردا مثل رَد الذي 0-7 

إن الْأرضٍ حَبرَاكَ * مُتحيّرًا ضالا عن الطّريق. 

إله: أسَحَبُ» لهذا المُستَهْوَى" رفقة #يدَعُوته إل الْهُدَى + أي: يَهدوتَه 
الكراط الع أو إلى الطريو ال م وسكا متي داقر ار 

انتا 4 يقولونٌ له: ميا 74 

لل تڪ هُدَى انه 4 الذي هو الإسلامٌ #هْوَالهُدَئ» وحدَه وما عداه ضَلالٌ. 

ورا ِنْسَلِمَ لرَبٌ المكييت * من جملة المقول» عطفٌ على #إرك هُدَى 
الَو 2# واللامٌ لتعليل الأمر؛ أ : 8 بذلك لنسلمَ» وقيل: هي بمعنى الباء؛ وقيل: 
هی زائدة. 

(9) - # أن أَقِيِمُوا الصاوةَواَمُوءُ 4 عطفٌ على لِدْسَلمَ »؛ أي: للإسلام 
و ا ورعلى موقي ل و تسلو أن ا 1 


روي أن عبد الرّحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادَةٍ الأوثانٍ فتَرّلَت©» وعلى 


)١(‏ قوله: «المستهوى» بصيغة المفعول. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(1) في نسخة الخيالي: «الطريق المستقيم»» وفي نسخة التفتازاني: «إلى أن يهدوه الطريق المستقيم». 

(۳) أي: فلا يجيبهم يهلك. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 008). 

)٤(‏ ذكره مقاتل في «تفسيره» /١(‏ 074)» والفراء في «معاني القرآن» (۱/ ۳۳۹)ء وابن قتيبة في «غريب 
القران» (ص: »)٠١١‏ والثعلبي في «تفسيره» »)١٠١ /٠۲(‏ ومكي في «الهداية» (۳/ ))3١76‏ ولم 
يذكر له هؤلاء راوياً ولا سندا. 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» »)509/1١(‏ والماوردي في «النکت والعيون» (۲/ ۱۳۲) من 


طريق أبي صالح عن ابن عباس» وأمثال هذه الرواية معروفة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن = 


SEE 9 


هذا كان أمرٌ الرّسولٍ عليه السّلام بهذا القَوْل إجابة عَن الصٌَدَّيق؛ تعظيماً لشأنه 
وإظهارًا للاتحادِ الذي كان بِينَهُما. 


و 


وهو الى إِلِكَهِ سروت * يوم القيامَة. 


(0)- وهو از یکا لسوت وَالْأرص بلحي €: قائمًا بالحقٌ والحكمَة. 


0 ۶ 


ووم يول حكن ڪون فوله لْحَنّ 4 جملة اسميّةٌ قَدَمَ فيها الخبرٌ؛ أي: 
قله الكى يوه هل ر الال .ير ا واي اهالحا ارت 
والأرضينّ قولّه الح نافذٌ فى الكائنات. 


= ابن عباس. وذكره الواحدي في «البسيط» (۸/ ۲۲۲ )۲۲۰٢‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره 
أيضا عن الكلبي. 

قلت: فتلخص من كل هذه الروايات: أن هذا الخبر إما من رواية مقاتل» أو من رواية الكلبي» أو من 
رواية ابن عباس من طريق عطاء أو الكلبي» وكل هذا ساقط لا يحتج به» فمقاتل والكلبي متروكان. 
وطريق عطاء عن ابن عباس التي دأب الواحدي على ذكرها هي نسخة موضوعة كما تقدم بيانه عند 
تفسير قوله تعالى: < فل نكاس عدوا لَحِبْرِسلَ € [البقرة: /91]. 

وهذا القول مردود لا يصح عن ابن عباس ولا عن غيره» فإن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه 
قد أسلم وكان من أجلاء الصحابة» وإنما ينزل مثل هذا فيمن مات على كفره كأبي لهب والوليد بن 
المغيرة. 

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ 701) متعقبا لهذا الخبر: وهذا ضعيف؛ لأن في الصحيح 
أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول قائل: إن قوله تعالى: « ودی قال لولدَيْهِ أي دحآ > 
[الأحقاف: 117] نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء قالت: كذبوا والله» ما نزل فينا من القرآن شيء 
إلا براءتي. قلت: رواه البخاري .)٤۸۲۷(‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» في آية الأحقاف: ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه» وكان من خيار آهل زمانه. 


r نا‎ 


- 


وقيل: (يوم) مَنصوبٌ بالعطفي على أَلسَمَنوّتٍ € أو على الهاء في نَمَو 4 . 

أو بمّحذوفي”" دل عليه بلحي 4 وقول الى 4 مبنداً وخب أو فاعل 
(ركنون) هانى ميدي : ويد سول لقولة الى اى لقضائه كن فيكونء 
والمرادّبه: حيس يكو الأشياءً ويّحِدِثُّهاء أو حينَ تقوم القيامَةٌ فيكون التَكوين 
دس اترات واا 

#وله الملك يوم مح فى ألصّورٍ» كقوله: لمن الماك الوم لك الود المَهّارِ 4 
[الرعد:١١].‏ 

عم الْمَيَبِ وَاسهدَوَ ؛ أي: هو عالِم الغيب وهو ڪيم الْصِيرٌ 4 
كالمَذَلَكَةٍ للاية. 


. 


(۷6)- ولد قال إِبْرهِيم يِه مَاررَ # هو عطفت بِيانٍ ل(أبيه)» وفي كتب التواريخ 


أن اسمّة: تارّحٌ» وقيل: هما عَلَّمانٍ له كإسرائيلٌ ويَعقوبَ» وقيل: العَلَّمُ تارّح» و(آرّرُ) 
وَصففٌ معناة: اسي أو المُعْوَحٌ» ولعلّ من صرفه لأنَّه أُعبجمىٌ حمل على مُوازنه*» 


)١(‏ قولَّهُ: «وقيل: منصوبٌ بالعطف على السّماواتٍ... إلخ»: إذا عطف على السَّماواتِ فهو مفعولٌ بى 
والمعنى أَنَّهُ أوجدَ السّماواتِ والأرض وما فيها وأوجدَّ يوم الحشر والمعادِء وكذا إذا عطفَ على 
الهاءِ فهر مفعولٌ به أيضًاء كما في قوله: لوَأتَضأيرما لا رى € [البقرّة: »]٤۸‏ وهو بتقدير مُضافٍ؛ 
أي: هولَة وعقابَهُ وفزَعَةُ» أو المُرادُ بانمَاء ذلكَ اليوم اتَمَاءُ ما فيه من ذلكَ. انظر «حاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «أو بمحذوف» عطفٌ على (بالعطف)؛ أي: أو منصوبٌ بمحذوفي. 

(۳) قوله: «أو فاعل يكون»: أي: بمعنى فيوجَدٌ قولّه الحق» وعليه فتكون تامة. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(08/0ه). 

00 قوله: «على موازنه)؛ أي: وهو (أفعَل) كآدم فمُنِع صرفه للعجمة وللتعريف. انظر: «حاشية 
الأنصاري» .)٥٠۹/۲(‏ 


ا اراو » والاقر أنه عَلَمٌ أعجمىّ على فاعل كعابر 
وشالّخ. 
وقيل: اسم صَنم يعبِدُهُ فلَمَّبَ به لِنُّزوم عبادتِه. أو اطق عليه بحذفٍ 
ازرد ا 
-ه وو لس 


وقيل: المرادُ به الصنم» ونصبة بفعل مُضمَرٍ مر يفْسّرٌه ما بعدّه؛ أي: أتعبد آزْر؟ ثم 
قال: اذ أصتامًا ءالهة © تفسيرًا E‏ 
بم همزة (أزر) وکسرهاا"» وهو اسم صم 

وقرأ يعقوبٌ بالضم على النداءِ*»» وهو يدل على أنه عَلّمْ. 

لإ آرنك وَمَرْملَك فى صَكَلٍ * عن الحَقٌ مين 4 ظاهر الصّلالَةٍ 


)0 قوله: «أو نعت مشتق)؛ أي: فهو عرب ومع صرفه للتعريف ووزن الفعلء والْأَزْرٌ: القوة والظهرء 
ومنه: #آسْددِيدِء ازى € [طه: ١۳]؛‏ أي: ظهري» والوِرْرٌ: الإثم والثقل. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(009/60). 

(۲) قوله: «أو أطلق عليه بحذف المضاف» تقديرٌه: عابد آزرٌ. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 009). 

(۳) نسبت بفتح الهمزة التي بعد همزة الاستفهام لابن عباس» وبكسرها لأبي إسماعيل الشامي. انظر: 
«إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ١۷)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 5)» و«المحتسب» 
/١(‏ 777). و«الكشاف» (۳/ 1۷)» و«البحر» (558/9)). وروح المعاني» .)220١0(‏ قال 
الزمخشري: وقرئ: (أإزراً تتخذ أصناماً آلهة) بفتح الهمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام» ورّاي 
ساكنة وراءِ منصوبة منوّنة» وهو اسم صنم ومعناه: أتعبد إزراً؟ على الإنكارء ثم قال: (تتخذ أصناماً 
آلهة) تثبيتاً لذلك وتقريراًء وهو داخل في حكم الإنكارء لأنه كالبيان له. 

0 هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ 199). 


عر لكالا 2 


ےک 


(ه7ا) # وك ل لك رَىإِنْهِيمَ 4 : ومشلّ هذا التبصير صر" “وهو حكاية 
اد امد 


وفرئ: : (ثرِي) بالتاءِ ورفع الملكوتِ”) ومَعناه: : دصر هذ لامعل ا 
ر ص سل 1 
مکوت لسوت وَالْأرضٍ *: ربوبيّتها ومُلكّهاء وقيل: عجائبّها وبدائعها. 
والملكوت: أعظَم الملك» وَالكاء فة للججالعة. 
#وليكونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ ؛ أي: ليستدل وليكون» أو فعَلّنا ذلك ليكون. 
ل ل مط را ے ےر 4 ۰ کک 
(5/) - #قلمًا ج عله الكل را كوك َال هدَارَقَ * تفصيل وبيان لذلك©). 


وقيل: عطف على طقال إِرَهِيِمَ *. و# و وَكَدِكَ زۍ € اعتراضٌ؛ فان أباهُ وقومّة 


)١(‏ قال التفتازاني: قد تقرّرَ أنَّ اسم الإشارة في هذا المُقام إشارَةٌ إلى هذه الإراءةٍ» لا لشيءٍ آخرٌ يشية 
هذه» وأورد بدلّ الإراءَة (التّبصيرٌ) تصحيحًا لتذكير اسم الإشارّة وتَنِيهًا على أنه من رؤيّة الببصر لكن 
ا للمَعرِفَةِ ونظر البصيرَة؛ لأنّ المَلكوت بمَعنى الرّبوبيّة والإلهيّه ليس مما صر جسًا. انظر : 

شية التفتازاني» (571/ أ). 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ١۷)ء‏ و«البحر المحيط» (4/ 7567). وعزاها الكرماني في «شواذ القراءات» 
(ص: )١17١‏ إلى أبي جعفر برواية الشيزري. وكتب تحت «ورفع الملكوت» في نسخة التفتازاني 
«على الفاعلية». 

(۳) قال الخفاجي: قولّهُ: (5 تقر دلائل ال وان واا اي د به صر فيكون ملكوتٌ الذي 
هو نائِبٌُ الفاعل!! بمعنى: دلائْلٍ الربوبة أو بتقدير مُضافيء لكن هذه عبارَةٌ «الكشَّافٍ) بعينها. وقد 
ضبطها العامة في «شرجو» على صيعَة المصدر المنصوب وجعلّها مفعولا انيا مُقدّرا لتري» وهو 
يصح هُناء وكأنّهُ من طريقٍ الروايَة. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)٤(‏ قوله: «تفصيل أو بيان لذلك»؛ أي: لقوله: < وَكَديِك رىَإبَرَهِيمَمَلَكْوْتَ لوت وَالْأَرْضٍِ € إلى 
آخره. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)٥٠١‏ 


كرض 


كانوا يُعبدونَ الأصنامٌ والكواكبء فأراد أن بهم على ضَلالَتِهِم ويُرشِدَهُم إلى 
الحقٌّ من طريقٍ النظر والاستدلال. 


و ر لي 


وج عه اَل : سَتَرَهُ بظّلامه» والكوكبٌ كان الرَهَرة أو المُسْتَرِيَ. 
وقوله: هدار 4 على سبيل الوضع” فإن المستدِلٌ على قَسادٍ قول يُحكيه 
وا 


ا E‏ نما قالّه زمان مُراهَقَته أو أوَّلٌ أوانٍ بلوغه. 


ص 
20-0 


لما أل ؛ أي: غاب قال أحِبُ الآذايرت * فضلا عن عِبادَتَهمء فإن 
الانتقالٌ والاحتجاب بالأستار يَعَنَضِي ساو و 

(0) - كلما را لمر باز 4: يئا في الطّلوع لمَالَ هدار كلما أل َال 
لين 0 يدف رق ي آذ ڪون من الَو َلصَآلِينَ 4 استعجرٌ نفسَة”" واستعان بريه في دَرَكٌ 
لحر فل لا عدي إله إلا بترفیو؛ إرشاداً لقويه وتنيهاً لهم على أن افر أ 
را ا ان ا اها رال 


ll‏ 1 ص 


م - م هت 2 - 
 - )۷۸(‏ فما را َلسَّمْسَ بازع قال هلدا رى € ذكرٌ اسم الإشارة لتذكير الخبر» 
وصيانة للربٌ عن شبهة التأنيثِ. 


)١(‏ قوله: «على سبيل الوضع؛؛ أي: الموافقة للخصم والتنزْلٍ معّه ليقطعّه بالحجة كما نبّه به عليه 
بقوله: «فإن المستدل على فساد قول يحكيه. .٠..‏ انظر: «حاشية الأنصاري» .)01١/7(‏ 

(؟) قوله: «أو على وجه النظر والاستدلال» عطف على قوله: «على سبيل الوضع»» وحاصل الأول: 
أنه إرشادٌ لقومه إلى طريق النظر والاستدلال وتنبيه لهم على الخطأء والثاني: أنه إرشادٌ واستدلالٌ 
لنفسه. قال الزمخشري [«الكشاف» (7/ 19)]: والأول أظهر؛ لقوله: لين لم هَن رَقَ € وقوله: 
قال يتقو ای ریما فشر ن €. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .))60١١‏ 


م( م .. إلخ)؛ أي ي: أظهرٌ العجرّ صورَة. انظر: «حاشية الخفاجي». 


أ 3 مر 7 
سوق لاط ۳o‏ 


هلدا كر که استد لال أو إظهارا“ لشبهة الخصم. 

لكا ّت فَالَ عَم لني رمَا ركو 4 من الأجرام المُحدَّة المُحتاجَةٍ إلى 
محدث يُحَدِثُها ومُخصّص يُخصّصّها بما تختصٌ به" ثم 0 لَمَا ا 
مُوجِدها ومُبدِعِها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال: 


رر سے کے 


(۷۹) - ای هَت وهی لی فَطرَ الس کوت والا ر حَنِيفًا وما آنا 
آل لمت کی 4. 

اشا احتح بالأفول دون البزوغ ‏ مع أنه أيضًا انتقال - لتَعددٍ دلالته"» ولاه 
رَأى الكوكت الذي يعبدونة فى وسنط السَّمَاءِ حين حاول:الاستذلال. 


)۸°( واه قو مه 4# اااي 


وقراً نافع وابنُ عامر يتخفيف اون۵ 


وقد هدن إلى توحيده ولا أخاف ما دشر ور بدے؛ ا لا أخاف 


کر صم ےے ى 


معبوداتكم في وقتٍ لأنّها لا تضرٌ بتقها ولا تنقم إلا أن كا رى سيا أن يُصيبني 
بمكروو من جِهتِهاء ولعلّه جوابٌ لتَخويفِهم إِيّاهُ من آلهتهم» وتهديد لهم بعذاب الله. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «وإظهارا». وفي نسخة الطبلاوي: «واستظهارًا». والمثبت من نسخة التفتازاني 
وهو الموافق لما في الحواشي. 

(۲) قولة: (ومُخصّص... إلخ) أي: يخصّصّها بصفاتها كالبزوغ والأفول. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «لتعدد دلالته»؛ أي: لأن غيبوبته تكون في وقتها ل وقد تكون قبله بحيلولة سحاب» 
بخلاف طلوعه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 017). 


.)٠١ 5 و«التيسير» (ص:‎ »)۲١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


۳7 


وسح ری ڪل سَىْءِ عِلْمًا 4 كأنَّهُ عِلَهٌ الاستثناء؛ أي: أحاط به علماً فلا يبعدٌ أن 
يكون في علوه أن يَحيقَ به مكروة من جهێها. 

افلا تَتڌڪرون € فتميّروا , بين الصحيح a‏ والقادر والعاجز. 

(۸۱) - # وَڪَيبَ ك زلا تعلق به ضر لضافت 
م أرق ر4 وهو حفر نات اف مه كل الحوق) لاله إشراك للمصنوع 
اا و ا ية بين المقدور 5 والقادر' ل التافع. 


رل بوء کم سَلْطدنًا #: ما لم بزل بإشراكه کتاباء أو لم يَنْصِبْ 


2é‏ بهم 
ے 


اى الْمَرِمينِ حى يلسن 4؛ أي: الموحٌدُونَ أو المشركون وإنّما لَم يمَل: (أينا 
أنَا أم أنتم) احترازًا من تَرْكِيَةِ فيىه. 

فنك عمو € ما يحقٌّ أن يُخافَ منه. 

(80) - الین اموا ولد یسوا إيمدئهم بظلي أَوْلَتِكَ م الان وشم مه تود 
استئنافٌ منه أو من الله بالجَوابٍ عمًا اسَفهَمَ عنه والمرادٌ بالظّلمٍ هاهنا: الشّرْكُ لِم 
روي أن الايةَ ما نرت ذ شق ذلك على الصحابة وقالوا : أينَالَمْ يَظلِمْ نَفْسَهُ نَفْسَه؟! فقالٌ عليه 
السَلام: السار | حاهو قال انان لابنه: « ينبي لامشرلق باه رك الشركف 
لظام عَظِيةٌ 4 [لقمان: .)]١۳‏ 

)١(‏ في نسخة الخيالي: «بالقادر»» وفي نسخة الطبلاوي: «وبالقادر»؛ كأنه يشير إلى الوجهين» وهو 
كالمثبت في نسخة التفتازاني» وكتب تحته: «الظاهر أن الباء بمعنى الواو»؛ وأشار إلى الوجهين 
الخفاجيٌ ورجّح الواو؛ قال: لأن بين لا تضاف إلا لمتعدّوء وقال: قبل الا يمغ (مم) تمان 
بمحذوفء وهو معَ المجرور في محل نصب حال عنٍ المقدور لا مُتَعلّقٌ بِالنَّسِويَة ولا لا يكونْ 
ل(بين) معنی»› و «حاشية الخفاجي». 


TT 
وقيل: المعصيّة”".‎ 
َلك * إشارَة إلى ما احتجّ به إبراهيمٌ عليه السَّلامُ على قومه من‎ - )/۳( 
قوله: لما جَنَّ 4 إلى قوله: لوهم مُهِمَدُوتَ 4 أو من قوله: #أَمحتجوقٍ € إليه.‎ 
جا تھا هي *: أرضَدَناءٌ إليها وعدَّمْنَاهُ إيّاها.‎ 9 
عل تومه # مہ متعلنٌ ب« حَجَمن # إن جعل چ (تلك)› وبمَحذوف إن جعل‎ 
بدَلّه؛ أي: آنينًا إبراهيمَ حُجَةَ على قومه.‎ 
نَرْقَعُ دَرَجَاتٍ مَن بَشاءً# في العلم والحكمَة.‎ 
وقرأ الكوفيونَ ويعقوبٌ بالتنوين"‎ 
يريك حَكيِمٌ 4 في رَفعِه وخفضه #عَلِيمٌ # بحال مَن يرفعه واستعداده له.‎ 
م م ص صم ےم ع سح ے2 و ب ےہ 4 و عو‎ 
هنا 3 اي: كلا منهم.‎ e موَوَهَبََا مه إِسْحَنقَ رفون‎ - 50 
2 PE م ی و ساسح بس دو 5 5 ل‎ 
#وَنوَحَاهديسًا من َل #: من قبل إبراهيم» عد هذاه نعمة على إبراهيم من‎ 
حيث” إنه أبوةُ» وشَرَفٌ الوالدِ يتعدّى إلى الوَلدٍ.‎ 


لوين دُرَيَِيوء 4 الصَّميرٌ لإبراهيمَ إذ الكلامٌ فيه» وقيل: لنوح لأ أنه أقَرَبُ» ولان 


)١(‏ قوله: «وقيل: المعصية» مقابلٌ لقوله: «والمراد بالظلم هاهنا الشرك). انظر: «حاشية الأنصاري» 
(؟/*١ه).‏ 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)7355١‏ و«التيسيرا (ص: 5 ٠١‏ )» و«النشر» (۲/ .)55١‏ 


(۳) فى نسخة التفتازانى: امن جهة». وكتب تحته كالمثبت؟ نسخة. 


4 نا 


يونس ولو طا ليسا من ذريّة إبراهيم”" » فلو كان لإبراهيم اختصً البيان بالمَعدودِينَ 
فى كلك الكنة وال يمتها وله كووون ف الا الا عظف على :( و 
داد وَسْلَيِمَْنَ وَأيوْبَ*: أيوبُ بن أمُوص من أسباط عِيْصٍ بن إسحاقٌ. 
وَيُوسفٌ ومومئ وَهَدرُونَ كلك رى الْمُحِنِينَ 4؛ أي: تجزي المُحسنينَ جزاءً 
مثلّ ما جَّزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرَة أولاده والنبوّة فيهم. 
 )۸(‏ ور گرا وی وَعیسیٰ # هو ابن مریم وفي ذكره دليل على أن الذرية 
تناو ل أولادَ البنت. 
eT‏ ل ا ال عار الو سي 
وياس # قيل: هو إدريس جد نوح» فيكون البيان ممخصوصا بمَن في 
5 و و 
الآنة الاوك 
وقيل: هو من أسباطٍ هارون خي موسى . 
د عا م ر ت م سَ بهو 
كل ين للحت #: الكاملينَ في الصلاح» وهو الإتيان بما يَبَغي والتحرز 
عمًا لا ینبغی. 
-ه 2 م رھ ر سه ےر بير ع ا 
19-0 سَملعيل والس 4 هو اليَسّع بن اخطوب. 
€ رو د و لو O‏ 6 020 
وقرأ حمرّة والكسائي: والليسع 7#" وعلى القراءتَيّن: علمٌ أعجمي أدخل 
م 
عليه اللام كما أدخل على اليّزيدِ في قوله: 


)١(‏ القول بأن يونس ولوطًا ليسا من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام هو قول الطبري في «تفسيره» 
(۹/ ۳۸۲)» والواحدي في «تفسيره» (۸/ »))۲٥۸‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ )۲٣۷‏ عند تفسير 
هذه الآية: «وعود الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن 
جرير» وعوده إلى إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل عليه لوط؛ فإنه ليس 
من ذرية إبراهيم» بل هو ابن أخيه هاران بن آزرء اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذرية تغليباً». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 377).» و«التيسير» (ص: 5 .)٠١‏ 


سوا ۳۹م 
رابت الو ةي ادارا - سيدا باعباءالخلافنة كا 
ووش € هو يونس بن مَتّی. 
ولوا 4 هو هاران ابن أخي إبراهيم. 
و ڪا مسلتا عَلَالْمَلَِينَ 4 بالنبوًة» وفيه دليل فَضلِهم على مَن عَداهُم من 
(۸۷)- ومن بيهم ذم ونوم 4 عطفٌ على لكلا 4 وطإنوحًا»؛ 
أئ: قَصّلنا كلا منهم أو هَدَينا هؤلاءِ وبعض آبائهم وذریّاتھم وإخوانهم. فان متهم 
من لم يکن نبا ولا مَهدِيًا. 
وَجتبيدم 4 عطف على صتا 4 أو لهَدَيْنَا ). 
وميه إل صر مُسَمَّقِيوٍ € تكريرٌ لبَيانٍ ما هدوا إليه. 
(۸۸) - کلک هکی آل 4 إشارةً إلى ما دانوا به ییو من اء مِنْ عادو € 
دلي على أنه مُتفضّلٌ عليهم بالهداية. 
ولو أسْرَكأْ 4؛ أي : ولو شرك هوَلاء الأنبياء مع فضلهم وعلوٌ شَأَنْهم #لحبط 
عَنْهُ م مَاكانويسَمَلوَنَ 4 لكانوا كعَيْر هم في حبوط أعمَالِهم بسقوط ثوابها. 
(9) - اوك لَب -َاتنهُم لكب € يريد به الجنس #ولككر #: الحكمّة أو 
فصل الأمر على ما يقتضيه الحَقٌ» #والدبوَة4: والرّسالَة. 
تن يكر با 4؛ أي: بهذو الثلانة وكا 4 يعني: قريشا فد وتا ءا 4؟ أي : 


بمراعاتها # وما لَيَسُوا يبا بگفريت€ وهم الأنبياءً المذكورون ومتابعوهم. 


)١(‏ البيت لابن ميادة واسمه الرّمّاح بن أبرد في «ديوانه» (ص: .)١17‏ وكتب تحته في نسخة التفتازاني: 
«العبء؛ بالكسر: الحِمْلء والجمع: الأعباءء صحاح .»]1١ /١[‏ 


صر 


ا 


وقيل: هم الأنصارٌء أو أصحابٌ ال أو كل مَن آَمَنَ به أو الفرْسش» وقيل: 
أ هي 


الملائكة. 

 - )۹۰(‏ أَوْلتِك اذب هَرَى اله 4 ا الأنبياءً المُتَقدّمَ ذكرهم 

لبه دنهم أَقْسَدِهْ 4 فاخت“ طريقتَهُم بالاقتداء. 

رالا بهد )ها ر نر عل من الرسين راصو الدين» دونَ الفروع 
المختلّف فيها فإنّها لَيِسَثْ هُدَى مُضافا إلى الكل» ولا يمكِنٌ التَأسّي بهم جميعًاء 
فليس فيه ليل على أله عليه السّلامٌمُتعبّدٌ بشرع من قبلة. 

والهاءٌ في «أقْسَدِ: 4 للوّقفيء ومن أثبتها في الدّرج ساكتة كابنٍ كثيرٍ ونافع 
وأبي عَمْرِو ا أجرّى الوصل مُجْرَى الوّقفيء وأشبعَها ابن عامر على أَنّها 
كنايّة المَصدَرِ”. 

لمل لَأَآَسَْلْكُمَ عليه 4؛ أي: على التبليغ أو القرآنٍ جرا » جعلا" من 
کم كمالع یتال من تل من ال وهذا فخ جما عا أمزيالاققذ لوبهم فيه 

لن هو #؛ أي: التبليغ» أو القرآنء أو الغرض إلا دکّى للْمدكميت 4 إلا 
تذكيراً وعِظَة لهم. 


)١(‏ قولَُّ: (فاختصٌ) أمرّ مِنَ الاختصاص؛ أي: اجعلْة منفردًا بذلكَ واجعل الاقتداءَ مقصورًا عليه» وهو 
مُستفادٌ مِنَ التّقديم. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲( قرأ ابن ذكوان بكسر الهاء وصلتهاء وهشام بكسرها من غير صلة» وحمزة والكسائي يحذفان الهاء 
في الوصل خاصة. والباقون يثبتونها ساكنة في الحالين. انظر: «التيسير» (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) الجُعْلٌ؛ بضمٌّ الجيم وسكون العين كالجعالّة والجعيلّة: ما يجعل للإنسانِ بفعلوء وهو أعمٌ مِنَ 
الأجر والتّواب. انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني (: /141) «حاشية الخفاجي». 


املا 55 


(41)- #ومافدروا الله حى هدرو # : وما عَرَفُوهُ حق معرفته في الرَّحَمَةِ وال بحام 
على العبادٍ # لذ قا لوا ما أل آله عل منیو : : حينَ أَنَكَرُوا الوحيّ وبعثة الرسلء 
وذلك من عظائم رَحمّتِهِ وجلائل نِعمَتِه» أو في السخط “على الكُقار وشدة البطش 
بهم حينَ جَسَروا على هذه المقَالَةَ. 

والقائلونَ هم اليهودٌ؛ قالوا ذلك مبالعَةً في إنكار إنزال القرآن؛ بدَليلٍ تقض 
كلامهم وإلزامهم بقوله: فل من ازل الكتب الَذِى جاء بو مومئ ورا وهی الاس 4 
وقراءة”" الجُمهور: علوت وَاطِيس د وها وتَحفوكثِيرا 4 بالنّاءِه وإنَّما قراً بالياء ابن 
كثير وأبو عَمرو”" حملا على لاوا #وَمَاهَدرواً )» وتضمّنَ” ذلك توبِيحَهُم على 

سوءٍ جَهلهم للتوراق وذمّهُم على تَجزتتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقاتٍ 
مُمْرََةِ وإخفاء بعض لا يُشتهونه 


روي انمالك د اقيق قالنة لكا أ عقت ا سول ل :ادك الي 


)١(‏ قوله: «أو في السخط» عطفٌ على «في الرحمة»» والغرض منها بيان أن (ما قدروا الله حق قدره) 
يحتمل أن يكون صفةً لعطفي وصفة قهر. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 018). 

9 ر ر امون بالج عطقت على انق فاا ندل على أن الطاب هون انش 
«حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲٠۲)»ء‏ و«التيسير» (ص: .)٠١١‏ 

62 في نسخة التفتازاني: «وتضمين»» وأشار إلى ذلك الخفاجي فقال: قولة: (وتضمن) وفي نسخة: 
وتضمين» وهو معطوفٌ على (نقض)» وهو دليلٌ آخرٌ؛ لأنّهُ لو كان جوابًا لكمّارٍ فُريشٍ لم يكنْ ما 
كر ِن التوبیخ في موقهه؛ لأنهُم لا يوبخونٌ بفعل غيرهم فهو دليل على أنه جوابٌ وخطابٌ لهُم؛ 
فيكو القولُ الأول منهُم. وفي نسحَة: (تضمّنَ) على المضيٌ» فلا يكونٌ يِنَ الدّليل ويكونٌ كقوله 
في «الكشَّافٍ) [/ 77] وأدرج تحت الإلزام توبيخَهُم. انظر: «حاشية الخفاجي». 


0 
س 72|“ 
6 8 4 

او 


TEY 


ألا ورا ها تعد فنهنا أن ا د ال ا و 
الخ السمة. 

وقيل: هُم المشركونَ» وإلزامُهُم بإنزال التوراة لأنّه كان من المّشهوراتٍ 
الذائعَة عندَهُم» ولذلك كانوا يقولون: لو آتا زد عتا الكتب لكا أحدئ مهم 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


-6جم- لكرج م سا صم 


وَعْنَمَّر 4 على لسان مُحمَّدٍ مار تسوار ول اؤ * زيادة على ما في 
التّوراٍ» وبيانًا لِمَا التبس عليكم وعلى آبائکم الذينَ كانوا أعلَّمَ منکم» ونظيره: إن 


هنذا الق ان یقص عل سروب آ گر الى هم فيه لمو [النمل: 77]. 


وقيل: الخطابٌ لِمَن آمنّ من قريش. 
هسه 4؛ أي : أنزلَة الل أو: الله أنرآ 
معن لا یمک يره وتنبيهًا على أنّهم هنوا بحيث لا يَقَدِرُونَ على الجواب. 
#ثُمَّدَرَهُمَ فحَوْضيمْ #: في أباطيلهم» فلا عليك”" بعد التبليغ وإلزام الحَجَّةِ. 
يمبَ4 حال من (هم) الأوَّلِ والظَّرفٌ صله لإدرْهَُ 4 أو يبن 4. أو حال 
من المفعول”" أو فاعلٍ #يلعبون #. 


أو من (هم) الثاني والظرف مُتَصِل بالأوّلٍ. 


ااي ارا اه 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ )۳۹٤-۳۹۳‏ عن سعيد بن جبير دون قوله: «فأنت الحثر السمين». 

(۲) قوله: «لا عليك» أصلْه: لا بأس عليكٌ واسمُ لا يحذفٌ كثيرًاء وقد سمح في هذا بخُصوصه. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «من المفعول» يعني: مفعول ظدَرَهُمَ ) وهو (همْ) الأول. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(؟/9١60).‏ 


6 دالا 4۳ 

(47) - #وهداكتب أَنرَلئَهُ مارك 4: كثيرٌ الفائدة والتّمع #مُصَيّقٌ لى ب 
يديد # يعني : التوراة أو الكتبّ التي قبله. | 

لوَلْذَِام الى » عطف على ما دلّ عليه بار 4؛ أي: للبركاتٍ وليََذِنَ أو 
عله لمحذوفي؛ أي: ولتُِّذِرَ أهلّ أمٌ القَرى أنزلناة. 

N EEE‏ لأنّها قبلّةٌ أهلٍ القَرّى ومَحجُهُم ومُجِتمَعْهُم 
وأعظَّمٌ القَرّى صََأْنَاء وقيل: لأن الأرض دُحِيّت من تحتھاء أو لأنّها مکان أوَّلٍ 

وقراً أبو بكر عَن عاصم بالياء""؛ أي: لمُنَذِرَ الكتابٌُ. 

وَمَنّ حَوْهَا 4: أهل الشرقٍ والعغرب. 

دان ومون با رة بمو يد وهم عل صانم باطو 4 فن من صدَّقٌ 
بالآخرّةٍ خاف العاقبَة» ولا يزان الحَوْفٌ يحمل على النظر والتّدبر حتى يُوْمِنَ بال 
والكتاب - والضَّميرٌ يَحتَلُهُما© ويحافظ على الطَاعَةء وتتخصيصٌ الصَّلاةٍ لأنّها 
عماد الدِينِ وعَلَمُّ الإيمانٍ. 


POA ع«‎ 


,لر 
6م 


(۹۳) - ومن آظلم مسن افر عَلَاسَهكَذبًا € فزعم أنه بعنهُ نبا كمُسيلِمَةَ والأسوّد 
-ه بض ء - ٤‏ - 1 لك 
العنسئٌّء أو اختلق عليه أحكامًا كعمرو بن لحَى ومتابعيه. 
>> 4 بز کر 0 02 0 ٤‏ ا 
#أؤقال وی إل ولم بوح لِه ىء 4 كعبدٍ الله بن سعدٍ بن أبي سرح؛ كان يَكتبٌ 


ےر ارو لح ر O‏ 
e‏ 


لرسول الله ا فلَمّا نرَلّت: « وقد حَلْقَنَالِإضَنَ من س ةين طبن © فلمًا بلغ قولَه: 


مي 


لر أَسَأَنَه حَلَْاءَاحَرَ 4 قال عبدٌ الله: تبارَكَ الله أحسَنٌ الخالقينَ! تَعَجُبًا من تفصيل 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲٣۳‏ و«التيسير» (ص: »)٠٠١‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠١‏ وتحرف لفظ «بكر» 
في مطبوع «التيسير» إلى: «عمرو». 


خلقٍ الإنسانء فقال عليه السَّلامٌ: «اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: لين 
کان محمد صادقا لقد أوحىّ إلىّ كما أوحىّ إليه» ولئن كان كاذبًا لقد قلت كما قالّ0". 


0-4 ع 
ر و رصم ى < سا 


وض 2 ر ح 7 مسرم 2 ٠.‏ 2 چک ر کر 
ومن قال ساليل مَآأرَلَ ام4 كالذيسّ قالوا: الَو اء لَقَلَنَامِمْلَ هذا 4 
[الأنفال: .]"١‏ 


ر ر رر 
م 


2 برو ف E ° tf “f‏ 
ولو رئ إِذ أَلظَدِيمُوت 4 ذف مفعوله لدلالة الظرفٍ عليه؛ أي: ولو تَرَى 
الظالِمِينَ لف عَمَوتِ أنْوْتٍِ: شدائده؛ من غمَرَهٌ الماءٌ: إذا غَشِيّه. 


وميك باطو ديهم # بقبض أرواجهم كالمُتقاضي املظ" أو بالعذاب. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (4/ ٠5‏ 5)» وذكره بنحو ما ذكره المصنف: الفراءٌ في «معاني القرآن» 
/١(‏ 0545 وأبو الليث السمرقندي في «تفسيره» (۲/ 577)» والثعلبي في «تفسيره» ))١54/١5(‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)737١‏ والرازي في «تفسيره» (۲۳/ .)۲٠١‏ بألفاظ متقاربة. 
وقد رد بعض العلماء هذه القصة» فقال أبو الليث عقبها: وقد قيل: إن الحكاية غير صحيحة؛ لأن 
ارتداد عبد الله بن أبي سرح كان بالمدينة» وهذه الآية مكية. 
وجوه فول ابن كمال راشا يره ع فر قوله ا 9 1 ا 6 وها 
الرّواية غيرٌ صحيحة؛ لأن السورةً مكيّ وارتداده كان بالمدينة على ما اعترف به الرّاوي. 
وقد نقل الآلوسي رحمه الله التوفيق بين كون السورة مكية والقصة وقعت في المدينة فقال في «روح 
المعاني» /٠۸(‏ ۳۸): وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمدينة كما 
تقتضيه الرواية» وأجيب: بأنه يمكن الجمع بأن تكون الآية نازلة بمكة واستكتبها ية إياه بالمدينة 
فكان ما كان» أو يلتزم كون الآية مدنية لهذا الخبرء وقوله: إن السورة مكية» باعتبار الأكثر. 
قلت: وأصل القصة عند أبي داود (5704)» والنسائي (50794)» ولفظه: عن ابن عباس قال: 
كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يك فأزله الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر به 
رسول الله ب أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله يَكِلِ. 

(1) قوله: «كالمتقاضي المُلِظ»: المتقاضي الغريمٌ الذي يطلبُ قضاءَ حقّهء والجُلِظ بالظَاءِ المُعجِمَةٍ 
والطَّءِ المُهملَةِ الملحٌ الملازمٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 


ا اسار ان 
سوا لطن ۳٥‏ 


gS <‏ > رس ا ٤‏ 
#أخرجوا أَنفْسَكُْمْ 4؛ أي: يقولون لهم: أخرجوها إلينا من أجسادكم؛ 
تغليظًا وتعنيقًا عليهم» أو: أخرجُوها من العذاب وحَلّصُوها من أيديًا. 


اوم يريد به وقتّ الإمائّة أو الوقتّ الممتدٌ من الإمائّة إلى ما لا نهاية. 

تروت عَذَّابَ َلْهُونِ 4؛ أي: الهوان"» يريدٌ: العذاب المتضمّنّ لشدَةٍ وإهائّة 
فإضاقتُه إلى #آلْهُونٍ € لعراقَيهِ وتمكنه فی" . 

ليما نتم ولون على آله عير لي كادّعاءٍ الوّلدٍ والشَّرِيكِ له» ودّعوى النبوٌةٍ 
والوّحي كاذبًا َم عن ايو سرون # فلا تتأمّلونَ فيها ولا تؤمنون. 

(44) - اوقد قثو 4 للحساب والجَزاءِ لمُرّدئ» مُنفَرِدِينَ عن الأموالٍ 
والأولادٍ وسائر ما آنَرتّموهُ من الدّنياء أو: عن الأعوانٍ والأوثانٍ التي رَعَمتّم أنّها 
شفعَاوکم» وهو جمع (فرد)» وَالأَلِفْ للتأنيث کال 


3 8 1 ع« 7 أ- - 6 
وقرئ: (فرادا) كرحَالٍ”". و: (فْرَادٌ) كثلات»» و: (فَرْدَى) كسَكْرَى. 


)١(‏ قوله: «أي: الهوان» يريد أن الهون بمعنى الهوان؛ أي: الذل ضد العز. انظر: «حاشية القونوي» 
(۸/ ۱۹۷). 

(۲) قوله: «لعراقته»؛ أي: لتمحضه «وتمکنه فيه»؛ أي: الهوان» لا يشوبه كونه طهرة للذنوب. انظر: 
«حاشية القونوي» .)١91//8(‏ 

(۳) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۲۲) عن أبي حيوة» و«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: )٤٤‏ عن عيسى بن عمر. 

)٤(‏ حكاها أحمد بن يحيى ثعلب كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۲۲)» وفي «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: 4 4) عن أبي معاذ النحوي: (فراد مثل نّلاث)؛ ولعل في ضبطه خطأ. وانظر: 
احاشية الخفاجي». 


)02( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤٤‏ عن خارجة عن نافع وأبي عمرو والأعرج. 


Es ا‎ ۳٦ 


كما حلفم أو مرق € بدلٌّ منه. أي: على الهيئّة التي دتم عليها في الانفراد, أ 
جل ا الا اا ِن الصمير في #فرّدئ»؛ أي: مُشْبِهِين ابتداء 
خلقكم غراةً حُمَاة عرلا هما" أو صِفَة مَصدَر طِمَتُمُوئا ؛ أي: مجيئاً كحَلقنا لَكُم. 

موتكم ا ا 
##وراء ظهو ون حك ما فده "ونه شكاوك لرا تا 
57 امک شه شتآ تت رکو افا اللوفي 
ربوبيتكم واستحقاق عِبادَتَكُم . 
للذ تَمَطُمَ يكم 4؛ أي : تقح وَصلْكُم و تشنّتَ جَمعُكُم» والبيْنُ ِن الأضداد 
يُستعملُ للقصل والوصلء وقيل : هو الظَرفُ سيد إليه الفعل على الانُساعء والمعنى: 


ونيد له قراءة ع والكسائي ا بالتصبٍ” على إضمارٍ 
الفاعلٍ لدلالٍ ما قبلُ عليه» أو أقيمَ مقام موصوفه' “ وأصله: (لقد تقطّمٌ ما بيكٌم)» 


)١(‏ قوله: «غرلآ»؛ أي: غير مختونين» «بُهمّا»؛ بالضَمٌ: أي: ليس معهم شيء. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(oY /۲)‏ 

(۲) في نسخة التفتازاني: «ما قدمتموه منه شيئًا» قال شيخ زاده: قوله: «ما قدمتموه منه شيئًا»» هكذا فيما 
رأيته من النسخ» والعبارة الظاهرة: ما قدمتم منه شيئًا فكأنه جعل شيئًا بدلا من ضمير المفعول. وتوسط 
(منه) بين البدل والمبدل منه لأنه ليس بأجنبيء بل هو من تتمة البدل. انظر: «حاشية شيخ زاده؛ 
(4/ ۹۷ -۹۸)» ونحوه في «حاشية الخفاجي». والمثبت من نسخة الطبلاوي على ما هو الأصل. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: '3577).» و«التيسير) (ص: .)٠١0‏ 

() قوله: «أو أقيم»؛ أي: بتكم 4 «مقام موصوفه)؛ والمعنى: لقد تقطّمَ وصل بينكم» كما أشار إليه 
بقوله: «وأصله لقد تقطع ما بينكم؛؛ إذ المعنى: وصل بينكم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 0717). 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء ۳٤١ /١(‏ )ء و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤‏ 5)» و«الكشاف» 


«(AT /۳(‏ عن ابن مسعود. 


ىالا ۳ 


وکل عتم »: بطل وضاع تاه رو 4 آلا فام أو أن لا 
اي 

(45)- إن مه َر َب ولتو © بالّباتِ والشجر. 

وقيل: المرادُ به الشقاق"“ الذي في الحنطة والنّواة. 

ارج الى رد قرفا ود من الحَيوانِ والتباتِ؛ ليُطابِقٌ ما قبلّهُ. 

لمن أَلْمَيَتِ #: مما لا ي توك طن والكت: 


ع في اك 


وَعرِجَالْمَيتِ من الي #: ومخرج ذلك من الحيوانٍ والنباتء ذَكَرَه بلفظ الاسم 

حملا على قلق كَلَبّ » فان قولّه: مرج أل * واقع 3 البيانٍ له. 

د لک أله سه ؟ أي : ذلکہ المحين الاي هر الى ج الاك 

أف ود E‏ 

ف - قلق البح © : e‏ الصبح عن طلم ة الليل أو عن بياضِ 
التهارء ا ظلمَةٍ الإصباح زهو الب الذي له 

والإصبالح في الأصل: مصدرٌ أصبَحَ: إذا دَحَلَ في الصّباح يُسَمّى به الصبح. 

وقرئ بفتح الهمرّةٍ على الجمع”". وقرئ (فالقٌ) بالتصب على المدے. 


)۱( في هامش نسخة التفتازاني: «الشقاق؛ بِالضَمٌ: تشقّق الجلد مغرب». انظر: «المغرب» للمطرزي 
(ص: ٥١١‏ ۲). 

(1) قوله: «الَبَش»؛ بغين مُعجمَة وباء مُوحَدَةٍ وشين مُعجمَة: ظلمَةٌ آخر اليل انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 5)» و«الكشاف» (۳/ »)۸٤‏ عن الحسن, وزاد ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ )۳٠١‏ نسبتها لعيسى وأبي رجاء. 

(؛) أي: (فال الإصباح وجَاعِلَ الليل). انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: 4 64) عن الحسن 
في رواية عبادء و«الكشاف) (۳/ )۸٩‏ دون نسبة. 


8 


#وجَاعِلٌ الليل سكنًا» يسكنٌ إليه التَِّبُ بالنّهارٍ لاستراحته فيه؛ من سَكنَ 
إليه: إذا اطمأن إليه استثناسًا به أو: بسكن فيه الكَلقُء من قوله: لِدَنَحكُيُوأ فيه 4 
[يونس: »]٦۷‏ ونصيّه بفعل دل عليه إجاعلٌ 4» فإِلّه في معنى الماضي» ويدلٌ عليه 
قرا الكُفيين : ومر آل 4“ حملا على معنى المعطوف عليه؛ فإ 2/6 4 
بمعنی: فلق ولذلك 2 ا 

أو به" على أن المراة منه جَعْلٌ مستورٌ في الأزمئَة المُحكَلِمَة» وعلى هذا يجورٌ 
أن يكون: #وَاَلشّمْسَ وَالْمَمرَ 4 عطفاً على محل #الليل)» ويشهدٌ له قراءتّهما 
بِالجَرٌ والأحسنٌ نصبّهما ب(جَعَل) مقدّرء وقرثا بالرّفع”» على الابتداء والخبرٌ 
E‏ أي : مجعو لان. [١‏ 

سانا 4 ؛ أي: على أدوار مُختلفة تحسبٌ بها الأوقات ويكونانٍ عَلَمَي 
لمان و كيت ) ا كنا أن الا الک ا ی 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲١۳ /١( انظر: «السبعة»‎ )١( 
مَّن أضاف نصب (سكتا) بفعل مضمر دل عليه‎ :)۳۷١ /١( قال الكرماني في «غرائب التفسير»‎ 
(جاعل)؛ أي: جعله سكنّاء وكذلك قوله: #واَلسَّمَسَ وألْقَمَرَ حَسْبَان ©؛ أي: جعلهماء ولا يتتصب‎ 

باسم الفاعل عند البصريين؛ لأنه بمعنى الماضي» وأجاز ذلك الكوفيون. 

(۲) أي: (قَلَقّ الإصباح وجعَلَ الليلّ). انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۲۳)» و«الكشاف» 
(۳/ ١٠۸)ء‏ عن النخعي» وزاد ابن عطية في «المحرر الوجيز» (777/7) نسبتها لأبي حيوة 
ويحيى بن وثاب. 

(۳) قوله: «أو به» أي: ب جاعِلٌ €. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 4 07). 

3 نسب الجر في (الشمس والقمر) ليزيد بن قطيب وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۳۹)ء و«المحرر الوجيز». .)۳۲١/۲(‏ والرفع لابن محيصن من رواية الزعفراني. انظر: 
«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ٤٤‏ 5). 


ال 5 
وقيل: جمع جساب كشهاب وشهبان. 

ذلك € إشارةٌ إلى جَعلِهما حسبانًا؛ أي: ذلك التَسيِيرٌ بالحساب المعلوم 

7 يتيز » الذي لاوس با علي * 


وم رر ا 


O N‏ حلقها کم طلَبَتَدُوأيَا فى طلست لبر 
بحر 4: في ظلماتٍ اليل في البرٌ والبَّحرء وإضافتها" إليهما للمُلابسَةء أو: في 
مُشتَبهاتِ الطرق» وسمّاها ظَلّماتٍ على الاستعارَة وهو" إفرادٌ لبعض مَنافِعِها 
بالذّكر بعدّما أجملهًا بقوله لَك 4. 

لهد مَصَلَنَا ليت €: بيتاها قصلًا فصلا لِمَوَرِ يموت( فإنّهم المُنتَفِعُونَ به. 


و و 2 سح ل فور 


(۹۸) - © وهو لدی آنا کم ِن یں وَحِدَو 4 هو آَم تقر ومستودع 4؛ 
فلكم استقرارٌ في الأصلاب أو فوقٌ الأرضء واستيداعٌ في الأرحام أو تحت الأرض. 
أذ موضع استقرار واستيدّاع”" 


وقرَّأابنُ كثير والبَصْريَّانِ بكسر القافٍ على آنه اسم فاعل* وا لاجو 


.)070 /۲( قوله: «وإضافتها»؛ أي: الظلمات. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) قوله: «وهو؛؛ أي: الاهتداء بالنجوم. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «أو موضع استقرار واستيداع» أشار به إلى أن (مستقراً) و(مستودعا) اسما مكانين» وبما قبلّه 
إلى أنهما مصدران. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 076). 

€3 ولم يختلفوا في (مستودع) أنه بفتح الدال. انظر: «السبعة» (ص: 7377)» و«التيسير» (ص: ٠١6‏ )): 
و«النشر» (۲/ .)۲٠۰‏ 


EE 


وال سے لبر 


اا رل ي فوتكم تنا رك ا ا الا ا اون 
الاستيداع'. 
َد مصَلنا الت قور يَفْتَهُورت 4 ذكرٌ مع ذكر النجوم ليكوت لأنَ 
أمرّمًا ظاهِرٌء ومع ذكر تَخليقٍ بني آدم #يفْمَهُوت 4 لان إنشاءَهُم يمن تفس واحدَةٍ 
وتَصريفَهُم بِينَ أحوالٍ مُخْتلمَةِ دقِيقٌ غاص يحتاج إلى استعمالٍ فِطبَةٍ وتتدقيقٍ نَظرٍ. 
(949)- وهو ألَذِى رلم اَمَك ما 4: من السّحابء أو :من جانب السّماءِ. 


4 


لاجا 4 على لوین الخِطَّاب لی *: بالماءِ لات کل سیو 4: تبت کل 
صنفي من التَباتِ» والمعنى: إظهارٌ القَدرَةٍ في إنباتٍ الأنواع المفتتَة بماءِ واحدٍ 
كما في قوله: لقن ماو وول وَنْفَضِلُ بعصا ع بَعْضٍفي الْأكُلٍ € [الرعد: ؛]. 

مارجا مِنّهُ4: من الات أو الماء لحَضِرًا €: شيئًا أخضرّء يقال: اخضرٌ 
وخضر كاعوّرٌ وعَوِرَ وهو الخارح من الحبة المتشعبٌ. 

َر مِنَهُ 4: من الحَضر با مُا * وهو السُّنبلٌ و الل ين 
طلِمهَاقِنوَانُ 4؛ أي : وأخرّجنا من التخل تخد من طلعها قنوان أو من النخل شيع 
من طَلعِها قنوان. 


)١(‏ قوله: «لأن الاستقرار منا دون الاستيداع» لأن الاستقرارٌ في الأصلاب أو فوق الأرض لا نع للعبد 
فيه» بخلاف الاستيداع في الأرحام؛ أو تحت الأرض» وضميرٌ «منّاه لله. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)٥ /۲(‏ 

(۲) في نسخة الطبلاوي: «(المفتنة». قال الخفاجي: وقولة: «المفتنة» بالفاء والتَاء والنُونٍ «افتِعَال» من 
الف وفي نسحَة: «مُفتنة» بنولَينِ؛ أي: على فنونٍ وأنواع» وقالّ ابن الجوزيّ: تقول لذي الفنونِ مِنَ 
العلوم مُفئَن وقد افتنَّ في الأمر أخدّ من كل فنّ» والعامّة تقول: مُتفتنٌ والمتفدّنُ هوّ الضَّعيفٌ وقد 
تَفئنَ: ضعفَ» أخدّ مِنَّ الفّن» وهوّ ما لان مِنَّ الغصون. انظر: «حاشية الخفاجي». 


را ۳۵۱ 
4 8 5 1 >- 0 م 
ويجوز أن يكون من النخل »* خبر لقِنوَانُ © وين طَلْمهَا» بدل من 
والمعنى: وحاصلة من طلع النَّخْل قنوانء وهو الأعذاقٌ: جممٌ قِنْوِ؛ِ كصنوان: 
وقریئ بضم القافٍ كذِئب وذؤبان”", وبفتجها" على أنه اسم جمع؛ إذ ليس 
(فَعْلان) من أبنية الجمع. 
إدَانيَةٌ 4: قريبَةٌ من المتناوّل» أو: مُلتفة قريبٌ بعضّها من بَعض» وإِنَّما اقتصرٌ 
على ذكرها عن مُقَابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمّة فيها. 


س 


وج من أَعَنَابِ © عطف على تبات شىء &. 
سے ا f‏ آى e os.‏ َه 
وقرئ بالرّفع” على الابتداء؛ أي: ولكم _او: ثم_جناتء او: ومن الكرم 
جَنَّاتٌء ولا يجورٌ عطفه على #قِنْوَانٌ 4 إذ العنبُ لا يخرّحٌ من التخل. 
ورون وأَلرَمَانَ 4 أيضًا عطفٌ على لباك € أو نصبٌ على الاختصاص 
لعرَةٍ هذين الصنفين عِندَهم. 
وح 2 عا ہے وه 3 2 اا ع ام 
#مشتهاوعر متَسَلِيهِ # حال من (الْرَمَانٍ). او من الجميع؛ اي: بعص ذلك 


مُتشابهٌ وبعضه غيرٌ مُتشابه في الهيئّة واللونٍ والقدرِ والطعم. 


)١(‏ نسبت للسلمي عن علي» وعبد الوهاب عن أبي عمروء والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 55). 

(؟) وهي قراءة الأعرج. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» و«المحتسب» .)777/١(‏ 

(۳) وهي قراءة الأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥٤)ء‏ و«البحر المحيط» 
.)3١6 /9(‏ 


5 3 


#انظروا إل مرو 4؛ أي: ثمر کل واحدٍ من ذلك» وقراً حمرَّةٌ والكسائي بضم 
الثاءء والميم"» وهو جمع ثمرَة كحَشْبَةٍ وخشب» أو مار ككتاب 5 

لإ أَثَمَرَ 4: إذا أخرج ثمرّه كيف يُثْوِرٌ صَثیلا لا يكاد ينتمع به. 
ْو 4: وإلى حال نُضجه وإلى نُضيجه كيف يعودٌ ضَحيمًا ذا نفع ولذقٍ 
وهو في الأصل مَصَدَرٌ (يتَعَت الثّمرّة): إذا أدركث» وقيل: جمع يانعم كتاجر وخر 

وقرئ بالضّهُ”" وهو لع فيه» و: (يانيه). 

إن في دل ليت لِمَو يوو 4؛ أي: لآياتٍ على وجود القادرٍ الحَكيم 
وتوحيده» فان حُدوتٌ الأجناس المُختلفة والأنواع المفتنة من صل واحِدٍء وتّقلّها 
من حال إلى حالء لا يكون إلا بإحداثِ اريف اا ويرجّحٌ ما تَعَنَضِي 
كمه مما يمكِنٌ من أحوالهاء ولا يَعوقه عن فعله ند يُعَارِضُه أو ضد يُعانِدُهء 
ولذلك عقبّه بتوبيخ مَن أشرك به والردٌ عليه فقال: 

)3٠١(‏ - ل وَجَعَلُوا ِو شُركءَ ى 4؛ أي: الملائكّة بِأَنْ عَبِرُوهُم وقالوا: 
الملائكة بنات الله وسمَاهم ا لاجتنانهم تحقيرا ا 

أو: الشياطينَ؛ لاهم أطاعَوهُّم كما يُطاعٌ الله أو عَبّدوا الأوثانَ بتسويلهم 
وتحريضهم» أو قالوا: اله خالِقٌ الخير وکل نافع» والشيطان خالِقٌ الشَّرّ وكل ضار 
كما هو رأي الثنويّة9». 


.)٠٠١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) أي: (ويْئْعه) بضم الياء. نسبت لمجاهد وابن أبي إسحاق وقتادة والضحاك وابن محيصن. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: »)٤٥‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۳۲۸)» و«البحر المحيط» (9/ .)77١‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50)» و«الكشاف»؛ (۳/ ))4٠‏ عن ابن محيصن. 

)٤(‏ وهم القائلون بيزدان وأهرمن» حيث قالوا: إن الله - تعالى ‏ وإبليس أخوان. فالله ‏ تعالى ‏ خلق 


اي | الات 
شو اعلا or‏ 


ومفعولا (جَعل): لو شر 4 وان 4 بد من لسرا 04 أو شرا 
ن 4 و#ينو 4 متعلّقٌ ب شرا * أو حال منه. 

وفرئ: (الجنٌ) بالرّفع”"؛ كأنّه قيل: منهم؟ فقيل: لخ و 
على الإضافة للتبيين. 

لولمه حال بتقدير (قد)ء والمعنى: وقد عَلِمُوا أن الله خالِقّهُم دونَ الجن 
ولیس من يلق كم لا يخلق: 

وقرئ: (وحَلْمَهُم)”" عطفاً على #لَلِْنَّ 4؛ أي: وما يخلقوتهُ من الأصنام؛ أو 
على شرك 4 أي: وجَعَلوا له اختلاقَهُم للافكِ حيبت َسبوةٌ إليه. 1 
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وحركواأ ل 4: افتَعلوا وافتَرَوًا له» وقرأ نافع بتشديدٍ الرّاء 3 
وقرئ: (وحَرّفوا)*»؛ أي: وزوَّرُوا. 
ين وَبَتٍ 4 فقالّت اليّهود: عر اسا لله © [التوبة: »]۳١‏ وقالت التصارى: 
لالْمَسِيحٌ أب أله 4 [التوبة: 0] وقالّت العربُ: الملائكّة بناث الله. 


الناس والدواب والأنعام وكلّ خيرء ويعبرون عن الله بيزدان» وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب وكل شرء ويعبرون عن إبليس بأهرمن. انظر: «جامع البيان» للإيجي /١(‏ 05717). 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55) عن أبي حيوة. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50) عن أبي البرهسم. 

(۳) وهي قراءة يحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50)» و«المحتسب» 
.)5١/١(‏ 

.)٠٠١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)) و«المحتسب» »)۲۲٤١ /١(‏ و«الكشاف» 
(/47). و«البحر المحيط» (9/ ۳۲۷)» عن ابن عباس وابن عمر. وتحرفت في مطبوع «الشواذ» 
إلى: (وخرقوا). 


EE 


ot 


بعر عار #: من غبر أن يعلمُوا حقبقة ما قاو ويا عليه دليلاء وهو في 
«اشتكئه وتعدک عيدوت 4 وهو أنَّ له شریگا أو ولدًا. 
-)1١١(‏ #بَرِيعٌ ألسَمَموَتٍ وَالْأرضٍ * من إضافةٍ الصَمَةَ المُشْبَّمَة إلى فاعلها أو 
إلى الظَّرفِء كقولهم : (تَبْتَ العَدَر)”؛ أ ي: ثابتٌ فيه» بمعنى: أنه عَدِيمُ النظير فيهما. 
9 و و 2 7 0 
وقيل: معناه: المُبدِعٌ» وقد سبق الكَلامُ فيه» ورفعة على الخبر والمبتدا 
لوف أو على الابتداء وخبره: لای یکن له و أي من أينَ ‏ أو: کک 
ل ولد وکر تک دة 4 يكون منها الوّلدٌ؟ 
وقری بالياءِ لقصل ”» أوالآن الا قي الوا قبي انان 
اوخای وهيل يكل سىء عَلِهُ 4 لا تَخفى عليه خافية» وإِنّما لم يقل به لتَطرقٍ 
وفي الآية استدلال على تفي الول من وُجوه: 
f‏ ء۶ م ۶ ء ر عه 
الأوّل: أن من مَبدَعَاته السّماوات والأرض» وهي مع أنّها من جنس ما يوصّفٌ 
بالولادَة مُبرأةٌ عنها لاستمرارها وطول مُدَّتَهاء فهو أَوْلَى بِأَنْ يتَعالى عَنها. 
والثاني: أن المعقولٌ من الوَلِ ما تول من كر وش متايه واف لله تَعالى 
كرد ع لجان 
صعب لا كا ال الدائة تنفد فيه. E‏ «القاموس» (مادة: ن 
(۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات؛ (ص: ٥‏ عن النخعي» وزاد في «المحتسب» (YY /١(‏ 
نسبتها ليحيى. وقوله: «للفصل» أي: بل € بين تكن € وة €. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 0۹). 


ده 8 جا 71 
شو الال ۳0٥‏ 


والثالتُ: أن الولد كفءٌ الوالدء ولا كفء له لوجهين: 
الأول لٌ: أن كلّ ما عداءٌ مخلوقه» فلا يكاؤئه. 
والثاني: أنه لذاته عالِهٌ بكل المَعلوماتِ» ولا كذلكٌ غيرُةُ بالإجماع. 
3١‏ لِم 4 إشارةٌ إلى الموصوف بما سبق من الصَّاتِ وهو مُبتذاً. 
الله رد لد إلنه لاهو ڪيل ڪل م أخبارٌ مترادِقَة» ويجورٌ أن يكونّ 
البَعض بدلا أو صفةء والبعض خبراً. 
َأعبُدُوه 4 حكمٌ مسب عن مَضمونهاء فن من استَجْمَعَ هذه الصّفَاتِ 
اتد العادة. 
وهو عل کا تَىْءِوَحكيلٌ #؛ أي: وهو مع تلك الصفاتِ 9 ا فكِلوها 
إليه وتوسّلُوا بعباټه إلى إنجاح مآریگم» ورَقیبٌ على أعمالِكُم فیجازیگم عليها. 
(۱۰۳) - # اندر ڪه 4: لا تحيط به «الأبْصرُ»: جمع بصرء وهي حاسّة 
لطر وقد يقال للعيْن ِن حيثٌ إِنّها مَحلهًا. 
واستدلٌ به المُعتزلَةُ على امتناع الرّوْيَة وهو ضَعيفٌ؛ لأنّه ليس الإدراك مُطَلَقّ 
و نلدلة حمر ی ا 
في الأشخاص فإنَّهُ في قو قولنا: (لا كل بصريُدرِكُةُ) مع أن المي لاايوجبٌ الامتناع. 
وهو يدرك الأَبَصر 4: يحيط علمُه بها وهو ألَطِيف ابر 4 فيدرك ما لا 
تدركه الأبصارٌ كالأبصار”". 


)١(‏ المراد بالأبصار هنا: النور الذي يدرك به المبصّرات. فإنه لا يدركه مدرك بخلاف جرم العين فإنه 
يرىء أو يقال: المراد أن كل عين لا ترى نفسهاء ووقع في نسخة بدل «كالأبصار»: «بالإبصار» على 
صيغة المصدر. انظر: «حاشية الخفاجي». 


ص ای ابو 
ا 
ص و 2< 


۳0٦‏ ابوا 
ويجورٌ أن يكون من باب اللف؛ أي : لا تدركه الأبصارٌ لأنَّهُ اللطيفٌ وهو يدرك 
الأبضيار لاله لخي a E‏ الكفيف لكا للا درك اجات 
ولا ينطبع فيها. 
)۱۰٤(‏ - فور فد جَاء کم بصا من ن € البصائر: ٠‏ بصيرَة» وهي لين 
كالبصر للبَدَنِء سمت بها الدلالّة لأنّها جلي لها الحقٌّ وثبصرُ 
هَمَنْ أَبْصَرَ #؛ أي : أبصرٌ الحقٌّ وآمنّ به #قَلِتَفْسِدِء € أبصرّ؛ لأن نفع لها: 
#وَمَنْ عَعِىَ# عن الح وضلّ د بها وباله. 
وما آنا يکم يحفِيظٍ © وإِنَّما أنا مُنَِرٌ وال هو الحفيظً عليكُمْ يحمّظ أعمالكم 
ويُجازيكم عليهاء وهذا كلامٌ ورد على لسان الرّسول كَلَ. 
#-)٠١ 5(‏ وكدالدَك تصرف ايت #: ومثل ذلك التصريف نصرّفٌ» وهو إجراءً 
المعنى الذّائر في المَعاني المُتعاقبَة؛ من الصَّرفِه وهو نقل الشَّيءِ من حال إلى حَالٍ. 
وٳيغولوادرَسَّت 4 أي: وليقولوا دَرَسْتَ صَرَّفناء واللامٌ لامُ العاقبّة» والدَرْسٌ: 
القراءً 07 
وقراً ابنُ كثير وأبو عمرو: #دارَسْتَ4؛ أي: دارست أهل الكتاب وذاكرتهُم. 
وابن عامر ويعقوبٌ: درست من الدروس”؛ أي: قَدْمَتْ هذه الآياثُ 
وعَقَت؛ كقولهم: سط اَلْوَل 4 [الأنعام: 5 ؟]. 
وقرئ: (دَرُّسَت) بضمٌ الرَاء" مُبالعَة في دَرَسَت. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 555).» و«التيسير؛ (ص: »)٠١6‏ و«النشر» (۲/ .)۲١١‏ 


(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 95). و«المحرر الوجيز» ,)772١/7(‏ و«زاد المسير» (55/7).: و«البحر 
المحيط» (94/ ه*77). وعزاها ابن الجوزي لأبيّ رضي الله عنه. 


00 4 
شو انغ 0۷ 


0 ع بي 
م 


و. : (درسّت) على البناء للمفعولٍ”" بمَعنى معن : قرئت» أو عفیت. 


وف (ذارقت)"ايفيق : درت أو ذارشت البهوة مدا وجارٌ إضمارهم 
بلا ذكر لشُهرَتهم بالدراسة. 

و: (دَرَسنَ)؛ أي: عَمَوْنَ. 

و: (دَرَسَ)0)؛ أي: درس محمد يِلِ. 


(دارسات)؛ أي: قديمات. أو ذات درس كقوله: عة رة يم # [الحاقة: ١؟].‏ 


يدنك 4 واللام على أصله؛ أن التَبيينَ مقصود د التصريف” وال 
للآياتٍ باعتبار المَعنى. أو للفران وإن لم يذكر لکونه مَعلومّاء أو للمَصدَّر". 


)١(‏ نسبت للحسن كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55)» ولابن عباس رضي الله عنهما 
بخلاف عنه وقتادة كما في «المحتسب» .)۲۲١ /١(‏ 

(۲) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50). 

(۳) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحتسب» /١(‏ 1706). 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50) عن ابن مسعود. و«المحتسب» )75١0 /١(‏ عنه 
وعن أبيَّ رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «الكشاف» (۳/ 4۷)ء و«البحر المحيط» (۹/ .)۳١١‏ وقد أورد أبو حيان ثلاث عشرة قراءة 
لهذه الكلمة منها ما ذكر هنا ومنها ما لم يذكر. 

(7) قوله: «اللام على أصله.. »؛ أي: من أنه حقيقةٌ يوضحه قول «الكشاف»: فإن قلت: أي فرقي بين 
اللامين في #وليقوا ليمُولُواً € لبيد 4؟ قلت: القرق أن الأول عبار و اة سقف لان الات 
صَرّفْك لين ول تُصرَّف ليقولوا: درّسْتَء لكن لما حصل هذا القول بتصريف الآيات كما 
حصل التبيينٌ» شْبة به فيسيق مَساقّه وقيل: (ليقولوا) كما قيل: (لنبيته). انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)٥۳۲ /۲(‏ وانظر: «الکشاف» (۳/ ۹۷). 

(۷) قوله: «أو للمصدر؛؛ أي: المفهوم من «نْصَرِفُ)؛ أي: نبين التصريفء أو المفهوم من (لنبين)؛ أي: 
لنبين التبيين. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 017). 
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سر اي 2 ا؟ 
و 


امه سے 


oA 


“لوم يَعُلَمُونَ * فإِنّهم | لمنتفعون بو 


و 


١‏ - اع مآ اوی للك من ريلك 4 بالتَّدِيّنٍ به إلا هو اعتراض 
:3 


اكد به إيجابٌُ الاتباع» أو حال مؤكدَةٌ. 
2 ' 1 4 2 
لمن ريك € بمعنى: مُنفردا في الألوهيّة. 
لوَأَعَرِضْ ع نِالْسْتَرِكينَ 4: ولا تحتفل بأقوالِهم» ولا تَلتَفت إلى آرائهم» ومّن 
جعلَهُ منسوححا بآية السَّيفِه حمل الإعراضٌ على ما يعمٌ الكفف عَنهُم. 
٠١0‏ )- وکو کا ا تَوحيدَهُم وعدم إشراكهم اشا وهو دليلٌ على 
أنه تعالى لا يريدٌ إيمانَ الكافر» وأن مُراده واجبْ الوقوع. 
وما کلک علوم حفط : رقيبًا ومآ أت عم رکیل € تقوم مره 
۰۵ - ولا سبوا ا َيدَعُونَ من دون آله 4؟ أي: ولا تَذكُرُوا الهم 
التي يعبدوتها بما فيهًا من القبائح مِيسَيُوا َه عدو : تجاورًا عن الح إلى الباطل 
برعل 4: على جهالَةٍ باه وبما يَحِبٌ أن يذكرٌ به. 
ورا يعقوت: عدر ا" يقالٌ: عدا فلان عَدوًا عدوا وعداءً عدوا 
ر عت 2 لقو ا عر 1 دهم راصي لس - ٤‏ 
رَوِيَ أنه عليه السَّلامُ كان يَطْعَنْ في آلهَتهم فقالوا: لتنتهين عن سب الِهَتّنا أو 
لتَهِجُوَنْ إلهك» فتَرّلّت2©. 
وقيل: کان المسلموں سبو تھا فنھوا للا یکون سی OE‏ 
)١(‏ في نسخة التفتازاني: «بأمورهم». 
(۲) انظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص: ۲۰۰))» و«النشر» (۲/ .)۲١١‏ 


(*) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ )58١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره الثعلبى فى «تفسير» 
(73/1 1 ). 


.)١7/5 /١7( )عن قتادة» وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ /٩( رواه الطبري في «تفسیره»‎ ):١ 


فة دلبل غل أن الطاغة وا آذك إلى م راح :وت تركهاء فار ها 

وي إلى ا 

کرک يتلأ دمر 4 من الخبر والشرٌياحداث مامكهم منة يحول 
عليه توفيقا وتخذيلاء ويجورٌ تتخصيصٌ (العَمل) اله وکل ا ال أن 
الكلامَ فيهم. والمشبّه”" به تَرِيِينُ سب الله لهم. 

78 ال رجهم مرجع ھر فِيْسَتُهُم ما يمون نَ € بالمحاسبّة والمجازاة عليه 

-)١1١9(‏ #إوََفَسمو يان جد توم 4 مصدّرٌ في موقِع الحال» والدّاعي لهم 
إلى هذا القسم والتأكيد فيه الَحَكُمْ على الرَسولٍ في طلب الآياتٍ واستحقارٌ ما 
روا فته : 

لين جام ٤ا4‏ من مقر اتهم لوم يبا قل نَم ليث عِندَ أنه € هو قاور 
عليها يظهر منها ما يشاء» وليس شيءٌ منها بقدرَټي وإرادتي. 

وما دة مركم 4: وما يدويك؟ استفهامٌ إنكار انها )؛ أي : الآية لكر 

ا *؛ أي: لا درون نهم NE SN‏ في تي 
الم ال رولف كن تاق الداتبالن لجال 1 لها لولوهبانها [ العافت لا زور 
بهاء وقيل: لا » مزيدة. 

وقيل: (أنَّ) بمعنى: لعلّ؛ إذ قُرَىَ: (لعلّها)". 


)0 قوله: (والمُشبّة) بالتصب عطفٌ على اسم أن ويجورٌ رفعُُ. انظر: احاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «أنكر السبب» وهو الدراية بإيمانهم» «مبالغة في نفي المسبب» وهو إيمانهم. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۲/ 0175). 

(6) أي: (لعلّها إذا جاءتهم لا يؤمنون) وهي قراءة أب رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 
۰). و«(الكشاف» (۳/ 3٠١١‏ ). و«المحرر الوجيز) (۲/ .)٣٣٣۳‏ 


E IEE ۳۹۰ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم» ويعقوبٌ: 9إنْها» بالكسر”", 
كأنّه قال: وما يُشعِركُم ما يكون منهمء ڈ ثم أخبرهم بما علِمَ منهم. 

والخطابٌ للمُؤْمِنِينَ؛ فإِنّهُم يتَمنْوْنَ مَجيءَ الآية طمّعًا في إيمانهم, فنزلّثُ”". 

وقيل: لل ك اد قرأ ابر عامر وحمرٌة: ¥لا ئۇمنون‰ نالتا 

وقرئ: E‏ نُهُم)”» فيكون إنكارًا لهم على حَلِفِهم؛ أي 
وما يُسْعِرُهم أن قلوبَهُم حينيِذٍ لم تكن مَطبوعَةَ كما كانت عند زول القرآنٍ وغيره 
ب 

)١1١١(‏ - # ملب فلب أَفتدَتهُمَ وره هُمَ * عطف على لا ومون ؛ اى 
وساو ڑم لاحي تلب اتهم عن الح هوه وابصار ناد 
يبصِرُونّه فلا يُؤمِنون بها. 

ا اع بما ۶ من e‏ وَوَنْدَرَهمٌ في طَعْينهِمَ 


.)۲١١ /۲( و«النشر»‎ ».)١٠١7 انظر: «السبعة» (ص: 7576)» «التیسیر» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١٠)ء‏ و«تفسير الطبري» (۹/ .)٤۸۷‏ ولم يذكرا فيها خبراً مرويًا 
عن البنلتك» 

(۳( رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 5/7) عن مجاهد. 

.)٠٠١١:ص( ولالتيسير؛‎ »))۲٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

(٥)‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٤)ء‏ و«#الكشاف» (۳/ »)٠١١‏ دون نسبة. وفي «معاني 
القرآن» للفراء )٠١ /١(‏ عن عبد الله: (وما يشعركم إذا جاءتهم أنهم لا يؤمنون). وفي نسخة منه: 


د a‏ 
وقرئ (ويقلبُ.. ويَدَرُهُم) على الغيبَة"2 و: تقلت على الجعاء للتفعول 
والإسناد إلى الأآفئدَة". 
)١11١١‏ 9 ولو آنا رلا لم المتيحكة ومهم الو رە ی ورتا لھم کل شیو ا که 
كما اقترحوا فقالُوا: لول أل علا لملتيكة € [الفرقان: ١؟]‏ فَأَنَوَا بآياتناء 5 اق 


هو رر ر 


باه والْمكبِحكةَ ميلا # [الإسراء: ۹۲]. 
و#قبلا €: جمع قبيل بمعنى کفيل؛ أي: كفلاءً بما بَشروا به وأنذَرُوا. 
أو: جمع قبيل الذي هو جمع قَبِيلَةٍ بمعنى: ججماعات» أو مَصدرٌ بمعنى: مقابلة 
2 ا 2 ِ< 2 5 
ك بلا وهو قراءة نافع وابن عامر”"» وهو على الوجوه حال من #كلّ4 وإِنّما جار 
مانا لیوا © َا“ سبق عليهم القضاءٌ بالكفر لاله أن ياء أده استثناء 
من أعمٌ الأحوال؛ أي: لا يُؤْمِنُونَ في حال إلا حال مَسْيثَة مَشيئَة الله إيمانّهم» وقيل: مُنمَطِع. 
و وات على المعتزلة. 


وک كارن تيان 4 ا ر بالل 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ١٤١۳)»ء‏ و«البحر المحيط» (4/ ١٠)ء‏ عن النخعي» و«الكشاف» 
)٠١١ /۳(‏ دون نسبة. وقراءة: (ويقلب) ذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 50) عن الكسائي عن بعضهم. 

(۲) أي: «وُقَلبُ أفتدتُهم وأبصارهم». انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤١‏ و«الكشاف» 
٠١7 /(‏ ). عن الأعمش. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 75175-175706)) و«التيسير» (ص:5١١).‏ 

)٤(‏ قوله: (لما سبق عليهم القضاءً بالكفر) بتشديدٍ الميم وتخفيفها. انظر: «حاشية الخفاجي». 


0 

صر داب اب 
63 8 )0 
سيا 


۳۹٩ 


عه ما على مال رور ولك اس اجهل إلى أكترهو نسم أن مطل 
الجهل يَعمُهم”". 
أو لكل اتر اللي يجهلون انمع لا يوون قفي رن نزول الا طا 
في إيمانهم. 
-)١١7(‏ ل وَكَدَِكَ جملا لڪل بي عَدُوًا4؟ أي: كما جَعَلنا لك عَدُوًا جَعَلْنَا لكل 
نبي سبقَكٌ عدوا وهو دليلٌ على أن عداوةً الكفرَةٍ للأنبياء بفعل الله وخلقه. 
ليطن لض وَالْجِنَ 4: مَرَدَةَ الفَريقين» وهو بدلٌ من لعَدُوَا4» أو أوَّلْ 
مَفعوليٰ لجَعَلَمَا 4 و عَدُوا4 مفعوله الثّاني» لكل € متعلّقٌ به أو حال منه. 
يوج بَعْضّهُمَ إِكَ بَعْضِ #: يوسوس شياطين الجن إلى شَياطينِ الإنس» أو 
بعص الجن إلى بعض» أو بعص الإنس إلى بَعض. 
رى الول 4: الأباطيل المموّهَة؛ من زخرَفة: إذا رَينه. 
عورا مَفعولٌ له» أو مَصدَرٌ في موقع الحال. 
ولوس رمك 4 إيماتهم #مامعلوة 4؛ أي: ما فَعَلُوا ذلك يعني: معاداً الأنبياء 
وإيحاء الرَّخَارفٍِء ويجورٌ أن يكونّ الضَّميرُ للإيحاءِ أو الّخرفِ أو الغرور» وهو 
أيضًا دلي على المعتزكة. 
درم وَمَايفرورت »: وكُفرَهُم. 
-)1١(‏ ولص إو أده أن اموت اکرو عطف على #غ ورا 4 
إن جُعل عله أو مُتعلُقٌ بمحذوفي؛ أي: وليكونَ ذلك جَعَلْنا لكل نَبىّ عَدُرّاء والمعتزكة 


)١(‏ قوله: «ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم؟؛ أي: لا إليهم؛ لأن بعضهم معاندء «مع أن مطلق الجهل 
يعمهم» فيشمل المعاند. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 010). 


& 
و 
۰ 


ّا اضطَرّوا فيه قالوا: اللا لامُ العاقبةء أو لام القَسم كرت لَمَّالَمْ يود الفعل بالنون» 
أو لام الأمر وضَعفه أظهَرٌ. 

والصَّْوٌ: الميل» والصّميرُ”" لِمَا له الضَّميرُ في َة ). 

او لرضوة ا وَلِيفَرفوأً : وليَكتّسبُوا ماهم متروت © من الآثام. 

۱9 َير انى حَكُمَا 4 على إرادَةٍ القول؛ أي: قل لهم يا محمّد: 
أفغيرٌ الله أطلبُ مَن يَحكمٌ بيني وبيتكُم ويَفصل المحقٌّ نّا من المبطل. 

و(غيرٌ) مَفعولٌ انی 4 ول گنا حال من ويحتمل عكسه. و« حكما ٭ 
أبلّغ من (حاكم) ولذلك لا يُوصَفٌ به غيرٌ العادل. 


ْوَل ملكتب 4: القرآنَ المُعجرٌ 
0 3-6 ا فيه الحى والباطل ت 3 حلم لتخليط والالتباس. وفيه تنبية 


على أن القرآنَ بإعجازه وتقريره مُغن عن سائر الآيات. 


رص سل سر ور ص2 ص g2‏ 2 ا ا ی 224 ع 0 
ولد اتدكه ملكتب يعلمون أنه مرل ين رَبك بألق4 تأييد لدلالة الإعجاز 


على أن القَرآنَ حَقٌّ منزلٌ من عند الي يعلّمُ أهلٌ الكتاب به لتصديقه ماعِندَهُم 
مع أنه عليه السَّلامُ لم يُمارس كتبهُم ولم يُخالِط علماءهم. وإنماوصف جميعَهُم 
بالعلم لان أكثرهُم يَعلمونَ ومن لم يَْلّم فهو مُتمَكّنُ منه بأدنى تأمّل. 

وقيل: المرادٌ مُؤمِنو آهل الكتاب. 

وقراً ابن عامر وحفص عن عاصم: مر € بالتشدیر". 


.)٥١۷ /۲( قوله: والضمير»؛ أي: في ليه #. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
.)١١ 5 انظر: «السبعة» (ص: 7557).» و«التيسير»؛ (ص:‎ )( 


1 


كر لماي 4 في أنّهم يعلَمُونَ ذلك أو في أله مرل بجحود 
أکترهم وکفرهم به» فیکون من باب التهییج كقوله: ولا تكن نشرڪ ٩4‏ 
[القصص: ۸۷]. 

أو خطابٌ الرّسول لخطاب الأمّةِ. 

وَقئلنالخظات لكل واسوغلى م أن الأول لكا اة ت على ف 

(2)118 وتيت كلمات ربك 4 بلغت الغابة السباذه.وأحكافة ومو اعد 
#صِدَهًا4 في الأخبارٍ والمَواعيدِ #وَعَدَلَا € في الأقضيّة والأحكام؛ ونَصبُّهُما يحتَمِلٌ 
اال و الجال: و الجفعول له 

اميل لِكَِمَيِو 4: لا أحد يبدل شيا منها بمَا هو أَصدَقٌ أو أعدَلُ» أو: لا 
اخ أن تدر فهنا نانع اتا كاف بالتوراة على أن الما بها القران کون 
ضَمانًا لها من الله بالحفظٍ كقوله: لوَإِنَالَمُلْحنِفِظُونَ © [يوسف: »]1١‏ أو: لا نبي ولا 
كتاب بعدّها ينسَخها ويبدّلُ أحكامها. 

وقرأ الكوفِيُونَ وعقوبُ: «كَلِمَتُرَيْكَ 4"؛ أي: ما تكلّمَ به» أو القرآنُ. 

لو اسيع 4 لِمَا يقولونَ اميم 4 بما يُضمر ون فلا يُهعِلُهُم. 

-)١ ١)‏ ف نط آ ڪر من ف الْارضٍ *؛ أي :أكثرٌ الناس» نويد الكنات أو 
الجَهّالَ أو تُنّاعَ الهوى. وقيل :الأرض أرض مكَّة. 
)١(‏ في جميع النسخ الخطية: (ولا تكن من المشركين) والصواب المثبت. 
(؟) وقرأ الباقون بالجمع. انظر: «السبعة» (ص: 775)؛ و#التيسير» (ص: »)٠١7‏ و«النشر» (۲/ .)٠۳١‏ 


وا 1 
کک ر ۳7٥‏ 


يض لوك عن سبل مه و عن الطريق الموصل ! ليه» فان الال في غالب الأمر 
لاا 3 لذ نما ف ادل 


ماه 


بون إلا أن ) وهو ظَنْهُم أن اخم كاثُوا على الحقٌّء أو جَهالاتهم 

يم الفاسدَة إن الظنَّ يطلَنُ على ما يقابل العلم. 

لون هم لصو 4: يَكْذِبونْ على الله فيما يَنسبونَ إليه؛ كانَّخَاذِ الوَلِهِ وجعل 
عبادَةٍ الأوثانِ وصلة إليه» وتحليل الميتةء وتحريم البّحائر» أويقدرون نهم على شيءِ 1 

وحقیقته: ما يقال عن ظنّ وتخمين. 

(۱۱۷)- م إن ريك هو أعل م من بل کن سیو وخ لاکریت * أ أغله 
ِالمرِييْنِء ومن » موصولَة أو مَوصوقَة في محل التصب بفعلٍ دل عليه اعم ) 
لا به فإنَّ (أفعل) لا ينصبٌ الظاهرٌ في مثل ذلك» أو استفهاميٌّ مرفوعَة بالابتداء 
والخبر: ليَضِلٌ 04 ولخا معد ها الفعل المقدرٌ. 

وفُرئ: (من يُضِلٌ)"؛ أي: يُضِلَّه الك فتكونٌ (مَن) منصوبةٌ بالفعل المقدَّرِ أو 
مجرورَةٌ بإضافة لأعَلَمُ € إليه؛ أي : أعلَمُ المُضِلَّينَ من قوله: « مَن يُصَلِلٍ أنه * أو من 
َصْلَلْبُه: إذا وَجديُه ضَالّاء والتفضيلٌ في العلم بكثرته. وإحاطته بالوجوه التي يمكن 
ال ا 

(۱۱۸) - ##فَطُوأمِنًا کر اسم او ع 4 مُسبّبٌ عن إنكار ر اتباع المضلينَ الذين 
يُحرّمُونَ الحلال ويُحَدّلُونَ الحراة» والمعنى: كُلُوا مما ذكِرَ اسم الله على بجو لا 
أي ميو ان قرو رق تا 


.)٥۳۹ /۲( قوله: «وحقيقته»؛ أي: الخرص. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
.)۲۲۸ /١( و«#المحتسب»‎ »)٤١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )۲( 


ورد 


۳٦‏ ر 


ل ن کم کاک موم € فإنَّ الإيمانٌ بها يَقَضي استباحة ما أحلَّهُ الله واجتنابَ 
ما حرمّه. 

)١١19(‏ - وما کک الا تاڪلوأ مِمَا دک أس ْلَه عليه 4: وأ غرض فى 
تتحرّجُوا عن أکله» وما يمتَعْكم عنه؟ 

ر رر صد e‏ و 2-0 
فک ما حرم کم 4 مما لم يُحرّمْ بقوله: حرمت عَلْکم لَه 4 

[المائدة: ۳]. 

وقراً ابن كثير وأبو مرق واد بن عامر: #فصّل #* على البناء للمفعول» ونافع 
ويَعقوبٌ وحفص حرم 4 على البناء للفاعل”". 

ل ماآضطررَئة لَه 4 مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلا حال الصَّرورَة. 

وإ كرا لضو بتحليل الحرام وتّحريم الحَلالٍ. 

قرأه الكوفيون بضم م الناءة الباقون بالفتح"". 

#بأهوآيهم بِعَرِعِلَوٍ 4: بتَشهّيهم من غير تعلقٍ بِدَلِيلٍ فيد العلم. 

له ريلك هو أعَكَم بألْمَُئَدِنَ 4: المتجاوزِينَ الحىّ إلى الباطل والحلالٌ 
إلى الحرام. 

(۱۲۰) - ودروا هر الاثم وَبَاطِنَهُه #: ما يعن وما يس أو: ما بالجوارح 
وما بالقلب. 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وعاصم ونافع: وقد فصل( بفتح الفاء والصاد, والباقون بضم الفاء وكسر 
الصاد. وقرأ نافع وحفص : ما حرم بفتح الحاء والراء» والباقون بضم الحاء وكسر الراء. انظر: 
«السبعة» (ص: 777-/75717).» و«التیسیر» (ص: 5 ))٠١‏ و«النشر» (۲/ .)۲١۲‏ 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: 77177)» و«التيسير» (ص: .)٠١ ١‏ 


رعولا نض 


وقيل: الرّى في الحوانيت واتَّخْادَ الأخدان. 

لن اليرت کیو برسي و 

(۱۲۱)- ولا تا ڪلوأ مما رساك عه 4 ظاهرٌ في تحريم مترو التّسميَة 
عمذا أو سانا وإليه ذهت داود» وعن اخدد 7 وقال مالك الاق بخلافه؛ 
م 2 و . ص 2 ر 2ماء 
لقوله عليه السلام: «ربيحه المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه)(27 وفرق ابو 
حا ني العم ستيان واولا" الست أو عا دور غيرٌ اسم الله عليه لقوله: 
#وَإِنّه فس # فإن الفسق: ما أل لغير لله بوه والضّمير لما ويجورٌ أن يكونَ 
للأكل الذي دل عليه «وَلا تأ ڪا 4. 

لون السیطت لو حون که : وشوو إل أريابه + من الكَمَارٍ 


دو عو 


لبدو 4 بقولهم: تأکلون ما لتم اسم وجَّوار كم وتَدَعُونَ ما قتَلَهُ الله؟! وهو 


لون أَطَمَتْمُوهمَ 4 في استحلال ما حرم إن لسرن * فإنّ مَن ترك طاعَةً الله 


)012( رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (1/ 414) عن راشد بن سعد. قال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» :)۲۸١ /١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف. وعزاه اين حزم في «المحلى» (57/ ۸۸) إلى 
سعيد بن منصورء وقال: «هذا مرسل» والأحوص بن حكيم ليس بشيء» وراشد بن سعد ضعيف». 
وروی أبو داود في «المراسيل» (۳۷۸) نحوه عن الصلت مولى سويد. قال ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (7/ 0174): «وعلته مع الإرسال؛ هي أن الصلت السدوسي لا تُعرف له حالء ولا 
يعرف بغير هذاء ولا روی عنه إلا ثور بن يزيد». وانظر: «نصب الراية» للزيلعي ١187 /٤(‏ ). 

(۲) في نسخة التفتازاني: «وأولوه». قال الأنصاري: قوله: «وأوله»؛ أي: أبو حنيفة» وفي نسخة: 
«وأولوه»؛ أي: مالك والشافعي وأبو حنيفة» لكن التأويل بما ذكره إنما يتم على مذهب الشافعي 
حيث لم يفرق بين العمد والنسيان. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)04١‏ 


۳۹1۸ 


إلى طاعَة غيره واتَبِعَهُ في دينه فَقَدْ أشرَّك» وإِنّما حَسُنَ NNN‏ 


ص 
م 


بِهوء ف الاس # مثل به 


10 صم م يا‎ sd 
را‎ 


0 اومن کن م اقاح نه ويْجَدَلنا ورا نمی 
من هداه اللهُ تعالى وأنقدَّهُ ِن الصلال وجعل له نور الحْجَّج والآياتٍ يتأمّل بها في 
الأشياء فيميز بِينَ الحق والباطلٍ والمُحِقٌ والمبطل. 

وقرأ نانم ويَعقوبُ: لمَيّنَا4 على الأصل”". 

کمن مَتَلُمُ 4: صفته» وهو تدا خبره: : #فى الظلمني . وقوله: #ليس يحارج 
ينها 4 حالٌ من المستكنٌ في الظَّرفٍ لا من الهاء ء في َل )؛ للقصل» وهو مل 
لمن د بق على الصَّلالَةَ لا يُمارقها بحال. 


رح رر 


#كدلك4: كما زَيّنَ للمؤمن إيمانه رين للکفرین ماكانوأ يعَمَلُوت ). 

والاية ترات في حمزة وأبي جهل”. 

وقيل: في عَمَرَ - أو عمَّارٍ - وبي جهل”". 

(۱۲۳)- وکدلك علا ی کل َي كير مجر ميا لينَحكُرُوأ فيا *؛ أي : 
كما جَعَلَنَا في مَكَةَ أكابرٌ مُجرميها ليَّمكُرُوا فيها جَعَلْنا في كل قَريَةِ أكابرٌ رَ مُجرميها 


.)7375 /7( انظر: «النشر»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١7(‏ 26 والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 5 77).؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳( في عمر وأبي جهل رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 077) عن الضحاك وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (5/ 17481) عن زيد بن أسلم. وفي عمار وأبي جهل رواه الطبري في «تفسيره» (9/ 


5" » وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۳۸۱)» عن عكرمة. 


غ5 3 


لیمكروا فیهاء و جملا بمَعنى: صيّرْناء ومفعولاه: ڪر مجر میا 4 على 
تقدیم المفعول الثاني» أو #ن کل رّيَةِ ڪر 4 و ری ) بدلّ» ويجورٌ أن 
يكونَ مُضافا إليه إن فُسَّرَ الجعل بالتّمكين» و(أفعَل) التّفضيل إذا أضيفَ جار فيه 
الإفرادُ والمُطابقةء ولذلك فرئ: (أكبر مُجرميها). 

وتخصيصٌ الأكابر لأنّهُم أقْوَى على استتباع التاس والمَكر بهم 

وما ڪر ونإ لياسم * لأنَ وَبالَهُ يحيقٌ بهم وَمَا يَنْونَ 4 ذلكٌ. 

(5؟7١)-9‏ راع تق اكه الوا ل نوو OLE‏ 
كُمَارَ قري ش؛ لِمَارُوِيَّ: أن أبا جَهل قال: زاحَمْنا بني عبدٍ منافي حتى إذا صِرنا 
كفْرسَيْ رهانٍ”" قالوا :مات يوحي إِلِيد! والله لاترضَى به إلا أن يأتينا وحي 
كا الم ل 

لال أعلّمُ حيتٌ يَجْعَلُ رِسَالاتِه4 استكنافٌ للرَدٌ عليهم بأن النبوّة ليست بالتسب 
والمال» وإنّما هي بقضائل نفسانيّة يخص الله بها مَن يشاءٌ من عباده» فيّجتبي لرسالته 
من عَلِمَ آنّهِيَصلّحُ لهاء وهو أَعلّمُ بالمكانٍ الذي فيه يَضَعُها. 


وقرأ ابنُ كثير وحفص عن عاصم: رمات 04. 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (9/ 65 عن ابن مسلم. 

(۲) قوله: «كفرسي رهان»؛ أي: سابقين إلى غاية. انظر: «حاشية السيوطي» (5/ ۱۸۸). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۲/ »)۲٠۲-۲۰۱‏ والبغوي في «تفسيره» (۳/ »)۱۸٩‏ عن مقاتل» وهو 
في «تفسير مقاتل» .)٥۸۷ /١(‏ ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في «سيرة ابن هشام» )۳١٠١ /١(‏ 
دون ذكر النزول» ونحوه في «المعجم الكبير؛ للطبراني )۳٤١ /۲١(‏ عن عروة في قصة رؤيا عاتكة 
رضي الله عنها دون ذكر النزول أيضاً. 

.)١٠١ 5 ۲)ء و«التيسير» (ص:‎ ٤٩ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


IEE ۳۷۰‏ او 


م 
‌ 


78 
سَيْصِيب ادبن أْجْرَموأْصَعَارٌ 4: ذل وحَقَارَة بعد كبر 


#عند اَم 4 يوم القِيامَة» وقيل: تَقديره: من عند الله. 
وَعَدَابُ سَدِيد یما ایکون 4: بسبب مَکرهم» أو جَرْاءَ على مُكرهم. 

)١1(‏ - من ير اَن يهَدِيَهُ 4: يُعرّمَه طريقٌ الحم وَيُوفَقَهُ للإيمانٍ 
لش صد اسر 4 فِنَيِعْ له ا فيه مجالّه» وهو كناية عن جعل 
النفس قابلّة للحَقء la LEL N‏ 

وإليه أشارٌ عليه السَّلامُ حينَ سيل عنه فقال: «نورٌ يَقَذِفه اله في قلب المُوؤمن 
فيشرّح له أو يَنفْسِحٌ) فقالوا هل ذلك امار و فقال: : العم : : الإناية به إلى دار 
الخلودِ والتجافي عن دار الغرورء واستعدادٌ للمَوتِ 9 تزولِه». 

وون اران ا حمل د م صَيَفَا حرجا # يتا بو عن قبول الخ فلا 
ف 

وقرأ ابن كثير لضَيْقَا4 بالتخفيف» ونافع وأبو بكر عن عاصم «حَرجًا) 
بالكسر؛ أي: شديدَ الصيتق» والباقونَ بالفتح وصقا بالمصدّر". 


)١(‏ قوله: 0 أي : عِظَمِهِم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 17 5), وكوثهُ بعد الكبر مُستفادٌ 
من قوله: سَيِصِيبٌ ب € ومن وصفهم بآ ڪر 4 قبل وهو أشنع» فلذا قيده به. انظر: «حاشية 
الخفاجي». 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (07877)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (74 23١٠١‏ وار بن أبي شيبة 
في «مصنفه» »)۴٤۳۱١(‏ والثعلبي في «تفسيره) (۲۳/ 1 ") عن ابن مسعود رضي اة مرفوعاً. 
قال الذهبي: «عدي بن الفضل ساقط». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۸)» و«التيسير» (ص:1١١).‏ 


الل 3 


ڪاتَما يدن الم 4 شبَّهّه صالعَةَ في ضيق صَدره بِمَن يُرَاوِلُ ما لا 

كود عا فإن م الما e‏ ا ع أن 
الإيمان يم عنة كما يميم عن الصّعوة. 

ال 

وأصل ر يصَكَد » : يتَصمّدء وقد قر به" 

ذكرا اين كن شد وأبريكر قن عاص شاد بم :قاقد 

اا ي أي: كما يضيق صَدرُْهُ ويبعد قلبة عن الحق # يكل آله 
ا خس عل ا بیت 14 يعد الت أو الخذلان عَليهم» وضع الظَاهرَ 


)١(‏ وقد فسر العلماء المعاصرون هذه الآية بالاعتماد على ما توصل إليه العلم من أن الضغط الجوي 
يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى» وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صدره 
وشعر بصعوبة في التنفس حتى يصل لدرجة الاختناق. ففي هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات 
القرآنية» إذ لم يوجد زمن الرسول وك مَن يعرف هذا أو يخبر عنه. 
وهذا وإن كانت الآية تحتمله لكن كلام المفسرين القدامى في تفسيرهم للآية صحيح أيضاًء أما ما 
ذهب إليه البعض من نسبة العجز عن تفسيرها لمن تقدم من المفسرين» وأنهم لم يهتدوا لسرها حتى 
جاء العلم الحديث فكشف معنى الآية» فهو كلام في غير مكانه» فإنهم_كما المصنف هنا_فسروا الآية 
واستقام المعنى» وهو المرادء ومّن زاد فلأن القرآن كتاب معجز لا تنتهي عجائبه على مر الزمان كما 
جاء في وصفه. 

() في نسخة التفتازاني: «ونبه به». 

(۴) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47)» و«الكشاف» (۳/ »)١١١‏ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(6) والباقون: #يصَّكَدٌ» بتشديد الصّاد والعين. انظر: «السبعة» (ص: 7519-7748). و«التيسير» 
(ص: .)۱۰١۷ ۱۰٦‏ 


EE 


۳۷ ولا 


(175١)-##وَهْذًا‏ € إشارة إلى البيانِ الذي جاءً به القرآن» أو إلى الإسلام» أو 
إلى ما سبق من التّوفِيق والخذلان. 

رط رما بك # ا ال اضيا آل عادَنّه وطريقه الذي اقتضَئه حكمثه. 

لمستَقیمًا #: لا عِوّجَّ فيه او ادلا مداو هو جال ا كقوالةة طرق 
ك4 [البقرة: »]4١‏ أو مقيّدة والعامل فيها مَعنى الإشارة. 

3 د مَصَلْمَ ليت لموم يد درون # فيعلمون أن القفادر هيو ا .وان كل ها 
بقث مدن عبن او شر فهو تاهو له وأنّه عالجٌ بأحوال العباد حَكيمٌ 
عادلٌ فيما يفعل بهم. 

(170)- م دار آلسَكر #: دار الله» أضاف الجنة إلى نفسه تعظيمًا لهاء أو: دارٌ 
السّلامة من المكارةو. أ دارٌ تحیتهم فيها سَلامٌ. 

عند رَيبِة4: في صَمانِهء أو: ذخيرة لهم عندّه لا يعلم كنهّها غيره. 

وهو وهم #: مُواليهم أو ناصِرهم باک نوأ يَعَمَلُونَ #: : بسبب أعمالهم. 

أو: 57 بجزائها فيتولى إيصالّه إليهم. 


و 


(11)-#ويَوْءَ نَحْشُرُّهُمْ جَمِيعًا) نصبٌ بإضمار (اذكْرُ) أو (نقول)» والضَّميرٌ 
ی ر 

ل9يَسَعَسَرَ لْنَ 4 يعني: السياطين #قَدِ أسدكترثر ن الإ #؛ أي: من إغوائهم 
وإضلالهم» أو: منهم بان جَعَلتّموهُم أتباعکم فحُشروا معکم» كقولهم: استكثرٌ 
الأميرٌ من الجُنود. 


.)7717 /۲( انظر: «السبعة» (ص: 3519). و«التيسير؛ (ص: ۱۰۷)» و«النشر؛‎ )١( 


۳۷۳ 


IES 


#ومَالَ أو ل ار یاز شم ی آلإ 4 : الذينَ أطاعوهم: ريا أَسِسَمتَمَ بعضتا عض #؛ أي : 
اتم الان بالج بان دل ره على الشّهؤات :وما توصل به إليهاء والجرٌ با لإنس بأن 
أطاعوهم وحصّلُوا مُرادهم. 


وقيل استمتاعٌ الإنس بهم: أنّهم كانوايّعوذونَ بهم في المفاوز وعندّ المخاوفٍ. 


واستمتاعُهُم بالإنس: اعترافهم بأنّهم”' يُقدِرونَ على إجارَتهم 
وَبَلدَْا أا الى أجلت تا 4؛ أي: البعتّ. وهو اعترافٌ بما فعلوا من طاعة 


و 


ال الارمتونگ 4: مَنزلکگم» أو: ذات مثواكه”". 
لرن فيهآ 4 بال والعايل فيها کمتونک 4 إن جيل مَصدرًا» ومعنى 


الإضافة إن جيل مَكائا". 

ط إل ماسآ اة إلا الأوقات التي يُنقَلُونَ فيها من الثَّارِ إلى الرّمهرير 
وقيل: إِلّا ما شاء قبل الدّخول؛ كأنّه قيل: انار مثواكم أبدًا إلا ما أمهَدَكم. 
ك حَكيم > في أفعاله لعَلِيكٌ 4 بأعمال الثقلينِ وأحوالهم. 


ر 
رىك 


)٥ ٤٦ /۲( قوله: «اعترافهم»؛ أي: الإنس» «بأنهم»؛ أي: الجن. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
قوله: «منزلكم أو ذات مثواكم» الأول على أن المثوى اسم مكان بمعنى مكان الإقامة» والثاني على‎ )۲( 
أنه مصدر ميمي» فلذلك قدر المضاف لأنه لا يصح حمل الإقامة على النار» فيصير المعنى: ذات‎ 


إقامتكم. انظر: «حاشية شيخ زاده» )١577 /٤(‏ 
(۳) لأن اسم المكان لا يعمل عمل الفعل» فجعل ناصب الحال معنى الإضافة. انظر: «حاشية شيخ 


.)١ ۳/0 زاده»‎ 


EE م‎ ۳V4 


سے سام 


(۱۲۹)- # و ولك ول بعص ألظَالِيينَ بعصا بعَصا: تل بعضَّهّم إلى بعضء أو: ج 
بعضَهم يتولّى بعضًا فيغويهم» أو أولياء بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في 
الدّنيا. 

يما كانواً ي يَكْسِبُونَ # من الكفر والمعاصي. 

(۱۳۰) - يِمَعْسَرَللْنَ والإنين أَلر بيك سل مِم € الرسل من الإنس 
خاضَّة لكنْ لما جُوعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك ونظيره: « حرج مهالو 
والْمرجات # [الرحمن: «YY‏ ا يخرځ من الولح دون العذب. 

وتعلق بظاهره قومٌ وقالوا: بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم. 

وقيل: الرّسل من الجنّ رسل الرسل إليهم لقوله: ولوا إل مومهم مُِذِرِينَ * 
[الأحقاف: ۲۹]. 


ويه ص ص 


e‏ القيامة. 

لقالا 4 جوابًا: شد ل نشت * بالجرم والعصيانٍء وهو اعترافٌ منهُم 
بالکفر واستيجاب العذاب. 

ا 020 م ہے 

تهر 0 يوه آلدتیاوشېدوا عل انقسمم أ ته کاوا کلفررے # دم م لهم على سوء 

بوي سيد أن وأعوضوا 
عَن الآخرةٍ بالكليّة: حتّى كانَ عاقبةٌ أمرهم أن اضطرٌوا إلى الشَّهادةٍ على أَنْقيِهم 
بالكفر والاستسلام للعذاب المخلَّد؛ تحذيرًا للسّامعِينَ مِن مثل حالهم. 

1 #دَّلِك» إشارة إلى إرسال الرَسِلِء وهو كنز تعدا دوق‎ )۱۳١( 


الأم ذلك ان ل کی رَبك مرك الت بتر اهل لهاعلاو 4 تعليل للحکم» وط 


.)٥ ٤١ /۲( قوله: «الْمُخدَجّة»؛ أي: الناقصة. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


مصدريّة أو مُحْمَفَةٌ من التّقيلة؛ أي: الأمرٌ ذلك لانتفاء كونٍ رَبّكء أو لأن الشَّأنَ: لم 
يكن رَبك مُهِلِكَ القرَى بسب ظلم فَعَلوهء أو مُلتَسينَ بظلم» أو ظالمًا وهم غافلون 
لم ينبّهوا برسولء أو بدلٌ'" من «دَلِك>. 

۲ #وَلِكُلٍ 4 من المكلَّفِينَ درجت €: مراتبُ يسا ڪيل 4: من 
أعمالهم» أو من جزائهاء أو من أجلها وما رَبك يِمَدِفلٍ عاي مأوت * فيحْمَى 
عليه عمل أو قَدْرُ ما بُستحق به من ثواب أو عِقَاب. 

وقراً ابن عامر باللَاء“ على تغليب الخطاب على الغيبة. 

(1) - ورك ألم # عن العبادٍ والعبادة لذو أَليَحَمَةٍ #: يَترحُم عليهم 
بالتَكليف تكميلًا لهم ويُمْهِنُهِم على المعاصي» وفيه تَنبيهٌ على أن ما سبق ذكرّه من 
الإرسالُ ليس لتَفعِه بل لتَرحُمِه على العباد» وتأسيسٌ لِمَا بعدّه وهو قولّه: 

«إن يَعَأَيْدْهِبَحكُم 4؛ أي: ما به إليكم حاجة إن تلمك يها الغصاةٌ 
ورخف م رڪم تايا 4 من الخلق #كما أن أحكم ين ذريڌ وم 
کر € أي: قرا بعد قرز لك أبقاكم تر شتا عليكم. 

)إت مائو دو من البّعثِ وأحواله #لآتٍ €: لكائنٌ لا مَحالة 
#ومآ اشر بمُعَجزيرت 4 طالبکم به. 

(15)- ٭ قل وماع ملوأ عل مَكَانِحكم #: على غاية تمگنگُم واستطاعتگې 
يقال: مَك مکانة: إذا تمكنَ أبلغ ا 

.)0 8 /۲( قوله: «بدلٌ» عطفٌ على «تعليل للحكم». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
.)٠١5 انظر: «السبعة» (ص: 7319)» و«التيسير» (ص:‎ )۲( 


E 


أو: على ناجيتكم وجهتكم التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان ومكائة؛ كمَقام 

عقاف 
اا بم يسيب ا 

عليه من المُصابرة والثباتِ على الإسلام, والتهديد بصيعَةٍ الأمر ا في الوَعِيدٍ كأن 
المهدّدَ يريد تَعذيبه''' مجوعًا عليه» فيحمله بالأمر على ما يفضي به إليو» وتسجيلٌ 9" 
بأن المهدّدَ لا يتأنّى منه إلا الشرٌّ كالمأمور به الذي لا يقدرٌ أن يَتمَصَّى عنه. 

«(اتسزك نکر سن تكرث له عب لار 4 إن بعل تن 4 اسنها 
ا و ا اه و 

وإن حولت خی فال ب رتح #؛ أي: رف رقن الذى تكن 
له العاقبةء وفيه مع الإنذار إنصافٌ في المقال» وحسنٌ الأدب*» وتنبيةٌ على وثوق 
او 


۳۷٦ 


.)٠١/ انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) قوله: «كأنَّ المهدّد» بکسر الالء «يريد تعذييه»؛ أي : المهدّدّ؛ بفتحهاء «مجمعا عليها» صفة 
محذوني؛ أي: تعذيبًا مُجمِعًا عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 658). و«مجمعًا عليه» على 
صيغة الفاعل؛ أي: عازمًا مصمُّمًا. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «وتسجيلٌ» عطف على «مبالغة). انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ ۹ 0). 

(4) قوله: «وفعل العلم معلقٌ عنه؛؛ أي: عن مَن)؛ أي: عن العمل فيه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 0594). 

(0) قوله: «وحسرٌ الأدب»؛ حيتٌ لم يقل: العاقبة لنا وفص الأمرٌ إلى الله وهذا مِنَّ الكلام المنصفي 
كقولِه تعالى: وا ريام مَل هُدّى أَرَفٍ صل ميب €. انظر: «حاشية الاد 


ىالا ۳۷۷ 


وقراً حمزةٌ والكسائيٌ: #يكونٌ4 بالياء"؛ لأن تأنيتٌ العاقبة غيرٌ حقيقيٌ. 
تملا يُفلِحٌ آلطَديِمُوت* وضع (الظالمينَ) مَوضِعٌَ الكافرينَ لأنّه أعمٌ وأكثرٌ 


فائدة. 

(0). - #وجَملوا4؛ أي: مُشركو العرب ًا درا 4: خحلق لیر 
وم 5 رصخ ٤ء‏ 98 20 0 د 2 اعمس م اسه سا رہ ر عط ے > 
الْحََرْتِ وا لانو تصِيبًا فَفَالُوا هدای مھم ودا لِشُرَكينَافَمَا كات 


7 42 


4 نين‎ ER الذي اذ ركا كانه ل ذو شيل‎ E E 
رُوِيَ انهم كانوا يُعيّنونَ شيئًا من حرث ونتاج لله ويَصرفوته إلى الصَّيفانٍ‎ 
والمساكين» وشيئًا منهما لالهتهم ووققر عل ق َعندهاء ثم إن رَأُواما‎ 
عّنوا لله أزكى بدّلوہ بما لآلھتھم وإِنْ رأوا ما لآلهّتهم أزكى تركوةٌ لها حُبّا لآلهته.‎ 
وفي قوله: مار 4 تنبيةٌ على قرط جهالتهمء فإِنّهم أشرّكُوا الخالقٌ في خلقه‎ 
جمادًا لا يقدرٌ على شيءء ثم رجَّحوهُ عليه بأن جَعلوا الزاكي له.‎ 
وفي قوله: رَه € تَنبيةٌ على أن ذلك مما اخترَعُوه لم يأمرْهُم الله به.‎ 
وقراً الكسائيٌ بالضّمّ في المّوضعين”"» وهو لغة فيه» وقد جاء فيه الكسرٌ أيضًا‎ 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲۷١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۳۹۰ -۱۳۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)77١‏ و«التيسير» (ص:5١٠١).‏ 

)٤(‏ انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۲/ ۸٤۳)ء‏ وعزاها للكسائي أيضاء وعقب ذلك بقوله: 
ولا أحفظ أحداً قرأ به. وقد نفى بعض العلماء القراءة بالجر؛ فقال الفراء فى «معانى القرآن» 
:)۳١١ /۱(‏ لم يقرأ بكسر الزاي أحد نعلمه. ۰ ۰ 
وقال أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ 519): والكسر لغة لبعض قيس وتميم» ولم يقرأ به. 


(۱۳۷)- ركد للك 4 ومثل ذلك التّريين في قسمَّةٍ القرباتٍ ر ڪر 


ت السترحكيت صَمْلَ أَوْلَددِهِمْ4 بالوأد ونحرهم لآلهتهم #سُرحازُهُمَْ 4 
2 ا 5 4 2 
من الجن أو من السَّدنَّةَ وهو فاعل ريرح *. 


و 2 


07 5 0 و ع 
وقرا ابن عامر: زين على البناء للمفعول الذي هو القتل» ونصب الأولاد 
وجرٌ الشركاء بإضافةٍ القَتلٍِ إليه فصولا بيتهّما بمَفعوله”"» وهو ضَعيفٌ في العربيّة 
مَعدودٌ من ضرورات الشّعر”" كقو له ©). 


0 5 4(2) 1 ےک ج 


(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۷١‏ و«التيسير» (ص: 7 .)١٠١‏ 

(۲) القول بأن الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول ضرورة مردودٌ؛ لأنه مختلف فيه 
بين التحويين» فبعضهم أجازها وهو الصحيح على ما ذكره أبو حيّان» ووقوعه في قراءة متواترة 
دل على الصحة؛ لأن العربيّة تثبت بالقرآنء وَقَّهِمُ العكس من عكس الفهم. انظر: «البحر المحيط» 
»)٤۲۳ /4(‏ و«تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية. 

(۳( البيت بلا نسبة في «الكتاب» ٩ /١(‏ ,) و«معاني القرآن» للفراء (١۸/۱١۳)»ء‏ و«معاني القران» 
للزجاج (۳/ .)١19‏ و«الخصائص» لابن جني (۲/ 05 5)» و«تفسير الطبري» (۹/ .)٥۷٦‏ قال 
الطبري: «وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة 
أهل الشامء رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه». وذكر البغدادي في 
«خزانة الأدب» )٤٠١ /٤(‏ عن ابن خلف: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين. والرَّحٌ: 
الطّنُ والرّجَّةُ بكسر الميم: المح القَصيرٌ كالوزرَاق» والقَلُوص: السَّابَّهُ من الوق وأبو مَزادة: 
كنية رَجُل . انظر: «حاشية السيوطي» (15/ .)۲٠١‏ 

(4) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «فزججتها متمكناً» والمثبت من نسخة التفتازاني وهي رواية 
المصادر. وأشار إلى النسختين الأنصاري في «حاشيته؛ (۲/ .)061١‏ 


وقرئ بالبناء للمَفعولٍ وجرٌ (أولاوهم) ورفع (شركاؤهم) بإضمارٍ فعل دلّ 
عليه (رَيّن)”". ۰ 

للِيْرَدُوَهُمَ : ليهلكوهم بالإغواء وليسو عه دِيئَهُمْ4: وليخلطوا 
عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل» أو ما وجب عليهم أن يُتديّنوا به» واللام 
للتعليل إن كان التَّريِينُ من الشياطين وللعاقبة إن كان من السَدَنة. 

ولوس اء انه مالو 4: ما فعل المُشركون ما زيّنَ لهم» أو الشركاءٌ التريينَ 
أو الفريقانٍ جميعٌ ذلك. 

فَدَرْهَمُ وَمَايَمَكَرُوَ 4 افتراءهم, أو: ما يفتروتّه من الإفك. 

(۱۳۸)- ودالوا هزو » إشارة إلى ما جعل لآلهتهم انعم وكرت حجر 4: 
حرامٌ) فِخْلٌّ) بمعنى (مفعول) كالذّبح يستوي فيه الواحدٌ والكثيرٌ والذّكرٌ والأنثى. 

ورج حر بالضم"": و: (جزج) 4 أي: مضي 

«لَايطع هآ إل دكا 4 يعنونَ: خدم الأوثانِ» والرّجال دون النّساء. 

رمه # من غير حجَة. 


)۲۲۹ /۱( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57) عن علي رضي الله عنه» و«المحتسب)‎ )١( 
عن أبي عبد الرحمن السلمي.‎ 

(۲) انظر: 9إعراب القرآن» للنحاس (۲/ 44)» و«المحرر الوجيز) (۲/ »))٠۰‏ و«الكشاف» (7/ )١70‏ 
عن الحسن وقتادة. 

(۳) بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم. ونسبت لابن عباس وابن مسعود وأبيّ وابن الزبير وعمرو بن 
دينار وعكرمة والأعمش. انظر: «المحتسب» »)۲۳١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (4/ 01/4)» و«إعراب 
القرآن» للنحاس (۲/ 44). و«الكشاف» »)١77/7(‏ و«المحرر الوجيز؛ (۲/ ١٠)»ء‏ و«البحر» 
(78/9). 


۳۸۰ وا 


#وأتمنم حرمت ظهُورُهَا 4 يعني: البّحائرٌ والسّوائبَ والحَوامي. 
١و‏ لج دَأَسْمَ مم علِيَهًا * في الذّبح» وإنها ید کون اس الأصنام عليها. 
وقيل: لا يحجّونَ على ظهورها. 
عي 4 نصبٌ على المصدر؛ لأن ما قالو ر ل :على ا والجار معان 
ب(قالوا)» أو بمَحذوفٍ هو صفة له"2. 
أو على الحالٍ”"», أو المفعول له» والجارٌ متعلّقٌ به أو بالمّحذوفٍ. 
لمسيجزيهم با حكانوأيفروقت ©: بسببه» أو: بِذَلّه. 


(۱۳۹) الوا ماف بطون هنزو اشر # يعنون: أجنة البحائر والسوائب. 


#حالصة إنُحكورنا ورم عله ازوج 4 حلال اکور خاصّة دون الإناث 
ال ولد 58 OE EE CEE CEE‏ 
اء 


وتأنيثُ الخالصة للمعنى» فإنَّ ما € في مُعنى الأجتةء ولذلك وافقّ عاصمٌ 
في رواية أبي بكر ابنَ عامر في تكن بالتاء» وخالمّه هو وابنُ كثير في ميد 4 
بنصب کغیرهم'" 


)١(‏ قوله: «أو بمحذوف هوا؛ أي: الجارٌ «صفة له»؛ أي: للمحذوف» والتقدير: قولاً كائنًا عليه. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۲/ 007). 

(۲) قوله: «أو على الحال» عطفٌ على قوله: «على المصدر». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 007). 

(۳) قرأ ابن عامر: إوإن تكن بالتاء (إميتة» بالرفع» وابن كثير: (يكن) بالياء و(إميتةٌ» بالرفع؛ 
وأبو بكر عن عاصم: تكن( بالتاء كابن عامر لإميتة » بالنصب» وباقي السبعة: #يكن» 
بالياء [ميتة€ بالنصب. انظر: «السبعة في القراءات» (ص: »)۲۷١‏ و«التيسير» (ص: »)٠١١‏ 
و«النشر»(؟/ 115-75560). 


۳۸1 NES 

أو التاء فيه للمبالغة''' كما في راوية الشعرء أو هو مصدر كالعافية وقع موقع 
الخالص. 

وقرئ بالتصب”" على آنه مصدرٌ موکد والخبر «إحكورنا 4 أو حال من 
الضمير الذي في الظرفِ لا ِن الذي في «إَدْسَكُورنا 4 ولا من الڏكورِ لأنّها لا 
تقدَمُ تتقدمٌ على العامل المعنوي وعلى صاحبه المجرور. 

وقرئ: (خالص) بالرّفع والتصب”» و: (خالِصّه) بالرفع والإضافة إلى 
الصمير1» على ابد ين 9م © اومهتا ان والمراةيه: مان ع 

والتذكيرٌ في ويه € لأنَّ المراد بالميتة ما يعم الذّكرٌ والأنثى, فعْلّبَ الذّكرٌ. 

وسَيَجْرِيهم و أي: جزاءَ وصفهم الكذبَ على اللو في التحريم 
والتحليل» من قولِه : #وتصِف ألسِنتْهم الْكَدْبٌ € [النحل: 17] إن ڪيم علي #. 


)١(‏ قوله: «أو التاء فيه للمبالغة» عطفٌ على قوله: «وتأنيث الخالصة للمعنى». انظر: «حاشية الأنصاري» 
)۲/ 7م ه). 

(۲) أي: (خالصة). نسبت للزهري في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57)» ولابن عباس 
والأعرج وقتادة في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲). وزاد في «المحرر الوجيز» (۲/ )706١‏ نسبتها 
لسفيان بن حسين» وفي «البحر (9/ )57١‏ لابن جبير. 

(۳) بالرفع عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57) إلى ابن عباس رضي الله 
عنهماء وابن جني في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲) إلى ابن مسعود وابن عباس والأعمش بخلاف. 
وبالنصب عزاها ابن خالويه وابن جني لسعيد بن جبير. 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 55) عن ابن عباس» وزاد في «المحتسب» (۱/ ۲۳۲) 
نسبتها للزهري والأعمش وأبي طالوت» وفي «البحرا (4/ )٤١‏ لأبي رزين وعكرمة وأبي حيوة 


FAS 


#3-)١40(‏ قد حي مَالَذِنَ كََلُوَاأوْلنَدَهْمْسَمَهنًا # يريد بهم العربّ الذين كانوا 
يقتلون بناتهم مخافة السَّبِي والمقر. 
وقرأ ابن كثير واب عامر: لقتّلوا» بالتشدي' بمعنى التكثير. 
عَيرعِارٍ > لخفة عقلهم» وجَهلهم بان اله رازقٌ أولادهم لاهُم» ويجورٌ نَصبًه 
على الحال أو المصدر. 


. سم ll‏ وي 


لإوكرموا مَاررَكَهُمُ لَه من البّحائر وتحوها لأفْيرَة عل أو يحتمل 
الوجوة المذكورة في مثله قد صلوأ وما ڪا مريت » إلى الحنٌّ والصّواب. 

-)١141(‏ لأوَهوَالىَأنما جلت 4 من الكروم مروت €: مَرفوعاتِ على 
ما يلها لوب تروس 4: مُلْقيّاتٍ على وجو الأرض. 

وف المعروشات: RPE‏ وَغَيرَ معروشت #: ما نبت في 
البَرَاريٌ والجبال. 

سحل ليما أَكُلْمٌ 4: ثمرٌهُ الذي يؤكل في الهيئة والكيفيّة والصَّميرُ 

للرّرع والباقي مَقِيسٌ عليه أو للنّخْلٍ والزَّرِعٌ داخلٌ في حكمه لكونه مَعطوقًا عليه 
أو للجميع على تقدير: اكل ذلك» أو كلّ واحدٍ منهماء ولا 4 حال مقدَّرَةٌ لاله 
CE‏ عند الإنشاء. 

لوال روت والرمات متَسَديهًا ویر تیو : يتشابه بعص أفرادهما فى اللونِ 
والطّعم ولا يتشابه بعضها. 

كوأ من تَمَرِ : من ثمر كل واحدٍ من ذلك 9«إإدَآ أَثَمَرَ ‏ وإن لم يدرك 


ولم يبتع ری 


.)97 انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۱)» و«التيسیر» (ص:‎ )١( 
- قول: (وإن لم يُدرِك)؛ أي: ينضج ويتمٌ» يعني: فائِدَة اليد بو إباحة الأكل قبلهُ وعلى الثاني لا‎ )( 


TAT سوا‎ 

وقيل: فائدنّه: رخصة المالكِ في الأكل منه قبل أداء حقٌّ الله. 

واوا قروم حَصکاوو۔ ‏ يريد به: ما كان يُتصدَّقٌ به يومَ الحصادء لا الرّكاةً 

المقدَّرةً؛ لأنّها فرصت بالمدينة والآية مكية. 

وقيل: الزَّكاةٌ والآيةٌ مدني والأمرٌ بإيتائها يوم الحصاد لهم به حينئلٍ حتّى لا 
يؤر عن وقتٍ الأداءء وليُعلمَ أن الوجوبٌ بالإدراك لا بالتنقية. 

وقراً ابن كثير ونافع وحمزة والكسائيٌ #حصاده» بكسر الحاء"» وهو لَه فيه. 

ولا مركو را 4 في النَصدَّقٍء كقوله: ر لها کل الْسَطٍ € [الإسراء: ۲۹]. 

لإ كه لا عيب المشرؤيت *: لا رضي فِعلهم. 

 )۱٤۲(‏ اوی آلاأنعو حَمُولهٌ وَقَوَْضًا » عطف على لج *؛ أي: 
واي عا يتحول الانقنا نوها اشتركى للديس أرما تفز ان ای 
من شعره وصوفِه ووبره. 

وقيل: الكبارٌ الصّالحة للحمل» والصٌّغارٌ الدَّانية ِن الأرض مغل الفرش 
المفروش عليها. 

كوأ ا زرف کان 4 : كُلُوا ما أحلّ لَكُم منه ول َلَيغوأ خُطوتِ لطن 4 


معو ع عر 


في التُحليل والتّحريم من عند أنفيِكُم اند لک عدر مين #: ا ا 


= حاجة إلى هذا القيد. و(يَبتَع)؛ بياءين من باب علمَ وضرب والياءٌ الثانية ابتةٌ على كل تقدير. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)757/١‏ و«التيسير» (ص: /ا١١).‏ 


EI A 


* َي زوج » بدل من «احمولة وي مسا 4 أو مفعولُ لحكلا‎ 29-١4 
ولا تَيَيِعُوأ» معترضٌ بينهماء أو فعل دلّ عليه" أو حال من (ما) بمعنى: مختلفة‎ 
ْ e 

والزَّوجُ: ما معه آخرٌ من جنه بُزاوجُه» وقد يقال لمَجموعِهماء والمرادٌ الأول. 

لای الان انين 4 : زوجين اثنين ين: الكبش والتعجةء وهو بدل من اتَمَدنيَة 4. 

وقرئ: (اثنان) على الابتداء”"' . 

والصَأن: اسمٌ جنس كالإبل» وجمعْه: ضِئِينٌ أو جممٌ ضائِن كتاجر ونَجْرٍ. 

وقریئ بفتح الهمزة"» وهو لَه فيه. 

رمت الْمَمَرْ آقَينٍ4: اليش والعنزٌ. وقراً ابن كثير وأبو عَمرو وابن عامر 
ويعقوب بالفتح“» وهو جمع ماعز کصاجب وصّحْبء أو حارس وحَرَس. 

وقرئً: (المِغْرّى)©. 

#قل دَّكَرَينِ 4: ذكر الصَأنِ وذكر المعز #حَرَمَ أ الْأنبَينِ *: أَمْ هما 
و ین) و (الأنشيين) ب#حرّم #. 


)١(‏ قوله: «أو فعل» بالجر عطفاً على كارا كُنُوأْ © «دل عليه»؛ أي : دل عليه (گڪلوا كُنُوأْ . انظر: «حاشية 
الأنصاري؛ (007/7). 

(۲) نسبت لأبان بن عثمان. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤١‏ - ۷٤)ء‏ و«البحر المحيط» 
(9/ 60). 

(۳( نسبت لعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف والحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 57). و«#المحتسب» (۱/ »)۲۳۲٤‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 5 »)۳١‏ و«البحر» (۹/ .)5651١‏ 

.)۲١١ /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۱)» و«التیسیر» (ص: ۱۰۸)» و«النشر»‎ )٤( 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۷‏ و«الكشاف» (۳/ »)۱۳١‏ و«البحر» (9/ ))55١‏ 


SINAN 
اش ف يهن‎ >٠6 
۳۸٥ عر ار‎ 


لآم أَفْمَمَلَتَ علي سام الاين 4: أو ما حَمَلّت إناث الجِنسَيْن ذكرًا كان 


تيون بلي : بأمر مَعلوم يدل على أن الله تعالى حَرَّمَ شيئًا من ذلك إن 
َر يوي * في دعوى التحريم عليه. 


ب ارم َ و 000 


)۱٤6(‏ - ومن الابل ابن ومن البقر أَشسَيْنِ فل آلا 


ثُ دسم 


و 2 ٤‏ کا مل نا ع ¢ ع 
والمعنى: إنكار أن الله حرم من الأجناس الأربعة ذكرًا أو أنتى أو ما تحمل 
إناُها ردًا عليهم. فإنَّهُم كانوا يُحرّمُونَ ذكورٌ الأنعام تارة وإنانّها تارم وأولادّها كيف 
كانت تاره زاعمينّ أن الله حرَّمَها. 


لام ڪر 4: بل أكنثم دآ 4: حاضرينَ مُشاهدينَ إذ وس ڪم 


o 
ع6‎ 


َه يهنا 4 : حينَ وَصَّاكُم بهذا التحريم؛ ! 3F‏ نتم لا تومنون بنَبِيّ فلا طريقٌ لكم إلى 
معرفة ة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسّماع. 


ےم ص ى ده 


نظام ممن أفترئ عل أله ذبا © فنسب إليه تحريمَ ما لم يُحرّم» والمراذ: 
كبراؤهُم FT AP ONEN‏ له لْیضل النّاس بِعَيْرِعِلمِ إِنَّ 
سه لا دی الْمَومَ اليرت ». 


##-)١4(‏ قل لَه جد مآ اوی إل 4؛ أي : في القرآنء أو فيما وجي إلى مُطلقاء 


وفيه تبيه على أن التّحريمَ إنّما يُعلّمُ بالوحي لا بالهوى. 


8 


2 ا E‏ محرا #عل ل طاعِم يطعمه مل أن MEKE‏ ميحد #: : إلا أَنْ 


EE 


۳A7 


وقراءة ابن كثير وحمزة: ¥< تَكُونَ4 بالتاءِ لتَأنيثِ الخبرء وقراءة ابن عامر بالياء 
ورَفع ميته على أن (كانَ) هي التَّامة '» وقوله: لاو دما تَسَهُوءًا # عطف على 
(أن) مع ما في حيّزه! "؛ أي: إلا وجود ميتة أو دما مَسفوحًا؛ أي: مصبوبًا كالدم في 
العروق» لا كالكبد والطحال. 

الى مجم رو كإن الكو أو لحك كدر لتعر وه اك 

58 اماد لبور اباي س ي 

اهل َي أنهو 4 صفة له موضحَة وإنّما سمي ما ذبح على اسم الصَّنم فِسقَا 

ويجورٌ أن یکن #يسَقًا 4 مفع ولا لَه من امِل 4. وهو عطفٌ على یکرت » 
والمستكن فيه راجمٌ إلى ما رجح إليه المستكن في #يَّكْوت 4. 

لسار 4: فمن وَعَنْهِ الضّرورةٌ إلى تناو تيء من ذلك ليربا © على 
E‏ يي ع ا اکا ص > وو وو 0 
مضطر مثله #ولاعاد 4 قدرَ الضرورة #فإن ربك عور يحم ¥ لا يؤاخذه. 

والآية محكمة لأنّها تدل على أنه لم يَجد فيما أوحيّ إلى تلك الغاية" 
»فلايصح 


محرّمَّاغيرَ هذه» وذلك لايُنافي ورود التحريم في شيء تر 


.)٠١۸:ص( انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۲)» و«التيسير»؛‎ )١( 

)۲( قولّه: «عطفٌ على أن.. إلخ»؛ أي: على قراءة ار ایلع قولة: إلا وود ميت ةا فإِنّهُ على 
قرا المج ايكون القدر :على وجووو ام «وعطفة دعل يه 4 آرت عا ر 
انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قوله: «إلى تلك الغاية»؛ أي: إلى نزول الآية. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ /781). 

62 قوله: «وذلك لا يُنافي ورود التحريم في شيء آخَرَ»؛ أي: بعد تلك الغاية. انظر: «حاشية القونوي» 
.(TAV /۸)‏ 


وز ۸ 


الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحيء ولاعلى حل الأشياءِ غيرها 
إلا مع الاستصحاب"“ ۰ 

(145)-# وَعَلَ لذ ها دوأ حَرَمَتَاڪَلٌ زى طم 4: کل ماله إصبعٌ کالابل 
والسباع الور 

وقيل: كلّ ذي مخلب وحافر وسُمّيَ الحافرٌ را مجاراء ولعلّ المسبّبَ عن 

ل(تورك لكر لتر Ne NOE‏ 
والإضافة لزيادة بدا 

لذ ما حملت طهُورَهُمَا 4: إلا ما علقت بظهورهما #أو الْحَوَايآ *: أو 
ا ا وقَوَاصع. أو حَويّة 
كف وسا 


وقيل: هو عطف على #سُحومهُم] مَهُمَآ 4 وأو بمعنى الواو. 


)١(‏ قوله: «ولا على حل إلا مع الاستصحاب»؛ أي: ولا يصح الاستدلال بها على حلٌ شيءٍ بدون 
استصحاب الأصل. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 068). 
وقال ابن التمجيد: قوله: «إلا مع الاستصحاب» الاستصحاب: بقاء الشيء على ما كان عليه» أي: 
غير ما ورد عليه النهي من الأشياء ولو بخبر الواحد. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (۸/ ۲۸۷). 

(۲( الثروت: شحم قد ى الكرش والأمغاء رقق: انظر: «الصحاح» (مادة: ثرب)» والکلی؛ بضم 
الكاف: جمع كلية. 

(۳) قوله: «والإضافة لزيادة الربط»؛ أي: في قوله: 9سُحُومَهُمَآ ). وإلا كان يكفي أن يقال: ومن البقر 
والغنم الشحوم كما يقال: أخذت من زيدٍ الدراهم؛ لكن أضيفت وقيل: «سُحُومَهُمَآ € لزيادة 
الربط. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 0094)» و«حاشية القونوي» (۸/ ۲۸۸). 


.1 
ا 
یراو 


کک ef‏ 
۳۸۸ ابوا 


او اخلط مَل 4 هو شَحْمُ الألَية لاتضالها نا لحْصعْص. 


AH‏ م 5 - َه 3 و 0 ص 

ذلك % التحريم او الجزاء جرهم بع #: سيت ظلمهم #وَإِنا 
لصيفو 4 في الإخبارء أو الوعدٍ والوعيي. 

-)۱٤۷(‏ إن كد بوك فل رَيْحَكُمْ ذو يَحَمَةوسِعَةْ 4 يُمهِلّكُم على التُكذيب 


ورهن مو 
ا 


فلا تغترّوا يإمهاله فإنَّه لا هول ولا رذباسة عن الوم الْمُجرمِرت € حينّ ينزل. 
مقامّه”": #وَلايِرَدْبَاْسْدٌء 4 لتضمنه التنبية على إنزالٍ البأس عليهم مح الدلالّةٍ على 
له لاز بهم لا يمكن رده عَنْهُم. 


-)١ 40‏ سيول لأا إخبارٌ عن مُستقبل» ووقوعٌ مُحْبَّرهِ يدل على 


صر ص له ره و ص سر کر آ ا ا رو 


إعجازه: :1 اما اسر ڪا ولا ءاباۇتا ولا حرمتامن شی ‰؛ ا لو شاء الله 


ور 2-0 


خلاف ذلك مشيئةً ارتضَاءٍ كقوله: فلوسا لهد نکم أَمَعِينَ € [الأنعام: ]٠٤۹‏ لما 
فعَلّنا نحن ولا آباؤناء أرادوا بذلك أَنّهِم على الحقٌّ المتشروع المَرضيٌ عند الله 
لاالاعتذارّ عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إيّاها متهم E‏ 
دلياا للمُعتِلَة ويؤيّدٌ ذلك قوله: 

ل َد كَكَدَبَ البح ين لھ #؛ أي: مث هذا التُكذيبٍ لك في أن الله منمَ 
من الشرك ولم يُحرّم ما حرّموه كذَّبَ الذين يمن قبلهم الرّسْلّ» وعُطِفف ٤اباؤتا‏ 4 
على الضمير في طأَشْرَحكًَا # من غير تأكيدٍ للمَصل ب(لا). 


.)079 /۲( قوله: «فأقام مقامه»؛ أي: مقام البأس الشديد. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


(۲) قوله: «لازب»؛ أي: لازم. 


اا ۳۸۹ 
حى دَاوأبَسنا» الذي أَنْرَلْنا عليهم بتكذيبهم لكل هل عِنْدَحَكُم من عِلَرِ #: 
ون أذ علوم TE a a a‏ 
ن كَيَِموْسَ إِلَّاأَلطنَ * ما تتّبعونَ في ذلك إلا الظنّ لون أ إلا عَوْصُونَ ): 
تَكْذْبونَ على الله. 


0 ءّ 
وفيه دليلٌ على المنع من انبا الظنّ سيّما في الأصول» ولعل ذلك حيتُ 
يُعارضه قَاطِعٌ؛ إذ الآية فيه". 


-)١44(‏ فل مكمه الْبَِمَةُ4: البيئهُ الواضحة التي بِلَحَتْ غاية المتانَة والعوّة 


کے 2 
-. 


على الإثباتء أو بلع بها صاحبّها صِحَّةَ دَعوا» وهي من الحَحّ بمَعنى القصدٍ كأنّها 
تَقَصِدٌ إثباتَ الحكم وتَطلبُه. 

2 ره رز وس 4 2 5 از 2 
#فلو اء لهد نكم أجمعِين # بالتوفيق لها والحمل عليهاء ولكن شاءً هداية قوم 
)٠۰(‏ - فل هلم دآ 4: أَحضِرُوهُمء وهو اسم فعل لا يتصرف عند 

1 له 5 ٤‏ اد ووم ل 2 
أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمّع عند بني ّميم» وأصله عند البصريين: (ها لَيّ)» 
من (لمَ): إذا قَصَدَهِ حُذِقّت الألفُ لتقدير السّكونٍ في اللام فإنّه الأصل وعندَ 
ا a‏ ' 5 
الكُوفيِينَ: (هل أمَّ)؛ فحُذِقَت الهمزةٌ يإلقاء حركتها على اللام» وهو بعيدٌ؛ لأن (هل) 
لا تدخل الأمرّ. 
وک متعديًا كما في الآية) ولازمًا كقوله: 9 هلم بَا € [الأحزاب: 18]. 

3 ف ا و‎ a و أله‎ e رر ا ص‎ aT 

انیت دوت أن لله حرم هنذا » يعني: فدوتهم فيه» استحضرهم ليلزمَهم 


.)011 /۲( قوله: «إذ الآية فيه»؛ أي: فيما يعارضه قاطع. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


EEE 


۳۹۰ 


الحْجَةَ ويُظهرٌ بانقطاعهم صَلالَهُّم» وألّه لا مُتمسَّكَ لهم كمَن يقَلّدُهُمء ولذلك قيّدَ 
الشهداءَ بالإضافة ووصفهم بما يَقَتَضي العهدَ بهم. 

لفان سدوا قلا تَنْهحَدْمَعَهُمَ # فلا تُصدفهُم فيه» وبين لهم فساده؛ فَإِنَ 
تسليمَهُّم موافقَة لهم في الشهادة الباطأة. 

لا تييع أو أ كبوأ رازا 4 من وضع الظّامر رمَوضع المّضمَر؛ 
للدّلالةٍ على أن مكدب الآياتٍ مُتَِمُ الهوى لاغيرء وأنَّ مُتََعَّ الحْجّةٍ لا يكون 
لاني نابي 

#والد لا بر مون بِالْآْرَوَ # كعبدَة الأوثانٍ لوهم رهد علوت * : يجعلون 
له عديلا. 

(191)- لقتال € أمرٌ من التعالي» وأصلّه: أن يقولّه مَّن كان في علو لِمَن 
کان في سمل انع فيه بالتعميم. 

آنل 4: أقرأ مارم رب 4 منصوبٌ ب اتل € و«إمًا» تحتيل الخبرية 
والمصدريةء ويجورٌ أن تكون استفهامية منصوبة بحرم € والجملة مفعولٌ 
اتل ؛ لأنه بمعنى: أتل أي شيءِ حرم ربک ؟ 

.4 يڪ م 4 متعلقة ب#حرّم 4 أو انَل‎ ٤# 

الا رايو 4؛ أي: لا شركوا؛ لِيَصِحّ عطفٌ الأمر عليه ولا يمنعٌه تَعلينٌ 
الفعلٍ المفسّر بلماحيّم 74" فان التَحرِيمَ م باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها. 
)١(‏ قوله: «ولا يمنعه»؛ أي: عطفَ الأمر عليه «تعليق الفعل» وهو نَل € «المفسّر؛ ب (أنْ) «ب هم 


ر 0 ب«تعليقٌ). لا ب«المفسَّر) . انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 077). 
وقال ابن التمجيد: قوله: «إلا مع الاستصحاب» الاستصحاب: بقاء الشيء على ما كان عليهء أي: - 


ار وال ۹1 


ومن جعل (أن) ناصيّدٌ فمحلّها النَصبٌ ب ءي 4 على أنه للإغراءء أو 
بالبدل من #ما#. أو من عاتده المحذوفي على أن (لا) زائدةٌ. أو ود بتقدير 
اللا أو الرفعٌ على تقدير: المَتلو أن لا تُشركواء أو: المحرّمْ أن تشر 

تا #* حمل المصدرٌ والمفعول. 

وبا لو لد خسنا #؛ أي: وأا بهم إحسائاء وضعه موضع التهي ع 
الإساءة إليهما للمُبالعَةَ» وللدلالة على أن ترك الإساءةٍ في شأنهما غيرٌ كافٍ بخلافِ 
غيرهما. 


ع 


ص دع واه 2 


ولا مَعَدَلوَا او کد ڪُم ين لمكي #: من أجل فقر ومن خشيتِه كقوله: #خشية 

مُق # [الإسراء: .]۳١‏ 

لن ررق وَإِكَاهْجَ 4 منعٌ لمُوجبية ما كانوا يفعلونَ لأجله واحتجاحٌ عليه 

ووک قرا حش »: كبائرٌ الذنوبء أو: الزّتَى اھر مهتاوصا بطرت 4 
بدلّ منه» وهو مل قوله: كلاه رَالْاثْمِ وَيَاطِنَهة © [الأنعام: .]1٠١‏ 

لا قو الس السرم ايحي 4 كالقَوَدٍ وقتلٍ المُرتدٌ ورجم المُحصَنٍ. 

لد 4 إشارةٌ إلى ما ذكرٌ مفصّلا فووصسکم بد : بحفظه لعل لون 4: 
تَرْسّدونَ؛ فان كمال العقل هو الرّشْدُ 

(؟165١)-‏ ##ولا تمربأ مَالَ لير إِلَابالَّى هَّكَحَسَحُ 4: إلا بالفِعْلة التي هي أحسَن 
ما فعَل بماله كحفظه وتثميره 


= غير ما ورد عليه النهى من الأشياء ولو بخبر الواحد. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (۸/ ۲۸۷). 
)١(‏ قوله: «الجرٌ؛ بالرفع عطفاً على «النصبٌ» في قوله: «ومحلها النصب». 


۶ا۷ 
او 
,وت 


۳4٩ 


ص و ہے خم ا 


خی يبع اشد : حتّى يصيرٌ بالعّاء وهو جمع شِدَّةٍ كِعْمَةٍ وأنْعُم» أو شد كصِرٌ 
و وفيل: مفردٌ كاك . 
#وأوفوا ألكيل وَالمِيرَانَ يالْقِسَطٍ €: بالعدل والسَويّة. 
للا نكيف تَنْسَاإِلَاوْسَمَهَا ): إلا مايَسَعْها ولايَعْسْرٌ عليهاء وذكرّه عقيب الأمر 
معناه: أن إيفاءَ الحقٌّ عَسِرٌ فعَلَيكُم بما في وُسعِكُم وما وراءه معفرٌ عنگم. 
م ر لح برس 1 of‏ لكره 2“ م ےم ےر ارح لل 
#وَإدَا فلم 4 في حکومة ونحوها لأمَاعَدِلُوا € فيها # ولو ڪان دافرقَ *: ولو 
كانَ المقولٌ له أو عليه من ذَّوِي قرابَتَكُم. 
ريمه و4 يعني: ما عَهدَ إليكُم من ملازمَةٍ العدلٍ وتأدية أحكام الشَّرع. 
#دلِحكُم وص کم يو لعل تَذَكر ون : تتَعِظُونَ به. 
وقراً ج وحفص والكسائي: ند كرورت که بتخفيف الذال خت وقع إذا 
كان بالتاء» والباقون بتشدیدها". 
(16)- وأ هدَاصِرطى مُسَمّقِيِمًا € الإشارةٌ فيه إلى ما ذكرٌ في السورَة؛ فإنَّها 
بأسرها في إثْباتٍ التّوحيدٍ والنبوَّةِ وبيانٍ الشّريعةٍ. 
وقراً حمزة والكسائيٌ: #وإن» بالكسرٍ على الاستئنافِ» وابنُ عامر ويّعقوبٌ 
بالفتح وال لتخفيفيء والباقون به مُشددة" بتقدير اللام على أنه عله لقوله : كَأتَيِمُ 4. 


وقرأ ابن عامر: #صِرَاطِيَ * بفتح الياء. 


)١(‏ الآنك؛ بالمدٌ وضمٌ الثون: الرصاص الأسود. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۲)» و«التيسير» (ص: .)١٠١8‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۳)» و«التيسير؛ (ص: ١٠١8‏ ). و«النشر» .)۲٣١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۲۷۳)» و«التيسير» (ص: .)١٠١8‏ 


سانا ۳۹۳ 
وقرى: : (وهذا صِرَاطِي)”'2. (وهذا صراطً رَبَكم)) (وهذا قراط ربك تاك)20. 
#ولا تَنَبِعُوأ ألسَجَلَ *: الآفيان المختلمة أو الطرق لاع للهوئ» فد متي 

الحجّة واحد. ومُقتضّى الهوى مُتعدّدٌ لاختلافٍ الطبائع والعادات. 

رة يكم 4: فتفرْتَكُم وزيم طن سيلو الذي هو اناع الحي 


واقتَفاءُ البرهانِ. 


2 


دكم 4 الاتباع «وَصَككُم به لَمَلَكُمْتَنَفُونَ 4 الصلال والتفرق عن الحقٌ. 

(165)- 5# تُر ٤َاتبتا‏ مُومى الدب 8 عطف على وصّنکہ ‏ و ر 4 
للتراخي في الإخبارء أو للتََاوْتٍ في الرَتبة؛ کاله قيل: ذَلْكُم وَصَّاكُم به قديمًا 

لاما 4 للكرامَة والنَّعمَةِ عل ألَرَىآحْسنَ 4: على مَن أحسنّ القيامَ به 
ويؤيد د يذه أن فرئ: (على الذيق اخ © 

أو: على الذي أحسن تَبليغة» وهو مُوسى عليه السَّلام. 

أو : تمامًا على ما أحسته؛ أ ي: أجاده مِن العلم والشّرائع م؟ أي : زيادة على علمه 
تفاع لها 


)١(‏ نسبها الفارسي في «الحجة» (۳/ 579) لأب رضي الله عنه» وابنْ عطية في «المحرر الوجيز» 
(F1 /Y)‏ لابن مسعود رضي الله عنه» والزمخشري في «الكشاف» (۳/ )٠٤١‏ للأعمش. 

(۲( ذكرهما الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ١٤٠)ء‏ الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه» والثانية عن 
أي رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47)» و«#الكشاف» (۳/ ٤٤٠)»ء‏ عن ابن مسعود 


رضى الله عنه. 


۳۹٤ 


وقرئ بالرًّفع"“ على أله خبرٌ محذوف؛ أي: على الدّين الذي هو أحسَنْ أو: 
ا ای ا ا ع 
وَسَنَصِيلا لكل سیو €: وبيانًا مُفصَّلَا لكل ما يُحتاج اليه في الدين» وهو 
عطفُ على تماما © ونصبهُما يحتول العِلَة والحال والمصدرٌ. 
هى وة لم 4: لعل بني إسرائيل يرهم وود ؛ أي: بلقائِه 
a‏ 
(155)- #وهدًا كب » يعني: القرآنَ أله مارك *: كتير التفع ايعو 
انالك يمون 4 بواسطة الباعه» وهو العمل بما فيه. | 


(16)- # أن مولو 4: كراهة أَنْ تقولواء علَّةٌ ل أله 4: لإا رل الْكِنَب 


کک ل 


عل طّأيِفَنَيْنِ من فنا #: اليهود والتصارى. ولعل الاختصاص في 1( لذن 
#وَإِنكُنً4: (إن) هي المحَمَفَةُ ولذلك دخلّت اللامٌ الفارقَةُ في خبر (كان)؛ أي: 


وإنّهُ كنا لإعن راس €: قراءتهم لفرت )4 لا دري ماهي» أو لا نعرف مثلّها. 


)١60(‏ - 9 أَوْتَمُولُوا 4 عطف على الأول لو اتا رل عا الكتث لکا هذى 


منم لحذة أذهاننا وثقابَة أفهامنا"» ولذلك تَلقفنا فنونًا من العلم كالقصص 
ء - 00 0 - 
واا غار وال اول اون 


60 انظر: «المحتسب» .))٤ /١(‏ و«الكشاف» (۳/ »)١55‏ عن يحيى بن يعمرء وضعف ابن جنى 
هذه القراءة. 
(۲) قوله: «وثقابة أفهامنا»؛ بمثلثة وقاف وموحّدة: النفوذ والحِدَةٌ. ويروى بالفاء بدل الباءء انظر: «حاشية 


الخفاجى». 


قد ةكم يتين يڪم 4: حُجَةٌ واضِ حه نوها 

#وهدى وة € لِمَن امل فيه وعمل به. 

«سَنَاظلهُ م ندب يعات أله 4 بعد أن عرف صِحَتَها أو تمكَّنَ من مَعرِ يها 
#رَصَدَفَ 4: أعرضء أو: صَدَّ «عَنْهَا4 فصل وأَضل. 

سجر الِْنَيَصَدِفُوتَ عن ایتا سو ألْمَدَابٍ 4: شِدَّئه ليما بصيو ): 

)١165(‏ - هل ينظرون #؛ أي: ما يَنتَظرون» يعني: أهل كن وهم ما کانوا 
منتظِرينَ لذلك» ولكنْ لما كان يلحَقهم لحوقٌ المنتظر سُبّهُوا بالمُنتظِرينَ. 

َه أن تَأَيهُمٌ الْمَلَهَكَةٌ 4: ملائكّة الموتٍ أو العذاب. 

وقراً حَمرَّةٌ والكسائيٌ بالياء. 

ياق ريك 4؛ أي: أمرْهُ بالحذاب أو: كل آياتهء يعني: آياتٍ القيامَة والهلاك 
الكُلَيّ؛ لقوله: لأر ابعش ايت رَيَكَ € يعني: أشراط الساعة. 

وعَن حُذِيفَة والبَراءِ بن عازب: كتا تذاكَرٌ السّاعة إذ أشرفَ عليتا رَسولٌ الله يكل 
فقال: «ما تَذاكرون؟» قلنا: تَتذَاكَرٌ السَّاعَةَ قال: «إنّها لا تقوم حى تَرُوا قَبْلَها عشرٌ 
آيات: الدّحَانَ وداب الأرض» وحَسْفًا بالمشرق» وحَسْفًا بالمغرب» وخسفاً بجزيرة 
العَرّبء والدَّجًالّء وطلوع الس من مَخربهاء ويأجوجَ ومَأجوجَ. ونُزولٌ عِيسَى» 
ونارًا تخرج من عدّن)20 , 
)١(‏ انظر: «#السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير» (ص: .)١٠١8‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. وحديث البراء قال في 
«الكافي الشاف» (ص: 57): لم أجذه. 


۳۹٦ 


رس ل لو ge‏ 


ايوم يا بعص َايتِ ريك لا ينقع نفْسَا إِيمنشه» كَالمُحْتضَرِ إذا صارَ الأمرٌ عياناء 
والأيسان رها 


ر ر ٥ے‏ ت 
وقرئ: (تنفع) بالتاء""؛ لإضافةٍ الإيمانِ إلى ضمير المؤنثِ. 


ر کن ءَآمَنَتَ من قَبَلُ 4 صفة نذا 4. أَوْكَبَتٌ یسنہ حَْرا 4 عطفٌ على 


والمعنى: أنه لا ينفعٌ الإيمان حينئذٍ نفسًا غيرٌ مقدَّمةِ إيمائهاء أو مقدّمةً إيماتها 
غير كاسبة في إيمانها خيرّاء وهو دلي لِمَن لم يعتبر الإيمانَ المجرَّد عن العملء 
وللمُعتبر تخصيصٌ هذا الحكم بذلكٌ اليوم وحمل الترديدِ على اشتراط النفع بأحدٍ 
الأمرين» على معنى: لا ينفعٌ نفسًا خَلّثُ عَنْهِما إيماتها. 

والعطف على ل تكن © بمعنى: لا ينفعٌ نفسًا إيمائها الذي أحدتَنْه حينتذٍ وإن 
كسبّت فيه" خيرًا. 

لل ارون مُنَنَظِوُونَ # وعيدٌ لهم؛ أي: انتظروا إتيانَ أحدٍ الثلاثة فنا منتظرونَ 
له وحيتئذٍ لنا الفورٌ وعليكم الويل. 

>6 2 به سو 4 و( لصتس : . 0 

-)١164(‏ لن لذن فرقوا ديم 4: بددوه > فامنوا يبعض وكفروا ببعض» 
ل . 
أو : افترّقوا فيه. 

وقالّ عليه السَّلامُ: «افترقتٍ اليهودُ على إحدى وسبعينَ فرقةً كلها فى الهاوية 
67 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤۷‏ عن ابن سيرين وابن عمر. 


() «فيه» من نسخة التفتازاني. 


(۳) قوله: «بددوه»؛ أي: بعٌضوه. من التبديد وهو التبعيض. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)77١‏ 


كذ اللا 1 


إلا واحدةٌ وافترقتٍ النّصارى على اثنتين وسبعينَ فرقةٌ كلّها في الهاوية إلا واحدة 
وستفترقٌ أمَتي على ثلاثِ وسبعينَ فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة»'. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «فارَقوا#”"؛ أي: بايّنوا. 

واا عا 4: فرق تُنَيمُ كل فرقةٍ إمامًا الَسَسَِتهُمَ في ع 4؛ أي: من السّوَالٍ 
عنهم وعن تفرّقهم؛ أو عن عقابهم» أو: نت بريءٌ منهم. 

وقيل: هو نهيّ عن التَعرَّضٍ لهم» وهو منسوخ بآية السّيفٍ. 

طا امم إل لَه 4 يتولّى جزاءهم م بيغم بادا ود4 بالعقاب. 

(110)- #من جا بالسكة فلم عفر أَمْعَالِهَا #؛ اق هد ينات أمثالها فض 
ا 

وقرأ يعقوبٌُ: [عشر4 بالتنوين» #أمثالّها) بالرّفع على الوصفي”" 

وهذا اا وعد من الأضعافٍء وقد جاءَ الوعد بسبعينَ» وسبع مء وبغير 
a‏ ۰ 

ومن جَآه باَلَنَعَة ملا رى إلا ينها € قضية للعدلٍ #وهم لا يظلْمونَ © بنقص 

الو اب وزيادةٍ العقاب. 


»)۳۹۹۱( وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه‎ )۲٣٤١( رواه بنحوه أبو داود (5547). والترمذي‎ )١( 
وصححه على شرط‎ »)٤٤١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٦۲٤۷( وابن حبان في «صحيحه»‎ 
.)17' مسلمء ووافقه الذهبي» وانظر: «الكافي الشاف» (ص:‎ 

() انظر: «السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير» (ص: ٠١8‏ ). 

(۳) انظر: «النشر» (۲/ 7577). 


ران 


۳۹۸ 


(۱۹۱)- فل إِنَن هدَدقٍ رَوَتِكَ صرْطٍ مُسَمَقِيرٍ © بالوحي والإرشادٍ إلى ما نَصَبَ 
ْ من الحجج لوا بد من محل لإ ص 6؛ إذ المعنى: وهداني صراطاء كقوله: 
ارَبفَديَكُم رطا مكمسا 4 [الفتح: ١؟]‏ أو مفعولُ فعل مضمَرٍ دلّ عليه الملفوظً. 

نيما (فَيْعِل) من قامَ؛ كسيّد من سادّء وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزن 
والمستقيم باعتبار الصيغة. ۰ 

وقراً ابنُ عامر وعاصمٌ وحمزة والكسائي: قِيَمًا 74" على أنه مصدرٌ تعب ب 
وان قياسة: قوما؛ کووض» فاع ع 

يه إِبَرَهِيمَ 4 عطف بيان ويا )» ٠‏ #حينيقاً یما € حال من #إإتراهم 4 > وماکان مِنّ 
لْمُتَرِكِينَ 4 عطفٌ عليه. 

(۹۲ ۳-۱ ۱۹)- كل إن صان وم €: عبادتي كلّهاء أو قُرباني. أو حجّي 
يى وَصَمَاقِ 4: وما أنا عليه في حياتي وأموتٌ عليه من الإيمانِ والطّاعق 
أو طاعاتٍ الحياةٍ والخيراتٍ المضافة إلى المماتٍ كالوصيّة والتدبير» أو الحياةً 
والممات انفسهما. 

وقراً نافعٌ: إومحياي» بإسكان الياء" إجراءً للوصل مُجرى الوقني. 

بور الْمَلمِينَ ۵ لا سرب لَه : خالصة له لا أذ شرك فيها غيرًا ودرك 4 
القول أو الإخلاص رت أا رل لشي أن إسلام كل : نبي متقدّمٌ على إسلام 


أمَتهِ. 


(۱) بكسر القاف وفتح الياء مخففة» والباقون بفتح القاف وكسر الياء مشددة. انظر: «السبعة» 
صن : »© و(التيسير)ا (ص:8١1).‏ 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير» (ص: .)١١8‏ 


ج 
مو 
٠.‏ 


شو ادى ۳۹۹ 

(14) - فل آغیر انت ای ريا 4 فأشرگه في عبادته» وهو جوابٌ عن دعائِهم له 
إلى عبادة آلهتهم لوَهْوَرثُكُل م # حال في موقع العلَةِ للإنكارٍ والدليل”" لهُ؛ أي 
ا لا يَصلح للرّبوبية. ۰ 

ارک کیب ئی إلا 4 فلا ينفشّتي في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه 
ل 

#ولا رر وَاِرَهوزْرَ أ * جوابٌ عن قولهم: لایو سی تاو لرل يك 4 
[العنكبوت: .]١١‏ 

لم ل ریک پیک يوم القيامة نڪ يماك فيو دلُو € بتبينٍ الرْشدِ 
من الحَيّء تمي المحق من المُبطل. 

(11) - لوشو الى جَمَلَكُمْ عك الْأرضٍ 4: يَخْلْفُ بعضكم بعصًاء أو: 
خلفاءً الله في أرضه تتصرّفونَ فيهاء على أن الخطاب عامٌ أو: خلفاءً الأمم السّالفة 
على أن الحظات لل 1 

لودع بعضَكُ هوق بع درجت ) في الشَّرفٍ وال نی وکن ءات 4 
من الجاه والمال. 

إنَّريّكَ سرع اماب 4 لأنْ ما هو آتِ قريب أو لأنّهُ يسْرُعٌ إذا أراده. 

ولد مور حم وصف العقابَ ولم يُضِفَهُ إلى نفسِه» ووصف ذاتَهُ بالمغفرة 
وضم إليه الوصف بالرّحمةء وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه تعالى 
غفورٌ بالذَاتِ معاقِبٌ بالعَرّض» كثيرٌ الرّحمة مُبالِمُ فيهاء قليلُ العقوبة مُسامحٌ فيها. 


.)017١ /۲( قوله: «والدليل» عطفٌ على «موقع العلة». انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 


ل ا 2 7 ء 2 0 ت - 

عن رسول الله بي «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدةً يشيّعها سبعونَ 

ألف ملكِ لهم زجل بالنّسبيح والتّحمِيدِء فمّن قراً الأنعام صلَّى عليه واستغفرٌ له 
أولئك السّبعونَ ألف ملكِ بعددٍ كل آية من سورة الأنعام يومًا وليلةً». 


د % 


60 الحديث إلى قوله: «لهم زجل بالتسبيح والتحميد؛ رواه الطبراني في «المعجم الصغیر» 2)5١١(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٤٤)ء‏ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (۳/ »)۲٤۳‏ عن ابن 
عمر. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)3١‏ رواه الطبراني في «الصغير» وفيه يوسف بن عطية 
الصفار» وهو ضعيف. 
ومن قوله: «قمن قرأ سورة الأنعام» رواه الثعلبي في «تفسيره؛ »)٠١ /٠١(‏ من حديث أب 
رضي الله عنه» وهو قطعة من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن 
سورة سورة» وقد تقدم الكلام عليه. 


وقال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 777): فيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب. 


0 لللللللل 1111111111١1111‏ ا للللا تتلتللل Adult‏ ر لل 1 


ا لاا دارا لل ل 


للا لالد 


ا ا رح 


ل لك | o‏ | 2 52525252525252222ظاؤ5ٌ اال سس للم 0ا000ا1110108080804010010100 


ري كا 
سوا ف 


مَكَّهُ إلا ثمانٍ آياتٍ من قوله: « وَسَكَلَمَمَّ 4 إلى قوله: واد ننا 4 . 
ا إلا" قوله: عرض عن الم الجهابرت 4 . 


111100 1 1 1 
112111010101010148101481313111114111018010110111111111111111111( 


)١(‏ هذا قول مقاتل في «تفسیره» (۲/ ۲۷ -۲۸). وقد اختلفت الروايات عن الأئمة في هذه السورة؛ 

فقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أنها مكية كلها دون استثناء» رواه عن ابن عباس: ابن الضريس 
في «فضائل القرآن» (ص: ۲۳)ء والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 555). وعن عبد الله بن 

الزبير رواه ابن مردويه كما في «الدر المتثور» (۳/ .)٤١١‏ 
وفي «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: :)١55‏ عن قتادة: مكية إلا قوله تعالى: # وَسُعَلْهُمْ عَنٍ 
لْمَرَمَيَةَ 4 الآية» فإنّها نزلت بالمدينة. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ :)٠٠١‏ روى العوفي 
وابن أبي طلحة وأبو صالح عن ابن عباس أن سورة الأعراف من المكيّ» وهذا قول الحسن ومجاهد 
وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وقتادة. وروي عن ابن عباس وقتادة أنها مكية إلا خمس آيات أوّلها 
قوله تعالى: $ وَسْتَلَهُم عن الْفَرْصَةِ 4. 

(1) في نسخة التفتازاني: «إلى»» وليس في نسخة الطبلاوي: «وقيل». 

(۳) نسب القول بذلك لابن زید» وقال ابن حزم: جميعها محكم غير آيتين: 
أو لاهن: قوله: #وذروأ أ الس ودوت ناسید 4 الآية نسخت بآية السيف. 


الآية الثانية: قوله تعالى: خز العفو وا الف وَأَعْرِض عن كتهت € وهذه الآية من عجيب 


المنسوخ؛ أن أوّلها منسوخ وآخرها منسوخ وأوسطها محكم» قوله: $ حَذِالمَتوَ4 يعني: 0 من 
أموالهم» والأمر بالمعروف محکم» وتفسيره معروف. وقوله: لوَأَعْرِض عن هری ڪڪ منسوخ بآية 


السيف. انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ۸٤٤)ء‏ ولابن حزم (ص: ۳۸). 


وانها شقان و 0 


-)١(‏ #المص* سبق الكلامٌ في مثله. 

(۲) - کنب # خبرٌ مَحذوف؛ ای هوكتاث22, أو خبر #المص * والمراد به 
الور اولان 

ِل لِك 4 صفته. 
کی فى مدرك سر يَنَةٌ4؛ أي: شك؛ فن الشاك حَرح الصدرء أو: ضِينٌ 
قلب من تبليغه مخافة أن تُكذَّبَ فيه» أو تُقصّرٌ في القيام بحقه. 

وتوجية التهي إليه للمُبالعَةٍ كقولهم: «لا اريتك هاهنا»”» والفاءٌ تحتّمل 
العطف والجواب؛ كأنّه قيل: إذا أنزلٌ إليك لتَنَذِرٌ به فلا يَحْرَحْ صدرّك منه. 


لدی 4 مُتعلّقٌ ب لأر 4 أو بطلا یکن4 لأنّه إذا أَيْقَنَ أنه من عند الله 
جَسَرَ على الإنذار» وكذا إذا لم يَحَمَهُم أو عَلِمَ أنه موفق للقيام بتَبليغِه. 


)١(‏ مئتان وخمس آيات في البّصري والشامي» وست في المدني والمكي والكوفي. انظر: «البيان في 
عد آي القرآن» (ص: .)١55‏ 

(؟) هذا مَبنييّ على المُختار من كونٍ ألفاظ النّهجي على نمط التَّعَديدٍ فلا محل لها من الإعراب» بخلاف 
ما بعده. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) هو من الكنايةء ظاهرٌه يقَضِي أن المُتكدّم ينهى نَفسَه عن أن يرى المُخاطبَ هناء والمراد هي 
المُخاطّب؛ أي: لا كن هاهنا حتى لا أراكَ فيه» فان ينوك هاهنا مُستلزمةٌ لرُؤينِي إِيَاكء المعنى: 
أنَّ الحرج لو كان مما يُنهى لتهيناءٌ عنكٌ فان عنه بتَركِ التَعرْضٍ له. وقال: فالنّهِيُ من باب النّهبيج 
والإلهاب ليُداومَ على اليقَينٍ ويّزيد فيه. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (57/ .)7١1‏ ا 

)٤(‏ في تَعليقٍ المَجرورٍ والظَّرفِ ب«كان" الناقصة جلاف مبناه على أنّها هل تدلّ على حدث أم لا؟ فمن 
قال: ١نَعَم)‏ جور ومّن قال: «لا» مَنعه» كما قال أبو حيّان في «البحر المحيط» .)١7 /٠١(‏ 


واف 0 


#وزکری لِلْمَؤْمِِيتَ ت € يحتيل النَصبَ بإضمار فِعْلِها؛ ای لتنِذِرَ وتذْكرٌ ؤكرى. 
فإلّها بمَعنى: التّذكيرء والجرّ عطفًا على محل #اتُنذر4» والرّفمَ عطمًا على كدب 4 
أو خبرًا لمحذوف”" 

(۳) - ٭ اتَيعُوأ ما انر یکمن ریگ 4 يعم ال 
موق )ن هو إلا وی یوی © [النجم: 4-7]. 

#ولا يعوا من ذو نو« أؤليآة 4 ie‏ من الجن والإنس. 

وقيل: الصَّميرٌ في #من دونه » ل لامآ أَنِلَ )؛ أي: ولا تتَبِعُوا من دون دين الله 
ERE‏ 


ا 


لسَّنَة؛ لقوله: # وَمَاينَِقُ عن 


هھ ر رعو 

وقرئ: «ولا تبتغوا»". 

طقَلِلَامَا تَذَّكَد ونَ»4؛ أي : تدك قليلا_أو: مانا قليلًاتَذْكرون خف تتر کون 
دين الله وتتبعونَ غيرٌه. 

ولا مزيدة لتَأكِبدٍ القِلَّق وإن جُعِلّت مَصدريَّة لم ينتصِب لكلا » 
كروت 4 . 

وا وحار رعس عن عاص #تَركَروُونَ # بحذف الا وابن 
عامر: يئذك ون4 على أن الخطات بعد مع الي عليه السّلام. 


.)٠١١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (7/ 9)» و«الكشاف» (7/ »)٠١١‏ عن مالك بن دينار» و«المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: 57) عن مجاهد. 

(۳) لأنَّ معمولٌ المصدر لا يتقدَّمُهُ وقال أبو البقاء: لا يجورُ أن تكونٌ نا مصدريّةٌ لأن طلا 4 لا 
يبقى له ناصبٌ. انظر: «التبيان» لأبي البقاء العكبري .)4٠ /١(‏ 

)٤(‏ بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة وهي قراءة ابن عامر في المشهور عنه؛ وقرأ باقي السبعة بتاء 


قوفية وذال وكاف مشددتين. 


ٍ سر 2 اب 


1 


(6) - وكين َرّيّةِ 4 وكثيرًا من القَرّى ##أَمْلَكها 4: ار 
أهلكنامًا بالخذلانٍ طمَمَاءَمَا 4: فجاءَ هلها #بأسا»: عذابنا ًا €: بائتينَ كه 


لوط» ر موقع م الحال #أَوْ هم فَايُِوَ »* عطفف عليه؛ أي: قائلينَ"“ نصفٌ 
التهار كقوم شُعيبء وإِنّما حَذِفَت واو الحالٍ استثقالا لاجتماع حَرْفّي عطفي؛ 
ارا ر لا اكتفاءً بالضميرء ٠‏ فاه غيرٌ صح » وفي 
تين" مبالغةٌ في غفليهم وأمنهم عن العذاب» ولذلك خط الوقتين ولاه 
وقتُ دَعَةٍ واستراحَة» فيكون مَجِيءٌ العذاب فيه أفظّعٌ. 

(0) ## فماکان دعَوَسه الى SS‏ لخر ون 
دينهم د جَآهَهُم اسا نلوا اطي 4 إلا اعتراقَهم بِظُلْمهم فيما كانوا 

عليه وبُطلانه" تحسّرًا عليه. 


١:5‏ . ,وقول الخو لق لت كروت 0 لد ت الال بى 2ء لاال اة 
فيهاء وإن أراد حذف التاء من: (تتذكرون) بتاءين فوقيتين» فهي قراءة ذكرها ابن مجاهد عن ابن 
عامر» لكنها شاذة كما صرح الآلوسي» وأوردها ابن خالويه في الشواذ. انظر: «السبعة في القراءات» 
لابن مجاهد (ص: ۲۷۸)» و«التيسير؛ (ص: ۸٠٠)ء‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۷‏ 
و«حاشية شيخ زاده» /٤(‏ ۱۸۹)ء و«روح المعاني» (۹/ .)١5‏ 

)١(‏ والقيلولة: الرّاحة والدّعة وسط التهار. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) هذا مبنيٌّ على قول الزمخشري في «الكشاف» (7/ »)٠١۹١‏ وقد سبق إليه الفراء والأنباري» ولم 
يرتضه أبو حيّان» فقال: هذا الّعليل ليس بصحيح؛ لأنَّ واو الحالٍ ليست حرف عطفي فيلرّم من 
ذكرها اجتماعٌ حرفي عطفٍ. را اللي اا حان فى ا انظر: «البحر المحيط؛ لأبي حيان 
/٠١(‏ ۱۷)» و«الدر المصون» للحلبي (60/ .)557-7651١‏ 

(۳( هذا أيضًا مبني على قول الزمخشري الذي تبع فيه الفراء» ونقل أبو حيان أنه رجع عنه إلى مَذْهَبٍ 
الجَّماعة. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ١۷ /٠١(‏ -۱۸). 

.)٥۷١ /۲( أي: يسا € وما بعده. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )٤( 

(4) معطوف على «بظّلمِهم». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 010). 


ى ۋال ۷ 


0) - 8 فَلَمَسَكنَ ليس أَرْسِلَ إِلَيِهرمَ * عن قبول الرّسالة وإجابيهم الرسل 
#وَلَتَسَعَلرَى الْمَرَسَلِينَ # E‏ به» والمرادٌ من هذا السَّؤال: تُوبيخ الكفرّة 
وتقريعُهُمء والمنفيٌ في قوله: وشل عن ديهم الْمُجْرِمُوت )€ [القصص: 8/] سوال 
الاستعلام'؛ أو الأول في موقف الحساب» ا 

(۷) - ل" فَلنَقَصَنَعَتيِم 4: على الرسل حينَ يقولونَ: #لاعِام لاك 
َلْفْمُوبٍِ # [المائدة: ۹٠٠]ء‏ أو على الرسل والمرسَلٍ إليهم ما كانُوا عليه 0 
عالِمِينَ بظواهرهم وبواطنهم» أو: بمَعلومِنا منهم'". 

وما گا نيت #4 عَنْهُم فيخفى علينا شَيءٌ من أحوالهم. 

(۸) - #وَآلْوَرَنُ ؛ أي: القَضاءً» أو وزن الأعمال» وهو مقابَلُها بالجزاى 

غلل أن صحاف الأغعال رن انل مان وکن هط الله 
لك 4 إظهارًا للْمَعْدَلة وَمَظعًا للمعل: رةه كما" يسألّهم عَن أعمالهم فتعترفٌ بها 
9 وتشھد بها جوارخهه”. 


010( في نسخة الخيالي: «سؤال الاستفهام». 

(؟) والجارٌ والمجرورٌ حال من فاعل نقصٌ على الأوّلء مُتعلّقةُ ب «نَقصٌ» على الثاني. انظر: «حاشية 
الخفاجي». 

)۳( في نسخة التفتازاني: «وكما). 

€3 روى الطبري في «تفسيره» /١٠١(‏ 1۸ و71)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ) عن مجاهد: 
أن الوزن هو القضاء والحق هو العدل. وروى عنه الطبري في قوله تعالى بعد هذا: #فمن قلت 
مَوَزِيُك € قال: حَسَنانهُ. وقد ذكر الرازي هذا عن بعض السلف وعن كثير من المتأخرين» فقال: 
وهو قول مجاهدٍ والضَّحاكٍ والأعمشء وكثيرٌ من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول» وقالوا: حمل 
لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ في لل وَالدَّلِيلٌ عليه» فوجب المصير إليه. انظر: «تفسير 
الرازي» »23١7/١5(‏ وإلى هذا القول ذهب المعتزلة كما قال أبو حيان في «البحر؛ ,)3١ /٠١(‏ 


5 ودورد 


ك اط ضر ص 5 8 و 7 
ويؤيّدٌه ما رُويَ: أن الرَّجِلَ يُْتَى به إلى الميزانِ فينشَرٌ عليه تسعة وتسعونَ 

2 2 و هم 1 2 
سجاا 5 سجل مل اللضرة فیخرَج له بطاقة9) فيها كلمتا الشهادة. فتوضع 


و 


السّجلاتٌ فى كفة والبطاقة فى كفة» فطائّت السّجلاتٌ وتَّقَلتِ البطاقة". 


- ومع ذلك فالزمخشري كان مجؤرًا للأمرين. انظر: «الكشاف» (۳/ .)١71‏ 
وقال الزجاج بعد ذكر هذه الأقوال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ» إلا أن الأولّى من هذا 
أن يبع ما جاء بالأسانيد الصحاح. انظر: «معاني القران للزجاج» .)73١9/17(‏ 
وقد رجّح مكي مذهب الجمهور فقال: قال مجاهد: «ليس ثم ميزان» وإنما هو مَل صرِبَ». وأكثر 
الناس على أن تم ميزاناً توزن به أعمال العباد كيف شاء الله وعلى ما شاء» نقول كما قال» ونوجب 
ما أوجَبء ونؤمن بما في كتاب الله» ولا نتقدم بين يدي الله» ولا نعترضء ولا نكيّف ما لا علم عندنا 
منه» ولا نَحُدُه. انظر: «الهداية» (8417/17). 
ونقل القرطبي عن القشيري قوله: قد أجمعت الأمةٌ في الصدر الأول على الأخذٍ بهذه الظواهر من 
غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وَجَّب الأخد بالظّاهر. وصارت هذه الظواهرٌ نصوصًا. 
انظر: «تفسير القرطبي» (۹/ .)٠١١‏ 

)010 السّجِل: الكتابث» وقيل: إِنَّهُ مُعرَّبٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) هي في الأصل: رقعة صغيرة» جحل في طيّ الثوب» يكتب فيها ثمنه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(0۷1/۲). 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۳۹)» وابن ماجه »)570٠(‏ وابن حبان في «صحيحه» (۲۲۵)» والحاكم في 
«المستدرك» (۱۹۳۷)» وصححه» ووافقه الذهبي في «التلخيص»». وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۱۳)ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ اله سيخلّصٌ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فشر عليه تسعةٌ وتسعين جلا كل جل مث مد البصرء تم يقول: أك من هذا شيًا؟ 
أظَلمكَ تبي الحافظون؟ فيقول: لا یا رب» فيقول: أُقَلّك عذرٌ؟ قال: لا یا رب» فيقول: بَلَى» إنَّ 
لك عندنا حَسَنَةٌ وإنّهِ لا ظّلمَ عليك اليو فتُخرّحٌ بطاقة فيها: أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأنَّ محمِّدًا عبده 
ورسولّه فيقول: احضر وَزْنَكٌ. فیقول: يا ربٌ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنّك لا - 


شال ى ۰۹ 
وقيلّ: تورَّنُ الأشخاصٌ؛ لِمَا رُوِيَّ عنه عليه السَلام: «إِلّه ليأتي العظيمٌ السَّمينُ 
يوم القيامة لا يرن عند الله جناح بَعوضَةِ)”". 


ومین ز % خبر ر المكدا الذي هو «الوّزن» j1‏ حى # م ضف أو خبرٌ محذوف» 
اة ال 


م 05 


فمن تقلت موازيسه, : حسنائه» أو ما ورن به حسنائه وجمعه باعتبار 
اختلافٍ الموزوناتٍ وتعدّد الوَزْنِء فهو جمع «مَوزونٍ» أو ١ميزان».‏ 
وكيك مُمْاْمُفِْمُونَ 4: الفائزونَ بالتجاة والثواب. 
() - لا وَمَنَ حَمَتْ موز وكيك لوهم # بتضبيع الفِطرَة السَّليمَة 
التي فَطِرَتْ عليهاء واقترافٍ ما عرّضَها للعذاب. 
يما كَانوأ ايا يَظَلِمُونَ 4 ون ندل التصدير لك 


#-)۱١(‏ وَلقَدَ وقد مَكَتَكُوفٍ رض *؟ أي: مكناكم من سُكناهًا وزرعها والتَّصِرَّفٍ 
فيها #وَجَعَلََا کا بَامَحَِيضسَ #: أسبايًا تعيشون بهاء جمع امَعيسَّةَ. 


= تُظَلَمُ قال: فتُوضَعٌ السجلاثُ في َة والبطاقة في كِفَةء فطاشتٍ السجلاتٌ وتَقّلتِ البطاقةٌ فلا 
يثقل مع اسم الله شيء». وقد قيل: ليس المراد بهل إله إلا اش الإيمان وإنما الذكر» وقد استشهد 
من يقول بهذا بأن رسول الله سبل يك عن قولٍ: لا إله إلا الله أمن الحسناتٍ هي؟ فقال: «من أفضل 
الحَسَناتِ». رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۲٠۲(‏ عن أبي ذر. انظر: «التذكرة» للقرطبى 
(ص: ۷۲۹-۷۲۸). 

60 رواه البخاري (۷۲۹٤)»ء‏ ومسلم (7785) عن أبي هريرة. 

(؟) أي: الوزن كائنٌ يوم إذ تُسألُ الرْسل والمُرسَلُ إليهم» فحذف الجُملةً وعوّض عنها التَّوينَ. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 


)۳( يريد أن قولّه : 9يظَلِمُونَ © ضمُنَ ا مَعنى التكذيب. فَعُدّيَ بالباء . انظر: «فتوح الغيب» للطيم ي غرف 


3 نا 


al;‏ 31 اه 2 3 يه أ ,أ 
le‏ 5 فيه زائدَةٌ كاصَحائفَ)2"2. 


١)‏ 55000 م صورتنگم #؟ أي: خاقنا أباكم آدم حيئًا(" طيتا غير 
مصوّر ثم صوَّرْناه نزّلَ خلقَهُ وتصويرَهُ مَنزِلَهَ خلت الكل وتصويره. 

أو ابتدَأنًا خلقَكُم ثم تُصوي ركم بان لقنا آدم ثمّ صوَّرْنا م فا میک 
أسجد لدم 4. 


#مسجدواً | e‏ كن ين سمرت *: ممّن سَجَدَ لادم 


)١(‏ هي رواية خارجة عن نافع كما في «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۷۸)» و«النشر» .)١١/١(‏ وقد 
عدَّ بعض النحويين هذه القراءة غلطّاء والصواب أن لها وجهًا فقد قال الفراء في «معاني القرآن» 
:)۳۷٤/1(‏ ربما همزت العرب هذا وشبهه» يتوهمون أنها فعيلة؛ لشبهها بوزنها في اللفظ وعدّة 
الحروق: وقد همرت العرت #المضائب »2 وواحذتها: مضيية. 

(۲) ١حيناً»‏ من نسخة الخيالي. 

(۳) لَمَا كان أمرٌ الملائكة بالسَّجودٍ مَُدَّمًا على خلقنا وتصويرناء وقد عُطِفَ عليه ب «ثمٌ» اقتضى تأويلّه 
فأوَلُوه بوجوي» منها أن المراد خلق آدم» أو ابتداء خلقناء أو أن «ثم» لتراخي الإخبار» وقال الطيبييٌ: 
يمكنٌ أن تحمل <4 على التََّاخِي في الرتبةِ؛ لأنّ مقامَ الامتنانٍ يَقتّضي أن يقال: إِنَّ كود أبيهم 
مَسجودًا للملائكة أرقَعُ درجة من تحلقهم وتصويرهم» وفيه تلويحٌ إلى شرفي العلم. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي (1/ »)۳١١‏ و«حاشية الخفاجي». ۰ 

(4) أي: زائدة فاه يُعبَرٌ عن الزَائدِ في القرآنِ بالصّلةٍ تأدبا؛ لأنَّ المنع إنّما هرّ عن السّجِودٍ لاعن تركه: 
وهذا القول ذكر في «العين» المنسوب للخليل (۸/ )۳٤۹١‏ وهو مختار الفراء في «معاني القرآن» 
»)۳۷٤ /۱(‏ والزمخشري في «الكشاف»؛ (۳/ .)٠١١‏ 


سو قرفن ١‏ 


0 


ج 


ليع [الحديد: ۲۹] مُؤْكّدَةٌ معنى الفعل الذي دخلّتُ عليه» ومُنيّهَةٌ على أذ 
ال عا د 

وقيل: الممنوعٌ من الشَّيءِ مُضطرٌ إلى خلافه» فكأئه قيلّ: ما اضطرَكَ إلى أَنْ لا 
7 02 

د اسك 4 ' أن مط اله م 

ذ امرتك دليل على ن مطلق مر للوجوب والفور 

فال آنا حر مَنْهُ چ ا استأنف به استبعادًا لان نکن ودل 
مأمورًا بالسجود لمثله”" كأنه قال: المانع أني خير ممنه» ولا يحسن للفاضل أن 
يَسجِدَ للمّفضول. ذ فكيف تحسم م ان يُوْمَرَ به)؟! فهو الذي سَنّ التَكَبّرَ وقالّ با لحسّ: 
والقبح | لعقلييْن أوَّلا. 

€ اه‎ ME د‎ TT 

للقن ِن نر لقتنن # تعليل لفضله عليه» وقد عَلِط في ذلك بان 
رى الفضل كُلَّهُ باعتبار العُنصّرء وغَمَّلَ عما يكونٌ باعتبار الفاعل؛ كما أشارٌ إليه 


)١(‏ فهمتَمَكَ 4 على هذا القول مجازء والقرينة «لا»» وقريب منه ما ذهب إليه السكاكي والراغب. 
انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 07577 و«المفردات في غريب القرآن» للراغب 
الأصفهاني (ص: ۷۷۹). 

(؟) ما ذكره البيضاوي هنا لا يتفق مع مذهبه الشافعي بالكامل» وقد ذكر الأنصاري أنَّ الأول مسلمء 
أما الثاني فأجاب عليه بأن الفور ليس من صيغة الأمر» بل بما دلّ عليه. انظر: «حاشية الأنصاري» 
.)٥۷۸ /1(‏ وانظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (۲/ ۲۸ و۰ -). 

(۳) في نسخة الخيالي: «مأمورًا بمثله». 

)٤(‏ وعلى هذا يكون قد علم من كلام إبليس الجواب وزيادة» وهو ما ذهب إليه الزمخشري في 
«الكشاف» (۳/ 176)» وذهب الطَيبِيُ إلى أنَّ قول [بليس: أتَآحْ4 جوابُ سؤال لم يُسأل عن 
وهو: أيكما خيرٌ؟ ولذلك عدّه من الأسلوب الأحمقٍ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (3/ /891). 

(5) في هذه العبارة رد على المعتزلة» وربّما على الماتريدية أيضًا. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ 44 "). 


0 ار كول‎ KX 


ols‏ ر ص ي 


تعالى بقوله: ##مَامَتَعَكَ عك أن سد ما حَلَفَّتُِيَدَىٌ # [ص: 75]؛ أي: بغير واسطة وباعتبار 
الصورَة؛ كمانبّهَ عليه بقوله: وفحت فْهِ نرو مَمَعُوا لر يی © [الحجر: ۲۹ 
وباعتبار الغايَة وهو يلاكة”"» ولذلك أمرٌ الملائكة بسجوده لما بِيّنَ لهم أنه أعلَمُ 
مِنْهُمِ وأن له حَواصٌ ليسَتْ لعَيْرِه. 

والآية دليل الكونٍ والفساو" وأنَّ السَّياطينَ كائتة”» ولعلّ إضاقَةٌ خلق 
الإنسانٍ إلى الطَينٍ والسَّيطانٍ إلى التارٍ باعتبارٍ الجُزء الَالبٍ. 

(1)- #8 قَالَ هط يا من السَّماء أو الجنة #مَمَايَكنُ َك 4: فما يصح #آن 
ل O Og‏ 
بأهل الجنة ae e E‏ 

احرج إِنَكَ مِنَأَلصَعْرنَ 4: ممَّنْ هاه الله لكبره. 

قال عليه السَّلامْ: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبَرَ وضعة الل . 


)۱٤(‏ - # قال أنظرن إل يوم عون : أمهلني إلى يوم القيامَة فلا تُمِنْنِيء أو: لا 


تَعَجُل عمَوبَتّي 
-)١6(‏ قال إِنَكَ من المنظرنَ #* يق يقَتَضي الإجابة إلى ما سألَهُ ظاهرًاء لكنّه 


(۱) قوله: «وهو ملاكه»؛ أي: ما يكون من الفضل باعتبار الغاية - كاختصاص آدم وتمييزه بشرف العلم 
زاده» .)١1957/5(‏ 

(۲( قوله: «دليل الكون والفساد»؛ أي : الوجودٍ والعدم. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 01/8). 

فر أي: حادثة لا أرواح قليمة. انظر: الاحاشية الخفاجي». 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۷۷۹١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولًا. وروى مسلم 


)١588(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 


واف 3 


ی غا ا إل يرارق ار وهو اة الأرل 
و له انتهاءَ أجله فيه” “» وفي إسعافه إليه ابتلاءٌ الوبادِ وتعريضهم 
لواب بمُخالفته". 

 - )7(‏ قَالَصَماآعويتى )؛ أي: بعد أَنْ أَمْهَلْتتِي لأجتّهِدَنَ في إغو تھ ب 
طريق يُمكنني بسبب إغوائك إِيّايَ بواسطتهم؛ تسمية» أو حَمْلُا على الغْيّء أو تكليمًا 
بماغَوِيتَ 0 


106 ١ 


والباء م متعلقَة بفعل القسم التحذوف لا با اقعدن» فإن الام تصِدّ عة 


وقيل: الباء للقسم. 
عدن ك4 ترصدًا بهم كما يقعد القطّاعٌ للسّابلة #صرَطَك الْمْسََقِي *#: طريقٌ 
الإسلام» وقعر ا 


)١(‏ فهو أرادَ أن يجدّ فسحة في الإغواء ونجاةً مِنَ الموتء إذ لا موت بعد البَعثء فأجابَةُ إلى الأوَّلٍ دون 
الثاني. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) تبع فيه الرّمخشريّ» وهو مبنيٌ على تعليل أفعاله تعالى» وعدم إسناد القبائح والشرور إليه... 
والأولى أن لا يخوصَ العبد في أمثالٍ هذه الأسرار» ويفوصَ حقيقتها إلى الحكيم المُختار. انظر: 
«الكشاف» (۳/ ١١١)ء‏ و«حاشية الخفاجي». 

() قوله: «تسمية...٠‏ إلى آخره» بيان لعموم الطرق المذكورة بقوله: «بأي طريق يمكنني»» والمعنى: 
لأجتهدنٌ في إغوائهم بأن أَغويّهم بحي يُسمّوا غاوِينَ لارتكابهم المَىّ» أو: بأن أحملهم على العَّ؛ 
أي: أُزينه لهم» أو: بأن أكلَمّهم -أي: ألزمَهم -بفعل ما غَوِيتُ الف وهو اله ا ساس 
الأنصاري» (۲/ 01/9). 

(4) قدَّره الزمخشري: فبما أغويتني أُقسمٌ بالله لأقعدن. انظر: «الكشاف» (۳/ 138). 

(0) وذلك لأنها تمنعٌ ما بعدّها عن العمل فيما قبلّها؛ لأنَّ لها صدرٌ الكلام على الصّحيح. انظر: «حاشية 
الخفاجي». ۰ 


4 ر كول او 


E EES 

وقيل: 7 على صِراطِكَ؛ كقولك": «صُرِبَ رَد الظّهرٌ والبَطنَ»0". 

69 2 هع مرب بن أي مهم وَمِنْ لهم وحن عن مهم وحن تيلم #؟ أي : يمن جميع 
الجهاتِ لأرتع؛ م مَل قَضْدَه إيَاهُم بالنُسويلٍ”" والإضلالٍ من أيّ وجو يمكثه بإتيان 
العَدرٌ من الجهاتِ الأربّم» ولذلك لم يقل: من قوقهم ومن تحت أرجُلهم. 

وقيل: لم يقل: من فوقهم؛ لأن الحمة يرل منه» ولم يَقل: من تحتهم؛ لأن 
الإتيانَ منه يُوحش. 

وعن ابنٍ عبّاس: َنْب م #: e‏ اا 

ون ايموم وحن الوم 4 من جهة حَسَناتِهم وسَيّئاتهه 


)١(‏ جزء من بيت لساعدة بن جِوَّية وتمامه: 
انظر: «ديوان الهذليين» ٠١۷ /١(‏ -22518» والبيت في «الكتاب» »)75١15 /١(‏ وهو دون نسبة في 
«الكامل» للميرد /١(‏ ۲۸۹). ورواية الديوان: دل بهرٌ». وقال شارحه: قوله: «لَڏه؛ أي: تلذ الكَفُ 
ره وقوله: كما عسل الطريقٌ الثعلبُ»؟ أي: في الطريق. 
واستشكل الطيبي الاستشهاد بالبيت؛ لأنّه شاد انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 47 *). 

(؟) في نسخة التفتازاني: «كقولهم». 

(۳) أي: على الظهر والبطن. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 5 077). 

(5) التسويل: تحسينٌ الشيءِ وتّزييئْه للإنسان ليّقعلَةُ أو يقولّه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (۲/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (45 ۸۲) بلفظ : «لينْبَيِ يم ©: أشككهم في الآخرة»» و(8750) 
بلفظ : « وَين سَلفْهِم €: من الآخرة)» و(٥ ١‏ ۸۲) بلفظ: «لوَعَنَ يسوم €: من قبل حسناتهم۲» و(۸۲۵۸) 


تلفظ : ١‏ لوعن أَيْمِْمَ ©: من قبل سیائتهم)» ورواه )6€ (AT‏ بلفظ: لمن ين يسم : من قبل الدنيا». 


کد 3 


و اَن من بين اة %: ا ی و او ادر E‏ 
وَمِنْ لَه 4: فن خت لا يملحو ولا قزرت لوق بوم صن تيلو 4 : من جهة 
يَتِيسّرُ لهم أن يعلَّمُوا ويتحرَّرُوا ولكن لم يَفَعَلُوا لعدم طم واحتياطهم. 
وَإِنَّما عَدّيَ الفعل إلى الأوَلّين بحرفي الابتداء"؛ لأنّه مِنهُما متو إليهم» 
وإلى الأخيرين بحرف المُجاوَرَة" فإن التي e‏ 
عُرضهم”» ونظيرٌه قولّهم: جلستٌ عن يمينه 
لاجد كن كيت 4: مُطيعين» وما اله طن لقوله: « وذ ص ع 
إنليس ظَنَّهء © [سبأً: ]لما رأى فيهم مبداً الشر متعددًا دا الخير واحدا*) وقيل: 
سمعه من الملائكة. 
(۱۸)- فَالَاحَيَ متها مَدَمُومًا : مَذْمومّاء من ١ذَأَمَه):‏ إذا ذمّه. 


وقرئٌ: مدو كلاه مَسُولٍ) في مَسوول» أو كامَكُولٍ» في مکیل - من ذامه 


يڏيمه د 


)١(‏ وهو #مِنْ#. 

(۲) وهو #عن). 

(۳) قوله: «المار على عرضهم»؛ أي: غير ملاصق لهم فيتجاوز عنهم. انظر: «حاشية القونوي» 
.)٠۲ /۸(‏ والغُرض: الجانب. انظر: «القاموس» (مادة: عرض). 

(6) قوله: «مبدأ السرّ؛ أي: القوّة الشَّهويّة والغضبيّة: و«مبدأ الخير»: العقل أو: «مبدأ السّرٌ»: الشّيطان 
والتفس والهوى» و«مبدأ الخير»: المَلّك. انظر: «حاشية الأنصاري؛ (۲/ »)٥۸١‏ واحاشية الخفاجي». 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸٤)ء‏ و«المحتسب» »)۲٤۳١/١(‏ عن الزهري 
والأعمش. 

6 ا اا 
الأول: أن يكون أصله: : مذؤوم» فخففت الهمزة بإلقاء حركتها على الذال قبلها ثم حذفت» فصار 


توا 4: مَطرودًا ليمك نهم 4 الام فيه لتوطقّةٍ القسمء وجوابُه: 
لمان جه َك بمَعِينَ 4 وهو ساد مَس جواب الشرط. 
وفْرئ الِمَنْ) بگسر الام على آله بر لام على مَعنى: لِمّن بوك هذا 
الوعیٌ» أو عل داج ۰4 و لاتا 4 جوابُ قّسم ممحذوفي. 


ج ك«مسول» في مسؤول. والثاني: أن يكون اسم مفعول من «ذامه يذيمه» ک«باعه يبيعه»» وكان حقه 
أن يقال: «مَيم»كمبيع» إلا أنه أبدلت الواو من الياء كما قالوا: «مكول» في مكيل مع أنه من الكيل. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» .)۲١٠/٤(‏ 

)01 وهي قراءة الجحدري» وعصمة عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور عنه. انظر : «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: »)٤۸‏ و«المحتسب» لابن جني (۱/ .)۲٤۳‏ و«الكشاف» للزمخشري (۳/ .)١77‏ 

(۲) هذا معنى ما ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 11/7)» ولفظه: ورّوى عصمة عن عاصم: الِمَّن 
َبِعَك؛ بكسر اللامٌ» بمعنى: لِمَّن تَبِعكَ منهم هذا الوعيد. وهو قوله: لمان جه كاين ؛ 
على أن «لأنلالَ 4 في محل الابتداء» وهلِمَن تَبِعكَ» خبره. وقد أنكر أبو حيان في «البحر المحيط» 
/٠١(‏ 74 50) صلاحية هذه الجملة للابتداءء أما الحلبي فأجازهاء وقال: يكون هذا الجارٌ خبراً 
مقدماء والمبتدأ محذوف تقديره: لمن تبعك منهم هذا الوعيدٌ» ودلّ على قوله: هذا الوعيد» قولّه: 
لِلَأْملَآدَجَهَممَ 4؛ لأن هذا القسمَ وجوابه وعيدٌء وهذا أراده الزمخشري. انظر: «الدر المصون» 
للسمين الحلبي /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وهو قريب من كلام أصحاب الحواشي. انظر: «حاشية الأنصاري» 
)۲/ 0۸^1(« و«حاشية شيخ زاده) (5/ 75١1١‏ و«حاشية ابن التمجيد» (0/ 037 7). 
قلت: ويحتمل أن يكون الزمخشري قصد أن جملة لملان جه مَكَْأَجمَعِينَ © محكية» فهذا القول 
مبتدأ خبره الجار والمجرور» ويقوي هذا ما ذكر من أن هذا القول هو المراد بقوله تعالى: ولنكن 
خی اقول می لذن َم م الْحِنَّةِوَأدَا بمرت 4 والله أعلم. 

(۳) قوله: «أوعلة لج ©»؛أي: اخرج لأجل من تبعك منهم. انظر: «حاشية ابن التمجيدا 
(۸/ ۲۰۱). 

)٤(‏ قوله: «و ًَ4 جواب قسم محذوف)؛ أي: على الوجهين المذكورين في هذه القراءة. 


J 


واف ۷ 


ع 


ومعنى ینک 4 : منك ومنهم» فَعْلَّبَ المُخاطبٌُ. 

)١9(‏ - #وَيعَادم #؛ أي : وَقَلْمًا: ياد اس أت وَرَوِجُكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيثُ 
شما وَل كديا هاز و الجر 16 وقرئ: «هذي ال وهو الأصل لتصغيره على: 
ياء والهاءٌ بدلٌ من الياء”. 

لکنا من الاين € فتصيرا من الذية ظلهوا الف نفسهم» و«تكونًا) ر ا الجزمَ 
عل الطف والضت على الراب 

8#-)٠١(‏ فوسو س فما السَيْطلنّ *؛ أي : فعل الوَسِوَسَة لأجلهماء وهي في الأصل: 
الصَّوتَ الخفيّ ك«الهَيْتَمَة) و«الحَشْحَسَةَ)ء ومنة: وسوس الخُلِيٌ. وقد سبق في البقرة 


لبي نما 4: ليُظه رَلَهُماء واللّامُللعاقبة» أو للغرض على أنه راد أيضًا بوَسْوَسَتِه 
أن سو هما اناف عر رهما للع عا لرا وفه ولل عل أن 
كشف العورةٍ في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبي مستهجَن في الطباع“. 


)١(‏ إنما قدّرَ: قلنا؛ ليون بأن هذه القصّةً بتَمامها مَعطوفةٌ على مثلهاء وهي قولّه: اميك أسْجُدُوا4. 
انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 

(۲) هي قراءة ابن محيصن. انظر: «المحتسب» (۱/ .)١٤٤‏ 

() أي: الياء هي أصل الهاء في كلمة «هذه». انظر: «المحتسب» /١(‏ 7155). 

)٤(‏ جواب النَّهي منصوب على إضمار «أن» عند الخليل وسيبويه» وزعم الجرميٌ: أنَّ الفاء هي الناصبة. 
انظر: «إعراب القران» للنحاس .)57/١(‏ 

() أي: لكونٍ كشفي الفرج يسوءٌ صاحبَّهُ سمّتهُ العربُ: سَوءةٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)0( اتساج كدان (۳/ 107 )4 وقد قال ابن المنير: إن فيه مَيلاً إلى الاعتزال» أن العقل 
قبح ويُحسنُ. قال: وهذا اللفظ لو صَدَرَ من السّئّيٌّ كان تأويله أن العَقلّ أدركَ المعنى الذي لأجله 
حسّنَ الشّرِعٌ السّترَ وقبّحَ الكَشف. انظر: «حاشية السيوطي» (191/5)» ولم نقف عليه في مطبوع 
«الانتصاف). 


6. 


درد 


1۸ 


صا و اس وص ص صا ہے 2 rs‏ ° 5 5 ۰ 
لما ؤ ری عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا # ما غطيّ عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها من 
ع ع 2 -ه و 
أنفيهما ولا أحدّهُما من الآخرء وإنَّما لم تُقلّبٍ الواوٌ المضمومة همزة في المّشهور 
و ا مز 
كبا تلقن ا فا ار واا لأن الثانية مدة. 
وقرئ: «سَوّاتِهمّا» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الواو”" و: «سوّاتهما) 
بقلبها و اوا وإدغام الواو السّاكنةٍ فيها ". 
ار ص رو O‏ ع لسر مر . 2 0 4 IS‏ 
لوقا ما ہکا ربکا عن هلذو ا لسَّجِرَة إل أن تکرتا #: إلا كراهة أن تکوتا #ملَكينِ أو 
و ت 0 00 90 ع - 
واستدٍل به على فضل الملائكة على الأنبياءِء وجوابه: آنه كان من المَعلوم 
أن الحقائى لا تقلت وإ نما كانت رغبتهما فى أن يتحضل لهنما أيضا ما لماك 
ر الك لات الط ولا اء عن الأطفكة والآسر ت رداك لايد غل 
4 | و ل“ 
)١١(‏ - ا وَمَاسَمَهمَآإِقَ لكا لين يعبت #؛ أي: أقسَمّ لهما على ذلك 
وأخرّجّه”' على زَنَةِ المُفَاعَلَةٍ للمَبالعَة» وقيل: أقِسَمَا له بالقبول“. 


.)48 /١( وأصله: وُوَيصِلء وقد قُلبت الأولى همزة لأنَّ الثّانية مُتحرّكة. انظر: «المقتضب؟ للمبرد‎ )١( 

(0 انظر: «التبيان» للعكبري /١(‏ 055).» و«البحر المحيط» /٠١(‏ 57). 

(۳) نسبت للزهري والحسن وأبي جعفر وشيبة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۸‏ 
و«المحتسب» (۱/ .)۲٤۳‏ 

(4) وقيل: إِنَّ كلام إبليس من جملة الغرور الذي دلاهما به فلا اعتداد به. انظر: «الاتتصاف» لابن 
المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (۲/ 454). 

0:2( في نسخة الخيالي: «وإنما أخرجه؟. 

(1) يعني مع قسمه لهما بالنصح» فصار ما بينهم مقاسمة. 


وولف ۱۹ 


وقيل: أقِسَمًا عليه بالل إِنّهِ لمن الناصحين» وأقِسَمَ لهماء جيل ذلك مُقاسمة. 

(۲۲) - یلما : فنزّلَهما إلى الأكل E‏ مدعل أنه 
أهبطَهُما بذلك من درجة عالية إلى رتبة سافلَة» فان «الندلية» و«الإدلاء» إرسال 
الي ناغل إلى اشفل. 

مور : بما غرّهما به من القَسَم؛ فإلّهما ظنًا أن أحدًا لا يحلفُ بالله كاذب" 
أو: متسین بغخزون: 

لفسا داقا أَلسّجَرَهَ بدت هما سوا 4؛ أي : فلا وجدًا طعمّها آخذّينَ في الأكلٍ 
منها أخدَّنهُما العقوبة وشم المعصية. »فتهافت عنهمالباسهماوظهرَت لَهماعوراتهما. 

واختّلف في أن ال أو الكَرْمَ أو غيرَهُماء وأن اللباس كان 


اقم ارات اوقا رك 
دور 4 و 4 و ظفر 5 


)١(‏ انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش «الكشاف» للزمخشري (۲/ 45). و«الإنصاف» لعلم الدين 
العراقي /١(‏ ۳۷۸)»ء و«فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٠١۳‏ 

(۲( وعن الأزهريّ أن أصلَّهُ من تدلية العَطشانٍ شيئًا في البئرء فلا يجدٌّ فيها ما يشفي غَليلَهٌُ. انظر: «تهذيب 
اللغة» .)١77/١5(‏ 

(۳) هذا مذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «الوسيط» للواحدي (۲/ »)۳١۷‏ واتفسير 
القرطبي» (۷/ .)۱۸١‏ 

62 رواه الطبري في «تفسيره» )۱۱٤/۱۰(‏ عن وهب. 

)٥(‏ کون اللباس كان ظفرًا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح» فقد رواه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (0/ ١507‏ و5054١)‏ عنه من طريقين: الأول فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال عنه 
البخاري: منكر الحديث» وضعفه أحمد والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» (5/ ۷۳). وفي الثاني 
النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز» قال عنه أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد 
أن يروي عنه» وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «تهذيب التهذيب» .)۲۲١ /٤(‏ 


#وَطَنْقَايَحْصِئَانِ #: أخدًا يَرْقَعانِ!'" ويلزقانٍ ورقة فوقٌ ورقة #عَلَبهِمَا ءِن وَرَقٍ 
َبَنَةِ 4 قيل: كان ورق التين”". 

وقرئ: «يُخْصفانِ» من أخصّف؛ أي: يُخْصِمَانٍ أَنفْسَهُماء و: «يُحَصَّمَانِ) من 
خط بو مدان" وا 

َادَنهُمَا ریا أل اکا عن يَلْكْنَا لسَّجَرةَ وأقل کا ن ليطن لکا عدو مين 

عتابٌ على مُخالفة النّهيء وتوبيخ على الاغترار بقول العَدرٌ وفيه دلي على 
أن مطل التي ا 

(3) - فالا ربا سنآ سسا : ضَرَرْناهَا* بالمعصيَة والتعريض للإخراج 
عن الجنة. 


لون لر تفر ل وَرََحَمنَا لَكوْنَ من الْحَسِرنَ 4 دليل على أن الصَّغائرٌ معاقبٌ 
: 0 
وقالت المعتزلة: لا تَجورٌ المُعاقبة عليها مع اجتناب الكبائرء ولذلك قانُوا: إنَّما 


)012( إشارةٌ إلى أن طَفِقّ من أفعالٍ الشروع الدَالةِ على الأخذٍ في الفعلء ولذا لا تدخلٌ أن على خبرها 
وهي بكسر الفاء في الأفصح. تف انظر: «حاشية الخفاجي». 

AONE Ns (۲(‏ اوعس رضن ال تنا 

() تنظر القراءات الثلاث مع من قرأ بكل منها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۸‏ 
و«المحتسب» (۱/ ٤٥‏ ۲)» و«الکشاف» (۳/ .)۱۷١‏ 

)٤(‏ قال الشهاب في «حاشيته»: أجابَ المُصتّف عنة في البقرة بأنّهُ للتَّزِيهه وأنَّ ندمَهُما واستغفارَهُما 
لتركِ الأولى» فكيف ذكر هنا أنه دليل على التّحريمٍ محَ احتمال التّنزيه؟! وانظر في المسألة: «تقويم 
الأدلة في أصول الفقه» للدبوسي (ص: 4 0)» و«تشنيف المسامع» للزركشي (۲/ 5 37). 

(4) في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «أضررناها». 


واف ١ع‏ 


قالا ذلك على عادة المُقَرَّبينَ في استعظام الصَّغير من السَّيَّاتِ واستحقار العَظيم من 
j‏ ارت ۲)0 

 - )۲۶(‏ قال يطو » الخطابٌ لآدمَ وحوّاءَ وذرَيتهماء أو: لهما ولإبليسء 
كرَّرٌ الأمرَ له تبعًا ليُعلمَ أنّهم قرناءٌ أبدّاء أو: أخبرٌ عم قال لهم مُرَقَّا 

بعک لہ لِبَعَضٍ عدو في مَوضع الحال؛ أي: مُتعادين. 

ولك ف أ مي استقرارٌ» أو: موضع استقرار”"» ومع ©: وتمتع 
إل - جين #: إلى نه تَقَضْي آجالِكو””. 

(15)-8آ فَالَفِيبَحَيَوْنَ وَفِيَاتَمَوبُونَ وَصْهَا رجن # للجزاء. 

وقرأحمزةٌ والكسائيٌ وابن ٣‏ ذكوان: : #ومنها تَحْرَجونَ4» وفي #كذلك 
تَخْرجونَ4 [الزخرفي: ]١١‏ بفتح النَاءٍ وضمٌ الرَّاءِ9). 

اش اللا کی و 

f2‏ 2 5 و ر سجس 

الحريد [الحديد: .]١‏ 


#إبوكرى سَوْءيَكُْ 4 التي قصد السيطان إبداءهاء ويغنيكم عن خصفي الورقٍ. 


.)۱۷۷ /۳( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) أي: هو مصدرٌ ميمىٌ على الأول واسمٌ مكانٍ على الثاني. انظر: «حاشية الخفاجي». 

0 هذا مبني على تعلق لل سين © ب( متاع)» ور اما لا مُسَتَمَرٌ €» ويفسّر الحين عندها بوقت 
القيامة» كما مرّ في البقرة. انظر: «حاشية الخفاجي». 

.)1٠١9 انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 

() في نسخة الخيالي: «خلقنا». 


ل 


رُوِيَّ: أن العربّ كانُوا يُطوفونَ بالبيتٍ عُراةٌ ويقولون: لا طوف في ثياب 
عَصَيْنَا الله فيهاء فنرَلّت'. 

ولعلّه ذكرَ قِصَّةَ آدم تَقدِمَةَ لذلك» حبَّى يُعلَمَ أنّ انكشافَ العَورَةِ اول سوءٍ 
صاب الإنسانً من الشَّيطانِء وأنّه أغْواهُم في ذلك كما أَعْوَى أَبَويهم. 

وريم #: وكا ا به وَالريش: الجمال'"..وقيل: مالا ومنه تريش 
الرّجلٌ»: إذا تموّل””". 

وقرئ: راشا وهو جممٌ ريش؛ كااشعبٍ" واشعًاب». 

ولاس التقوئ 4: عدي الله» وقيل: الأنفانة رق المت الاو 
لباس الحرب» ورفعه بالابتداءء وخبره: ذلك حير أو خبرٌ و دك * صفته؛ كأنّه 
قيلّ: ولباس التقوى المُسَارٌ إليه خية©. 


| 


() رواه الطبري في «تفسيره» )٠١١ /١١(‏ وعبد ين حميد كما في «الدر المنثور» (۳/ »)٤۳۹‏ عن 
سعيد بن جبير» ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» 23٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
»)١567 /5(‏ عن مجاهد. 
وروی مسلم في ١«صحيحه»‏ (۳۰۲۸) عن ابن عباس: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» 
فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 

امبر ا ا 

فنزلت هذه الآية: دواري عِندَكلٍ مسر © [الأعراف: .»]١١‏ 

(۲) قال الطيبيٌ: عطفَ #ريشًا» على لاسا € ليُوْدِنَ أن الزينة أيضًا غرض صَحيح. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي (5/ .)١۸‏ 

(۳) انظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» للأنباري .)۲٠١ /١(‏ 

)٤(‏ نسبت لعثمان وابن عباس رضي الله عنهم وجمع من التابعين والقراء. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: »)٤۸‏ و«المحتسب» »)۲٤۹/۱(‏ و«الكشاف» (۳/ .)١1728‏ و«البحر» .)0١/1١(‏ 


)٥(‏ وفي هذا الإعراب إشكال من جهة أن اسم الإشارة أعرف من المعرف باللام» ولا يُوصف الشَّيء 


وقراً نافع وابنْ عامرٌ والكسائيٌ: #ولباس)» اا عطف على لاسا ). 
رد زر 5 و 0 0 017 
للك #؛ أي: إنزال اللباس من اين آله #4 الدالة على فضله ورّحمتِه 
عله يرود € فيعر فون نعمت أو بتَعِظُونَ فيتورّعونَ عَن القبائح. 
(۲۷) - لا ينين ءام لایقیت کم لطن 4: لا تنگم بان يَمِتَعَكُم دخول 
الجن بإغوائكم. 
كنآ أدب ويک مِنَالْجَنَةِ 4: كما مَحَنَ أَبويْكُم بان أخرجَهُما منها"» والنّهِىْ 
ف اللّفظ للسيطان» والمعنى: نَهِيهُم عن اتباعه والافتتانٍ به. 
7 و ل و رص e‏ ا x‏ 00:5 . - 
ينوع عَنْهِمَا لباس همال ريه ماسوء توما 4 حال من ابویک 4 أو فاعل #أخرج * 
واا غ 


2 2 2 ور ر برو ع مس بر ب” 29ش 2 2< لد ۰ 
لنرک ھووقي ةن حَيتُ لاروم 4 تعليل للنهي» وتأكيدٌ للتحذير من فتنته. 


ا 


1 و - و 3 م 
و١قبيله»:‏ جنوده"» ورؤيتهُم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي 
امتناع رؤيتهم ومهم لنا». 


= بماهو أعرف منه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۳۲۸)ء و«التبيان» لأبي البقاء العكبري 
(۱/ 077)» و«فتوح الغیب» للطيبي (5/ 809). 

.)٠١9 انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۰))» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲( أي: أوقعّهما في المحن والبلاء بسبب الإخراج من الجنة. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)۳( و ا او ی ر و ارا و انظر: «الغريب 
المصنف» لأبي عبيد »)۳۸١ /١(‏ و«فقه اللغة وسر العربية» للثعالبي (ص: .)٠٠١١‏ 

4 لأنّه تعالى أثبتَ أنهُم يرونا من جهة لا نراهُم نحن منهاء وهي الجِهة التي يُكونونَ فيها على أصل 
يَلقتهم من الأجسام اللّطيفة. انظر: «البحر المحيط؛ لأبي حيان /٠١(‏ 7. وكلام البييضاوي رد 
على الرّمخشريٌّ وغيرو مِنَّ المُعتزلة المُّنكرينَ يرؤية الجنٌ» فإنه قال في «الكشاف» (۳/ :)١17١‏ فيه 


ا 


نَا جملا الشَطِينَ وليه ِلَّنِنَ لا يُؤْمِبُوتَ * بما أوجَدّنا بيتهم من ال اهار 
بإرسالهم علیهم» وتمكينهم من خذلانهم» وحملهم على ما سَوّلُوا لهم. 

وال ف د القصة E Os‏ 

(1) - 8 وَإَِا مَمَلُوْكحِمَةٌ #: فعلة مُتناهيّة في القبح کا ة الصنم وکشف 
العَورَةٍ في الطَّوافٍ. 

#قَالُوأ وجدتا لمآ َابَآءَنَا واه امتا يبا * اعتدّرُوا واحبَّجُوا بأمرين: تقليدٍ الآباءء 
بالأكر وعلى ق و 

لفل ت آله لا یاس بالَْحْسَلَه 4؛ لأن عادتّه تَعالى جرت على الأمر بمحاسن 
الأفعال وال على مکار الخصال. 

ولا دلالةً فيه على أن قبح الفعل - بمَعنى ترتّبٍ الذَّمٌ عليه آجلًا ‏ عَقليّ؛ فإنَّ 
المُراد بالفاحشة: ما ينفرٌ عنه الطَبعٌ السَّليمٌ ويَستَنقِصٌه العَقَلُ المُستقيمُ. 

وقيل: هما جوابًا سَُالِينِ مُتريَّبِينِ؛ أنه قي لهم لَمَّا فَعلوها: لِم فَعَلْتم؟ فقالوا: 
وَجَدَْنا عليها آباءناء فقيل : ومن أينَ خد آباؤکہ؟ فقالوا: الله أمرّنا بها. 

وعلى الوَجِهَيْن”" يمَِعُ التّقليدٌ إذا قا الدَّلِيلُ على خلافه. لا مُطَلًَا. 

#اتقولون عل اه ما اموت € إنكارٌ يَتضهً يضمن النّهيّ عَن الافتراءِ على الله" . 


= ليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنسء وآن إظهارهم آنفتهم ليس في استطاعتهم» وأن 
زع من يدن رؤيتهم زور ومخرقة. 

)١(‏ الفذلكة: الإجمال. 

(۲) كونه جواباء أو جوابين. 

(۳( لأنَّ الافتراء تعمّدُ الكذب فإذا أَنكِرٌ القول من غير علم فإنكارٌ ما عُلِمَ لاف يثبثُ بالطَّريقٍ الأولى. 
انظر: «حاشية الخفاجي». 


شاف 0 


-)١9(‏ ل فلَأَم َي يِس ): بالعدلء وهو الوسط من كل أمر» المتجافي 


عَن طرفي الإفراط والتفريط. 

أي موا وَجُوهَكُمَ 4: وتوجّهُوا إلى عبادتِه مُستقيمينَ غيرٌ عادلينَ إلى 
عيرهاء وأقيمُوها نح القِبلَّةِ إعندَ ڪل سَْيِرٍ4: في كلّ وَقتِ سُ جو أو مكانه 
وهو الصّلاةُ””» أو: في أي مسجل حضرَّتُكم الصّلاةُ”" ولا يُوْخَرُوها حى تَعودُوا 
إلى مساجيكم. 

لوَآدعُوه 4: واعبدوه ميت له الد 4؛ أي: الطّاعة» فإنَ إليه مَصيرَكُم. 

لصا بذاک € كما أنشأكم ابتداءً مودو 4 بإعادته فيُجازيكُم على أعمالگي 
وإِنّما شبّهَ الإعادة بالإبداء تقريرًا لإمكانها”" والقدرةٍ عليها. 

وقيل: لكا باک € من التراب تّعودونَ إليه. 

وقيل: كا باک حفاةً عراةً غرلا“ تَعودونَ. 


وقيل: گا باک € مُوْمِنًا وكافرًا يعيدكم*. 


.)771 /5( أي: سجر © مصدرٌ ميميٌ» أواسمُ مكان كُنَيّ به عن الصّلاةٍ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )١( 

)١(‏ قولّه: «أو في مسجدٍ حضَرَّتكُم الصَّلاةُ؛ عطفٌ على قوله: «في كل وقتِ سجوداء والمسجدٌ على 
هذا بالمعنى المُصطلّح المعروف. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳( في نسخة التفتازاني: «لإمكانه». 

.)78 أي: غير مختونين. انظر: «التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» للعسكري (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ روى الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )۱٤۲‏ عن ابن عباس رضي اللّهُعنهُما قال: إل الله سبحانه بدأ خلق 
ابن آدم مؤمنًا وكافرًا؛ كما قال جل ثناؤه: ل هوا زی فک از وينک مزن € [التغابن: 7]» ثم 
يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم؛ مؤمئًا وكافرًا. وروى عنه أيضًا أنه قال: يبعث المؤمن مؤمئاء 


والكافر كافرًا. 


(۳۰) - 8 قَرِِقَاهَدَئ € بان وَفَمَهُّم للإيمانٍ موَمَرِيكًا حى عنم الس 4 
بمُقتضّى القضاء السّابق"'» وانتصابه بفعل يُفسّرٌَه ما بعدّه؛ أي: وحَدَلَ فريقا. 
م ادوا سط اول من ذون مه 4 تَعليلٌ لخذلانه.”" أو تحقيىٌّ 
لصَلالتهم: 
اسه اله نا لغ العاف لحمل والقعانة سوا 
في استحقاق الذَّم"» وللفارقٍ أنْ يحملَهُ على المقصّر في النظر. 
(1©) - يب مادم دوأ زیت ): ثيابكُم لِمُواراةٍ عَورَاتَكُم عند مسر ) 
لطَوافٍ أو صَلاةٍء ومن السّنَةِ أن يأخد الرّجل!* أحسنّ هِيئَةِ للصلاةء وفيه دلِيلٌ على 


وجوب ستر العورة في الصَّلاةٍ. 


)01 في هذا رد على المعتزلة فهم ينكرونَ القضاءَ في أفعالٍ العبادٍ الاختياريّة ويون علمَهُ بها قال 
الزمخشريّ في «الكشاف» (۳/ 147): وريا حى عَليمُ كد 4؛ أي: كلمة الصّلالة» وعَلِمَ الله 
أنهم يَضلُون. ثم قال: وهذا دليلٌ على أنَّعِلمَ لله لا أثر له في ضلالهم» وأنهم هم الضَالُون باختيارهم 
وتوَلّيهم الشياطينَ دون الله. 

(5) تبع في هذا التقدير الزمخشريء وهو مبني عنده على الاعتزال؛ والظاهر أن يقدّر: وأضل فريقً 
ولكن يمكن أن يُحمل كلام البيضاوي على أنه قاله تأدبّاء لا ميا للاعتزال» ولا إشكال فيه على 
مذهب أهل السنة» فمن كه الله مخذول غير منصور. انظر: احاشية شيخ زاده» (5/ ,.)5١١‏ 
و«حاشية القونوي» (۸/ ۳۷۲). 

03 قدّمه لبيان رجحانه عنده» ولعل رجحانه لموافقته قراءة «ألّهم اتخذوا» المروية عن سهل بن شعيب 
وعباس بن المفضل. انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)١180‏ 

)٤(‏ قال الشهاب في «حاشيته»: وجه الذَّلالٍ أنه ذكرٌ أوّلا من والى الشَاطِينَ عادلاً عن الله ومُمُ 
المُعاندونَ ثم ذم مَن ظَنَّ مِنهُم أن ما هو عليه حق وهدّى. 

(5) في نسخة الخيالي والطبلاوي: «الإنسان». 


اى ۷ 


9 كا وأفْروا# ما طاب اکم روي أن بني عامر في أيَّام حَجّهِم كانُوا لا 
بأكلون الطعاء إلا قوثاء:ول باكلون كسما يَعطمون ذلك حجهه فى المسسلمون 
ف ل . 

لولاشروً 4 بتحریم الحَلالء أو بالتَعدّي إلى الحرام أو بإفراطٍ الطّعام 
والشَّرّهِ عليه. 

وعتوو ابو عماس كما سنت وات عا شفت سا اعظا ناف حمهان: 
و 

فقال علي بن الحُسين بن واقدٍ: جمع الله الطَّبّ في نصف آية فقال: كوا 

وأَشْرَيوأ ا عن 
۶ ماهس مه 7 - ري 2 اح سسا 
بسب جريب وسائر ما يُتجمّل به #الۍ اج 
اوو € من التَبَاتٍ كالقطن والكَنَّانِء والحيوانٍ كالحرير والصّوفِء والمعادنٍ 
كالدروع موَالطيتِ بت م ارز 4: المُستَلَدَّاتُ من الماكل والمشارب. 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (۱۲/ ۳۳۸) عن الكلبي» وهو في «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)۲۲٠‏ 
لكن أوله: (كان أهل الجاهلية...). 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲٤۸۷۸(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ €( 
إلى غد بن حسةة زغل البخارى قل الخد 0۷۸ والتهيلة :الك 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ واغرائب التفسير» للكرماني »)٤٠۲/١(‏ و«الكشاف» 
»)۱۸٤ /۳(‏ و«زاد المسير» (۳/ ۱۸۸). وقد ذكروه بأتم من هذاء وفيه قصة قال الحافظ في «الكافي 
الشاف» (ص: :)٠٤‏ لم أجد لها إسنادًا. 


8ك 


وفيه دليلٌ على أنَّ الأصلّ في المطاعم والملابس وأنواع التَجمّلاتِ الإباحة؛ 
لأنَّ الاستفهام في مَنَ4 للإنكار”". 

قل م لِلَذِنَ وني لْحَبؤةِ ألدَتا » بالأصالة» والكفرةٌ وإِنْ شارَكوهم فيها فتبع. 

#حَالِصَة يوم الِْيمَةَ © لا يشا ركهم فيها غيرٌهُم وانتصابّها على الحال". وقراً 
نافع بالرّفع على أنّها خبر بعد خبرا". 

#كَدلِكَ نمِل الْأيْدَلِمَوَرِيَمْلمُونَ 4؛ أي: كتفصيلنًا هذا الك فصل سائرٌ الأحكام 
لهم. 

(0) - 8 فل نمام ری الْموئْحِسٌ #: ما تزايدٌ قبِحُةُ وقيلٌ : ما يتعلّقٌ بالفروج. 


#مَاظهرَ ما وَمَابْطنَ 4: جهرها وسِرَّها. 


م eے‏ 


وو الاثم #: وما يوجبٌ الاثم تعميمٌ بعد تخصيص» وقيل: شرف لحي 
#والبتىَ 4: الظّلم» أو الكِبر أفرده بالذكر للمُبالعَةِ. 


ري ۶۸ر 


عير الح 4 مُتعلّقٌ ب«البَغي) مو كل ل 


(0 آئة لإلكار: تاغل وجل لأن إنكارٌ الفاعل يُوجبُ إنكارٌ الفعل؛ لانعدام الفعل دون 
فاعله. انظر: «حاشية الخفاجي». ۰ 

() انظر: «الحجة» لأبي علي (5/ »)١۷- ٠١‏ و«التبيان» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 070). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۰)» و«التيسير» (ص: .)٠١9‏ 

4 هذا منقولٌ عن الحسن البتصريٌ» والأخفشء وذكرَ أهل اللّةِِ وأنكره الكرماني في «لباب التفاسير» 
فقال: والصحيح أن الخمر حُرمت بالمدينة» وهذه السورة مكية. انظر: «الزاهر في معاني كلمات 
الناس» للأنباري (۲/ »)۲١‏ و«مقاييس اللغة» »)235١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۱۲/ .)١٤١‏ 


سوال ۹ 
#وآن رايا 


رر 


مار برل بو سلطا ) تهكُمٌ بالمُش ركن" وتَنبيةٌ على تحريم 
ن. 


3 u 


و 


وأن تقولا ع 5053 بالإلحادٍ في صِفَاتِه والافتراء عليه؛ كقولهم: الله 

أمرّنا بها. 

)ولک أجل » : مده أووقتٌ لنزولٍ العذاب بهم» وهو وعيدٌ لهل مكة. 

#فَإدَاجَاء أُجِلْهُمَ 4: انقر صت مُدَنَهُم أو حانَ وقتهم. 

ولا سک EE‏ ت #؛ أي: او ولا يتقدمون أقصرَ 
وقتٍ» أو لا يطلبون اَّم والَأخرَ لشدَّة اف 

(-)- لی دمَإمَا َي دسل سک يفون عل ای شرط ذكرّة 
بحرف المَك" لبه على أن إتيانَ اسل ار جائ غير واجب كما ظنّه أهل 
التعليم» وضّمّت إليه «ما» لتأكيد معنى الشَّرطِء ولذلك أَكُدَ فعلّها بالثون وجوايه: 


(۱) لأنه لا يجوز أن يُنزل بُرهاناً بأن يُشْرّك به غيرّه كما قال الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 187): 
ووجه التهكم أنه جعل کان له سلطانًا إلا أن لم ينزل. انظر: «الانتصاف» لابن المنير بهامش 
«الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) وذكرّت السّاعةً لأنّها اقل أسماءِ الأوقاتِ» وهي ليس وقتّ ا انظر: «معاني القرآن» للزجاج 


(؟/ (TT‏ 
(*) وهو «إن» الشرطية؛ لأن زإمًا» هي «إن» الشرطية ضُمَّت إليها «ما» مؤكّدةً لمعنى الشرط. انظر: 
«(الكشاف» (۳/ .)۱۸١‏ 


)٤(‏ ذكر الشهاب أنهم الفلاسفة الذين أوجبوا على الله إرسال الرسل؛ لأنه يفعل الأصلح. وذكر 
القونوي أنهم الإسماعيلية» وهم طائفة من الشيعة ذهبوا إلى أن المعرفة لا تحصل بدون المعلّم. 
انظر: «حاشية الخفاجي»» و«حاشية القونوي» (۸/ ۳۷۷)»ء و«إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير 
(ص: .)۲١‏ 


8. 


0 
و امت سرام لباه 3 


2 


6 


£ 


نائ وصح ملا حو علوم وکا هم خرو ا ولس کدبوا ایتا واس کرو 
نهآ اهک أَسَحَدبُ أللَارهمماحليثوة 4 والمعنى: مانن 4 التكذيبَ وأصلح 
عملّه نگم ل وَل كََأَا4 نكم وإدخال الفاءء في خبر الأول دونَ 
الثاني" للمُبالغةٍ في الوعدٍ والمُسامحةٍ في الوَعِيدٍ. 

(۳۷) - ل هَمِنَأَظْلدُمِمَنأفْرَكعِلَألَهكذًْا إو دباو 4: فمن تقول" على الله 
ما لم يَقَله أو كدب ما قالّه اولك باهم بهم ين الْكنبِ 4: مما كنب لهم من 
الأرزاق والآجال. 

وقيل: الكتابُ: ال ال أي: مما نت لهم فيه. 

لاجا هم رسا بوهم )؛ أي : يتوفونَ أرواحَهُم» وهو حال من الرّسل 7 
وو حو # غاية تیلهم» وهي التي 1 بعدها الكلامٌ“. ۰ 
لثَالَوَاً 4 جواب لإإدًا»: اين ما تر تَدَعُونَ ِن دون أل #؛ أي: أي الآلهة 
لذي كنم تعبدوتها؟ ولإمًا 4 وُصِلَت ب أي 4 في خط المصحَف وحقّها الفصل 
لاض 


ل 


.4 الأول: < حون عَليجَ 4. والثاني: لأوْكَيِكَ أَصَحَب الَا‎ )١( 

(1) التَمول: تعمد الكذب مُطلقَاء ويدخل في التقوّل عليه إثبات الشريك والصاحبة والولد له تعالى؛ 
وإسناد الأحكام الباطلة إليه تعالى. انظر: «حاشية شيخ زاده» (717/5). 

(؟) والمراد بالرسل الملائكة هنا. 

00( ونوقش في دلالتها على الغاية» وفي كونها جارة. انظر: «الدر المصون» للحلبى (۳/ 087). 

(6) كذا قال تبعًا للزمخشري في «الكشاف» //187) وكذا تابعه أبو حيان فی «البحره (10/ ۸۴)» 
والآلوسي في «روح المعاني» (48/9)» واين كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية ولم يذكر 
غيرهم هذا الموضع من المواضع التي وصل فيها (ما) ب(أين) في القرآن. انظر: «المقنع في رسم 
مصاحف الأمصار» للداني (ص: ۷۷)ء و«البرهان» للزركشي (۱/ .)٤۱۹‏ 


لفن شد 


الوأ صَنُوْحَنًا»: غابوا عتا ویڈو عل اشم کان كف € اعترفوا بأَنّهُم 
ES‏ 

(۳۸)- قال دحوأ ؛ أي: قال الله لهم يوم القيامة"» أو أحد من الملائكة: 
لف أَمَمِهَد حلت ين يكم )؛ أي: كائنينَ في جملة أمم مصاحِبينَ لهم يوم 
القيامة ين الجن آلإ يعني: كفارٌ الأمم الماضية من النوعين اف لار 4 
متعلّىٌّ ب ادرا *. 

ا سملت امه 4؛ أي: في الا متت اا4 التي ضلَّتْ بالاقتداءٍ بها. 

لحَيَإِدًا ااافا ًا 4؛ أي : تدارَكُوا(" وتلاحقوا في التار. 

لماك هر 4 دخ ولا" أو منزلة"»-وهُم الأتبَاع"-«الأولّهُمَ 4؛ أي: لأجل 
0 . 5 اث را ر وء 00 1 2 0 
أولاهم_إذ الخطات مم الله له مَعَْهُم -: رسا ولا ارتا : سئوا لعا الضلال 


فاقتدَينا بهم #إمَتَامِمْعَدَاباضعمَائنَالَارٍ4: مُضاعفًا؛ لأنّهُم صل وا وأَصَلُوا. 


)١(‏ وأُوَّلَ السهادة بالاعتراف؛ لها ما لر أوغلى العزيالكنّها الط با ضح الاه تعجر نه 
عن ذلك. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) هذا على قول مَن أجاز أن يكلم الله الكفار بما يسوؤهم على ما مرّ في تفسير البقرة» والثاني على 
قول من منعه. 

(۳) قو له: «تداركوا» تفسيرٌ ل ظآدَارَكُوأ »© ببيانٍ أصله: إذ أصلة: ارک ا التاع في الدال بعد 
قلبها دالا وتسكينهاء ثم اجتَلبّت همزةٌ الوصل. انظر: #حاشية الخفاجي». 

(€( وأخرى فال هذا ملق «آخر» المقابل للأوّل. 

(٥)‏ «أخرى» على هذا مؤنث «آخجر» اسم التفضيل. 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۲/ .)۳١‏ والظاهر أن هذا على القولين السابقين» لا على الثاني فقط» فقد جاء 


في «تفسير مقاتل»: قالت أخراهم دخولا النار وهم الأتباع» لأولاهم دخولا النار وهم القادة. 


0 ارول بالاو 


قال لکل EE‏ اما القادة فبكُفرهم وتضليلهم» وما الأتباع فبکفرهم 


ol ی‎ 


تلك لانو 4 مالم أو: مالل فریق. قرعا بالياء على الاتص ال" 
(9)- وکات اوھ لر ناکت کک عَلِكَنَامِن مضل عطفوا کلامم 
على جواب الله لأخراهم وربَبُوةٌ عليه" أي: فقد ثبت أنْ لا فضل لَكُم عليناء وأنًا 
وإيّاكم مُتَساوُونَ في الصَّلالٍ واستحقاق العذاب #فذوفوا الْمَدَاب يمَاكُثْر تَكيبُونَ € 

من قول القادَةٍ أو من قول الفريقيْن“ 
-)٤۰(‏ نَل كَدَبوَايينَ وت تَكْبَروأعنها 4؛ أي: عن الإيمان بها لهسم 
توا السا #6 لأدعِيتِهم وأعمَالهم أو لأَرْوَاجِهم؛ كماتُفتّحُ لأعمالٍ المؤمنينَ 


)١(‏ قال أبو عبيدة: «الضّعف) مثل السَّىءِ مره واحدةً وقال الأزهريٌ: ما قله هو ما تستعملّهُ الاس في 
مجاز كلامهم. وما كلام الله تعالى فيردٌ إلى كلام العرب» و«الضّعفٌ» في كلام العرب: المثل إلى 
نازاكة ولا طز على لین بل هو غ متحصون أكتزة وأهله حضون وهو المفل. انظ : (مجاز 
القرآن» لأبي عبيدة »)۲٠٤١ /١(‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري (۱/ .)٠٠٠١ ۳۰٤‏ 

(1) قال في «الكشَّافٍ»: لأنَ كُلاًِنَ القادة والأتباع كانُوا ضالَيَ مُضِلَّينَ. وقال الخفاجي في «حاشيته»: 
أمَا الأول فظاهرٌ وأمًا الثاني فلأن القادة زادُوا باتَاعِهِم لِهُم طغيانًا وثبانًا على الضَّلالٍ وقرّةٌ على 
الإضلال؛ كما قال تعالى: وات ن رجالا لان ودود رالنان راد وهم رهما » [الجن: 1]. 

(۳) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸١‏ و«التيسير» 
(ص: .)١٠١‏ وقوله: «على الانفصال»؛ أي: انفصالٌ هذا الكلام عمًا قبله. 

(6) قوله: « ورّبُومُ عليه» عطف تفسير على ما قبله. انظر: «حاشية شيخ زاده» (511/54). 

(0) قال القونوي في «حاشيته» (۸/ ١‏ فيه نوع ركاكة؛ وذكر الخفاجي أنه في بعض النسخ: «أو من 
قول الله للفريقَينٍ»» قال: وهيّ أظهر مِنَ الأولى. 


err ووا‎ 


وأرواجهم لتَتّصِل بالمَلائكة”» والنَّاءُ في لمح4 لتأنيثٍ الأبواب. والتشديدٌ 
لكثرتها”". 

وقراًأبو عمرو بالتَّخفِيفه وحمزةٌ والكسائيٌ به وبالياء؛ لان لاني غير 
فالا 358 ۰ 

وقرى على البناء للفاعل وتّصب الأبواب بالنَّءِ على أن الفعلّ للآيات» وبالياء 
على أن الفعلّ لله" 

يځو اَل َّلح َل ى سيا 4؛ أي: حنَّى يدخل ما هو مَل في 
عِظَّم الجرْمٍ وهو البَعيرٌ فيما هو مَل في ضيتٍ المسلكِ وهو ثقبة الإبرق» وذلك مما 
EC SES‏ 

وقرئ: «الجمّل» کالفا و«الجمّل» کال و«الجمُل» کالقفل» و«الجمّل» 
كالنصّب» و«الجَمُل» كالحَبْل ”)وهي الحبل الغليظ من القِنّب"» وقيل: حبل السّفِيئة. 


> امه م تك 


e~‏ رر 


)01( وهذا على الحقيقة لثبوته في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؛ كما في قوله تعالى: #إلِهِ يصعد 
للم ليب وَالْمَمَلُلصَدِيِحُ َعم 4 [فاطر: ٠‏ وكماروى الترمذي في «سئنه» )٤۷۸(‏ عبد الله بن 
السائبء أن رسول الله ية كان يصلّي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: «إِلّها ساعة تفتح 
فيها أبوابٌ السماء وأحبٌ أن يصعدّ لي فيها عمل صالحٌ». 

(۲( فالتضعيف لتكثير المفعول لا الفعل؛ لعدم مُناسبة المقام. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸١‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ القراءتان في «الكشاف» (۳/ ۱۸۹)» والأولى عن اليزيدي والثانية عن نعيم بن ميسرة في «شواذ 
القراءات» للكرماني (ص: .)۱۸١‏ 

(5) انظر هذه القراءات الخمسة مع نسبتها لقائليها في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۸‏ 
و«المحتسب» (۱/ »)۲٤۹‏ و«الكشاف» (۳/ ۱۸۹)ء و«البحر؛ .)۹١ /٠١(‏ 

(0) القِنّبُ والقنّب: نوعٌ من الكَنَانِ. انظر: «تاج العروس» .)6١/4(‏ وهذا التفسير على القراءات الخمسة. 


ا او 


و سم بِالضَمٌ والكسر”". و: في سم الىخيّطٍ» وهر و«الخياط»: اا 
به ک«الجزام» و«اليحزم). 

وديك #؛ أي: ومثل ذلك الجزاء الفظيع جز ىآلْمْجْرِمِينَ ©. 

)٤۱(‏ - 9# م ين ج جَهَممْ مهاد د ارا #ومن فوقه م غَوَاٍ * : أغطية والتنوين 
انجس الملا ا سر ارا اریز شر 

وقرئ: «غواش» على إلغاءِ المّحذوفيِ*. 

لرَكَدَِكَ ری الطَلمِينَ 4 عَبرَ عَنّْهُم بالمُجرمينَ تارَة وبالظًالِمينَ أخرى؛ إشعارًا 
بأنّهُم بتكذيبهم الآياتٍ انّصَّمُوا بهذو الأؤصاف الذَّمِيمَةَ وذكرٌ الجُرمَ مع الحرمانٍ 
فين اده والظَّلمَ مع التعذيب بالنَارٍ تنبيهًا على أنه" أعظّمٌ الإجرام. 


۳ 


)١(‏ أي: وقرئ «سمٌ» بالضم والكسرء ذكرهما ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 4) عن أبي السمالء وزاد الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: 187) ابن سيرين وأبي 
حيوة في قراءة الضم. ونسب قراءة الكسر لأبي حيوة ويزيد بن قطيب. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٩۹٤)»ء‏ و«الكشاف» (۳/ ۱۹۱)ء عن ابن مسعود. 

(۳) فهو غيرٌ مُنصرفٍ عند سيبويه؛ لاله على صيغة مُنتهى المجموع. والتَنوينُ عو عن الحرفٍ 
المحذوفِ» وهو الياء عند سيبويه» أو عن حر كيه عند أصحابه كأبي إسحاق الزجاج. انظر: «الكتاب» 
(۳/ ۳۰۸)» و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ 7778), و«إعراب القرآن» للنحاس (۲/ .)٥۳‏ 

)٤(‏ هو منصرف عندهم لزوال علة المنع - وهي وزن «فواعل» ‏ بحذف الياءء وصيرورته على وزن 
«قعال». انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 097). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٤۹‏ عن أبي رجاء. 

(1) الضمير يعود على الظلم» وقد ذكر بخصوصه بعد ذكر الجرم العام الذي يشمل الظلم وغيره 
كما ذكر أن عقوبته التعذيب في النار» وهو يشمل الحرمان من الجنة وزيادة؛ للتنبيه على أن 


الظلم أعظم جرماً. 


شو الف ro‏ 


 - )50(‏ والزیے اموا وکیلو للحت لا نکل فسا إلا وسعها أو ليد 


ات ماهفا خَِدُونَ 4 على عادّيّه سُبحالّه وتتعالى في أَنْ يَشفّهَ”" الوَعيدَ 
بالوَ عر" . 


و#لائكلّف سال لًوْسَمَهآً 4 اعتراض بين المبتدَأً وخبره”" للترغيب في 
اكتساب النعيم مُق مُقيم بما يسَعْهُ يسَعْهُ طاقهُم ويسهل عليه . 
وقرئ: «لا کلف نف 
و و : و 2 ٤‏ 2 3 ع 
47 ) - 9# وترْعمًا مَاف صڈورهم د يَنْ عل #؛ أي: نخرج من قلوبهم أسبابَ الغل» أو 
2 1 2 
تُطهرها منه حنَّى لا یکون بيهم إلا التّوادُ. 
وعن علي : ني لأَرْجُو أن أكون أنا وعثمان وطلحَة والزبيرٌ ٠‏ £ منهو'". 
1 .2 اک 06 ٤‏ 3 و 
ججرى دن اوم الا نهار ريا ده في رهم وسرورهم. 
وقالواً مد يِه الَزِى هَدَننا لهذا 4 : لما جو اوه هذا وما 5 اکا لدی لول أن هدا 

)١(‏ قوله: «يشفم» بمعنى: يقرتّه به ويجعلة به شفعًا. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) في نسخة التفتازاني: «الوعد بالوعيد». 

(۳) المبتدأ الذين آمنوا» والخبر لأُوْلَجِك 4. وفي نسخة الخيالي والتفتازاني: «والخبر». 

(5) أي: أن الوسع ما يقد الإنسانُ عليه في حال السّعة ولسهولة» لا في حال الضّيق والسَّدة فإنَّ أقصى 
الطّاقة يُسمَّى جهدًا لا وسعاأء وغلط مَن ظنّ أن الوسعَ بذلُ المجهود. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
.)5١9/5(‏ وانظر: «البسيط» للواحدي .)١75/9(‏ 

)٥(‏ انظر: «الكشاف» (۳/ »)١91‏ و«البحر» /٠١(‏ 4۳)ء عن الأعمش. 

69 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (401))» والطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۱۹۸ -۱۹۹). قال الخفاجي 
في احاشيته؟: وخصٌ هؤلاءِ لما جرى في خلافة عثمان رضي الله عنه بيتهماء ومُحاربة طلحة 
والزبير رضي الله عنهما في وقعة الجَمَلٍ. 


أنَهُ4: لولا هداية الله وتوفيقه. واللّامُ لتوكيدٍ ال وجوابُ لول 4 مَحذوف 
ل عليه ما قبلّه. 
وقرأً ابن عامر: #ما کا بغير واو على آنا مبيّنةٌ للأولى. 
دجهت وس ؤْرَيَابَالَيّ 4 فاهتدَيْنا بار شادهم”» يقولونَ ذلك اغتباطًا وتبجحا9) 
أن ما عَلِمُوه يقينًا في الدّنيا صار لَهُم عينَ البقين في الآخرة. 
دوا نت ک َة 4 إذارَأؤها من بَعيدء أو بعدَ دُخولهاء والمنادى له بالذَّاتِ©: 


)١(‏ أي: اللام في لى 4: وهيّ اللآمُ التي تُسمّى لام الجحود. وتُرَادُ بعد «كانَ» المنفيّة للتأكيد 
وقوله: «واللام وک النفي» اختيار لمذهب الكوفيين فيهاء فهي عندهم زائدة» وعند البصريين 
جارة» ولكن الكوفيين يجعلون اللام وما بعدها خبرّاء أما الزمخشري فكلامه صريح في تقدير 
الخبر كما هو مذهب البصريين» ففي «الكشاف» (۳/ ۱۸۹): وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا 
هداية الله وتوفيقه؛ فالظاهر أن مذهبه مركب من المذهبين» وكذلك مذهب ابن مالك فيها. انظر: 
«اللامات» للزجاجي (ص: 1۸)ء و«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (۲/ 586)) و«الجنى 
الداني» للمرادي (ص: ٠١١‏ -١١١)ء‏ و«حاشية شيخ زاده» /٤(‏ °( 

(۲) انظر: السبعة» (ص: »)۲۸١‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) في نسخة الخيالي: «لإرشادهم». 

(5) الاغتباط: السرورء والتبجح: الفرح. انظر: «معجم ديوان الأدب» للفارابي (۲/ ١٤٤)ء‏ و«الألفاظ 
المختلفة في المعاني المؤتلفة» لابن مالك (ص: .)١١۸‏ 

(5) القولان لإيضاح مبرّر دخول اسم الإشارة يِن »4 الموضوعة في الأصل للبعيد» وقوله: 
«والمنادى له» مبتدأ خبره: وروما 4 و«بالذات»؛ أي: بالقصد. وإن كان المنادى له بحسب 
الظاهر ليِنْكْمْلْنَهُ 4؛ أي: الذي نودوا له ليس نفس الجنة في الحقيقة وبالذات» بل المنادى له 
هوا كو لها مور ن لأن نفعهم إلا هو فيه» ونفس الجنة وإن وقعت في الآية موقع المنادى له 
لكن كونها منادى له ليس بالذات بل بالعرض. انظر: «حاشية ابن التمجيد» و«حاشية القونوي» 


.(A1/۸) 


روا ۷ 


ار 7 هَابِمَا كنس سَمَلُونَ #؛ ؛ أي : Î‏ سسا وهر ال من 
11% 4 لاا فيها معنى الإشارة. أو حبر ب و اة 4 صمفة نه ين (f‏ ولان 
في المواقع الحَمسَة هي المخمَمَةء أو المفسّرَةٌ لأن المُناداةً والَأذينَ من القول”. 
(4 4 ) - #وتادی صب اة حصب دار أن مد جد ما ودا را حَقافَهَلْ وجدم مَاوَعدَ 
ریک حًا 4 إنّما قال وة تبحا بحالهم ومانة بأصحاب الثار وتحسيرا لهم» وإِنّمالم 
ل ما وعدكم د كما قال" #ما وعد # لأن ما ساءَهّم من الموعود لم يكن بأسره 
مَخصّوصًا وعذه بهم كالبّعثِ والجساب ونعيم أهل الجن" 


)١(‏ احتمّ الزمخشري بهذه الآية لمذهب المعتزلة» وأنكر على أهل السنة قولهم بأن دخول الجنة 
بفضل الله ورحمته» ويشهد لأهل السنة ما رواه البخاري (7775) ومسلم (7817) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا لن يُنَجِّىَ أحدًا منكم عملّه» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةء سَدَّدوا وقاربوا». ونحوه عند البخاري 
(0 ©» ومسلم (۲۸۱۸)» من حديث عائشة» و(۲۸۱۷) عند مسلم من حديث جابر. 
وفي التعبير القرآني بلفظ لأورِنْمّمُومًَا € إشارة إلى أن هذا المعنى؛ فالنسب سبب للميراث» ولكن 
ليس بكسب الإنسان» والعمل الصالح سبب لدخول الجنة» ولكن ليس بكسب الإنسان» بل 


رح سس ر م لله لح عير ل دج سار 


بفضل الله ورحمته» ا لقصل الو و رَو ذلك ف حواهو رهما عون 4 [يونس: 64 ]. انظر: 


«(حاشية الخفاجي». 
(۲) هي: «أن يِل 4 و#أن وجدنا» ولان لعتة اس 4 و«#أن سكم َلَمْعَايك € ولأَنَأَفِضُوا ©. انظر: «حاشية 
القونوي» (7857/4). 


(۳) هذا التعليل لجواز كونها مفسرة» فشرطها أن تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. انظر: اشرح 
الكافية الشافية» لابن مالك (۳/ ١١١أ٠).‏ 

(:) هذا أحد وجهين ذكرهما في «الكشاف» (۳/ »)١45‏ وحاصله أن حذف المفعول أفاد الشمول؛ 
فأهل النار وجدوا ما وعدهم الله من العذاب وما وعد المؤمنين من الثواب حقاء والوجه الثاني: أنه 
حذف تخفيفًا لدلالة ما سبقه عليه. 


َلوسر 4 وقراً الكسائيٌ: لتَعِمْ4 بكسر العَينِ"» وهمًا لغتانٍ. 

3ذ4 قبلّ: هو صاحبُ الصور ليم 4: بين القَريقئِن أن لبه 
اَّل اللي 4. وقراً ابنُ كثير وابنٌ عامر وحمرَةٌ والكسائيٌ: أن لعَة اه4 
لدي و الطب 


وقّرئً: «إِن» بالكسر على إرادة العَول290 أو إجراء (أَذْنَ» عراف قَال: 


-)٤(‏ أل يَصُدُونَ عن يِه 4 صِمَةٌ ل اللوي 4 مقر أو ذم مرفوعٌ 
أ ١‏ (ه) 
و منصوب. 

ويا 4: زيا وميد عمًا هو علي و«الهوَجُ» - بالكسر - في المعاني 
والأعيانٍ ما لم تَكُن مُنتَصبَة وبالفتح ما كان" في المنتصبّة كالحائط والرمع" 
وهم بالأخرة يرون #. 


(47)- # وَيَئتَْمَاحجَابٌ )؛ أي: بينَ الفَريقَيْنِ؛ كقوله: ضرت بم يسور [الحديد: 
۳ أو بين الجن والثار ليمنمَ وُصولٌ أثر إحداهّما إلى الأخرى. 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲۸١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸١‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ وقراءة ابن كثير من رواية البزي. 

(۳) نسبت للأعمش. انظر: «الكشاف» (۳/ ١145‏ )» و«المحرر الوجيز» (۲/ ٠”‏ 5).» و«البحر؟ (5/ 49). 

(0 ل صغ لاال م اكا و ر لأن الصّدَّ عن سبيل الله بمعنى: الإعراض 
عن لا منع الغير» ولا يُوقف بيتهُما على هذاء وعلى القطع يصح الوقفُ. انظر: «حاشية الخفاجي». 
وانظر: امثار الهدى في بيان الوقف والابتدا» للأشموني (٤ /١1(‏ 

(5) على تقدير: هم اللذين» أو أذمٌ الذين. 

(5) «ما كان»: ليس في نسخة التفتازاني. 

(۷) انظر: «الصحاح» (۱/ ۳۳۱). و«معجم الفروق اللغوية» (ص: ۳۷۹). 


شاف ۳۹ 


وَل لدان 4# : وعلى أعرافٍ الحِجّاب؛ أي ألو ال المضووت 
بيتهما: جمع عرف مُستعارٌ من عَرْفٍ الفرس 

وقيل: «العْرْفُ»: ما ارتفعَ من الشّيءء فإِلّه يكون بظهوره أعرفَ من غيره. 

لمال €: طائفة من المُوحدِينَ قصَّرُوا في العملء فيُحبَسُونَ بِينَ الجنّةِ واتار 
حتی يقضي الله فيهم ما يشاءً. 1 

ولا قوم علث درجاتهم کالاأنبياء أو E‏ أو خيار المؤمنين 
وعَلَمَائهم» أو ملائكة يُرَوْنَ في صورة الرّجالٍ. 

ليرو 4 من أهل الجنّة والنَّارِ ليمش 4: بعلاميهم الي أعلَمَهّم الله 
بها كبياض الو جو وسواده. «فعْلّى» م من «ساء إبله» : إذا أرسلّها في المرعى مُعْلَمَةَ 
أومن «وَسَمَ) على القلب"؛ ك«الجاوا م من ألو هه وئماتعرفون ذلك بالولهام أو 
تَعلِيم المَلائِكَة. 

#وتادوأ أب اة أن سكم عَم # إذا تَظروا”" إليهم كلها عَليهم E‏ 
وهم يطمعونَ © ال من الواو على الوجو الأول ومن الأصحاب على الوجوه 
ل 


(۱) في نسخة الطبلاوي: «والشهداء». 

(۲) قوله: «على القلب»؛ أي: القلب المكانيّء وهو تقديمٌ حرفي على آخر. انظر: «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 040). 

(۳) قال الطيبيّ: إنّما قدَرَ انَظرُوا؛ دونَ «صرفت»؛ ليؤؤِنَ بأنّ النظرّ إلى أصحاب الجنَةِ وُجد مِنَهُم على 
سبيل الرغبة وميل التقس» وإلى أصحاب التار بخلافه. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (7/ .)۳۹٩‏ 

(5) قوله:« وهم يمعو € حال من الواو»؛أي: من واو وما )على الوجه الأول»؛أي: وهو أن الرجالّ 
القائمين على الأعراف طائفة من الموحُدين قصّروافي العمل. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 040). 

(6) «الباقية» من نسخة الخيالي» وفي نسخة الطبلاوي: «على الوجه الثاني». 


LL 


جر سج سرج م ص 


(50 ) - ولا ضرفت أبصرهم يلاه حي ألنَا مَل تعوذا بالله: *وريا لتحملا مع امَو 


الاين +؛ ی في لير 

(1)-9 واد ص العاف رجالا یع وم سیم ¢ من رؤساء الكفرة الوا ما 
ای نک جنع #: کر نکم أو: جَمْعکم الما وما مكرود 4 عن الحقٌ) أو 
ا 

وقرئ: : اسک ون2 م مر الك 16" 

(49) - #8 هتل لري أفسَمَثّرْ لايتالهم اله يَحْمَةٍ 4 من تتمَّةَ قَولِهم للرّجالٍ 
والإشارة إلى ضعمًا اء أل الجن لينَ كانت الكفرةٌ يحتقروتهُم في الذتيا ويحلفود 
أن الله لا يُدخَلُهُم الجتة. 

ادوا نه لا حَوَفُ لک ولا اسر تحرو ؛ أي : فالتفتوا إلى أصحاب الجن 
وقالوا لَهُم: ذخا 4ء وهو أوقَقٌ للوجوء الأخيرة" 

أو: فقيل لأصحاب الأعرافي: ادخَلُوا الجتة بمضل الله بعد أن خسوا حتّى 
أبصَرُوا الفَرِيمَيْن وعرَفوهُّم وقالوا لَهُم ما قالُوا. 


ويل لَمَا عَيِّرُوا أصحاب الَّارِ أُقسَمُوا أن أصحابَ الأعراف لا يدخلونَ 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «الحق». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)۳٤۳‏ و«تفسير أبي الليث» (۱/ 148 0). و«الکشاف (۳/ .)٠۹٩‏ 

2 وهو أن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم كالأنبياء» أو خيار المؤمنين» أو ملائكة على صورة 
رجال. 

(:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۸‏ و«المحتسب» (۱/ 594 7) عن طلحة بن مصرف. 


واف 35 


. مقولا لهم: احرف ع‎ O 

(60)- #8 وتادئ صح آلتَار أَصَحب َه أن يصو عَلِكنَايِنَ الْمَآهِ ؛ أي : صبوه» 
وهو دليلٌ على أن الجنّةَ فوقٌ النّار. 

او مَِارَرَفَكُم أنه 4 من سائر الأشر بَةِ؛ ليلائم الإفاضة”". أو من الطّعاه)؛ 
كقوله: 

3 e ٣ 
ماعل اكيت *: منعهما عنهم م مَنْمَ المحرّم عن المكلّفي©.‎ 
تخذوا دتم هوا وَل كتحريم البَحيرَةٍ والتصيية“‎ 


یواک 


1 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸٤)ء‏ و«المحتسب» »)۲٤۹/۱(‏ عن عكرمة. 

(۲) هو دليل بحسب الظاهرء ولا يريد أنه دليل قطعي؛ فلا وجه للبحث فيه. انظر: «حاشية القونوي» 
(۸/ ۹۳). 

(*) لأن الأصل في الإفاضة أن تكون للماء وما شابهه من المائعات. انظر: «الدر المصون» للسمين 
الحلبي (5/ .(TT‏ 

(4) أي: على تضمين لأَقِِسُوا 4 مَعنى: ألقّوا. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان »)١٠١ /٠١(‏ و«حاشية 
السيوطي» (۱/ ۳۱۹). 

(4) صدر بيت أنشده الفراء لبعض بني دير - قبيلة من أسد ‏ يصف فرسه. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
».)١5 /١(‏ و«تفسير الطبري» /١(‏ ٤٠۲)ء‏ و«الخصائص» لابن جني (۲/ »)٤١١‏ و«خزانة الأدب» 


للبغدادي /١(‏ 648). وعجزه: 


oer OTT (0 


(۷) التَّصِدَّية: التَصفيقٌ. انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 178). 


EE 


LE 


خر ل الشيكة و#اللهز : : صرف الهم ہما لا ب E a‏ : طلتٌ 


الفرح بما لا يَحْسَنُ أن يُطلّبَ به“ 

فته 2 SA)‏ و 4 : نفعل بهم فعل النَّاسِينَ 2( رکه 
1 الثار . 
في امار 


«حكنا وألا رمه مَندًا 4 فلَمْ يُحْطِروهُ باهم ولم يَستَعِدُوا لّه. 
وما ڪا نايتا عدوت : و كما كاثوا مُنكرين أنّها من عند الله. 


(00) - #ولقد نھ پک E‏ قله 4 : سا مَعانيه من العقائد والأحكام 
والمّواعظ مُفْصَّلَهَ #عَلَعِلْرٍِ *: عالِمِينَ ب وجه تفصيله حتّى جاءَ خکیمًا")» وفيه 


الخ علض أنه تعالى عالِمٌ بعلم*. 
أو غل علي فكون خالا ون المفعول, 


)١(‏ «به» من نسخة التفتازاني. هذان التعريفان أقرب إلى تعاريف المتكلمين» وقد نقل نحو الأول منهما 
الكرماني في «لباب التفاسير» عن ابن عيسى في تفسير قوله تعالى: « لَوَأردِنآن تند َو وعرّف 
«اللعب» بأنَّهِ فعل يدعو إليه الجهل يروق أوَّلّه ولا ثباتَ له» وانظر غير هذا في «الفروق اللغوية» 
للعسكري (ص: 7055). و«الکلیات» للكفوي (ص: .)۷۹٩‏ 

(1) قال الطَبيٌ: يعني: أنه تَمثِيلّ؛ لأنَّه مُتعالٍ أن يَنسى شيئاء لكن شبّه مُعَامَلئَه مع هؤلاءٍ المُتكبّرينَ 
بمُعاملة مَّن ينسى عبِدَّهُ من الخير فلا يلت إليه. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (1/ ۳۹۹). 

(۳) فعلى هذا الوجه لعَلَعأرٍ 4 حال عن ضميرٍ الفاعلٍ في لتَضَّلئَهُ4. انظر: «فتوح الغيب» 
للطيبي (5/ .)50٠‏ 

)0 هذا من زياداته على «الكشاف»» وهو يريد أنه تعالى يعلمٌ بصفةٍ زائدةٍ على الذَاتِ» وهيّ صفةٌ العلم؛ 
خلاقا للمعتزلة الذين يقولون: يعلم بذاتِه» ولا رث يثبتون له صفة العلم. انظر: «الخصائص» لابن جني 
(؟/١55).»‏ و«الانتصاف» لابن المنير (١/٦٥)ء‏ و«غاية المرام في علم الكلام» للآمدي (ص: 
7 و«حاشية ابن التمجيد» (7957/4). 


4r ىاف‎ 


رم ت ء عم 
وقرئَ: «فضّلناه»”؛ أي: على سائر الكتب عَالحِينَ بن حَقيقٌ بذلك. 


و ور رور 1 


#هدى وَيَة د قوم بَؤْمِنُونَ # جال من الهاء. 


(0)- هَل يرون 4: هل يَنتَظرونَ”" فل بأو 4: إلا ما وول إليه أمرهُ 


من تبن صدقه بظهور فا نط به من الوَعد والوّعيد©. 


لي 


يومد جأن تارب م يمول ایت وهنل 4: تر كوه ترك الاي قد جَاءتٌ رسل 
رَيَنَااَلحَي 4؛ أي: قد تبِيِّنَ نهم جاؤوا بالق لهل تاين شقا فَيسْمَعُوأ لنا % اليوم 
أو نرد أوهل نر إلى الَا تر لصب عهطقًا على ممم 4 أو 

لأن #أو» بمعنى : إلى أنة#فعلنى الأول المسؤول اجا الأمرضة ا اعا 
رهم إلى الذنياء وعلى الثّاني: أن يك ون لهم شفَّعاءٌإِمَا لأحدالأمرين أو لأمر 
واحدٍ وهو الرّدل. 


(۱) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9 5)» و«الكشاف» (۳/ ۱۹۸)ء عن ابن محيصن. 

(۲) فالنظرٌ في قوله: يرون © بمعنى: الانتظار» لا بمعنى: الرّؤية. 

)۳( فالتأويل بمعنى: العاقبةه لاا تشعتى: التفسيو: 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٤۹‏ و«المحتسب» »)۲١٠/١(‏ و«الكشاف» 
(۱۹۹/۳)» عن ابن أبي إسحاق. 

)٥(‏ الأول قراءة الرفع» وفيها تكون رد جملة معطوفة على جملة #هل لَنَاِنْسْقَمَآه € داخلة معها 
في حير الاستفهام» فيكون المسؤول وجود الشفعاء أو الردّ إلى الدنياء أمّا الثاني فهو النصب» 
والمسؤول أن يكون لهم شفعاءء أما المطلوب من هؤلاء الشفعاء ففيه تفصيل: 
- إن كان النصب على جواب الاستفهام فالمطلوب من الشفعاء أن يشفعوا للنجاة من العذاب أو 
الرد إلى الدنيا. 

- إن كان النصب ب«أو» التي , بمعنى «إلى أن» فالمطلوب من الشفعاء أن يشفعوا للردٌ إلى الدنيا فقط. 


انظر: «حاشية ابن تمجید» (۸/ ۳۹۷). 


ET‏ 0 ال“ في ا 


تحمل عاذ ىكاَصَمَلُ) جوابُ الاستفهام الثاني" وفرئ بالرّفع 

لد يرڏا سهم 4 بصرف أعمارهم في الکفر ولعم گا ڪا ناروت 4: 
تل عنهم فلخ شنم 

(5 0)- #إرك ریک امه الَذِى خَلقَ السَموت وَالْأَيَضَ في س َة ايام #؛ أي: فى سب 


مم 5 رم ارح ىر . ا 7 ع 5 2 7 2 
اوقات؟ كقوله: ومن لوهم دومی نر دبرهم 4 [الأنفال: E17‏ او: فى مقدار ستة ايام؛ فإن 


3 


المُتعارَفَ زمان طلوع الشمس إلى عروبهاء ولم يكن حينئق. 

وفي خلق الأشياء مدرّجًا مع القدرة على إيجاده دفعة دليل للاختيار» واعتبارٌ 
ار روكت يهان اا في الاو 

کے اوی عل الدرش 4 انتوق أمرّف أو ستول ©. 


وعَن أصحابنا: أن الاستواءَ على العرش صفَة لله بلا كيفي. والمعنى: أنَّ له 


)١(‏ وهو: او نرد فهو بمعنى: أو هل نرد؟ 

(۲( انظر: «البحر» »)١١١ /٠١(‏ وفيه: وقرأ الحسن فيما نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام» وقرأ 
الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهماء عطّف «فتَعمَل» على «نرد. 
وانظر القراءة برفعهما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54)» و«المحرر الوجين 
(0۸/1)» وبنصب الأول ورفع الثاني في «الكشاف» (۳/ .)١99‏ 

(۳) قوله: «كقوله: « ومن يولم مينر رمم 4)؛ استشهاد على جواز استعمال اليوم في معنى الوقت 
مجاراء فإن المراد باليوم في وير €: الوقت؛ لأنّ التوليّ لا يكون في طول اليوم بتمامه» بل في 
وقت من أوقات اليوم. انظر: «حاشية ابن التمجید» (۸/ 7944). 

)٤(‏ فعلى الأول وهو «استوى أمرٌه؛ ليس من صفاتِهِ تعالى» وعلى الثاني وهو «استولى»يرجمٌ إلى 
صفة القدرة» وهذا القول نسبه الأشعري لبعض المعتزلة في «مقالات الإسلاميين» .)١138//1١(‏ 


دراه 3 


تعالى استواءً على العَرشٍ على الوجه الذي عنّاء وسح 

وار" الجسم المُحيط بسَائرِ الأجسام”", لك يه الارفاعه أو لكيه 
رر ال كفن الأموق ولام ل هرق للك 

ینش ی الل اهار : يُعَطِيه به» ولم يذكر عكسه للعلم به أو لأنَّ اللفظ 
يَحتَولُهُماا". ولذلكٌ فُرئ: ١يَعْشَى‏ اللَيلَ النهارٌ» بنصب اليل ورفع التهار. 

وقرأً حمزةٌ والكسائيٌ ويعقوبٌ وأبو بكر عَن عاصم بالتشديدِ فيه وفي الرٌعرا“؛ 
للدّلالةٍ على التكرير. 

ا#يطلبه, ییا : يعقبه س سَريعًا كالطالبٍ له لا يفول بينّهُما شي و«الحَنِيث»: 
فَعِيلٌ من الحث» وهو صفة ا صر محذوفی» أو حال من الفاعل بمَعنى: جانه أ 
ا 


)١(‏ هو أحد قولي الأشعري» والخلاف في المسألة قديم واسع. وانظر: «الرد على الجهمية» للدارمي 
(ص: ٠‏ 5»)» و«الإبانة» للأشعري (ص: ».)2٠١8‏ و«التوحيد» للماتريدي (ص: .)۷٤‏ 

(۲) قال الآلوسي بعد أن نقل هذا التعريف: ولا تصل إلى حقيقة عِظّمه الأفهام والأوهام» وسمته 
الفلاسفة فلك الأفلاك ومحدد الجهات» وليس لهم على ذلك برهان ولا أثارة من علم. انظر: «ما 
دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة» للآلوسي (ص: 59). 

(۳) أي: يحتّمِلٌ أن يك ون التهار مُلحمًا بالْيل وأن يكونَ الليل مُلحما بالنّهارٍ. انظر: «فتوح الغيب» 
للطيبي (5/ .)5١05‏ 

(:) انظر: «المحتسب» .)3501١7/١(‏ «الكشاف» (۳/ ۱۹۹)» عن حميد بن قيس. 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۲)» و«التيسير»؛ (ص: ١١١‏ ). و«النشر» (؟559/75). 

(1) فيُعرب مفعولاً مطلمًا. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)50١‏ 

(۷) ذكر الوجوه الثلاثة العكبري في التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ 014) مقدمًا الثاني. 


وَأَلسَّمْس وَالْمَمَرَ اللوم مسرت مرو © بقضائه وتّصريفه”"» ونصبها بالعطفي 
على #آلسَّمْوْتِ € ونصبٌ #مُسَخَرتٍ € على الحال. 
و عامر كلَّها بالرّفع على الابتداء والخبر”؟. 
الا له لوالا © فاته الموجد والمُتصرّفي". 
نارك لَه رب اليب 4: تعالى بالوّحدانيّةِ في الألوهيّة وتعظّم بالتَرّدِ في 


وتحقيق الآية ‏ والله أعلم -: أن الاق كانوا ا فبينَ لهم أن 
ال ار وو الله ل ی تقال 
خلت العالم على تُرتيبٍ قُويم وتدبير حَكيم فأبدَعَ الأفلاك” ثم زتها بالكواكب؛ 
كا اتنا A‏ #(شسدنه هركي إلى E‏ 
الأجرام السَّعْليّة فلق جِسْمًا قابا للصوَر المُتبدَلَةِ والهيئاتٍ المُخكَلِمَة" ثم قسَّمَها 


)١(‏ هذا مبني على التشبيه كما في «الكشاف» (۳/ ١٠۲)ء‏ وقال الشهاب في «حاشيته»: ويصحٌ حملّة 
على ظاهره؛ كما في قولِه تعالى: فإِنَّمَاأمَرُهُدَا راد سكا نبول لذ کرب € [يس: ۸۲] على 
تفسير؛ أي: هذه الأجرامٌ العظيمةٌ والمخلوقاتٌ البديعة مذلّلةٌ منقادةٌ لإرادته. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۲)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) فيه لف ونشرٌ مرب فالموجدٌ راجمٌ للخلقٍ والمتصرّفٌ للأمر. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)٤(‏ قيل: ذكر التوحيد هنا مستفاد من الحصر في ألا له تلق اَي 4. وقيل: بل من مطلع الآية: 

رك رکم آنه € فهذا ختامٌ ملاحظ فيه مطلعٌةُ فلله در المُصدَِ ‏ رحمَة الله تعالى - فى دة 
نظره. انظر: «حاشية الخفاجي». ش 

(0) قوله: «فأبدع الأفلاك...» كأنّه مال إلى أن خلق السموات مقدم على الأرضء لكن تقل إطباق 
المفسرين على أن الأرض خلقت أوَّلُا. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ ٠7‏ 5). 

030 قال الخفاجي في «حاشيته»: هو الهيولى. وهي: الأصل والمادة قبل تشكلهاء كما في «تاج العروس) 
للزبيدي .)١75 /”١(‏ 


LV واف‎ 


بصور لَوعِيَة مُتضادَة الآثار والأفعال”"» وأشارَ إليه بقوله: #خاقآلارّض ف يِوْمَيْنِ * 


[فصلت: ۹]؛ أي: ما في جهة السفل في يومَينِ. 


م مع مك 


ثم انشا أنواعَ المواليدٍ الثلاثة , بتركيب موادها أوّلاء وتصويرها"" ثانيا؛ كما 
قال بعد قوله: #حَلقَ)لارْض ف يَوْمَيْنِ *: #وحكل فها رواسى من فَويِها ور فيها ودر فآ 


وها فَرْيعَةَِ أَيآوِ * [فصلت: ١٠]؛‏ أي: مع اليومين الأوّلين؛ لقوله في سُورةٍ السجدة: 
% | اه الى حَلَقَ السَمنوتٍ والارض وَمَابدنَهُمَا ف سِنَّةَ ار * [السجدة: .]٤‏ 

ثمَّ لَمّا تم له عالّمٌ الملك عمد إلى تدبيره كالمَلِكِ الجالس على عرشو لتدبير 
الممْلَكةء فدبّرَ الأمرّ من السّماءِ إلى الأرضي بتَحريك الأفلاك وتسییر الگواکب 
وتکویر ^ اللّيالي والأّام. 


ئمّ صرَحَ بمّا هو فَذلَكة التّقرير" ونتيجته فقالً: الا لھ آلتای والدمر ارک آنه 


ر ألْمَلمَينَ 4 . 


)١(‏ وهي العناصر الأربعة: الماء والنار والتراب والهواء. وقد زعم الفلاسفة أن هذه العناصرٌ صادرةٌ 
عن العقل العاشرٍ من العقولٍ العشرةء وربطوا الخلق بهذه العناصر. وقد بولغ أحيانًا في ربط قضايا 
الغيب والخلق والحروف بهذه العناصر» وهذه المبالغة ناجمة عن التأثر بما نقل عن القدماء من غير 
المسلمين كأرسطو وزرادشت. وانظر: «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» للراغب الأصفهاني 
(ص: 505)» و«تاريخ ابن خلدون» /١(‏ 556). و«الفتاوى الحديثية» للهيتمي (ص: )١‏ وافیض 
القدير» للمناوي (7/ ۳۳)ء و«الأديان الوضعية» (ص: 570). 

(۲) أي: المعادن والنبات والحيوان. انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 0 717). 

(۳) في نسخة الخيالي: «ثم تصويرها». 

(6) في نسخة الخيالي: «وتكرير. 

)٥(‏ في نسخة الخيالي: «التصوير». 

(7) كلامه هذا مبني على مقالة أهل الهيئة» وهو مستفاد بجملته من «تفسير الرازي» /١5(‏ ۲۷۲). 


L۸ 


2 ع ¢ 2 0 
ثم أمرّهم بأن يدعوة مُتَذَلْلينَ مُخلِصِينَ» فقال: 


کر لا روماه 


ص 


7 ع و و 
)٠١(‏ - #أدَعوارَيَكُحَ تضرع وَحُفْيَةَ 4؛ أي: ذوي تضرع“ وخفيّة فإن الإخفاءً 
ليل الإخلاص ةلايب المتديت4: المُجاوزينَ ما أمرُوا به في الدعاء 
وغيره. نه بو على أن الذّاعيّ ينبّضِي أن لا يطلب ما لا يلق به كرتبّة الأنبياء والصعود 


إلى السّماء. 

وقيل: هو الصاح في الذعاء“ والإسهابٌ ‏ أي: الإطنابُ والتطويل"- فيه. 

وعن التي بكل: اسيكون قَوْمٌ يعتدون في الدع ره و الا ا 
اللّهمّ إني أسأَلكَ الجبَه وما قرّبَ إليها يمن قول وعمل. وأعوذ بك من النَّارِ وما قرّبَ 
إليها من قَولٍ وعَمَلٍ) ثم قرأ: طإتَمْلَايبُ المتتريت 4 . 

(61)- لاني وأ فِالْأرْضٍ # بالكفرٍ والمَعاصي طبَنَدَإِصْلّحِهَا ) ببعثِ 
لأبيَاءِ وشرع الأحكام, لوَأَدْعُْوه حَوَهاوَطْمَءًا © دوي حوفي من الردٌلِقُصورٍ 


)01 اضرع تفكل من ايراغنه وى الدل: انظر: «الكشاف» (۳/ .)۲٠٠١‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ )۲٤۹‏ عن ابن جريج. 

(۳) «أي: الإطناب والتطويل» من نسخة التفتازاني. والإسهاب والإطناب والتطويل متقاربة المعاني 
في اللغة» ولها معان بلاغية اصطلاحية غير مرادة هناء ولتنظر في: «البديع في نقد الشعر» لأسامة بن 
منقذ (ص: 7) و«الإإيضاح في علوم البلاغة» للقزويني (۳/ 17/١‏ و١۱۷)»‏ و«عروس الأفراح» 
للسبكي (۱/ ۷۹٥)ء‏ و«الكليات» للكفوي (ص: .)١5١‏ 

)5( رواه أبو داود في «سننه» »)۱٤۸٩(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» ورواه ابن ماجه في سننه؛ 
(210 وابن حبان في «صحيحه» (17/15)., والحاكم في «المستدرك» (0۷۹)» وصححه» وقال 
الذهبي في «التلخيص:: فيه إرسال» ورواه أبو يعلى في «مسنده» (715) بنحوه» ورواه الإمام أحمد 
في «المسند» )۱٤۸۳(‏ من حديث سعد رضي الله عنه» كلاهما عن شعبة» عن زياد بن مخراق» قال: 
سمعت أبا نعامة» عن مولى لسعد» وهذا إسناد ضعيف لجهالة مولى سعد. 

(0) أي: لحَونا 4 حال بمعنى: خائفينَء ويجورٌ أن يكون مفعولاً لأجلِه. انظر: «حاشية الخفاجي». 


شالف ۹ء 


ا 


عمالِكُم وعدم استحمَاقكُم» وطمع في إجاتيِه تَقَضّلًا وإحسانًا قرط رَحمَيِه. 
نيمك لَه َر ى الْمُحْسِنينَ 4 ترجيحٌ للطّمع؛ وتَنبيةٌ على ما 
وسل به إلى الإجابة» وتذكيرٌ قرب 4 لأنَ الرّحمةً بمعنى: الرُحمء أو لاله 
صفَّةُ محذوفي؛ أي: أمرٌ قريبٌ» أو على تشبيهه بافعِيلٍ» الذي بمعنى «مفعول» 
أو الذي هو مصدر كا التْقَيضٍ)0", أو للقرق دن «القريب» ن اللي 
و«القريب» من غييره". 
(00) - وهو ای بس لالح ) وقراً ابن كثير وحمرَّةٌ والكسائيٌ: 
#الرّيحَ 4 على الوحدة'". 
#نُشُرًا»: جَمع نشور بمَعنى: ناشرء وقراً ابن عامر: شرا( بالتََخفِيفٍ 
ج وقع» وحمرّة وَالكِسَائَيٌ: إتَشْرًا» ع النونِ حيثٌ وق على أنه مصدّرٌ 
في قوقع الحا بمعنى: اشرات أو مفعول شط فإ الإرسال» و«اشر» 


و و و 
ےم 5 8 وء م )٥(‏ ت چ ٠‏ 2ے ۶ 7ے و .- ) ( 


)١(‏ «النقيض»: صوت الأصابع والمفاصل والأضلاع» وصوت المحامل والرحال. انظر: «العين» 
١ /0(‏ و«الصحاح» (7/0 .)١ ١١١‏ 

00 ذكر خمسة وجوه لتوجيه تذكير قَرِيبٌ € مع أنه خبرٌ عن مُوْنَتِه ولهُم في تأويله وجوه تبلغ خمسة 
عشرٌ وجهاً. وقال الرَّجَاجُ عن هذا الوجه الأخير: هذاغلط كل ما قرب من مَكانٍ أو َس يجوز فيه 
التّذكي والتَأنِيثُ. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ١٤۳)ء‏ و«حاشية الخفاجي». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۳)» و«التيسير؛ (ص: .)١١١‏ 

(4) في نسخة التفتازاني: (موضع». 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۳)» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

)03( انظر: «المحتسب» )٠٠١ /١(‏ عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي بخلاف وعاصم بخلاف. 


16 


ص أ اب 


و: ابَشرًا» بفتح الباء"" مصدر بَشَرَهُ بمعنى: باشِرَاتٍ أو البشارَة» و: «بشرّى». 
زو ا ا 57 0 ص ل يي 
وات دی ES‏ قدام رحمته» يعنى: الط 9 فإن الصما 0 السحات» 
ت ومسي ۶ 


ت 2 2 أ ا ك مه تاه 
والشمال تَجمّعه. والجنوت تدرهء والدبور تفر قه. 


#حََإِدَآ كلت 4؟؛ أي: حَمَلَّثْء واشتقاقه من «القَلَّةَ)؛ فإن المُقِلٌ للسَّيءِ 
4 530 


#سَحَابَائَْا لا € بالماء» جمَعَة”2 لأن «السّحابَ» جمع بمعنى: السّحائب. 


#سقئلة + أي : السحاب» وإفراد الصمير باعتبار الف ". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات»؛ (ص: 54) عن عاصم من رواية عصمةء و«المحتسب» 
)٠٠١ /1(‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي بخلاف. 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 54 ١٥)ء‏ و«المحتسب» )٠٠٠١ /١(‏ عن ابن قطيب 
ومحمد بن السميفع اليماني. 

(۳) انظر: «تفسير يحيى بن سلام» /١(‏ 585 ). و«الأم» للشافعي (۱/ ۲۹۱)ء و«معاني القرآن» للأخفش 
/١(‏ ۷) وكذا نقله عنه الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ 545 7). 

)٤(‏ قال القونوي في «حاشيته» (۸/ ٠7‏ 5): ولعل تخصيص يعض هذه الخواص ببعض الرياح بطريق 
الرواية» وأمًا القول بأنه بطريق الحس والمشاهدة فبعيد. 
قلت: الرواية فيه عن أبي بكر بن عياش أنه قال: لا ينزل من السماء قطرة حتى يعمل فيها أربع 
رياح فالصّبا تهيّجه. والشمال تجمعه. والجنوب تدرّه. والدَبُور تفرّقه. انظر: اتفسير الثعلبي؛ 
.(TA® /۱۲(‏ 

(5) أي: الحامل للشيء يعدّه قليلاً. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)٤٠١‏ 

() أي: <ثتالا). 

(۷) أي: ضمير #إسَحَابا4» وهو لفظ في اللفظ جمع في المعنى» وقال الزمخشري: ولو حمل 
على المعنى ك«الثقال» لأَنَّثْ. انظر: «الكشاف» (9/ .)۲٠۴‏ 


فين 5 


لمت 4: لأجلهء أو لإحيائه أو لسَقيها"". وقرئ: #مَيْتٍ 74" . 

قاراد الما *: بالبليء أو بالسّحابء أو بالسَّوْقٍِء أو بالزيح"» وكذلك 
تابو 4 ويُحتمّل فيه عَوْدُ الصمير إلى الماءء وإذا كان للبَرٍ فالباءُ للإلصاقٍ 
في الأول“ وللظَّرفيّة في الثّاني» وإذا كان لعَيره” فهيّ للسَّبيّة. 

ينكل اَلتَررّتِ 4: من كَل أنواعها ذلك غج الْمَوْقَ 4 الإشارةٌ فيه إلى 
إخراج الثّمراتِء أو إلى إحياءٍ البَلِدِ الميتِ؛ أي: كما نُحْبيه بإحداث القَوّة النامبة فيه 
وتَطْرِيتها بأنواع التباتِ والثمراتِ نخرج الموتى من الأجداثِ ونُحييها برد التفوس 
إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتّطريتها بالقَوّى والحَواسٌ©. 

#لعلّكم بذ كروت 4 فتَعلَمُونَ أن مَن قَدَرَ على ذلك قَدَرَ على هذا. 

رو 


: 4 روالد أطي : الأرض الكريمّة التربة رح اهريدن رَد‎ - )٥۸( 


8 ت 2 ع 7 عه ا هة ٤‏ مدخ ا وم ا 
بمشيئته وتيسيره» عبرَ به عن ك؛رَةٍ النبات وحَسّنه وغزارة تفعه؛ لانه أوقعه فى مقابلة: 


)١(‏ قال أبو حيّان: اللام في لبي 4 عندي لام التبليغ» وقال الزمخشري: «لأجل بلدا فجعل اللام لام 
العلة. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱۰/ 179). 

)۲( وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو. انظر : «السبعة» (ص: »)۲٠۳‏ و«التيسير) (ص: ۸۷). 

(۳) قال الطيبي: الباء على الأول بمعنى: «في»ء وعلى ما بعدها كما في قولك: «كتبت بالقلم». انظر: 
«فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٤٠۳‏ 
قلت: تجنّب ما يُقال بأنها باء الاستعانة أو الآلة تأدبَا ومراعاة للمقام. 

(:) أي: الموضع الأولء وهو: تابه € والموضع الثاني: لمَأَحْرَجَنَابء €. 

(4) أي: لغير البلد من المذكورات بعده. انظر: «حاشية الأنصاري» (؟/ 5507). 

)١(‏ التطرية: التليين والتجديد» والمراد بالقوى: القوى الغضبية والنامية والعقلية وغيرهاء والمراد 
بالحواس: السمع والبصر وغيرها. انظر: «حاشية القونوي» .)5٠08/4(‏ 


6. 


Lo 
0 د‎ 2 I aL ATL O° كا ° حأ كم‎ af 22 16م‎ 
#والزى حبك #؛ أي: كالحرَّةٍ والسّبْخة“ «الايخج إلا تكدا 4: قليلا عديم النفع»‎ 
ونّصبّه على الحال» وتقديرٌ الكلام: والبّلد الذي حبْتٌ لا يَخرح لباه إلا تكِدَاء‎ 

Lao 5‏ ٍ2 ع م 2 ّ 5 عد اھ 1د > م 
فحذف المُضاف وأقِيمَ المُضاف إليه مقامّه فصارٌ مَرفوعا مُستترًا. 

وفرئ: «يُخرج»"؛ أي: يخر جه البلد فيكون لكا © مَفعولا. 

و: #تكّدَا» على المصدر””"؛ أي: ذا تكد. 

و«تَكْذَا» بالإسكانٍ E‏ 

لڪ دك صرف اليکت ‏ نر ددها ونکررها لموم یشون € نعمة الله فیتف كرون 
فيها ويّعتبرون بها. 

E د مان مه 000 هه سمه ءءء‎ E 
والاية مُثل لِمَن تدبر الاياتٍ وانتفع بها ولِمَّن لم يرفع إليها راسا ولم يتاثر بها.‎ 
ذه 4 سات رس 42 2> ر رف ا 7 وو مدو‎ 

(64)- لق أَرَسَلنا وال قوم 4 جوابٌ قسَم مََحَذْوفٍ ولا تكاد تطلق 
هذه الام إلا مع «قد» لأنّها مَظِنَّهُ التّوقَع؛ فإنَ المُخاطبَ إذا سَمِعَها توفع وُقوعَ 
اد يها 


4 : ام عع‎ CE © 0 A Ta o 
ونوح: ابن لمك بن متوشلح بن إدريسء أول تبي بعده» بعث وهو ابن خمسين‎ 


لكل 


اَمَو عدوأ َه 4؛ أي: اعبدوةٌ وحده؛ لقوله: ماک ينإل غير ). 


)١(‏ «الحَرَّة»: أرضٌ ذات حجارة سود و«الشّبخة» بفتح الباء وتسكينها: أرضُ ذاتٌ ملح. انظر: «تاج 
العروس» (۷/ ۲۹۹) و(١١/١601).‏ 

(۲) انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: ۱۸۹) عن ابن يعمر وابن أبي عبلة. 

(۳) هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )5١‏ عن طلحة. 


وقراً الكسائيٌ: #غيره* بالكسر نعتّا أو بدلا على اللّفْظِ حيتُ وقمَ» إذا كان قبل 
لک 4 لين € التي تَخفِضٌ”" وقُرَىَ بالتصب على الاستثناء”". 

لن أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَابَ بوم عطي م € إن لَمْ ُوْمِنُواء وهو وَعيدٌ وبيان لداعي 
إلى عبادته واليومٌ: يوم القيامَة» أو يوم نزول الطُوفانٍ. 

(10)- قال الما من قَومه 4 ؛ أي: الأشراف: فاته م يَملَؤُونَ العيون راء 
#إنًا تركف صل 4: زوال عن الحق مين ©: بَيّنِ. 

 - )11(‏ مَالَيمَوْم ليس صله »؛ أي: شَيِءٌ من الصلال» بال في التي 
كما بالَعُوا في الإثباتِ» عرص لهم بو"". 1 

ولك رَسُولٌ ين رت ألْمَكدِيتَ» استدراك باعيِبارٍ ما يلرّمُه وهو کونه على 
هُدَى؛ كأنّه قالّ: ولكنّى على هُدّى في الغايّة لأنّي رَسولٌ من الله. 


(5)- ل يكم رس کت ری وَأصَحْ کک واا م الما لاود 4 صِمَات ل« 
رول #» أو استئناف. فاا ا ج ا 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲۸٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ٠٠۲)ء‏ وذكر ابن خالويه النصب في «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: )٥١‏ على أنه لغة تميم. 

(۳) «الضلال» و«الضلالة» إما أن يكونا مصدرين بمعنىء أو أن التاء للوحدة» فعلى الأول نفي «الضلالة» 
أبلغ؛ لما تقرر من أن زيادة المبنى تدلٌ على زيادة المعنى» وعلى الثاني قالوا: نفي الوحدة أبلغ أيضاء 
قال صِاحِبُ «المثل السائر»: الأسماءٌ المُفردةٌ الواقعةٌ على الجنس التي يكون بيئها وبين واحدها تاءٌ 
التَنِيثِ» فاه متى أَريدَ الَف كان استعمالٌ واحدها أبلمٌ» ومتى أرِيدَ الإثباتُ كان استعمالّها أبلعٌ كما 
في الآية. وقد نوقش في صحة هذاء لكن أجيب بأنه أبلغ هنا؛ لأنه جاء في جواب كلامهم. انظر: 
«مجمل اللغة» لابن فارس (ص: ٠١‏ ١)ء‏ و«المثل السائر» لابن الأثير (۲/ »)١١١‏ و«الفلك الدائر» 
لابن أبي الحديد (5/ ۲۳١‏ -۲۳۷)ء و«فتوح الخغيب» للطيبي (5/ .)٤١٤- 47١‏ 


5 و 
3 


نا 


امه سل 


Lot 


4 


وقرأ أبو عمرو: «أَبلفُكُم» بالتخفیفی. 

وجمع م الرّسالاتٍ لاختلاني أوقاتهاء أو لتَنوّع معانيها كالعَقَائدٍ والمَواعظ 
والأحكاءء أو لأنَّ المُرادبها: ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله كصحفي شيب وإدريسٌ. 

وزيادة الام في لَك 4 للدّلالَةِ على إمحاض التصح لهم. 

وفي #وَأَعَلمُ م م ال تقريرٌ لِمَا أوعدهه” اتن ا أَعلّمُ من قَدرَتِه 
وشِدَّةٍ بطش أو من جِهته بالوّحي أشياءَ لا عِلْمَ كم بها. 

(50) ا أوَعَبَمّرَ 4 الهمزة للإنكار والواو للعطني على محذوف؛ أي: 
أكدَبْتم وعجبتم «أن جاگ 4: من أن جاءَكم لذ كر نري كر: رسالة أو مَوعِظَهٌ 
#عل جل وا الا AEE‏ 


كانُوايَتعجّبونَ من إرسال البشرء ويقولون: کور سا اه لزل مک که مستا بدا 
ن بای آلو 4 [المؤمنون: 5" ]. 


ركم 4 عاقبة الكُفْرِ والمعاصي #وَلدَنَقُوا 4 منهُما'" بسبب الإنذار و 
حون 4 بالتقوّى» وفائدةٌ حرفي الترجّي: التنبيةٌ على أن النّعَوَى غير موجب والترحم 
من الله تفضلٌ» وأن المي ينبي أن لا يَعتمدَ على تقواه» ولا يأمنَ من عذاب الله. 

(16) - # فَكد بوه فاته والذن معد 4 وهم مَن آمنّ بهء وكاثوا أربعينَ 
وار انا 


06 کک 2 ® 2 .6ت 
وقيل: تسعة؛ بنوة: سام وحامٌ ويافث» وستة ممِّنْ آمنّ به. 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲۸٤‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 


(۲) في نسخة الخيالي: (وعدهم». 


(۳) الضمير يعود للكفر والمعاصي. انظر: «حاشية الخفاجي». 


ان 23 


وء 


ف لمل 4 متعلّقٌ ب مم4 أو ب«أنْجَّينا» أو حال من الموصول أو من 
الصَمير فين #معة, . 

ارقت اليرت اکتا 4 بالطُوفانٍ ام كأ رما عي 4: عي 
القلوب غير مُستبصِرين» وا عَمِيين) E‏ وقرى: العاميت) 7 وَالأوَّلُ أبلّغ 
لدلالتِه على الثباتٍ0". 


(1) - ولل عاد انام عطف على نحا إن ويه ‰. 
هودًا 4 عطف بيان لام والمراد به الواجد منهم؛ كقولهم: «يا أخا 
العرب». فإنّه هود بن عبد الله بن رَباح بنٍ الخلودٍ بن عاد بن عوص بن إِرم بن 
4 1 
وقيل: هود بن شالخ بن ره فخشذ بنِ سَام بن نوح”" ابنٍ عم أبي عاد وإنّما 


جعل مِنْهُم لأنّهم* أفْهَمٌ لقوله» وأعرفٌ بحاله. وأرعَبُ في اقتفائه. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )6١‏ عن عيسى بن سليمان. 

(۲) الأول هو قراءة العامة عييت #. وهي أبلغ لدلالة الك لكت ان اموق أما القراءة الشاذة 
باسم الفاعل «عامين؛ فتدلٌ على عمى حادث؛ لأنَّ اسمَ الفاعل دون الصفة المشبهة في الدلالةٍ على 
الثبوتٍ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (3/ 47). 

(۳) «بن نوح» من نسخة الطبلاوي. 

)٤(‏ انظر: «تفسير أبي السعودا (/ ۹)» و«روح البيان» لإسماعيل حقي .)١57/5(‏ و«البحر 
المديد» لابن عجيبة (۲/ »)۲١‏ واروح المعاني» (۹/ 187). ولفظ الآلوسي: هود بن شالخ 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وعليه محمد ين إسحاق. وبعض القائلين بهذا قالوا: إن نوخا 
ابن عم أبي عاد. 

(0) في نسخة الخيالي: «لأنه». 


لقَالَ يوم ایدو اله ما لكر مِنْ إِوغَيره, © استأنف به ولم يعطف؛ كأنّه جوابٌ 
سائل لاما قال لمجي أرهر كناك جرف 01 
انا شد عذات الله. 
قروا ِن قَوَمِوِه 4 إذ کان يمن أشرافهم مَن آمنّ به كمَزئّد بن سعد کا ردک فى 
سَفَامَةٍ 4: مُتمَكنًا في خم عقَلٍ وراسخًا فيها حي فارقتَ دينَ قَومِك 9وَإِنًا لَْتّكَ 


مرح الككن برح #. 


۹۷ د قال يعور ليس ن سهاهة ولکی رسول ين رت العلبين © 
يڪم رست ري اتا تک تاع آي ر وڪ ن َأ و ڪر ن ريم عل ري 
مَك رڪ 4 سبق تَفسيرٌهء وفي إجابة الأنبياءِ الْكَمْرَةَ عن كلماتهم الحمقاء 
بما أجابُوا والإعراض عن مُقابليهم كمال النصح والشَّفْقَةٍ وهضم الس وخسن 
المجادلة: وهكذا يُنبغي لکل ناصح. 1 

وفي قوله: واک ايج بين 4 تنبيةٌ على آَنّهُم عَرَفوه بالأمرين”". 

وڏ ڪروا إذ جَعَلَكُمْ حلفاءَ مِنْ بَعْدِ مور نوج ؛ أي: في مَساکنِهم» أو في 


2 ا 1 م2 ر سم ماه - 2 e‏ 


.)505/( قوله: «وكذلك جوابهم» هو قوله بعد: قال الْمَكَةُ 4. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 
وتوضيح ذلك أنَّ قِصَةَ هودٍ كانت مَعطوفةٌ على ِصّةٍ تُوح» فيُمكِنُ أن يقح في خاطر السّامع: أقال‎ 
هودٌ ما قال نو أم قال عَيرَه؟ فكان مَظِنَهَ أن يُسأل: ماذا قال هودٌ لقومه؟ فقيل: قال ما قال نوح‎ 


لقومه: يموم عبد وأ آله ما لك من إل يرد 4. انظر: «فتوح الغيب» للطيبى (”/ (t€‏ 
(۲( أي: التصح والأمانة. 


واف 0۷ 


رمل عالج”" إلى خر عُمانَ”". خوفهُم من عقاب لله ثم ذكَرَهُّم بإنعامه. 

ادك الكلق بط 4: قامَةٌ وقوَّةٌ اروا ءالآ أنه 4 تعميمٌ بعد 
تخصيص الځ مون 4: لكَيْ يُفضيّ بكم ذكرٌ العم إلى شكْرِها المؤدّي 
إلى القلاح. 

(82019/4 دالوا تال مىدا ود وودرم اكاد مىد باۋا € ادوا 
اختصاص” الله بالعبادةٍ والإعراص عمًّا شرك به آباؤهم؛ انهماكا في التَقلِيدٍ وخب 
ا 

ومَعنى المجيءِ في #أَحِقَئَنَا #: إِمَّا المجيءٌ Eg‏ 
من الما ء على التهكم» أو القصدٌ على المجاز؛ ل 

لاتا يما دآ 4 من العذاب المدلولٍ عليه بقولِه GED‏ 

و اي فيه. 


(۷۱) - قاقد وقح يڪم : قد وجب أو حق عَليْكم أو نزل عليگم» 
على أن المُتوقُمَ كالواقع 
5 5 بيش € عذات*» من «الارتجاس». وهو الاضطراتٌ َع 4: 
إرادةٌ انتقام. 


)01( عالجح: موضع مشهورٌ بكثرة الرّملٍ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «إلى شحر عمان» هو بفتح الشين المعجمة وكسرها وبالحاء المهملة: ساحل البحر بين 
عَمانَ وعَدَن. انظر: «الصحاح» (مادة: شحر)» و«حاشية الأنصاري» (5077/1). 

(۳) في نسخة التفتازاني: «تخصيص». 

)٤(‏ سبب تأويل المجيء هنا؛ لأنه كان بين أظهرهم. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)٥(‏ في نسخة الخيالي: «عقاب». 


2 2 1 > راسم م ء 9 2-١‏ 0200 
00 فت اسما ال أنتم وَءَامَا وک لَه يها من 


شوك كأ وين ات الم لأنَّ المستحى 


ين أن هی حُجّيهُم وسندهم: أنّالأصنام تُسمّى آلهة من غير ليل يدل على 
د اسان وإسنادُ الإطلاقٍ إلى مَن لا يُوْبَهِ بقوله؛ إظهارًا"“ لغاية جَهالَتِهم 
رط باتهم 

وال به غل أن ل لوليا أن اللات 1 إذلو لم 
يكن كذلك لم يتوه الم والإبطال بأنّها أسماء مخترعة لم يُنزل انه ا 


وضعفهُما ظاهرٌ. 

#فَانظِروَا 4 لمّا وضح الحقّ وأنتم نُصِرُونَ على العناد نزول العَذاب ني 
مَعَحكُم ين اْستطررت 4. 

(۷۲)- $ ا اروك معد 4 فن الا رر َا عليهم رطا 


روه 


دار ِي ربوأ بايا 4؛ أي : استَأْصلتَاهُم وما كانوأ ممیت * تعريضٌ لِمَن 
وتقدة غلك أن الفا ري قن تكاءوتن ولك هو لاي O‏ 


- 


من 
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رَويَّ: نهم كانوايَعبدونَ الأصنام» فبعتٌ ال إليهم هودًا فكذَّبِوهُ وازدادُوا 


)١(‏ قوله: «وإسناد الإطلاق»؛ أي: إطلاق اسم الإلهء «إظهارّا» بالنصب علة لقوله: «بيّن». انظر: «حاشية 
القونوي» (8/ 5 57). 

(۲) انظر: «الوبهاج في شرح المنهاج؛ للسبكي (۲/ .)06١١-‏ 

(۳( قال الطَيبي: : يعني: إذا سممٌ المُؤْ من أن اللاك اختصّ بالمُكدَّبِينَ وعلمَ أن ميت الجا هو الإيمان 
يزيدٌ رغبةٌ فيه» ويعظُمُ قدرٌهُ عندّه. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٤٤۳‏ 


وو م 


عَشوَاء فأمسك الله القَطْرَّعَنْهُم ثلاتٌ نين حى جهدَهُم» وكانَ الاس حينئذٍ 
ا واش إذا نزل بهم بلاءٌ توجَّهُوا إلى البيتٍ الحرام وطلْبّوا من الله 
الفرجء فجَهّزوا إليه قيلّ بن عنز ومَرْئدٌ بنَ سعدٍ في سبعينّ من أعيانهم» وكانَ 
إذذاكَ بمكَّةٌ العمالقَةٌ أولاد عِمْليِقَ بنٍ لاود بنِ سام وسَيّدُهم معاوية بن بكر 
فلمًا قَمُواعليه وهو بظاهر مّكة أنزَلَهُم وأكرّمَهُم وكاتوا أخوالّه وأصهاره. 
فلبثوا عندّه شهرًا يشربونٌ الخمر وتُمَنيْهم الجرادتانٍ_قَيْينَانٍ”" له_فلمًا رَأَى 
ذُهولَهُم باللّهو عمابُعنواله أهئّه ذلك واستحيّى أن يكلَّمَهُم فيه مخافة أن 
يظنوا به ثقلّ مقامهم فعَلّم القَتتّين: 

الا ايل وك فم لعل اة تي اعا 

فيَسْقِيَ ار عاو إِنَ عادًا ‏ قَدَ امْسَوَا لا يُِينُونَ اكلام" 

حتى عتتا به» فأرْعَجَهُم ذلك فقالٌ مَرئّد: والله لا تُسَوْنَ بدُعايِكُم ولكِنْ إِنّْ 
أ عتم نبيكُم وتبِتَمْ إلى الله سَقَيتّم فقالوا لِمُعاويَةٌ: احينغا لا نر ا 
فاته قد اتَبَعَ دينَ هود وترك ديئّناء ثم دلوا مَكّةَ فقا قيل: اللّهمّ اسق عادًا ما كنت 
تَسقيهم» فأنشاً لله سحاباتٍ ثلانًا بيضاءَ وحمراءَ وسَوْداءَ ثم ناداة مناد من السّماء: 
يا قيل! اخّرٌ لنفسكَ ولقومِكَ فقال: اخترت السّوداءَ فإنَّها أكتدهُنَ ما فخر جت 


(۱) الينة: الجارية مُطلمّاء ويرد بها الجارية المُغة وهو المُرادُ مناه وكانَ اسم إحداهُما وردة والأخرى 
جرادة» فقيل لهُما: «جرادتانِ» على التغليب. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «ما». 

(۳) نسب البيتان لمعاوية بن بكر في: «جمهرة أشعار العرب» للقرشي (ص: ۱) و«التيجان في ملوك 
حمير؛ لابن هشام (ص: ١١۳)ء‏ ولأبي الهجال في «التيجان في ملوك حمير» لابن هشام (ص: 
.)١‏ وههَينِم»: أمرٌ مِنَ الهينمة؛ وهيّ الصَّوتُ الخفيٌ؛ والمُرادُ: ادع. 


على عاد من وادي المغيث فاستبِشَرٌّوا بها وقالوا: #مدَاعَارِضٌ مرا © [الأحقاف: 4؟] 
فجاءثهم منها ريح عَمِيمُ فأ 00 

واھ ول بع ا ذاتر ا فكة عند و اانه ا ا 

(7)- ولل تَمُودَ 4 قبيلة أخرى من العرب سُمُِوا باسم أبيهم الأكبر 
تسود جر عابر بين ازم بن سام هن و 

واا لق مائهمْ» من «التْمَدِى وهوالماء القليلٌ©». 

وقرئ مَصروفا" بتأويل الحيّ أو باعتبار الأصل. 

وكائت مَساکنهم الجِجْرَ بين الحجاز والشَّام إلى وادي القَرّى. 


° م 9 71 و و )53( ل 2< ٠.‏ | كس د 
#أخاهم صَدلِحًا # صالح بن عبيدٍ بن اسف بن ماسح بنِ عبيدٍ بن خادرَ بن ٹمود. 


(۱) رواه مطولاً الطبري في «تفسيره» (۱۰/ )۲۷٤-۲۹۹‏ عن ابن إسحاق. 

(۲) في نسخة الخيالي: «هود ومن معه من المؤمنين». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 44 5) عن ابن سابط عن النبي يك بلفظ: «وكان النبئٌ إذا هلك قومه 
ونجا هو والصالحون أتاها هو ومن معه فعبدوا الله بها حتى يموتواء فن قبر توح وهودٍ وصالح 
وشعيب بين رَمرَم والرّكن والمّقام». قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: کان جاع فى الأرض 
خَلِيمَةَ 4 [البقرة: ٠‏ 7]: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف. 

.)٤٥١١/۲( انظر: «العين» (۸/ ١۲)ء و«الصحاح»‎ )٤( 

(5) نسبت ليحيى بن وثاب والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» (۲/ »)57١‏ و«البحر» /1١(‏ 177). 

000 قوله: «ابن عبيد» كذا في النسخ» ومثله في مطبوعات «تفسير البيضاوي» وحواشيه التي بين 
أيديناء لكن الطاهر بن عاشور قال في «التحرير والتنوير» (۸/ :)75١7‏ هو «ابن عبيل» بلام في 
آخره وبفتح العين» قال: وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في حروفها في كتب التاريخ وغيرها 
أحسبه من التحريف» وهي غير مضبوطة سوى «عبيل؟ فإنه مضبوط في سميّه الذي هو جد 
قبيلته؛ كما في «القاموس». انظر: «القاموس» (مادة: عبل). 
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ركم #: معجزةٌ ظاهرة الدَّلالة 
م کے 8 ۰ ار کے ۰ ىو : 2 3 - 
ءايه # استئناف لبيانهاء و ءايه 4# نصبٌ على الحال والعامل فيها مَعنى الإشارة 
تور أن تكون ##نافّة الہ * دل أو عطفٌ بِيالٍ» وڪ # خيرًا عاماا 
فى لأءَايَةٌ » وإضافة النّاقة إلى الله لتَعظيوِهًاء ولأنّها جاءتْ من عنده بلا وَسائط 
وأسباب مَعهودة» ولذلك كانت ا 
ممع معة و م2 2-1 اناي نف فا از بو ل ل 1 
الذي هو مقَدَّمة الإصابة بالسّوءِ الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. 
اددام بے 4 جوابُ التي 
۷9( - و آذ كرو جع لک اء من بعد عاد وَبَوَاكُمْ في الْذرَضٍ 4: أرض 
A cL °‏ لم عا لاخ ا 7 8 
الحجر #تَتَخِدُوت من سهولها فصورا #؛ أي: تبنون في سُهولهاء أو من سُهولة 
الأرض بما تعملون منها كاللين والآَجُرٌ. 
وَتَتْحِنُونَالْحبَالَ وبا وقرئ: انَنْحَتَونَ) بالفقح. و: «تَنحَاتون» بإشباع 
الفتحة”". 
وانتصابُ يوتا ) على الحال المقدّرة» أو المفعول على أن التَقديرٌ: بيوًا من 
الجبال» أو «تنحتون) بمعنى : اور 


)١(‏ فى نسخة الخيالى: «للنهى». 
(۲( الل العلُوبُ لذي لم يحرقٌ» والآجرٌ: ما أحرقٌ منة. انظر: «حاشية الخفاجي». 
(۳) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٠١‏ عن الحسن» وزاد في الأولى نسبتها 


نا 


1٩ 


قاذ ڪر روا وأءا ل آله وک هوأ فى اض مف دی 4. 


(1/6- 7/5) - # قال الملا أ ٠‏ ادن ا ڪرو وت وماد 4! 5 عن الإيمانٍ 


يلي ضيفو 4؛ أي: للذين استضعفوهُمْ ارف لمن ءَامَنَ مهم 4 
EEE‏ بن اشوا ا“ بدلّ الكل إن كان الصَّمِيرٌ ل رمه #: وبدلٌ 
البَتعض إن كان ل«الذين». 
#أَسَلمو تأت ملحا سل من رَِ.€ قالوهُ على الاستهزاء. 
الوا تا بسا اسل يو مۆمئوت € عدَلُوا به عن الجواب السَّويٌّ الذي هو 
نعم تَنبِيهًا على أن إرساله أظهرٌ من أن يَشْكُ فيه عاقل ويَخْمَى على ذي رأي» 
وإِنّما الكلامُ فيمّن آمَنَ به ومن كف فلذلك قالّ: قال لیے أنتَحكبَرُوا إن بای 
مسيم یکروت 4 على المقابّلة ووضعُوا امم پد © موضم «أرسلّ به» ردا 

لكاجعاوه I‏ 
(۷۷)- فَعمَروا أَلتَاقَةَ 4: فنحرٌوهاء أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة 

أو لاه كان برضاهُم وکوا عَنََمر ريه 4: واستكبروا عن اميغاله9) -وهومابِلَتَهُم 

صالخ عليه السَّلامُ بقوله: #مَدَرُوهًا © - #وَفَالوا صح انيتا يما ودنا إن كسمن 

لْمرْسَلِينَ 4. 

(۱) قال ابن امير : لو طابَقُوا لقانُوا: إِنَا بالذي أَرسِلٌ به كافرون» لكن عَدَلوا اعن ذلك لما فيه من إثباتِ 
َسالَتَه وهم يَجحَدوتهاء وقد ثبت مثل ذلك على وجو التَهكُم في قوله: ألمإ 
جد لکن هؤلاء بِالَعْوا ذ في التَحرّزْ حذرًا من النطق يبوت الرسالة. انظر: «الانتتصاف» لابن 
المنیر بهامش «الکشاف» للزمخشري (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) فالأمر على هذا واحد «الأوامر»؛ وجوز في «الكشاف» (۳/ ۲۲۲) أن يكون أحد «الأمور» أيضًا. 


وا ۳ 


(۷۸) - # فاذنھ م اة 4 : الرّلزلة تبحأ أف دارهم جَثْمِينَ 4 : خامدينَ 

رُوي: نهم بعد عاد عَمَرُوا بلادَهُم وحَلَفُوهُم وكثرُوا وَعمّرُوا أعمارًا طوالا لا 
َي بها الأبنية» فنحتوا البيوتَ من الجبالء وكانُوا في خضب وسَعَةِ فعتّوا وأَفسَدُوا 
في الأرض وَعَدوا الأصنام» فبعث الله إليهم صالحًا من أشرافهم فأنذرهم» فسألوه 
آية فقالّ: أيه آية تريدونَ؟ قالُوا: احرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلَهِدَنَاء فمن 
استّجيبَ له ابع فخرج مَعَهُم فدعوا أصنامَهُم فلم تُجِبْهُم ثم أشار سيدهم جندع 
بن عَمرِو إلى صخرة مُنفرةٍ يقال لها: الكاثبةء وقالّ له: أخرخ من هذه الصخرة 
ناقة مُخترجَة جَوْفاءَ وَبْراء” الو جا اه رو ا 
فعلتٌ ذلك لتُوْمِئُنَ؟ فقالوا: نَم فصَّلَّى ودعا ربّه» فتمخّضّت الصَّخْرةٌ تمخضص 
التنُوج بولدها فانصدعَتٌ عن ناقةٍ عُشَّراءَ جَوْقَاءَ وَبْرَاء كما وصفوا وهم ينظرون» 
ثم نت ولدًا مثلها في العظّمء فآمنَ به جُنْدُعٌ في جماعةء ومنع الباقينَ من الإيمان 
ذؤَابٌ بن عمروء والحبابٌ صاحبٌ أوثانهم» وربابٌ كاهنهه”", فمگثت التاق مع 
ولدها ترعى الشُجِرٌ وتَرِدُ الماءَ غب" فما ترفع رأسَها من البثر حتی شرب كل 


کے مر 
ص - e‏ 


ما فيهاء ثم تتفحج فيحلبونَ ما شاؤوا حنّى تَمتَلَِ أوانيهم فيشربون ویدٌخرون» 
وكائّثْ تَصِيِفٌ بظهر الوادي فتهربٌ منها أنعامُهُم إلى بطنه» وتّشتو ببطنه فتهرّبٌ 


)01 مخترجة: أخرجّت على خلقةٍ الجمل» وقيل: تشاكل البُخْتَ. وجَوفاء: عظيمة البطن. ووبراء: كثيرة 
الوبر. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «بن كاهنهم». 

(۳( أي: يومًا بعد يوم. 

() التَفحُجّ: هو أن يفرجَ بينَ رجلّيه. انظر: «الصحاح» للجوهري(۱/ .)١۳۳‏ 


EE 


1 


شيهم إلى ظَهره» فشقّ ذلك عليهم» وزيّدَتْ عقرّها لهم عُتَيرَة م عَم وصدقة بنثُ 
ل قارّة» فرَغَا ثلانًا 
فقال صالخ لهم: أدركوا المُصيل عَسَى أن يُرفمَ عَنْكُم العذابٌ, فلّم يقدروا عليه 
إذ انفجّتِ”" الصَّخْرةٌ بعد رغائه فدخلّهاء فقالٌ لهم: عد رج كار مصفرّة 
وبع غد مُحَمِرَّةٌ واليوم الثالتٌ موده : ثمّ يصبّحُكُم العَذابٌُ فلمًا رَأوا العَلاماتِ 
طلبوا أن يقتلوة؛ فَأَنْجاهُ الله إلى أرض فِلَسْطينَ» فلمًا كانَ ضحوةٌ اليوم الرّابع تحنَطُوا 
وتكمَيُوا بالأنطاع» فأتنهُم صيحةٌ من السّماءِ فَقطَعَّت قلوبهُم فهلَكُوا”. ۰ 


(۷۹) - 9 فول عنم وَقَالَ هوم لد کم رسال ری وَسسَحَتُ لَك رلک لد 
رن الو ا ا أذ ی ق رليك 


خاطيم بدبعةهلاكهم كما خاطب رس ولا ب أهل قليب بدر وقال: (إِنَا 


سے ص ص 


وعدا ماوعا حقاء فهل وذنم ماوَعَدَكُم ربكم حَمًا؟0, أوذكرٌ 
ذلك على سبيل النَّحسّرٍ عليهم. 

 -)۸٠(‏ ولوطًا 4؛ أي: وأرسَلتا لوطا لذ مَالَلِقَوْمِو4: وق قوله لهم أو: 
واذكر لُوطَا واد 4 بدلٌ من 


.)١158/١( السَّمَبٌ: الأ من أولادٍ الإبل. انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) أي: انشقّت. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳( رواه مطولاً الطبري في «تفسيره» ( 0_۸/۱°( عن ابن إسحاق بعضه. والبعض الآخر عن 
ابن إسحاق عن يعقوبَ بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس. 

(5) في نسخة الخيالي والتفتازاني: «ما وعد». 

)٥(‏ رواه البخاري »)۳۹۷٣(‏ ومسلم (١۲۸۷)ء‏ من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. 

(1) على تقدير: «وأرسّلنا لوطا وقت قولِه» هو من عطف المفردات» وعلى تقدير: «واذكر لُوطَاء و«إذ» 
بدلٌ هو من عطف القِصّةٍ على القصَةء وهو أفيَدٌ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ ٤0۷‏ -108). 


واف 0 


تأ الَْحِمَّهَ 4 توبيخ وتقريعٌ على تلك الفعلةٍ المتمادِية في القبح. 

ماسب ق کا من احص الْعلَمِينَ 4: ما فعلَهًا قبّکم أحدٌ و 
ومن # الأولى لتأكيد النفي والاستغراق» والثانىة للتبعيض» والجملة استعناف“ 
مقرّرةٌ للإنكار» كأنّه وبّحَهم أوَّلَا بإتيانٍ الفاحسَّةٍ خن اخ اعا اترا 

)6١(‏ - نکم لاون ألرجَالَهَبْوَة من دون النسآءٍ 4 بيان لقوله: أَْأْونَ 
َة 4 وهو أبلّعْ في الإنكار والتوبيخ. 

وقراً نافع وحفصٌ: ل إِنّحكُمْ 4 على الإخبار المُستأئفي”" 

ور مفعولٌ له أو مَصدرٌ في موقع” الحالي. وفي اليد بها وصفهُم 
اليم الصرفة»:وتئنية على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة 
طلبٌ الولد وبقاء التوعء لا قضاءَ الوطر. 

بل شر فوم س رفوت € إضرابٌ عن الإنكار إلى الإخبار رِعَن حالهم التي 
دت بهم إلى ارتكاب أمثالهاء وهي اعتياد الإسرافٍ في كل سََيِءِء أوعَن 
الإنكار عَلَيْها إلى الذَّمّ على جميع معايبهم» أوعَن محذوفٍ مثلّ: لاعذرَلَكُم 
فيه بل اسم قومٌ عادنكم الإسراف. 


(۱) قال أبو حيّان: مَعنى التَعِية هنا قَلِقّ جدًا. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (۱۰/ 11/4). 

(۲) قال الطَيبِيٌ: أي: مُبتدأقٌ وهو الاستئنافٌ اللّمَوِيٌ لا الاصطِلاحيٌ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي 
(5/ 509:). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 3586)» و«التيسير؛ (ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ في نسخة التفتازاني: «موضع». 

(5) في نسخة التفتازاني: «وهوا. 


411 
(۸۲)- وما کات جواب وود إل آن الوا أَخْجُوهُم يویم #؛ أي : 
ما جاؤوا ہما يكونُ جوابًا عن كلامه» ولكنّهُم قَابَلُوا نصحه بالأمر بإخراجه فيمّن معّه 
من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهمء فقالوا: لته ا کے باطهرون 4 ؛ ا من 
الفواحش. 
(80)-8 اة وَأعَلَمُ»؛ أي: مَن آم به إلا آنه * واهلة؛ فإنها 
کا ا 
َء < ا .حي ا 
كانت مى الْمَرينَ 4: من الذينّ بقوا في ديارهم فهّلكوا”"» والتذكيرٌ 
لتغليب الذكور. 
 -)۸6(‏ وَأْمَطْرْبَاعَلَيَهِم مَطرًا 4؛ أي: نوعا من المطر عجيبًاء وهو مب بقوله: 
#وَأمطرزنا عَلنهَاحجَارَة ين جل © [هود: ۸۲]. 
3ار ڪي كن عَديبَةُ اهريدت 4 رُويَ أن لوط بنَ هران بنِ تارَحَ 
لما هاجرٌ مع عمّه إبراهيمَ إلى السام نل بالأردن» فأرسلَة الله إلى هل" سَدُوء0 
ليدعوّهم إلى الله وينهاهم عمًا اخترعوه من الماحشة. فلم ينتَهُوا عنهاء فأمطر الله 
عليهم الحجارةً فهلكوا. 
> و 2 رم ° ع 
وقيلٌ: خسف بالمقيمينَ مِنْهُمء وأمُطرت الحجارَةٌ على مُسافريهم. 


)١(‏ اسم امرأيّو. انظر: «المحبر» لأبي جعفر البغدادي (ص: ۳۸۳)ء و«زاد المسير» لابن الجوزى 
.)"١١7/5(‏ : 

(۲) وروي انها خرجّت معَهُم» فالتفتت» فأصابّها الحجرٌ وهلگت. انظر: «تفسير عبد الرزاق» (171). 

(۳) في نسخة التفتازاني: «إلى أرض». 

.)٠٠١ /5( بفتح السين» وهي قرية قوم لوط. انظر: «حاشية السيوطي»‎ )٤( 


شو واف ۷ 


(۸)- ولل مذيت َحَاهُمَ شيا *؛ أي : أَرِسَلْمَا إليهم-وهم أولادُ مدينَ بن 
إبراهيعَ - شُعيبَ بن میکائیل بن يشجرٌ بن مدينّ» وکانٌ يقال له: خطيب الأنبياء”"؛ 


لحسن مراجعتّه قومّه. 
e e‏ 2ء درس يه ےو 2 ا و رر ل 
#قال يلقو عدوأ آله ما لحكم من ِي غير قد جَاء نَحكم تة م 2 


رَيَحكُمَ * يريد: المعجزةً التي كانت له» ولیس في القرآنٍ انها ما هى”". 
ومارُوِيَ من محاربة عصا مُوسى للتنين» وولادة الغنم التي دفعها الدرعَ خاصّة 
وكانت الموعودة له من أولادهاء ووفوع عصا آدمَ على يذه في المرّات السبع = 
¢ 7 5 5 وو ع 0 - ی 5 ت 3 
متأخرٌ عن هذه المقاولةء ويحتمل أن تكون كرامة لِمُوسى أو إرهاصا“ لنبوته. 
#مَأوَدَُا كيل )؛ أي: آلة الكيل» على الإضمار أو إطلاق الكيل على 
المكيال؛ ك«العيش» على المعاش؛ لقوله: #وألميرات #؛ كما قال فى سورة 

(۱) روى ابن عساكر عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (۳/ ٠۰۰‏ -201) قال: كان رَسول الله يكل 
إذا ذكرٌ شعَيبًا قال: «ذاكَ حَطيبٌُ الأنبياء»» وذكره ابن عساكر في "تاريخ دمشق» )1١ /٠١(‏ عن 
أبي إدريس الخولاني» وذكره ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق» )71١١ /٠١(‏ عن الأحنف 
ورواه الحاكم في «المستدرك» »)507١1(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ۳۲۳)» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره» )١109471١(‏ عن ابن إسحاق مرسلا. 

(۲) قال الرَّجَاحٌ: قال بعض النحويين: لم يكن لشعيب عليه الصّلاهٌ والسَّلامُ آية إلا النبوّة» وهذا غلطً 
فاحش. انظر: «معانى القرآن» للزجاج (۲/ .)٣٣۳‏ 

(۳) أورد هذه الأخبار الزمخشريء وزعم أنها من معجزات شعيب؛ لأن موسى لم يكن نيا بعدٌ» وقد 
خالفه المصنف فيما ذهب إليه» ولم نقف لهذه الأخبار على مستند يعتمد عليه» فهي من جملة 
الإسرائيليات. انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۲۹)» و«اتفسير الآلوسي» (9/ 8 71). 

(4) هو أن يُظهرٌ اله على يد مَّن سَيصيرٌ نيا خوارقٌ العاداتِ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 510)): 


و«التعريفات») للجرجاني (ص: .)١5‏ 


م 


نا 
0 و امه س الہ ص 03 


L۸ 
هود: #أوفوأً ألمكيالَ والْميرّات 4 أو: فأؤفوا الكيل ووزن الميزانٍء ويجورٌ‎ 
أن يكون #وآلْمِيرَات * مصدرًا ك«الميعاد».‎ 
ولا بحَسُوا الئاس أَشَيَآءَهُمْ *: ولا قوم حقوقهم. وإنّما قالّ:‎ 
«أَشْيَاءَهُمَ 4 للتعميم تنبيهًا على أَنَهُم كانُوا يبخسون الجليلٌ والحقيرٌ والقليلٌ‎ 
207 
ل كانوا مكاي لا تدعو قينا الاق ووه‎ 
ولا ن دوا ف الْأَرَضٍ 4 بالكفر والحَيْفِ'" ؤَبَمَدَإِصَلحِهَا €: بعدما‎ 
أصلح أمرّمًا وأهلّها الأنبياءً وأتباعَهّم بالشّرائع» أو: أصلّحُوا فيهاء والإضافةٌ إليها‎ 
."]0+ كالإضافة في بل مَك اَل السار © [سبا:‎ 
وڪم ر کم إن حدم مميت إشارةٌ إلى العمل بما أمرَهُم به‎ 
ونهاهم عنه» ومعنى الخيريّة: ما الزيادة مُطلقاء أو في الإنسانية وحسن الأحدوكةة)»‎ 
وحم الان‎ 
وَلَانْتَعْدُوأْبِكُلَ صِرَّطٍ ودود 4: بكل طريقٍ من طرق الدين‎ 9 -)67( 
کالشیطان و راط الحق وإن كان واد الک عع إلى معارفَ”* وحُدودٍ وأحکاې‎ 


و 13 کڪ E‏ 
وكانوا إذا رأوا أحذا يسعى فى شيء منها منعوه. 


60 المكس: انتقاص الثمنء والظلم» والجباية. انظر: «تاج العروس» (0165-515/17). 
(؟) الحيف: الظلم. انظر: «مجمع بحار الأنوار) للكجراتي .)118/١(‏ 

(۳) أي: الإضافة على معنى «في». انظر: «حاشية الخفاجي». 

(5) أي: الذّكر الجميل في الدنيا. انظر: «حاشية شيخ زاده؛ .)٠٠۹ /٤(‏ 

)2( جمعٌ معرفة والمُرادُ بها معرفة الله وصفاته. انظر: «حاشية الخفاجي». 


وو لولف 6 


وقيل: كانُوا يجلسونَ على المراصدٍ فيقولونً لِمَن يريد شعيبا: إِنَّه كذّابٌ فلا 
يَفْتِنَنّكَ عن دينك ويُوْعِدونَ مَن آمَنَ به" . 

وق كارا يقظفون الطوق. 

ودوت عَن مصبيلٍ أو 4 يعني: الذي قَعَدُوا عليه» فوْضِع الظَاهرٌ مَوضِمَ 
المُضْمَرٍ بيانا ل#كل صراط 2# ودلالة على عِظّم ما يدون عنه» وتقبيحًا لِمَا كانُوا 
عليه. أو: الإيمانٍ بالله. | 

من ءام بد #؛ أي: بالله» أو: بکل صراط على الأول ومن € ففغرل 

«تَصدّونَ» على إعمال الأقرب» ولو كان مفعول #أنوعِدُونَ # لقال: وتصدوهم. 

و لانْوَعِدُونَ 4 بما عطفَ عليه في موضع الحالٍ من الضمير في معدا #. 
وها عوبا4: وتطلبونَ لسبيل الله عوجًا بإلقاء الشبوء أو وصفِها 
واڏڪرڌا إذ كُسْرْ يلا 4 عَددُكُم أو عُدَدُكم «فَكركُمْ € بالبركة 

في التسل أو المال. 
#وأنظ روأ کیتکات عة ألَمْفْسِدِينَ 4 من اله قبِلَكُم واعتبروا بهم. 
(۸۷) - 8 وین کان طإِيفَةٌ کم اموا الى أَرْسِلْتُ يوه وطايمَة ليزوا 
اصوروا € فتربّصُوا حى يكم يننا ؛ أي: بينَ الفَريقينِ بنصر المُحِقينَ على 
المبطِلِينَ» فهو وعد للمُؤْمنِينَ ووعيد للكافرين. 


)١(‏ على القول الأول يكون القَعودُ على الصّراطٍ تمثيلاًء وعلى هذا حقيقةء واستظهره أبو حيان» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقتادة» والسدي. انظر: «تفسير الطبري» »)٠٤ _ ۳۱۳ /٠١(‏ و«البحر 
المحيط» لأبي حيان ٠۹١ /٠١(‏ -۱۹۲)» و«فتوح الغيب» للطيبي (5/ 574). 

(۲( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «والمال». 


۷۰ 


ل عم سوه ]ل E a ٠‏ ر ا و 
وَهوحَي ركيت 4 إذ لا معقبّ لحكوه”" ولا حَيفَ فيه. 


م ر صح رر م ل ص َ. 2ح ریت را شوو ر ا رم 
(۸۸) - قال الملا الین استكيروأ من قوي لحك يشميب وَالَذِينَ امنوأ مَعَكَ ِن 


ييا أو مون في لما )+ أي: ليكوءَنَ أحدٌ الأمرين: ما إخراجكم من القرية» أو 
عر دک فی الکن وشت لم يكن في ماهم قط لان الأتنياة لا يَجُورُ عليهم الكفرٌ 
مُطْلَقَاه لكن عَلَبوا الجماعةً على الواحدٍ فَخُوطِبَ هو وَقومُةُ بخطابهم”» وعلى 
ذلك أجرى الجواب في قوله: 

قال أو و كا رهي 4؛ أي: كيف نَعودُ فيها ونحن كارهونَ لها؟! أو: أَتُعيدوتن 
في حال كرامَيِنا؟ ! 

(۸۹)- فر آفریتا لآو ذبا 4: قد اختلقنًا عليه لن عُدتا ف ملم بذ يكنا 
للها 4 شرط جَوابُهُ محذوف ذَليله : # مد أميرَينَا ى وهو بمعنى المستقبل لأنَّه لم 
يمع لكنّه جُعلَ كالواقع للمُبالعَةِء وأدخلّ عليه قَدِ € لتقريبه من الحال؛ أي: قد 
EL‏ العلاص O‏ 
لنا أن ما كنا عليه باطلٌ وما أنتم عليه حق. 


-ه 
- ف حح 


تزعم أن لله نداء وأنه”" قد تبن 


وقيلٌ: إِّه جوابٌ قَسَم وتقديرٌه: والله لقد افترَينًا. 


(1) أي: لا أحدّ يتعقَبهُ ويبحتُ عن فعلِهِ يمن قولهم: عقب الحاكمٌ على حكم من قَبلَهُ إذا عه انظر: 
«(حاشية الخفاجي». ا 

(؟) هذا بناء على أن «عادً» بمعناه المعروف» وقال ابن المُيّر: وقد يُستعمَلٌ «عاد؛ من أحَواتٍ كانه 
بمَعنى: صارَء فلا يَستَدعِي الرّجوعَ إلى حالة سابقةء بل عكس ذلك» وهو الانتقال من حالة سابقة 
إلى حالةٍ مُستأنفة؛ كأنّهُم قالوا: أو لتصيرُنٌ كُمَارَا في مِلَّينا. انظر: «الانتتصاف» لابن المنير بهامش 
«الكشاف» للزمخشري (۲/ .))١8‏ 


(۳) فى نسخة التفتازانى: «أو أنه». 


سوال ۷۱ 


اچ صصص 


وما يَكْوْنَ اا €: وما صح لا“ ##أن نعود یہ إلا أن ياء آنه ربا € خذلاتتا 
وارتدادَناء وفيه دليلٌ على أن الكُفْرَ بمَشیتنه". 

وقيلّ: راد به حسم طَمَعِهِم في العود بِالَّعليِقٍ على ما لا يكون”". 

لوسم ديا کل سىء عِلْمًا 4؛ أي: أحاطً علمُه بكل شيءٍ مما كانَ وما يكون متا 
ومنكم. 

عل آله توكلم 4 في أن با على الأبعان: اه من الأشرار. 

#رينا أَفْسَحَبَيْسنَا وبين َوْصَ بالْحَق € : احكُمْ بیتنا و« المَنّاحٌ»: القاضيء و«الفتَاحَة»: 
الحكوائ 0 

أو: أظهر أمرّنا حتى يَنكشِف ما بيئنا وبيتهُم» ويتميّرٌ المحقّ من المبطِل» من 
«فتَحَ المُشْكِل): إذا بسته. 

#وأنت حَيْرٌ اَن 4 على المعنيين. 

(40) - ل ول لمأن روء لین من شا 4 وركم دي كم 
وک دا لَحلِرُونَ 4 لاستبدالگم ضَلالَتَهُ بهُدَاكُم أو اتا لكم بالخس 
والتطفيفِ» وهو ساد مسد جَواب الشَّرطٍ والقَسَم الموطاً باللّاه”. 


(۱) قال الخفاجي: «لا يكون» في استعمالٍ العرب بمعنى: لا يصح ولا يقم وتارةً بمعنى: لا ينبغي. 
ولا يليقٌ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) هذا مذهب أهل السّنةء والمعتزلة يؤولون هذه الآية وأمثالها. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)۲١١ /٤(‏ 

(۳) وهذاردٌ على الزَمخْشريٌّ فيما تبعَ فيه الزَّجَاجَ» بأ المُرادَ من ظإِلَاأَنيَمَآامَهُ 4 النَأبِيدُ. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج (۲/ ۲۰٠۵‏ -3557)» و«الكشاف»؛ (۳/ ١۲۴)ء‏ واحاشية الخفاجي». 

.)5٠١ /۳( انظر: «المخصص» لابن سيده‎ )٤( 

)٥(‏ أي: جوابٌ للقسم بدليلٍ عدم اقترانِه بالفاءِ ومن عن جواب الشَّرطِء فكأنّهُ جوابَة لإفادته معناة 


(۹1) - 2 كَأَحَدََهمَليَجْمَةُ 4: الزَّلزْلَه وفي سورة الحجر: # ادم ألصَيِحَةُ 4 
[الحجر: 1۷۳ ولعلّهًا كانّت من مَبادِئها ضوف دارهم جَدئِورت 4؛ أي: في 


م 
ع 


مَدينتهم. 
(۹۲)- ال كدو شا 4 ا کان لم يَنْتََأفيِهًا 4 أي : استَؤصلوا 
كأَنْلَمْ يُقِيمُوا بهاء و«المَغْتى»: a‏ 
«الْ كدو شام ارت 4 دينًا ونا لا الّذِينَ صدَّقوه انعو 
- كما رَعَموا - فإنَهُم الرَّابحَونَ في الدذارين. وللتنبيه على هذا والمبالعَة فيه كرَّرَ 
الموصولء واستأنف بِالجملتَينِ””"» وأتى بهمًا اسميّتين؟. 


= وسدَّو مسدَهُ لا أَنّهُ جوابٌ لهُما معًا. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)01( وقع سهو من البيضاوي رحمه الله في هذا الموضع؛ فالآية التي في سورة الحجر عن قوم صالح. 
والآية التي أراد هي التي في سورة هود. وهي قوله تعالى: وما جا مرا يما سْعَيبا وَالَِينَ ءامنا 
مع رمَا وَأَخَرَ َالَدينَ ظَلَمُوا أَلصَيِحَدٌ 4 [هود: 454]. انظر: «حاشية الخفاجي». 
وقال ابن التمجيد في «حاشيته» (۸/ :)٤٤۹‏ فلعل المصنف كان قد كتب هذا التأويل في الرجفة 
الواقعة في قصة قوم صالح فيما قبل» لكن نقله الناسخون عن مواضعه. 
قلت: حمل هذا على صنيع النساخ أمر مستبعد جدّاء والسهو في مثل هذا لا يقدح بمن وقع فيه. 

(۲) وهو في أصل معناه يعود إلى معنى الغنى المعروف. قال الراغبٌ: «غنيّ في المكان»: طالّ مامه فيه 
مُستغنيًا به عن غيره. انظر: «المفردات» (ص: .)1١5‏ 

(۳) يعني: ذكرهما من غير عطف. انظر: «حاشية التفتازاني» /۲٤۷(‏ ب). 

(6) هذا لبيان وجه البلاغة والمبالغة في الآية» فهذا المعنى يمكن أن يعبر عنه بموصول واحد وجملتين 
معطوفتين فعليتين؛ كقولنا: الذين كذبوا شعيبًا لم يغنوا فيها وكانوا خاسرينء ولكن شان بين هذا 
والبيان القرآني المعجزء ويمكن أن يلمح في الآيات أيضًا أن هؤلاء القوم لم يعد لهم شيء يذكرون 
به إلا أنهم كذبوا شعيبًاء فهم غير مستحقين للذكر باسمهم أو صفتهم السابقةء وكذلك يُلمح أن ما 
عاشوه وعمروه كان في حكم العدم أصلاء وهم كانوا من أهل الخسار دائمًا. 


VY واف‎ 


ر کے 7⁄7 ن ر 


ار سدح يراس م 4 2د صم رن ر و ررد 
(90)- # فول عَنْهُمْ وقال يلقو لمدأبَآملحكُم رست ر وَنَصَحَتٌ لَكُمْ # قاله 
اسما بهم لشدّةٍ حُزْنِه عليهم, ثمَّ أنكرٌ على نفسه”" فقال: یکت ١ای‏ عل قوم 
. 2 1 ج“ 000 ب 
کرت 4 ليسوا أهل حزنٍ؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم. 
أو قاله اعتذارًا عن عدم E‏ عليهم» والبعدن : لق دالت في 
8 . 9 / 1 َه اذ ا بق - و 
الإبلاغ والإنذار وبرَّلْتٌ وسعي في النضح والإشفاقٍ فلم تُصَدَقوا قولي. 
٠.‏ ا و ° . 
وقرئ: «فكَيْف إِيْسَى» بإمالتين”". 
(۹9)- وما أَرَسَلْنَاف فَرَيَةْيَن َي إلا أَحَذْنَا ھا اباسا وَألصّرَاءِ €: بالبؤس 
٠. |‏ ك2 o‏ 2 عر 4 ت عو 00 
والضر #لعله ر يصَرَعُوَ : كي يتضرّعوا ويتذللوا. 
 -)۹٠(‏ ميدتا مَكَانَ أَلسَيمَةٍ أَلَسََةَ 4؛ أي: أعطيناهم بدلّ ما كاثوا فيه 
من البلاءٍ والشَّدَةٍ السَّلامَةَ والسَّعَةَ ابتلاءً لهم بالأمرّين. 
ص سا ص م - 2 و ر ام 0 و 2ر 1° 
#حو عدوا 4 كثرواعددًا وعددا يقال: «عفا النبات): إذا كثرّء ومنه: إعفاء 
ا 
الوا َد می ااا ألصَرَة الام * كفرانًا لنعمَة الله» ونسيانًا لذكره 
الس ع e‏ قو ی ب ت E‏ < < ر 
واعتقادا بانه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراءِ» وقد مس 
E‏ 


(۱) قال الطيبيّ: أي: جرد من تفه شّخصًا وأنكرٌ عليه حُزئّه على قوم لا ب حقو انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبى (”5/ .)٤۸١‏ 

(۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 0 ). عن يحيى بن وثاب وطلحة. وهو ابن مصرف. 

(۳) و«عفا» حرف من الأضداد. يقال: «عفا الشيء» إذا نقص ودرّسء و«عفا» إذا زاد. انظر: «الأضداد» 


للأنباري (ص: 88-857). 


ن 


LVL 


ددهم بََْهَ 4: فجأة لوهم ايشم € بنزول العقاب ^ 

(45)- ولو أن أَهْلَألْمرّىح) يعني: القرّى المدلولٌ عليها بقوله: ‏ وم أَرَسَلَنَا 
ف َرْسَةِيَننَيَ * وقيل: مكَّةَ وما حولها. 

e 5 

للفدحتاعليهم کمن الما والْرْضِ 4: لوَسَّعْنا عليهم الخيرٌ ويَسَّرْناه لهم من 
ا اروف #القواة :الفط والسات: 


2 


وقراً ابن عامر: لمحتا بالتشديد. 

#وَلكن کڌڏيوا اخ ڏ نهم پماڪ اا يسيون 4 من الكفر والمعاصي. 

(۹۷)- أفاأمن آهل لمر 4 عطفٌ على قوله: قاخذته م به وم انعر 4 
وما بيتَهُما اعترا» والمعنى: أَبَعْدَ ذلك أُمِنَ اهل القَرّى"؟ 

انات بابسا &: تبستء أو توفت بات أو ها ا وهو في 
الأصل مصدًرٌ به بمَعنى : البيتوّة» ويجيء بمعنى : التبییتِ ك«السّلام) بمَعنى : التسليم. 

لوهم اون 4 حال من صَمير هم البارزء أو المستتر في #أبَيَكمًا. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «العذاب». 

(۲) يعني: أن ذكر السّماءِ والأرض في الآية لتعميم الجهات. انظر: «حاشية السيوطي» (5/ .)۳٠١‏ 

(۳) قال الشيخ سعد الدَّينِ: فان قيل: مَلا جَعَلَ المعطوف عليه «َأْسَدْسَهُمِ بِمَاكا ايكون 4 فا 
أقرَبُ؟ قلنا: لان مساق «وَلوْأنَأهلَالشرة4 إلى «يَكبُونَ 4 مساق التُكرير والتّأكِيدٍ بخلاني ما 
قبلهُ؛ فإِلّه لبَيانِ حال القَرّى وقِصَّةٍ هلاكها قصداء فالعَطفٌ عليه أنسَبٌ وإن كانَ هذا أقربٌ. انظر: 
«حاشية التفتازاني» /۲٤۸(‏ أ). 

)٤(‏ هذا لبيان وجوه المعنى المرتبطة بوجوه إعراب بيت فهو مفعول مطلق أو ظرف أو حال من 
الفاعل أو من المفعول. 


کو ا 

(4) - #أَوَاْمِنَ أَهَلَالْفْرَئَ € وقراً ابنُ كثير ونافِعٌ وابن عامر: أ4 بالسّكونٍ 
على الترديد. 

#أَنيَأَتِيَهُمبَأْسَْاضحٌ €: ضَحْوةٌ التّهارٍ »وهوفي الأصل: ضَو #الشيمسن 
إذا ارتفعت. 

0 2 رو 2 ا . 1 ام‎ e 

وهم يَلْعْبُونَ 4: يَلهون من فرط الغفلة» أو: يشتغلون بما لا ينفعهم. 


(40) - #أْفَأمُِوا مَك رَ اسه 4 تقريرٌ لقوله: #أفأمِن آهل مرح 4 


لمك رَاشَّه 4 استعارةٌ لاستدراج”" العبدٍ وأَخَذهِ من حيث لا يَحتَّيِبُ. 


٠ 


4 ومح 


ایام نڪ لَه إلا لموم آلْخَسرُونَ *: الذينَ خي روا بالكفر وتركٌ النظر 
والاعتبار. 


رك دس 2ر وم عرسي | عستم +ع شرة ا 7 
-)1١٠١(‏ ولم بهد لِلْزِينيرِنون الارض مِن بعد أهلها 4 أي: يَخلفون مَن 


5 نر 2 ر ل‎ EEE 
خلا قبلَهُم ويَرئُون ديارهمء وإِنّما عدي يهد باللام لأنه , ا‎ 


.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 3585)., و«التيسير» (ص:‎ )١( 

)١(‏ قال الطْيبيّ: الهمزةٌ في قوله: 9أَفَأَمُِاْمَك آله 4 للتقريع والتّوبيخ. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي 
.)59١ /5(‏ 1 ا 

(۳) الاستدراج ثابت في الكتاب والسنةء فقد قال تعالى: « وَالذِنَ كَدَيوأَايئاسَسْتَدَرجهُم ّث 
لَايَمَلَمُونَ © [الأعراف: 187]» وروى الإمام أحمد )1011١(‏ عن عقبة بن عامر» عن النبي يل 
قال: «إذا ريت الله يُعطِي العبدَ من الدّنيا عَلَى مَعاصِيهِ ما يُحِبُ فَإنّما هُوَ استِدراحٌ». وله تعاريف 
منها: الدنوٌ إلى عذاب الله بالإمهال قليلًا قليلاء وقد قيل بأن الاستدراج مناف لمذهب المعتزلة 
لكن الزمخشري ذكره هناء وإن كان تأوله في غير هذا الموضع. وانظر: «الکشاف» (۳/ ,)7541١‏ 
و«التعريفات» للجرجاني (ص: »)۲١‏ و«حاشية الخفاجي». 

(:) وذلك لأنَّ الفعل «يهدي» يتعدّى إلى المفعول الأول بنفيه وإلى المفعول الثاني باللام أو ب(إلى)» 
لكته هنا عدّيّ إلى الأول باللام. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٤۹١‏ ۰ 


م e‏ رص یر ¢ عه - ماه 7 
#أن لودساء أصبتهم بذوبهم 4: أن الشأن لو نَشاءٌ أَصَبْناهم بجزاء ذنوبهم كما 
أَصَيْنا من نلُم وهو فاعل يهد € ومن قَرأَهُ بالنون”" جِعَلَهُ مَفعولًا. 


سر رر 


طبع عل كلوه 4 عطفٌ على ما دل عليه ويهر 4؛ أي: يغفلونَ 
عن الهداية" أو منقطع عنه بمعنى: ونحن طبع ا و 
سهم على أنه بمَعنى: وطبَعْنا؛ لإفضائه إلى نفي الطّبع عنهُم؛ لاله في 
سياق جواب و04 . | 


Jr اح‎ 


لَه لايس غوت 4 سماع تَمَهُم واعتبار. 


)١(‏ القراءة بالياء قراءة الجمهورء وبالنون تنسب لقتادة ومجاهد وأبي عبد الرحمن السلمي ويعقوب. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٥)ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس (7/ 55 و١٤٠)»‏ 
و«١تفسير‏ البغوي» (۳/ .)55١‏ و«روح المعاني» (9/ 510). 

(0) استضعف هذا الوجه أبو حيّان ورجّح ما بعده. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان .)۲٠۸ /٠١(‏ 

(۳) معنى الانقطاع في هذا لوج أنّه اسيناف وإعراضٌ. انظر: «حاشية التفتازاني» /۲٤۸(‏ ب). 

(6) تبع في هذا الزمخشري في «الكشاف» (۳/ .)۲٤۲‏ والزمخشري رد به ما أجازه ابن الأنباري» وذكره 
عنه الواحدي في «البسيط» (4/ ١٠٠)ء‏ وقد استند الزمخشري في رده إلى أنَّ المعطوف على جواب 
«لو؛ له حكم الجواب» وجواب «لو» غير واقع» والإصابة بالذنوب غير واقعة» لكن الطبع واقع» 
فامتنع العطف» وقد نوقش الزمخشري في هذا بإمكان أن يكون المراد بالطبع نوعًا من الإصابة 
بالذنوب» أو يكون المراد بالطبع استمراره ودوامه» والطبع وإن كان واقعّاء لكن استمراره غير واقع. 
وانظر: «تفسير الرازي» (777'/15), و«الانتصاف» (۲/٤۱۳)ء‏ و«فتوح الغيب» (441/7)) 
و«حاشية التفتازاني» (58 7/ ب)» و«البحر؛ ))5١157/١١(‏ واروح المعاني» (۹/ .)۲٠٠١‏ والضمير 
في قوله: «لأنه في سياق... يعود إلى لأصَبهُم 4. ووقع في نسخة التفتازاني تقديم وتأخير» فقد 
جاء فيها: «لأنه في سياق جواب لو لإفضائه إلى نفي الطَّبع عنهُم». والمعنى واحد. 


شو الف ۷۷ 


22 رصح 


)لَك لتك 4 يعني: قرَى الأمَم الما ذِكرُهُم نفص ليک ينه 4 
حال إن جعل الْمُرَئ € خبرًاء وتكون إفادنه بِالتََّييدِ بهاء وخبرٌ إن جُعِلّت صِمَةّ 
ويجورٌ أن يكونا خبّرين”". 

ومن © للتبعيض؛ أي: نقص بعص أنبائهاء ولها أنباءٌ غيرُها لا نقضّهًا. 

ولد جاه هم وُسُلْهُم الت #: بالمعجزاتٍ مما كانوا ليڙيوا) عند 

مجيئهم بها ليما ڪان قَبَلُ4: بما كدب وة من قبل الرُسل» بل كانُوا 

أو: فما كانُوا ليؤمِنُوا مده عمرهم بما كذَّبُوا به ولا حينَ جاءَنهُم الرّسْلُء ولَمْ 
ؤر فيه قط دَعْوَتّهُم المتطاولةٌ والآيات المُسابعة. 

واللّامُ لتأكيدٍ النَمَيء والدَّلالةٍ على أَنّهُم ما صلحُوا للإيمانٍ لِمُنافاتِه لحالهم في 
التصميم على الكفر والطَبع على فُلُويهِم. 

كدر يطب ع اه عل فوب الْحكَفِرنَ 4 فلا تلينُ شكيمَتُّهُم بالآياتٍ والنذر. 

-)١(‏ طوَمَاوََرْلِاَكَبْرَهِم 4: لأكثر التاسء والآية اعتراضٌء أو: لأكثر 
7 ل 


> ص «ه 


يعر €: من وَفاءِ عَهِدِء فإن أكثرهم نَقَضُوا ما عَهِدَ الله إليهم في الإيمانٍ 


)١(‏ ذكر وجومًا ثلاثة لإعراب لمر € وجملة تفص #. وقد تبع في ذلك الزمخشري في «الكشاف» 
(۲/ 47 7)» ونوقش في تقييد الإفادة على الوجه الأول بالحال» ونظر بقولك: هذا خاتمك حديدًا 
وقد أجازه سيبويه. وانظر: «الكتاب» ))7977/١(‏ و«فتوح الغيب» للطيبي (7/ ٤۹٤)ء‏ و«حاشية 
التفتازاني» (0/ ب). 


(۲( فلا يكون اعتراضًا على هذاء وإنّما هو من تتمّةِ الكلام السّابتق. انظر: «حاشية التفتازاني» /۲٤۸(‏ ب). 


والتَقوّى بإنزال الآياتِ ونصب الحُجَج» أو ماعَهِدُوا إليه حينَ كانُوا في ضُرٌ ومَخافةٍ 
مثل : لين أنحنًا مِنّ O‏ من ألْسَكرينَ 7 [الأنعام: 77]. 

#وإن وجدنا آڪ ره #؛ أي: عَلِمُناهم َيِقَب من: «وَجَدْتٌ رَيُذَا ذا 
الحقَاظ"» اول «إن» ل واللام الفارقةء وذلك لا" إل في 
لخدا والخبر والأفعال الداسلة عليهماء وعند الكوفييْنَ «إِن» ان واللَامُ 
بمعنی «إ لا . 

(١٠١-ه١٠)‏ - شم بان كب بَعَدِهِم موس الصّميرٌ للرْسّل في قوله: # وقد 
جاتيم رشم أو للأمم“ ايتا يعني: المُعجزاتٍ لإ وون ماي طم 
جا 4 7 كمّرُوا بها مكانّ الإيمانٍ الذي هو من حقّهًا لوضوجهاء ولهذا المعنى وضع 
yT‏ 

وفرعون لقبٌ لِمَن ملك مصرّ ككِسْرَى لملِكِ فارس» وكانَ اسمُه: قابوس» 
وقيل: الوليدَ بن مُصعب بن ريّان. 


3 حت سر 72 ر > 2 ,و9 > مير - 
فا ركف كارت عنقية الم )رال سی يلفرعون | إفى E‏ 


م ےا 


لْمَْلّيِىَ 4 إليك» وقوله: #حقبى عل أن ل اقول ENS‏ 
لتكذيبه إيّاه في دَعْوّى الرّسالةء وإِنّمالَمْ يذكره لدلالة قوله: #فظلموا ti‏ # 


.)١19/7 /۳( يُقال: «إلّه لذو حفاظء وذو مُحافظة» إن كانت له أَنَفةً. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «لا يجوزا. 

(۳) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ .)7١١‏ 

(4) قال الطَّيِيُ: الأوّلُ ‏ وهو أن الضمير للرسل - أوَقٌ؛ لأن تلك القِصَهَ ذُكرت تسلية لرسول الله لا 
أصالة. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 599). 


2 


واف هد 


عليه وكانَ أصلُه: #حقيقٌ علي أنْ لا أقولٌ» كما قرأهُ نافِع" فقّلِبَ لأمن 
الإلباس”'"؛ كقوله: 
وتَشْقَى الرّمَاحٌ بالصَيَاطِرَةٍ الحُمْرٍ" 
َو لأن ما رمك فقد لَرِميَه9». 
أو للإغراق في وصف نفسِه”” بالصدق» والمعنى: أنه" واجبٌ على القول 
الح أن أكون أنا قائلهء لا يرضى إلا بوِدْلِي ناطِمًا به. 


.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۷)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) لم يرتض هذا أبو حيّان فقال: أصحابنا يخصّونَ القلب بالصّرورة فيْبَهِي أن يُنرَّه القرآن. 
انظر: «البحر المحيط؛ لأبي حيان .)۲۲٠-۲۲١ /٠١(‏ وذكر ابن عصفور في «ضرائر الشعر) 
(ص: :)۲۷١‏ أن أمثلة القلب في الشعر كثيرة» وهو وارد في الكلام» لكن ليس بتلك الكثرة» 
وذكر الحلبي أن الناس بين مانع له ومجيز» ومفصّل بين مايفيد معنى بديعًا وما لا يفيد. 
انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (65/ .)0١9‏ 

(۳) عجز بيت لخداش بن زهیر» وصدره: 

وتركب تيل لاهوادة يتا 
والضيطرٌ: ازج الصَحْمُ الذي لا غناءَ عندّه» وأراد بالحمر: العَجَم؛ لأن الشُقرةَ غلبت عَلَيهم. 
انظر: «دیوان خداش بن زهير» (ص: »)۷۹٩‏ و«مجاز القرآن» (۲/ »)٠٠١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 
( » وه«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: »)١70‏ و«معاني القرآن» للنحاس ,)١9/65(‏ 
واحاشية السيوطي» (7/ ۳۸۳-۳۸۲). 

(4) ذكر الطيبي أنه إيماء إلى أن الأسلوب من الكناية الإيمائيّة» لا أن ظحَقِيقٌ € في هذا الوّجه بمَعنى: 
اللازم. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (”/ 007). 

(4) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «في الوصف». 

(7) في نسخة الخيالي والتفتازاني: «أنه حق». 


أو ضمر” #حقمقٌ 4 مَعنى: ( حريص)0". 
أو وضع َل € مكان الباءِ لإفادة التّمَكْن؛ كقّولِهم: رميثٌ على القوس» و: 


و 5 ش2 .ن Sy‏ 4 م عد ٤ه‏ ع2 
جئت على حال حسنة» ويؤيده قراءة أب بالباء"» وقرئ: «حقيق أن لا أقول»”". 


و لھ کے س ص له 


0 - ت کک ا و اح نے ا ET‏ سے و 
و بينم من رب فاسل مَعىَ بق إِسَْرَِيلَ 4: فخلهم حتى يَرجِعوا 
معي إلى الأرض المقدسّةٍ التي هي وطن آبائهم» وكانّ قد استَعْبدَهُم واستَحْدَمَهُم 


(۱۰)- فَالَنَكتَ مت اير © من عندٍ من أرسلّكٌ لمأت رهآ 4: فأَحْضِرْها 


8 2 2 م ر7 ويس 2 0 
عندي؛ لبت بها صِدقك «إإن كت مِنَ أَلصَّددِِينَ #* في الدَّعْوَّى. 


ذل اخ سا غير عر بر 


##-)٠١0(‏ فال عَصَاه إذاهی تبان مُبِينٌ 4: ظاهرٌ أمرٌه لا يسك فى أنَّه 
اوهو ا 

وی آنه لا ألقاها صارت نانا ا اغا فاه بين له مان ذراغا 
۴f oe ^‏ ° ا 4 2 4 2 - 
»ت هه ۴ں و ت و 5 5 2 2 ¢ اي 
فهرب منه واحدث» وانهزمَ الناس مزدجمين» فمات منهم خمسة وعشرون الفاء 


() انظر: «حاشية السيوطي» (5/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)۳١/١(‏ و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ كلاهما عن 
ابن مسعود رضي الله عنه. ونسبها في «الكشاف» (۳/ 40 7) لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (۳/ 26١‏ و«الكشاف» (۳/ »)۲٤١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

):) في النسخ الخطية التي بين أيدينا: «أشقر ا وهو اللون المعروف» والتصويب من «تفسير الثعلبي» 
(451/1)). و«الكشاف» (5158/7)» وتفسير البيضاوي المطبوع مع «حاشية الأنصاري» 
(۲/ 1۲۷)» وشرحه الخفاجي والقونوي في «حاشيته؛ (4777/8) بأنه كثير الشعرء وفي «حاشية 
الخفاجي»: وفي نسخة: «أشعراني)» وهو بمعناه. 


(6) قوله: «فاغرًا»؛ أي: فاتحًا. انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ 785). 


وروا لولف المع 


تضاح تهون يا عوبني اال باللاى أزسلك وارد بك رارت معت 
بني إسرائيل» فأخدّه فعاد عصًا(". 
أي: بيضاءٌ بياضًا خارجًا عن العادة تجتمِمٌ عليها اناه أو بيضاءٌ للنظّارء لا أنّها 
زوع أن موسى كان آدم د الاد فأدخل يده في جيه أو تحت إِبطِه ثم 
زتها فإذاهي بيضاء ورا غلب شُعاها شعاع لسر > 
(۱۰۹) - #8 قال الملا مِن وم ورَعَوْنَ إت ها لسر عَلِمُ 4 قيل: قالّه هو 
وأشراف قَومِهِ على سبيل الشاور في أمروء فكي عنه في وة الشعراء”" 
وعنهم هاهنا. 
-)1١(‏ رڈ آن رج من ارک مادا تامرو »: تُشير ون في أن نفعل . 
)١١7- ۱۱۱(‏ - #قَالوا ارہ ولاه ورل ف المدآين شرن ا ينوك يكل 
سلجر عَلِيمٍ 4 كأنّه اتَفَقَتْ عليه آراؤهم. فأشاروا به إلى فرعون. 


و«الإرجاء»: التَأخِيدُ؛ أي: أ أمرّه وأضله: #أرجيه» ‏ كما و الى بكر وأبو 


-)١١8(‏ 98 وع يده € من جيبه» أو من تحت إبطِه #قَإِذا هى بَيِضَاء لِلتَظرنَ #؛ 


5 و راع 
عمرو ويعقوب من ارجات. 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخه» (14-77/71) مطولاً عن وهب» وهو خبر فيه مبالغات كثيرة» ولا 
شك أن وهبًا قد أخذه من الإسرائيليات. 

(۲) انظر: «تفسير الشعلبي» (۱۲/ 577)» و«الكشاف» (۳/ .)٤۸‏ 

(۳) في سورة الشعراء: ٤ال‏ للم حو ن هدا لسعب )برد أن رکم ِن رگم بسِخْري مناد 
تأمُرويت € [الشعراء: ۳١‏ - ١۳]ء‏ ففرعون هو القائل» وهنا ذُكر أن الملا هم القائلون» والقصة 


واحدة» فبيّن وجه نسبته لهما. 


وكذلك: #أرجئهو» على قراءة ابن كثير على الأصل في الضمير. 

أو: #أَرْجهِي» من أَرْجِيِتُ؛ كما قرأً نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي. 

وأمّا قراءَنّه في رواية قالونَ: #أَرْجِه» بحذف الياءِ فللاكتفاء بالكسرة عنها. 

وقراءة حمزةً وحفص: َيِه 4 بسكون الهاء”» فَلتَسْبِيهِ المُنفصل بالمُتصل. 
وجعل «جه و» ك«إيل») في إسكانٍ وَسطه”". 

وأمّا قراءة ابن عامر: '#أرَجِنْه # بالهمز وكسر الهاء فلا يرتضيه الشّحاةٌ) فان الهاء 
ذا كان ERN‏ ل تساف OT‏ الهف E‏ 
رن ا 

وقراً حَمزة والكسائي: #بكل سَحَارٍ فيه وفي يونس» ويؤيده اتْمَاقَهُم عليه 


فى الشعراء. 


() انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۷ -۲۸۹)ء و«التيسير» (ص: .)١١١‏ واختصر الداني ما فيها من قراءات 
سبعية بقوله: قرأ ابن كثير وهشام هنا وفي الشّعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو» وأبو عمرو 
بالهمز والضّم من غير صلةء وابن ذكوان بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء» وقالون بغير همز 
ويختلس الكسرة» وورش والكسائي بغير همز ويصلان الهاء بياءء وعاصم وحمزة بغير همز 
يشكال الهاء: 

(1) قوله: «وجعل (جه و) كةإيل» في إسكان وسطه» المراد: (جه) مع الواو من وَأَحَاهُ #. 
يعني: وجعل هاء الضمير في أَمةَ € الواقع في آخر الكلمة كالحرف الوسط في «إبل» في 
الإسكانء وأصل «إبل» بسكون الباء: «إيل» بكسرها. انظر: «حاشية ابن التمجيد» و«حاشية 
القونوي» (5571/4). 

(۳) انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي /٤(‏ 57). 

.)١١١ انظر: «السبعة» (ص: 735894). و«التيسير» (ص:‎ )٤( 


AY شیا‎ 


##8-)١١(‏ وجاء السَّحَرَهٌ عون € بعدما أرسل الشرَط في طلبهم «قَالوا 


كن ا إن کا کن الكنين € ساف به كانه جات سانل قال ما قالوا 


٠ °۰ 
لحري‎ 


إذ جاوؤٌوا؟ 


وقرأ ابن كثير ونافع وحفص: إلا 74" على الإخبارٍ وإيجاب الأجر؛ 


كأَنّهُم قالُوا: لا بد تا ِن أجرء فالشّكيرٌ للتَعظيم. 

(115)-8 قال نمم € إن کم أجرًا لوک لين الْمَقَيِّنَ 4 عطفٌ على ما 
سد مَسَدَّه نمم )» وزيادة على الجواب لتحريضهم. 

##-)١111-116(‏ قالوا يمومع ما أن حُلْتى وما أن تكن ن الْمُلْقِينَ #* خيّروا 
مُوسَى مُراعاةً للأدبٍ أو إظهارًا للجَّلادَة ولكنْ كانّث رعبَتهُم في أن يلوا قبله"©, 
فتبّهوا عليها بتغيير التظم إلى ما هو بء وتعريف الخبر» وتوسيط الفصل» أو تأكيدٍ 


صَميرِهِم المتصل بالمُنقصل". 


.)١١7 انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۹)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة الخيالي: «يلقوا أوّلاً». 

(۳) قوله: «فنبّهوا عليها بتغيير النظم..2 تغيرٌ النظم إذ لم يقولوا: وإمّا أن نلقي» ووجه كونه أبلغ تكرير 
الإسنادء و«تعريف الخبر» بالجرٌ عطف على «ما هو أبلغ»» وقيل: إنه تفسير له. وقيل: إنه معطوف 
على «تغيير النظم». والأوّل أولى» وقوله: «أو تأكيد ضميرهم المتصل» يعني: المستتر في #تَْوْنَ 4 
لأنّه في حكمه بل أشد. وهو معطوف على «توسيط الفصل». انظر: «حاشية الخفاجي». 
وعبارة «الكشاف» (۳/ :)501١‏ اندها يدل عل ر فى أن لهذا قبلّه؛ من تأكيد ضميرهم 
المتصل بالمنفصل وتعريف الخبرء أو تعريف الخبر وإقحام الفصل». 
أمَا الفرق بين أن يكو الصَّميرٌ مؤكّدًا وبين أن يكونّ فصلاء فقال فيه الطَيبيُ: التو كيد يرقع التَّجوّرٌ 
عن المُسنَدِ إليه» فيلرّمُ النَخصيصٌ من تعريفي الخَبرِ؛ أي: نحن تَفعَلٌ الإلقاء ألبنَةَ لا غيرٌناء والقصل 
يُخصَّصٌ الإلقاءَ بهم؛ لأنّه تتخصيص المسنَدٍ بالمُسنَدِ إليه» فيعرى عن التوكيد. انظر: «فتوح الغيب» 
للطيبي (1/ ١١ه).‏ 


ص ۶ اسهد ص أنى2 إب؟ 


فلذلك # قال ألقوأ 4 كرمًا وتَسامّحَاء أو ازدراءً بهم ووثوقا على شأنه”" 
#قلمَا أَلْقوَا سر أعيت الئاس € بأنْ خيّلوا إليهًا ما الحقيقة بخلافه. 

#وَاسْرَرَهَبُوهُمْ 4: وأزهّبوهم إرهابًا شديدًا؛ كأنّهُم طلبوا رَهْبَتَهُ!”". 

رُوِيَ: أَنَهُم ألمّوا جبالا غِلاظًا وخشبًا طِوالًا كأنّها حياتٌ مَكَآت الوادِيّ وركِب 

7 ل 

)١١‏ - ##وَأَوَحَيَمَا إن مومع أن أل عضا 4 فألقامًا فصارّث حي إا 
هی تَلَقَفُ مَايافِكونَ #؛ أي: ما يزوّروتّه من الإفك» وهو الصَّرفٌ وقلبٌ الشّيءِ عن 
ر e AAS E‏ : 1 
وّجهو» ويجوز أن تكون ما مَصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول. 

روي: أنها لما تلقفت حبالهُم وعِصِيّهُم وابتلعتها بأسرهًا أقبلث على الحاضرينَ 
فهرَبُوا وازدَحَمُوا حتی هلك جَمْعٌ عَظيةٌ ثم أخدّهًا مُوسّی فصارّت عَصًا كما كانت 
شالف الشهرة لكان GS TS E‏ 


)١(‏ أي: وثقة بما كان بصدده من التأييد السماوئٌ» وأن المعجزةً لن يَغلبها سحب أبدًا. عبارة «الكشاف» 
.)١ ١١/65‏ 

(؟) هذه عبارة الزمخشري» وهي تدلٌ على أنَّ #استفعل» بمعنى: «أفعل؟» وقد أفادت المبالغة: 
وفيها توجيه لمعنى المبالغة المستفاد من صيغة «استفعل» التي تفيد الطلب غالبًا. ولم 
يستظهر ذلك أبو حيان. انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ 307)» و«البحر المحيط» لأبي 
حيان .)۲٤١ /٠١(‏ 

(۳( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۹/ .)۲۸١‏ وفي نسخة الخيالي: «بعضها فوق بعض». 

(6) أي: تلقف إفگهم» وإفكهم بمعنى: مأفوكهم. انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ .)٠٠۳‏ 

(5) آخره مروي عن الكلبي. انظر: «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (7/ 15 ). 


(۱۱۸) - 3 فوم ان : فشبت لظهور أمره #وَبطلْمَاكَانويتمَنُونَ 4 من السّحْرٍ 
والمعَارَضَة"''. 


(119)- 3 مَسُلبوا هَْاِك نلبوا مغر 4: صارُوا أَذْلَاءَ مَبْهُوتِينَه أو: رَجَعُوا 
إلى المديئة مَقَهُورِينَ» والصّميرٌ لفرعونَ وقومه. 

 - )۱۲۰(‏ وای سره سين 4 جعَلَهُم مُلْمَيْنَ على وُجوههم تَنِيهًا على 
أن الح يورق اط هم إلى الشيدوو ييحت ل وى لوم شالك أن انه ال 
ذلك وحملهُم عليه حتّی ینسر فرعون بالّذِينَ”" أراد بهم كسرّ مُوسَى عليه السَّلامُ 


ويَنقَلِبَ الأمرٌ عليه» أو مُبالغةَ في سرعة خرورهم وشدته ل 


مم 


(۱۲۱ - ۱۲۲) - الوأ ءَامنَا رب الْمَلِمِينَ (9:) رب مومئ وَهَدرُونَ 4 أبِدَلُوا 
الثاني ٠‏ من الأول لغلا يوه نم أرادوا به فِرعونَ. 
-)1١7(‏ #8 فَالْرعَوَنٌ أَآمَنْتَمْيو» : بالله» أو: بمُوسَىء والاستفهامٌ فيه للإنكار. 


٤‏ 2 52 ع -ه اه ال ا َه 
وقرأ حمرّة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عَنْ يَعقوبٌ بتحقيق الهمزتَينِ 
على الأصل» وقراً حَمْصٌ: منم بو على الإخبار“. 


(1) قال الطيبيّ: ا لت الوقع؛ لأنّه في مُقابل لوَبَطَلَ 4 والباطِل زائل. انظر: «فتوح الغيب» 
للطيبي (5/ 017). 

(۲) ذكر الأنصاري في «حاشيته» )775١/7(‏ أن الباء للمعية. 
قلت: ولا يبعد أن تكون للآلة والاستعانة» فيكون المعنى: صارت الوسيلة المُعِينة على انكسار 
فرعون القوم الذين أراد أن يجعل منهم وسيلة مُعِينة على كسر موسى» والله أعلم. 

(۳) يعني: أنه تمثيلٌ» شبّة حالهم في سرعة الخرورٍ وشدَّيَهِ بحالٍ مَن أَلقِيّ. انظر: «حاشية التفتازاني» 
(7859/أ). 


2 انظر: «السبعة») (ص: )»© ولالتيسير) (ص: ۲,)» و«النشر» /١(‏ ۳۱۹4-۸). وقرأ رويس 


.8 
ينا 
ص وص 0 


رقو 


قبل أَنْ ءادن ا هنذا لمح مَْتُمُوهُ 4؛ أي : إن هذا الصنيع لل الها 
أنتّم ومُوسى في الْمَدِيئَةٍ 4: في يمصرٌ قبل أَنْ تخرجوا للميعادٍ لنرج نها هدا 4 
يعني: القبْط» وتَخلّصٌ لكُم ولبَني إسرائيل موف تَعلَْنَ * عاقبة ما فَعَلْتُم» وهو 
تهديدٌ مُجِمَلٌ تفصيلة: 

١-17 5(‏ ينيدي ولك ين کی 4: من كل شق طرفًا ثم 

قيلّ: إِنَّه وَل مَن سن ذلك» فشَّرَعَُ الله للمَطًاع تعظيمًا لجُرْمهِم ولذلك سمَاه 
مُحاربة لله ورسولهء ولكنْ على التعاقب لفط 005 

)١15(‏ - قال و ارتا إل ريا لبون # بالموتٍ لا محالةء فلا تُبالِي بوعيدك وإنَا 
لَمُنْقلِبُونَ إلى رَيْنَا وثوابه إن فعلت بنا ذلك؛ كأنّهم استطابوة شَعَمًا على لقاءٍ الله أو: 
مصيرنا ومَصيرك إلى رينا فِيَحَكُم بَيننا. 

(115)- 3 مایم ا 4: وما کر متا ل ت امات را لما جت ) 
وهو خيرٌ الأَعْمَالٍ وأصل المَناقب ليس مما يتأنّى لنَا العدولٌ عنه طلبًا لِمَرضاتِكٌ. 


ثم فزعوا إلى الله فقالوا: 


LA“ 


= عن يعقوب كحفص. والإخبار هنا خرج إلى معنى التوبيخ والتقريع. انظر: «الكشاف» للزمخشري 
„(Yor /)‏ 
)١(‏ قوله: «للقطاع»: جمع قاطع وهو من يقطع الطريقء وقوله: «ولذلك سماه»؛ أي: سمى 
قطع الطريق «محاربة الله» في قوله تعالى: طإِتَّمَاجَرَوُأ ألَدِينَ ارون الله وَرَسُولَهُ © الآية 
[المائدة: ۳۳] والمعنى: يحاربون أولياء الله أو عباده لأنْ أحدًا لا يحارب الله» وقوله: «على 
التعاقب» هو مذهبه» وإلا فقد يجمع بين بعضها وبعض كما يعلم من كتب الفقه فتدبر. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 


دراك LAV‏ 
e2 e FE‏ ا 0 ده سا .وو 5 و ء و 2 
رتا أفرع علنا صَبرًا 4: أفض علينا صَبْرًا يَعْمرُنا كما يفرغ الماء أو: صب 
عَلَينَامايْطهرَنَا من الآثام وهو الصَّبرٌ على وعيدٍ فِرْعَوْنَ”' وتوا مُسَلِيِينَ #: 
قِيلّ: إِنَّه فعل بهم ما أَوْعَدَهُم. 
وقيل: إنّه لم يقير عَلَيِهم؛ لقولِه تعالى: #أَنسما ومن أََبَعَكُما لون * 
[القصص: ]20 
3-1790 وقال الملا من قرم وَرَعَوْنَ اندر مومئ وومر مقس دوا فى لالض # بتغيير 
الئاس عليكٌ ودَعْوَتَهم إلى مُخالفتك. 
ودرك 4 عطف على ايُفسِدوا» أو جوابٌ للاستفهام بالواو؛ كقول الحُطَيئَة: 
كم أك جَاَكُمْ وَيَكُونَ بيني 2 وَبَيْتَكُمالمَوَدَهُوَالإِحَاء" 
E‏ - کے 
على مَعنى: أيكون منك ترك موسى ويكون تر که إياك. 


ا 


وقُرَىَ بالرفع ٥‏ عَلى أنه عطفف على نر4 أو استئنافٌ أو حال. 


. حمل الكلام على الاستعارة في الوجهين» لكنها تبعية على الوجه الأول» ووقعت في لفظ #أفْرعَ‎ )١( 
.)017-517/57( وأصلية على الثاني» ووقعت في لفظ صب #. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ 
ومن قال: إنه قدر عليهم» حمل آية القصص على الغالبة بالحجة. انظر: «حاشية القونوي»‎ )۲( 
.)5 75 /8( 

(۳) انظر: «ديوان الحطيئة» (ص: ١٠)ء‏ وفيه: «ألم أك محرماً...٠»‏ وانظر: «حلية المحاضرة» لابن 
المظفر الحاتمي (ص: 77 -15). 

.)٠٠١ /١١( و«البحر»‎ »)307/١( نسبت لنعيم بن ميسرة والحسن. انظر: «المحتسب»‎ )٤( 

)0( كونه عطمًا على #أَنَدَرٌ» معنا ده وأيدَّرُك؛ أي: أتُطلقٌ له ذلك» وكونه حالاً على مغنى: آتدره 
وهو يدرك وآلهتك. انظر: «الكشاف» (1057/7). 


ES EE CAR 


- 


تدك اک٤‏ 


وقرئ بالسّكون"؛ كأنّهِ قيل: يُفْسِدُوا ويَدَرْك؛ كقوله: ذا 

[المنافقون: .'0]1٠١‏ 
وَءَإِلِهِمَكَ *: مَعْبُوَدَاتِكَ» قيل: كان يعبد الكواكبّ. 

وقيل: صنع لقَومِهِ أصنامًا وأمرَهُم أن يَعْبْدُوهًَا تَقربَا إليه» ولذلك قال: اناري 
الْخََلَ # [النازعات: 4 ؟]. 

وقرئ: ١وإِلَامَتَكَ)”"؛‏ أي: عِبادَتَكَ. 

163 4 فرعون: لسَمْقيلُ َنام نتت اهم كما كنا نفعل من قبل؛ يلم 
نّا على ما كنا عليه من القَّهِر والعَلَبَة ولا يُنوهّمَ أله المولودٌ الذي حكم المُنَجّمُونَ 
والكهئة بذهاب مُلْكِنَا على يده. 

وقراً ابن كثير ونافعٌ: لسَتَقَيل © بالتّخفيفي». 


#وَإِنَا فَوكَهُمْ هروت 4 غالبون» وهم مَقهُورُونَ تحت أيدينا". 


)۲٠٠ /۱( عن أبي رجاء والحسن» و«المحتسب»‎ )5٠ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
عن الأشهب العقيلي.‎ 

(۲( قال التفتازانيٌ: يريد أن من قَبِيلٍ العَطفي على الَّوهُّم؛ فان جواب الاستفهام كثيرًا ما يكونٌُ بالجّزم 
ورك الغاء فكأ هنا كذلك: فف عليه «يذرك» بالجزم؛ كما جعل 3اسذ بالنّصبٍ ‏ في 
جَوابٍ التّحضيضي فرلا مَنزلةَ «أصدَق» بالجَزم» فعُطف عليه را كن€. انظر: «حاشية السيوطى» 
٠ ۰ .)۹۷/7(‏ 

(۳) تنسب لابن مسعود وعلي وابن عباس وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ 
و«المحتسب» »)٠٠١١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 5١‏ 5).» و«البحر» .)705/١١(‏ 

.)١١7 انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۲)» و«التيسير؟ (ص:‎ )٤( 

(5) جاء كلام فرعون بصيغة الجمع؛ فإما أن يكون لتعظيم نفسه» وإما أله قصد نفسه وقومه» وغلَّبِ 
المتكلم على الغائب. انظر: «حاشية القونوي» (471/4). 


واف ۸۹ 


2و2 9 


ا e‏ رمك الآ بل ورا من یکا ين کاو 4 
تسلية لهُمْ وتقريرًا للأمر بالاستعائة باللهِ والتَّيّْتِ في الأمر «وَالمَيبة للمتّقيت »> 


وعد لَهُم بالنصرّق وتذكيرٌ لِمَاوَعَدَهُم مِن إهلاك القِبْطٍ وتَْرِيئِهم ديارَهُم 
وتحقيقٌ له. 

وفرئ: «والعاقية) بالنصب”" عطمًا على اسم «إِن). 

واللَامٌ في الرس e‏ 

(9؟1)  -‏ الوا 4؛ أي: بنو إسرائيل: #أوذينًا من مَل أن تَأَيِيَمَا 4 بالرّسالَةٍ 
بقتل الأبناء وَمِنْ بَعَدِ ما ّتا بإعادته. 


م وچ 


قال عمئ ربک أن يلك عَدوَكُمْ وَمَنْتَدْلِمَكُمْ ف الأرضٍ € تصريحًا 
بها اك عا لما وا ١‏ ا 0 تی بفعلٍ الطّمّع”" لعَدَم 
جَزْمه بأنّهُم المُستحْلّفونَ” بأعيانهم أو أولاذهم» وقَذ رُوِيَ أن مِضْرَ نما قح لهم 
في زمنٍ دَاودَ عليه السّلام. 

«يَسَظرَكَيْفَ تَمْمَْونَ 4: فيرى ما تَعمَلُونَ من شكر وكُفْرانٍ وطَاعَةٍ 
وعِصيَان؛ لیجازیگم على حَسَبٍ ما يُوجد منكم. 


))50 نسبت لأبيٌّ وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)506 /٠١١( و«المحرر الوجیز» (۲/ 57 5). و«البحر»‎ »)۲ ٥۸ /۳( و«الکشاف»‎ 


ت 


(۲( أئ: : بقوله: وکت آل ض لله دور ٹا منیا من عبساده. 4 . انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 575). 


- لور 


(۳( ا عدن 
() في نسخة التفتازاني: «مستخلفون». 


3 


۹۰ بو 


00 
5 29 


EE 


و ام 


ر سس سر ب ا 


(1)-9 وقد أَحَذَْآَالَ فعَوْتَيالسَِينَ : بالجدوب قَقِلَِ الأمْطارٍ والمياي 
و«السّنَةً) غلْبّتْ عَلى عام القَحْطٍ لكثرة ما يذكرٌ عنه ويُؤرّخ به» ثم اشم مِنْها فقيل : 
«أسنّت القَومٌ) إذا أمُحَطُو 0 

#وَنَقْصٍ من أَلتَمررَتِ 4 بكثرةٍ العاهاتٍ لعَلَّهُمْ يد ڪرُونَ *: لكي ينهو 
على ذلك بوم رهم وتعاصيهم کیرد أ ترق" ويم بادا فيفر 
إلى الله ويرغبوا 7 عنده. 


لوان تصن سَِنَكَةٌ 4: جدبُ وبلاء ##يطيروأ يمومئ ومن مَعَهُد#: يتشاءَمُوا 
بهم ويقولونَ: ما أصابئنا إلا بسّؤْمِهِمء وهذا إغراقٌ في وَصفهم بِالعَباوَةِ والقَساوَة 
إن لدان اا ورا ف و ااا وما يعد ف 
الآيات» وهم لَمْ تُؤثّر فيهم» بل زادُوا عندّها عَتوًا وانهمّاكًا في الخيّ. 


واا عرف اللحستة وذكرَها مع أداة التحقيق< لكثرة وقوعها وتَعلق الإرادة 


)١(‏ التاء في «السنة» منقلبة عن واوء يقال: «أستى التاس يُسنون»: إذا بوا في مَوضع سَنةء و«أستُوا»: 
إذا أصابهم الجدوبة» بقلب الواو تاءً للفرق بينَهُما؛ فقال المازني: هذا شاد لا قاش عليه. وقال 
الفرَاءُ: تَوهّمُوا أن الهاء أَصلِيَةٌ إذا وَجدٌُوها ثالثة فَلَبوها تاءً. انظر: «حاشية السيوطي» (5/ 400). 
وانظر: «الصحاح» للجوهري مادة: سنا (57/ 717815) ومادة: سنت (۱/ .)۲١ ٤‏ 

(۲) في نسخة التفتازاني: «فيتعظوا به وترق». 

(۳) جمع «عريكة٠»‏ وهي سنام الجمل» والتفس» ويُراد بها الطبيعة. انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس 
(5910/5). و«المحكم؟ لابن سيده (۱/ ١۲۷)ء‏ واشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ 
للحميري (۷/ .)٤٤۷۷‏ 

6 وهي «إذا» الموضوعة لإفادة تحقق الشرط. انظر: «حاشية القونوي؛ (۸/ .)٤۷۹‏ 


سوا اف ۹۱ 


بإحداثهاء ونكّرٌ السَيَةَ وأتى بها مع حرف السك" لثدورها وعدم القَصدٍ لها 

«أَلاإِسَا طَرْهُمْ عند َه 4؟ أي: سب خَيْرهِم وشَرّهم عندّه وهو حكمه 
ومَشِيئَتُهء أو: سببٌُ شُوْمِهِم عند الله وهو أَعمَالُهُم المكتوبةٌ عند فإنّها التي ساقت 
إليع م ما د يسوؤٌهه”". 

وقرئ: (إنّما طَيْرّهُم)”" وهو اسم الجَمْع وقيل: هو جَمْعٌ. 

ول ڪر هم لَايَعْلَمُونَ € أن“ ما يُصِيبهُم من الله تَعالَى» أو من ُو م أعمّالهم. 

(18) - 9 وَكَالواْمَهُمَا 4 أَصْلّها: «ما» الشَّرطِيّة ضْمَّتْ إِلَيْهَا «ما“ المزيدةٌ 

للتأكيد ثم لبت أَلِفْها هاءً اسَيثْقَالَا للتكرير ©. 


وقيل: مر کبة من (مه) الذي : رت به العاف و«ما» الجزائية للق 


سم 


وما 


)١(‏ وهو (إن». 

(۲) فهذا الوجه بناء على أن «الطائر» يُطَلَقُ على التَّشاؤّم وَحَدَّهء والأوّل بناء على أنَّ يُطلَقٌُ على الحظ 
والتصيب سواءٌ كان خيرًا أو شرًا. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (3/ (o‏ 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥١‏ و«المحتسب» ))501/١(‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٤ ٤۳ /۲(‏ و«البحر» .)557/١١(‏ 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «أي». 

(5) هذا مذهب الخليل. انظر: «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (۳/ »)٠۸‏ و«الكتاب» لسيبويه 
.)"١5 /5(‏ 

(7) هذا مذهب الأخفش والزجاج والبغداديين» وأجازه سيبويه. انظر: «معاني القرآن» للزجاج 
(۲/ 79). و«الجنى الداني» للمرادي (ص: »)1١7‏ و«المساعد» لابن عقيل (۳/ 171). 
قلت: ثمة قول ثالث في «مهماك؛ وهو أنها بسيطة لا مُركبة وهو اختيار أبي حيان وابن هشام 
وغيرهم. انظر: «الارتشاف» لأبي حيان /٤(‏ "1871)» و«مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 17 4). 


كلما الرّفْعْ على الابتداءء أو التَصب بفعل يفسره: تيا بو *؛ أي: أيّما 
ناي بیان مها 4: وإنّما سَمُوْهَا آي على رَعْمِ مُوسَى لا لاعتقادهم؛ 
ولذلك قاثوا: مَس امان لك يومنت 4؛أي: لتس حر بها أعيننا وة 
عليتاء والصّميرٌ في .€ وي € مهما 4 ذكَرهُ قبل ايبن باعتبار اللَفظ وأ 
باعتبار المُغنى'". 
(10)- ف فَأَْسَلمَاعَلالطودَانَ * ماءٌ طاف بهم وغَشِيّ أَماِتَهُم وحروتَهُم 
من مَطر أو سيل. 
وقيل: الجدري وقيل: الوا وقيل: الطّاعونٌ. 
وراد وَالفُملَ 4 قيل: هو كار القِردانِء وقيل: أولادُ الجَرادٍ قبل نباتِ 
#وَاَلصَفَاع وَأَلدّم 4. 
رُوي: أَنْهُم مُطِرُوا نَمانِيةَ يام في ظلمَة شَدِيدَةٍ لا يقدرٌ أحدٌ أن يخرجّ من بيه 
N E E sS‏ 
ببيوتهم ولم ا فيهًا قطرة» وركب على أراضيهم فمَنعهم من الحَرْثِ والتصرّفٍ 


(1) كذا في نسخة الطبلاوي» وفي نسخة الخيالي والتفتازاني: «علينا». 

(1) اللَطيفةٌ فيه كما قال الطيبىٌ هي أنَّ الضَّمِيرَ الأول لما عاد إلى (مهما) ولفظه مُذكر ذَكَرَ والضَّميدُ 
الثاني إلّما رجم إليه بعد ما بيّنَ بقوله: يناي )» فأنّتٌ بهذا الاعتبار. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي 
(oY /5(‏ 


(۳) يعنى: كثرة الموت. انظر: «حاشية الخفاجي». 


واف 4۳ 


ب ه وير 


فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعا فقالوا لموسى: sS‏ 
بك فدَعًا فَكُشِف عَنْهُم ونب لهم من الك والرَرع مالم يُعْهَد مله ولم يُوْمِئُواء فبعتٌ 
اله عليهم الجراد فأكَلت زَرُوعَهُم وثمارَهُم ئج أخدّثْ اكل لباب والسّقَوفٌ 
والثيابَء ففزعُوا إليه ثانيّا فدّعا وخر إلى الصّحراءِ وأشارٌ بعَصاهُ نحو المَشْرقٍ 
والمغرب فرجعَث إلى التّواحي التي جاءث مِنْها فلَمْ يُؤْمِنُواء فسلّط الله علوم لل 
فأكل ما أبقاةُ الجَراك كانيع في أطومتهم ويدخل | بينَأَنْوَابهم وجلودهم فَيَمَصَهًا 
ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا قىت ا9ك ساجزائارسل علو رالغاد 
بحيثٌ لا يُكشفُ ثوبٌ ولا طعامٌ إلا وُت فيه وكانّث تَمَْلِنٌ منها مَضَاجِعُْهُم 
ويَئِبٌ إلى فدورهم وهي تغلي وافواههم عند الكل ففزعوا إليه وتضرّعواء فأخدّ 
عليهم العهود» ودّعا فكشف الله عنهم» ثم تَقَضُوا العهد : ثمّ أرسل الله عليهم الدمَ 
فصَارَت مياهَهُم دما حتّى كان يجتمعٌ القِبْطئٌ مع الإسرائيليٌ على إناءِ فيكون ما يليه 
دما وما يلي الإسرائيليٌ ماءً ويمص الماءَ من فم الإسرائيليٌ فيصيرٌ دما في فيه(“ 

وقيلٌ: ساط عليهم الرّعافَ”" 

3ات 4 نصبٌ على الحالٍ ليُتصّكي) ميات لا ُشكِلُ على عاقل أنه 
الب 00 
شهرٌء وكانَ امتدادُ كل واحدة أسبوعًا. 


)١(‏ هذا مجموع وملخص من روايات متفرقة. انظر: «الكشاف» (۳/ 775 -517). وانظر أيضًا 
«تفسير الطبري» (۱۰/ ۳۸۹ و۳۹۳ و٤۳۹‏ و۳۹۷)ء و«تفسير الثعلبي» (١١/۸۸٤)ء‏ و«درج الدرر» 
للجرجاني (۲/ ۷۹۷)» واتفسير البغوي» (۳/ .)۲۷۱١‏ 

68 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۳۹۷)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (0/ »)۱١ ٤٩‏ كلاهما عن زيد بن 
أسلم» وذكره البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۷۲). 


م 
ان وب 
موا 
و 2 


4 


وقيلّ: إن موسى عليه اللا لبك فيه بعدّما عُلِبَ السحَرةٌ شرين سنة يُريهم 
هذه الآياتٍ على مهل 

#مَاستَكيروأ 4 عن الإيمانٍ واوا وما جزمي *. 

(14)-3 وَلَنَا عل ا 4 يعن : الغذات الشف أو الطاعوة لذي 
أرسل الله عليهم بعد ذلك لأثَالُوأ موی ادم لا ربك يما عهد عند *: بعهده 
عند وهو النبوّة» أو: الي وده إليك أن تدعوة به فیجیبگ كما أجاكَ في ااك 
عرب 409" ارسارون اشم يديقنيا ادع الله م مُتوسّلا إليه بما عَهِدَ 
عِنْدَكَ أو تعلق بفعل محذوف دل عليه التِماسّهُم مكل : سخا إلى ما نظل مك 


ف 


بحق ما عَهدَ عِندَكَ أو قَسَمٌّ مُجابٌ بقوله: 

#لبن كفت عَنَا الجر لو لك كسان مَعَدَك بَوَْإسْرةِ يل )؛ أي: أقسَمْنَا 
بهد الله عندَك لئ كسمت ال جر لنؤمسن ولنرسا“0©. 

(1)-# فما فا عَنْهُمُ ار لح أجل هم بيعو 4 إلى حد 
هم بالِعُوه فمُعذَبِونَ فيه أو مُهِلَكُونء وهو وقثٌ الغرقٍ أو الموتِ. 

وقيل: إلى أجل عینوه لإيمانهم. 


)١(‏ أي: بغير عجلةء والخبر رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ )١1249‏ عن نوف الشامي. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )5٠٠/٠١١(‏ عن سعيد بن جبير وابن عباس» ويشهد لهذا ما روى 
الترمذي )٠١٠١(‏ عن أسامة بن زيد: أن النبي ا ذكر الطاعون» فقال: ابَقِيَةُ رجزء أو عَذاب أَرسِلٌ 
عَلَى طائفة من بني إسرائيل» فَإِذا وهم بأرض وَأنتم يها قلا تَخرّجُوا منهاء وَإذا وَقَمَ يأرضص وَلَستُم بها 
قلا تهِبِطُوا عَلّيها». 

() في نسخة التفتازاني: «هو صلة ادع». 


62 في نسخة التفتازاني: «كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن». 


وا 5 


لاحم کرد 4 جوابٌ ا٠ء‏ أي : فما كفا عَنْهُم فاججؤوا النكْتٌ من 
غير توق وتأمُلٍ فيه. 

: تامهم : فأرذتًا الانتقام مِنْهه'" #أأَغْرَفَهُمَ الَو 4؛ أي‎ #8 -)١1( 
. البحر الذي لا يدرك فَعْرُه وقيل: لَه‎ 

لبان گدبوا راڪادا نها عت 4؛ أي: كان إغراقهُم بسبب تكذيبهم 
بالآياتِ وعدم فِكْرِهِم فيها حتى صاروا > كالخافية عَنْهًا 

وقيل: الصَميرٌ للنقمَة المَدلولٍ عَلَيْها بقوله: # هنما ). 

10 )- ورتا الوم أذ کنو ستضعفوت 4 ل 
من مُسَضوفيهم مرق الْأَرَضٍ ومربها # ر يغنئ: رض الشام مَلَكَّها بنو 
إسرائيلٌ بعد المَّراعبَة والعمالِمَةٍ وتمكنوا في تواجيها. 

الى رتا فما 4 بالخصب وسَعَة العيش. 

وتم کلمت رَيكَاَلْحْسَىَ عل بَوإسَرَةِ يل 4 ومَضَتْ عَلَيهم» وانّصَّت بالإنجاز 


)١(‏ تبع المصنفٌ في تقدير «فاجؤوا» الزمخشريّ في «الكشاف» (۳/ »)۲٦۸‏ وقد أفاده من معنى «إذا» 
الفجائية» وقدّره ماضيًا ليصلح جوابًا ل«لمّاك وفيه نقاش ينظر في «حاشية السيوطي» (407/57). 
والتكت: النّعضء وأصلَّهُ نكت الصُّوفٍ المغزولٍ ليغزلَةُ ثانيّاك فاستعيرٌ لنقض العهدٍ بعد إبرامه. 
انظر: «حاشية الخفاجي». 

(0) إنّما قدَّرَ «أرَدنا لأنَّ ما يعقبّه الإغراقٌ هو إرادة الانتقام؛ لا هُو بعينه؛ فان الإغراقٌ عينٌ الانتقا» 
ومنهم مَن يجعَلٌ الفا لِمُجِرّدٍ التفسیر كقوله: وال باریم افوا نكم 4. انظر: «فتوح 
الغيب» للطيبي /٦(‏ ۸)» وللاحاشية التفتازاني» /٠٠١(‏ أ). 

(۳) وقيل: مطلق البحرء واختلف فيه: هل هو عربي أو معرب. انظر: «المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرب» للسيوطي (ص: ))١17‏ واحاشية الخفاجي». 


EE 


۹7 


عدت إِيّاهُم بالتصر والتّمكين» وهو قولّه: ورد تمن € إلى قوله: ڇيا ڪانوا 
دروت € [القصص: ه- 
وقرئّ: «كلماث ربّك» 539 المواعيد". 
#يمَاصَبَرُوأ 4: بسبب صَبرهم عا 
l2‏ ت مر a2 ols.‏ 
وَدَمَرَنَا #: وخر بنا ما كات يص كع فِرَعَوت وَقَومُهُ. © من القصور والعماراتِ 
وو ماڪ اوا يعر شوت 4 من الجنّاتء أو ما كانُوا يرفعونَ من البيانِ كصرح هامان. 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر: «ِيَعْرْشون) بالضة. 
-)١140-18(‏ وهذا آخرٌ قِصَّةِ فرعونَ وقومه» وقوله: #وجنوزنا ب هيل 
لْبَحْرَّ4 وما بعدّه ذكرٌ ما أحدثّة بنو إسرائيل ٠‏ من الأمور انيعو بعد أن مء انه عليوم 
اع لي ا لله اة مما رَأى ی منهم 


- 


رُوِيَ: لظ 
فصامُوه شَكْد ا 
لفاتوا عل قَوَرِ 4: فمَرُوا عليهم #يَعَكْنُونَ علخ أضتامٍ لَّهُمْ»: يُقيمونَ على 


عبادتهاء قيل: كانت تمائيل بق وذلك اول كان العجل”'. 


.)01 هي رواية عن عاصم على خلاف المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)۲۹۹ /۳( و«الكشاف»‎ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۲))» و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (17/ 491) عن الكلبي» وأصله في «البخاري» »)۲٠١٤(‏ و«مسلي» 
(۱۱۳۰)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


642 رواه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ )٤۰۹‏ عن ابن جريج. 


ىاف 4۷ 


قرا a a‏ 00 بالكسر"'". 
الوا ونی عل الا #: مغالّا ده كما حم هه * يَعبدونّهاء و«مأ») 
كاف للكاف. 
لتم وم هود 4 وصفَهُم بالجَهلٍ المُطلق» وأَكَدَهُ لبعد ما صدَرَ عنهُم - 
مار اران الات ال ع -عَن العقل. 
مر 4 إشارةٌ إلى القوم ميْرٌ»: مُكسّرٌ مدر مهفي يعني: أن لله 
بهدِمٌ ديتهُم الذي هُم عليه ويُحطّمُ أصنامَهُم ويجعلّها رُضاضًا". 
#وسطلٌ 4 : د اموا يتَمَنُوت * من عِبادَتها وإِنْ قَصَدُوا بها التَعَرّبَ 
إلى الله تَعالى. 
و 3 في هذا الكلام بإيقاع مولام 4 اسم إن والإخبار عمًّا هُم فيه 
بالتباروعمًا E‏ وتقديم الخْبَرينِ في الجملتير الواقعتين ن برا ل 04 - 
اتبيه على أن الدّمارَ لاح لِمَا هُم فيه لا محال ون الإحباط الكل لازي“ ِي 


مَضَى عنهم تَنِيرًا وتحذيرًا عَم طلبوا. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )5٠١  104/١١(‏ عن قتادة» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(5/ 01 16) عن أبي عمران الجوني. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۲)»ء و«التيسير؛ (ص: .)١١١‏ 

(۳) وُضاص السّيء: فتانّه. انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ 17/8 .)1١‏ 

() قال التفتازاني: ما ذكرٌ من تقديم الخَبرِ مني على أن اهمه مُبتدَأ ومر خبرٌ له وإن كان 
يحتَّمِلٌ احتمالا مُساويًا أو راجحًا أن يكونَ طنَاهُمَفهِ4 فاعِل «م. انظر: «حاشية التفتازانى» 
/٠٠٠١(‏ أ)ء وانظر أيضًا: «البحر المحيط» لأبي حيان .)۲۸١ /٠١(‏ ۰ 

(4) أي: لازم. انظر: «حاشية القونوي» .)59١/8(‏ 


۹۸ 


ES 
ندا ابص له»: امل کم ترت را ع‎ 1 
ا ا ل‎ 


(ENE‏ من أَمْثالهم بمَا لَمْ يَستَحِقو د تفضلا أن 
0 


(141)-8 وڏ اکم من ءال وروت #: واذكُرٌوا صَنِيعَهة"' مَعَكُم في 
هذا الوقت. 
وقراً ابن عامر: أنجاك 4 . 
#سوموتڪم سو الْعَرّابِ * استئناف لبَيَانِ ما أنجاهُمٌ ا أن جال س 
المخاطبينَ أو من آل فرعون أو منهما. 
جتنن اناھک تنرب يسك € بد منه شه 


وڪم ب ين رَيكُمٌ عَِيم 4: وفي الإنجاء ا العذات تفن أده 


عطي 

(۱€۲ ) - ووعد تا موت لشو حو #4 ذوالقعدة. وق رأ أبو عمرو ويَعقوبُ: 
# ووعد 4 

لامها ها يِعَشْرٍ # من دي الحجَّة ة #فتم 


فك ر كَل # ل 
رتعيسن: 

رُوِيَ: آنه عليه السّلامُ وعد بني إسرائيل بوصرَ أن يأتيهُم بعدَ مَهْلِكِ فِرعونَ 
)01( في نسخة التفتازاني: «صنعة الله». 
(۲) انظر: «التيسير» (ص: .)١١7‏ 
(۳) انظر: «التيسير» (ص: ۷۳)» و«النشر» (۲/ .)5١7‏ 


شالف ۹ء 


بکتاب من الله فيه بيان ما يأتون ويَذَرونَ» فلمًا هَلَكَ سأله ربّه”' فأمرّه بصَوْم ثلاثينَ» 
فلَما أت أن حلوق :فيه تسرك فقالش المَلانِكةُ: كناش منك رائحَةً المسكِ 

نَهُ بالسّوَاكُء فأمره الله أن يزيد عليّهًا عَشْد21". 

وقيلٌ: أمرّهُ أن يتخْلّى نَلاثينَ بالصّوم والعبادق» ثم أنزل عليه التَّوراةً : في العشر 
E‏ 

وا موی لِايضِهِ هَدرُوت آلف في قوی 4: كُنْ خليفتي فيهم #وَأصَلِحَ 4 ما 

دان ان ر تملع 

واكم سبي لَالْمُفْسِدِينَ 4: ولا تتبعْ مَن سلك الإفسادً ولا تْطِع من دعاك إليه. 

-)۱٤۳(‏ لماج شوم ليقت 4: وفنا الذي وتاه واللّامْ للاختصاص؛ 
اق اختص مجه قات 


كمه لم4 من غير سيط كما يكلَمُ الملائكة وفيما روِي: أن مُوسى عليه 


مو 


ا تيه على أن ماع کلامه القديم ليس 


)١(‏ قوله: «سأله ربّه»؛ أي: الكتات. 

(۲) ورد بنحوه ضمن خبر طويل عن ابن عباس رواه النسائي في «الكبرى» ))١١777(‏ ورواه مختصرًا 
بهذه القطعة ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)٠٠١١ /٥(‏ وليس فيهما كلام الملائكة» وهذا ذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (۱۲/ )٤۹۷‏ والبغوي في «تفسیره» (۳/ 72170)) دون راو ولا سند. 

)۳( في نسخة الخيالي: «وقتنا". 

62 في نسخة الطبلاوي والخيالي: «لميقاتنا» والمثبت من نسخة التفتازاني» وهو الموافق لما في 
«الكشاف» (۳/ ٤‏ ۲۷). 


.6 
ر 2ب 
سے و 


# قال ر ِف أنظر ك : ارذ O‏ تمكدى من زود تِكَء أو تتجلى 
ی خر ابق راق رر دي اوت الى اي جما ل وی 
المُستحيلٍ ين الأنبياء محال» وخصوصًا مايق يقتَضي الجهل بالله» ولذلك رده بقوله: 
أن ری 4 دون: لَنْ عن ولَنْ اريك 0 إلى تنبيهًا على أنه قاصرٌ عن رُؤيتِه؛ 
لتوقفها على مُعَدّ في الرّائي لم ُو جد فيه بعدٌ. 

وخ الشوال کیت قرم الذي فال ارتا لَه جر 4 [النساء: 167] خطأ 
إذ لو كانّت الرُوْيَةَ ممتنعة لوجب أن يُجِهلهُمُ ويُزِيحَ شُْبهتَهُم كما فعلّ بهم حين قالٌوا: 
جل لاما € ولا يبح سلهُم كما قال لأخيه: لايع صب َالْمنْسِدَِ 4. 

والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد طا ادلا يدل الإخبارٌ عن عدم 
O e‏ اماف شل عن أذ يذل عل 
تحال و دعر ى الضرؤوة قهمكارر: أل جيالة : بحقيقة الرّؤية9». 

قال أن ردن وکین أنظرٌ إل الْجَبَّلِ کان أسَتَمَرٌ ڪان وف ين € استدراك 


6 


يدا ن ES‏ 


وفئ تغليق الرُوْيَة بالامتقرار أيضًا ليل © الجواز؛ مترورة أن المعلق على 
الممكن ممكن. 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي: «إلى». 

(۲) في نسخة التفتازاني: «ولم». 

(۳) في نسخة الخيالي: «أو أن». 

)٤(‏ هذا ردٌ على الزمخشري الذي أطال في الكلام على الآية للاستدلال على مذهب المعتزلة في نفي 
الرؤية. انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۷۰ -۲۷۹)» و«الانتصاف» لابن المنير (۲/ .)٠١١‏ 


(5) في نسخة الخيالي زيادة: «على». 


سوراف 0۰۱ 


والجبل قل جل ر 

لماحل دلبل *: ظهرٌ له عَظَمَتَهه وتصدّى له اقتداره وأمرة. 

وقيلّ: أعطى له حيّاةٌ ورؤية حتى رآة. 

جا دک : مدکو کا ما و«الدَّلُ) و«الدً 

وقراً حمزة والكسائيٌ: (دكاء4”؛ أي: أرضا م توا ومنه (اناقة دَكَاء»: للّتي 
لا سنام لها. 


ق » أخوانٍ ك«الشّكُ) و«الشى». 


و 
E‏ 2 ع Seo,‏ ا 
وقرئ: «دکا)؛ أي: قطعا ذكا جمع دَکاءَ. 


e‏ تفي عليه ين کول ما رأى 9ا َال 4 تعظيمًا ِب 
وأ ع RR AU‏ يك 4 من الجراءةٍ والإقدام على السؤال بغير إِذنِ. 


ددر مه ع و 


9 الغو e‏ ه. وقيل: معناه: | آنا اول مَن آمنَ باك لا تَرَى 
ا 

)١151(‏ - قال لموسۍ إِنَ أَصْطفََتَكَ #: اخترتك # عل الاس #؟ أي: 
الموجودينّ في رَمانِك, وهارون وإن كان نبيّا كانَ مأمورًا بتاع ولم يكَنْ كليمًا 
ولااصاحبّ شرع. 

بسكت 4 يعني: أسفارَ التّوراةٍ. وقراً ابن كثير ونافِعٌ: لإبرسَالَتِي 9». 

وَيِكَلَهِى #: وبتكليمي إيّاك. 


(1) انظر: «تفسير السمرقندي» .)٥٤۸ /١(‏ قال الخفاجي في «حاشيته»: والمشهورٌ أنه الطُورٌ. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» و«التيسير؛ (ص: .)١١7‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۱‏ و«الكشاف» (۳/ ۲۸۱)» عن يحيى بن وثاب. 
(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» ولالتيسير؛ (ص: .)١١7‏ 


6.6 


لمحد مَآءَاتَيِتكَ €: أعطيتك من الرّسالَة وير الشَسْكِينَ € على النعمَة فيه. 


۶ ¢ - ا - رمه 2 3 
رُوِيَ: أن سوال الرؤيّة كان يوم عرّفة وإعطاءَ التوراة يوم النحر”". 


ر رو 


#-)١45(‏ وَكتَبْمَاله ف الألوَاح ِن ڪل شىء € مما يحتاجون إليه من أمر 
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الل 5 #موعظة ونه لڪل س * ندل EE‏ ال كي أ ٠‏ كينا له 2 
ين #مَوعطة وتمصيلا لكل شىء # بدل من الجار والمَجرور' ؛ أي: كتبنا له كل 
شيءِ من المواعظ وتفصيل الأحكام. 


a a‏ ع2 ع اس 5 ٠ 5 E‏ ر وے. ٭ ےر ےر اء 
واختلف في أن الالواح كانت عشرة أو سبعة» وكانت من رمُرَذِ أو رَبَرَجَدٍ أو 


كان فيها الور أ غ ها 

تَمُدّمَ 4 على إضمار القَوْل عطفًا على «كَتبّنا» أو بدلٌ من قوله: #مَمُدْ 
ماءَاتَيْسَكَ # والهاء لالا لواح 4 أو ل كل ىء 4 فإنّه بمعنى الأشياءء أو 
للر شالات 


(1) ذكره بنحوه الثعلبي في «تفسيره» /١17(‏ 015) عن الكلبي. 

)١(‏ هذا مختار الزمخشري في إعراب وة 4 وأعريّت مفعولاً به. ومفعولاً لأجله؛ بناء على 
الاختلاف في تعيين مفعول #كتبنا». انظر: «الدر المصون» للحلبي (5/ ٤٥١‏ -507). 

(۳) لفظ معرّب» وهو نوع من الأحجار الكريمة» قال التفتازاني: بالذَّالٍ المُعجمةء وذكر النهرواني أن 
الدال فيه من لحن العوام» لكن ذكر القلقشندي في «صبح الأعشى» (۲/ »)١١5‏ والزبيدي في «تاج 
العروس» (۸/ )١55‏ أن الدّال والذال يتعاقبان فيه» وضبط بضمٌ الراء وفتحها. انظر: «الجليس 
الصالح الكافي» للنهرواني (ص: ١١٠)ء‏ و«حاشية التفتازاني» /۲٠٠(‏ ب). 

)٤(‏ كذا في نسخنا الخطية» وقيل: «سقمًها بأصابعه»؛ أي: جعلّها سَقائفء وهي الألواحٌ» وقال في بعض 
الُسخ: «شقّقها بالمينٍ المُعجمة. قال الخفاجي: وهو بمعناءء وليس تحريثًا. انظر: «فتوح الغيب» 
للطيبي (7/ »)017٠١‏ و«حاشية السيوطي» (7/ 514)» و«حاشية الخفاجي». 

(0) قال الطَّيبِيُ : العَطفٌ على إكتبن © أجرّى على سَنْنٍ البلاغة. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (7/ .)٥۷۳‏ 


شا 0۴ 


موو 4: بجد وعزيمة #وأمر قَوْمَكَ يأَحدُوا باحسنا 4؛ أي : بأحسن مافيها 
كالصّبر والعفو بالإضافة إلى الانتصار والاقتصاص”"؛ على طريقة التدب والح 


ےم م 


على الأفضل؛ كقوله: # وَأتبعوا تَمِعوَا اس ما نیکم © [الزمر: ]٥‏ أو: بواجبهاء فن 
الواجبَ أحسسنٌ من غيره. 

ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحُسن مُطلقًا لا بالإضاقة ف وهو الماموة 
به كقولهم: الف أ 


#سَأوْرِيك دَارَاَلْمَسِقَينَ #: دار فرغون:وقوفة یھ خاو على غرو تیا أو: 
مايا ا 0 


وقّرئ: : سَأُورِيكم)) بمعنى ا اگم من «أَوْرَيْتٌ الرّنْدَ). 


p9 ol 


و اور و ا قوله: رورش القوم م [الأعراف: ۷[ 


)١(‏ قيل: هو مثالٌ للحَسَن والأحسّنء لا أله متكتوبٌ في التَّوراةٍ بعَيه؛ فالمقرّر أن بني إسرائيل كُتب 
عليهم القصاص قطعًا. انظر: «حاشية التفتازاني» /۲٠١١(‏ ب). 

(۲) يعني: أن «أحسن» في آية صفة مشبهة» لا اسم تفضيل. وثمة تفصيل لحالات «أفعل» ذكره 
الدماميني فمن أراده فلينظر: «مصابيح الجامع» (۷/ .)۸١-۸١‏ 

(۳) أي: الصيف في حرّه أبلغ من الشتاء في برده» وهذا هو المقصود وقد ذكره ابن الأثير» وذكر ابن 
مالك للعبارة توجيهات أخرى ليست مرادة هنا. انظر: «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
والمنثور» لابن الأثير (ص: »)١57‏ واشرح التسهيل» لابن مالك (7/ .)٠٥١_٠١‏ 

(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )»)6١‏ و«المحتسب» ))508/١(‏ 
و«الكشاف» (۳/ ۲۸۸)» و«البحر» (۳۰۸/۱۰). 

(4) نُسبت لابن عباس وقسامة بن زهير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١)ء‏ و«البحر» 
(۰۹/۱۰). 
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أ أ ر 
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۱40)- سَأَصَرِدُعَنَءَايِقَ» المنصوبة في الآفاقٍ والأنفس لیگ روت 
في الْأَرْضٍ * بالطبع على قلوبهم. فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 
وقيل: سأصر فهُم عن إبطالها وإن اجتهدُوا؛ كما فع فرعون فعادَ عليه بإعلائها. 


أو: بإهلاكهه”". 
عير لحي 4* صلة #يتكبروت #؛ أي : واا لسن بودن وف دينهُم 

الباطل» أو حال من فاعله. 

#وإن روأ ڪل ءاي € مُنْزّلَةَ أو مُعجزة لالَابْوْمِمُْوأيهَا #؛ لعنادهم واختلال 
عَقولِهم بسبب انهماكهم في الهوى والتَقليدء وهو" يويد الوجة الأوّل". 

لون يروا سیل رمد لَايَتَحِدُوهُ سي 4 لاستيلاءٍ السَِّطبَةِ عليهم. 

وقرأ حمرَّةٌ والكسائيٌ: لالرَّسَّدِ4 بفتحتين”؟» وفرئ: «الرّسَّادِه0*» وثلاتثها 
لغاتٌ ک«السقم» و«السَقَّم) و"السّقَام». 

لوین يرأ سبل الي يدو سيبلا َلِكَ بام كَدَوا كارتا وکا عَنها 
علي 4؛ أي: ذلك الصّرفٌ بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات. 


)١(‏ «بإهلاكهم؛ معطوف على «بالطبع»؛ أي: سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بها وتسميتها 
سحرًا بإهلاكهم. انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۸۹). 

(۲) «هوا: ليس في نسخة التفتازاني. وانظر التعليق الآتي. 

(۳) قوله: «وهو؛؛ أي: انهماكهم في ذلك «يؤيد الوجه الأول»؛ أي: وهو 5 الصرف: الطَبعٌ على 
قلوبهم. انظر: «حاشية الأنصاري» (5157/17). 

() انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» و«التيسير» (ص: .)١17‏ 

0( انظر: «المختصر في شواذ القرآن» (ص: )١‏ عن علي رضي الله عنه» و«البحر» (۳۰۹/۱۰) عن 
أبي عبد الرحمن السلمي. 


واا 0۰ 


ويجو ر أن ينصب ذلك € على المصدر؛ أي: سأصرف ذلك الصّرفَ بسببهما”". 
-)۱٤۷(‏ ۴ لیے كدو اتا لاء آلْآخْرَوَ 4؛ أي: ولقائهم الدَّارَ الآخرة 

أو ما وعد الله في الآخرة". 

# حمل 2 أَعَمَلُهُمْ # لا ينت ن نهاً. 

اهَل روس لد ا ات 4. إلا جزاء أعمالهم. 

4 وعد قوم موی من بع ): من بعد ذهابه للميقاتٍ يِن حُلِيِهِمَ‎ # -)۱٤۸( 
التي استعارُوا من القبط حينَ هَمُوا بالخروج من مِصرَ وإضاقَتّها إليهم لأنّها كانت‎ 

في أيديهم. أو مَلَكوها بعد هَلاکهم» وهو جمع حَلَي؛ ک«ٿڏي» واتْدِي). 

قرا حمرَة والكسائيٌ بالكّسر ر بالإتباع ك«دِلِيٌ"”"» ويعقوب على الإفراد». 

موع جك لي جَسَدا #: بدن ذالحم” دم أو يدا من الذهب خالا من الروح» 
ونصبه على البدل. 

ولد خوار 4 : و البقر. 

رُوِيَ: آذ السَّامرِيَ لَمّا صاع العِجل أَلقَى في فوهِ من تراب أثر فرس جبريلٌ 

فصارَ حا . 

)۱( في نسخة التفتازاني: «بسببها؟. 

(۲) قال الزمخشري: يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به؛ أي: ولقائهم الآخرةً 
ومشاهدتِهم أحوالهاء ومن إضافة المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاءِ ما وعَدَ الله في الآخرة. انظر: 
«الكشاف» للزمخشري (۳/ ۲۹۰). 

(۳) - جمع «دلو؛. وهو إناء معروف. . انظر: تاج العروس» (۳۸/ لاه). 

.)777 /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۳)» و«التيسير» (ص: ۱۱۳)» و«النشر»‎ )٤( 

)0( في نسخة التفتازاني زيادة: «ذا روح ولحم!. 

(7) ذكره الواحدي في «البسيط» (4/ 309)) والزمخشري في «الكشاف» (۳/ ۲۹۱)» عن الحسن. 


وا 
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E‏ و ا ت و جو و وو 
وإلّما نسب الاتّخادَ إليهم وهو فعلّه؛ ّا لأنّهم رَصُوا به أو لأنْ المراد انَخْادهُم 


يه إلهًا. 


و 


وقرئ: ١جوًاد70/؛‏ أي : صياح. 


ألم روا أنه, کد مهم لادم سبلا € تقريع على فرط ضَلالَتِهِم وإخلالهم 
بالنظرء والمعنى: أَلَمْ يَرَوا حينَ اتَخذو هة إلهًا أنه لا يقدرٌ على كلام ولا على إرشاد 
سَبيلٍ كآحادٍ البَشرٍ حنّى حَسِبُوا آنه حال الأجسام والقَوّى والقُدَر © 

اذوه 4 تكرير للدم أي : انَخَذُوهُ إلا #رَحكانوا يليت #: واضعينَ 
الأشياءَ في غير موضوهاء فلم يكن انخاذ العجل بدعًا منهم. 

0 - < رامیت ایهم 4 كتاية من أن اشتدَّ ندَمُهُم”" فان النَادم 


ا ددهم ف و ا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )0١‏ لأبي السمال العدوي» والزمخشري 
في «الكشاف» (۳/ ۲۹۱) لعليّ رضي الله عنه. 

00 جمع «قدرة». انظر: «حاشية الخفاجي». 

49 قوله: «كناية من أن اشتدٌ ندَمُهُم؛ هكذا في النسخ الخطية» ومثله في مطبوع البيضاوي مع «حاشية 
الخفاجي»» وفي مطبوع البيضاوي مع كل من «حاشية شيخ زاده» /٤(‏ ۲۹۸)ء و«حاشية الأنصاري» 
»)1٤۷ /1(‏ و«حاشية ابن التمجيد» و«حاشية القونوي» ٠57//(‏ 0): «كناية عن اشتداد ندمهم». 
وذكر الأنصاري أن في نسخ: : «كناية عمّن اشتد ندمهم» . وقال التفتازانى ي : جعلّه كنايةٌ لا مجارًا؛ لعدم 


المانع عن الحقيقة. انظر: «حاشية التفتازاني» /701١(‏ ب). 


0 ني‎ ¢ ٠ 
> لف‎ 


معناةٌ: سقط النّدمُ في أنفيهم. 

وروا 4: وعَلِمُوا لاهم مَدَصَلُوا 4 باتَّخَاذِ العجل الوا لين لَمَ َرِحَمَمَا 
ريما € بإنزالٍ التّوراة #وَيَمَهرٌ لَنَا € بالج اؤز عن الخطيعة كت يرت 
آلخّسرت 4 . 

۴ور ا e‏ سَّ 0 

وقرأهمًا حمزة والكسائيٌ بالتاءء و#رينا» على النداء“. 

(۱۰)- ولتار موس إل مريو مكنا 4: شديدَ الكَضب وقيلٌ: حَزي. 

> چ ۶وو مله E‏ ا 1 1 و 
للعبدة. 

أو: قَمْتّم مَقامي فلم تكفوا العَبَدة والخطابٌُ لهارونَ والمؤمنينَ معه. 

وما تكرَةٌ موصوفة تفسّرٌ المستكنّ في «بئسّ»» والمّخصوصٌ بالذَّمٌ ممحذوفٌ 


کہ سمس مو 


نقديره: بعس خلا حَلَفتّمونيها" من بعدي خلا 6. 


)١(‏ نسبت لابن السميفع اليماني. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (7378/7), و«المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 55)» و«الکشاف» (7977/595). و«المحرر الوجيز» (۲/ 560). و«البحر» 
.)۳١ /١(‏ ولم ينسبها الزجاج وابن عطية. 

(۲( في نسخة الخيالي والتفتازاني: «بناء الفاعل». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۲۹٤‏ و«التيسير» (ص: .)١١7‏ 

(:) في نسخة الخيالي: «خفلتموني فيها». 

)٥(‏ قال الطَّيبىٌ: ولا يجورٌ أن تكو «ما» هي المخصوصٌ بالذَّمٌ؛ لاله يمى «بئس» بلا فاعل؛ لأنّه إنّما 
يضم فاعل «بئس' بشرط أن يقب المفشٌ. انظر: «قتوح الغيب» للطيي (5/ ٠ .)0۸٥‏ 


4ه 


7 5 0 05 ع و - 0 
ومعنى لمن بعَدِۍ #: من بعدٍ انطلاقي» أو: من بعدٍ ما رأيتم مني من التوحيدٍ 
والتنزيه والحمل له والكف عم ينافنة: 
لیلق أن ریک 4: أتر توه غير تام کاله صن ١عَجِلَ)‏ معنى: سبق 


ت 
و ص 
و مه 


فعدى تعدیته. 


أو: أعجلثم وعد رک الذي وَعدنيه من الأربعين وقدرتّم مَوتِي) وغيّرتم 
بعدي كما غيرّت الات طا اا 

#وآلق الألواع 4: طرحَها من شد العَضب وفرط الصجرة حميّة للدين. 

رُوِيّ: أن التوراةَ كات سبعة أسباع في سبعة ألواح» فلما ألقاها انكسَرَّت فَرّفمَ 
د انتراعياء وقان ا Ea ECE‏ والأحكام". 

لواد رس أيه : بشعر رأة رم إِلَتَهِ4 توهما بأنّهِ قَصَّرَ في كفهم. 
وهارون کان أكبرٌ منه بثلاثِ سنينَ» وكانَ حمو ۳ ْنَا ولذلك كان أحبٌّ إلى بني 
إسرائيل. 

لقال أبن أمَ 4 ذكرٌ الأمَّ ليرققّه عليه وكانا من أب وأمٌ. 


ے٤‏ 2 e.‏ - ر e‏ 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: ليا ابنَ اَم بالكسرء 


)010( أي : الأمر بالتوحيد» أو الأمر بالتوحيد والتنزيه. وعبّر عنهما بضمير الفرد؛ لأنهما لا ينفصلان 
كالشَّيء الواحد. 

(۲) ذكره بتمامه الطبري دون عزو مقدمًا له ب(قيل)؛ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ١65717”‏ 
ولا/101) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتعقبه ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية بقوله: 
ويأباه قوله: لأَمَدَالْأَلوَاحَ 4 لأنَّ الظاهر منه أن المأخوذ هو المُلقَى بعينه. 

(۳) أي: حليمًا. انظر: «تاج العروس» (۲۸/ 47 07). 


ىا 0۰۹ 


وأصلّه: «يا ابنَ أَمّي» فُحُذِفَت الياءٌ اكتفاءً بالكسرة تخفيفًا كالمُنادى المضافٍ إلى 
الياءء والباقونَ بالقتع زيادة في التخفيفي؛ لطوله» أو تشبيهًا باخمسةً عشرً)". 
لإ لوم آسْتَصْمَمُونِ وكادوايقأوتنى 4 إزاحَة لتوهم التقصير في حقو والمعنى: 
بذلت وسعِي' " في كفهم حبَّى فَهَرُوني فاستضعفوني وقاربُوا قَتْلِي. 
لقلا شْنَمِتَ بح الْأَمَدَآهُ 4: فلا تفل بي ما يَشمتونَ بي لأجله. 
ول على مَمَ الَو آلظلِيِينَ * مَعدودًا في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة 
(191)-9 قال ر عفر لي 4 ما صنعتٌ بجي ونی 4 إن قرط في كقهم» 
E‏ ونا ARR‏ 


چ :ر 


#وَأَد غِلْنَا ف ميت # بمزيد ِ الإنعام علينا #وأنتَ حم البّحِيت 4 فأنتَ 
أَرَحَمُ بنا نا على أنفييسنًا. 

#-)٠۲(‏ إن لذن ) مويل ساح عدب صب من رَّيَهِمّ 4 وهو ماأمرَهُم 
به من قتلل' أنفيهم #وذلة فووا ا وهی خروم ين د ديارهم. وقيل: 
الجزية 


(۱) انظر : «السبعة») (ص: ۲۹۰)»ء و«التيسير» (ص: .)١١۳‏ 

(۲) قال سيبويه في «الكتاب» (۲/ :)١٠١‏ وقالوا: «يا ابن أمّ؛ و«يا ابنَ عا فجعلوا ذلك بمنزلة اسم 
واحد؛ لأن هذا أكثرٌ في كلامهم من «يا ابنَ أبي» و«يا غلامَ غلامي». وقد قالوا أيضا: «يا ابنَ ام“ و«يا 
ا عم كأنّهم جعلوا الأول والآخر اسمّاء ثم أضافوا إلى الياء؛ كقولك: يا أحدّ عشرٌ أقبلوا. وإن 
شئت قلتَ: حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم. 

(۳) في نسخة التفتازاني: «بذل الوسع». 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «قتلهم». 


35 اسار سأي 2 اب 
5 1 


0۱۰ 


#وَكَدَلِكَ ری الْمُمْئرِنَ ) على الله ولا فرية أعظمٌ من فريتهم: هَدَآ هڪم 
وَإِلّهُ موسى ‏ [طه: ۸۸]› وا لم يفتر مثلّها("© أحد قبلهم ولا بعدهم. 

:4 اَن عَمِلُوا ألسَيِمَاتِ * من الكفر والمّعاصي «ثمَّ ابوا م بعَدِهَا‎ - )١16( 
من بعد السَيئاتِ لأوْءَامَنْوَا 4: واشتَغلوابالإيمانِ وماهو مُقتضاهمن الأعمال الصالحة.‎ 

ل ربك ِن بدا 4: من بعد التّوبةِ «الحَمُورُ رجي 4 ون عَظُمٌ الذَّنبُ كجريمة 
عبّدة اليجلء وکر كجرائم بني إسرائيل. 

(164)- # وَلَمَاسَكْتَ #: «سكنً» وقد فَرىّ به“ #عن مُوسى لصب 4 
باعتذار هارون. أو بتوتهم. وفي هذا الكلام مُبالغة وبلاعَة من حي نه جَعَلٌ 
الغضب الحامل له على ما فعلّ كالآمِرٍ به والمُغْري عليه حى عبر عن سكونه 
بالسكوت”". 

وقرئ: «اشكتّاو: «أََْكِتَ0!) على أنَّ المسكت هو الله أو أخوه أو 
e‏ 

َد الاوح التي ألقاهًا #وَنٍ سكا 4: وفيما نسح فيها؛ أي: كسب «مُمْلةٌ) 
بمَعنى مفعولٍ ك«الخطبَةَ). 

وقيل: فيما نسح منها؛ أي: من الألواح المنكسرة. 

لدی 4: بیان للح لوحم 4 إرشادٌ إلى الصَّلاح والخير لر هر 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «يفتر مثله». 
66 انظر: «المخدم في شواذ القراءات» (ص: 0١‏ ) و«الکشاف» 98/0 2). عن معاوية بن قرة. 
(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 047-548)» و«حاشية التفتازانی» /٠٠۲(‏ أ). 


(:) القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١‏ عن أبي معاذ النحوي. 


واف 0۱۱ 
يَرمَبُونَ 4 دخلّت اللا على المفعولٍ لضع الفعل بالتأخير"» أو حُذف المفعول 
واللَّامُ للتعليلء والتّقَديرٌ: يرهبونَ مَعاصي الله لربّهم. 

( 0 وار ونه 44 ی ن درمت فى لجار وأوصل القع 
إليه سيين رجا يقتا َلآ أحَدَمْهُمُ أليَجْمَهُ 4 روي أله تعالى أمرَهُ أن يأتيَهُ في 
سبعينَ من بني إسرائيلٌ» فاختارٌ من کل سبط سه فزاد اثنان» فقال: ليتخلّف نكم 
رجلانء فتَشاجَرُوا فقالّ: إن لِمَن قعدّ أجرٌ مَن خرج. فقعدّ كالب ويوشّعٌ» وذهبّ مع 
الباقين”". فلم دَنَوَا من الجبل عَشِيّه غمامٌ فدخل مُوسى بهم العَمامَ وخرٌوا سَجَّدَا 
تنبعغرة یکل عوسى يام و ينها انكف الخماء الوا إليهتوقالوا ول و 
ك حى رى الله جَهْرَة4 [البقرة: ]٠١‏ فأخدَنَهّم الرّجِفَةُ ‏ أي: الصَاعِمَة أو رجفة الجبل 
n‏ 

ال رَبَ وشت أَهْلْكتهُم من بل وی 4 تمنى هلاهم وهلا که قبل اَن يَرّى ما 
رأى» أو بسبب آخرّء أو عَنَى به: إِنّكَ قدرتَ على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فِرْعَوْنَ 
على إهلاكهم» وبإغراقهم في البّحرء وغيرهماء فترحَمتَ عليهم بالإنقاذٍ منهاء وإن 
تركوة عرييم ١‏ احرف نك تندون e‏ 

ماما مَمَلَاَلسّفَهَآه ما من العنادٍ والتجاسر على طلب الروْيَةِه وكانَ ذلك 
قَالَهُ بتعضهم. 

وقيل: المرادُ ب«ما فعل السَّفْهاءٌ» عبادة العجل» والسَّبعونَ اختارهم موسى 


(۱) وهذه اللامٌ تعرف بلام التقوية» وهي المزيدة لتقوية عامل . ضعف؛ إما بتأخره نحو: لإن كر 
لباقت €» أو بكونه فرعا في العمل نحو: مال لما بريد€. انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام 
(ص: ۲۸۷ -۲۸۸). 


(۲) انظر: «الكشاف» .)۳٠٠١-۲۹۹/۳(‏ 


وأشرّفوا على الهلاكِء فخاف عليهم مُوسَى فبگی ودّعا فكشمّها الله عَنْهُم. 

لإ هى الك : ابتلاوّكَ حينَ أسمَعْتَهم كلامَكَ حى طيعُوا في الرّوْيََ أو 
أُوجَدْتَ في العجل حُوَارًا فزاعُوا به. 

نل ها من تاه 4 ضلاله بالَجَاوزِ عَن حدٌه أو بائّباع"" المخايل. 

#وَتَبَده من اء 4 هداه» فيقوّى بها إيماثه. 

لأت و 4: القائم بأمرنا اغ > يمكقرة ها قارف ونا راك جه 
لري 4 تغفرٌ السَّيَْةَ وتبدّلُها بالحستة. 

(155) - رڪب لاف هذه الد نیا حمست ه: حَسْنَ مَعيسّة وتوفيقَ طاعة 
لون اکرو 4 الج هديك 4: نبا إليك من «هاد يَهُود: إذا رجم. 

وقری ئ بالكسر”" من «هاذه هیده : إذا أمالّه ونوا أن يكون م للفاعلٍ 
والمفعول بمَعْتى: أملنَا أنفْسََاء أو أمِلتا إليك» ويجورٌ أن يكونَ المضمومٌ أيضًا مين 
للمفعول منه على لغة مَن يقولٌ: عُودَ المَرِيضْ © 

لقال عدا اضيب بو من اسا » تعذيبه #وَرَحَمَتى وس سحت کل سىء # في 
الا الم واكاد ر ال وغ 


)١(‏ أي: عن عبادة العجل. 

(۲) في نسخة الخيالي: «اتباع». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١0).؛‏ و«المحتسب؟ /١(‏ .عن أبي وجزة 
السعدي. 

(:) انظر: «الكتاب» /٤(‏ 47-757 7)) ولاشرح المقدمة المحسبة» لابن بابشاذ (۲/ ۳۷۲). 


شو اف 0۳ 


e‏ روع 


#سأحكتنا 4: ا ا رو فسأكتبها كتبة خاصّة مِنْكم يا بني 
اا 

لَِدِنَينُّونَ 4 الكفرٌ والمعاصيّ اوبوت الرَكَرةَ 4 خصّهابالدٌكر لإناقتها", 
ولأنّها كانت أشقٌ عليهم. ولزن هم ای سامون > فلا يكفرونٌ بشيء منها. 

-)1١0(‏ ل ال نيوت الول آلب 4 مُبتدأ بره ليَأْسُيْهُم 24 أو حبر مُبتدأ 
تقديره: هم الذي ادل «الْذين يتّقَونَ» ندل البتعض أو الكل» والمرادُ من آمنَ 
مِنْهُم بمحمّد بف وإنّما سَمَّاهُ رسولا بالإضاقة إلى الله وكيا بالإضافة إلى العبادٍ. 

«الأبّت 4 الّذي لايكتبُ ولا قرأ وَصَقّ" به تنبيهًا على أنَّ كمال عليه مع 
حاله أحدى مُعجرّاتِه. 

الى يدوك مثو نهم الت والإضيِلٍ » اسما وصِفَة 

يَأسْيُهُم الم روني بهم عن الشدحكر وَيحِلُ لَهْمُ ابت 4 مما حرم 
عا ار م 

حرم عليه م الْحَبِيتَ 4 کالدم ولحم الخنزيرء أو كالرّبًا والرّشوة. 


وتف Dy,‏ رمح 2-22 مة .2 go‏ 


ر سح ر 2 دو 
ويضع عنهم إصرهم وا لاغلدل الى كانت عَلهِمَ #: ويخفف عنهم ما کلفوا به 
من التكاليف الشّاقة؛ كتعيْنِ القصاص في العمدٍ والخطأء وقطع الأعضاءٍ الخاطَة 
7 ََ - 3 7 1 1 ع 3 ع 
وقرض مَوضع النجاسة» وأصل «الإصر»: التقَلٌ الذي يأَصِرَ صاحبه؛ أي: يحبسه 
من الحركة”" لثقله. وقرأ ابن عامر #آصَارَهَمْ 04 . 


(۲( فى نسخة الخيالي: «وصف)». 
(۳( في نسخة الخيالي والتفتازاني: «الحراك». وهما بمعنى. 


.)١١7 و«التيسير» (ص:‎ »)۲۹٣١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


o1 


۶ 


ایت ءامَنوأ بو وع وة : وعظّمُوه بالتقويّة وقریئ بالخفيف» وأصله: 

المنع» وة ال 
وتصكروة واتبمواالثور الد أل مَمَهُه4؟ أي: مع نبوته؛ يعني: القرآنَ» وإِنّما 

سمّاه نورًا لاله بإعجازه ظاهرٌ أمرٌه مظهرٌ غَيرّه أو لأنّه كاشفٌ الحقائق”" مظهرٌ لها". 

ويجورٌ أن يكونَ #معة,4 مُتعلّقَا ب#اتَبَعُواك؛ أي: وانَبعوا الور المدرل سبع 
اتباع التي فيكون إشارةً إلى اتّباع الكتاب والسَة. 

#أوْلتِيكَ هم الْمُيْلِمْت 4: الفائزونَ بالرَّحمَةِ الأبديّة. 

ومَضمون الآية جوابٌُ دُعاءِ مُوسَى عليه السّلام. 

(15) - # فلاا الاش إن رَسُولُ آنه َم 4 الخطابُ عام وكانَ 
سول الله كل مبعونًا إلى كاف التَقَلِينِه وسائرٌ الرّسلٍ إلى أقوامهم. 

یکا € حال من اڪ 4. 

هملك الوت والأرض 4 صفة ل الله 4 وإِنْ حيلٌ بِينهُما بما هُو 
تعلق المضاف إليه لأنَّهِ كالمتقدّم عليه أو مدخ مَنصوبٌ”* أو مَرفوعٌ» أو مُبتداً 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 075)» و«المحتسب» »)۲١١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) 
(514/5). و«البحر» .)٠٠١ /۱١(‏ 

(۲) في نسخة الخيالي: «للحقائق». 

(۳) «مظهر لها»: ليس في نسخة التفتازاني. 

.)) 204-48 /1( انظر: «فتوح الغيب» للطيبي‎ )٤( 

)٥(‏ قدَّم هذا الوجه في «الكشاف» )١7/7(‏ وأهمل ما بعده» ورجحه التفتازاني. انظر: «حاشية 


التفتازانى» (؟7057/ ب). 


ى اى 04 


کر صم کر ص ت 


خبره لإ له إ لاهو *. وهو على الوّجِوهٍ الأول ان لاقل فان من مَلكَ العالمَ 
كان هو الإلهَ لا غيرٌه» وفي #إيحي_وَيْمِيتٌ € مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهيّة. 
اموا لَه ورَسُولِهِ أَلبََىَ ألأني الى يوی بِآسَّه وَكَلِمَيِدء € ما أنزلٌ عليه 
وعلى سائر الرَسْلٍ من كُتبهِ ووحيه. 
ورج وميه" على إرادة الجنس» أو القرآننه أو عيسى؛ تعريضًا لليهود: 
وتنبيهًا على أن مَن لم يُؤْمِن به لم يُعتبَرْ إيمانه وإنّما عدلّ عَن التَكلّم إلى اة 
لإجراء هذه الصّفَاتٍ الدَّعية إلى الإيمانٍ به والاتباع له. 1 


عو ماح مير 


¥وتَبعوهُ لڪ هتوت # جع رجاءَ الاهتداء أثرّ الأمرين بيا 
على ان من صَدَّقَه ولم يُتابِعْهُ بالتزام شّرعِه فهو بعد في خطط الضلالة”. 


(۱۹) - ومن قوم موسۍ # يعني: من بني إسرائيل امه دوت بالق 4 : 


مُحِقَينَ) أو : بکلمة الحق و بد # : وبالحق ى يعد لون چ بينهم في الحكم. 


والمراد بها" : الابتونَ على الإيمانٍ القائمون بالحقٌ م من آهل رمانِه» تع 


(1) كونها بيانًا يمكن أن يحمل على بيان المعنى» وهو بذلك خالف الزمخشري الذي جعلها بدلاً من 
جملة الصلةء وهو ما رجحه أبو حيان. انظر: «الكشاف» للزمخشري (”/ 7 *,» و«البحر المحيط» 
لأبي حيان (۱۰/ .)7017-701١‏ 

(۲) نسبت لمجاهد في: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07)» وللثقفي والجحدري_أو اللؤلؤي 
في «شواذ القراءات» للكرماني (ص: .)١97‏ 

(۳) في نسخة التفتازاني: «الضلال». 

(4) في نسخة الخيالي: «بكلمتي»» وفي هامشها نسخة: «بكلمة». 

)٥(‏ قوله: «بها»؛ أي: بالآية. 
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ذكرّهم ذكر أضدادهم على ماهو عاد القرآن تنبيها على أن تعارض الخير 
والشّرٌّ وتزاححمَ أهل الحقٌّ والباطل أمرٌ مُستمرٌ. 

وقبل: مُؤْمِنُو أهل الكتاب. 

وقيل: قوم وراء الصين رآهم 000 الله َة ليلة المعراج فآمنوابه”". 


)010( ذكره أبو الليث في «تفسيره» (۱/ )٥٥۷‏ عن ابن عباس» والثعلبي في تفسيره» (۱۲/ 008) دون 
عزو. وذكر أبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية بإسناد له من رواية الضحاك 
عن ابن عباس خبرًا طويلا في لقاء النبي ية بهم وإيمانهم به. ولا يصح في ذلك شيء. والله أعلم. 
وقد ذكر في هذه الآية أيضًا خبر: أن بني إسرائيل لما قتّلوا أنبياءهم وكفروا- وكانوا اثني عشر سبطًا 
- تبرّأ سبط منهم مما صتعوا واعتذرواء وسألوا الله أن يفرّق بينهم وبين إخوانهم, ففتح الله لهم 
نما في الأرض فساروا فيه سنة ونصمًا حتى خرجوا من وراء الصين» وهم هنالك حُنفاءً مسلمون 
يستقبلون قبلتنا. رواه الطبري في «تفسيره» )٥۰٩۱/۱۰(‏ عن ابن جریج» ويعضه عنه عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وإسناده منقطع. وذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ٤۲۹)ء‏ والواحدي في «البسيط» 
(4/ 075 ). عن ابن جريج والكلبي والربيع والضحاك وعطاء والسدي. وليس في الأخبار الواردة 
في هذه الحكاية ما يصح» قال الآلوسي في «روح المعاني» (9/ :)5١5‏ وضعّف هذه الحكاية ابن 
الخازن [في «تفسيره» (۲/ ])٠١‏ وأنا لا أراها شيئًاء ولا أظنك تجد لها سندًا يعول عليه ولو ابتغيت 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء. 
وقال أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص: ۲۰۷ )7٠١8-‏ عن قصة 
الصين هذه: وهي من خرافات بني إسرائيل ولا محالة... ونحن لا نشك في أن ابن جريج وغيره 
ممن رووا ذلك إنما أخذوه عن أهل الكتاب الَّذِينَ أسلمواء ولا يمكن أبدًا أن يكون متلقّى عن 
المعصوء يكل... 
قال: والذي يترجح عندي أن المراد بهم أناس من قوم موسى عليه الصلاة والسلام اهتدوا إلى الحق 
ودعوا الناس إليه» وبالحق يعدلون فيما يعرض لهم من الأحكام والقضاياء وأن هؤلاءٍ الناس وجدوا 
في عهد موسى وبعده» بل وفي عهد نبينا يكيو كعبد الله بن سلام وأضرابه... أما ما ذكروه فليس - 


شو لفن 55 


م م ن بي و دم و أ- 1 وح ار سح سر مل 
د - 7 ے و ء 0 ع بي 
أسباطا 7 رل ان e‏ فإنه يَتضمن معنى : صيرٌ) أو حال» وتأنيثه''؟ للحمل 


على الأَمَّةَ أو القطعة. 


#أُمَمَا» بدلٌ منه ولذلك جُمح”» أو تَمبيزٌ له على أن كل واحدة من اثنتي 
عشرة أسناك ا اثنتي EY‏ 


و 


وقرئ بكسر الشين وإسكانها9» لأمَمًا * على | لأَوَّلٍ بدل بعد بَدَلِ أو نعت 
#أسَبَاطًا 4 وعلى الثاني بدل من #أَسَبَاطًا 4. 


هناك ما يشهد له من عقل» ولا نقل صحيح» بل هو يخالف الواقع الملموس» والمشاهد المتيقن» 
وقد أصبحت الصين وما وراءها معلومًا كل شير فيهاء فأين هم؟ ثم أي فائدة تعود على الإسلام 
والمسلمين من التمسك بهذه الروايات التي لا خطام لها ولا زمام؟! وماذا يكون موقف الداعية إلى 
الإسلام في هذا العصر الذي نعيش فيه إذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة؟! إن هذه 
الروايات لو صحت أسانيدها لكان لها بسبب مخالفتها للمعقول والمشاهد الملموس ما يجعلنا في 
حل من عدم قبولها فكيف وأسانيدها ضعيفة واهية؟! وقد قلت غير مرة: إن كونها صحيحة السند 
فرضًا لا ينافي كونها من الإسرائيليات. 

.4 أي: #اثنىعشرة‎ )١( 

(۲) لأنه لو كان تمييرًا لوجب أن يقال: سبطًا؛ لأن مميز الأعداد المركبة مفرد. انظر: «حاشية ابن 
التمجبيد) (۸/ 076). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والنسخ المطبوعة مع عامّة الحواشي» وقال الأنصاري في «الحاشية» 
:)1٥١ /۲(‏ صوايّه: «وفتحها»؛ إذ إسكاثها ليس بشادُ. بل هو المشهودٌ. 
قلت: يمكن أن يُحمل على أنها قرئت بالكسرة شذوذًا وبالإسكان على الوجه المشهورء وقراءة 
الكسر ذكرها في «المحتسب:111/1(2١)‏ عن يحيى والأعمش وطلحة بن سليمان. وبالفتح 
والكسر ذكرها أبو حيان في «البحر» )"05/٠١١(‏ عن الأئمة المذكورين. 


01۸ 
وأو تا إل موس إذ آسَكَسَمَة قَوْمُهُه € في اليه لآب أضْرِب بعصا 
م مس كام آ م ‌ ذه م 2 3 2 ى 


ا a hr 5 E e‏ 
يتوقف في الامتثالء وأن ضربّة لم يكن مُؤْثْرًا يتوقفٌ عليه الفعل في ذاه. 


ا او برح بر ر ر ی ی ر وعم ل ےہ ےر و رآ > 
مئه اثنتا عشرَة عينا قدعلم ڪل أناس#: كل سبط ممَتْرَبَهمَ وظللنا 
يهم امم 4 لبقیهم حر اسمس ورتا بهم الم وَأَلتَلْوَى كوأ 4؛ أي : 


وقلا ُم: كوا ین یکت ما رفڪ ساموت وکن كَاوًا شب 
يظلموت % سبق تفسيره في سورة البقرة. 

-)١111(‏ 9 وَإِذْقِلَ لَهُمْ اكوأ هذه الَْيَيهَ * بإضمار: اذْكُرْء والقرية: بيت 
المقدس. 


س و دی ور 


#وڪلوا مِنْهًا حَيْثُ شر وفولوا حۀ وادځلوا اباب شيا € مث ما في 
البقرة مَعتى» غيرٌ أن قولّه: إفكلوا» فيها بالفاءِ أفاد تَسيّتِ سكناهُم للأكل منهاء 
ولم يتعرّض له هاهنا اكتفاءً بذكره تم أو بدلالة الحال عليه. 

وأمّا تقديم #وقُولوأ 4 على طوَآَدَعُلُواْ 4 فلا أثرّ له في المَعنى لأنّه لا يُوحِبَ 
ارالك الواز العاطفة كما 

فر لك حَويسَِحكُمْ سيد الْمُخُسزيرت 4 وعد بالغفرانِ والرّيادة 
عليه بالإثابة» وإِنّما أخرج الثاني مُخرج الاستئنانٍ للدّلالة على أله فصل مح 

د 7 

ليس في مقابلة ما مروا به. 


.)071//8( فهذا كقوله: #ومَارَميك إدْرَسيتَ4. انظر: «حاشية ابن التمجيد»‎ )١( 
الآية: (58) منهاء وهي قوله تعالى: وذ تا ادوا مذ اليه ڪل نايت شغ راود ځا‎ )1( 
2 و مارظئه مادص‎ ٠ رو‎ 


الاک سشج دا ولوأ حه َو يكم دمحي دبد [البقرة: .]٠۸‏ 


(۳) فى نسخة التفتازانى: «وكذا». 


للف 1 


وقراً نافع وابن عامر ويعقوب: مأتُعْمَرُ» بالتاء ء والبناءِ للمفعول و#خطيئاتكم» 
بالجمع والرّفع. غير ابن عامر فإنّه وحدّ» وقراً أ ابو عمرو: : [خطایاکہ 4 . 

۲ - َد الت طلمُوأ مهم ولا عير الى قل لَه مَرَسَلْنَا عله 
جرا مت الما e Mk SARE‏ 

(17) - 9 وَسْتَلْهُمَ * للتفرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم؛ والإعلام 
با هو من علومهم التي لا تلم إلا بتعليم أو وحي لتكونٌ لك" معجزةٌ عليهم. 

عن الْمَرَيةَ * : عن خبرها وما وقح بأهلِها الى ڪان نت حَاضْرَةَ لخر #: 
قريبةً منه» وهي أيلة : قري بيينَ مدي والطُّورٍ على شاطئ البحر» وقيل: مدين» 
وق اط 

د : يدوت ف ألسََبَتِ #: يتجاوزون حدوة الله بالصيد يوم م الس 
وذ € ظرفٌ ل ڪات > أ وات € أو لضاف المحدوف» أو يدل مه 
ولال 


وذ EEE‏ چ ظرفٌ ل یدوس 0 أو ندل بعد بدل. 


)١(‏ قرأ نافع: تعفر مضمومة التاء إخطيئائكم» بالجمع والرفع. 
وقرأ ابن عامر: #تُغفر» مضمومة التاء لإخطيئتكم » بالإفراد والرفع. 
وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: #تغفر بالنون #خطيئاتكم» بالجمع والنصب. 
وقرأ أبو عَمرو: تعفر لكم4 بالنُون إخطاياكم» بغير همز مثل «قضاياكم» ولا تاء فيها. 
انظر: «السبعة» (ص: 75935-17906). و«التيسير» (ص: .)١١5‏ 

(۲) في نسخة الخيالي: «ليكون ذلك». 

(۳) قال أبو حيّان: هذا لا يجورٌ؛ لأنّ «إذه من الظروفِ التي لا نضرف ولا یدخل عليها حرفٌ جر 
وجعلها بدلا يُجرّرُ دخول «عن» عليها؛ لأن البَدلّ على نيةِ تكرار العامل. انظر: «البحر المحيط؛ 
لأبي حيان .)۳١۳ /١٠١(‏ 
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0 


ع م 
م 
اي: يعدون 


وقرى: «يَعَدُون) 000 وال ىن و: ان من الإعداد 
آلاتِ الصَّيدِ يومَ السّبتِ وقد تُهُوا أن يَشْتَغِلُوا فيه بغير العبادة. 
دوم سلتهم شَرَّعَا #: يوم تعظيوهم ار السّيكة مدر سحت النهو ذ): 
إذا عظَّمت”" سَبْتَها بِالنّجرّدِ للعبادة. 
وقيل: اسم اليوم؛ والإضافة لاختصاصِهم بأحكام فيه. 
ويؤِّدُ الأو“ أن قرٍئ: «يومٌ إسباتهم"*» وقولّه: َم لا يسيمو لا 
وقرئ: E E‏ «لايسبتون» على البناءِ للمفعول“ 
بمعنى: لا يدخلون فى السّبت. 
yT‏ ْ 8 1 
و#شرعا4 حال يمن الحيتانٍء ومَعناه: ظاهرة على وجو الماءء من «شَّرَعَ 
عَلَيّها»: إذا دنا وأشرفٌ. 


010 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۲‏ و«المحتسب» )7715/١(‏ عن شهر بن حوشب 
وأبي نهيك. 

68 دون نسبة في «الكشاف» (۳/ »)۳۱١‏ و«البحر» .)77777/١١(‏ 

() في نسخة التفتازاني: «أعظمت». 

(4؛) وهو أن ميته € في الآية مصدر. 

)0( نسبت لعمر بن عبد العزيز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07).: و«المحرر الوجيز» 
(58/5). و«الكشاف» (۳/ ,.)73١6‏ و«البيحر» .)355/١١(‏ 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۲‏ و«الكشاف» (۳/ ١٠۳)ء‏ عن على رضى الله 
عجو ف ون غا ی اتر و 20045110 وسح ان ی ا 04 يني 
للحسن وعاصم بخلاف. 

(۷) انظر: «الكشاف» (۳/ )٠٠١‏ عن الحسن. 


سوا 


0٩۱ ولف‎ 


«حَدَلِكَ لوهم يِمَاكأيِفْسَقُونَ : مثل ذلك البَلاءِ الشديدِ لوهم بسب 
رد يسوب يننا لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السَّبتِ 
والباء متعلقٌ ب دور 


(1754)- وذ الت € عطف عَلى ِد يعدوسے 04 . 


أَتَدمَنُْمْ 4: جماعةٌ من أهل القريّة؛ يعني: صُلحَاءَهُم الّذِينَ اجتهَدُوا في 


مو عط حتن اا من اتعاظهم: للم يَمِظُونَ فما آله مهيكهم *: مخترمُهُم أو 


مُعََمُْمعَدَاباسَدِيدًا 4 في الآخرة لتَمادِيهم في العصيانء قالوه مُبالغة 3 الوعظاً لا 
يمَعُ فيهم» أو سالا عن عِلَةِ الوعظ وتّفعه» وكأنّه تقال بيتَهّم» أو قول مَن ارعَوَّى 
عن الوعظ لِمَن لم يزع منهم. 


وقيلّ: المرادُ طائمّةٌ من الفرقة الهالكة أجابُوا به وعًا ظَهُم ردا عَلَيهمِ 
ونه 5 تهكما بهم . 


لمَالُوا مَعْذِرَةإِلَ ري 4 جوابٌ للسؤال؛ أي: موعظ:: 
ننْسَبَ إلى تفريط في التهي عَن المنكر. 


قرأ ق #معذرة 4 بالنصب على المصدر أو العلة؛ 5 اعتذرنابه معذرّة 
أو وعظناهُمٌ مَعَلْرَة. 


#وَعَلْهر يَنَّعُونَ #؛ الا ايمل إلا بالهلاك. 


)001 ولا يجورٌ أن يكونّ مَعطوفا على ظإذ تتم © حتى لا يدخل هؤلاء في حكم هل العُدوانٍ. انظر 
«فتوح الغيب» للطيبي (7/ 1۲۹)ء و«حاشية التفتازاني» /٠٠۳(‏ أ). 


(۲) أي: امتنع. انظر: «حاشية القونوي» .)760١/8(‏ 


IEE o 
ما نوا : تَرَكُوا ترك التاسي ما ڪرو يه 4: ما ذكَرَهُم به‎ - )115( 


صُلَحاؤُهُم َع َر ينوت عن السو وَكَهَدْنا الت َا 4 بالاعتداء ومُخالفة 


. 
ص e‏ ص 


ع ل م 0 7 ف ل ره و a a e‏ 
أمر الله #لبعڌاب بیس *: شدي فعيل من «بَؤْس يَبْؤْس بَأسَا»: إذا اشتد. 


وقراً أبو بكر: اييكّس» على قعل صقم 
وابن عامر: #بشس # بكسر الباء وسكون الهمزة'"' على أنه ايَيِسٌ) - ك: حر 
فر ف عنه بنقل حَركتهًا إلى الفاء كهكِبّْدِ؛ في «كبِد). 
وقراً نافع: ليبس على قلب الهّمزة ياء“ كما قُلِبّت في «ذيب»» أو على أنه 
فعل الم وُْصف به فجُعل اسمًا. 

وقرئ: بس٤‏ ک: ريس على قلب الهمزة ياءَ ثم إدغامها“. 


5 کو )ريه 5 (۷) 
وبيس » على التخفيف ك: هينِ »و: «بائس» : 
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(۱) قراءة أبي بكر بكسر الهمزة بخلاف عنه» والوجه الآخر عنه: بيس €. انظر: «التيسير» (ص: .)١١5‏ 
والقراءة بفتح الهمزة عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٥١‏ لعاصمء 
وعزاها ابن جني في «المحتسب» /١(‏ 515) لطلحة بن مصرف. 

(۲) انظر: «التيسير» (ص: .)١١5‏ 

(۳( نسبت لزيد بن ثابت في #المحتسب» (1/ ١٠۲)ء‏ ولأبي عبد الرحمن السلمي وطلحة بن مصرف 
في «المحرر الوجيز» (۲/ 1۹٤)ء‏ و«البحر» .)١۷١ /٠١(‏ 

.)١١5 انظر: «التيسير» (ص:‎ )٤( 

(5) نسبت لنصر بن عاصم في «المحتسب» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۷١‏ و«البح 
(۱۰/ ۳۷۰). 

() نسبت للحسن»ء وهي رواية خارجة عن نافع» وهي خلاف المشهور عنه. انظر: «المحتسب») 
»)۲٦٠ /۱(‏ و«المحرر الوجيز» (559/5). و«البحر» (۱۰/ .)۳۷١‏ 

(۷) نسبت لأبي رجاء في «المحتسب» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)47١‏ و«البحر» 


of واا‎ 


ليما كنوايفْسَفُونَ ©: بسبب فِسْقِهِم. 

(115١)-##إ‏ فَلَمَاعِمَوَأعَنَمًا ممواعَتَه : تكبّرُوا عن ترك مانهواعنه؛ كقوله: 
#وعموأ أَعَنْ َم ربهر 4 [الأعراف: /الا]. 

قتا هم وارد حَيِعِيت )؛ كقوله: انما ونا لی لدا اردته أن نمو لمن 
بكرن # [النحل: ]٤١‏ 

والظاهِرٌ يَقَنَضِي أن الله تعالى لبهم ولا بعذاب شديد فعَتّوا بعد ذلك 
فَمَسَحَْهُم ويجورٌ أَنْ تكو الآية الثانية , تقو ا وتتصعلة للاولى: 

رُويَ: أن لاهين لما أيشوا عن اتَّعاظٍ المُعتَّدِينَ كرهوا مُساكتتَهُم» فقسموا القرية 
بجدار فيه بابٌ مَطروقٌ» فأصبَّحُوايومًا ولم يخرّج إليهم أحدٌ من المُعتدينَ» فقالوا: إن 
برا وخارامليير لإنائر ارد الرور ارا براك لمر رك 
فجعات تَأتِي أنْسِبَاءَهُم وتسم ييائَهُم وتدورٌ باكية حولهم. ثم مّاتوا بعد ثلاث 

وعن مجاهل: مُسخت قلوبهُم لا ا 

(۷)- ولذ تأت ربك 4؛ أي: أَعْلَمَ «تفعلَ) ٠‏ ا ع 
و«الإيعاد». أو: عزم؛ لذن العازم على السَّيءِ يُوذْن نفسَه بفعله» وأجريّ مجری فعل 
المَسَم كاعَلِمَ الله» و«شهد الله»» ولذلك أجيبَ بجّوابه". 


.)771/١١( =‏ وقداعتنى أبو حيان رحمه في «البحر» بجمع ماروي في هذه الكلمة من قراءات» فذكر 
فيها اثنتين وعشرين قراءة مع شرحهاء وقد خرجناها وفصلناها بفضل الله في تحقيقنا له فلتنظر فيه. 

)01( وردت في هذه القصة روايات كثيرة عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة وأبي صالح وابن زيد وابن 
رومان. انظر: «تفسير الطبري» (۱۰/ .)٥۲ ٤٥۱۲‏ 

() رواه الطبري في «تفسیره» (۲/ 19). 

(۳) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ 775). 


of 


لعن يهم إل بو الِْيمَةِ 4 والمعنى: وإذ أوجب ربّكَ على نفسه ليسلطن 
على اليَهودٍ #من ومهم سو الْعَدَابٍ 4 كالإذلال وضرب الجزية. 

بعت اللهعَلِيهم بعدَ شليمان عليه السَّلامُ بُخْتَتَصَّرَ فخرّب دِيارَهُم وقتل مُقاتلتهُم 
وسبى نساءَهم وذراريّهم. وضرب الجزية على مَن بقيّ منهم» وكانُوا يؤدُونها إلى 
امبر د و مر كار عور ا لفرت ميم 
الجزية» فلا تزال مضروبة إلى آخر الدّهر. 

#إنَّ ربك لسَرِيعٌ لقاب 4 عاقبهم في لديا 9 وئه لمَفُورٌ َم € لمن 
تاب وأمرم. 

(116)- #وََطَمْئمٌ ف الْأَرْضٍ امسا 4: وفرفَاهُم فيها بحيثُ لا يَكاد 
يخلو قطرٌ مِنْهُم ‏ تتمّة لإدبارهم حنّى لا يكون لهم شوكة قط وظأُمَمًا » 
رل ال 

ينه الځ 4 صفة أو بدلٌ منهء وهم الّذينَآمَنو بالمديئةِ ونُظراؤُهُم 
ومن حسم دون لل 4 تقديره: ومنهم ناس دون ذلك ٣ي‏ أي : مُتحطُون عَن الصَّلاح 
وهم کفرتهُم وفسقتهم. 

وَيَلَوَتهُم بحسنت والسَيَاتِ #: انعم والتقم لملم عون € ينتبهون 

ويرجعون عمًا كانوا عليه. 


)01 هذا صا زكتري ونال الم الظاهرٌ خلافه لِما يَقتضيه التّطمُ؛ لقوله: © فَحَلف من بعَدِهم 
َل » بالفاء. انظر: «الكشاف» (۳/ ۳۲۲)ء و«فتوح الغيب» للطيبي (5/ /57037). 

(۲) قوله: «منهم» جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف» وهناسٌ» مبتدأ مؤخرء و«دون ذلك» 
ظرف مكان متلق بصفة محذوفة من «ناس»» وقال التفتازاني: قد شاع في الاستعمال رُجوعٌ المبتدأ 
والخبر ظَرفين» واستمرٌ التّحاةٌ على جعل الأول خبرًا والثاني مُبدَأ بتقدير مَوصوفي دون القكس. 
انظر: «حاشية التفتازاني» .(Î/Yor)‏ ۰ 


ولف 0 


ال 


(1659) - # فَحَلَفَ مِنْبَمَرِهِمَ €: من بعدٍ المذكورينَ عل بَدَلْ سوي 
مَصِدرٌ نُعِتَ به» ولذلك يمَعٌ على الواحدٍ والجمع. 
فا جمع”", وهو شائمٌ في اشر و«الحَلَّفٌ» -بالفتح في الخير. 
والمرادٌ به: الّذينَ كانُوا في عصر رَسول الله عليه السَّلامُ. 
وروأ لكب *: التّوراةً من أسلافهم يقرؤوئها ويقفونَ على ما فيها. 
ادود عرض هدا لاد : حطامَ هذا السَّيءِ الأدنى؛ يعني: الدنياء وهو من 
«الدَنُوٌ» أو «الدّناءة؛» وهو ما كانُوا يأخذونَ من الرّشَا في الحكومة» وعلى تحريفي 
الكلم» والجملة حال من الواو”". 
ويقولون سيَْفرُ نا : لا يُوْاخَذْنًا الله بذلك ويتجاورٌ عنه» وهو يحتهل العطف 
والحال» والفعل د إلى الجارٌ والمجرور أو مصدر ادون 4 . 
#وإن يَأتهم عرض مله يَخذُوه 4 جال الضمير في ل ؛ أي : خرن المغفرة 


مصرّينَ على الذّنب عائدينَ إلى مثله غير تائبينَ عنه"». 


)١(‏ قوله: «جمع» أراد أنه اسم جمع؛ لأنْ أهل اللغة يسمون اسم الجمع جمعًاء فرذه بأنه ليس من أبنية 
الجمع غير وارد. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۲) قوله: «والجملة حال من الواو»؛ أي: جملة بَأْحْدُونَ ) حال من الواو في وروا )؛ أي: ورثوه 
O E 5g‏ 

(۳) قوله: «والفعل)؛ أي: #سَيعْفْرٌ © «مسند إلى الجر والمجرور» وهو #لنا»؛ «أو مصدر يأخذون»؛ 
أي: ويجوز أن يكون مسندًا إلى الأخذٍ الذي هو مصدر #يَحدُونَ ). 

(5) تبع الزمخشري في «الکشاف» (/ ۳۲۳)ء وقد ذهب السمينٌ الحلبئٌ إلى أن هذه الجُملة مُستأنفة 
وقال: إلّما جعل الزَّمَخْشَرِيٌ الوا للحال للعَرَض الذي ذكرَهُ من أن العُفرانَ شَرطَهُ التّوبة وهو رَأيّ 
المُعتزلةء وأمًا آهل السُنَةِ فيُجِوّرُونَ المَغفِرةَ مع عدم التّوبةِ. انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي 
(ه/ 00ه). ا 


0٦ 


لد يد لهم ميق التب )؛ أي: في الكتاب”" أن لا يقولوا عل أ إا 
2 4 عطف بيان للميشاق؛ ا ولو يه اى بان بقولواواتحراذ: ره 
على الب بالمغفرة مع عدم التوبةء والدّلالة على آنه افقراءٌ على الله وخروجٌ 
عَن ميئاقٍالكتاب. ٠‏ 


- 


ودروا مَافِيهِ 4 عطفٌ على األدْمُوْمَدْ4 من حيث المعنى فإلّه قري" 
على ورتوا 4 وهو اعتراض. 

#وَالدَادالآخْرَهُ حر يمون 4 مما يأخذ هؤلاءِ «أفلا يَعقَلونَ» فيعلموا 
كسدلا لأ الدّنيءَ المؤدّيّ إلى العقاب بالنّعيم المخلدٍ. 

وقرأ نافِعٌ وابنُ عامر وحفص ويعقوبٌُ بالتَاءِ على التلوین“ 

8-017١‏ وليم کوت الكت وَأامُألصَلَوء 4 عطف على 'الَذينَ ون 
وقوله: #أفلا يعقلون» اعتراش» أو مبتداً خبره: تًا لانْضِيعٌ أَجَرَ ألْصَلِحِينَ © على 
تقدير: منهم» أو وضع الظَّاهرٍ مَوضِعَ المضمَر تنبيهًا على أنَّ الإصلاح كالمانع مِن 
الد 


فا 


1 


وقراً أبو بكر: کو ن4 بالتَخفيفي9©). 
وإفرادُ الإقامة لإناقتها على سائر أنواع اع التَّمسَّكَاتِ. 


)١(‏ قوله: «أي: في الكتاب»؛ حمل الإضافة في 9مَيتَقَلْكِمَنبٍ » على الإضافة بمعنى «في». انظر: 
«حاشية ابن التمجيد» (۸/ .)٥۳١۹‏ 

(۲) أي: ارد استفهام بمعنى: التقرير» فهو بمنزلة الإخبارٍ عن النَابتِء فصحّ عَطفٌ الجملة 
الخبرية لوَدَرَسُْوأماِيهِ 4 عليه لعدم المُنافاة. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٠٤١‏ 

(*) انظر: «السبعة» (ص: 3507)» و(التيسير» (ص: .)٠١7‏ و«النشر» (۲/ ۲۹۱). 

(:) انظر: «السبعة» (ص: /791)., و«التيسير» (ص: .)١١5‏ 


ووا لف 0% 


(۱۷۱) - وإ نهنا اليل فو َم #؛أي: َلعْناهُ ورفعناهُ فوقَهّم» وأصل «المَنْق): 
الجذت. 

انه ظا 46 : سقيفة» وهي كل ما أظلّكَ 

#وَظنواً 4: وتَيقَمُوا اند واقم أيهم : ساقطٌ عليهم؛ لأن الجبل لا ثبت في 
الجر ولأنّهُم كانُوا يوعَدونَ به» وإنَّما أطلقٌ الظَّنَّ لأنّه لم يمع مُتعلمّه» وذلك أنه“ 
أبوْا أن يقبلوا أحكام التوراة لتِقَلها فرفع اله الطّورٌ فوقَهُم وقيل لهم: إن قَبلتم ما فيها 
وإِلّا ليقعنَ عليْكٌم. 

حَدُوا 4 على إضمار القول؛ أي: وقَذْنًا: #حْدُوأ *. أو قائلين: #حَدُوأ *. 

انبتكم 4 من الكتاب #بِقُوَّ4: بد وعزم على تحمل مَشاقَه وهو 
حال من الواو. 

لوا کرو مايه 4 بالعمل بو ولا تترکوه کالمَنسي لعل فون € قبائح 
الأعمال ورّذائل الأخلاق. 


ّ 


(۱۷۲) - ولد أخذ ار 
أَصلابهم َسْلَّهُم على ما يتو و 
ءام 4 بدل البَّعض. 

وقراً نافِعٌ وأبو عمرو وابنُ عامر ويّعقوبٌُ: ريات 4 . 

واش هدم هر عل أنفسهم الست يکم #؛ أي : ونصب لهم دلائ بوبه وركبَ في 
عقولهم ما يَدْعُوهُم إلى الإقرار بهاء حتّى صارُوا بمنزلة من قل لهم: #أَلسَتُ E‏ 


8 > ا ٣‏ - 
ص .- 5 ۸ > ع 
ون قر بعد قرنِ» و##من ظهورهر #* بدل من ب 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «لأنهم». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۷ -۲۹۸)» و«التیسیر» (ص: .)١١5‏ و«النشر» (۲/ ۲۷۳). 


َالُوأبلَ » فنزّلَ تمكيئهُم من العلم بها وتمكُتَهُم منه بمنزلةٍ الإشهاد والاعترافٍ على 
طريقة المثيل"» ويدلٌ عليه قوله: 

الوا بل هتا أن فلوم َة 4+ أي: كراهة أَنْ تقولُوا: نا ڪا عَنْ 
حَدَاعَونَ 4 لم ننه عليه بدليل. 

3-107 أو تقوو 4 عطفف على لأ نفولأ )» وقراً أبوعمرو كِلَيهما بالياء"؛ 
لأنْأوَّلَ الكلام على الغيبة. 

فما أ ءابَآوْنا ِن َب ڪا َك َنِم © فاقتدَيْنًا بهم؛ لأنَّ التَقليدَ عند 
قيام الدَلِيلٍ والشّمكنِ من العلم به" لا يلځ عَذُرًا. 

لأا مم البو 4 يعني : آباءَهم المبطِلِينَ بتأسيس الشّرِكِ. 

وقبل: لَمّا خلقٌ الله آدم أخرج من ظهره ذرَية الد وأحياهُم وجعل لَهُم العقلّ 
والنطق وألهمَهُم ذلك» لحديثٍ رواه عمَرٌ رضي الله عه ةآء زد E‏ 


)01 لبح في هذا الزمخشريّء وقال ابن المي : قد أج راء قومٌ على ظاهره وقالوا: لار الحقيقةٌ مَع 
إمكانها. وقال السيوطي: والأحاديت الصحيحة مُصرّحةٌ بذلك. انظر: «الكشاف» للزمخشري 
۳/ ۸)» و«حاشية السيوطي» (5/ .)٤ ٥١‏ 

(۲) انظر: ١السبعة»‏ (ص: ۲۹۸)» و«التيسير» (ص: .)١١5‏ 

(۳) الضمير يعود على الدليل. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ ٤٤‏ 56). 

(؛) روى مالك في «الموطأ» (۲): أن عُمَرَ بنَ الحَطّاب سيل عن هذ الآية: 9ود أَحَدَ رك مى ءام 
من رهز ريم انہک عل ایم أل ركم الوا بی که ت ات تقول ب اة ناح عن هذا 
علي 4 [الأعراف: ۱۷۲]» قال عَمَرٌ: سَمِعتٌ رَسُولٌ الله كله يُسأَلُ عَنهاء ققال رَسُولُ الله ككلة: 
إن الل تارك وَتَعالى لی آم م مسح ظَهِرَهُ يِه فاستَخْرَجَ نه ريه قّقال: حَلَقتٌ هؤلاء لجن 


0 0 ا روء‎ ٦. رم رار > ور‎ EE 
وَبعَمَل أهل الجَنةِ يَعمَلون. ثم مَسَحَ ظهره فاستخرَج منهُ ذرَية فقال: حَلَقَتُ هؤلاءِ للتار وبعَمَل‎ 
أهل الثار يَعمَلُونَ».‎ 


ا 


ساف 0۹ 
ةيم E‏ 
وقد حَمَقَّت الكلام فيه في شرحي لكتاب «المصابيح» '. 
والمقصود من إيرادٍ هذا" الكلام هاهنا: إِلزامٌ اليهود بِمُقتَضَى الميثاق العام 
بعد ما ألزمَهم بالميثاق المخصوص بهم» والاحتجاح عَلَيْهم بالحجّج السّمعية 
والعَقليّة» ومنعهم عن التَّمَلِيدِ وحَملُهم على النظّر والاستدلال» كما قالّ: 


= ققال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الشف قَفِيمَ العَمَلُ؟ قال: فقال رَسُولُ الله يكل «إنَّ الله إذا حَلَق العَبدَ لِلجَتّة 
استَعمَلَهُ بعَمَلٍ أهل الجَنَةِ حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل من أعمالٍ أهل الجَنَة قَيْدخلّة بو الجَنْده وَإذا حَلَقَ 
العَبدَلَِاِ استَعمَلَهُ بِعَمَلٍ آهل النَارٍ حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل من أعمالٍ أهل النَارِ يدل ب التَارَه. 
ورواه أحمد في «مسنده» .)۳١١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ »)٩۷‏ وأبو داود في اسئنه» 
»))٤۷۰۳(‏ والترمذي في «سننه» (7201/5), وقال: هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من 
عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاء والنسائي في «الكبرى» 
( » وابن حبان في «صحيحه» (211171)» والحاكم في «المستدرك» )۷٤(‏ وقال الذهبي في 
«التلخيص»: فيه إرسالء و(١0٠5)‏ وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»» وكل الأسانيد 
عن مسلم بن يسار الجهني عن عمر بن الخطاب» والبيهقي في «الأسماء والصفات» »))7٠١١(‏ ورواه 
أبو داود )٤۷١ ٤(‏ من طريق مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة» قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا 
الحديث. وأعله ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ )١‏ بجهالة الراوي عن عمرء ثم قال: لكن معنى هذا 
الحديث قد صح عن النبي َيه من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرهاء من حديث عمر وغيره. 
وقال الفخر الرازي: أطبقّت المُعيَزِلة على أنه لا يَجورٌ تفسيرٌ الآية بالحَديثِ. ثم ذكر الفخر الرازي 
لهم عشر حجج» وأجاب عنها. انظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 507-17948). 
وقال الطَِّيُ: الواجبُ على المفسّرٍ المُحقتق أن لا يُقسَّرَ كلام الله المَجيدٍ بريه إذا وجدّ من جانب 
المَّلفِ الصّالح نقلا مُعتمدًاء فكيف بالنصٌ القاطع من جانب حضرة الرّسالة صلواتٌ الله على 
صاحبها؟! انظ : «فتوح الغيب» للطيبي /٦(‏ 606 

۳۷1/4) و«تفسير القرطبي»‎ »)٠٠١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)507/9( و«روح المعاني»‎ 


(۲) «هذاء من نسخة التفتازاني. 


| 


o۳۰ 


(4 98-107 وديك َمل ليت وَلْمَلَهُم جوت )؛ أي: عَن التقليدِ واتباع الباطل. 

 - )176(‏ وال عله + أي: على اليهود تا ألَذِى ءَاتَيِتَهُ َايندَِا 4: هو 
أحدٌ علماءِ بني إسرائيل. أو: أميّهُ بن أبي الصَّلتِ؛ٍ فإِلّه كانَ قد قرا الكتبَ وعَلِمَ 
أن الله تعالى مُرسِلٌ رَسُولَا في ذلك الزَّمانَ ورَجًا أن يكو هُوَ فلمًا بُعِتَ مُحمَّدٌ 
عليه السَّلامُ حسَدَهُ وكمّرٌ به. أو: بلحَمُ بن باغوراءَ من الكَنْعانِيّينَ أوتيّ عِلْمّ بعص 
كتب الله نسَح مِنْهَا4: من الآياتٍ بِأَنْ كفر بها وأعرص عَنها“ ممَاتبمَهُ 
لشَيِطنُ 4 حبّى لَحِقّه وقيل: استيبعه - یکن بتاور €: فصارٌ من الضَالينَ. 

رُوِيَ: أن قوم سألوة أن يَدعُوَ على مُوسَى ومن مه فقال: كيف أَدْعُو على مَن 
مَعَهِ الملائكّة؟! فألَحُوا عليه حتّى دَعَا عليهم فبقوا في التو . 


ارس 


(177)-#88 ولو شتتالرفغتة 4 إلى مَنازل الأبرار من العلّماء ليما 4: بسبب تلك 
الآياتِ ومُلارّمَتها «وَلَكدَّهُ: الد إل الْأَرْضٍ 4: مال إلى الدّنيًا وإلى" الفالة“ 
لويم مَوَنهُ 4 في إيثار الدّنيا واسترضاءٍ قومه» وأَعْرضٌ عَن مُقتَضَى الآيات. 

وَإنّما علق رَفْعَه بمشيئة اللو ثم استدرك عنه بفعل العَبدِ كنبيهًا على أنَّ المَشيئة 
عيبي لفعله الموجب لرفعه» أن عدمّةُ دَليلٌ عدمها دلالة انتفاء الست على انتفاء 


)١(‏ يقال لكل من فارق السَّيءَ بالكُلية: انسلَحَ منهء وقيل: (انسلخ منها» مبالغة. انظر: «تفسير الرازي» 
.)5١0 4 /٠١(‏ و«فتوح الغيب» للطيبي (5/ 157). 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 01/4) من قول سالم أبي النضر مطولاًء وبنحوه /٠١(‏ 01/8) من 
قول ابن عباس. 

(۳) في نسخة التفتازاني: «أو إلى». 


(5) «السّفالة»: النّذالةً. انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ 17170). 


و لفن هد 


سم 


ع سلس دس اش 7 ع2 2 و ۴ 1 
تة وان الست الحقيقى هو المشيئة» وان ما نشاهده”") من الأسباب وسائط 


مُعتبرَةٌ في حصول المسبّبٍ من حيتٌ إن المشيئةً تعلمّت به كذلك» وكا مِن مه 
أن يقولّ: «ولكته أعرّض عَنْها» فأؤقعَ مَوقِعَه: لالد إل الأرْضٍ وأَبَمَهوَنهُ 4 مُبالعَة 
وتنبيهًا على ما حملّهُ عليه وأن حبٌ الدّنيًا رأس كل حَطيئة. 

لمل 4: فصمَيه التي هي مَل في الس «كَمََلٍ لحك »: كصِمَتِه في 
أخسٌ أحوالهء وهو: إن َمل عليه لهت أو تَبرْحَهُيَلْهَث *؛ أي: يلهّث دائمًا 
سواءٌ حمل عليه بالرّجر والطرد أو ترك ولم يتعرّض لهُ بخلافٍ سائر الحَيواناتِ 
لضَعفي فُؤادهء و«اللَّهْثُ): إدلاعٌ اللّساذٍ عن نفس السَّدِيدِء والشرطيّة في مَوضع 
الحا" والمعنى: لاهًا في الحالتينء والتمثيل واقِحٌ مَوقِمَ لازم ار كيب الخ شر 
نف الرّفع ووضع المنزلة للمبالغةٍ والبَيانِ. 

وقیل: لما دعاعلی مُوسى خرجٌ لِسانه فوقعٌ على صدره» وجعل يلهّتُ 


م 


دَِكَ مَل الَْومِ ال كدو ايتا فص ص الْصصَصَ 4 المذكورةً على اليّهودٍ؛ 
فإنّها نحو قِصَصِهم لمهم يَتَتَكْرُونَ © تفكرًا يودي بهم إلى الاتّعاظ . 


)01 قوله: «وأنَ عدمَةُ ليل عدمها دلالةً انتفاء المُسبّبٍ على انتفاء سببه»؛ أي: عدمٌ فعل العبد دليل عدم 
مشيئة الله تعالى» وفيه رد على المعتزلة حيث قالوا: يريد الله إيمان الكافر وطاعة العاصي مع انتفاء 
الإيمان والطاعة. انظر: «حاشية القونوي» (8/ .)06٠‏ 

(۲) في نسخة التفتازاني: «فمشاهده». 

(۳) أفاد الطيبي أن الجملة الشرطيّة لا تقع بتمامها حالاً إلا أن تخرج عن معنى الشرطيّة؛ كأن تفيد معنى 
التسوية في نحو: «أتيتكٌ إن بيني أو لم تأتني»؛ ومنه الآية؛ لأن المراة: إن حمل عليه أو لم يُحَمَل. 
انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)٦٦۸‏ 


orf 


(۷۷)-* سآ ملا ألْقَوْمُ 4؛ أي: مشل القوم؛ وقُرى: «ساء مشل القَوْم؛ على 
حذفٍ المخصوص بالدَّه". 

«آلِبِنَ كَدَبوا ايتا 4 بعد قيام الحْجَة عليها وعِلْمِهِم بها. 

#وَأَنفْسمَ كان وأيِظلِمُونَ € إما أن يكونَّ دالا في الصّلَةِ مَعطوفًا على 9 كَدَّبْوا * 
بمعنى: الّذينَ جَمَعُوا بين تكذيبٍ الآياتٍ وظلم أنقّسِهم”" أو مَُقَطِعًا عنها بمعنى: 
وما ظلموا بالتّكذيب إلا أنْفْسَهُم؛ فإن وَبالَهُ لا يتخطامَاء ولذلك”" قدَّمَ المفعولٌ. 

2-00١0‏ من ید أَهُمهْوَلُْمَيَدِىْوَمَن ِل دَأولهِكَ هم ارود 4 تُصريحٌ 
بأنّ الهُدَى والصَّلالَ من اش وأنَّ هداية الله" تختصٌ ببعض دون بعضء وأنّها 
مُستلزمَةٌ للاهتداءء والإفرادُ في الأوَّلٍ والِجّمْعٌ في الثاني لاعتبار اللّفظٍ والمَعنى- 
تنبية” على أن المُهتَدِينَ كواحدٍ لاتّحادٍ طَريقهم بخلافي الضَّالّينَ. 


والاختصارٌ في الإخبار عمّنْ هداه الله بِالمُهَِدِي تعظيمٌ لشأنٍ الاهتداءء وتنبية 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 57) عن الجحدري والأعمش. قال ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» :)٤۷۹/۲(‏ ورفع (مثل) على هذه القراءة بل سَآهَ #» ولا تجري «ساءَ» مجرى 
«بئس» إلا إذا كان ما بعدها منصويًا. 

(۲) قال القونوي في «حاشیته» (۸/ 2 هو الظاهر الراجح؛ إذا الأصل في الواو العطف» مع الجامع 
الخيالي أو العقلي. 

(۳) أي: لإفادة الحصر. 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «وأن هدايته». 

(5) في العبارة لف ونشر مرنّب؛ أي: والإفراڈ في الأوّلٍ وهو لمَهَْلمُهْئيى -لاعتبار اللّْظِ والجَممُ 
في الثاني وهو اوه هم يرود 4 لاعتبار المَعنى... 


(1) خبر «الإفرادٌ». 


شالف سان 
على أله في نفسه كمال جَسِيمٌ وتَفْعٌ عَظِيمٌ لو لم يحصّل له غيرٌه لكَمَاه وأنّه المُستلزِمٌ 
للفوز بالتعم الآجِلَةِ والعنوان لها. 

(۱۷۹) - وقد دَرَأن 4: خحلقتا «الِجَهَبَّءَ كرا مى أبن والاذس # يعني : 
المُصِرينَ على الكفرٍ في عِلْمِهِ تعالى. 

امم لوب يمهو 4 إِذْ لا يمتها إلى مَعرِقةٍ الحق والنَظرِ في دلائله. 

لوهم مين لا يصون با »؛ أي: لا يَنْظرونَ إلى ما خلقٌ الله نظرٌ اعتبار. 

لوهم ءا لوديآ 4 الآياتٍ والمَواعِظ سماع ْمَل وتَذَّكر. 

اولي ک كا لانم 4 في عدم الفقهِ والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو: فى 
أن مَشْاعِرَهُم وفُواهُم مُتوجُهَة إلى أسباب الَعيْش مقصورةٌ عليها. 

بل هم أَصَلٌّ 4 فإنَّها تدرك ما يمك لها أن تدرك من المنافع والمَضارٌ وتجتهد 
في جذيها وفوا غايةً جهيهاء وهم يسوا كذلك» بل ڪرُم يعم أله معان يفم 
على التّار. 

ولك هم الوت 4: الكاملون في العَملَة. 

(۱۸۰)- وتر آلْسهآة كلسي 4 لأنّها دالَّةٌ على معان هى أحسَن المَعاني» 
والمرادٌ بها الألفاظ وقيلّ: الصَّفاتٌ. 


e 


ص ر ابي - 0 م م م وەه کی ا 
#فادعوه يبا #: فساو تلك الأاسماء ودرا الزن دادور ف أسمليوء 4: 


واتركُوا تسدِيّة الزّائينَ فيها الذينَ يُسمُونّه بما لا توقيف فيه أو رُبَّما يوهم مَعنَى 
فاسدًا؛ كقولهم: يا أب المكارم» يا أبيضٌ الوّحِه. 
أو: لا تبالوا بإنكارهم ما سمّى به نفسَةٌ؛ كقَوْلِهم: ما نعرفٌ إلا رحمانّ اليَمامَةِ. 


ا 


ort 


أو: وَدْرُوهم وإلحادّهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها؛ 
ک«اللات» م من الله و«العرّى) ارد عادبا 
أو: أعرضُوا عَنْهُم؛ فان الله مُجازيهم كما قال: «سيجرَون ما اوا يعمو &. 
ا جا #يَلْحَدُونَ» بالفتح ٠"‏ يُقالٌ: «لَحَدَ) و «اَلْحَدَ) إذا 31 عن القصد. 
- م ل - ت ا 
(۱۸۱( - 9# ومن حلفا أَمَّةبَدُونَ لی وبهء مورت #4 ذكرٌ ذلك بعذما بين 
أله خلت للتار طائفةً ضالَّينَ مُلحدِينَ عن الحقٌّ - للدّلالة على أنه خلقّ أيضًا للجتة 
مه هادِينَ بالحَقّ عادِلِينَ في الأمر ادل به على صحَةٍ الإجماع"؛ لأنَ المراد 
الوو ع د O E AE aA,‏ و 2 . 
منه"": أن في كل قرنٍ طائفة بهذه الصفة؛ لقوله عليه السّلام: «لا تزال من أمَّي طائفة 
عَلى الحق إلى أن يَأِيَ أَمْرَ الله“ إِذْ لَوْ اختص بحَهْدِ الرّسُولٍ عليه السَلامٌ أو غيره 
الو ول ل ل ع 5 
لم يكن لذكره فائدة؛ فإنه معلوم. 
 -)180(‏ وَالَذِينَ كدَبوا اوتا سَسْتَدَرجَهُم 4: ستَسْتَدزِيهم إلى الهلاك قَليلًا 
َليلًا”» وأصل «الاستدراج»: الاسيِضْعَادُ أو الاسيئرَالُ درج بعد درجَةٍ. 


© ماس 4 8 5 -ه _- 2 
نحي لَايَمَلَمُونَ # ما نري بهم» وذلك أن تتوائّرٌ عليهم النْعَمُ فيَظنوا 


کے 6 


)01( قال ابن المُئير : هذا هو الصَّوابٌ. انظره في: «الإنصاف» لعلم الدين العراقي »)٠٠١ /١(‏ و«حاشية 
السيوطي» (5157/5). 

() انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۸)» و«التيسير» (ص: .)١١5‏ 

() استدلٌ بها الجويني في «التلخيص» (277/1» والغزالي في «المستصفى» (ص: 118) وغيرهم. 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «به؟. 

(5) رواه البخاري في «صحيحه» )9711١(‏ عن المغيرة ة بن شعبة» و(۲١۷۳)‏ عن معاوية بن أبي سفيان» 
ومسلم في «صحيحه» )٠١۳۷(‏ عن معاوية بن أبي سفيان» و(471١)‏ عن المغيرة بن شعبة؛ بنحوه. 

(7) تقدّم الكلام عن الاستدراج. وانظر: «الكشاف» (1/ ١١۲)ء‏ و«التعريفات» للجرجاني (ص: .)٠١‏ 


تھا لطفٌ من الله بهم» فيزدادُوا بَطَرًا وانهِمَاكًا في الغيّ حنَّى يحل عَلَيهم كلمة 
العذاب. 

(۱۸۳)- وَأْمل لَهُمَ 4: وأَنْهلُهُمء عطفٌ على طسَسَسْتَدْجُهُم ). 

لت کدی مین إن أخذي ةد نشكا 315 لآن ا ينان 
وباط دلا 

(185)-3 أوَلَم يَكَفَّكرُوا مَاِيصَاحِبِهم € يعني: محمد عليه السَّلامُ #مَنْجِئَةٍ #: 


ر 


رُوِيّ: أنه عليه السّلامُ صَعِدَ على الصّمًا فدّعاهم فَحذًا فخذا يُحِذْرُهم بأس اش 
و 5 


فقالّ قايِلَّهُم: إن صاحِبَكُم لَمَجنون بات يوت إلى الصّباح, فنزلَت”". 
لن خو امین 4 موص إنذارَهُ بحيث لا يخقّى على ناظر*. 
e 3-)185-146(‏ نظرّ استدلال لف مَلَكْوْتٍ لسوت وَالاَرَّضِ 
وما حَلَقَ لَه من سیو 4 مما يمع عليه الى من الأجناس الي لا يمكن حَصرّها؛ 
يدهم على كمال قدرة صانوها ووحدة مُبدِعِها وعِظَمِ شَأَنِ مَلِكِها ومُتولّي أمرها؛ 
ليُظْهِرَ لَهُم صحَّة ما يَدعوهُم إليه. 


.)۳۳۹ /۳( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أي: يُصَوّت. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ .)3١9‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» »)2307/١١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ ))١7715 /٥(‏ عن قتادة» 
بلفظ: «يصَوّت»» وهو مُعنى «يهوّت) كما تقدم. وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 15): 
إسناده صحيح إلى قتادة. 


)٤(‏ في نسخة التفتازاني: «ناظره». 


قا 


0 


2 ا 


وان عسي أن د ون َل اور باه 4 عطفٌ على #ملكوتٍ 4. و«أن» مصدرية 
لوي ةا وكذا ا یکن 5 
الح وَالتَوَجْهِ | ا الوب ا العذاب؟ 

#يّأيَ حَدِيثْ بعد 4: بعد القرآنٍ ومنو 4 إذا لم يُؤْمِنُوا به وهو النَهِايَةٌ في 
البيانِ؛ كأنّه إخبار عَنْعُ عَنْهُم بالطّبع والتصميم على الكُفْرِ بعد إلزام الحَجَّةَ. والإرشاد 
إلى النظر. 

وق[ هو متعلن شل و عمج أن يَكْونَ 4؛ كأنّه قيل: لعل أَجَلَّهُم قد اقترّبَ» 
فما بِالَّهُم لا يُبادِرُونَ الإيمانَ بالقرآن؟ وماذا طون بعد وُضوحه؟ فإِنْ نلم يُؤمِنوا 
به فبأيّ حَدِيثِ أحقٌ منه يُريدونَ أَنْ يُوْمِنُوا به؟ وقولّه: $ من يُصَلِلٍ امه کد هاوی ل 
كالتقرير والتعليل له. 

ونَدَرُهُمْ في طَعْيَانهِمْ » بالرّفع على الاستئنا. وقرأً أبو عَمرو وعاصمٌ 
ويّعقوب بالياء لقوله: ف نيصلل أنه 4 وحمرَّةٌ والكسائيٌ به وبالجزم عطقا على 
محل فلا هادى ل 4 كانه قي : لايَهْدِه أحدغيزه وَيَذَّرْهم هون 4 حال من ذهم». 


خم 


(۱) اقتصرٌ في «الكشاف» (7/ ۳۳۹) على الوجه الثاني» وهو ما رجحه أبو حيان والحلبي» أما الأوّل 
فذكره الكرماني في «غرائب التفسير» )٤۲۹ /١(‏ والعكبري في «التبيان» /١(‏ ۹ ))» وفيه إشکال؛ 
لأنّ «عسى» فعل جامد لا يؤول بمصدرء وقد نله الكرماني على بطلانه فى «لباب التفاسير» عند 
تفسير هذه الآية. وانظر: «الدر المصون» للحلبي (077/6). ۰ 

(۲) يقال: غافصّه الأمرٌ: فاجأه على عَرَّةِ منه. انظر: «العين» /٤(‏ ۳۷۳)» و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(۷/°1/۱). 

(۳( والباقون بالتون ورفع الرّاء. انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)ء و«التيسير» (ص: »)١٠١‏ و«النشر» 
.(YVT /۲)‏ 


7 


oY ىا‎ 


1800 )-" يستلوتك ع نِالسَّاعَةٍ 4: عن القِيامَة» وهي من السماء الغالبّة» وإطلاقها 
عليها ما لوقوعها بَعتَةء أو لسُرعَةٍ جسابهاء أو لأنّها على طُولِها عند اللو كسَاعَةٍ. 

##أبان مسا # : مَتى إرساؤٌهًا؛ أئ: إثباتها واستقرارهاء رسو الشَّيءِه: اه 
واسیقراژه وين رتا الج وى الكفية. 

واشتقاق «أيّان» من (١‏ أَعيْ)؛ لذن مسا أي وقټ» وهو من «أَوَيْتٌ إليه» لان 
البعض آو إلى الكُلٌ”". 


> e 


ل نالماع ی استأئرٌ به» لم يُطلع عليه لا قرا ولا َي مسلا 


لاملا وما : لا يُظهِرُ أَمْرَها في وَقتِها لهو )» والمعنى: أن الخفاءً 
بها مُستورٌ على عَيره إلى وّقتِ وُقوعِهاء واللَّامُ للتّوقيتِ" كاللّام في قَولِه: # أَقِم 
َلصَلَؤة دلوك آلشَّمَس € [الإسراء: 27674 . 

نتف اموت وَالْاَرّضِ #: عَظّمَت على أهلها من المَلائَكَةِ والثقلين لهَوْلِهاء 
وكأنّه إشارَةٌ إلى الحكمّة في إخفائها. 


»)۲۹۸ /۱( هذا مبني على كلام ابن جني في «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات»‎ )١( 
.)٤١١ /5( والأكثرون يأبون اشتقاق الأسماء غير المتصرفة. انظر: «حاشية السيوطي»‎ 

(۲) في نسخة الطبلاوي: «للتأقيت». 

(۳) يستشهد النحاة بهذه الآية على أن اللام فيها موافقة لابعدا. انظر: «الجنى الداني» للمرادي 
(ص: »)٠١١‏ و«مغني اللبيب» لابن هشام (ص: »)۲۸١‏ وذهب الواحدي إلى أنها لام السبب أو 
الأجل. انظر: «تفسير الرازي» (۲۱/ ۳۸۳)» ومصطلح لام التأقيت ظهر عند الأصوليين» وربّما 
استخدمه متأخرو النحاة. انظر: «شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمساني (۲/ ))7"٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۷۸). 


EEE 3 اك‎ o۳۸ 


لاتيم إلا عة 4: فجأةً على غَفْلةٍ؛ كما قالّ عليه السَلام: إن السَاعة هيح 
بالناس ا يصلح حوضه» والرّجل : يَسقي ماشيته» والرّجلٌ يقوم سلعته في 
e‏ 2 59 ميزائّه ویرفعه». 

#يسَعَلوئكَ كنك حَفِنٌَعَنًا 4 عالمٌ بهاء فيل من ١حَفِيَ‏ عن السّيء» : إذا سأل 
ا بو ا 


و2 


عدي باعن». 
وقيلٌ: هي“ صل يلوک 4. 
وقيل: هي من «الحفاوة) بمَعنى: السَّفْقَقَ »فان قُريضًا قالُوا له: إن يسنا وبك 
قرابة فقل لنا متى السّاعة”"؟ والمعنى: يَسأَلُونَكَ عَنْها كأنّكَ حَفٌِ تتحَمّى بهم» من 
«حَفِيَ بالشّيء»: إذا فرح» فتخصهم لأجلٍ قرايتهم بتعليم وَقتها. 
وقيل: مَعناه: كاك حَفِيٌّ بِالسَّوالٍ عَنْها تحّه؛ أي: [وأنت] تَكْرهُ [السُّوالَ 
عنها]؛ لأنّه من الغيب الذي استأثره الله بعلمه. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (19/ )٤٥١‏ عن قتادة عن النبي ية مرسلاء وله شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري في اصحيحه» (1007). ومسلم في «صحيحه» 
(59165). 

(0) أي: (عن). 

)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۹1۷)ء والطبري في «تفسیره» /1١(‏ 504 و2211 وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (6/ »)۱٦۲۸‏ عن قتادة. 

)4( ما بين معكوفتين من مطبوع البيضاوي مع «حاشية القونوي» (07/8)» وقريب منه ما جاء في 
مطبوع البيضاوي مع كل من «حاشية شيخ زاده» 41/6(« واحاشية الأنصاري» (۲/ ۷۰ 
وفيهما: «أي: وأنت تكرهه؟» وبهذا يتضح المراد. 
قال شيخ زاده: المعنى: يسألونك كأنك حفي تفرح وتسر بالسؤال عنها والحال أنك تكره السؤال - 


واف ۳۹ 


N, 

ولك ادر َي ليود 4 أن عِلمَهَا عِندَ الله لم يوه أحدًا من حخلقه. 

(۱۸۸)- قل لا ملك َف تفا ورا 4 جلبَ تَفْع ولا دفعَ ضر وهو إظهارٌ 
للعُبوديّة والتَّرّي عَن ادّعاءِ العلم بالغيوب. 


إلا ماسآ أله من ذلك فيلهمني إلا وير فشي لد 


ولو کت ألم الْمَيبَ لاس ڪررث من الْخَرِ وما مسن اسوه 4 ولو كنت 
= عنها لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به. 
وقال القونوي: أي: مع أنك تكرهه»ء ففي عبارته [أي: البيضاوي] نوع مسامحة لظهور مراده. 
قلت: وهذا كله موافق لما في «الكشاف» (۳/ 57 37): وقيل: كأنك حفٌ بالسؤال عنها تجبه وتُؤئده. 
يعني: أنك تكرّهُ السؤالٌ عنها لأنّه من عِلم الغيب الذي استأتر الله به ولم يوه أحدًا من خلقه. 
تنبيه: وقع في مطبوع البيضاوي مع «حاشية الخفاجي»: «أي: تكثره»» ومثله في «حاشية الأنصاري»» 
قال الشهاب: وقوله: «تكثره» هذا هو الصحيح» وفي نسخة: «تكره» وهو من تحريف الكتبة» وقيل: 
صوابه: تؤثره... ثم نقل عبارة «الكشاف» التي ذكرناها. 
قلت: والذي ذكره القونوي وشيخ زاده أقرب إلى الصواب والله أعلم. ولعل الأنصاري 
استشكل لفظ «تكثره»» فقد أورد عقبه عبارة «الكشاف» التي نقلناها ثم قال: أشار إلى ما 
حرّره التفتازاني: أن المعنى: أو حفي بالسؤالٍ عنها محبٌ له فرح به» فيسألونكٌ عنها لذلك» 
وليس كذلك؛ أي: بل تكرهه. 
)١(‏ في نسخة التفتازاني: «والمبالغة». قال الشهاب في «الحاشية»: قوله: «وللمبالغة» معطوف على 
قوله: «لما نيط به»» والمبالغة من هذه الزيادة أيضًا لأن قوله: «كأنك عالم بها» استبعاد لعلمه بها 


وهو الحبيب الأكرم ميد فما حال من سواه» ويجوز عطفه على قوله: «لتكرير». 


ا 


04° 
أعلَمُه لخالَمَتْ حَالِي ماهيّ عليه ِن استكثار المَنافع واجتناب المَضارٌ حبّى 
لا يمسي سوء”". 
ناتال لا تیر وََثِيِرٌ #: وما أا إل عبد ل للونذار والبشارة 9 لقو نَوْمِنُونَ 4 
فإنّهم المُنتفْعُونَ بهماء ويجورٌ أن يكون مُتَعلًّا بالبشير» ولق التذير محذوفا. 
a‏ َو 4: هو آدمٌ لوَجَمَلَ يِنَْا ): من 
جَسَدِها من ضلع من أضلاعِهاء أو: من جنسها؛ كقوله: «جَعَل لخم مَنْ أنفیک 
4 [النحل: .]۷١‏ 
رَوْجَهَا 4: حواءً للِيَسَكْن إلا ا 4 لِيستأَنْس بها ويَطميِن إَِيْهَا اطمئنانَ السّيء 
إلى جزئه أو جنسه» وإنّما ذكَرَ الصّمِيرَ ذَهَابًا إلى المعنى ليناسِب لمَلَمَاتَسَشَِهًا 04#" 
جامَعَها لحَمَلَتَ حَنَلا حَفِيًا 4 خف عليها ولم تلق مِنهُ ما تلقّى الحوامِلٌ غالبًا من 


بر مرو 


الأدّى. أو: خملا اهشو النطفة: 
#فَمرّتٌ بهء #: فا فم تة رامت وفدت. 


وقرىّ: «فَمَرَت» بالتخفيفي» و: «فاستمرَث)290 8 (*1ظ15' 


() في نسخة التفتازاني: «السوء». 

(۲) قوله: «وإنما ذكر الضمير»؛ أي: في طلِيَسَكُنَ 4 مع أنه يعود على مؤنث في قوله: ین یں وَسِدَوَ 4» 
وقوله: «ذهابًا إلى المعنى»؛ أي: المراد بالنفس في الآية» وهو آدم» «ليناسب» تذكيرٌ الضمير في 
قوله: 9مَكَمَاتَسَسَّنْهَا €. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 5177). 

(۳) نسبت لابن عباس وأبي العالية. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥١‏ و«المحتسب» 
.)59/١(‏ و«المحرر الوجيز» (۸41/۲٤)ء‏ و«البحر» .)150/١١(‏ ونسبها في «الكشاف» 
)۳٤١ /۳(‏ ليحيى بن يعمر. 

)٤(‏ نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٥)ء‏ و«المحتسب» 
(۱/ ۲۷۰)» و«الکشاف» (۳/ 56 3), و«المحرر الوجيز» (۲/ 5857). و«البحر) .)55١/١١(‏ 


للف ١ه‏ 


و #فمادت23070: من «المَور). وهو المجيء والدهات: أو من «المرية»؛ ای فظنت 

الحمل وارتاتت به. 

لتا اقلت 4: صارَت ذاتَ ثقل بكبر الولدٍ في بطنها. وفرٍئ على البناء 
للمَفعول"؟؛ أى: أثقَلَها ل 

واه ربسا لین اتتا صا 4: ولدًا سَويًا قد صلح بده لتك من 
ا e‏ 

-)١191-190(‏ لما ءاتلهما صللحا جَعَلَا له سُركءَ يمآ َاتْهُمَا #؛ أي: جعل 
او لادا له اء قا اتن أو لاذهيا"؟ فسكزة 9 العرى وعبدٌ مَناف» على 
حذفٍ المُضافٍ وإقامة المُضافٍ إليه مقاقه ويدلٌ عليه قوله: متسل اله 
رکون ٭ أَدشْركونَ ما لا لق سينا وم عقون يعني : الأصنام. 

ا مي في وجل فال لها درك م في 
E‏ بَهيمَة أو كَلْبٌ؟ وما يدريكِ من أينَ يَخْرحٌ؟ فخافَتْ من ذلك وذكرنٌ(؛ 
لآم فهُمًا منة» ثم عاد إليها وقال: إن من الله بمَنزلّة» فإن دعوت الله أن يجعَلَهُ خلقا 


»)٥١ نسبت لعبد الله بن عمرو بن العاص والجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)٤٤١ /٠١( و«المحرر الوجيز» (۲/ 5857)» و«البحر»‎ »)۲۷١ /١( »بستحملا١و‎ 

(۲) نسبت لليماني. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07). و«البحر؛ .)٤٤١/٠١(‏ 

(۳) قوله: #جعل أولادُهُما له شركاءً فيما آتى أولادَهُما؛ قدر المضاف -وهو الأولاد-في موضعين دفمًا 
للإشكال الوارد على ظاهر الآية... فلو لم يقدر للزم نسبتهما إلى الشرك» وهما بريثان منه. انظر: 
«حاشية شيخ زاده» (5/ .)۳٤٤ ۳٤۳‏ 

(4) في نسخة الخيالي زيادة: «ذلك». 


EIS اوا‎ 0 


زاء ود 1 علا خروجه سمه عبد الحارث» وكان أاشتمة حارثا في الملائكة. 
فتقبّلت”". فلمّا وَلَدَتْ سكَيّاه عبدَ الحارث. 


وأمغال كىلى 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «فقبلت». 

(۲) لم يرتض البيضاويٌ هذا القول ودفعه. وقد خالفه في ذلك الطَيبيٌ فقال في «فتوح الغيب» 
)5/ 74 هنذا الكت ل ات عن CR‏ السو و E‏ عه لبد وار كدي ET‏ 
والحاِمٌ وصّحَّحَه عن سَمُرة بن جُندب قال: قال رَس ول الله ة: «لَمَا ولت حََوَاءٌ طافَ بها 
إبليسٌ وكان لا يعيش لها ولد فقال: سيه عبد الحارث فإنَّهِ يَعِيسُ فته فعاگ» فكانٌ ذلك 
من وّحي الشَّيطَانٍ وأمره». 
وزاد الأنصاري أنه قول كثير كابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب. وهذا كما قال البغوىّ: ليس 
إشراكاً في العبادة» ولا أن الحارث ربهما؛ فإِنَ آدم كان نبياً معصوماً من الشرك؛ ولكن قصد إلى أنَّ 
الحرث كان سبب نجاة الولد وسلامة أَمّه وقد يُطلق اسم العبد على من لا يُراد به أله مملوك كما 
يُطلق اسم الرب على من لا يراد به أنه معبود. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ 31/7). 
وقد رد هذا القول أيضًا شيخ زاده بأنَ اتباع آدم لأمر الشيطان بعيد مع غزير علمه» مع أنَّ التسمية بعبد 
الحارث ليست شركا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد معانيها اللغويةء أما القونوي فردّه بأنَ 
خبر الواحد لا يعمل به إذا خالف ما هو أقوى منه» وهو ما ثبت من وقوع الشرك أو صورة الشرك 
محال على الأنبياء. انظر: «حاشية شيخ زاده» /٤(‏ 55 7). و«حاشية القونوي» (۸/ 01/7). 
والحديث رواه أحمد في «مسنده» »)۲١٠٠۱۷(‏ والترمذي »)۳٠۷۷(‏ وقال: حديث حسن غريب» 
ورواه الحاكم في «المستدرك» »)4٠07(‏ وصححه» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 
لكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة» وهو_على ما فيه معارض بما ثبت عن الحسن من أنه 
فسّر الآية على غير الوجه الذي في الحديث. قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ :)٥۲۷‏ ولو كان هذا 
الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله يِه لما عدل عنه هو ولا غيره؛ ولا سيما مع تقواه لله وورعه؛ 


فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب. 


ىاف 4 


ويحتول أَنْ يكودَ الخِطابُ في لحَلَقَكْم 4 لآلٍ قُصَيَّ من فرَبش؛ فإنّهم حَلقُوا 
من نفس فصي وکانَ له رَوْجّ من جنسها عَربيةٌ فرشي وطلبًا من الله الول فأعطاهُما 
أربعة بنينَ» فسَمَيَاهم: عبد منافٍ» وعبد شَمْس» وعبد صي وعبدٌ الدَّانٍ ويكون 
الصَّمِيرٌ في يركون € لَهُما ولأعقابهما المقتدِينَ بهما(". 

وقراً 0 وأبو بكر: #شركًا)”؛ أي: شِرْكَةَ بِأَنْ أشركًا فيه غيرّه أو: ذَوِي 
شرك وهم الشرگاءُ. 

و هم4 ضصمير الأضتام جيءَ به على سهم إِيّاها آلهة. 

(195)- 8 وَلَاِسْتَطِيعُونَ هم تَر #؟ أي: لعََدَتهم #ولا انم صروت * 
فيدفعون عَنْهَا ما يعتريهًا. 

(9)- مون تَدَعْوَهمْ #؛ أي: المشركين إلى ادى #: إلى الإسلام لا 

موہ 4 وقراً نافِعٌ بالتَخفيفي2. ۰ 


وقيل: الخطابٌ للمُشركينَ» وهم صَميرٌ الأصنام؛ أي: إن تدعوهُم إلى 


ع 


يهدوكُمْ لا يِحْوكُم إلى مراکم ولا یُجیبو کم كما یجیبکم ا 


)١(‏ ذكر هذا الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 537 07)» وقال: هذا تفسيرٌ حسنٌ لا إشكال فيه» وقد استبعده 
غيره مُبرزأ أكثر من إشكال؛ فقد ذكر سراج الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني في «الكشف على 
الكشاف»: أن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي؛ لا كلهم ولا جلهم» وإنما هو مجمّع قريش» 
وأن القول بأن زوجه قرشية خطأ؛ لأنها إنما كانت بنتَ سيد مكة من خزاعة» وقريش إذ ذاك متفرقون 
ليسوا في مكةء وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى» ولا 
كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. ذكر كلامه الآلوسي في «روح المعاني» (۹/ 077). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«التيسير»؛ (ص: .)١١6‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۹۹)» و«التيسير» (ص: .)١١6‏ 

€3 في نسخة الخيالي: «ولا يجيبون». 


5 اوران 


في عدم إفادة العا ين حي إِنّه شی بالاتِ على الضّمات» أو لاهم ما كاو 
5 لحوائجهم» فكأنّه قيل: سَواءٌ علیگم إحدائگم دُعَاءَهُم واستمراركم على 
الصماتِ عند دعائهم. 

(:9١-ه96١)-_‏ إن لذبن ندعو من دون أله ؛ ا عبد وهم وتُسمُولهُم 
آلهة اء أنتَانُحكُمْ * من حَيتُ إنّها مَمْلُوكَةٌ مُسخَرَةٌ دعوم فلي جيبو 
ڪُر إن كسم ييي € انهم آلهة. 


ص و 


ل َو کے ےر ور ا ت ٤‏ ¢ 
ويحتيل أَنّهُم لَماَحَنُوها بِصُوَّرٍ الأناسيّ قالّ لهم: إن قُصارَى أمرهم أَنْ يكونُوا 
أحياءً عقلاءَ أمثالكم. فلا يَسبتَحِمَونَ عِبادَتَكُم كما لا يَسبَّحِقَ بعكم عبادَةٌ بعض» 


2 ر ا a‏ 1 ل وعد ءي ص e‏ ود 2 > 4 هه ا 2> 
عاد عليه بالنقض فقال: ل ألهم أرجل يَمْسُونَ يبآ أو طم أَيْر يَبَطِسُونَ بها أ لهم 

چو وہ ر 

عبن روت يبا أمْ ھر ء٤‏ ادات يسْمَعُونَ با #. 


- 4 . ب 2 د اه 5 م 2 راس 
وقرئ: «إنٍ الذين» بتخفيف «إن» ونصب «عبادًا»”'' على آنها نافية عملت عمل 
2 0 و 
«ما» الحجازية» ولم يَثبت مثله!". 


() نسبت لسعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥۳‏ و«المحتسب» »)۲۷١ /١(‏ 
و«الكشاف» (۳/ .»)۳٤۹‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 589). و«البحر) (١١//ا55).‏ 

(۲) كذا قال» وقد أثبته كثير من أئمة النحو ومنعه آخرون» فقد أجازه الكسائيٌ كما في «الأزهية» لأبي 
عبيد الهروي (ص: 57)» و«أمالي ابن الشجري» (۳/ 4 5 :)١‏ و«مغني اللبيب» (ص: 070): وأجازه 
أكثرٌ الكوفيين كما في «البحر» »)٤٤١ /٠١(‏ ومن البصريين ابن السَّرّاجٍ في «الأصول في النحو؛ 
(77-776/1)» وابنُ جني في «المحتسب» (۱/ ۲۷۲). والفارسيٌ كما ذكر ابن مالك في «شرح 
التسهيل» (۱/ ۳۹۳). 
ومنعه الفرّاء كما في «الأزهية» (ص: 51)» و«أمالي ابن الشجري» (۳/ ٤٤٠)»ء‏ و«مغني اللبيب» 
(ص: ه 7), وأكثرٌ البصريين كما في «البحر» .)٤٤۸ /٠١(‏ 


شى اى ٥ه‏ 


سم 


و #يبطشُونَ»* بالضَمٌ هاهنا وفى القصص والدّخان0"©. 
د 


قل ادعو شرام 4 واستعِينوا بهم في عَدَارَتِي يدون ) فبالِغوا فيما 
1 : ع رم و 
تقدِرون عليه من مَكروهي انتم وشركاؤكم لملا نظِرُونِ *: فلا تُمْهِلونِي؛ فاي لا 
أبالي بكم لؤئوقِي على ولاب الله وحِفْظِه. 


= وقال أبو حيان: والصحيحٌ أنه لغةٌ ثبت في النظم والنثر. قال: واختلف النقل عن سيبويه والمبرد. 
قلت: أما سيبويه: فقد نقل عنه جواز الإعمال ابن مالك في «شرح التسهيل» (۱/ ۹۳)» ونقله أيضًا 
السهيلي وأبو بكر بن طاهر كما ذكر أبو حيان في «التذييل والتکمیل» (5/ ۲۷۷ و۲۸۰). 

ونّقل عنه المنعٌ في «المقتضب» (۲/ »)۳١١‏ و«الأصول في النحو» /١(‏ 5 7). و«الأزهية» 
(ص: «(t0‏ و«أمالي ابن الشجري» )/ «(1T‏ و«المحرر الوجيز» )۲/ «(۸A۹‏ والمغني 
اللبييب» (ص: .)١١‏ 

والصواب أنه لم يرد في «الكتاب» أي تصريح بالجوازء والذين نقلوا عن سيبويه ذلك إنما اعتمدوا 
على تأويل بعض عباراته الواردة فيه» وهي تأويلات مردودة عند غيرهم من العلماء» بل نقل أبو 
حيان في «التذبيل والتكميل» /٤(‏ ۲۷۷) عن ابن عصفور أن الذي يعطيه كلام سيبويه أنها لا تعمل 
قال: «لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر». 

قلت: ويرجّح القولّ بالمنع عنه أن ممن نقله المبرد في «المقتضب» كما تقدم» وكان أعلم الناس 
فى زمانه بكتاب سيبويه» وقد أخذه عن تلامذة أبي الحسن الأخفش تلميذ سيبويه» والذي كان كما 
قيل: الطريق إلى كتاب سيبويه. 

وأما المبرد: فنقل المنع عنه السهيلي كما ذكر أبو حيان في «التذييل والتكميل» /٤(‏ ۲۷۷). 
لكن كلامه في «المقتضب» (۲/ 7517) صريح في جواز الإعمال» ونقل الجواز عنه ابن السراج 
فى «الأصول في النحو» ,))575/١(‏ والهروي في «الأزهية» (ص: »)٤١‏ وابن الشجري في 
«أماليه» (۳/ .)١55‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (۲/ 589)) وابن مالك في «شرح التسهيل» 
2/١‏ وابن هشام في «مغني اللبيب» (ص: .(o‏ 


.)۲۷٤ /۲( هي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 


ESE 04٦ 


۹ - د ولتی آله لدی درل الككب 4: القرآن وهو بول لصَِصِينَ ؛ أي: 
ومن عادَته تعالى أن يتولى الصَّالحِينَ مِن عِبادِه فَضلا عن أنبيائه. 
(۱۹۷)- الین مَدَعُوتَ من دونو يوعوت دصر کم و انش صروت 4 
کم ل إلاس 0( 
من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم : 
سج خخ لح ا ےک سس ةس اس کرو ے ٢ے‏ وء ينه و ے 
(۱۹۸) - ون تدعوهم إِلَ امد لا سمعوا وترهم ينظرون إِليِكَ وهم لا صِرونَ 4 
يُشبهونَ الثاظرينَ إليكٌ لأنّهُم”” ص”ِرٌّرُوا بِصُورَةٍ مَن ينظرٌ إلى مَن يُواجِهُه. 
رور ء 0 زا اس - ع ° 6 إن 
-)١199(‏ # العفو )؛ أي: خد ما عَمَّا لكَ من أفعال النَّسء وتسهّل ولا تَطْلْبْ 
ما يَشْقٌ عليهم» من «العَقو» الذي هو ضد الجهد. 
أو: ا ا اله لفضا u‏ من صدقاتهم» وذلك قبل 
وُجوب الرّكاةٍ. 
واس بالف 4 المعروف المستحسَن من الأفعال. 
رهس وڪ سما مكاسم 5 و 6 0 
لوَأعَرِض عن لهات 4 فلا تُمارهم ولا تُكافِئْهُم بمثل أفعالهم. 
الك - دك كيه د بوره 2 هر 
وهده الاية جامعة لمكارم الاخلاق أمرّة للرسول عليه السلام باستجماعها. 
)٠١(‏ - ## وما و2122 ِنَالقّيِطنِ َر 4: ق 2 - ف أي : 
أ کے کے 2 و ى 
وسوسّة تحولك على خلافي ما أُمِرْتَ به كاعتراء“ غضب وفكرء و«الدَرْغْ) 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «أوليائه». 
(۲) في نسخة الخيالي: «مبالاتهم». 
(۳) أي: الأصنام. 


(5) أي: عروضه. انظر: «حاشية الخفاجي». 


شو اف اه 


و«التغ» و«النخْس»: العَرْرُ"»» شبّةَ وسوستَة للنّاسٍ إغراءً لهم على المعاصِي 


وإزعاجًابغرز السّائق ما سوق" . 


#فاسکود باه إل سَمِيم يسمع استعادَتَكٌ لعَلِيمٌ 4 يَعَلّمُ ما فيه صَلاحٌ امرك 


أو: سر4 بأقرال من آذاك عع € بأفعاله فيُجازيه ليها ما ياك عَن 
الانتقام A EE‏ 

(۲۰۱) - © إت آل نَا إا مَتَمُْ حف من ليطن * :لم من وهو اسم 
فاعل من «طافَ يُطوفٌ»؛ كأنّها طافت بهم ودارّت حَولَهُم فلم قر أَنْ وتر فيهم» 
رطاف ال ال طف طَيفًا». 


وقرً ابن كثير وأبو عمرو والكساني ويَعقوبٌ: «إما عالت 1904 على ەش 


ا 4 ب كدالَيْنِ) ولاهين». 


والمراد ب#الشيطان #: الجر ولذلك جمع ر 
رڪرو 4 ما أمرّ الله به وهی عنه اذا هم مُبصِر ون 4 بسبب التذكر ر مواقع 
)١(‏ الغرز: إدخال إبرة أو نحوها في الجلد. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)0٥۸١‏ 
)۲( السائق هنا: راكب الدابّة» وما يسوقه: الدابة؛ يعني: أنه استعارةٌ تبعيّة. انظر: «حاشية التفتازانى» 
/۲٣۵(‏ ب). 
(۳) قوله: «مُشايعة الشيطان»؛ أي: متابعته في الغضب. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ .)08١‏ 
(:) انظر: «السبعة» (ص: ۰۱)» و«التیسیر» (ص: »)۱٠١‏ و«النشر» (۲/ .)۲۷١‏ 
)0( أي: أصله فَيعلٌ من طاف يَطِيِفٌ ك«لين»» أو من طاف يطوف ك«هين». انظر: «الكشاف» 
.("o £ /۳(‏ 


() أي: في قوله بعد: < ولخونهم يمدو مم €. انظر: «حاشية الأنصاري» (۲/ .)1۷١‏ 


يع أ ت ت رت ر < ل ث5 ان افيد لاعن 
الخطا ومكايد الشيطانٍ فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيهاء والاية تاكيد وتقرير لِمَا 
00 1 و 
قبلهاء وکدا قوله: 
م ح سروس روم ل 6 ۶ 3 ِ 2 

290 - #وَإِحَوائهمٌ يَمَدّونهم 4؛ أي: وإخوان الشياطين الذينَ لم يتقوا 
يَمذهم الشياطين اف الي 4 بالتزيينِ والحمل عليه. 

وفرئ: ليُعِدُونَهُم 4 من امد و: «يمَّادوته ۲" كأنّهم يعِينوتهم بالتسهيل 
والإغواء» وهؤلاء يعِينوتهم بالاتباع والامتثال. 

لثم لَاِفُصِرُونَ 4: لا يمسكونّ عن إغوائهم حنَّى يُرْدُوهه”". 

ويجورٌ أن يكونَ الصَميرٌ للإخوانٍ”*؛ أي: لا يكمون عن الغيّ ولا يقصِرون 

ويجورٌ أن يُرادَ بالإخوان الشَّياطينُ؛ ويرجمٌ الضَّميرٌُ إلى «لتهليت 4. 
فكون اله E‏ 


.)٠١٠١ و«التيسير» (ص:‎ »)70١ هي قراءة نافع. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲( نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07)» و#المحتسب» (۲/ »)۲۷١‏ 
و«البحر» .)٤1۷ /٠١(‏ 

)۳( في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «يردونهم؟» وهي بتشديد الدال في نسخة الطبلاوي» وقد أشار 
الشهاب في «الحاشية» والقونوي في «الحاشية» (۸/ 017 إلى هذه النسخةء قال الشهاب: إثبات 
النون ليس في النسخة الصحيحةء ولو كان أيضًا فله وجه. ولم يذكر الوجه لكن ذكره القونوي فقال: 
فتكون «حتى» حينئذ ابتدائية لا جارة كما في الأول. 

)٤(‏ قوله: «ويجوز أن يكون الضمير للإخوان»؛ أي: ضمير هيروت 4 وما قبله جار على ما قرره. 
انظر: «حاشية الخفاجي». 

(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (5/ .)۷۲١‏ 


ورف 5 


(°۳) - وَإِذا لم تأتهم بَا * من القرآن أ كا افترحوه الوا لوک 
لَجَيْسِتَهًا 4: هَلا جِمَعْتَها تقولا من نفيك كسائر ما تقرؤه» أو: هَلا طَلَبْتها من اله. 
قل تما مع ابو إِلكَ من رق 4 لست بمُختلقٍ للآياتِ» أو: لست بمُقترح لها. 
ص کا ام و ا و 1 5 8 2ر و و و 5 8 
الصَّوابَ. 


ر ل کر 22< ہے r‏ 1 


وهدی ورحة لقو ومون # سبق تفسيره. 


Ld 


۲۰9) - ولا فرت لقان امعو ل نموأ للح ثرون 4 نزلّث في 
الصَّلاةٍ كانُوا يتكلَّمونَ فيهاء فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصاتٍ له" . 

وظاهرٌ اللّفْظٍ يقتضي ا القرآنَ مُطَلَمَا وعامّةٌ العُلماءِ على 
استحبابهما خارجً الصلاةء واحتجٌ بو مَّن لا يرى القراءة على المأموم””"» وهو صَعيفٌ. 

(۲۰)- وأذ كر ركف تيك #عاءٌ في الأذكار من القراءة والدّعاء وغيرهما. 

أو أمرٌ للمأموم بالقراءةسرًا بعد فراغ الإمام عن قراءته» كما هو مَدْمَبُ السَّافعيّ 


رضي الله عنه. 


اة 4: مُتضرًعًا وخائنًا. 


م و سمس ضح سام رو 


ودوت الْجَهَرِ مِنَالْقوَلِ 4 أو مُتكلّمًا كلامًا فوق السرٌ ودونّ الجَهْرِ؛ فإنّه أدخل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۸۳۸١٠(‏ والطبري في «تفسيره؛ ))509/1١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
(۲) وهم الحنفيّة» واحتجوا بأن الآية نزل في القراءة مع الإمام» ووجه الضعف أنَّ العبرة بعموم اللفظء 


لا بخصوص السبب. انظر: «حاشية القونوي» (۸/ 086). 


م8 


ر Are‏ 
ا 


5 ا 


لالدو وَالْآصَالِ 4: بأوقات الغدُرٌ والِعَشِيِّاتِ. 

وقرئ: «والإيصال»(“ وهومَصِدَرٌ«آصَلّ): إذادخل في الأصيل مطابق 
ل«الغدُوٌ90. 

#وَلَاتَكْن ينَلمَِييَ € عن ذكر الله. 

(۲۰)- إنَالدينَعِندَرَيلَك 4 يعني: مَلائكة الملا الأَعلى #لايستكروة 
عَنْبَاديهء سوه 4 : و ينزهوئّه #وَلَهُِسَسْجُدُوتَ €: ويخصٌوئّه بالعِبادَةٍ و اتدل لا 
يُشركون به غيرّه وهو تَعريضٌ بمّن عداهم من المكلَّفِينَ ولذلك شرع السَّحِودُ 
لقِراءتِهء وعن الثبيّ يكل: «إذا قراً ابنٌآدمَ السجدة فسَجَدَ اعتزل السيطان يكي 
فقتوليا ويل 7 هذا بالسّجود فس جد فلَهُ الجنّة اورت بالسّجودِ فعَصَيتَ 
فلي التارٌ»". 

وعنه عليه السّلامٌ: من قرأ سور الأعرافٍ جَعَلَ ال يوم القِيامَة بيه وبينَ ايليس 
ا وكان آدم شمیعًا له يوم القيامة». 


٭* 3 د 


)١(‏ نسبت لأبي مجلز لاحق بن حميد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٥)ء‏ و«البحر» 
(/875). 

(۲) ف«الغدو» و«الإيصال» كلاهما مصدر على هذه القراءة. انظر: «حاشية ابن التمجيد» (۸/ 085). 

(۳) رواه مسلم .)8١(‏ وابن ماجه .)٠١67(‏ 

6 قطعة من الحديث الطويل في فضائل السور سورة سورة» رواه الثعلبي في «تفسيره» /١١(‏ 4۲(« 
والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۷٤۳)ء‏ عن أبيّ رضي الله عنه. ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» 
(۱/ 17) وقال: مصنوع بلا شك. وقد تقدم الكلام فيه. 1 
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010( - «تعزيك اتال 4 1 ى: عن Cs‏ 
الَنيمة تمل لأنّها عطي من الله وفضلٌ؛ كا * سمي به ما يشرط الإمامٌ لمقتحم حطر 
غ وراد غل تيج 


2 e E 


EET 


)١(‏ اختلف في معنى الأنفال على أقوال ذكرها الراغب في «المفردات» (ص: )87١‏ (مادة: نفل)» 
فقال: التَمَلُ قيل: هو العَنِيمَه بِعَيْنِهَا لكن اختلفت العبارةٌ عنه لاختلاني الاعْتَِا فإنه إذا اعتبر بكونه 
مظفوراً به يقال له: عَِيمَة؛ وإذا اعتبرَ بكونه مِنْحَة من الله ابتداءً من غير وجوب يقال له: نَقَلّْء ومنهم 
من قَرَقّ بينهما من حيثٌ العمومٌ والخصوصٌء فقال: الغَمَةُ ما حَصَلٌ مسْتَغْتَماً عب كان أو غَيْرٍ 
عب وباستحقاقٍ كان أو غير استحقاق» وقبل الظَّمّرِ كان أو بَعْدَُ. وَالتّمَل: ما صل للإنسانٍ 
قبل القِسْمَةٍ من جُمْلَةِ العَِمَةِ وقيل: هو ما يَحْصّلُ للمسلمين بغير قتال» وهو المَيْء» وقيل هو ما 
فصل من الماع ونحوه بعد ماسم الغنائم» وعلى ذلك حول قوله تعالى: ونك عن الْأْتَمَالٍ 4 
الآية [الأنفال: »]١‏ وأصل ذلك من التَقلٍ. أي : الزيادة على الواجب. ويقال له: النَافِلَة. قال تعالى: 

ومن الل فَتَهَجَّدْ يه اة لك [الإسراء: ۷۹]» وعلى هذا قوله: « ووهبتاله: إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 


ب كرو 


اة © [الأنبياء: ۷۲] وهو وَلَدُ الول ويقال: مله كذا. أي: أعطيئة تَفلا. 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» (7517/77).؛ وابن حبان في «صحيحه» (5865)) الحاكم في «المستدرك» 


(۲۹۰۷)» وصححه» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 


وقيل: شرط رَسِولٌ الله يكل لِمَن كان له غَناءٌ أن ينمل فتسارع شَبَانهُم حى 
و 3 57 عرس 7 و 2 7 د و 
قتلوا سبعينّ وأسَرُوا سَبِعِينَ» ثم طلبوا تَمْلْهُم وكان المال قليلاء فقال الشيوخ 
والوجوةٌ الّذِينَ كانُوا عند الرّاياتِ: كَُرِدْءًا لكم وفئة تنحاز ون إليهاء فزت فقسّمّها 
رسولٌ الله بك يتم على السّواء'". 
ولهذا قيلّ: لا يلرّمُ الإمام أن يفي بما وعد وهو قول للشَّافعىٌ”" رضي الله عنه. 
وعن سَعدٍ بنٍ أبي وقاص قال: لَمّا كانَ يومُ بدر فل أخي عميرٌ وقَتَلْتٌ 
سعيدَ بن العاص”". وأخذت سيفه فأتيتٌ به رسولٌ الله َو واسِنَوْهَيْنّه منه فقالّ: 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۷۴۷)» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۳۳)» وابن حبان في «صحيحه» »)٥۰۹۳(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (١۲۸۷)ء‏ وصححه. ووافقه الذهبي في «التلخيص». ورواه الطبري في 
اتفسيره» (۱۱/ 17)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ١‏ 2») قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 77): وأما قوله: «حتى قتلوا سبعين وأسروا 
سبعين» فليس في هذا الحديث. 
قلت: وهذه العبارة التي نبه عليها الحافظ وردت في سياق آخر رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۹۸۸) 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وذكره ابن أبي زمنين في «تفسیره» (۲/ )١75‏ عن 
الكلبي» والثعلبي في «تفسيره» (4/17) عن ابن عباس» وفي رواية عبد الرزاق بعض اختصار. 
والكلبي متروك. 
(۲( في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «قول الشافعي»» والمثبت من نسخة الخيالي» وهو الموافق لعبارة 
«الكشاف» (۳/ :)۳١١‏ وعند الشافعي رحمه الله في أحد قوليّه: لايلزم. 
(۳) قال أبوعبيدٍ: كذا فيه سَعيدٌ بن العاص» وال عِندَنا العاص بن سعيد. انظر: «الأموال» 
للقاسم بن سلام (765). 
قال الأستاذ محمود شاكر في طبعته من «تفسير الطبري» :)۳۷٤ /١7(‏ فالذي جاء في الخبر هنا 
«سعيد بن العاص» وهم» فإن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي متأخرء فص 


رسولٌ الله يك وله تسع سنين» وهو لم يُشرك قطء وقتل أبوه العاص بن سعيد بوم بدر گافراًء أما جده - 


سوا لكالا 000 


اليس هذا لي ولا لك اطرَّحْهُ في القبض»» فَطَرَّحْتُه وبي ما لا يعلّمُهُ إلا الله من 
قتل أخي وأخذ سَلَبِيء فما جاوز إلا ليلا حٌى نزْلَتُ سُورَةٌ الأتفال» فقال لي 
يسرك الله ا : سألتَيي السَّيفَ وليسّ لي» 7 قد صارٌ لي فاذمَبٌ ف 

وقرى: يسألونك عَلَنفال» بحذف الهمزة وإلقاءِ حَرَكتها على اللام وإدغام 
نون لعن ) فا و "انوت لامالا آی: يسالك الان ما 0 لهم. 1 

لاتقو ال4 في الاختلافٍ والمشاجرة #وَأصَلِحُوأْدَاتَيَدِيِصَكُمْ 4: الحال 
تي بينم بالمواساة والمساعدّة فيما رزقّكُم الله وتسليم أمره إلى الله والرّسول. 

ديعو آله سول € فيه إن كسم مُوَمينَ € فإن الإيمانَ يتَضِي ذلك» أو 
إن كنيّم كاملي الإيمانِ؛ فان كمال الإيمانِ بهذه التلاثة: طاعة الأوامر والاتّقاءِ عَن 
المعاصي» وإصلاح ذاتٍ البين بالعَّذل والإحسان. 


= سعيد بن العاص بن أمية فمات قبل بدر مشركأء ويكون الصواب كما قال ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة عمير بن أبي وقاص: العاص بن سعيد بن العاص» ويكون الاختلاف إذن في الذي قَتله: 
أهو علي بن أبي طالب» أم سعد بن ابي وقاص؟ 

)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (06067). وسعيد بن منصور في «سننه» (2»)51484 وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» »)۳۳٠۸١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (7207)» وابن زنجويه في «الأموال» ))١١77(‏ 
والطبري في «تفسيره» .)٠١ /١١(‏ 
ووقع في «سنن سعيد بن منصور» مكان عمير: عتبة» وهو تحريف. 
وأصل الحديث رواه مسلم .)١7/5/(‏ 

(۲) تنسب لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤‏ 0). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 58) عن ابن مسعود. وزاد ابن جني في «المحتسب» 
(۱/ ۲۷۲) نسبتها لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين ولأبيه ولجده ولطلحة بن مصرف. 


6. 


60605 


(0)- 8 إِنَّمَا اَلْمُؤْمبت )+ أي: الكاملون فى الإيمانٍ اَذ إا ذكر أل وت 
لومم 4 فَرِعَت لذكره استعظامًا له وتهبًا من جلاله. 

وقيل: هو الرّجِلُ يهم , بمعصية فيقال له: انق الله فيرع عنه خوفا من عقابه. 

وقرئً: «وجَلَتْ) بالقتح» وهي لةه و: «فرقًتْ»؛ أي: خافت. 


ر > 


#وَإدًا تلبت عليه َإيَهرْادئهمْ إيتا) لزيادة المؤمّن به» أو لاطمئنانِ النَفس 
ورسوخ اليقَينٍ بتظاهُرٍ الأدلّةء أو بالعمل بِمَوْجِبِهاء وهو قول مَن قال : «الإيمان يزيد 
بالطاعة ريق بالغ با غل أن العمل دال فه. 


2 
ھ2 


راا رار ر .2 1 0 0 0 
ول رَيَهِمْيَتَوكلُونَ 4: يفُوضونَ إليه أمورَهُّم» ولا يخسَونَ ولايرجُونَ إلا 


(-4)- 3 الي يُقِيمُوت الوه ومسا دهفو © أولچک هم انمو 
َنَا4 لأنّهم حمَقُوا إيماتهُم بن ضمُوا إليه مكار أعمال القلوب يِن الخشية 
والإخلاص والتّوكلٍ ومحاسن أفعالٍ الجوارح التي العيّارُ" عليهًا الصَّلاةُ والصدةة. 
و#حقًا » صفة* مَصدر محذوفء أو مصدرٌ موكد كقولهم: «هوعيدٌ اله حمًا». 
الم رجت عِندَرَيَهِمَ 4: كرامةٌ وعُلوٌ منزلة وقيل: درجاتُ الجن يرتقوئها 


بأعمالهم. 


.)5 4 نسبت ليحبى وأبي واقد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) نسبت لابن مسعود. انظر: «تفسير الثعلبي» /٠۳(‏ ۷) و«الكشاف» (۳/ ١١۳)ء‏ و«البحر المحيط» 
/1١(‏ 1۳( 

(©) في نسخة التفتازاني: «المعيار». 


)٤(‏ فى نسخة التفتازانى: «وحقا منصوب بصفة». 


شی الان 00۷ 


A E CO ETE 
عَددُهُ ولا ينتهي أَمده.‎ 

(8) :8 كنا امرك ريما شك ال € تعدا جوف تقدير "هذه الال 
في كرامّتِهم إيّاها كحالٍ إخراجكٌ للحرب في كراهتهم له» أو صِفَةَ مصدر الفعلٍ 
المقدّر في قوله: يل وَأَليَمُولٍ )؛ أي : مح ا 
ثبانًا مثلّ ثباتِ إخراجك ربك من بيتك يعني: المدينة؛ لأنّها مُهاجَرٌه ومَسگنه» أو 
بیته فيها مع کراهَتهم. 

#وَإِنَ قامس الْمَؤْمِنِينَ لكَرِهُونَ # في موقع الحال؛ أ ي: أخرجك في حال 
کراهتهم. 

با تريش الت يري ا را ا CY‏ 
منهم أبو سفيان وعمرٌو بن العاص ومخرمة بن نوفلٍ ع بن عنام فأخبر 
جبريل رسول الله عليهما السلا فأخبرٌ المُسلمينَ فأعجبَهُم تلقَيهًا لكثرة المال 
قل لجال فلا حرجو بل الخير أل مک فنادی أبو جهل فو الكمية: يا أهل 
مكّةً! النّجاءَ النّجاءَ على كل صعب ودَلُولِ عيركُم أموالكُم إن أصابّها محمد لم 
تَفْلِحُوا بعدها بدا" 

وقد رأث قبل ذلك بثلاثِ عاتكّة بنتُ عبدٍ المطّلب أن ملكا نزل من السَّماء 


3 


فأخدٌ صخرة من الجبل ثم لی تھا قلم بی بیت فى مک إلا أصناته شي نها 


)غ2 انظر: «سيرة ابن هشام» /١(‏ 5) من قول ابن إسحاق. ورواه ابن جرير /١١(‏ ۲) عن ابن 
عباس» و(١١/ )٤۳‏ عن السدي» و(١١/ )٤١‏ عن عروة. 
(۲) قوله: (حلق بها): التحليق بالشيء: الرمي به إلى فوق. انظر: افتوح الغيب» للطيبي (۷/ ۳(. 


َع اه PE‏ ا 0 ad‏ - و ل 
فحدَّنَّتٌ بها العَبّاسَء وبل ذلك أبا جهل فقال: ما يرضّى رجالهُم أن يُتنبّووا 


fa 5‏ ىعم (ىم 


فخرج أبو جهل بجميع آهل مكةَ ومضى بهم إلى بدرِء وهو ماءٌ كانّت العربٌ 
تجتوعٌ عليه لسوقهم يومًا في السَنَة» وكانَ رَسولٌ الله َة بوادي دران" فنزل عليه 
جبريل بالوَعدٍ بإحدى الطائفتین: إمّا العيرٌ وإمّا قریش» فاستشارٌ فيه أصحابّه؛ فقال 
بعصَهُم: هلا ذكرت لَنَا القتال حنَّى نتأهّبَ له إنّا خرجنا للعيرء فردَّ عليهم وقالٌ: 
إن اله مت على بال ال رفا [ بو جز دار فار ارم اة 
عليكٌ بالعير ودع العدرٌ» فغضبَ رسولٌ لله فقامَ أبو بكر وعَمَرٌ فأحستاء ثم قامَ 
سعد بر عبادة فقال: فا ا فامض» نوات لوست إلى عدا سانا 
عنك رجل من الأنصار©. 


(۱) حديث الرؤيا رواه الحاكم في «المستدرك» )٤۲۹۷(‏ عن ابن عباس وعروة. ورواه الطبراني في 
«الكبير» (75/ ۳٤٤‏ و١٤۳)‏ من حديث عاتكة رضي الله عنها صاحبة الرؤيا. 

(۲) ذفران: بفتح أوله» وكسر ثانيه ثم راء مهملة» وآخره نون: واد قرب وادي الصفراء على طريق بدر. 
انظر: «معجم البلدان» (۳/ 1). 

(۳) أبين: يفتح أوله ويكسر بوزن أحمر ويقال: يبين» وذكره سيبويه في الأمثلة بكسر الهمزة» ولا يعرف 
أهل اليمن غير الفتح» وحكى أبو حاتم» قال: سألنا أبا عبيدة كيف تقول: عدن أبين أو إبين» فقال: 
أبين وإبين جميعًاء وعدن أبين: مَدينةَ مَعروفة بالِيَمنِء منه عدن» سميت برجل من حِمْيَرَ عَدَنَّ بها؛ 
أي : أَقَامَ. انظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاده »)٠١۳ /١(‏ ومعجم البلدان» «(A٦ /١(‏ 
و١النهاية»‏ مادة: (عدن)., و(۳/ .)١97‏ 

(:) كذا ذكر المؤلف قول سعد بن عبادة هنا قبل كلام المقداد وقبل قول النبي يكِ: «أشيروا علي أيها 
الناس» يريد بذلك الأنصارء متابعًا في ذلك الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 0117٠‏ وتابعه على ذلك 
أيضًا بعض المفسرين كأبي البركات النسفي وأبي السعود, وكذا ذكره أبو حفص النسفي في «التيسير 
في التفسير» عند هذه الآية؛ وفي ذكره في هذا الموضع إخلال بتسلسل الأحداث» فإن سعد بن - 


شى الان 00۹ 


ثم قال مقدادٌبنُ عمرو: امض لِمَاأمرك الله لله فنا مكنا اا 
قول لك كما قالَتٌ بنو إسرائيلٌ لِمُوسى: #اذم ب نت ورب فَمَديَكَة إن هْهُمَا 
ودوب # [المائدة: 5 ] ولكن: امت أنت ورك فقاتِلا إِنا ا مقاتلون» 


.6 ب هه کان 
فتبسّم رسول الله یاو . 


= عبادة من الأنصارء بل هو من زعمائهم وكبارهم» وموقعه فيهم كموقع سعد بن معاذ من حيث 
الزعامة والوجاهة» وقد تكلم باسم الأنصار» وصرح في كلامه بنصرتهم للنبي َي إذا وقع اللقاء 
فلم يبق مسوغ لذكر طلب النبي ية بعد ذلك رأي الأنصار» وما جاء من قوله: «أشيروا علي أيها 
الناين .وهو رتك الأنضات..ه إلى فول سعدن معاد لكائك یدنا يا سول الله؟ إل ار كلاه 
ومن العجيب أن يغيب مثل هذا عن هؤلاءِ الأئمة مع رسوخهم في العلم وسعة اطلاعهم» ولعل 
السبب في وقوع ذلك هو خلط بعض الروايات ببعضهاء فقد روى مسلم )١1719(‏ القصة بذكر كلام 
سعد بن عبادة لكن لم يرد فيه بعد ذلك طلب المشورة من الأنصار ولفظه: عن أنس: أن رسول الله 
اة شاو رَ حين لَه إقبالٌ أبي سفيانَ» قال: فتكلّم أبو بكر فأَعْرَض عنه ثم تكلّم عمرٌ فأَعْرّض عنه» 
فقام سعد بن عبادةء فقال: إِيّانا تريد يا رسولٌ الله؟ والذي نفسي بيده لو أَمَرْتنا أن تُخيضها البحرٌ 
لأخحضناهاء ولو أمَرْتنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكِ الغِمَادٍ لَفعَلناء قال: فتَدّب رسول الله اة الناس» 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا... الحد 
فليس في هذا الحديث إشكال من حيث التسلسل» لكن ذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه في القصة 
أصلا فيه نظر نبه عليه الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۸۸) قال: لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرّاء وإن 
كان يعدٌ فيهم لكونه ممن ضرب له بسهمه...» قال: ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك 
بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 
قلت: لعل ذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه وقع في حديث مسلم بدلا من ذكر سعد بن معاذ 
رضي الله عنه. 

)١(‏ قول المقداد إلى هنا رواه بنحوه البخاري (5709) من حديث ابن مسعود» وفيه: فكأنه سري عن 


ء 
لا 
مال واي 


0۹۰ 


ثمّ قال: «أشيروا علي ED OT‏ لاهم كانوا عدّدهه ”27 
وقد شَرَطُوا حين بايعوةٌ بالعقبة أنّهُم راء من ذمامه حنَّى َمِل إلى ديارهم» فتخوّفٌ 
أن لا يروا نُصِرَّتّه إلا على عدو دَهِمَهُ بالمدينة» فقامَ سَعدٌ بن مُعاذٍ فقال: لَكأنّكَ 
تريدّنا يا رَسول الله؟ فقال: «أجَل»» قالّ: إلا قد آمَنّا بك وصَّدَّقنَاكَ وشّهِدُنا أن ما 

نْب به هو الحق» وأعطيناكَ على ذلك عهودنا ومَواثِيمَنا على السّمع والطًاعة 
فامض يا رسول الله ِا ردت فوالذي بِعدّكَ بالحقٌّ لو استعرضت بنا هذا البَخْرَ 
نتم ی نا رع جو اعد وها كر أن تلد ينا عد و 
لبر عند الحرب صُدُّقٌ عند اللقاءِء ولعل الله ريك ما ما تقرٌ به عينُكَ» فيز بنا على 
بركة الله تعالى. 

فنشطه قوله؛ ثم قالّ: «سيروا على برگة اللو وأبشِرُوا فن الله د 
الطّائفتين» والله لكأي أنظرٌ إلى مصارع القَوْم»”. 


وعدي إحدى 


)01 قوله: «عدّدهم» هكذا ضبطت في نسخة التفتازاني والخيالي» وعليه شرح القونوي في «الحاشية» 
)١17/4(‏ فقال: هو جمع عدة بضم العين: ما أعد للمحاربة» لكن المراد هنا: ما أعد للمعاونة: إما 
حقيقة إن قيل بالاشتراك» أو مجارًا وهو الظاهر. وفي نسخة الطبلاوي: «عدوّهم». 

(۲) حديث غزوة بدر رواه مطولاً الطبري في «تفسيره» )٤١/۱١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن 
عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس» كَل قد حدثني بعض هذا الجديت 
فاجتمع حديثهم فيما قت من حديث بدر. فذكره ومن ضمنه أكثر ما أورده المؤلف هنا. وانظر: 
«مغازي الواقدي» (۱/ ۲۹) وما بعدهاء و«السيرة النبوية» لابن هشام )1٠۷ /١(‏ وما بعدهاء 
و«المعجم الکبیر» (5 7/ 417-157 7). 
وقصة إراءتهم مصارع القوم رواها مسلم (۲۸۷۳) من حديث أنس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
إن رسول الله يكل كان يُرينا مَصارعٌ أهل بدرٍ بالأمس» يقول: (هذا مَصْرَّعٌ فلانٍ غدًا إن شاءَ الل). 
قال: فقال عمر: فوالذي بَعَنَهِ بالحقٌّ ما أخطّؤوا الحُدودَ التي حَدَّ رسولٌ الله ياة. 


و لال 5 


وقيل: إِنّه عليه السَّلامُ لمّا فرع من بدر قيلّ له: عليكٌ بالعير» فناداه العبّاس 
وهو في وثاقه: لا ايصلحٌ» فقال له: «لم»؟ فقالٌ: لأن الله وعدّكَ إِحْدَى الطائفتين وقد 
أعطالكٌ ما وعدّكَ فگرة بعضهُم قول 
 )5(‏ وتك فى ألْحَيّ 4: في إيثارك الجِهّادَ بإظهار الحق لإيثارهم تلقيّ 
العير فيه 
بعَدَمَابَينَ 4 لهم أَنَهُم يُنصرونَ أيَمَا تَوجَّهُوا بإعلام الرَّسولٍ. 


انما ساون إلى اموت وَهُمْينظرُونَ ؛ أي: يكرهون | 
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إلى الموتٍ وهو يشاهد أسبابه. وكا ذلك لقلَّةِ عددهم وعدم تأهُيهم» إِذْرُوِيَ نهم 


کان وار جال وما كان فيه إلا ارا وف انا إلى أن 26 كان لفرط 
رهم ورُعبهم. 

(۷) - # ولد يَحِدَكُم أله إِحَدَى أَلطَايِمَكيْنِ * على إضمار «اذكر»» و #إِحَدَى * ثاني 
مَفُعُولي ليَعدَكُم 4 وقد ابد عنها مأمَالَكُمْ ‏ بدلّ الاشتمال. 

لوو دوت أن عر دَاتِ لئوڪ كث کک 4 يعني : العيرٌ؛ فاته لم يكن فيهًا 
إلا أربعونَ فارسّاء ولذلك يَتمنّوْئَها ويكرهون مُّلاقاةً التفير لكثرة عددهم وعَدَدهم» 
ولوك الخد امجعارة مو واا ةا 

ل ویرد نحق 4 أي: ته وليه كلسي ) الموحى بها في هذه 
الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمداد. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲۸۷۳)» والترمذي (۳۰۸۰)». وقال: هذا حديث حسن» والحاكم في 
«المستدرك» (7771)» وصححه» ووافقه الذهبي في «التلخيص». 

(؟) قال الطٌِّ: قيل: هما الوقدادٌ بن الأسود والزْبيرٌ بن العوّام. انظر: «فتوح الغيب» للطيبي 
(۷/ ۲۸)ء رواه الطبراني في «الكبير» (١۲۳)»ء‏ عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي. 


601 
اس - 
وقر ئ: «بکلمَته»'. 


وقح دار أْكفرينَ 4 ویستأصِلَهُم» والمعنى: أنّكُم تُريدونَ ان تصيبوا مَالَا 
ولا تلقَوًا مكروهاء واللهيُرِيدُ إعلاء الذّين وإظهارٌ الحقّ ومايّحصّل لكم فور الذَّارين. 

 - )0(‏ ليحن اي وببِلَالْبوللَ 4+ أي: فعلّ ما فعلّ» ولیس بتكرير؛ لأن الأوّلَ 
لبيانٍ المرادٍ وما بيه وبِينَ مُرادِهِم من التَفاوْتِ والثاني بَانٍ الدّاعي إلى حمل 
الرسول على اختيار ذاتٍ الشّوكةٍ ونصره عليها. 

#ولوكره الْمَجَرمُوتَ 4 ذلك. 

(9) - فد یشون ربک 4 بدلٌ من «إذ يعدُكّم»» أو متعلّقٌ بقوله: # ليق 
َي 4 أو على إضمار «اذكراء واستغاتتُهم: أنّهم لما عَلِمُوا أن لا محيص من القتال 
أخذوايقولونَ: أي رب انصّرّنا على عدوَّكَ» أَعِتْنَا يا غِياتٌ المُستغيشير. 

وعن عم رضي الله عنه آنه عليه السَّلامٌ نظرٌ إلى المشركينَ وهم ألفٌ 
وإلى الصَّحابةٍ وهُّم ثلاث مثةء فاستقبل القِبْلَةَ ومدٌ يديو يَدعُو: «اللهمً أنجز لي 
ما وعَدْتَنِيء الله م إن تَهِْكْ هذه العصابة لا تُعبّد في الأرض» فما زالٌ كذلك 
حتّى سقط رداؤٌه» فقالّ أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله كفا مُناشدتَكٌ ربَكَ 
فإنّه سينجرٌ لك ماوعدلة2". 

تجا لحم نمدم 4: بأنّي دكم فَحُذِفَ الجارٌ وسلّطَ عليه 


الفعل. 


(۲) رواه مسلم »)١7775(‏ والترمذي (۳۰۸۱)» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 


کد ۳ 


وقراً أبو عَمرو بالكسر”" على إرادَةٍ القَول» أو إجراءِ «استجاب» مُجرى «قال»؛ 


لأن الاس ستجابة من القول. 
بالف س ن المتیكة م دور كح 4 متبعينَ ايء 1 بعصهم بعضا» من 
أردفته: إدا حلت ا أو مُتبِعِينَ بعضصهم بعصا المؤمنين» أو: أَنفْسَهُم المؤمنين. 


وقراً نافع ويَعقوبٌ #مردفین # بسع الدّال ١؛‏ ای م أو ع بمعنى: 
أنّهم كانوا مقدمّة الجيش أو ساقتهم. 

وفرئ: «مُردفین» بكسر الرّاءِ وضمّهاء وأصلها مُرْتَدفِينَ بمعنى مُترادفين 
ا النَاءُ في الدَالٍ فالتقى ساكنانٍ فحرّكت الرَاءٌ بالكسر على الأصل أو 
بالضمٌ على الإتباع”". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص 5 0) وهي خلاف المشهور عن أبي عمرو. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 5 70)» و«التيسير» (ص: »)١١7‏ و«النشر» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) القراءة بكسر الراء في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59)» و«المحتسب» /١(‏ ۲۷۳). 
وبضم الراء في «المحتسب» .)٠١ /١(‏ 
وفيها قراءة ثالثة بفتح الراء» ذكرها النحاس في «إعراب القرآن» للنحاس (7/ ١4)ء‏ وابن جني في 
(المحتسب» .)5١ /١(‏ 
قال الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ٠7"‏ 5): جوز في الراء مع تشديد الدال: كسرّها وفتحها وضمهاء 
والدال مُسْدَّدَة مكسورة على كل حالء قال سيبويه: الأصل: (مُرْئَدفِينَ)؛ فأدغمت التاءُ في الدال 
فصارت (مُرَدّفِينَ)» لأنك طرحت حركة التاءِ على الراءِء قال: وإن شئت لم تطرح حركة التاء 
وكسرت الراءً لالتقاء السّاكنين» والذين ضموا الراءَ جعلوها تابعة لضمة الميم. وانظر: «الكتاب» 
(455/5). 


o4‏ ا ا ا 


وقرئ: «بالافي“ ليوافق ما في سورة آل عمران» ووج التوفيق بينه وبين 
التشهورة أن اراد بالالف الذي كارا على الْمَقَدَمَة أو السافةه أو وجرم 
وأعياتهُمء أو مَن قاتل مِنْهُم. 

واختلفَ في مُقَائَلَتِهم وقد 0 أخبارٌ دن عليها". 

-)1١(‏ #3 وما جع آله 4؛ أي: الإمداد «إلَّامُمَرئ 4: إلا بشارة لَكُم بالتصر 
ومين ب :> رو تاياي لعل يكم وا 

#ومًا لَص ا من عند اله إت اله عَرِيِرٌ حَكيِمٌ 4 وإمدادٌ الملائكّة وكثرَةٌ 
العدد والأمَب”” ونحوّهما وسائطٌ لا تأثيرٌ ر لهاء فلا ت داو 


(1)-9 إِدْسَميَكْمْالشْمَاسَ 4 بدلٌ ثانٍ من #إذ يكم لإظهار نِعمَةٍ 
الشق أ ا ا أو ب١اجَعَل)‏ 
ر اذكر. 


() نسبت للسدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥ ٤‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 5 ))5١‏ 
و«الكشاف» (۳/ ۳۷۹)» و«البحر» 0١ ١(‏ و«الدر المصون» (0777/60). وتحرفت في مطبوع 
«المختصر في شواذ القراءات» إلى: «بالألف». 

(۲) منها: ما رواه مسلم (1771) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنها: ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷۷۸)»ء والطبري في «تفسيره» (7/ ۲۳)ء من طريق 
ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن رجل من بني مازن بن النجار, عن أبي داود المازني» 
وكان شهد بدرًا.... وإسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين إسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق 
وبين أبي داود المازني. 

(۳( الأمَب: جمع الأهمة وهي: اعدف ا الحرب: عَدَنّها. انظر: «الصحاح» (مادة: أهب). 


ووا اال 0710 


وقراً نافع بالتخفيف من أَغْسَيتّه السّيءَ: إذا غَسَّيْنّهِيّاه. والفاعل على القراءتين 
هو الله تعالى. 

وقراً ابنْ كثير وأبو عمرو: 9يَعْسَاكُم النعاش4 بالرّفع'"' 

#آمَتَدَمَنُهُ *: أمتا من اه وهو مفعولٌ له باعتبارٍ المعنى» فن قول : يكم 
لاس » مُتضمنٌ معنى: تنعسون» و9يَغْشاكُم» بمعناه والأمئّهُ فِعْل لفاعله. 
ويجورٌ أن يراد بها الإيمان فتكون فعلّ المغشّي “ 

وأن تجعلٌ على القراءة الأخيرة فعل النعانين على المجاز لأنّها لأصحابه. أو 
لأنّهِ كانَ من حَمَّه أن لا يغشاهم لشدَّةِ الخوفيء فلمًا عَشِيّهم فكأنّه حَصَلَّت له أَمَنَهُ 
من الله لولاها لم يغشهم كقوله: 
يهاب الوم أَنْيَفْمَى عُيُونَا نهاك فهو قارو 


وقری ]: «أَمْنَةَه كر حمة “» وهي لغة. 


)١(‏ وقرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بضم الياء وتشديد الشين من التغشية» انظر: «السبعة» 
(ص: 387)» و«التيسير» (ص: »)١١5‏ و«جامع البيان في القراءات السبع» للداني (۳/ »)١١١١‏ 
و«النشر» (۲/ ١۲۷)ء‏ وسقطت قراءة نافع من مطبوع «التيسير». 

(۲) قوله: «ويجوز أن يراد بها»؛ أي: بالأمَنةِ على قراءة نصب اماس  »‏ كما صرّحَ به «الكشاف» 
- (الإيمان) بمعنى: الأمانٍء «فتكون»؛ أي: الأمَنة بمعنى الإيمان المرادٍ به الأمان «فعلّ المغسّي) 
فيتّحِدٌ فيه الفاعلان أيضًاءٍ إذ الإنعاسٌ والإيمانٌ بالمعنى المذكور فعلّه تعالى. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۳/ .)١5‏ 

(۳) نسب البيت للزمخشري. انظر: «الكشاف» (۳/ ١۳۸)ء‏ و«فتوح الغيب» (۷/ »)25٠‏ و«حاشية 
الخفاجي على البيضاوي» /٤(‏ © و«روح المعاني» .)٤٤ /١١(‏ 

= عن ابن محيصن والنخعي‎ )7”7” /١١( انظر: «المحتسب» (۱/ ۲۷۳)» و«البحر المحيط؛‎ )٤( 


م 


t5:‏ ا ا ا 
ا 1 
اک و ر 
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ص ص بت ص 


ل وینزل یکم من السا مك لظْهَرَكُم بو € من الحَدث والجنابة #وَيُذْهِبَ 
نک ررَالكَيْطن € يعني: الجنابة؛ لأنّها من تَخيبله» أو: وَسوسَته وتََحْويمَه 
يام من العطش. 

روي نهم لوا في گثيب أَعْفَر تسوځ فيه الأقدام على غير ماء» وناموا فحتم 
أكترّهُم وقد غلب المُسْرِكُونَ على الماءِ» فْوَسْوَّسَ إليهم السيطانُ وقالّ: كيفت 
ُنصَرونَ وقد عَلِبتُمم على الماء وأنتّم ُصَلُونَ مُحَدِئُينَ مُجْيبِينَ وتزعمون أنكُم 
أوْلِياء اللو وفيكم رَسولَهُ فأشفقوا فأنزل الله المطرّ فَمُطِرٌوا ليلا حتى جرى الوادي. 
فانَخَذُوا الحياضٌ على عَدُوَتِه وسَقَوا الرّكَابَ وَاغْتَّسَلُوا وتوضّؤُواء وتلبّدَ الرّمل 
الّذي بيهم وبين العدرٌ حكّى ثبت عليه الأقدامٌ وزالّت الوَسْوَسَة"". 

#وَلبريط عل لويم 4 بالوثوق على لطفي الله بهم بادام 4 أي : 
بالمطر حتى لا تَسُوحَ في الرّمل أو بالرّبطٍ على القلوب حى تثبتٌ في المعركة. 

(10)- #إذ يوج ربك 4 بدلُ ثالث أو مُتعلّقٌ بت ول المكيكة أن 
مَعَكُم 4 في إعابتهم وتثبيتهم؛ وهو مفعولٌ نوج 4. 

وقُرئٌ بالكسر" على إرادة القول أو إجراء الوّحي مُجراه. 


4 سے رو : 6 ا 5 5908 
عر ال ء اموا # بالبشارة. او بتكثير سوادهم» او بمحارية اعدائهم» 


2 


١ 


= ويحيى بن يعمر. وقد تقدمت هذه القراءة عند تفسير الآية )١154(‏ من آل عمران» وقالّ 
المؤلف عندها: كأنها المرة من الأمن. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 77)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١٠٠)ء‏ ورواه الطبري فى 
«تفسيره» /١١(‏ 0 عن الضحاك وابن أبي حاتم في «تفسیره؟ (0/ 1133-1176) عن قتادت 
وذكره أبو حفص النسفي في «التيسير في التفسير» عند هذه الآية عن الكلبى. 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ /601).» و«البحر المحيط» /١١(‏ ا 


س ی الا 5 


يكون قوله: #سَأَلتى قوب الت كَمَرُوا ريج 4 كالتّفسير لقوله: أن 

وفيه ليل على أَنّهُم اتُواء ون منع ذلك جعل الطاب فيه محا ال 
على تغییر الخطاب» أو على أن قولّه: #سَأْلْقى € إلى قوله: ڪل بان € تلقين 
للملائگة ما يثبّتونَ المؤمنينَ به؛ كأنّهِ قال: قولُوا لهم قَوْلِي هذا. 

اضرا فَوْفَأَلدَمَتاق *: أعالِيّها التي هي المذابُ أو الرؤوس #أوَأصْرِبُوأ 
ڪل بان 4: أصابع؛ أي: جروا رقابَهُم واقطَعُوا أطرافَهُم 

(۱۳( داح ا لمرو واديه والخطابٌ للرَّسُولٍ عليه 
السَّلامُ أو لكل أحدٍ من المُخاطبينَ قبل. 

لاهم ساو لَه وَرَسُولهُ4: بسبب مُشاقتهم لهمّاء واشتقاقه من السَیّ؛ لذن 
کاو من المتعاندين في و0 الآخرء كالمعاداة من العدوّةء والمخاصمَة 
من الخصْم وهو الجانِبُ. 

وس اق آله ورسو لد کت الله سَدِيدُ لقاب € تقريرٌ للتعليل» أو وعيدٌ بما 
ا 1 

(۱۶) - # ذم 4 الخطابٌُ فيه مع الكَفَّرةِ على طريقّةِ الالتفاتِ» ومحلّة 
الرّفع؛ أي: الأمرٌ ذلگېي و ذلگم واقع» أو نصتٌ بفعلٍ دل عليه: #فَذوقُوَه # أو 
غيرٌه مثلّ: باشرواء أو عليكم» لتكون الفاءٌ عاطِفة. 

لوآ إِلْكَفْرِسِنَعَذَابَ انار 4 عطف على # ذل # أو نصبٌ على 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «واحد». 


(۲) في نسخة الخيالي: «كل واحد». 


6. 


| 


المفعولٍ معه؛ والمعنى: ذوقوا ماعل لكم مع ماأَجَلٌ لكم في الآخرق 
ووضع الظاهرٌ فيه مَوضِعَ الضَّميرٍ للدّلالةٍ على أن الكفرّ هو سَبّبُ العَذَابٍ 
الآجل. أو الجمع 0 

وقُرِىَ "ون بالكسر ”على الاستئناني. 

(19)- 8 تایا الین موادا یشم ایت كَمروأ يكنا 4 كثيرًا بحيث يُرى 
لكثرتهم كأنهم يزحفونَ» وهو مصدّرٌ رَحَفَ الصَّبِيٌ: إذا دب على مقعده قليلًا قلاا 
سمي به ومع على زُحوفي. وانتصابه على الحال. 


کک ا کو سم 1 ا سام 6 ام ل مرو ع e‏ مو 
فلا توَلُوهم الأذبارٌ 4 بالانهزام» قضلا عَنْ أن يكوثوا مِتْلّكُم أو أقل مِنْكم. 


والأظهر أنّها مُحكمَة مَخصوصّةٌ بقوله: حر ضٍالْمُؤمنيت € الآية[الأنفال: 18]. 
ويجورٌ أن ينتتصب رحا 4 من الفاعل والمفعول؛ أي: إذا لقيتمُوهم مُترَاحِفِينَ 
يبون إلَيكُم وتَدِبُونَ إليهم فلا تَنهزِمُوا. أو من الفاعلٍ وحده ويكونٌ إشعارًا بما 
سيكون مِنّْهُم یوم خسن حينَ ولا وهم اثنا عشرٌ ألًا. 
رو > 


۶-7 ومن ولھ م ومين در إلا محرا َال © يريدٌ: الكرّ بعد الفرّ وتغريرٌ 


العَدٌ فإنّه من مَكايد الحرب. 
أو مسَحَيًا إو 4: أو مُنحارًا إلى فة أخرّى من | : : 
وك مسر ان ر ء 4 اخرى من المسلمينَ على القرب 


و م 1ه م > 2 0 ا ساسم م : 
ومنهم من لم يُعتير القربّ؛ لِمَا رَوَى ابن عمَرَ رضي الله عنهما 


2 


ته كان فى 


60 قوله: «أو الجمع بينهما»؛ أي: بين العاجل والآجل. 
(۲) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤‏ 5)؛ و«الكشاف» (۳/ ۳۸۷). 


الال 58 


سَرِيّةِ بعتّهُم رَسولٌ الله لياف ففروا إلى المديئة» فقلتٌ: يا رسول الله! : نحن الفرَّارُون» 
فقال: «بل أ لح العا ف ن وأنًا فتتَكه)0". 

وانتصاب محرا € و محرا € على الحالء و إلا € لغ لا عمل له» أو 
الاستثناءٌ من المولَيتَ؛ أن : إلا رجلا مُتحرّقًا أو مُتحيّرّاء ووزن حير : ١مْتَميْعِل»‏ لا 


١متَفعل‏ ) ول لكان: متَحَورٌ|؛ لاه من حار تخر 


و 


قد صا بصب يرس آله وَمَأونهُ جهنم وشت المد 4 هذا إِذا لم يزد 
العَدُوٌ على الصعفٍ؛ لقوله: 8 آل حَنَفَاّهُ منک € الآية [الأنفال: 15]. 

وقيلٌ: اليه ممخصوصّة بأهل بيه والحاضرينّ معَهُ في الحَربٍ. 

(100) - اقلم نموم 4 بقوّيكُم #ولكري الله َم 4 بنضركم وتَسليطِكُم 
عليهم وإلقاء الرّعبٍ في قُلويهم. 

روي آنه لَمَا طلعَتٌ ريش من العَقَنقل”" قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «هذه 
ريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذّبونَ رَسولّكَ اللهمّ إنِي أسألّكَ ما وعدتنِي»» 
فأتاهُ جبريلٌ وقالّ له: مذ قبضَةٌ من تراب فارمهم بهاء فَمًا التقّى الجَمْعانِ تناوَل كما 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (757141)» والترمذي في «سننه» (1717) عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. 
وفي «النهاية»: الِعَكَارُونَ: الكَرّارون إلى الحرب وَالعَطّافُونَ نحوّهاء يقال لجل 5 عن الحرب 
نم يكر راجعًا إليها: عَكَرَ واعتكّر. انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير مادة: (عكر). 
(۲) العَقَْمَلٌ: الكَئِيِبٌ العَظِيمٌ المُتداغِل الرّمل» والجمع: عَقَاقِلُ. انظر: «الصحاح» للجوهري 
مادة: (عقنقل). 


EEE 


0۷۰ 


ِعَيئيهِء فانهرَمُوا ودنيم المُؤمنون يقتلوتّهُم ويأسروتهمء ثم َ نّا انصرّفُوا أقبَلُوا على 
الّفاخر فيقولٌ الرّجل: قَتَلْتُ وأسَرْتٌ» فترلّت0©. 

اجر ر ارد ی و ا ف 
ولكن الله َتَلهُم. 

ومارمیت 4 يا محمد وميا وله إلى أعييهم ولم تقيز عليه لإ َميت4؛ 
أي: تيت بصورَة الرّمي ورک آنه ری ّى بما هو غاية الرّمي فأوصلها إلى 
o‏ تم من قطع دارهم وقد عرفت أن اللّفظ يُطلقٌ 
غل ال وغل ماه کال ر مه 

وقيل: مَعناه: ما رميتٌ بالرّعبٍ إذ رميتَ بالحصباءِ» ولك الله رَمَى بالرٌّعبٍ في 
قلوبهم. 


وقيل: إنه نزل في طعنّةٍ طعنّ بها أبيّ بنَ خلفيٍ يوم أحدٍء ولم يخرج منه 
دم فجعل يَخورٌ حتى ماتَّ”"» أو رمية سهم رماة يوم خيبر نحو الحصن فأصابّ 
كنانة بنَ أبي الحقيق على فراشه””. 


)١(‏ الكلام بهذا السياق مجموع من عدة أخبار. انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ ٤۸۷-۸)ء‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (0/ ۲ ١7‏ ). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )1١١1-3٠٠١‏ عن السدي» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )811١(‏ 
عن ابن المسيب. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8411)» ورواه الطبري كما في «الدر المنثور» »)٤١ /٤(‏ ولم 
أقف عليه في المطبوع من «تفسير الطبري»» وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على 
نسخته من «تفسير الطبري» (۱۳/ 21 أخشى أن يكون هذا في هذا الموضع من التفسير نقص» 
فإني وجدت ابن كثير قد ذكر في تفسير هذه الآية [في «تفسيره» (5/ ١‏ 7)] ما نسبه إلى ابن جریں 


وهذا نصه. بترتيبه وتعليقه: 


شو اال 0۷۱ 


والجمهور على الأوّل. 


وقرأ ابن عامر وحمرٌة والكسائي: #ولكن# بالتخفيفي ورفع ما بعده في 


المواش عي 0 


وَل لَالْمؤْميت نه بلآة حسسًا4: وليْنِْمَ عليهم نعمَة عَظيمَة بالنّصر والعَنِيمَة 


ومُشاهدة الآيات”". 


#إرك آله سَمِيعٌ 4 لاستغاتتهم ودُعائهم عي € باتهم وأخْرّالهم. 


= وههنا قولان آخران غريبان جدا: 
أحدهما: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله يك يوم ابن أبي الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فَأتَىَ 
قوسن طويلة» وفال: وی يفون رها فجاؤوه يقوس كَبّداءء فرمى النبيّ َة الحصن» فأقبل 
السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشه» فأنزل الله #وما ميرت إذ رمت ولك الله 
ری 4. 
وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه» أو أنه أراد أن الآية 
تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا مَحالة» وهذا مما لا يخفي على أئمة 
العلم» والله أعلم. 
والثاني: روى ابن جرير أيضاء والحاكم في «مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي ككل يوم أَحُدٍ 2 بن خلفي بالحربة في لمت فخدشه في 
َرْفْوَتهه فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارًا. حتى كانت وفائه بعد أيام قاسى فيها العذاب الألِيم» موصولاً 
بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة. 
وا الل غو هد امام عرب أركنا تعد الا و لاوما رة أن لآب تار له هموما لا انها 
نزلت فيه خاصة»ء كما تقدم» والله أعلم. 

.)۷١ و«التيسير» (ص:‎ »)١78 أي: (ولكن الله َلّهم) «ولكن الله رَمَى 4. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني زيادة: «فعل ما فعل؟. 


.6 
ا د 


9 7 امه 


o۷ 


(۱)- دَيَكْم 4 إشارةٌ إلى البلاءِ الحسن أو القتل والرّميء ومحلّه الما 
أ افر رار و و و 1ن و اا 
مَعطوفٌ عليه؛ أي: المقصودٌ إبلاءٌ المؤمنينَ وتّوهِينٌ كيد الكافرينَ وإبطالٌ حِيّلهم. 

وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو: لمُوَهُنُ4 بالتشديدء وحخفص: مو هن کید 4 
بالإضاقةٍ والتخفيفي”'. 

(19)- 3 إن قیاقد جم انح 4 خطابٌ”" لأهل مَكَةَ على 
را ر سين أراذوا الاخروخ تقر ا اک و 
اللهم انصر أعلى الجندَين وأمدى الفتيّن وأكرّمَ الحزْبين””. 

د نبوا 4 عن الكُفِْ ومعاداة اسول قرعو لَك لجيه سلام 
الدَارِينِ وخر المترلين: 

#وإن تعدوأ 4 لمُحاريته #نعد 4 لنَضرِ وَل تف »: ولن تدفع عك 
وگ 4: جماعتكم شيعا 4 من الإغناء أو المضار ولو کرت 4 فسكم. 

#وإنَ الله مع المؤمنينَ بالتصر والمعوئة. 

وقراً نافع وابن عامر وحفص: #إوآنَ * بالفتح" على : ولأن الله مع المؤمنين 
كان ذلك. 


.)١١5 و«التيسير» (ص:‎ »)١١ ۳١٤ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
في نسخة التفتازاني: «الخطاب».‎ )۲( 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ ۹۲) عن السدي. 

)٤(‏ في نسخة الخيالي: «الرسل». 

(5) في نسخة التفتازاني: «والمضار». 

() انظر: «السبعة» (ص: »)٠٠١‏ و«التيسير» (ص:7١١).‏ 


ااال 0۷۳ 


وقيل: الآية خطاث للمؤمنين» وا لمعن : إن تَسْتَنْصِروا فقد جاءَکم اضر 
إن تَنهُوا عَن التكاسل في القتالٍ والرَغبة عم يَستأئْرُُ الرّسولُ فهو خيرٌ لَكُمء وإن 
تَعودُوا إليه نَعُد علَيْكُم بالإنكار أو تهييج العدوٌ ولَنْ تُعْنِيَ حينئذٍ كثرتُكُم إذا لم 
يكن الله معكّم بالنّصرء فإنّه مع الكاملينَ في إيمانهم» ويؤكدٌ ذلك: 

)٠١(‏ - # يتأيبا الس ءامنوا أطِيعوا لله ورسوله ولا تولَوَأْعَنْهُ #؛ أي: ولا تتولوا 
عن الرّسول» فإِنَ المراد من الآية الأمرٌ بطاعته والنْهىٌ عن الإعراض عنه» وذكر 
طاعة الله للتَّوطِئَةِ والشّبِيه على أن طاعةً الله في طاعة الرسول؛ لقوله: من يع 
الرسول همد أطاع أله © [النساء: .]۸١‏ 

وقيل: افيد للجهاد. أو للأمر الذي ذل عليه العاف 

واد تَسْمَعُونَ € القرآنَ والمواعظ سماعٌ فهم وتصديق. 

(۲۱۷) - 8 ولا کنا كاذك الوا سیا كالكفرَةٍ أو المُنافقيت”" الّذِيءَ 
اذعوا السّماعَ وهم لا لسمعون # نتماعا چون به» وکأنهُّم ل رل اا 


ل م رس 


)١0(‏ - فن سر لدوب عند الله 4: شر ما يدب على الأرض» أو: شر البهائم 
ش4 عن الح ادك ل يقار 4 إا عدّهُم من التهائم ثم ملم 
شرَمَا؛ لإبطالهم ما مروا به وفضّلُوا لأجله. 

() - ## ولو علم افم عبرا #: سعادة يبت لهم أو انتفاعًا بالآياتِ 
عه 4 سماع تفه م لوَلَوَأَمَمَهُمَ 4 وقد عَلِمَ أَنْ لا خير فيهم لو4 ولم 
يعوا به أو ارتوا بعد التصديق والقبول رهم مُعَرِضُورت 4 لونادهم. 
)١(‏ في نسخة التفتازاني: «والمنافقين». 


(۲) فى نسخة التفتازانى: «وانتفاعا». 


oV 


وقيل: كانُوا يقولونَ للنيّ عليه السَّلامٌُ: أحي لنا قصَيّاِ فإنّ كان شيحًا مُبارَكا 
حتی يشهدَ لك ويؤمنَ بك. والمعنى: لأسمعَهُم كلام ص . 

(15)-8 تاپا الاموا أسْتَجِيِبُوا نه ولول € بالطاعة لدا دعاکہ € وحُد 
الصَّميرٌ فيه لِمَا سبق ولان دعو الله ُسمع م من الرّسول. 

وروي أله عليه السَّلامُ مرّ على أبِيّ بن كعب وهو يُصلّي فعا فعجُل في 

صَلاتِهِ ثم جاء» فقالٌ: «ما منعَك عن إجابتي؟» قالّ: كنت أصليء قال: «ألّمْ تخبر 
فيما وجي إلي: #اسَجي بوا نه وِلرَسُولٍ eg‏ 

واختّلف فيه» فقيل : هذا لأن إجاببَهُ بته لا تقطع الصّلاةَ هَ فان الصلاةَ أيضًا إجابة. 

وقيلّ: إن دُعاءه كان لأمر لا يحتول الَأخيرَء وللمُصلّي أن يقطع الصَّلاةَ ِمثله. 

وظاهرٌ الحَديث يناسبٌ الأول. 

طلِمَاجِيثتم 4 من اللوم الدَينيّة فإنّها حياةٌ القلب الل مرت قال: 

لاحب اعون سلف 


أو: مما يورنكُم الحياةً الأبدية في التعيم الدّائم من العَقَائدٍ والأعمال. 


فَذَالكدَمَ مت E‏ بةك ۳ 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)۳٠۷‏ وقال: قاله بعض المتأخرين. 

(۲) رواه الترمذي في «سننه» (781/6). والنسائي في «الكبرى» )١١١51(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وفي الباب عن أنس. قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: 18): وأخرجه ابن 
مردويه من الوجه الذي أخرجه منه الترمذي وفي آخره قال: (إني لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا 
أجبتك وإن كنت أصلي). 

(*) للزمخشريء كما قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (۲/ »)23٠١‏ وقد ذكر أنه من قصيدة 
مدح بها الزمخشري الخليقة المؤتمن بالله. 


الا حك 


أو: من الجهاد إن سب بَقايَكم؛ إذ لو تركوة لِعَلَبَهُم العدوٌ وقَتَلّهِمء أو الشهادة 

لقوله تعالی: بل أَحياءٌ عِندَ رَيَهِمَ 4. 

وآغ موا أنك آله حول بت الْمَرء وَل 4 تمثيل لغايةٍ قربه من العبل؛ 
كقوله تعالى: وض وب لون سبل اوري # [ق: ٠١‏ وتَّنبيهٌ على أنَّه مُطّلِعٌ على 
مكنوناتٍ القلوب ماعسى يغفلٌ عنه صَاحِبّهاء أو حث على المبادرة إلى 
إخلاص القلوب وتصفيتها. 

وتصفيتها قيل: أن يحول الله بيه وبين القلب بالموتٍ أو غيره» أو تَصويرٌ 
وتَخييلٌ لتَملَكِهِ على العبدٍ قل فيفسحٌ عزائمَهُ ويغيّرٌ مَقاصِدَه ويحولُ بيه وبينَ 
الكفر إِنْ أرادَ سَعادتَهٌ وبيته وبين الإيمانٍ إن قَضَى سَّقَاوَئّه. 

وقرئ: "بينَ المرٌ بالتشدي"“ على حذف الهَمرَة وإلقاء حَركيهًا على الرَاء 
وإجراء الوّصل مُجرى الوقن على لغةٍ من يشدد فيه. 

لوه إو تروت 4 فيُجازِيكُم بأعمالِكم. 

(۲) - # واتقوأفة لاس أل ا : اموا ًا عمکم 
ره كإقرَارٍ المنكر بين أظهرهم”» والمداهتة" في الأمر بالمعروفيء وافتراق 
الكلمَةء وظهور البدّع. وَالتَكاسلٍ في الجهاد. عَلى أن قولّه: اضيب 4 إمًا جَوابُ 
الأمر على مَعنى: إن أصابَتكم لا تُصيبٌ الظَالمِينَ منم اوا ا 
السّرطِ مُتردَدٌ فلا يلين به انون المؤكدَةٌ لكنّه َم َصمّنَ معنى اللّهي ساعٌ فيه كقوله 
تعالی: اد وام کڪ لا متك سملن 4 [النمل: ۱۸]. ۰ 

.)۲۷١ /١( نسبت للحسن والزهري. انظر: «المحتسب»‎ )١( 


(۲) في نسخة الخيالي: «أظهركم»» و«بين أظهرهم» ليست في نسخة الطبلاوي. 


0۷7 


ار م e‏ ل 7 9 O RS‏ ا 

وإمّا صفة ل نة # وللا( للنفي وفيه شذوذ؛ لأن النون لا تدخل المنفيّ في 
غير القسم» أو للنّهي على إرادَةٍ القول» كقوله: 
حَنَىإِدَاجَنَالظَّلَامُوَاحََلَطُ ‏ جَاؤُوابِمَذْقٍ مَل ريت الدب قط( 

وإمّاجوابٌُ قَسَم مَحذوف كقراءة"" من قراً: التصيبَنًَ»”" وإن اختلمًا في 
الع 

ويحتول أَنْ يكونَ نهيًا بعد الأمر باتّقاء لنب عَن التَّعرْضٍ للظلم فن وبال 
يصيبٌ الظَّالمَ خاصّةً ويعودٌ عليه. 


1 0 3 0 2 
و«امن») في ینک على الوجوه الأول للتبعيض”*'. وعلى الاخيرينٍ للتبيين» 


٠٠١ /۳( و«الكامل» للمبرد‎ »)١97 /۲( الرجز دون نسبة في: «البيان والتبيين» للجاحظ‎ )١( 
»)۲۷ و«تصحيح الفصيح» لابن درستويه (ص: ١٥٤٤)ء و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص:‎ 
وفيه: وهذا الرجز لم ينسبة أحد من الرواة إلى قائله. وقيل: قائله‎ »223١9 /۲( و«خزانة الأدب»‎ 
العجّاجء والله أعلم.‎ 
قال العيني: المذق: اللبن الممزوج بالماء فيقل بياضه بمزجه بالماء» فيشبه بلون الذئب. والراجز‎ 
يصف قومًا أضافوه وأطالوا عليه ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء حتى إن لونه في العشية لون الذئب.‎ 
الاستشهاد فيه في قوله: «هل رأيت الذئب قط» وذلك لأنها جملة إنشائية» وظاهرها يشبه أن يكون‎ 
صفة لقوله: «بمذق» وليس كذلك؛ إذ لا توصف النكرة بالجملة الإنشائية بل إنما توصف بالجمل‎ 
الخبرية فحينئذ يؤول هذاء والتقدير: جاؤوا بمذق مقول عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط. انظر:‎ 
.)٠١١١ /٤( «المقاصد النحوية»‎ 

)۲( في نسخة الطبلاوي والخيالي: القراءة». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤‏ 0) عن ابن مسعود» وهي في «المحتسب» (۱/ ۲۷۷) 
عن علي وزيد بن ثابت وأبي جعفر علي بن الحسين والربيع بن أنس وأبي العالية وابن جماز. 

0( قوله: «ومن في ين كم € على الوجوه الأول»؛ أي: وهي كون لاني 4 جواب الأم أو صفةً 
ل ليييح € و(لا) نافية أو ناهية. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ .)٠٠- ۲٤‏ 


سى الان 0۷۷ 


وفاندته ال على أن الطله يك أن عن غير ك اقا ا رة 
لقاب #. 

۲)- واد ڪرو أذ اس قي شُسْسَضْعَمُنَئ لْرْضِ €: أرض مكَة يتستضعفكم 
قريش» والخِطابٌ للمُهاجرين. 

وقيلٌ: للعرب كافةء فإنّهُم كانُوا أذلَاء في أيدي فارس والرّوم. 

تاکان :نلک كناش > کنا ثريني» أو سن عداهم فم كاثوا جوا 

تارسكم 4 إلى المدينة» أو جَعل مأوّى لكُمْ تتحصّنونٌ به عن أعاويكم. 

واد کم بضر 4 على الكُمَاٍ أو بمظاهرَة الأنصارء أو بإمداد المَلائْكَةِ يوم بّدر. 

وررقکم هَن لطبت 4: من العَنائم لمڪم َو 4 هذه التعم. 

(۲۷) - 8 كايا أَلَذِينَ نوالا ونوا أله وَالرَسُولَ © بتعطيل الفرائض والسَّئَنِء 
أو بان تُضورُوا خلاف ما تُظهِرُونَ أو بالغلول في المَغْانِم. 

وروي أنه عليه السَّلامُ حاصرٌ بَنِي فريظة إحدى وعِضْرِينَ ليله فسَأَلُوا الصّلْحَ 
كما صالَحَ إخوائهم بني التضير على أن يسِيروا إلى إخوانهم بأَذْرِعَاتِ وأريحاءَ من 
الشَّام فأبى إلا أن يَنِنُوا على حكم سَعدٍ بن مُعَاذء فأبًَا وقالُوا: أرسل إلينا أبا باب 
وان مُناصِحًا لهم لأنَّ عِيالّه ومالّه في آیدیهم» فبعتّه إليهم فقالوا: ما ترى؟ هل نتزلٌ 
على حكم سَعلِ؟ فأشارٌ إلى حلقه أنه الذبخ. 

لاوا فارز فان ی علقت ای تلخدت الله رز ف ت 
فشدَّ نفسَهُ على سارية في المسجدٍ وقال: والله لا أذوقٌ طَعامًا ولا شرابًا حبَّى أموتَ 


سه 


أو يتوبَ الله علىّ» فمكتٌ سبعة آیّام حتى خرٌ مَعْشِيًا عليه ثمَّ تاب الله عليه» فقيل له: 


oVA‏ وو و بالاو 


07 فقالّ: إن من تمام د توبتي أن 57 ۴ CT‏ 5 
أنخلع من مالی» فقا عليه السّلام: ١يَجزِيكٌ‏ الثلث أَنْ تتصدّقٌ به . 


ع 2 ع اع م ت 0 5 و 6“ 
وأصلٌ الخون: النّقصٌ؛ كما أن أصلّ الوفاءٍ التَّمَامُ واستعمالّه في ضدّ الأمانة 


و 1 


ووا أَمْتيِكمٌ € فيما بينکم» وهو مجزومٌ بالعطفي على الأوَّلِ أو مَنصوبٌ 
على الجواب بالواو. 
وام تامو تَمَلْمُونَ 4 اکم تَخونونَ» أو: وأنتم علماءً تُميُزُونَ الحَسَنَّ ٠‏ من القبيح. 
او اا رار 0 585 ارسي و ر 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ )١6‏ من طريق معبد بن کعب» و(0/ ۲۷۱) من طريق سعيد بن 
ال 
وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 54-177 7) عن الزهري والكليي» وخبر الزهري رواه الطبري 
في «تفسيره» /١١(‏ ١١٠)ء‏ وخبر الكلبي رواه عبد بن حميد كما في «الدر المتثور» .)٤۸ /٤(‏ 
وذكره مطولاً ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ 717 -7158)» وقال البيهقي في 
«دلائل النبوة» )٠١ /٤(‏ بعد ذكر طريق ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب بن مالك: هكذا قال 
او ا ا بعد ايه عن شوو 
تبوك حين عرض عنه رسول الث كك وهو عليه عاتبٌ بما فل يوم مُريظة ثم لف عن غزوة بو 
فين تَخَلّفء والقه أعلم. وفي رواية علي , بن أبي طلحةء وعَطِيّة بنٍ سعد عن ابن عباس في ارتباطه 
حين تَخَلّف عن غزوة تبوكٌ ما يؤكٌد قولّ ابن المسيّب. اه. وروايتي علي بن أبي طلحة وعطية عن 
ابن عباس رواهما الطبري في «تفسيره» (۱۱/ .)٠١۲ ٦٥۱‏ 

() في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «والعقاب». 


ى اال 0۷۹ 


وات اله عند عر عطي O‏ رَ رصا الله علیهم» وراعى حدوده فيهم. 
َأنِيطُوا همَمَگم بما يُؤدَيَكُم إليه 
(۲۹) - 3 اغا لذ َامَمُوَا إن وأا جل لَّكُم رمَا : هدايةٌ في قلوبكٌم 
ل تفرّقَونَ بها بِينَ الحق والباطل» أو: تابر ين الجنعق الل اقرا المؤمنين 
وإذلال الكافرين» أو قرعا نزن الشبهات: أو نجاةً عمّا تحدَّرُونَ في الدّارينء أو 
ل وف و E‏ م عو 8 2 عر 1 م 
ظهورًا يشهر أمرّكم ويبث صیتکم» من قولهم: بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان؛ 
أي: الصبح. 
وکر نڪ مم سیَاتک 4 : ويسترها لوغر لَكم ‏ بالتَجاوَز والعفو عنه. 
وق السات الصغات والذترت: الكاة: 
وقيل: المراد: ما تقدّمَ وما تأخرٌ؛ لأنّها : في آهل بدرٍ وقد غفرٌ الله لهم. 
2 2> و 8 اک أ 0 
#وَآشَهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيِمٍ 4 تنبيهٌ على أن ما وعدَهُ لهم على التَّمَوَى تفضل 
منه وإحسانء وأنَّه ليس مما يوب تقواهُم عليه؛ كالسيّدٍ إذا وعد عبده إنعامًا 
(۳۰( جتني يق اليم 412 ا قا مز قر بے ا كد 
ليشكرٌ نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه علیهم» والمَعنی: واذكّرٌ إذ 
يمكرون بك. 
اليشتوك € بالوّثاق» أو الحبس» أو الإثخانٍ بالجرح» من قولهم: ضربه حبّى 
أثبته لا حراك به ولا براح. 


)01( في هامش نسخة الخيالي: «في نسخة: همكم» وعليها «أصح)ء وكذا رسمت في نسخة الطبلاوي. 


.مه 

وفرئ: اليتبتوك بالتشديد" و: «ليبيتوك» من البياتِ» و: «ليهَيّدوك»”. 

أو يَفَمُلُوكَ 4 بسيوفهم # أو مخْرِجُوكَ 4 من مكّة. 

وذلك أنَهُم لَمّا سَمِعُوا بإسلام الأنصار ومُبايعَتِهم فَرِقُوا واجتمَعُوا في دار 
النَدوَة مُتشاورينَ في أمره. فدخل عليهم إبليس في صَورَةٍ شيخ وقال: أنَا مِن 
نَج سمعتٌ اجِتِماءَكُم فأردث أن أحضُرَكُم ولن تعدَّمُوامِنّي رَأَيًا ونُضْحَاء 
لوحتو ا أن حر فى ر ركان ق كو ا 
إليه طعامّه وشرابّه مِنْها حنََّى يموت فقَالٌ الشيخ: بئسّ الرَّأيُ؛ يأتيكُمْ مَن 
يُقاتلَكُم من قَومِه ويخلّصّه من أيديكم. 

فقال هشامٌ بن عمرو: رأيي أَنْ تَحمِلُوهُ على جمل فتّخْرِجُوه من أَرضِكُم فلا 
يَضرَّكُم ما صنمً» فقال: بشس الرَّأَيء فيد قوم غيرَكُم ویقاتلگم بهم. 

فقالٌ أبو جهل: أنا أرى أن تأخدُوا من كل بطن عَلامًا وتُعطوةٌ سَيْمَاه فيضربوة 
ضَربَةٌ واحدَة فيتفرٌقٌ دم في القبائل» فلا يَقَوَى بنو هاشم على حرب قريش كلَّهِم؛ 


وج ر جه 9ے 


فإذا طلبوا العَقَلَ عَقَلْنَا فقالّ: صدقٌّ هذا الفتى» فَتَمرَّ وا على رأيه. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 6) عن يحبى وإبراهيم. 

() انظر: (تفسير الثعلبي» /١(‏ 7م و«الكشاف» (۳/ ٠5‏ 5). و«البحر المحيط» /١١(‏ ۸۲)» عن 
النخعي. 

(۴) انظر: «الكشاف» (7/ ٠05‏ 5) عن ابن عباس» وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 0): 
(لِيعبدوك) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. 
ولفظ (ليقيدوك) ذكره الطبري في «تفسيره؛» (۱۳۱/۱۱) تفسيرًا لا قراءة» ثم روى معناه عمن 


ذكرهم ابن خالويه. 


لالم 55 


فأتى جبريل 62 عليهما السَّلامُ وأخبِرَهُ الخبر وأمرَّهُ بالهجرَة فبِيّتَ عَلِيَ 
كرَّمَ الله وَحِهَهُ على مَضجَعه وخرجٌ مع أبي بكر رضي الله عنة إلى الغار”". 
وم كرون ويم أنه 4 برد مَكرهم عليهم. أو بمجازاتهم عليه أو بمُعاملَة 
الماكرين مَعَهِم بان أخرجَهُم إلى بدر وقلّل المسلمينَ في أعينهم حى حملوا 
واه حير لري 4 إذ لا يؤْبَهُ بمكرهم دون مكره» وإسنادٌ أمثال هذا إِنَّما(") 
يَحْسنٌ للمُزاوجَة ولا يجورُ إطلاقها ابتداء لِمَا فيه من إيهام الم 
(۳۱) - # وَإِذَا ل عليه ءايتسا قَالُوأ قد سَمِعَمَا لو شَمَآءُ لَقَلَنَا مل هلدا # هو 
قول التّضر بن الحارثِ”» وإسنادُه إلى الجميع إسنادُ ما فعلّهُ رئيس القوم إليهم؛ 
فاه كان قاصّهُم. 
أو: قول الَّذِينَ اتتمرُوا في أمرهِ عليه السَّلامُ. 


وهذا غاية مكابرتهم وقَرْطٌ عِنادهم؛ إذ لو استطاعوا من ذلك فما منْعَهُم أن 


)١(‏ ذكره بأتم من هذا الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ ۷۷) عن ابن عباس وغيره من المفسرين» ورواه ابن 
إسحاق _ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ٠ /١(‏ وما بعدها فقال: فحدثني مَن لا أتهم من 
أصحايناء عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر وغيره ممن لا أتهم» عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء فذكره. 
ورواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ »)٠۳۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٥(‏ 1784١).؛‏ من 
طريق بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء دون قوله: 

() في نسخة الطبلاوي والخيالي: «مما». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۱۳/ )۸٤‏ مطو لعن ابن عباس» وهو في «تفسیر مقاتل» (7/ .)١17-١117‏ 


EE 


oA 


يشاؤوا؟ وقد تحدَاهُم وقرَّعَهُم بالعجز عشرَ سِنينَء ثمَّ قارَعَهُم بالسَّيفٍ فلم يعارضوا 
سواه" مع أَنَمَتِهم وفرط استنكافهم أن يُعْلَبُوَا خصوصًا في باب البَيانٍ. 
ٽ هدا إلا أَسَطِيرٌ الْدَوَّلِينَ *: ما سَطْرَهُ الأولونَ من القصص. 
0 وَل الوا الله إ یکات هَدَاهوَلْحَقَّ معني امز عَلَدَمَا حجار 
فن الا اوافتا مدان الث 4 هذا أيضًا من كلام ذاك القائل أبلّعْ في الجحود. 
روي أنه لما قال النضر: «إِنْ هذا إِلّا أساطيرٌ الأوَلينَ؛» قال له النبيّ عليه 
السّلام: «ويلك! إِنَّه كلام الله» فال ذلك ”» والمعنى: إن كان القرآن 0 منز لا 
فأمطر الحجارَةَ عليئًا عقوبة عقوبة على إنكاره» وائتنا بعذاب لیم سواه» والمراد منه: 
لمكم وإظهَارٌ اليقين» والجزم اللَامٌ على كونه باطِلًا. 
وقُرىَ: «الحق بالرّفع ”" على أنَّ هو مُبدَأً غير فصل» وفائدةٌ التَعريفِ فيه 
0 ع أن الباق يه ونه حزما رحد 4 يدّعيه انب وهو تنزيله» لا الحقّ 


)١(‏ قوله: «فلم يعارضوا سواه»؛ أي: سوى السيف» وفي نسخة: 9سورة»؛ أي: من القرآن. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۳/ ۲۹). 

(۲) قطعة من الخبر السابق دون المرفوع منه» لكن في الصحيحين أن قائل ذلك أبو جهل» روى البخاري 
(515).؛ ومسلم (7747)) عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو جهل جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك» فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم» فنزلت: « وَمَاحكات أنه ليَعَذّبَهُمْ 
وات فم وما گت اله معد بهم وهم عفرو )وما له ألا يعدم َة وه يَصُدُورك عن الجر 
آلْحَرَارٍ € الآية [الأنفال: 77 5 7]. 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 05)» و«الكشاف» (۳/ »)٤٠١‏ عن الأعمش. 


لل 01 


2ور ر 


(۳) - # وما ڪات اله يدهم وات فم وما کات اله معد بهم وه 
يَسْمَغْفرُوتَ € بيان ل«ما كان» الموجب لإِمْهَالِهِم والتّوقف في إجابّة دعائهم» واللامُ 
لتَأكيد التّفي والدّلالة على أن تَعَذْيبَهُم عذابَ استعصال والنبيٌ بينَ أَظْهُرهم خارحٌ 
عن عادّتِه غير مُستقيم في قَضائه. 

<َ شا ا ل ا بن‎ E 
والمراد باستغفارهم: إما استغفار مَن بَقِيّ فيهم من المؤمنين» أو قولهم: اللهم‎ 
الى ع يه ت 8 20 ر ر‎ 
غفرانك » أو فَرْضه على مَعنى: لو استغفروا لم يُعَذْبُوا كقوله: #وَمَاكادَريكَ‎ 
۷ ماك الشرى يطل اهما ضيخرت © اهرد:‎ 

(۳۶)- وما لهم أَلَاِعَذِبَُمُ آل 4: وما لَهُم مما يم تَعذِيبَهُم مَتى زالٌ ذلك 

° د “ ل راح > ل سه م صح ساح سه هه 04 E‏ 7 
وكيف لا يعذبون وهم يدوت عن الْمَسَحِ د ألْحَرَارٍ 4 وحالهم ذلك» ومن صدهم 
عنه إلجاءٌ رسول الله ئة والمؤمنينَ إلى الهجرة وإحصارهم عام الحديبية. 

صر وه ر ,سر کرو . 0 ع 5-8 ا و 
#وما كانوا أؤلياء: 4 : مستحقينَ ولاية أمره ع شركهم. وهو رد لما كانوا 
7 ِ ع ”5 
يقولون: «نحنٌ ولاه البيتِ والحرم فنصد مَن نشاءٌ وندخل من نَسَاءً». 

إن ياوه إلا الْمنَفُونَ» من الشرك الذينَ لا يعبدون فيه غيرّهء وقيل: 
الصَمِيِرانٍ لله. 

لول آ رهم لَايَمَلَمُونَ 4 أن لا ولايةَ لهم عليه؛ كأنّه نب بأن الأكثرٌ مِنْهُم 
َ 4 اعى ۴ ع وت 
مَن يعلم ويعاند» أو أرادَ به الكل كما يراد بالقلة العدم. 

(35) - وماکان صَلا نم عند الت 4 ؛ أي: دعاؤهم, أو ما يسمونة صلاةً 
ن 2 5-5 8 و ي 2 7 
أو ما یضعون موضعها «إلا شڪ 4: صَفيرَاء فعال من مَكَا يَمْكُو: إذا صم 
وقرىٌ با لقصر كالبكا”" . 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «اغفر»؛ والمثبت من نسخة التفتازاني. 


OAL 


وَتَضَدِيَةٌ 4: تصفيقًاء تفعلة من الصَّدَّىء أو من الصَّدّ على إبدالٍ أحدٍ حرفي 
التضعيف بالياء. 

وقرئ: اصلاتّهم) الت على امم المقدّمٌ وماق الكلام لتقرير 
استحقاقهم العذابء أو عدم ولايتهم للمَسجِدٍ فإِنّها لا تليق بمن هذه صلاتة. 

روي أنّهم كانُوا يطوفونَ عراةً الرّجالٌ والنساءٌ مشبكينَ بينَ أصابعهم يصفْرونَ 
فاو 

وقيل: كانُوا يمعلُونَ ذلك إذا أراد الى أن يُصلَّىَ يخلطونٌ عليه" ويُرُونَ أنهم 
e‏ 

ع > 13 رقا رز TT‏ م ل و عه 2 

#فذوفوأ العذاب 4 يعني: القتل والأسرّ يوم بدرء وقيل: عذابَ الآخرةء واللام 
يحتول أن تكو للعهد, والمعهوةٌ: ائتنا بعذاب. 

#بمَا كْسْرْ َكْفْرُوَ 4 اعتقادًا وعملا. 


)١(‏ هي قراءة عن عاصم رواها ابن مجاهد في «السبعة» (ص: ٠5‏ 7) من طريقين عن حسين عن أبي 
بكر عن عاصم» ونسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٤‏ 0)). و«المحتسب» 
(۱/ ۲۷۸). وقال ابن خالويه: رويت عن علي. و(مكاءً) في هذه القراءة بالرفع كما في المصدرين 
المذكورين. 

() روی البخاري (174١)؛‏ ومسلم (۱۲۱۹)» عن عروة رضي الله عنه قال: كان الناس يطوفون في 
الجاهلية غراة إلا الخمس» والحمس قريشن وما ولذت» وكاتت الحمس يحكسيوق على الناش: 
يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم يعطه 
الحمس طاف بالبيت عرياناً. 

(۳( رواه الطبري في «تفسيره» )١1510--614 /١١(‏ عن سعيد ومجاهد. 


شی اتان ۸0 


و 


۳ - « إن الس كتافو ارتم یسوا عن سيبل اله نزلت في 


ص“ 


المطوِوِينَ يوم بدرء وكانُوا اثني عشرٌ رجلا من قريش يُطعمٌ كل واحدٍ منهم كل يوم 
عشرٌ جَرْرٍ . 

أو في أبي سفيان اا لو خد الفين .من العف سرى من اجا من 
العو ابت عا 

أو لأصحاب العير؛ فإنَّهُ لما أصيب قريش ببدر قيل لهم: أعينوا بهذا الما على 
حَرْبٍ محمَّدٍ لعلَّنا تُدْرِكُ منه ثأرّناء ففَعَلُوا ©. 

والمرادُ بسبيل الله: دين واتِاعٌ رسوله. 

يمتها 4 بتمامهاء ولعلّ الأول إخبارٌ عن إنفاقهم في تلك الحالٍ وهو 
إنفاق بدر» والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبّل وهو إنفاقٌ خد 

ويحتول أن يراد بهما واحدٌ على أن مساق الأوَّلٍ لبيانِ غرض الإنفاق ومساق 
الثاني لبيانٍ عاقبته ونه لم يقَمْ بعدٌ. 


لثم تكرت عه حَسَرَةٌ 4: نَدَمًا وغمًا؛ لفواتها من غير مقصودء جعل ذاتّها 
تصيرٌ حسرةً - وهي عاقبة إنفاقها ‏ مبالغةً. 
لأثُمَ يُعَلَبُوت 4 آخرٌ الأمرِء وإن كان الحربٌ بينهم سجالا قبل ذلك. 
َال كما 4؛ أي: الَذينَ نوا على الكفر مِنّْهُم إذ أسلم بعضّهم ل جَهَكَمَ 
سروت #: يساقون. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (11/ 15) عن الكلبي ومقاتل. وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
/١(‏ 555-4).» و«المغازي» للواقدي ٤ /١(‏ \(. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۱۷۰ -۱۷۱) عن سعيد بن جبير وابن أبزى والحكم بن عتيبة. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره» (۱۱/ ۱۷۳) من طريق ابن إسحاق عن مشايخه. 


م6 


ورن 
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(۳۷) - #8 ليمير آله ألْحَبِيتٌ من اَلطيّب #: الكافرٌ من المؤمن» أو: الفساد من 
الصلاح» واللَامُ متعلقة تروت € أو يكوت 4. 

أو: ما أنفق المشركون في عَداوةٍ رَسولٍ الله ية ما أنفق المسلمون في 
نصرتو» واللَّامُ متعلقةٌ بقوله: 0م كر له حَسَوَ 4. 

وقراً حمزة والكسائيٌ ويعقوب: ليَمَيْر4 من التمييز"» وهو أبلغ من المَيز. 
بعض حتی يتراكبُوا”" لفَرْط ازوحَامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفْقَهُ ليزيدَ به عذابه 
كمال الكايزين. 

یمک ف جَهَمَ 4 كله وتك 4 إشارةٌ إلى الخبيث لاله مقدَّرٌ بالفريق 
الخبيثِ» أو إلى المنفقينَ هم اخروت 4: الكاملونَ في الخسران؛ لأنّهم 
خسرٌوا أنفسهم وأموالهم. 

00 لاقل كدرو يعني : أباسفيانَ وأصحابَة والمعنى: قل لأجلهم. 

9إِن يَنتَهُوا4 عن مُعاداةٍ الرَسولٍ بالدّخولٍ في الإسلام يمر لَهُم مامد 
سلف من ذنو بهم. 

وقری بالنَّاءِ والكافٍ على أله حاطب ". 


و «(يغفر» على البناء للفاعإ ١‏ وهو الله . 


.)755 /۲( و«التیسیر» (ص: 4۲)» و«النشر»‎ ,.)3١57 انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) في نسخة التفتازاني: «ايتراكموا». 

(۳) أي: (إن تَنتهوا يغفر لكم) نسبت لابن مسعود. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 01). 
)٤(‏ انظر: «البحر المحيط» /١١(‏ 89). 


شو انان ۸۷ 


ایا اسر کا جریم اموه قسن 
1 اله ع ا 
ل سهد ا من الكفر قات أله بَا علوت بَصِيرٌ 4 فيجازيهم على 
زق وت ا ل د الا غل فغتى :إن اله بها تعجلون فين التجهاد 
والدّعوةٍ إلى الإسلام والإخراج من ظَلْمَةَ الكفر إلى نورٍ الإيمانٍ بصيرٌ فيجازيكم» 
ويكون تعليقةٌ بانتهائهم دلالةَ على أنه كما يُستدعي إثابتهم للمُباشَرَةٍ يُستدعي إثابة 
مُقاتليهم للتّسببٍ. 


f &\ 1 


دي درسي 


) 4°( - # وإن ولوا € ولم ينتهوا #وقاعلمو لا انال موک 4 : ناصرکم» » فقوا به 
ولا تبالوا بمُعَاداتهم 

لمم لمو 4 لا يضيعٌ مَن تولا وعم الد 4: لا يُغلبٌُ مَن نصَرَه. 

4 لوَأعَلموَا نما متم 4؛ أي: الذي أَحَذْتُموهُ من الكقار قهرًا لين سى‎ -)4١( 
مما يقعٌ عليه اسم الشّيءِ حتى الخيط.‎ 

فان لله مسد 4 ا وان : فاب أن لله خمُسة. وقرىّ: «فإن» 
الک . 

والجمهورٌ على أن ذكرٌ الله لل للتعظيم كما في قوله: واه ورسوله, أحقٌ أن 


0» 1 


.)١75 /۲( انظر: «النشر»‎ )١( 
.)00 هي رواية الجعفي عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ (۲( 


.8 
ر يآ 
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او 


ويك 


E TK e‏ المراد قَسْمُ الحّمسِ على الخمسة المعطوفين: #وللرسول 
لی ارق وای وَاَلْمسكين وآ الیل € فكأنّهُ قال: لله حمسة يصرّفٌ إلى 
هؤلاءِ الأخصين به. 

وحكمّةُ بعدُ باتي» غيرٌ أن سهم الرّسِولٍ ‏ صلواتٌ الله وسلامةُ عليه يُصرفٌ 
إلى ما كان يَصرفة إليه من مصالح المسلمينَ كما فعلة الشيخانِ. 

وقيل: إلى الإمام. 

وقيل: إلى(" الأصنافي الأربعة. 


وقال أبو حنيفة: سط سهمّه وسَهُمُ ذوي القربى بوفاته وصارٌ الكل مصروفا 
إلى الثلاثة الباقية. 

وعن مالكِ: الأمرٌ فيه فوص إلى رأي الإمام يَضْرِفهُ إلى ما يراه أهمّ. 

وذهبَ أبو العَالِيَِ إلى ظاهر الآية وقال: يسم سنّة أقسام» ويصرّفٌ سهم الله 
إلى الكعبة؛ لِمَا روى أنه عليه السّلامُ كان يأخذ منهُ قبضةً فيجعلها للكعبة, ثم يقم 
ما بقيّ على خمسة أقساء”". 

وقيل: سهم الله لبيتٍ المال. 


وقيل: هو مضمومٌ إلى سهم الرّسولٍ. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١41//11(‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي بي في الكَرَاع والسلاح. فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله 
عنه يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. 

(۲) في نسخة التفتازاني: «وقيل في». 

(۳) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (۳۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (077794), وأبو 
داود في «المراسيل» (٤۳۷)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۱۸۹). 


ل مه 


ورواو بنو هاشم وبنو عبدٍ المطّلب؛ لما ر وي أنّهُ عليه السَّلامُ قسَّمَ 
سهم ذوي القربى عليهماء فال له عثمان وجبيرٌ بن مطعم : هؤلاء إخوتكٌ بنو هاشم 
لا نتكرٌ فضلّهم لمكانكٌ الذي جعلكَ الله منهم» أرأيت إخواتتا من بني المطّلب 
أعطيتهم وحرَّمْتَنا وإِنّما نحن وهم بمنزلة» فقالّ عليه السَّلامُ: «إنّهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام»» وشبّك بين أصابعه”" 

وقيل: بنو هاشم وحدّهم. 

وقيل: جميع قريش» والغني والفقيرٌ فيه سواءٌ. 

وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابنِ السَّبيلٍ. 

وقيل: الخمس كله لهم. 

وقيل: المراد باليتامى والمساكين وابن ن السَّبِيلٍ من كان م: منهم» والعطفٌ 


راو 
والآية نزلت ببدر”. 


وقيلّ: كان الخمسٌ في غزوة بني فَينقَاعَ بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للتصفِ من 
شوَّالٌ على رأ عشرينَ شهرًا من الهجرة”". 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (۲۹۸۰)» وابن ماجه في «سننه» (۲۸۸۱)» ورواه البخاري في 
«صحيحه) »)۳٠٤١(‏ ولم يرد في روايته: «إنّهم لم يفارقوني في جاهليَّةٍ ولا إسلام»» وكذا 
E E‏ 20005 
»)۱٥۷٤١(‏ والنسائي .)٤۱۳۷(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (484) عن الكلبي. 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ )٤۱۸‏ عن الواقدي. 


0۹۰ 


«إن کُر ءامنشم يله 4 متعلّقٌ بمحذوف دل عليه وألا €+ أي: إن كنم 
آمنتّم بالله فاعلّموا أنه جَعَلَ الخمس لهؤلاءٍ فسلّموهُ إليهم واقتَِعوا بالأخماس 
الأربعة الباقية؛ فإنَّ العلمَ العمليّ إذا أمرَ به لم يُرّد من العلمُ المجرّدُ؛ لأنّهُ مقصودٌ 
بالعَرَض والمقصودٌ بالذَّاتِ هو العمل. 

#وَمَآ أَرَلنَاعَلَ عَبَدتا) محمد من الآياتٍ والملائكة والتصر. 

وقرئ: «عبدنا» بضمتین ”")؛ أ الرسول :والمؤمسين. 

وم ألْمْرَكَانِ 4: يوم بدر فإنّهُ فرق فيه بين الح والباطل. 

لوم الى ألْبَمَعَانِ 4: المسلمون والكمارٌ. 

وأَسَهعلَ َل شى وير 4 فيقدرٌ على نصر القليل على الكثير والإمدادٍ 
بالملائكة. 

(40)- 9 دانم يالْمدوَوَ لديا 4 يدل من وم الْمّرَعَانِ #. و«العدوة 
ارات الوت عط الوادى «وقد قرع بها واهرز الغ وال وهر اة 
ابن كثير وأبي عمرو ویعقوبٌ ". 


لوهم إالْمدوة الْتضَوَئ 4: البُعْدَى من المدينة» تأنيث الأقصى» وكا قياسُة 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 5) عن بعضهم» و«البحر المحيط» )١١7 /١١(‏ عن 
زيد بن علي. 

(۲) وقرأ باقي السبعة بالضم. انظر: «السبعة» (ص: 705))» و«التيسير» (ص: »)١١7‏ و«النشر) 
(؟/ .)۲۷١‏ أما القراءة بفتح العين فنسبت إلى الحسن وزيد بن علي. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 66)» و«المحتسب» /١(‏ ۲۸۰)»ء و«البحر» .)١١5 /١١(‏ 


ل 25 


قلبَ الواو كالدنيا والعُليا تفرقةً بينَ الاسم والصّف فجاءَ على الأصل كالقّوَد"" 
وهواكة اهيلا ااا 

لَڪ 4؛ أي: العير أو: قوَّادُها #أَسَمَلَمِنكُمَ 4: في مكانٍ أسفل من 
مکانگم» يعني: السَاحلّ» وهو منصوبٌ على القلّرفٍِ واقع موقع الخبر» والجملة 
حالٌ من الظَّرفٍ قبلَهُ وفائدتُها: الدّلالةٌ على قرَّةِ العدرٌّ واستظهارهم بالرّكبء 
وحرصهم على المقاتلة عنهاء وتوطينٍ نفوسهم على أن لا تخْلُو مراکڙْهُم» ويبذّلوا 
منتهى جُهدٍهم» وضعفي شأنٍ المسلمينَ وَالْيِيّاثِ”" أمرهم» واستبعادِ غَلَّيتِهم عادة. 

وكذا ذكرٌ مراكز الفريقين؛ فإن العُدوة الذنيا كات رخوةً تسوخ فيها الأرجلٌ 
ولا يُمْشَّى فيها إلا بتعب ولم يكن بها“ ما بخلاف العُدوةٍ القصوى. 

ركذا قو ررر دار دشر اليتدد»؛ أي: لو تواعذثم ثم وه 
القتال ثم علمتّم حالكم وحالَهُم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهُم ويأسًا منَ 
الظَّمّر عليهم؛ ليتحقّقوا أنَّ ما افق لِهُم من الفتح ليس إلا صُنعًا من اله خارقًا للعادة 
فیزدادوا إيمائا وشكرًا. 


.4 قوله: «كالقود»: يعني: القياس أن تُقلب واوها ألمًا كأشباهه» فتركوه على ما كان كذلك #الْفصَوَئ‎ )١( 
والقود بالتحريك: القصاص. وبالتسكين: مصدر قاد.‎ .)٠٠١ /۷( انظر: «فتوح الغيب»‎ 

(۲) قال الشهاب الخفاجي: قوله: (أن لا تخلو مراكزهم) من الإخلاء؛ أي لا يجعلوها خالية منهم» ولو 
كان من الخلل كان (مراكزهم) منصوباً بنزع الخافض» أو مضمّناً معنى ما يتعدّى بنفسه» والأوّل 
أولى. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) في نسخة الطبلاوي: «وإلباث»» قال الشهاب الخفاجي: (والتياث أمرهم) أي صعوبته والتباسه 
عليهم من قولهم: التاثت عليه الأمور والبست واختلطت. انظر: «حاشية الخفاجي». 


)٤(‏ في نسخة التفتازاني: «فيها». 


4 


0۹۲ ولا 


وکن 4 جمع بينم على هذا “ الحالٍ من غير ميعاد #ليقضى اله أ 
ڪات مولا 4: حقيقا بأن يُفْعَلَ» وهوّ نصرٌ أوليائه وقهرٌ أعدائه. 


م م( ر 


4 كرح ا کہ ےو 2 ںہ ور و 2ے ت 38 ىع 6 9 


es 92 5‏ ّ- ا - 3 4 
بقوله: مولا € والمعنى: ليموتٌ مَّن يموت عن بينة عايّنهاء ويعيش من يعيش 
غ فعا رر ل ا ومعدرة ون وقد يدوم اا ا 

ا ل ور ا “مز . 8 

أو ليَصْدْرٌ كفرٌ مَّن كَفْرَ وإيمان مَّن آمنَ عن وضوح بّنَقِ على استعارة الهلا 
والحياة للكفر والإسلام» والمرادٌ ب مهك € ومنت ): المشارف للهلا 
والحياةء أو مَن هذا حالّهُ في علم الله وقضائه. 

لھ ا 00 1 

وقرئ: «ليَهلك» بالفتح". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوبٌ: لمن حَبِيَ # بفك الإدغام ”" للحمل 

لوت الله َسَهِيعٌ عِلِيمٌ # بكفر مَن كَفَرَ وعقابه» وإيمانٍ مَن آمنّ وثوابه 
ولعل الجمع بِينَ الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 

(4)- 8 دیریگ ھم اف مام ك قلي €5 مقدّرٌ ب: اذکر» أو بدلٌ ثانِ من وم 
قران )» أو متعلقٌ بعلي ؛ أي: يعلمُ المصالحَ إذ يقلَلّهم في عينِكَ في رؤياك 

ا 1 ا 74 و ت 
وهو ان تخبر بو اصحابك فيكون تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. 


(۱) في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «هذه». 

(۲) هي رواية عصمة عن أبي بكر عن عاصم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠٥١‏ 
و«البحر المحيط» )١١7 /١١(‏ وزاد أبو حيان نسبتها للأعمش. 

() انظر: «السبعة» (ص: ))32١1‏ و«التيسير؛ (ص: »)١٠١‏ و«النشر؛ .)۲۷١/۲(‏ وقراءة ابن كثير من 


رواية البري. 


وو كال o۹۲‏ 


اوو ركهم كيرا لَمَشِْثْرْ 4: جبنم موَللَتَرَعْسْرْ ف آلأّر 4 في أمر 
القتال» وتفرّقت آراؤٌكُم بِينَ الثباتِ والفرار. 

و کڪ ناله سَلم #: 1 َعَم بالسَّلامِةٍ من الفشل والتنازع. 

لَه علب يتالص ثور ) يعلمٌ ما سَيكون فيها وما يغيّرٌ أحوالها. 

(55)-9#وَإِدْ :بر بكموه هادا ق نکم فلبلا 1 * الصميرانِ مفعولا ١يُري).‏ 
وقي حال من الثانيء وإنّما قللّهم في أعينٍ المسلمينَ ‏ حتّى قال ابن مسعود 
لِمَن إلى جنيه: أتراهم سبعينَ؟ فقال : راهم معة مئة ”2 تثبينًا لهم وتصديقا لزيا الرَسولٍ 
عليه السَّلامُ. 

#ويق لكر ملل ڪُر َيه 4 حتّى قال بو جهل :إن محمِّدًا وأصحابَه أكَلَهُ جزور 0 

وقلّلهِم في أعيّنهم قبل التحام القتال ليجتّرؤُوا عليهم ولا يستعدّوا لهم ثم 
كترم حنَّى يروئهم مثليهم لتُفَاجِتَهِمُ الكثرةٌ فتبههُم وتكيرٌ قلوبَهُم وهذا من 
عظائم آيات تلك الوقعةء فإنّ البصرّ وإن كان قد يرّى الكثيرٌ قلا والقليل كثيرًا 
aE‏ بعد الح وتنا عر ANO aE‏ 
إبصار بعض دون بعض مم النّساوي في الشروط. 

لیقضی اله نرا کات مفْعُولَا #: كرَّرَهُ لاختلافٍ الفعل الملل به» أو لأن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۸۳۳)» والطبري في «تفسيره» »)۲٠١ /۱١(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (0/ ١/٠١‏ ). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1771/8) عن ابن عباس رضي الله عنه. 
قوله: «أكلة جزور» يُضرب في القلة والأمر الذي لا يُعبأ به» يقال: هم أكلة رأس؛ أي: قليل يشبعهم 
رأس واحد» وهو جمع آکل. انظر: «فتوح الغيب» (۷/ .)١١9‏ 


کر 


9 5 76 .9 5 و ع و 
المرادَ بالأمر نّم الاكتفاءٌ على الوجه المحكيٌ» وهاهنا إعزازٌ الإسلام وأهله. وإذلال 
الشركِ وحزبه ولك اله ترجع الأموز 4. 


2 


-)٤١(‏ بأ أل نوارك 4: حارَبْتُم جماعة» ولم يَصِفها لان 
المؤمنينَ ما كانُوا يلقونّ إلا الكمّارٌء واللّقاءُ مما غلب في القتال. 

اجنوا © للقائهم #وأذكروا أنه كزيرا 4 في مواطن الحرب داعينٌّ له 
رو باك روك قب تمر جلك ا رو راد فين ا م 
والمثوبة. 

وفيه تنبيةٌ على أن العبد ينبغي أن لا يَشْغَلَهُ شيءٌ عن ذكر الله وأن يلتجى إليه 
عند السّدائدِ ويُقبلَ عليه بشراشرو”" فارع البالٍ وائمًا بأل لطفَهُ لا نفك عنهُ في شيء 
من الأحوال. 

(47) - #واطيعوا له ورسولة ولا رَعُوأ © باختلانٍ الآراءِ كما فعلتم ببدر أو 
أحدٍ َمْسا جوابُ التهيء وقيل: عطف عليه» ولذلكٌ قرئ: (وتذهبْ ريحُكٌم) 
ارم ”"» والريح مُستعارةٌ للدّولة من حيث إِنَّها في 5 أمرها ونفاؤه مشبّهة بها 
في هبوبها ونفوذها. 

وق[ 4 العراذ يها ان النصرةً لا تكونٌ إلا بريح يبعثها الله» وفي 
الحديث: انُصِرْت بالصّبًا و e‏ عاد بالديو ر ۰ 


.)۸۸ يُقال: ألْقَى عليه شَّرَاشِرَه أي: تَفْسَه ويُقال: بل هي مَحَبهُ التس. انظر: «المنجد في اللغة» (ص:‎ )١( 
.)٦۳١ /١( وقال الطيبي: ألقى عليه شراشره» أي: جملته» وصرف إليه همه. انظر : «فتوح الغيب»‎ 
لهبيرة عن حفص عن عاصم. وقرئ كذلك أيضًا‎ )٥١١ /۲( (؟) عزاها ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ 
.)١75/١١(»رحبلا«و‎ »)) 71 /۲( لكن بالياء: (ويذهبٌ) نسبت لعيسى بن عمر في «المحرر الوجيز»‎ 

وقراءة الجمهور: « ذهب رك 4. 


)۳( رواه البخاري (75١٠)؛‏ ومسلم ))40٠0(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ور حل 656 


لوَاصيرواإنَآلّهمََ ادرب © بالگلاءة والتْصرةٍ". 

)٤۷(‏ - ولا کو َل حجان یرهم 4 يعني: أهلّ مک حينَ خرجُوا 
منها لحماية العير #بَطرًا €: فخرًا وأَشّرًا #وَرسَآ الاس € ليثنُوا عليهم بالشجاعة 
والسّماحةَء وذلك أَنَّهم لما بلَعُوا جُحْمَةَ وافاهُم رسولٌ أبي سفيانَ: أن ارجِعُوا فقد 
سلمَت رك فقا أبو جهل: لا والله حتى قد بدرًا ونشربٌ فيها الخمورٌ وتَعَْزفٌ 
علينا القِيّانُ ونْطهِمَ بها من حَضَرّنا من العرب”". فواقّوها ولكن سُقَوا كأس المََاياء 
وناحت عليهم النّوائحٌ» فتهى المؤمنينَ أن يكونوا أمثالهم بَطِرِينَ مُرائِينَ» وأمرّهُم 
بأن يكونوا آهل تقوّى وإخلاص من حيث إن التهيَ عن الشّيءِ أمر بضده. 

#وَيضُدُوت عن سيل أله 4 معطوف على ##بَطرًا 4 إن جعل مصدرًا في 
موضع الحالٍء وكذا إن جُعلٌ مفعولا لهُ لكنْ على تأويل المصدّرٍ. 

لوَاسَهيِمَايَحَمَنُونَّ يخي € فيجاز يكم عليه. 

(48 )- ## ودر لَه م أَلسَّيَطْننُ 4 مقدّرٌ ب: اذكر. 

لأَعمْلَهُءَ * في معاداة الرّسول عليه السَّلامُ وغيرها بأن وسوس إليهم #وتال 
کا عاب لَكم الَوْمَ الاس وَإِنْ جار لَك © مقالة نفسانيّة”": والمعنى: أنه 


(۱) في نسخة الخيالي والتفتازاني: «والنصر». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۲۰-۲۱۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعروة بن 
الزبير ومحمد بن إسحاف. 

(۳) قوله: «مقالة نفسانية»؛ أي: حديث نفسي ووسوسة في قلوبهم لا أن الشيطان تمثل ظاهرًا وتكلم 
به» وعلى هذا فالقول في قوله تعالى: 9وَكَالَ لَا عاب كم الوم الاس € مجاز عن الوسوسة. 
والنكوص استعارة تمثيلية» ولذا قال المصنف في تفسير (نكص)؛ أي: بطل كيده. يدل عليه ما ذكره 


الزمخشري عن الحسن من قوله: كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل لهم. انظر: «حاشية - 


0۹7 


ألقَّى في رُوعِهم وخيّل إليهم أنّهم لا يغلبونَ ولا يُطاقونٌ لكثرة عددهم وعددهم 
وأوهمهُم أن اتاعَهُم إِيَّاهُ فيما يظنونَ أنها قرباتٌ مجيرٌ لهم حبَّى قالُوا: اللهمّ انضر 
أَهْدَى الفئتين وأفضل الدّيتين. 

وڪم € حبر للا غالب * أو صفتة» وليس صله وإلّا لانتصبَ كقولِكٌ: 
« لا ضاربًا زيدًا عندنا»). 


لفلمًا تَراءتٍ أَلْفِسَتانِ #؛ أي: تلاقى الفريقانٍ ##نَكص عل عَِبَيْهِ #: رجع 
القهمَرّى؛ أي: بطل كيده وعاد ما حَيّلَ إليهم أنه مجيرهُم سبب هلاكهم. 


صر جو 


#وقال إن برى تبرَاً منهم وخافَ 
عليهم وأيس من حالهم لما ی إمداد الله ه المسلمين بالملائكة. 


= الجاربردي» »23٠١/94(‏ وقول الحسن في «الكشاف» (۳/ 57/8). 

وقد تعقب كل هذا وضعفه: ابن كمال باشا في «تفسيره» عند هذه الآية فقال: ولا يخمّى ضعفه؛ 
فإن قوله: َف جار لَكُمْ 4 ليس مما يمى بالوسوسة» وكذا النكوص على عقبيه وما بعده من 
الأقوال» وليس مما يُلَْى بها. 

قلت: وقول الحسن لعله يريد به ما رواه الطبري في «تفسيره» )7١15/١١(‏ عن حميد بن هلال 
قال: قال الحسن - وتلا هذه الآية: < ودر لهم ليطن أَعْملَهَءَ عَمْلَهُمْ € الآية» قال -: سار إبليس مع 
المشركين ببدر برايته وجنوده» وألقى في قلوب المشركين أن أحذا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على 
دين آبائكم» ولن تغلبوا كثرةً» فلما التقوا نگ ص عل عَقبَيهِ € يقول: رجع مدبرًا وقال: انی بَرى* 
ينك إن أرى ما لَاتَروْنَ 4 يعني: الملائكة. 

فلعل الزمخشري ذكره بمعناه أخدًا مما جاء فيه من قوله: (وألقى في قلوب المشركين أن أحدًا لن 
يغلبكم... ) فالإلقاء في القلوب فيه إشارة إلى أن ذلك كان عن طريق الوسوسة؛ لكن الخبر صريح 
في أنه كان قد خرج معهم وأن نكوصه عند رؤيته الملائكة لم يكن بطلان كيد كما فسره المصنف 


- بل نكوصا حقيقة» وسيأتي قريبًا من الخبر عن ابن عباس وغيره من تمثله بسراقة ما يؤيده. 


ال ۹۷ 


وقيلٌ: لمّا اجتمعَت فريس على المسير ذكرث ما بيهم وبِينَ كنانة من الإخْنّة 
وكا ذلك ينهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكنانيّ وقالّ: لا غالبَ 
لكمُ اليومَ وإني مجيرٌكم من بني كنانة» فلمًا رأى الملائكة تنزلُ نكص» وكانَ يده في 
يد الحارث بن هشام. فقا لهة: إلى أير؟ اندلا في هذه الحالة؟ فقال: إلى أرى ما 
ا ا را قرا هه 
الاس سراقة» فبلغهٌ ذلك فقالٌ: والله ما شعرتٌ بمسيركم حتى بلَْتيْي هزيمتئكم. 
فلم سلما علقُوا أنه الا 

وعلى هذا يحتيل أن يكونّ معنى قوله: إن اا الله 4 : إني أخافة أن يصيبني 
مكروهًا من الملائكة أو يهلكني» ويكون الوقت هو الوقتَ الموعوة؛ إذ رأى فيه ما 
لم ير قبل والأوَّلُ ما قالهُ الحسنٌ واختارَةُ ابن بحر ". 

رَه سید لكاب € يجوز أن يكونّ من کلامه وأن يكونّ مستأتمًا. 

(59) - ## إذ يمول الْمتتِفقونَ وألررّست نف لوبهم عَرَضُ #: والدين ل E‏ 
إلى الإيمانٍ بعد وبقيّ في قلوبهم شبهةء وقيل: هم المشركون. 


(۱) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۲۲۳-۲۲۱) عن ابن عباس والسدي وعروة بن الزبير وابن إسحاق. 

(۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)١1177/17(‏ والبغوي في «تفسیره» (۳/ »)۳٠١‏ عن الكلبي. 

(۳) قوله: «والأول»؛ أي: ما تقدم من كون قول الشيطان كان وسوسة» وكونه قول الحسن قد تقدم 
الكلام عليه» وكونه اختيار ابن بحر ذكره أبو السعود في «تفسيره» .)۲١ /٤(‏ وابن بحر هو محمد 
بن بحر الأصفهاني» وقد أكثر بعض المفسرين النقل عنه كالماوردي والرازي وأبي حيان» وتارة 
يسمونه ابن بحر» وتارة أبا مسلم الأصفهاني» وهو مفسر معتزلي قال عنه ياقوت في «معجم الأدباء» 
:)۲٤۳۸ /(‏ كان كاتباً مترسلًا بليغًا متكلمًا جدلاء له «جامع التأويل لمحكم التّنزيل» على مذهب 
المعتزلة» و«الناسخ والمنسوخ»» وكتاب في النحوء وجامع رسائله» مولده سنة (٤١۲ه)ء‏ وتوفي 


سنة (۳۲۲٣ه).‏ 


م 


کو 


0۹۸ 


وقيل: المنافقون» والعطفٌ لتغاير الوصفين. 
عَرَّ هؤْلآِ € يعنون: المؤمنينَ لوهم 4 حتّى تعرّضُوا لما لا يَدَيْ لهم بد 
فخرّجوا وهم ثلاث مئةٍ وبضعة عشرٌ إلى زُّهاءٍ الألفي. 
وتن يولع و4 جوابٌ لهم ت أمهعَوِيةُ4: غالبٌ لا يذل من 
استجارٌ به وإ قل «حَية 4 يفعلٌ بحكمته البالغة ما يستبعده العقلّ ويعجرٌ 
عن إدراكه. 
(60)- إوَلَوْتَرَ €: ولو رأيتَ» فن «لو» تجعل المضارعً ماضيًا عكس «إن». 
دوق مروا اليك 4 ببدر, ود4 ظرفٌ لكر € والمفعولُ 
محذوف؛ أي: ولوتّرى الكفرة_أو حالهم_-حيئإء والملائكة فاعل يوق ى 
ويال عليه قراءةٌ ابن عامر بالتاء» ويجورٌ أن يكو الفاعل ضمي ر الله عر وجل» 
روا و و یا ل ا 
واستُغنيّ فيه بالضَّمِيِرٍ عن الواوء وهو على الأوَّلٍ حال منهم أو من الملائكة, أو 
منهما لاشتماله على الضمير. 
وَأَدَبرَهُمّ 4: ظهورَهُم وأسسَامهم» ولعل المراد تعميمُ الضَّربِ؛ أي: 120 
ما أقبل منهم وما أدبرٌ. 
#وَدُوفوأعدَاب الْحَرِبقٍ 4 عطف على يضرت على إضمار القول؛ أي: 
ويقولونَ: ذوقواء بشارةً لهم بعذاب الآخرة. 
وقيلٌ: كات معَهُم مقامعٌ من حديدٍ كلّما ضربُوا الْتَهَبتِ انار منها. 


وجوابٌ «لو» محذوفٌ لتفظيع الأمر وتهويله. 


.)١١57 انظر: «السبعة» (ص: 07 7). و«التيسير» (ص:‎ )١( 


ىا ىال 0۹۹ 


کے و ل 0 


(61)- ذلك » الضربٌ والعذاب #يمَاكَدَمَتَ أيريحكم #: سب ما كم 
من الكفر والمعاصي وهو خبرٌ لل ذلك *. 

وات أله لس بِظلّمِ لَمِْيدٍ #4 عطفٌ على ذم للدّلالة على أن سبركة مقيّدة 
بانضمامه إليه؛ إذ لولاهٌ لمكن أن يعذَبّهم بغير ذنويهم لا أن لا يعذّيّهم بذنوبهم؛ فان 
ترك التعذيب من مستحقّه ليس بظلم شرعًا ولا عقلًا حى ينتهص في الظلم سيبا 


©“ 4 
م 


واظلَامٌ) للتكثير لأجل العبيدٍ. 

 -)9۲(‏ کد أب َال فرعو #؛ أي : دأبُ هؤلاءِ مشل دأب آل فرعون» وهو 
عملهم وطريقهم الذي دأبُوا فيه؛ أي: دامُوا عليه المد تلو من قبل آلٍ 
عو بڪا اله 4 تفسيرٌ لدأبهم #فاحذهم آله يذّوْيِهِرَ # كما أخذ هؤلاء 


 )09(‏ ممَلِكَ لک * إشارةٌ إلى ما حل بهم ابات آل * : بسبب أن الله لم يك 
م ية مها عل ور 4: مبدّلّا إيّاها بالثقمة سی يروما بشم €: يبدّلُوا ما بهم 
من الحالٍ إلى حال أسوأً؛ كتغيير قريش حالّهم في صلةٍ الرٌحم» والكف عن تعرّض 
الآياتِ والرّسولٍ”" بمعاداة الرّسول ومن تَبِعهُ منهم» والسعي في إراقة دمائهم» 
والتكذيب بالآياتٍ والاستهزاءِ بهاء إلى غير ذلك مما أحدثوء بعد المبعَثِ» ولیس 
السّببُ عدم تغيير الله ما أنعمَ عليهم حتى يغيّروا حالّهم؛ بل ما هوّ المفهومٌ له وهوّ 


جريٌ عادته تعالى على تغييره متى يغيّروا حالّهم. 


)١(‏ في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «والرسل». 


وأصل يك #: گان فحذفتٍ الحركة للجزم» ثم الواو لالتقاء السّاكنين» ثم 
النون يعن اللينة تخفيمًا. 


وات أله سَمِيعٌ 4 لِمَا يقولون #عَلِيمٌ * بما يفعلون. 

(08) - ( ڪَڌأب ٤ال‏ فرڪوت وَالدنَ من لهم كَدَبُوأ ايت رهم هككهم 
بهم ارفا ءال وْعَوََ € تكريرٌ للتأكيِ ولِمَا نيط به من الدلالة على كفرانٍ 
للع ر و و وو 

وقيلٌ: الأول لتشبيه الكفر والأخذٍ بو والثاني لتشبيه اللغيير في التعمة بسبب 
تغييررهم ما بأنفييهم. 

اويل 4 من الفرق المكذبة أو ين غرقى ال لقب وقتلى قريش #كانوأ لیت * 

نفسَهُم بالكفر والمعاصي. 

)08 - ن ر الوا عند أله لذ قروا 4 : أصروا على الكفر ورسخوا فيو 
#فَهم لا يَؤْمِبُونَ © فلا يتوق منهم يمان ولد إخبارٌ عن قوم مطبوعين على 
الكفر اهم لا يؤمنون. والفاء للعطف والتنبيه على أن دن المعطوف عليه 
يستدعي تحققٌ المعطوف. 

(97) -وقوله: الت علهدتٌ منم م فصو ع نعضون عهدَهم في ڪل م و € بدلٌ منّ 
َال َكمَرُوْ 4 بدلّ البعض للبيانِ والتخصيص» وهم يهود قريظة عاهدَهُم رسول الله 
ي أن لا يمالِنُوا عليه فأعانُوا المشركينّ بالسّلاح وقالوا: نَسيئاء م عاهّدهُم فنكثوا 
ازرم 2لوين الخد بورك ك بن ارف إلى مك فحالَمَهُمء واين» 
لتضمين المعاهدة معنى الأخذٍ والمرادُ بالمرَة: مرَهٌ المعاهَدَةٍ والمحاربة © 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «إيمانهم». 
(۲) فى نسخة الطبلاوي والخيالي: «أو المحارية». 


1۱ HEE 


o 2‏ 7 5 ب شو اع ا ۶ أ - 
وهم لاقو ت # سَبة الغدر ومغبته» أو: لا يتقون الله فيه» أو نصرّه للمؤمنين 


وتسليطة ا 


َم 4: فم تُصادِفنّهم وتظفرن بهم لن الْحَرْبِ مرد يهم &: 


Sa 2 


ففرّق عن اة ونگل عنها بقتلهم والنكاية فيهم من حَلَفَهُمَ #: من وراءَهم 


والشريد د راط اننع 


د ا ت م ے هك 
وفرئ. (اسر د) بالذال المعجمة"')» وکانه مقلوت: شدذر. 


و: امن حَلْفِهم) 27 والمعى وال فاه إدا م شَرَّدَ مَن وراءَهُم فقد فعل التشريد 


(۳) 


في الوراء 
لمر يَدَكَرُوت 4: لعل المشرَّدِينَ يتعطونً. 
8-67 وما غا من ووو # معاهّدينَ انه 4 تقض عهدٍ بأماراتٍ تلوح 
لك انيد ابه »: فاطرّخ إليهم عهدهم #عل سوا 4: على عدل وطريق قصدٍ في 
العداوة» ولا تناجزْهُم الحرب فإنّهُ يكونُ خيانةٌ منك. 


أو: على سواءٍ في الخوف أو العلم بنقض العهد. 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 56) عن ابن مسعود. و«المحتسب»(١/ )58٠‏ 
عن الأحمشس: 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» عن أبي حيوة (ص: 00). 

)۳( في نسخة الخيالي: في ورائهم». 

€3 قوله: «على عدل وطريق قصد..»؛ أي: انبذها وأنت على طريقٍ قصدٍ؛ أي: مستقيم؛ أي: ثابئًا على 
عهدك فلا تبغتهم بالقتال بل أعلمهم به. انظر: «حاشية الخفاجي». 


لا 


ا 


مووي مرب لسار لأوَّلِ؛ أي: ثابًا على طريق سوي. 
أو منهُ أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره”" 

وقوله: ن َه ايب لديك € تعليلٌ للأمر بِالَيْذِء والنهي عن مناجزة القتال 
المدلول عليه بالحال على طريق الاستئناف. 

(09)-! وَلاتحسبَنَ 4 خطابٌ للنبيٌ عليه السلا وقوله: لذن كمروأسبفوا ) 
مفعو لاه. 

IT‏ عامر وحمزة وحفص بالاو على أن الفاعل ضميرٌ «أحد» أو من 
حَلْمَهُمَ #. أو لذن كفروأ # الل الارل «أنفسّهم» فحذف للتكرار”". 


أوعلى تقدير: أن سيكو" )وشو ت لأن أن ادر كالمو صا 

)١(‏ هذاعلى غير الوجه الأول. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۳٠۷‏ و«التيسير» (ص: »)١١1/‏ و«النشر» (۲/ ۲۷۷). وقد تكلم الزمخشري 
على هذه القراءة بأنها ليست بنيرة» كما زعم تفرد حمزة بهاء فتعقبه العلماء وردوا عليه في الأمرين: 
في زعمه تفرد حمزة بهاء وفي ادعائه أنها غيرٌ نيّرة. انظر: «فتوح الغيب» (۷/ »)٠٤١‏ و«البحر) 
.)»١115/1١(‏ و«روح المعاني» .)١77/١١(‏ 

(۳) قوله: «فحذف للتكرار»؛ أي: التكرار المعتوي؛ إذ (أنفسَهم) هم الزن مروا في المعنى. انظر: 
«حاشية الأنصاري» (۳/ /5). 

(6) قوله: «أو على تقدير أنْ: سبقوا» عطفٌ ذ في المعنى على قوله: (والفمعول الأول أنفسَهم»؛ أي : إذا 
جعل لذن كفروأ€ فاعلاء فمفعولا (حَسِبَ): الأول (أنفسّهم)» والثاني سَبَهُوَأ ©. أو مفعولاه 
بتقدير (أن)» وهي مع مدخولها ساد مسد المفعولين. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ .)٤۸‏ 

(0) قوله: «لأن (أن) الوصدرية كالموضول: فلا تحذفة جات بان (أنْ) ليست مصدريّة بل مخففة 
من الثقيلة. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ .)٤۸‏ 


ىا ال 1۳ 


أو على إيقاع الفعل على آنهم لا يُعْحِزون» بالفتح على قراءة ابنِ عامر ٠"‏ 

وأن لا» صلةء ولسبفوا € حال بمعنى: سابقين؛ أي: مُفلتين. 
2 عض و ر ت ء ت ع e‏ 

والأظهرٌ آنَّهُ تعليل للتهي ”؛ أي: لا تحسبتَهُم سبقوا فأفلَتّوا لأنّهم لا 
يفوتون الله أو لا" يجدون طالبّهم عاجرا عن إدراكهم. وكذا إن کسرت إن 
3 ي ر 
إلا آنه تعليل على سبيل الاستئنافِ» ولعل الآية إزاحة لِمَايحذرٌ به من نبل 
العهدٍ وإيقاظ العدو. 

وقل لفن انا من ذن الهو 

(50) - لوَآعِدُوأ 4 أيّها المُؤمنونَ لهم 4: لناقضي العهد أو للكُمَارٍ م 
fo A>‏ 12 2 
سَطْعَتّم من قَوّوَ #: من كل ما يتقوى به في الحرب. 

- 7 ا 7 5 2 

وعن عقبّة بن عامر: سمعته عليه السَّلامُ يقول على المنبّر: «ألا إن القوَة الرَّمِيُ» 
قالّها ثلانًّا"». ولعلّه عليه السَّلامُ خصّه بالذّكر لاه أقواه"). 

! 1 0 0000 7 1 

لوي رَبَاِ َيل 4: اسم للخَيْلٍ التي ترط في سَبيل الله فال بمعنى 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۳٠۸ وباقي السبعة بكسر الهمزة. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
قوله: «أو على إيقاع الفعل...» عطف على قوله: «على تقدير أن سبقوا»» وأن مع مدخولها قائمٌ مام‎ 
.)594- ٤۸ /۳( المفعولين. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ 

(۲) قوله: «والأظهر أنه»؛ أي: (أنهم لا يعجزون). انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 59). 

)۳( في نسخة الطبلاوي والخيالي والتفتازاني: «ولا). 

.)١٤١١ /١١( و«البحر المحيط»‎ »)٤۳۷ /7( عن ابن شهاب الزهري. انظر: «الكشاف»‎ )٤( 

6 رواه مسلم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(1) قوله: «ولعله عليه الصلاة والسلام خصّه»؛ أي: الرميَ؛ «لأنه أقواه»؛ أي: أقوى ما يُتقرّى به في 
الحرب. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ 59). 


14 
مُفعول» أو مَصَِدَرٌ سسمَىّ به ال رظ رطا ور اطا ورا مرائطة ورد طَاء أو جمع 
وفرئ: ربط الحَيْل» بضمٌ الباء وسّكونها جمع ربَاط"» وعطفهًا على القرٌةٍ 
كعطفي جبريل وميكائيل على الملائكة. 
رھ بوت بو 4: تَحَوّفونَ به» وعن يَعقوب: #تر هبون # ال والصَميرٌ 
ل#نًا أسَْتَطعَثُم # أو للإعداد. 
عوسي دن Ilr‏ 5 ان مس بے 2ے ا . 
عدو آله وعڏوڪم 6 يعني . كفارٌ مَكة وو ءَاحَرِينَ مِن دونه #: عن عترم من 
الكَفرَق قيل : هم اليهود» وقيل: المُنافقون» وقيل: الفرس. 
للا لوهم 4: لا تعرِقُوتَهُم بأعيّانهم لَه عله 4: يعر فُهُم. 
م 1 4 5 -ه 2 73 > رورس - برح م 
وما تفقوا من َىْء ف سيل أَلَهِ وی لسك 4 جزاؤه #واسر لاظلموت 4 
- بتضييع العمل رر الات 
سل hi aA‏ م ا 0 7 
()- لون جَتٌَُأ4: مَالُواء ومنه: الجَنَاح» وقد يُعدَّى باللّام و«إلى». 
للِلسَّلّمِ 4: للصّلح أو الاستسلام, وقراً أبو بكر بالگشر 9». 
a‏ ا WT‏ ا > 1 
لفاجتح ها وعاهد مَعَهم» وتأنيث الضمير لحمل السّلم على تَقيضِها فيه؛ قال: 
روو 
السلم تا 


ذَُمِنْهَامَارَضِيتَ به والحَرْبٌ يَكْفِيكَ مِنْ أنَْاسِهَا جرع 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 50) بالضم عن الحسن وبالسكون عن أبي حيوة. 


(۲) هي رواية رويس عن يعقوبء وباقي العشرة بالتخفيف. انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۷). 

(۳) في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «أو نقص». 

.)١١١ و«التيسير؛ (ص:‎ »)۳٠۸ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

(4) البيت للعباس بن مرداس السلمي يخاطب خفاف بن ندبة. انظر: (إصلاح المنطق»(ص: 79 و7500)) 


ا 3 


وقرئ: «فاجتح» باصم 
وَتوكلَ عل أله : ولا تكّفْ من إبطانهم خداعًا فيه ” فان الله يَعصِمُكَ من 
مَكر هم ويحيقه بهم. 
لهو أَلسَمِيعٌ * لأقوالهم املح © باتهم 
والآرة متقضوضة بأهلٍ الكتاب انين ِقِصَّتهم. 
وقيل: 0 00 


ِ م ت 2 0 ۶ > اس و رع 2 ےو (۳( 
إنى وَجدذدت من المَکارم حَسْبَكم ان تلبّسوا حر الثيّاب وتشبعوا 


هو وى دك معو ويا لمر 5 جميعا. 


- و«اللسان» (مادة: أبس».» و«المقاصد النحوية» للعيني (۲/ ١١1)ء‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(18/4) وفيه: الجرع: جمع جرعة: وهي ملء الفم. وتقدم عند تفسير الآية )۲٠۸(‏ من سورة 
البقرة. 

)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٥)ء‏ و«المحتسب» »)۲۸٠١ /١(‏ عن الأشهب العقيلي. 

(۲) «فيه»: ليس في نسخة التفتازاني 

(۳) كذا ذكره المصنف. وقد تبع فيه الزمخشريّ في «الكشاف» (۳/ ٤٤)ء‏ ولم أقف عليه في «ديوان 
جرير»» ولا وجدت من نسبه لجرير قبل الزمخشريء وعزاه ابن داود الظاهري في «الزهرة» (۱/ )۲۳١‏ 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه» وكذا في «تاريخ بغداد؛ (9/ »)٤۷٩‏ و«تاريخ دمشق» (۲۹/ ۱۸۱)» 
ونسب فى «الكتاب» لسيبويه (۳/ »)١67‏ و«أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: 77794) لعبد الرحمن 
جا 10» و«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي (۲/ ۲۹۸)» 
و«ربيع الأبرار» للزمخشري )47١ /٤(‏ لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. ونسبه ابن عبد ربه 
الأندلسي في «العقد الفريد» (۲/ 0 لبعض المحدثين ولم يسمه. والله أعلم. 


EE IEE 


1۰٦ 


3-0 وألف بيت فلوم # مع ما فيه من العصبيّة والضغيتَة في أَذْنَى شيء» 
3 4 ا‘ 5 7 مم ت 7 5 
والتَّهانّكِ على الانتقام بحيث لا يكاهٌيَأتَلِفٌ فيهمْ قَلبانِء حتّى صاروا کتقس واحدّق 
وهذا من مُعجرَّاتِه صلوات الله عليه وبياثه: 


لو أَنمَقَتَمَانى الْارضٍ بيصا ما أَلَنَتَ بي فو به #؛ أي: تَنَاهى عَداوتهم إلى 
دم 


ع .دس 


د لو أن مُق في إصلاح ذاتِ بينهم ما في الأرض ين الأمُوالٍ لم يقڍز , 
الألمَة والإضلاح. 

رڪڪ ن اله لْفَ بيبح 4 بقدرَتِه البالعَة فإنَّه المالك للقَلُوب يقلّبّها كيف 
نشاء: 


نه عَزِيٌ 4: تام القدرَة والعَلَبَةِ لا يَعْصَى عليه ما يريده #حَكيم » يَعلَم أنه 
كيف ينبَغِي أن يفعلّ ما يُرِيده. 
وقيلٌ: الآية في الأوس والحَزْرّج”'؛ كان بِينّهُم إِحَنٌّ لا أمدَ لهاء ووقائِعٌ مَلَكَت 
فيها سادَاتهُم فأنْسَاهُم الله ذلك وأَلّفَ بِينَهُم بالإسلام حتّى تَصَاقَوًا وصاروا أَنْصارًا. 
(15) - يما لى حَسْبكَ أنه : كافيك ومن بعك من الْمُؤْمِنِيت * إِمّا في 
محل الصب على المفعول معَةُ كقوله: 
إِذا كانت الهَيْجَاءٌ وَاشْتَجَرَ القت © الماك E BA‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 1907) عن ابن إسحاق. 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «وانشقت القنا)» وهذا الصدر ليس في نسخة الخيالي. 

03 بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١(‏ /511)» و«الصحاح"» (مادة: عصا)ء و«شرح المفصل» لابن 
يعيش (۲/ 58)» وعزاه في «ذيل الأمالي» (ص: )٠٠١‏ لجريرء وليس في ديوانه. ونسبه الباقولي 
في «إعراب القرآن» (۳/ 817١‏ ) للبيد» وليس في ديوانه. وقال البغدادي في « شرح أبيات المغني» 
(۷/ ۱۹۱): قائله مجهول. 


ل 7 


أو الجر عَطْفًا على المَكْنِيٌ عند الكو فِيِينَ. 
أو الرّفع عطقا على اسم الله؛ أي: كفاك الله والمُؤمنونَ. 
والآية نَزَلَتْ البَيْدَاءِ في غزوة بذر. 


و 


د 5 .5 2 2 ۶ے E‏ ا 0 » 0-7 و 8 ت 
وقيل: أسلم مع النبي ثلاثة وثلاثون رجلا وست نِسوةء ثم أسلم عمر رضي الله 
عنة فتَرَلت”"» ولذلك قال ابن عبّاس: نزلّت في إسلامه © 


رر 9و 


 - )9(‏ اما لبن حر ضٍ الْمْؤْمِيَ عَلَ امال 4: بالغ في حَثهم علي 
وأصله: الحَرْضء وهو أن يَنْهَكَهُ المرض حنَّى يُشْفِيَ على الموتِ. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «والجر). 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» )۲۳٠/٠١(‏ عن ابن عباس» والماوردي في «النكت والعيون» 
(/371) عن الكلبي» فلعله مما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وذكر هذا القول أيضا 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» (049/7) عن التَقَاشُ. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فيما 
رواه البخاري (571560) عن سورة الأنفال فقال: (نزلت في بدر). وذكر عنه الواحدي في «البسيط» 
:8 أناسوزة الأتقال كلها هدنه إلا هذه الاه فإنهاه ذف الا 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۷۲۸) عن سعيد بن جبير. 
ورواه الطبراني في «الكبير» »)١1510(‏ والآجري في «الشريعة» »)١7201(‏ والواحدي في 
«الوسيط» (۲/ 519 - ١۷٤)ء‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائدا :(YA/۷)‏ (فيه إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو كذاب). 
وقالٌ القرطبي في «تفسيره» /٠١(‏ 1۷) تعقيبًا على هذا الخبر: (وقع في السيرة خلافه.. ) وانظر 
كلامه ثمةء وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ 147 7). 

(5) رواه البزار في «مسنده» (7445 - كشف) من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس. 
والنضر هو ابن عبد الرحمن الخزاز» وهو متروك كما في «التقريب». 
وذكره أبو حفص النسفي في تفسيره» عند هذه الآية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وهذا الإسناد أضعف من الذي قبله. فالكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 


“~4 
o“ 


۰۸ ا 18 


وقرئ: : (خرّص» من الجرص”'. 
لان يكن نکم وشرو صنو نبوا يا ين وان کن يُنحكم ائه بعليو غلا الَا 
َال كَمَرُوأ 4 شرطٌ في مَعنى الأمر بمصابرة الواحدٍ للعشرق a‏ 
صَبَرُوا غلْبُوا بعونِ الله وتأييده. 
وقراً ابن كثير ونَافِعٌ وابنُ عامر: #تَكُن4 بالنَاءِ في الآيتين» وواَقَهُم البصريّانٍ 
في #وإِنْ تن مِنْكُم ما4 . 


لادوم لا مهوت » بسبب نهم جَهَلَة بالل واليوم اخرلا قات 
ربوب وسو وراد ب ا يا 
الهوانَ والخذلان. 


)٦7(‏ - « ان حم فآ کہ ولم أرك فی کہ م صقا ان ي نگم ياد صَابرة 
ْوأ مانن إن کن کم أت يميا ألْمَيْنِ لْمَيْنِبِإِدْنِ لله * لما أوجَبَ على الواحد 
مُقاومةٌ العشرة والثباتَ لَهُم وتَقلَ ذلك علَيْهم خمّف عَنْهُم بِمُقاوَمَةٍ الواحدٍ الاثنين. 

وقبلَ: كان فيم قله روا بذلك» ثم لما كوا قف عَْهُم» وتكريرٌ المَعنى 
الواحد بذكر الأعدادٍ المتناسبة سبَة للدّلالة على أن حكمٌ القَلِيلٍ والكثير واحد. 

والضّعفٌ: ضَعْفٌ البَدَِء وقيل: صَعْففٌ البَصيرَةٍء وكاتوا متفاوتينَ فيهاء وفيه 
لعْانٍ: المَنْحُ وهو قِراءَةٌ عام وحَمْرَة والضَّحّ وهو قراءةٌ البَاقِينَ9». 


.)00 حكاها الأخفش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳°۸)» و«التيسير» (ص: .)١١7‏ و«النشر» (۲/ ۲۷۷). والبصريان: أبو 
عمرو من السبعة» ويعقوب من العشرة. 

)۳( في نسخة التفتازاني: «وعالي». 


.)١١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۳٠١۹-۳۰۸ انظر: «السبعة» (ص‌:‎ )٤( 


٠ OE 


لوال مع لسرب € بالنّصر”" والمعوئة» فكيف لا يَغلبونَ؟ 
(70) - لامكا لبي * وقرئ: اللئِيّ!" على العهدٍ أن یکن أسْرَئ » 
وقرا البَصريَّانٍ با ا 


حی بت ف لازم , ض 8# : يُكثرٌ القعل وبا فيه حتَّى بُ افر وق جرب 
وبع الإسلام د أهلّه فق انه المرض: إذأ اقل )نو أضلهة اة 
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وقرئ: ١‏ يشخن) بالتعتديل لال 20 


دوت عرص أَلدّيا»# حطامُها بأخ كم الفداء. 


اليد ل ره 4 يريد لَكُم ثواب الآخرة أو سببٌ ** نيل الآخرةمِن إعزاز 


و ٍ ٍِ 
وقرئ بجر «الآخرة» ”“ على إضمار المضافٍ كقوله: 


وتار توق دبالل تارا“ 


0 ¢ 6 سمس يه 


أكل اتی ن انرا 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «بالنصرة». 

(۲( تت لابن الدرداء وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 07). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۳۰۹)»ء و«التيسير» (ص: ۱۱۷)» و«النشر» (۲/ ۲۷۷). 

(:) نسبت ليزيد بن القعقاع ويحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ° 0(. 
ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر أحد القراء العشرة لكن هذه القراءة خلاف المشهور عنه 

)٥(‏ في نسخة التفتازاني: الوسبب». 

(1) انظر: «المحتسب» (۱/ )۲۸١‏ عن ابن جماز. 

0( اليك بيت لابق دؤاد الإيادي؛ كما في «الكتاب» لسيبويه »)1٦ /١(‏ و«الأصمعيات» (ص: .)١19١‏ 


وعزاه المبرد فى «الكامل» /١(‏ 49) و("/ ٥‏ لعدي بن زيد العبادي. 


EE 
سالب وی‎ 


11۰ 


هر4 بعلب أولياءه على أعدائه 3 کے 4 يعلمُ ”' ما یلیی بَكُلٌ حالٍ 
ويخصّه بها ٠"‏ كما أمر بالإئخانٍ ومنعَ عَن الافتداء حين كانّت الشّوكَةُ للمُشركينَ 
ون ري وين الم لكا در لخ الال ومارف الئل E‏ 

روي أله عليه السَّلامُ أني يوم بدر بِسَبعينَ أسيرًا فيهم العَبَاس وعَقِيلُ بن أبي 
طالب» فاستشارٌ فيهم فقال أبو بكر: قومّكٌ وأَهلّكَ استبْقهم لعل الله ينوب عليه 
وخذ مِنْهُم فدية تَُرّي بها أصحابّكء وقال عمر: اضرب أعناقَهُم فإنَهُم أئمّة الكفرء 
وان الله أغناك عن الفداءء مَكَنِي من فلانٍ لنسيب له ومَكَنْ عَلِيًا وحمرَة من أخَوَيْهما 
فلنضربُ أعناقَهُم» فلم يهو ذلك رَسولٌ الله وقال: «إن الله ليلين قلوت رجال حتی 
تكون أليّنَ من اللبنء وإِن الله يشَدّدُ قلوبّ رجالٍ حى تكون أشدّ من الحجارّة. 
وإ مكلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قالّ: دن يعت قله مق ومن عَصَافٍ انك عفور 
حير # [إبراهيم: 5 7]) ومَعْلَكَ يا عمر مثلل وح قال: 3 درلا رض ین لكين دارا 
[نوح: اق اجا اغا كر 

فدخل عمَرٌ على رسول الله اة فإذا هو وأبو بكر يبكيَّانٍ فقالَ: يا رسولً الله ! 
أخبزني فإن أجد بي كان قال «أَبِكِي على أصحابك في أخذهم 
الفداء ولمَدْ عرض علي عذابهُم أَدْنَى من هذه السَّجَروا لشجرة قريبة. 

والآية”دليلٌ على أن الأنبياء يَجِتَهدُونه وأنّه مد يكون CNEL‏ 
يُقَرّونَ عليه. 


)١(‏ فى نسخة الخيالي: «يفعل». 
(۲) فى نسخة الخيالي: «به». 
)۳( رواه مسلم (۱۷۹۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في نسخة الخيالي: «وفيه». 


ىال ا 


>” رکآ سَبَىَ 4: لولا حكجٌ من الله سبق إثبائه في اللّوح‎  -)۹۸( 
وهو أن لا يعاقبّ المخطىع ف في اجتهادوء أو أن لا يعذّبَ أهل بدرء أو قومًا بما لم‎ 
ستول ليم‎ NINE 

ولک *: لنالكم لو فمَآأَحَدْ > من الفداء #عَدَابُ عَظِيئُ» روي أنه عليه 


السَلام قال : «لو ترك العذات ل نحا مله غير عمر وسعد بن معاذ)”", وذلك لله 


أيضًا أشارٌ بالإثخان. 
ر < ۸< ت و 9 مع دش عرد 
 )"59(‏ # فكلوأ ماع ن الفدية وا ون جملة الاو ول ار 


و مسريو 


عن السام فنزكت”". والفاءً ا وال ت وف فد اا 
الغنائمَ فَكُنُوا. وبنحوه تشْبَّتٌ مَن زعم أن الأمرّ الوارة بعد الحظر للإباحَةٍ 

سكلا 4 حال م من المغنوم» أو صِمَة للمَصدر؛ أي ى: أكلا حلالاء وفائدثة: إزاحة 
ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة ب أو ُرمتها على الأرَلِيَ» ولذلك وة 
بقوله: لطبا انما َه 4 في مخالمته لات لَه عَمُودُ 4 غفرٌ لَكُم ذنبكُم ييه * 


أباح لك ما أخذتّم. 
(۷۰)- إيتأيها لفل لس نح يكم ّى الائ 4 وقراً أبو عَمْرو: لن 
الأسَاَى 04©. 


)١(‏ في نسخة الخيالي زيادة: «المحفوظ». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۸۳) عن ابن إسحاق كما ذكر المؤلف لكن دون ذكر عمر. وقال 
الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)7١‏ ورواه الواقدي في «المغازي» من وجه آخر منقطع بمعناه؛ 
وروی ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب». 

(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» )۲٠١ /٠١(‏ عن المفسرين. 

0 في نسخة التفتازاني: اللتسبب». 

(5) انظر: «السبعة» (ص: »)٠۹‏ و«التيسير» (ص: .)١١١‏ 


سح كل 


إن يسم آلف ویک حرا 4: إيمانًا وإخلاصًا یکم بَا خد مڪ * 


من الفداء. 


ري لها تلت في اعباس كله سول ل أن يفي نفسه واب أخونه عقيل 
بن أبي طالب ونوقّل بن الحارث فقال: يا محمّدُ! تركتني أتكمّفٌ قريشًا ما بقيت؛ 
فقَالَ: «فأينَ اذهب الذي دفعتّهُ إلى أمٌّ المَضل وقتّ خروجكٌ وقلتٌ لها: إن لا 
أَدْرِي ما يُصِيبيِي في وجهي هذاء فان حَدَتٌ بي حَدَٿ فهو لك ولعبدٍ الله وعَبَيدِ الله 
والمَضل وقْتّمَء فقا العبّاسٌ: وما يُدريك؟ قال: «أخبرَنِي به رَبّي) فال فاد انك 
صَادِقٌ وأنْ لا إلة إلا الله ونَّكَ لرَسُولّه والله لم يطَّلِعْ عليه أَحَدٌّ إلا الله» ولقَدْ دفعئة 
إَِْمَا في سواد الليلء قال العبّاسٌ: فأبدَلي اله خيرًا من ذلك لي الآنَ عشرونَ عبدًا 
إن أدناهُم ليضربٌ في عشرينَ ألمًاء وأعطاني زمرَمَ ما حب اَن لي بها جميعَ أموالٍ 
أهل مَكَدَ وأنا أنتظرٌ المغفرَة من ربكم يعني الموعوة بقوله: لوَيَْفز لك وال 

عَمُورُ ریم 6 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (0404) من حَديثِ عائشة رضي الله عنهاء وقال الذهبي في 
«التلخيص): على شرط مسلم. وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» )۳۳٠١(‏ من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۳/ )١57‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن الزهري وجماعة 
سماهم. ورواه ابن سعد في «الطبقات» )٠١ /٤6(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وروى قول العباس في آخره: (فأبدلني الله...) أيضاً الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 785 -141) من 
طرق عن ابن عباس دون ذكر إعطائه زمزم. وهذا لم أجده سوى في خبر الكلبي عن أبي صالح عن 


ابن عباس عند ابن عك 


شى ۇا نا ۳ 


رر 


0 - #8 وَإِن يُرِيِدُوأ # يعني : الأسارى لإخياتنكَ *: نقص ما عهدوك #إفَمَدَ 
حَانوآالّة # بالكفر وتّقض ميثاقه المأخوذ بالعقل لمن عَبَلُ EOE‏ 0 نْب #؛ أي : فأمكنكٌ 
مِنْهُم كما فعل يوم بدر» فإن أعادوا الخيائة فسيمَكنك مِنهُم ا لله عَلِيء حك 4. 


کک و 2 


(۷0)- 8 إِنَ آلَتِسِسَءَامَمُوأْ وَهَاجَروا 4 وهم المهاجرودَ هاجَرُوا أوطائهُم حُبًا لله 
ولرسوله. 

لوَجَْهَدُوأ لهم 4 فصرَّفومًا في الكراع والسّلاحء وأَنمَُوهَا على المحاويج 
#وَأَنفْسمَ في سيل آله 4 بمباشرة القتال. 

#وَالَدِينَ ووأ وَصَرُوَا 4 هم الأنصارٌء آوَوًا المهاجرينَ إلى ديارهم ونَصَروهُم 
على أعدائهم. 

(أوتيك مم ار ل عض في الميراثِ» وكان المهاجرون والأنصارٌ يتوارثون 
بالهجرة والتصرَة دود الأقارب» حتّى نيح بقوله: واوا السام بعصم ولب عض 
[الأنفال: ]۷١‏ أو الع والمظاهرّة 

وا امنأ ولم ماج وأمَا لک من وتوم من سىء حى هاجو ؟ أي: من وليهم 
في الميراث. 

وقرأ حمرَّةُ: #ولَايتهم» بالكسر”" تَشْبِيهًا لها بالعمل والصّناعَةٍ كالكتابة 
رالا اة ضاخا الفا ۰ 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۹٠۳)ء‏ و«التيسير (ص: .)١17‏ قال أبو حيان في «البحر» /١1(‏ 177): قال 
الزجاج: بالفتح من النصرة والنسبء وبالكسر بمنزلة الإمارة» ويجوز الكسر لأنْ في تولي بعض القوم 
بعصا جنسًا من الصناعة والعمل وكل ما كان من جنس الصناعة مكسورٌ مثل القصارة والخياطة. 
قال: وتبع الزمخشري الزجاج فقال: (وقرىء من ولايتهم بالفتح والكسر؛ أي: من توليهم في 
الميراث» ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضًا شبه بالعمل والصناعة...). 


8 
EE e: 
0) E 
راا و‎ 


11٤ 


لون اس کروم فى الزن َعَم النَصَرُ 4: فواجبٌ عليكُم أن تَنْصروهُم 
E‏ 

لالا عل و ميك وسم ميق 4: عهدٌ؛ فإنّه لا ينق عهدهُم لتصرهم عليهم 
وا یاتاو بير *. 

(۷۳) - 8 وين كفروا بعصم اليا بعّيؤں € في الميراثِ أو المؤازرة» وهو 
E‏ على منع التوارُثِ أو المؤازرة بيهم وبِينَ المُسلمينَ. 

عة 4: إِنْ لا تفعلوا ما أُمِرْئُم به من التَواصل بينم وتَّولّي بعضِكُم 
لبَعض حى في التّوارُثِ وقطع اللات بيتكُم وبينَ الكْمَارٍ تكن َه ف لاض ): 
تحصّل فتن فيها عظيمة وهي ضعفٌ الايمانِ وظهورٌ الکفر وماد ڪي 4 في 
الدينء وقرئ: الكثية) . 

(۷) - ل ولي اموا وھا جروا ھدوا فى سیل آلو وين -اووأ ونصرةا 
وك هالوم حم 4 لَمًا قَسَّمَ المؤمنينَ ثلاثة أقسام بيّنَ أنَّ الكامِلينَ في الإيمانِ 
وقوه انوج رازا حفر ا ون الجر وراد وردل امال 
ونصرَة الحق. ووعد لهم الموعدٌ الكريم فقال: طلم مره ورد كر 4 لا تبعة له 
ولا منة فيه» ثم ألحقّ بهم في الأمرين مَن سيلحَقٌ بهم ويتّسِمُ ب متهم فقالّ: 

)۷٥(‏ - ل وای اميأ م بعد وَهَاجروأ وجھدوا مک اوک من 4؛ أي من 
جُملَتَكم أيّها المُهاجرونَ والأنصارٌ. 

ولوأ ارا بعصم اولع في التّوارْثِ من الأجانب فك أله 4: في 
حُكيهء أو في اللوح» أو في القرآنٍ. واستدلٌ به على توريث ذَّوِي الأرحام. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 1 06) عن عيسى بن سليمان الحجازي عن الكسائي. 


ا 1 


إن آله يكل سَىْءِ عل € من المّواريثِ» والحكمَة في إِناطَتِهًا بنِسبّةِ الإسلا 
والمظاهرة ار غ 


Tp 


عن النبيّ كلا عن قرأ شورة الأنفال فأنا فيح له يوم القيامَةِ وشا شاهد أنه نه ٻريءَ 


من الاق يو بعددٍ كل مُنافِقٍ ومُنافِقَةٍ وكانَ العَرْشٌ وحمَلة 


اد جا عد 


0S 0S نز/:‎ 


)١(‏ روا الثعلبي في «تفسيره» (17/ ۸)» وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السورء وقد تقدم 
الكلام عليه مراراً. 
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هه 
e‏ ےو 0 


ن وفيل 51 آيتين من قوله: #لقد 27> ا (af‏ 


8 - ء چ را بير ےه ر بير 
وههى اخرّمانزلت”". ولها أسماء آخر: التوبة. والمقشقشة. 
3 7 و مه 2 و و 2 ا و ° 5 
والبحوث. والمبعثرّة» والمنقرّة» والمثيرَة» والحافرّة» والمخزية» والفاضحة. 
و كم و ع 4 0 م 
الاو و و وا ا 
7 9 ات 2 4 
الو وا ا ف العاف وه ال فاو الت عد ةسبال 
م ا لاست 5 مل قات ر. > وو وس رو وي ډو 
ال و د يي ويشرد 
ا :0( 


.)٠١٤ /۲( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5775)؛ ومسلم »)۱٦۱۸(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۳) أي: في قوله: « ّا أَمَهُعََالبيَ والمهدجريت والأنصار € إلى قوله: #وعل اة الت 
ليوا . انظر: «فتوح الغيب» (۷/ .)٠١١‏ 

(:) في نسخة التفتازاني: «ويشردهم؟. 

(0) هذا تعليل للتسميات السابقة» وفة الف والكئر مرتب» وقد سكت فيه عن «المبعثرة» و«المنقرة» 
و«سورة العذاب» لوضوح معانيها مما ذكر. وانظر: «جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي 


/١(‏ 8 » وقال الشهاب الخفاجي في «حاشيته»: وليس في السُّور أكثرٌ أسماءً منها 


6 وا 


EG 3 2‏ 11 بدي في ۵ (٤‏ 
وايها مئة وثلاثون» وقيل: تسع وعشرون '. 

ت 2 ت 2 7 ع 00 م ٩ ٠‏ ب 0 4 
وإِنّما ركت التسويّة فيها لأنّها َرَت لرّفع الأمانِ و«بسم الله أمان”". 


ور 


وقيل: کان الت ي إذا نزت عليه سُورَةٌ أو آي بين مَوضِعَهَا وتُوفيَ ولم يبن 
موضعَهاء وكانت قِصّيّها تُشابه قِصَّةَ الأنفال وتناسبُها؛ لأنّ في الأنفالٍ ذكر العُهود 
وفي رة € نبذّها فضمّت إليها". 

وقيل: لَمّا اختَلَمَت!؟ الصحابة في أنّهُما سورةٌ واحِدَةٌ هي سابعة السّبِع الوا 
أو سُورتانِء تُركّت بِينَهُما رجت ولم يكتب «بسم اللو0”*. | 


)01( هي مئة وتسع وعشرون آية في الكوفي» وثلاثون في عدد الباقين. انظر: «البيان في عد آي القرآن» 
للداني (ص: .)١1١‏ 

() رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (071)) والحاكم في «المستدرك» (۳۲۷۳) عن ابن عباس قال: 
سألت علي بن أبي طالب: لم لم يكتب في براءة #بسم الله الرحمن الرحيم»؟ قال: لأن «بسم الله 
الرحمن الرحيم» أمانء وبراءة ليس فيها أمان» نزلت بالسيف. 
وروى نحو قول علي الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ )١714‏ عن سفيان بن عيَينة. 

(۳) رواه أبو داود (7857)» والترمذي ))3١87(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (7407)» وابن حبان 
في «صحيحه» »)٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن عثمان رضي الله عنه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن 
يزيد الفارسي» عن ابن عباس»» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولكنه حديث تفرد بروايته يزيد 
الفارسي» ويكاد يكون مجهولاً كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (۳۹۹) وقال: فلا يقبل منه 
مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً 
وكتابة في المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه 
وينفيها برأيه» وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة 
التي لا حلاف فيها بين أئمة الحديث. 

() في نسخة التفتازاني: «اختلف». 


)٥(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ »)١79‏ و«لباب التفاسير» للكرماني. 


0 EES 


-)١(‏ ب راءة أله ورسولوء *؛ أي: هذه براءة وين € ابتدائية متعلقَة بمَحذوف 
تَعَدِيرُه: واصِلَةٌ من الله ورسوله ويجورٌ أن تكون لبر 4 مبتداً لَخصصها بصِفَتها 
والخبرٌ: ل اد سهدت امرك 4. 

وقرئ بها غل اسمكوا براءة. 

والمعنى: أنَّ الله ورَسِولَهُ بَرِنَا من العَهْدٍ الذي عامَدْتُم به المشركين» وإنّما 
عُلّفّت البراءةٌ بالله وبرَسُولِهِ والمعاهدّةٌ بالمسلمينَ للدَّلالةٍ على أَنَّهِيَحِبُ عليهم نبد 
عهودٍ المُشْرِكِينَ إلَيْهُم وإ كائّثْ صادرَةٌ بإذنٍ الله واتّاقٍ الرَسولٍ عليه السَّلامُ فإنَهُما 
رئا هنما" وذلك انهم عاهدُوا مُشركي العرب فكوا إلا ناسًا مِنْهُم بني صَهْرَةَ 
وبني كِنانَة فأمرَهُم بنذ العَهِدٍ إلى التَاكثينَء وأَمْهَلَ المُشركينَ أربعة أشهر ليسيروا 
أينَ شاؤٌوا"» فقالّ: 


- 


(0) - نسحأف الَْرْضٍ أَرَبْمَةَ شر 4: شوّالٍ وذي القعدة وذي الحِجَّةٍ 
والمحرّم؛ لأنّها نزت في سَوّال. 

وقيل: هي عِشرون من ذي الحِجَّةِ والمحرّمٌ وصفر ورَبِيع الأول وعشرٌ من 
ربيع الآخر”؛ لأن التَبليعَ كان يومَ التحر؛ لِمَا رُوِيَ أنّها لما نزت أرسلّ رسولٌ الله 
كله عَلِيّا راكب العضباء” ليقرَأَهًا على أهل الموسم» وكانّ قَذْ بعت أبا بكر أميرًا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 10) عن عيسى بن عمر. 

(۲) أفاد الشهاب أنه يجوز أن يكون بذلك دل على أن المعاهدة لم تكن واجبةء بل مباحةٌ مأذونةٌ 
فنسبّثُ إليهم» بخلاف البراءة فإنَّها واجبةٌ بإيجايه تعالى» فلذا تُسبّتْ للشّارع. 

(۳) في نسخة الطبلاوي: «يسيروا حيث يشاؤوا». ۰ 

(؛) رواه الطبري في «تفسيره» (11/ )۳٠١‏ عن الزهري. 

)٥(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۲/ )٠١١‏ عن معمرء وقتادة» والكلبي. 

() «العَضْباءٌ»: لقب ناقة رسول الله ل وأصل معناه: المشقوقة الأذن. قال الطيبيُ: ولم تكن ناقتّه - 


5 نا 


على الموسم فقيل: لو بعشك بها إلى أبي بكر فقال: الايمي ني ارج ني». 
فلمّا دنا علي سم أبو بكر الزّعْاءَ فوقفَ فقال: هذا رغاءٌ ناقة رَسولٍ الله» فلمًا لَحِمَه 
ال اف أ قافو ؟ قال: مَأمورٌء فلمًّا كان ” قبل الّرويّة خطب أبو بكر وحدتّهُم 
عن مناسكهم» وقامَ علىّ يوم النّحرٍ عند جمرة العَقبَةِ فقالٌ: يا أيّها الاس إِنّي رَسُولٌ 
رسلا لک فاا اا ت علو اقفر ا اقال: ايرث 
بأربع: أن لا يقرب البيتَ بعد هذا العام مُشركء ولا يطوف بالبيتِ عريانء ولا يَدخل 


7 


الجن إلا كل نفس مُوْمَِةَ وأن يْتَمَ إلى كل ذي عهدٍ عهده”. 


= الشريفة كذلك. انظر: «فتوح الغيب» .)١١١/۷(‏ 

)١(‏ في نسخة التفتازاني زيادة: «يوم». 

هه هو مُلمَنّ من عِدَةٍ أحاديتٌ» كما قال السيوطي في «حاشيته» (۷/ »)١١‏ فقد روى بعضه الإمام أحمد 
في «المسند» )١7541(‏ عن علي رضي الله عنهء بلفظ: «لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي يلد 
دعا النبي كك أبا بكر فبعثه بها ليق رأها على أهل مكةء ثم دعاني النبي ية فقال لي: «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه. فاذهب به إلى أهل مكة. فاقرأه عليهم؛ فلحقته بالجحفة فأخذت 
الكتاب منه» ورجع أبو بكر إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» نزل في شيء؟ قال: لاء ولكن جبريل 
جاءني» فقال: «لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك). وانظر أيضاً: حديث علي عند أحمد »)٥۹٤(‏ 
والترمذي »)۳٠۹۲(‏ و«الأباطيل والمناكير» للجوزقاني .)١71(‏ 
روى بعضه البخاري (7794) » ومسلم (17751)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر» نؤذن 
بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف 
رسول الله يك علي فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: 
«لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». وانظر أيضا: حديث أبي هريرة عند البخاري 
(5755). وأحمد (۷۹۷۷)» والنسائي (۷۹۷۷). 


وروی بعضه البيهقي في «دلائل النبوة» /٩(‏ ۲۹۲۱ -۲۹۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ی 
سو الو 1۳ 


ولعلّ قولّه: «لا يؤدي عي إلا رجلٌ متي ليس على الحُموم فاه عليه السلا 
بَعَثَّ لان يؤدّيّ عنه كثيرًا لم يكونوا من عِترَيه" بل هو مخصو ص بالعهود؛ فان عادة 
العَربٍ أن لا يتونّى العَهدَ ونقضّه على القبيكةٍ إِلّا رجلٌ مِنّْهَاء ويدلٌ عليه أله في بععضص 
الرّوايات: «لا ينغي لأحد أن يبلّعَ هذا إلا رجلٌ من أَهْلِي)”". 


وانظر أيضاً: حديث ابن عباس عند الطبري في «تفسيره» »)۳٠١ /١11(‏ وابن أبي حاتم في ١تفسيره»‏ 
(5/ ه76 ١‏ ). 

وعزا بعضه المصنف في «الدر المتثور» )١15 /٤(‏ إلى ابن مردويه وابن حبان [في (صحيحه» 
(5744)] من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر أيضا: حديث جابر عند الدارمي في 
«سننه» »)١9415(‏ والنسائي (۲۹۹۳)» وابن حبان في اصحيحه) (11544). 

وحديث أنس عند أحمد »)1771١5(‏ والترمذي »)٠۹١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)85٠5(‏ قلت: 
وقد روى نحوه الترمذي (۳۰۹۱) في حديث واحد دون تلفيق من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه» ولفظه: «بعث النبي ية أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» ثم أتبعه علياء فبينا أبو بكر 
في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله ية القصواءء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله 
كي فإذا هو علي» فدفع إليه كتاب رسول الله ية وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا فحجاء 
فقام علي أيام التشريق» فنادى: «ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهرء ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن». وكان 
علي ينادي» فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها». قال الترمذي: #حديث حسن غريب». 

)١(‏ في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «عشيرته». وعِبْرَةٌ الرجل: نسلّه ورهطه الأدْنَوْنَ. انظر: 
«الصحاح» للجوهري )۲/ .(VY0‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1019(‏ والترمذي »)۳٠۹۰(‏ وقال: #حديث حسن غريب». 
وهو مما ضعفه بعض العلماء واستنكروه» فقد أورده الجوزقاني في «الأباطيل» )171/١(‏ من 
عدة روايات» وقال: فهذه الروايات كلها مضطربة مختلفة منكرة» واستنكره أيضاً ابن تيمية في 
«منهاج السنة» (0/ 77)» ونقل عن الخطابي قوله في كتاب 'شِعارٍ الدّينِ»: وقولّه: «لا يُوَدّي عَني 
إلَارَجُلٌ مِنْ أهْل بَيْتِي) هو شيءٌ جاء به أهلُ الكوفة عن زيد بنٍ يُتيع» وهو متهم في الرواية منسوبٌ 
إلى الرفض» وعامَةٌ من بَلّعَ عنه غيرٌ أهل بيته» فقد بَعث رسولٌ الله ية أسعد بنّ رُرارةٌ إلى المدينة - 


5 ا2ن 


وأعلموا نكمُي اله 4: لا تفوتوئه ون أمهلكُم. 

لون لَه ى الْكفرنَ * بالقتل والأشر في الدّنياء والعَذاب في الآخرّة. 

()-! واد يِب امه وسو لعل ألا )؛ أي: إعلامٌ فَعَالُ بمعنى الإِفْعَالٍ 
كه الأمَانٍ) و«العَطَاءِ). ورفعُه كرفع #بَرَآهةُ4 على الوّجهين”". 

يرم اَي الأمْكَير 4: يوم العيد؛ لأنَّ فيه تمام الح ومُعظعَ أفعاله» ولأنَّ 
الإعلامَ كان فيه ولِمَا رُوِيَ أنه عليه السَّلامُ وقفَ يوم التحر عند الجَمّراتِ في حجَّةٍ 
الوّداع فقال: «هذا يومٌ الحج الأكبر». 

وقيل: يوم عرفة؛ لقوله عليه السّلام: «الحج عرقة76. 

ووّصف الحج الا ڪر 4 لأن العمرة تُسمَّى الحم الأ أو لذن 


= يدعو الناس إلى الإسلام ويُعلّم الأنصار القرآن ويُمَقَهُهم في الدّينء ويّعث العلاءَ بنَ الحضرميٌ إلى 
البحرين في مثل ذلك وبّعث معادًا وأبا موسى إلى اليمن. وبّعث عَتَابٌ بنَ أسِيدٍ إلى مكةء فأين قول 
مَن زعم أنه لا يُبِلّْ عنه إلا رجلٌ من أهل بيته؟ 

)١(‏ أي: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: وهذا أذانَ أو مبتدأ خبره ما بعده أو خبره الاس €. انظر: 
«التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۲/ .)٦۳٤‏ 

(0) رواه أبو داود »)۱۹٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١۳۲۷)ء‏ وصححه ووافقه الذهبى عن ابن 
عمر. ورواه أيضاً ابن ماجه »)7٠0/(‏ وعلقه البخاري بعد الحديث .)١۷٤۲(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (181/75): وأبو داود (۹٤۱۹)ء‏ والتَّرمذي (۸۸۹)ء والنّسائى 
(,) وابن ماجه ,.)3١١6(‏ وابن حبان في (صحيحه؛» (3/917), والحاكم في «المستدرك) 
(۱۷۰۴۳)» والدارقطني في «سننه» (235017» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9817) عن عبد 
الرحمن بن يُعمر. 

(:) روى الشافعي في «الأم» (۲/ )١150‏ أن في الكتاب الذي كتبه النبي ية لعمرو بن حزم أن العمرة 
هي الحج الأصغر. 


سو رۇ الو “o‏ 


المُراد ب احج 4 ما يقّعُ في ذلك اليوم من أعما a‏ 
للك افد مرحي وو د ا و" أعيادٌ آهل الكتاب' 
أو لأنّه ظهرٌ فيه عر المُسلمِينَ وار 


¢ 


#أن لَه #؛ أي: بأن الله #إبرئة منَ المشركين ؛ أي : يمن عهودهم #ورسولة, 4 
عطفٌ على المُستكرٌ في بَرئةٌ 4 أو 0 محل «إنَّ؛ واسوها في قراءة مّن 
كسرّها”؟ إجراءً للأذانٍ مُجرى القول". 

وقرئ الف فظنا على اسم ان 6 أو لان الواو بمعنى مع" 


)١(‏ في نسخة التفتازاني والطبلاوي: «عيده». وفي نسخة الخيالي: «عيدهم» وفي الهامش كالمثبت نسخة. 

(۲) قوله: «ووافق عنده أعياد أهل الكتاب» روي نحو هذا عن الحسن. رواه عبد الرزاق في «تفسيره» 
(0ه© والطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۳۳۷). ولم يرتضه بعض العلماء فقد نقل الماتريدي في 
«تأويلات أهل السنة» (0/ )۲۸١‏ عن أبي بكر الأصم قوله: لا يحتمل أن يسمي الله عيد النصارى 
واليهود يوم الحج الأكبر» وهو يوم نزول السخط عليهم واللعنة» ولكن جائز أن يسمى بذلك 
i E ORE‏ 
موم الاس لِرتٍالْمَلمِينَ 4 [المطففين: 5 
وقال يورو ا وهذا لا يُسمى به يوم الحج الأكبر؛ لأنّه أعيادٌ غير 
المسلمين إنما فيها يعظم كفر بالله» فليست من الحج الأكبر في شيء. 

(۳) وجاز للفاصلء ويحتمل أن يكون مُبتداً متحذوف الخبر؛ أي: ورسولّه كذلك. انظر: «حاشية 
التفتازاني» (777/ ب). 

.)05 نسبت للحسن ويحيى وإبراهيم وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )٤( 

(5) وأمًا على المشهورة بفتح أن فقال أبو البقاء: إِنّهِ عند المُحمقينَ غَيرٌ جائز؛ لأن المفتوحة لها 
مَوضِمٌ َر الابتداء بخلاف المكسورة. وأجازه ابن الحاجب لله عد المفتوحة هنا بحكم المكسورة. 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۲/ ١٠)ء‏ و«أمالي ابن الحاجب» (۲/ 5861١‏ 0017). 

(7) نسبت لابن عباس وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 05)). و« ته تفسير الثعلبي» (۱۳/ ۱۹۳). وه«المحرر الوجيزا (۳/ ۷). 


151١ 


2 عدر دم 


ولا تكريرٌ فيه ؛ فإن قولّه: اَنَأ 4 إخبارٌ بثبوت البراءة» وهذه إخبارٌ 
بوجوب الإعلام بذلك» ولذلك علقّه بالنّاسِ ا 

إن م 4 من الكفر والقذر تهر 4: فاو“ اا ا 

عن التوبّة» أو: بت على" الَو لي عن الإسلام والوّفاء #مَاعَ اموا ع موا اک عار 
لَه 4: لا تَفويُوتَهُ طلبًا ولا تُعجِرُونّه هربا في الذنياء وتر اليب EE‏ داب 
يي 4 في الآخرة. 

(5) - 9 إلا ليت علهد ثم من الْمُمْرِكِينَ 4 استثناءٌ من «الْمتْرِكينَ » أو 
استدرا ك“ وكأنّه قبل لَهُم بعد أن أمِرُوا بنذ العهد إلى الَاكثِينَ: ولكن الَّذِينَ عاهدوا 
ینم نوكم يا 4 من روط العهدِ ولم ينكثوة أو لم يفوا نكم ول 
شوم قط طول كوا ميك كتذا» من أعديكم 5اش کین عفدف 
مدت 4: إلى تمام مُدتھم» اموه شجرى التاكثينَ. 

داهب لمي 4 تعليلٌ بيه على أنّ إتمامَ عَهِهم من باب التّقرَى. 

-)١(‏ وَإدَا لح 4: انقضّىء وأصل الانسلاخ: خروج الشسَّىءِ مما لابْسَهُ من 
سخ الشّاة. 1 

امير رم4 الي أبيحَ للنَاكئِينَ أن يتسيحوا فيها. 


.)٦۳ /۳( قوله: «ولا تكرير فيه»؛ أي: في ذكر #بَرىء ©. انظر: «حاشية الأنصاري»‎ )١( 

(۲) في نسخة الطبلاوي: «فالتوبة». 

(۳) في نسخة الطبلاوي: «أو تبتم عن». 

€3 قولة: «أواستدرك»؛أي: استثناءٌمنقطع» وسمّاءاستدراكاً؛ لأنهيقدَرُ ب«لكن». انظر: «حاشية الخقاجي». 
وعلى الأول هو استثناء متصل. انظر: «حاشية التفتازاني» (۲۹۲/ ب)» و«الانتصاف» (۲/ .)۲٤١‏ 


و 
اين 1۷ 


وقيلّ: هي رجبٌ وذو القعدَةٍ وذو الحِجَّةِ والمُحرَّهُ وهذا مُخل بالتظم مُخَالِفٌ 
للإجماع 2 فَإنَّهِ يَقَتَضي بقاءَ خُرمَة الأشهّر الحُرٌم؛ إذ ليس فيما نزلٌ بعد ما يَنسَحها. 
#فافتلوا لْمشّرِكينَ * الاكنين # حت وَجَدتْموهرٌ # من حل أو حرم. 


ل ر ر 


#ودذ وهر #: وأسرو: و«الأخيدً) : الس 

9وأحصروم #: واحبِسُوهم. ا حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. 

ادوا لَهُمَ كل صد 4: كل ممرٌ؛ لثلا يَتبِسََطُوا في البلاد» وانتصابه 
على الظرفي“. 

#كإن تابا 4 عن الشرك بالإيمانٍ لوَآقَامُوأ لصوم ياتا أرَكَرءَ 4 تصديمًا 
لتوبتهم وإيمانهم. 

ديك و رو يي .دي و 2 , : 1 7 

أنَّ تارك الصّلاةٍ ومان الرَّكاةٍ لا يُخْلَى سبيله. 


د دس لس -ه ص ع ع 2 ¢ ت وراد ل 
لن اله عَمُوريحِيمرٌ 4 تعليل للأمر؛ أي: فخلوهم لأن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ غَمَر لهم 
ما سلف. ووعد لهم التُوابَ بالتوبة. 


)١(‏ قوله: «وهذا مخل بالنظم مخالف للإجماع» هو مخل بالنظم لأنّهِ يأباه ترتب هذا على ما قبله بالفاء 
مع تعريف الأشهر فهو يقتضي توالي هذه الأشهر وأن يكون المراد بها الأشهر المذكورة» ومخالفته 
للإجماع لاله قام على أن الأشهر الحرم يحل فيها القتالء وأن حرمتها نسخت» وعلى تفسيره بها 
يقتضي بقاء حرمتها. انظر: «حاشية الخفاجي). و«حاشية القونوي» (9/ .)٠١١‏ 

(؟) سبق إلى القول بذلك الزجَاج وردّه أبو علي الفارسي؛ لأنَّ «المرصد»: المكاٌ الذي يرصَدُ فيه العدرٌ 
فهو مكانٌ ممخصوصٌ لا يُحّفٌ الحرفٌ منه إلا سَماعَاء وصحّح أبو حيّان انتصابه على الظرفية؛ لأن 
عامله من معناه؛ فمعنى #اقعدوا لَه ڪل رَد 4: ارصدوهم في كَل مرصّدٍ يُرصَدٌ فيه. انظر: 
«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۱ ) و«الإغفال» لأبي علي الفارسي (؟/ 077 و«البحر المحيط) 
لأبي حيان (۱۱/ .)۱۹١‏ 


e 


IEE 1۸ 


(0) - لون حدس المشركيت * المأمور بِالتَعرّضٍ لهم «اسجارك #: 
استأمتكَ وطلبَ منك جوارك جرم > فأمنه #حَقٌّ سمح کلم لله * ويتدبره ويطَلِمَ 
على حقيقة الأمر أله مَأمكَه : موضع أمنه إن لم سلم. 

وح رفع بفعل يُفسَرُهُ ما بعدهُ لا بالابتداء؛ لأن «إنْ» من عَوامل الفعل. 

للك ) الأمنٌ أو الأمرٌ لام قوم يموت ما الإيمان» وما حَقيقَة ما 
َدعوهُم إليه» قلا بُدّ من أمانهم رمَا يَسمَعُونَ ويتدبرُونَ. 

(00- كيف يَكوْنُ لمر كين عَهَدٌ عند أله وَِنْدَرَسُولِو 4 استفهامٌ 
بمعنى الإنكارٍ والاستبعادٍ لأن یون لهم عهدٌ ولا ينكثوه مع وغرَة“ صدورهم» أو 
أن في الله ورَسولَّه بِالعَهِدٍ وهُم نكثوة. 

وخبر یکن 4: كيب 4 وقَدَّم للاستفهام, أو: «لِلْمتْركينَ € أو: 
لون أنه )» وهو" على الأوَلَيْنِ صِمَّةٌ للمَهدٍ أوظرفٌ له أو لیکن » 
وكيب 4 على الأخيرين حال من العَهدٍ وهلِلمَتْرِكينَ 4 إن لم يكن 
خم افايب 

إل آي عَهَدثُرْ عند أَلْمَسجد لَذَرَارِ 4 هم المستثنونَ قبل» ومحلّة 
النَصبُ على الاستثناءء أو الجر على البدلء أو الرَفعٌ على أنَّ الاستثناء مُنقطِءٌ؛ أي: 
ولكن الّذِينَ عاهَدْتُم مِنْهُم عند المسجدٍ الحرام. 


فاقوا لك مَأسْتَقِيِمُوا هم 4؛ أي: فتربّصُوا أمرَهُم؛ فإن استَقَامُوا على 


)١(‏ الوَغْرةٌ: شدة توق الحرٌ. ومنه قيل: في صدره علي وَغْرٌِ أي ضِعْنٌ وعداوةٌ. انظر: «الصحاح» 
للجوهري (85577/7). 

(۲) قوله: «وهو»؛ أي: عند أل 4. انظر: «حاشية الأنصاري» (7/ 15). 

(۳) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (۲/ .)١۳١‏ 


»سب | سسب 
شوو الى 1۹ 


العهدٍ فاستَقَيمُوا على الوّفاء» وهو كقوله: #تَأيِمُا إِلَيَهُمْ عَهَدَهْرْ 4 [التّوبة: 4] غير أنه 
مُطلقٌ وهذا! ُيده و«ما» تحتل الشَّرطِيّةَ والمّصدريّة. 
لن سي 
(7)- 3 ود ا ا ا 
على العلَة وحذِفَ الفعل ‏ للعلم به؛ كما في قوله: 
وَحَبَرمَانِي أَنّمَاالمَوْتُبِالفَرَى2 فَكَيْفَوَهَانَاهَضْبَه 
أي: فكيف ماتّ؟ ! 
لون يَظهَرُوا يڪ 4؛ أي: وحالَهُم انهم إِنْ يظفَرُوا بكم اشوا فک 4 
سكي الع E‏ 
لَعَمْركُ إن ! 5-7 َي لل ايل اناه" 
وقيل: ازيو :لله افتن الحلت ون ل« الال a‏ لاهم كاثوا إذا 
تَحَالَقُوا رَقَعُوا به أصواتّهُم وشهروة؛ ثم استعير للقَرابة لأنّها تَعقدُ بِينَ الأقارب ما لا 
يعقدٌهُ الجلفء ثم للربوبيّة والتربية 


.4 قوله: «وحذف الفعل»؛ أي: (يكون) «للعلم به؛ من قوله: كيف يکن مقر ڪين عمد‎ )١( 
.)11/۳( انظر: «حاشية الأنصاري»‎ 

(5) البيت لمحمد بن كعب الغنوي يرثي أخاه؛ ومعناه: قُلتّما لي: إن مَن سكن الفَرَى مَرصَ للوّباءِ الذي 
فيهاء فكيفَ مات أخي في برَيَة» وهذه هضبة وبئرٌ لا قرية وعمران؟ انظر: «الكتاب» (۳/ »)٤۸۷‏ 
و«الأصمعيات» (ص: 47)» و«طبقات فحول الشعراء» .)5١7/١(‏ و«معاني القرآن» للفراء 
(575/1)» و«المقتضب؟ للمبرد (۲/ ۲۸۸)ء و«معاني القرآن؛ للزجاج (۲/ 477) و«شرح أبيات 
سيبويه» للسيرافي (۲/ »)۲٤۲‏ و«الحماسة البصرية» /١(‏ ۲۳۳). 

(۳) انظر: «ديوان حسان» ط دار المعرفة» بيروت» 701477١١٠٠م(ص:‏ 774). والسَّقَبٌُ: ولد 
الناقة الذكرء والرَّأل: ولد التّعام. 


1۳ 


ع انا سل 


وقيل: اشتقاقه من «ألَلَ ل إذا حدده» أو من 3 البَرق): إذا لمع. 
وقيل: ا عبری نكم : الال لأنه قرئٌ: «إيلا» 20 كاجبْرَئل ) واجبّرئيل». 
لوَلَاذِمَةٌ 4: عهدًاء أو حَفَا يعابُ على إغفاله. 
ُرَصُوككُم انهه € استئنافٌ ليان حالِهم المُنافيَةِ باتهم على اله 
المُؤدَيَةَ إلى عدم مُراقبتهم عند الظفر» ولا يجورٌ جَعْلّه خالا ِن فاعلٍ لا رفوا # 
فإنّهُم بعدَ ظُّهورِهم لايُرضُوْنَ ولأن المراد إثباثُ إرضائهم المؤمنينَ بوعل الإيمانٍ 
والطّاعةٍ والوفاء بالعهلِ في الحال» واستبطان“ الكقر والمُعاداة بحيث إن ظفروا لم 
يبوا عليهم» والحاليّة تُنافيه. 
وا لو 4 ما فة به أفواهُم اترم یشرت 4: ترون 
لا عقيدةً تَرَعهُم ولا مُروءةً تَرْدَعهم"» وتخصيصٌ الأكثر لِمَا في بعض الكفرَةٍ من 
التفاي عن العَدْرِ وا اه اجنو لووك 
-)٠١ - 9(‏ اشروا یات آلو 4: استبدلوا بالقرآن مسا لیک : عَرَضا 
يَسيرّاء وهو اتباع الأهواءِ والشَّهواتِء فصوأ عن سيلو : دينه المُوصل إليه» أو 
سبيل بيه بحصر الحُجّاج والعُمَارِء والفاء للدَّلالةٍ على أنَّ اشِراءَهُم داهم إلى الصّد. 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۷‏ و«المحتسب» (۲۸۳/۱)» عن عكرمة 
وطلحة بن مصرف. 

(؟) الاستبطان الإخفاءٌ في الباطن. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) قال الطُّبِيٌ: الكافرٌ إذاوصف بالفست دلّ على نهاية ماهو فيه ن الكفر. انظر: «فتوح الغيب» 
.)١186 /۷(‏ 

)٤(‏ قوله: اتَرَعهُم): 9 وتمنعهم و«التفادي»: التحامي والسَاعدء و«الأحدوئة»: ما ترت به 
الناس مِنَ القبائح لاشتهاره. انظر: «حاشية الخفاجي". 


- 


م | سي 
شو الى 1۳۱ 


ق 


م سا ما انوأ ِمَمَلُونَ 4 عملُهّم هذا أو ما دل عليه قولّه: # لابَرفبُونَفي 
من إلا وَلَاوِمَةٌ ‏ فهو تفسيرٌ لا تكريرٌ. 
وقيل: الأول عامٌ في المُناقضينَ» وهذا خاصٌ بالَّذِينَ اشَرَواء وهم اليَهودٌ أو 
الأعرابُ الَّذِينَ جمعَهُم أبو سفيانَ وأطعمَهُم. 
ل وأؤيك هم عدوت 4 في الشرارة0©. 
(۱۱)- کن تابا 4 عن الکفر وَأَقَامُوا الوه واو الوه خو نکم 4: 
فَهُمْ إخوائكم لف أَليّسِنِ 4 لهم مالَكُم وعَلَّيهم ما عَلِيكُم. 
فصل لبت لِمَووِيَعْلَمُونَ 4 اعتراضٌ للحَتٌ على تأْمّلٍ ما فصل ِن أحكام 
الاما أو غصال الا ۰ 
(۷- وَإِن نكت يِمَمَهُم َنْ بعَدِعََدِهِمَ 4: وإن كوا ما بايحُوا عليه 
من الآيمانٍ أو الوفاءِ بالعهود #وطع نوا د تڪ 4 بصريح التكذيب وبقبيح 


الأحكام طمَينُيِئَة ألَحكُثْرٍ 4؛ أي: فقَاتأُومُم؛ فوضح ية اتر 4 


مَوضِعَ الصَّميِرٍ للدلالة على أنهم صارُوا بذلك دوي الرئاسة والتقدم في 
الكفر أحقَاءَ بالقتل. 

وقيلّ: المرادٌ بالأئكَّة: رؤساءٌ المُشركينَ» فالتّخصِيصٌ إمّا لأن تلهم أهمُ وهُم 
أحّق به» أو للمَّنع من مراقبتهم. 


(۱) بمعنى: الشَّر. انظر: «تاج العروس» (۱۲/ .)٠١۴١‏ 
(۲) فى نسخة التفتازاني: «المجاهدين؟. 
(۳) والاعتراض بين إن تَابُوا © و إن تَكثْوَا4. انظر: «حاشية التفتازاني» (۲۹۳/ أ). 


كن 


وقراً عاصم وابن عامر وحمرّةٌ والکسائي وروح عن يعقوبت: #أَيِمَّةَ 4 
بتَحقِيقٍ الهمزتينٍ على الأصل” والتصريح باليّاء لَحْنُ”". 

نمم ل يسن لَه 4؛ أي: لا أيمانّ لَهُم على الحَمَيفَةَ: ولا لَمَا طَعَنُوا ولم 
يكوا وفيه دليلٌ على أن الذّمّىّ إذا طعنَ في الإسلام فَقَّدْ نكت عهدَهُ واستشهدً به 
الحنفيةُ على أن يمين الكافر ليس يمينا وهو ضَعيففٌ؛ لأنَّ المراد نفي الوثوق عليهاء 
لا أنْها ليست بأيمان؛ لقوله تعالى: « وَإِن تُكتْهاَمتَهُم 4. 


وقراً ابن عامر: #لا إيمان4”" بمُعنى: لا أمان أو لا إسلامً» وتشبّتٌ به مَّن لم 


)١(‏ انظر: «التيسير؛ (ص: ١١١)ء‏ و«النشر» /١(‏ ۳۷۹) وقد ذكر ابن الجزري خلافا بين الرواة عمن قرأ 
بين بين» فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين» وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء 
خالصة» وهذا الوجه الثاني لم يذكره الداني في «التيسير» لكنّهُ أشار إليه في «جامع البيان» كما ذكر 
ابن الجزري. وانظر: «جامع البيان في القراءات السبع» للداني (۲/ .)01١‏ 

(۲) كذا قال المؤلف تبعًا للزمخشري في «الكشاف» (۳/ ١١۷٤)ء‏ ومثله فعل ابن كمال باشا في 
«تفسيره» عند هذه الآية. وقد رد الأئمة على الزمخشري» فقال أبو حيان في «البحر المحيط› 
:)۲٠۹ /١(‏ وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف يكون ذلك لحنًا وقد قرأ به رأس البصريين 
النحاة أبو عمرو بن العلاء» وقارئ مكّة ابن كثير» وقارئ مدينة الرسول يك نافم؟! 
وقال الأنصاري في «حاشيته» (7/ 19): وهو مردودٌء فالجمهورٌ من النحاة والقرّاء على جواز قلب 
الهمزة الثانية حرف لين» فبعضهم على جعلها بينَ بينَء وبعضهم على قلبها ياء خالصة. وانظر أيضًا 
في الرد عليه كلام الآلوسي في «روح المعاني» /٠١(‏ 55 1). أما السيوطي فقال: مرادٌه اللّحرُ الحَفِسُ 
عند القرَاءِ لا الجَلِيّ الذي هو حلاف ما تقتضيه قواعِدٌ النّحو. م نقل عن «المفصل» للزمخشري 
و«شرحه» لابن الحاجب إجازته. انظر: «حاشية السيوطي» (۷/) وانظر: «المفصل» (ص: 
۱) و«الإيضاح» لابن الحاجب (۲/ .)۳٤۷‏ 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ))3١7‏ و«التيسير» (ص: .)١١7‏ 


و ١‏ سس + 
شو وض 17 


يقبّل توبة المُرتدٌ وهو ضعيفٌ؛ لجَواز أن يكونٌ بمَعنى: لا يؤمنون» على الإخبار 
عن قوم مُعيّنِينَ» أو ليس لهم إيمان فيراقًبوا لأجله. 

#لَعَلَّهُمْ يَنتَهُوت * متعلّقٌ ب«قاتلوا»؛ أي: ليكن غرَصْكُم في المُقاتلّة أن يَنْتَهُوا 
عمّا هم عليه» لا إيصالٌ الأذيّة بهم كما هو طريقّةٌ المؤذِينَ. 

(1)-8 ألا نْفَديِلُوَ قَوْمَا 4 تحريضٌ على القتال؛ لأنَّ الهمزةً دخلّثُ على 
المي للإنكار» فأفادّت المُبالغةَ في الفعل. 

نوا أِمَدتَهُمْ 4 المي حَلَفُومَا مح الرَّسولٍ والمُؤمنِينَ على أن لا 
يُعاوُوا عَلَيْهم» فعاوّنُوابَنِي بكر على خزاعة ووه موأبإخراج الرَسُولٍ # حين 
تشاوروافي أمره بدا التدوة على مامَّرٌ ذكره في قَولِه: # وَإِد يکر بک الي 
کفرواً 4 [الأنفال: .]۳١‏ 

وقيلٌ: هم اليَهودٌ؛ ثوا عَهْدَ الرّسول» وهَمُّوا بإخراجه من المَديئة. 

وهم بَدَءُركُْم أ وَلَت مَرَّةِ 4 بالمعاداةٍ والمقاتلّة؛ لآنّه عليه السَّلامُ 
بِدَأمُم بالدّعوّةِ وإلزام الحُجَّةِ بالكتاب والتّحدّي به فَعَدَلُوا عَن مُعَارضَيِهِ إلى 
المُعاداةٍ والمُقاتله فما يمتعكم أن تُعَارضُوهُم وتُصَادِمُوهُب؟ 

«أَحْمَوَتَهُمَ 4: أتتر کون قِتالَّهُم حشية أَنْ يناكم مكروة مِنْهُم؟ e‏ 
كب فقوا أعدتا ولا كوا انر کے زمیک € ا و 


ص 


لا يُخْشَّى إلا مئه“ 


5 ب 05 5 ی و ٠.‏ 05 
(١1)‏ قوله: «إلا منه»؛ أي: إلا من الله. وقال الطيبي: وذلك أن المؤْمِنَ إذااعتقد أن لا ضار ولا نافِعَ 
إلا اش وأنَّ أحدًا لا يقد رٌأنْ يَضْرَّه ويَشّعَه إلا بإذنه ومَشيئيِه فلايخا ف إلا رَبّه. انظر: «فتوح 


.)١97 /۷( الغیب»‎ 


IEE 1۳4‏ او 


-)١5(‏ #قَنَيِنُوهُمَ 4 أمرٌ بالقَتالِ بعد بيان مُوجبو والتوبيخ على ركه 
والأرع يا غلم 1 

ربمم اه بإَتدِيصكُم وَغخْرْهِمْ ور ءَيه 4 وعد لهم إِنْ قاتَلُوهُم 
النّصرِ لهم والتمكنِ من بهم وإذلالهم لوَيَقْفِ سُدُورَ مور منک( يعني: 

وقيل: بطونًا م من اليَّمنِ وسباً" قَدِمُوا مكَةَ فأسلَمُواء فلقوا ء من أهلهًا اذى سَديدَاء 
فشکوا إلى رَسول الله كلل فقال: 1 بشِرُوا فإ القَرَحَ قَرِيبٌ» ”. 


دا 


9 ##وَخِد يذهب عَيَظ فلوبهر 4 لِمَا لقوا مِنْهُم؛‎ - )١6( 
والآنة من المع اق‎ 


ر ر ڪر 22-7 2 ر هه 


وب انه عل من بآ 4 ابتداً إخبار بان بعضَهُم يتوبُ عن كُفره» وقد كان 
ذلك أيضًا. وقرئّ «ويتوبّ4 بالتّصب © على إضمار «أنْ» على أنه من جملة ما 


قد أوفى الله بما وعدهمء 


أجيب بو الأمرٌ؛ فإن القِتالٌ كما تسبّبَ لتعذيب قوم تَسبّبَ لتوب قوم آخرين. 


لَه َل 4 بما كان وما سیّکون لحَكِيِمٌ 4 لا يفعَلٌ ولا يحكُمْ إلا على وَفْقَ 

الحكمة. 

010 في نسخة التفتازاني: «والتوعيد». 

(۲( سَبَ: اسم بلدة بلقيس» ولقبٌ عبد شمس بنٍ يعربّء ويجمع قبائل اليمن؛ يصرفٌ ولا يصرف. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

(۳) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ )٤۷۸‏ ونسبه لابن عباس» وتابعه عليه المصنف وأبو 
حيان وأبو السعود والآلوسي في تفاسيرهم» ولم أجده مسندًا. 

)٤(‏ لما فيها مِنَ الإخبار عن الغيب فهيّ من إعجاز القرآنٍ الال على تصديقٍ السب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 
انظر: «حاشية الخفاجي». 


(5) رويت عن أبي عمرو ويعقوب. انظر: «النشر» (۲/ ۱۷۸). 


ا 
سوا با سلا 17° 


(۱0)-# أم حَسبَشْمَ 4 حطاب للمُؤمنينَ حينَ كر بعضهم القتال» وقيل: 


و آم 4 مُنْقطِعَة ومَعنى الهَمرَة فيها التّوبيخ على الحُسبانٍ. 
لان رکا ولا يعم اه ال جه ڈوأینک 4: ولم يتين الخُلّصٌ نگم 
وهُم الّذِينَ جَاهَدُوا- من غيرهم» فى العلم وأرا نفيَ المَعْلُوم للمُبالفَةَ» فإنّه 
كالبرهانِ عليه من حَيتٌ إِنَّتعلَّ الهلم بو مستلزم لوقوعِه 
وَل يَتََخِدُوأ 4 عطفٌ على #جَْهَدُوأ» داخل في الصَّلَةِ إمن دون أن وَل 
لو وَل ألْموِْنَوَلِيِجَةٌ 4: بطانّة يوالوتهم ويُفشون إلِيهم أشرارَهُم. 
E SE‏ 
راه ًا مرت 4: يعلم غَرضَكُم ین وهو كالُزيح لما بوك 
من ظاهر قوله: #ولما بعلم أله . 
 -)۱۷(‏ ماکان لِلْمشركينَ كين #: ما صح لهم #أن يمر مرو مستعد أل 6 فيا ع 
يه الحرام. 
وقيلّ: هو المرادٌ وإنَّما جُمح لاله قبلة المساجدٍ وإمامّها”"» فعامِرُه كعامر 
الجّميع› ونل عليه قراءةٌ ابن كثير وأبي عمرو ويّعقوبٌ بالتوحيد”". 


4 ع 10 ل 


9 رين عل أنفس ر 4: بإظهار الشركٍ وتكذيب الرَّسولِء وهو 


)١(‏ جعلٌ المسجدّ الحرام كالإمام للمساجدٍ لتوجه محاريبها إليه توجة المقتدي لجهة إمامه. انظر: 
«(حاشية الخفاجي». 


(۲( انظر: «السبعة» (ص: «(T1۳‏ و«التيسير» (ص: ۱۱1۸( و«النشر» 0/ 374 ). 


EISELE 1۳٦ 


حال من الور وال ي مااستقا م لهم أن يجمّعوا ب پر ای فان 
عمارة بيت الله وعبادة غيره. 


ت 2 


رُويَ: له لما أَسِرَ العبَاس عيّرهُ المسلمود بالسركٍ وقَطِيعةٍ الرّحِمء وأغلظ له 
علي رَضِيَ اللهُ عنه في القول» فقالٌ: تذكرون مَساوئًنا وتكتمونّ مَحاستتًا! نّا لنعمرٌ 
ا ا 

لأوكيك حيطت أَعْمنْهُمْ » التي يفتَخِرونَ بها بما قارَئها من الشَّركِ لوف 
ألما نار هم هم خايدوت # لأجله. 

(1) - لاما مر مسجد اللو مَنْ امن باه ولور الخ ر وَأقام ألصَّلَرةَ 
وا الأحكزة ER‏ لهؤلاءِ الجامعينّ للكَمَّالات العلمية 
والعَمليّةه ومن عمارَتّها تزيينها بالمرّشٍ» وتنويرها بالسرجء وإدامة العبادة والذكر 
ورس العم فيهاء وم صِيَائتُها مما لَْ تُبْنَ له كحَديثِ الذنيًا. 

وعَن النبّ يكلله: «قال الله تعالى: ِن يوتي في أرْضي المساجدٌ» ون رُذّارِي 
فيها عُمَّارْمَاء فطوبى لعب تَطهّرَ في بيه يټ ثم زارَني في پيټي» فحق على المزور 
أن یکرم زائرّه». 


.4 أي: الضمير في «يعمروا‎ )١( 

(۲) روى نحوه الطبري في «تفسيره» »)۳۷۸/۱١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1778/7) عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه الطبري في «تفسيره» )۳۸١ /١١(‏ عن الضحاك. وذكره بهذا 
اللفظ الثعلبي في «تفسيره» »)١148/5(‏ والواحدي في «البسيط» /۱١(‏ ۳۲۸) وفي «أسباب النزول» 
(ص: »)۲٤۳‏ والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) روى الطبراني في «المعجم الكبير؛ (۱۳۹٦)ء‏ و(1140) عن سلمان رضي الله عنه: «مَن تَوضَأ في 
بيته فأحسَسَ الوْضوء ثم أت المَسجدَ فهو زائرٌ اى وحَقّ على المّزور أن يُكرمَ زائره»؛ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد» (۲/ :)۳١‏ رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. وصحح 9 


“مه | سه 
سؤر يض 1۳۷ 


وإلّما لَمْ يذكر الإيمانَ بالرَسولٍ لِمَا عُلمَ أن الإيمانَ بالله قريئه وتمامّة الإيمان 
به" ولدَلالَةٍ قوله: #وأقام ألصَلَوْة وا لِك 4 عليه. 

لول حْس إلا أله + أي: في أبواب الدين» فان الخشيّة عن المحاذير جلي 
لا يكادُ العاقل”" يتمالّك عنها. 

مص أويك أن يكوأ ِن مهتت 4 ذكرةُ بصِيمَةٍ الَّوفُ قطمًا لأطماع 
المُشركينَ في الاهتداء والانتفاع بأعحالهم» وتوبيسًا لهم بالقَطع بأنَّهُم مهدو فإ 
هؤلاء مع كمّالهم إذا كان هداوم دائرًا بين (عسّى») والَعَلٌ) فما ظنكَ ِأَضْدادِهِه؟ 
عت لومي اكوا بأسواهم يووا مايا 

(19) - أجلم سقاية الاج وعمارة لمحد لَلْرَا و كَمَنَ امن ياه الَو لجز 
وجهد ف سیل لله 2 «السَّفَانة) و«العَمَارَةً) مَصدرٌ «أَُسْقَى» و«عمرًا فلا يشيّهان 
بالجشِ» بل لا بد من إضمار تقديره: أَجَعَلْتم أهل سقايَة الحاحٌ كمَنْ آمنَ أو: 
أجَعَلتُم قايةً الحاجٌ كإيمانٍ مَن آمَنَّ. 


وال سَقَاة الحاح وعَمَرة ا جد 4" . 


= السيوطي إسناده في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ وروى عبد الرزاق في «مصنفه» »)۲٠٠٠١(‏ وفي 
«تفسيره» )3١5١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۷١۳)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۲۹۸۲) عن عمرو بن مَيمونٍ قال: كانَ أصحابٌ رسول الله يا يقولون: «إنَّ بيوت الله في الأرض 
اساد وإنَّ حم على الله أن يُكرمَ مَن زارَهُ فيها». 

)١(‏ يمكنٌ أن يُقال: إنَّ المُراد من ءامن 4 الرّسول وأصحابه؛ لأنّهم الأحَقٌ بعمارة مَساجدٍ الله وهو 
الذي يدعو الاس إلى تّوحيدٍ الله تعالى وذكره وعِبادَتِهء فلمًا كان داخلا في لَفظٍ (مَن) لَمْ يُحْسٌّن أن 
يقال: ورسوله. انظر: «فتوح الغيب» (۷/ ۱۹۸). 

(۲) في نسخة الطبلاوي والخيالي: «الرجل». 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ 7174). 


والمعنى: إنكارٌ أن يُشْبّه المشركونٌ وأعمالّهُم المحبّطة بالمؤمنينَ وأعمالهم 
المثبتة» ثم قزر ذلك بقوله: لاون عند أله € وبيّنَ عدم تساويهم بقوله: وال ا 
دى ماليو أي: الكفرَةظَلَمَة بالسرلكٍ ومعاداة الرّسول عليه السَّلامُ مُنهَمِكُونَ 
في الصلالةء فكيف يُساوُونَ الّذِينَ هَدَاهُم الله ووفْقَهُم للح والصّواب؟ 

وقيل: المرادُ ب#الطَِمِينَ 4: الذي يُسوُونَ بينَهُم وبِينَ المُؤْمنينَ. 

(۲۰) - أل اموأ وَهاروأ دوا فى سيبل مهمو ضيه عَم در 
عِندَ أله 4: أعلى رتبة وأكثر كرامّة ممَّنْ لَمْ يَستَجْمِع هذه الصَّفاتِء أو من أهل السّقَاية 
والعمارة عندكم. ۰ 

َلك م اَن 4 بالتّوابٍ وني الحُستَى عند الله دوككم. 

-)1١(‏ يبرهم رجهم َة ينه وَرضوَنٍ وجنت هم ذيا: في الجنَاتٍ 
لتم مُقِيِمٌ 4: دائمٌ. وقرأً حمرٌة: ليبْشُرُهُم 4 بالتّخفيفٍِ”". 

وتتكيرٌ المُبِسَرِ به إشعارٌ بِأنَّه راء التعيين والتعريفي”. 

۴-۷ ديت فا أبَدَا4 أك الخلوة بِالتَّأبيدٍ لأنّهِ قد يُستعمَلٌ للمُكثِ 

لإ َه عند أَجْرٌعَظِيمٌ 4 يُستحقَرٌ دونه ما استوجَبوةُ لأجلهء أو نعم الدنيا. 

۳ اا أل اموا ادوا ءاج اوخو تک ألا * نزت في 
وجري فا لما امز را بالج رة فالا إن ها نا فا اا ناو اناا و شاا 
وذهبَتٌ تجارًاتنا وبقیتا ضائعی". 


.)۸۸-۸۷ انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) يعني: أنه للتّعظيم. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٠۳١(‏ ١٠۲)»ء‏ والواحدي في «البسيط» »)751١/٠١(‏ من رواية جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


شو الو 1۳۹ 


e TE RO 
والمعنى: لا تتََخِذُُوهُم أولياءَ يمنَحُوتكُم عَن الإيمانٍ ويَصدونكم عَن الطَاعَة؛‎ 
لقوله: إن سوا أالحكمرَعَلَ الاين ): إن اختاروه وحَرّضوا(" عليه.‎ 
ومن ولھ مینک َأَوْلَهِكَ هم شدلوت ) بوّضعهم المُوالاءّ في غير مَحلّها.‎ 
) ل فل ين كان بكوك واسآؤکم ویخونکم ونوك ورن‎ - 9 
أقربَاؤكم» مأخودٌ من «العِشْرَةِ)» وقيلٌ: من «العشرة»؛ فن العَشيرة جَماعَةٌ ترجمٌ إلى‎ 
ا‎ 


٤ 


وقراً أبو بكر: #وعَشِيرَانكُم4”). وقرئ: «وعَشَائْركُم) ©. 


ومول رموه #: اكتسْحَمُوهَا وره حون كَسَادَهَا #: فوات 


ا شك E N‏ 0 لو ييا نی 
س يله . 4 الحبٌّ الاختياريّ دون الطّبيعيٌ؛ فإنَّه لايدخل تحت ال تكليفٍ 3 لحف ع۷ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» )۲٤۲/۱۳(‏ عن مقاتل» وهو في «تفسير مقاتل؟ (۲/ »)٠١١‏ وفيه: 
«السبعة» بدل «التسعة». 

(۲) في نسخة التفتازاني والخيالي: «حرصوا». وقال الشهاب الخفاجي: اقول بالضاد المعجمة 

مِنَّ «التحريض»» وهو الف وبالصاد المهملة م من «الحرص»» اتش كل فيا في النسخ» وهما 

5 معنى » والأولى أولى. 

(۳) العشرة: المخالطةء والعشرة العدد المعروف» وهو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا وهو 
مركب منه. انظر: «تاج العروس» .)67/١7(‏ 

.)١١8 انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۳)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )٥۷‏ عن الحسن. 

(7) يعني: رواجهاء والرّواج ضد الكساد. انظر: «حاشية الخفاجي». 


(۷) أي: الامتناع عنه. 


دو هم ساي ر مه +2 و ريا سند ع 
#فتريصوا حى يأ الله باه و # جوا وَوَغبله والآمرٌ: عفوبه عاجلة أو 


سح صر لح لا 


لوال لا هری الوم لیت 4: لا يرشذهم. 

وفي الآية تَشْدِيدٌ عَظيٌ وقل مَن بخص عنه^ 

(15)-8 لد رڪم أله موَاطنَ كر # يعني : مواطِنَ الحَرب» وهي 
مَواقعها. 

#وبوم حَنَإنٍ #: ومَوطن يوم حتین» ويجوزٌ أن يُقَدَرٌ: في ايام مواطِن» أو يفِسّرٌ 
الموطِنٌ بالوّقتِ ك«مَقتل الحْسَيْن». 


2-6 


ولايمتَعٌ إبدال قوله: لإ انڪ رڪ 4 منه منة أن يَعطّفٌ على 


)١(‏ ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ 549 7) عن الحسن. 

(۲) روي عن مجاهد في «تفسیره» (ص: 711), و«تفسير الطبري» /١١(‏ 7806)) و«اتفسير ابن أبي 
حاتم؟ (5/ ؟ال/ا/١).‏ 

(۳) قال الزمخشري في «الكشاف» (۳/ :)٤۸۸‏ وهذه آيةٌ شديدةٌ لاترى أشدَّ منهاء كأنها تَنْعَى 
على الناس ماهم عليه من خاوة عَقَدٍ الدّين واضطراب حبل اليقين؛ فلينصف أورعٌ الناس 
وأتقاهم من نفسه 7 نالعاب قي دات اف رالشات على ون اا ل 
ديته على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد 
منها لأجله... ۰ 

€3 تبع في هذين التقديرين الزمخشريء وإنما أراد أن يكون من عطف المكان على المكان على الأول؛ 
ومن عطف الزمان على الزمان على الثاني» والزمخشري إنما أراد مراعاة المناسبة» وهو الأليق 
بالبلاغةء وإلا فيجوز عطف الزمان على المكان وعكسه. فيقال: ضربَ زيدٌ عمرًا يوم الجُمعة وفي 
المَسجد. انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ 589)» و«الدر المصون» للحلبي (77/7), و«فتوح 
الغيب» للطيبي (۷/ .)۲٠۷‏ 


سو اوک i‏ 


مَوضِع فى موان 4؛ انه لا بق ئضي تَشارْكَهُما فيمًا أَضِيف إليه المَعطوفُ حتّى 
يَقَنَضِيَ كثرَته م وإعجابها اف في ججميع المواطن"'''. 

وا اوو ف ول ارت فة سرلا ا الان 
وكانثوا اثتي عشر أَلْفَاه العشرٌ الَّذِينَ حَصروافتحَ مَكَّةَ وألفانٍ انضمُّوا إليهم من 
الطلاء د هوارن وتقيما وكاتوا أريعة الاق فلا اقرا فال رول ال ب أى ابو 
بكر أو غيرُةُ ٠‏ من الي ل ل اه ن و ا إعجابًا بكثرَتهم» واقتَلُوا 


4 على أنَّ الواجبّ أن يكونٌ ايوم خُدَيْنِ‎ :)٤۹١ /۳( هذا رَد لقول الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
مَنصوبًا بفعل مُصْمَرِ لا بهذا الظَاهرء وموجبٌ ذلك أن قوله: لإ تڪ بد من ايوم‎ 
حكن 4 فلو جُعلٌ ناصبّه هذا الظاهرٌ لم يصِح؛ لأن كثرَتهُم لم تُعحِبْهُم في جميع تلك المَواطنِ» ولم‎ 
يكونوا كثيرًا في جميعهاء فبَقِيَ أن يكونّ ناصِبّه فعلا خاصًا به إلا إذا نْصِب د € بإضمار: اذكر.‎ 
قال السيوطي: وقد تَكلّمَ الاس على كلام الزَّمَحْشْرِيٌ هذا فين مُتعفّبٍ ومن مُقرّر. ثم ذكر في ذلك‎ 
.)٤٥ 57 /۷( بحثًا طويلا فمن شاء فلينظره في «حاشية السيوطي»‎ 

4 رواه ابيهقي في "دلائل النبوة» (/ 151) عن الربيع. والطّلقائ: جم طليق» وهر المُطلقُ ِن أسر 
وتخو وغلت على الذد ين مَنَّ عليهمُ الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالإطلاقٍ يوم الفتح. انظر: «حاشية 
الخفاجي». ا 

(۳) قوله: «قال رسول الله َء وقيل: أبو بكر“ كذا ذكر المصنف هذين القولين تبعًا للزمخشري في 
«الكشاف» (۳/ ۹۱٤)ء‏ وهما قولان مردودان لم يردا من طريق يُعرف» ولا يحتاجان عناء البحث 
عنهماء إذ كيف يتصور أن يقول النبي يك مثل هذا الكلام البعيد عن فهم حقيقة الشرع وهو المبلّغ عن 
ربه والمعلم للناس وأعلم الناس بهذا الدين وما يصح وما لا يصح فيه؟ فكيف يغيب عنه أن الناصر 
هو الله سبحانه لا كثرةٌ الجنود؟! وكذلك لا يتصور مثل هذا من الصديق أعظم الصحابة فهمًا لدين 
الله وتصديقا به ودفاعا عنه» وأجِلّهم مكانة» وأقواهم إيماناء وإنما يتصور مثل هذا من أولئك الَْذِينَ 
كانوا حديثي عهد بالدين؛ أو الّذِينَ لم يترسخ الإيمان في قلوبهم؛ وقد خرجوا مع الجيش وكانوا فيه 
كثرة كالطلقاء وأمثالهم» ويؤيد ما قلنا ما جاء من روايات في ذلك؛ فقد روى الطبري في «تفسيره» 0 


E ۰ 


تالا ددا فأدرَكَ المُسلمِينَ إعجابُهُم واعِِمادُهُم على کثرتهم فانهرَمُوا حتّى بلع 
لهم مك وبي رَسولُ الله في مركز لیس مه إلا عم العبّاسُ آخدًا ‏ بلجايه 
وابنٌ عمّه أبو سفيانَ بن الحارثء وناهيكٌ بهذا شهادَةً على تناهي شَجاعَتِه فقَال 
للعبّاسٍ وكانً صَيّنَا: «صِح بالنّاسٍ» فنادى: يا عباة الله! يا أصحاب الشَّجِرَةَ! 
يا أصحاب سُورَةٍ البَقرَةِ! فكروا عنقا واجدًا يقولون: ليك لَبَنْكَء ونرَلت 
المَلائِكّة فَالتَقَوْا مم المُشركينَ فقا عليه السَّلام: «هذا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ2)" 


= (۳۸۹/۱۱) عن السدي: أن القائل هو رجل من أصحاب رسول الله َو ولم يعيّنه وكذا روى عن 
قتادة أنه قال: «وذكر لنا أن رجلا قال...». ومثله روى البيهقي في «الدلائل» )١77 /٥(‏ عن الربيع 
وزاد: فشى ذلك على رسول الله عند 
وكذا رواه دون تعيين البزار في «مسنده» (۱۸۲۷ _ كشف) من حديث أنس» وفيه: «قال غلام منا من 
الأنصار...». 
وقد ذكر الواحدي في «البسيط» /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ وفي «الوسيط» (۲/ ۸۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير» (۳/ 17 5)» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قائل ذلك هو سلمة بن سلامة. وهو أيضًا 
بعيد؛ لأن هذا صحابي كبير شهد العقبتين ويدرًا وأحدًا والمشاهدء فلا يخبر عنه بلفظ: «غلام من 
الأنصار» علمًا أن خبر ابن عباس الذي ورد فيه أنه سلامة قد ذكره الواحدي في «تفسيريه» من رواية 
عطاء عن ابن عباس» وهذا الطريق قد كثر وروده عند الواحدي» وإسناده ساقط كما تقدم بيانه عند 
تفسير قوله تعالى: فمن کات عدو لجرل © [البقرة: ۹۷]. 
ثم الظاهر أن قائل هذه العبارة ليس ممن شهد المشاهد مع النبي كك لأن المسلمين في كل الغزوات 
والسرايا التي سبقت تلك المعركة ما هزموا في واحدة منها من قلة» فلا يخطر ببال مَن هذا حاله 
أن يقول تلك العبارة أو يعتقد بهاء وإنما من يفكر بمثل هذا هو أولئك الَّذِينَ لم يشهدوا المشاهد. 
والأمر عندهم أن الغلبة تعلق بالكثرة» كما هو معتقد أهل الجاهلية. 

)١(‏ في نسخة التفتازاني: «أخذ». 

(۲) أي: رجعوا جماعةً واحدة أو دفعة واحدة. انظر: «حاشية الخفاجي». 


(۳) قولَّهُ: «حميّ الوطيسٌ» من الكلم التي لم يُسبق إليها بل كما قال ابن دريد والسهيلي» وأصل - 


ا 
شو رالو 14۳ 


053 


ثم أخدّ كفا من الراب فرَمَاهُم ثم قالّ: «انهرَّمُوا ورب الكعبة» فانهرموا'. 


لتقن عنم 4؛ أي: الكثرَةٌ سا 4 من الإغناءء أو من اهر العَدوٌ". 
00 مال رش يِمَارَحْبَتَ 4: برُحْبها؛ أي: سَعَتهاء لا تجدونَ 
مََرَّاتَطمَيِنُ إليه ُفوسُكُم من شِدَةٍ الرّعْسَء أو لا تثبتونٌ فيهًا كمَنْ لا يَسَعْه مكاثه. 
> الكمارَ و 9 


مدر 4# : : منهزمين» و«الإديار» : الدَهَاتُ 


س 


إلى خلفي. خلاف الإقبال. 
)١7(‏ - ا شم أل اه سید 4: : رحممّة التي سَكَنُوا بها وأمنوا لل رَسُولِه 


وَعَلَ مميت € الَّذِينَ انهرّمُواء وإعادةٌ الجارٌ للنّسِيهِ على اختلاف حَالَيْهمًا؟». 


معنى الوطيس: الَنُورُ وهذو استعارةٌ بليغة ومعناةٌ: اشتدّت الحربُ. انظر: «المجتنى» لابن دريد 

(ص: ۳)» وقد عقد باب لما سمع من النبي ية ولم يسمع من غيره قبله» و«الروض الأنف» للسهيلي 

.)7076 /۷( 

قال الشهاب الخفاجي: وفيه نُكتةٌ أخرى قلّ من تنه لهاء وهيّ ما قالَهُ ياقوثٌ في «معجم البلدانِ» 

)۲۸۱1/1(: إن «أوطاس» واد في ديار وازن وبه کات وق حنين» وفيها قال الت لة: «١حميّ‏ 

الوطيس». ثم قال: واسم الوادي: أوطاس» وهو منقولٌ من جمع وطيس کايمين» و«أيمان»» ففيه 

تور :حانطلة لقيها جنو 00 رمقا صو قن النال عق ورمع سنهاء الرزاقة إلى اكتر ايها 

)01( رواه مسلم )۱۷۷١(‏ و(۱۷۷۷) من حديث العباس وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما. 

(۲) ونصب سينا عا € على أنه مفعولٌ مُطَلَقٌ على التقدير الأول» ومفعولٌ به على الثاني. 

(۳) قدّر مفعولين حتّى يظهر أن المراد بالإدبار: ضد الإقبال» ولا يُظنّ أن المراد: أعرضتم. انظر: 
«حاشية الخفاجي». 

(6) بما أن الأصل عدم إعادة الجارٌ أشار إلى نكتة إعادته» وهي بيان التَماوتٍ بيتَهُما؛ فان رسول الله ما لم 

يضطرب. ما هُم فقلقوا واضطربوا حنَّى فرُواء ثم أنزل الله سكينته على كل حسب حاله. قال الخفاجي: 

قي : ولو حر نُكتة إعادة الجارٌ عن هذا لكان أولى؛ لجريها فيهماء وفيه نظرٌ. قلتٌ: لأن تفاوت الحال 

بين رسول الله َة والمنهزمين أظهر من تفاوت الحال بين رسول الله هة والثابتين معه. 


وقيل: هم الّينَ ثوا مم الرَسُولٍ ولَمْ يفوا 

#وأنول جنودا ر روما بيك ؛ يعني : الملائكةء وكاتوا خمسّة آلافيء أو 
ثمانيّة» أو سِنَّةَ عشرّء على اختلاني الأقوال. 

لوَعَدَبَ ال كقروأ ‏ بالقتل والأشر والسّبِي لوَدلك جَرَآهُ الكَافِرِينَ #؛ 
أى: ما فيل بهم جزاءٌ كُفْرِهِم في الدّنيا”©. 1 

(۲۷)- لشم بوب آله ن بق دیک عل س اء € ينهم بالتوفيق للإشلام 
لوال رجيم 4 يتجاورٌ عَنْهُم ويتفصل عَلَيهم. 

رَويَ: أن ناسا مِنْهُم جَاؤٌوا إلى رَسولٍ الله يك وأسلّمُوا وقالوا: يا رَسولٌ الله! 
أن خير الاس وأبرهُم وقد سُبِيَ اهلوا وأوْلادنا وأَحَدَّتْ أَمْوالَنًا وقد شيت يوم 
سه آلافٍ نفس وأَحدٌ من الابل والعّنم ما لا يُخْصَّى - فقال: «اختارٌوا إمًا سَبايَاكُم 
وإما أموالكٌم» فالا فل بالأحساب شیئًا"» فقام سيرك الله فقال: (إنَ 
هؤلاءِ جاؤوا مُسِلِمِينَ وإنّا حَيّرنَاهُم بين ارارق والأموالٍ فلم يعوا بالأحساب 
سيئًاء فمَنْ کان بيده سَبٌّْ وطابَت تسه أَنْ يده فشأتّه”"» ومّن لا فَليُعْطِنا وليكن قرضًا 
غلا حى تعس قينا فتعطيه: مكانه) فقالوا: رَضِيئًا ا فقال: ١إنِي‏ لا أدري 


بون e‏ 0< ل وم ا لفل و رکو و و 
لعل فيكم مَن لا يَرَصَى فمروا عرّفاءكم فليرفعوا إِلَينَاك» فرفعوا أنهم قد رضوا“. 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «الدين». 

N O‏ الرّجِلٌ يمن مفاخرٍ آبائه» وكنوا بذلك عَن اختيارٍ الذّراري والنّساءِ عن استرجاع 
الأنوالة لاد ك ف فل الأسر قشي إلى الطّمن قن أحب امي افر اشا افاة زل رى 
/١(‏ ۱۸۸)» و«حاشية التفتازاني» /۲٣٤(‏ ب). 

(۳) أي: فيلزم شأنّه. انظر: «حاشية التفتازاني» (1715/ ب). 

(:) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (7517/17) عن أنس رضي الله عنه» ورواه بنحوه البخاري ٤۳۱۸(‏ - 
49 » والإمام أحمد في «المسند» »)۱۸۹١١(‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة 


سو االو 0 


(۲۸)- تایا لیے ١‏ اما E A E)‏ َس 4 لخبث باطنهم» أو لاله 


يجب أن يُحِتَنَبَ عَنْهُم كما يُحِتنّبُ عن الأنجاس» أو لأنَّهم لا يتطهّرُونَ ولا يتجتبونَ 
عن النجاسات فَهُمْ مُلابسونَ لها غالِباء وفيه دليلٌ عَلى أن ما الغالبُ تَجاستّه نجس. 


1 2ه ل ىه 
وعن ابن عباس: أن أعيائهم نجسّة کالکلاب 7" 


و 0و 0 و 2 0 ّ ع 
وقرئ: «نجس» بالسكونٍ وكسر النونٍ”". وهو ك«كِبَّدِا في کب وأكثرٌ ما جاء 
تابعا ل«رجس”". 


Al ESS,‏ اا كرام 4 لتجاستهم» وإنّما نَهَى عَن الاقتراب للمُبالعَةٍ 
أو للمنع عن دُخولٍ اللخرم: 

وقيل: المرادُ به لهي عن الحجٌ والعُمرةٍ لا عن الدخول مُطلَقًاء وإليه ذهب 
اجو و ان اللا 


¢ 


على أن الا اظ بالفروع. 


= رضي الله عنهما. وبنحوه أيضاً رواه النسائي (788)» والإمام أحمد في «المسند» )٦۷۲۹(‏ 
و(۷۰۳۷)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۳۹۸) وقال: وهذا قول رُوِي عن ابن عباس من وجه غير حميد. 
فكرهنا ذكرّه. 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» (۳/ )٠١‏ عن أبي حيوة» وذكرها ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 07) عن بعضهم. لكن اقتصر على تقييد الجيم بالسكون ولم يقيد النون. 

(*) انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص: 077)) واجمهرة اللغة» لابن دريد »)877/١(‏ و«الإتباع» 
لأبي الطيب اللغوي (ص: 49). 

)٤(‏ انظر: «الأم» للشافعي /١(‏ ١۷)ء‏ و«التجريد» للقدوري الحنفي (۲/ ۷۷۲ - ۷۷۳)» و«الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكي .)۲۸٠/١(‏ 

(5) هو قول مالك ورواية عن الشافعي وأحمدء. وهو مذهب الأشعري وأكثر الشافعية والحنابلة 
والمالكية.» وبعض الحنفية. انظر: «روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة 2)١560 0-15٠9 /١(‏ = 


لبمد عَامِهِمَ هدا يعني: سن براءة» وهي الَاسعَة» وقيل: سنة حجَّةِ الوداع. 


ح رم و دكار 


لوان خف عَيَلَهٌ 4: فقرًا بسبب مَنعهم من الحرم وانقطاع ما كان اكم من 
قُدومهم من المكاسب والأرفاق. 1 

فسوی بعِیکم الله من قصلو *: من عطائه وتفضله بوجه آخرّء وقد أنجرٌ 
وعدّهُ بان أرسل السّماءَ عليهم مدرارّاء ووققٌ أهل تَبالةَ وجُوَشٌ”" فأسلَمُوا وامتارُوا 
لهم ثم فتحَ عليهم البلادَ والعنائم وتوجّة إليهم الناس من أقطار الأرض. 

وقرئ: «عائلَة» ” على أنّها مَصدّدٌ ك«العافية»» أا 

ملإن سا قيّدَه بالمَشية لتنقطع الآمالٌ إلى الله» ولينبّة على أنه متفضل في 
ذلك» وأن الى الموعود يكونُ لبَعض دونَ بعض وفي عام دون عام. 

لات الله عم 4 بأحوالكم حي € فيما يُعطِي ويمنّغ. 

 - )۲۹(‏ یلوا اریت لا يموت باه وا يالوم الآ 4؛ أي: لا يؤمنونَ 


بهمَا على ما ينغي كما بيتاه في أوَّلٍ التقرة» وإيمانّهم كلا إيمانٍ. 


= وه«شرح المعالم في أصول الفقه» لابن التلمساني (١/١٤)ء‏ و«المهذب في علم أصول الفقه 

المقارن» لعبد الكريم النملة .)7511-7557/5١(‏ 

.)07 /۷( كلاهما من بلاد اليمن. انظر: «حاشية السيوطي»‎ )١( 

(۲) بعدها في نسخة التفتازاني: «مكة». 

(۳) نسبت لابن مسعود. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٥۲‏ و«المحتسب» (۱/ ۲۸۷). 

):١‏ في «حاشية الخفاجي»: يعني: أنه إما مصدر بوزن فاعلة كالعافيةء أو اسم فاعل صفة لموصوفٍ 
ونع قل أى: حالا عائلة؛ أي: مفقرة» فقوله: «أو حال» يعني: أو ال وفي نسخة: «أو 
حالا» بالنصب؛ أي: أو تقديره: خفتّم حالا عائلة» ففي كلامه تعقيدٌ وإيجاز مُخل. 
قلت: ولعله ليس في الأمر تعقيد ولا إيجاز مخل» بل وهم من المصنف سببه عبارة «الكشاف» 
(48/6غ): «أو حالا عائلة»» فلعله توهم أنها تعرب حالاء والله أعلم. 


وی 14۷ 


ولا رمو ما ماله ورَسُولة 4: ما ثبت تحريمُه بالكتاب والسّنة» وقيل: 
رسوله هو الذِي يزعمون اتباعَهُ» والمعنى: نهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ 
اعتقادًا وعَمّلا. ۰ 

#ولا يسرك وين ألْحَىّ 4 الثابت الذي هو ناس لسائر الأديانٍ ومُبْطلّها. 
لین الت اوو لكب 4 بیان د لزت امت ». 

حى يعطوأ الْحزية 4 ما تقر عليهم اَن يعطوة مشق من اجَرَّى دَينّه) : إذا قضاه. 
«إعن ير » حال من الصمير في 9يْعْطُوأ *؟أي: عن يد مُوَاتِيَة!")» بمعنى: مُنقادِينَ 
أو: عن د يَدِهم» بمعنى : : مُسِلّمِينَ بأيديهم غيرٌ باعثينَ بأيدي غيرهم» ولذلك مع 

من التوكيلٍ فيه. 

أو: عن غتّى» ولذلك قيل: لا تُوْحَذٌ من الفقير. 
أو: عَن ي قاهرَةٍ عليهم» بمَعنى: عاجزينَ أذلاء”". 

أو: من #الجرية 4 بمَعنى: 2 ل 
أو: عن إنعام عليهم؛ فإن إبقاءَهُم بالجزية نعمةٌ عَظِيمَةٌ. 


وهم صطعروت # :ألا وعَن ابن عباس NTT‏ 0 


لجر 2 


)١(‏ أي: موافقة غير ممتنعة» يقال: واتيته على الأمر مواتاة: إذا وافقته وطاوعته. انظر: «حاشية شيخ زاده» 
.)50١/8(‏ 

(۲) اختار هذا الوجه ابن المنيّر. انظر: «الانتصاف» (۲/ 577). 

(۳) عطف على قوله: «من الضمير»؛ أي: أو حال من #الجية ). 

4 بلفظ: #حَقّ يُعْطوأ لْجِرَيةَ عن يد وهم صهْروت‎ )178١/7( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 
قال: ويَلكَرُونَ. ولم أقف في هذا على خبر مرفوع» ولعله يمكن أن يقال: إن هذا يختلف باختلاف‎ 
الأزمان» والله أعلم.‎ 


۸ ر و او 


ومفهومٌ الآية يقتَضي تخصيص الجزيّة بأهل الكتاب. ويُؤْيدَهُ أن عُمَرَرَضِيَ الله 
عنة لَمْ يكن يأخذ الجزيّة من المجوس حنَّى سهد عنده عبدٌ الرَّحمِنِ بن عوفي: أنه 
عليه 0 أخدَّمًا من مجوس هجر" وأنه قالّ: «سنوا بِهِمْ سُنْةَ أهل الكِتّاب)00", 
وذلك لأن نَّ لهم شبهة كتاب فَألْحِقُوا بالكتابيّينَ» وأما سائرٌ الكفرَةٍ فلا تُوْحَدُ مِنّْهُم 
الجزية عِندَنا. 

ًّ > > £ 8. َ : ا‎ a 

وعند أبي حَنيفة: تؤخذ منهم إلا من مُشركي العَرّب؛ لِمَارَوى الز 
السّلامٌ صَالَّحَ عبدة الأوثانِ إلا مَن كان من العرب”" 

وعند مالكِ: تخد مِن كل كافر إلا المُرتدٌ". 


وأقلها في کل سنةٍ دينانٌ سواءٌ فيه العَنِيّ والمَقِيرُ. 


هري أنه 


)١(‏ رواه البخاري )۳٠١١(‏ عن عمرو قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب 

عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس» ولم يكن عمر أخذ الجزية 
من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َة أخذها من مجوس هجر. 

(۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲۷۸)ء والشافعي ة في «الأم» /٤(‏ 87» والبزار فى مسنده» 
»)۱۰٥7(‏ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس الا درق 
كيف أصنمٌ في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوفي: أشهدٌ آسمعتٌ رسول الله ية يقول: «سَنُوا 
بهم سنه أهل الكتاب». وقد ذكر الإمام الشافعي أنه منقطعء وقال البزار: والحديث مرسل ولا نعلم 
أحداً قال: عن جعفر عن أبيه عن جده إلا أبو علي الحنفي عن مالك. قال: وجده علي بن الحسين. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)١١1-1١15‏ هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... وذكر نحوه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ ١۳۷)ء‏ ولكن 
قال ابن عبد البر: معناه متصل من وجوه حسان. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١۷٠۱)ء‏ و«مصنفه» .)١197094(‏ وزاد : وبل الجزية من أهل 
البحرين وكانوا مجوسًا. 

(:) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ .)٤١-۳۷‏ 


شود الوح 38 


وقالّ أبو حنيفة: على العَنِيّ ثمانيةٌ وأربعونَ ورهمّاء وعلى المتوسّطٍ نصفهًاء 
وعلى الفقير الكَسّوبِ”" ربعهًا”» ولا شيءَ على فقير غير كَسُوبٍ. 

(۳۰) - #وقالتٍ اليهود عَرَّيْرُ ابن اله إِنّما قالَهُ بَعضهم من متقدميهم أو 
ممّنْ كانُوا بالمديئة» وإنَّما قالُوا ذلك لأنّه لم يبق فيهم بعد وقعة بُخْتَنصَّرَ مَن يحمّظ 
التوراةٌ» وهو لما أحياه الله نه بعد مئةٍ عام أمْلّى عليهم التوراةٌ حمظاء فتَعجبُوا من ذلك 
فالا ماغدا لاله ابر الله" والدَّليلُ على أن هذا القولّ كان ذ فيهم فيهم: أن اليه 


رت عليهم فلم يُكدَبُوا مع تهالكهم على التكذيب. 

وقرأعاصِمٌ والكسائيٌ ويّعقوبُ: رر بالتتوين' “على آنه عربي مُخبر عنه 
ب ابن غير موصوف به» وحذقه0© في" القراءة الأخرّى: إِمّا لمَنع صرفه للحُجِمَةٍ 
والتعريي. أو لالتقاء الساكنين ا اللينء أو 3 الابنَ وصفٌ 
والخبرٌ مَحذوفٌ مثل: معبودُنا أو صاحِّناء وهو مُزيّفٌ لأنّه يودي إلى تسليم السب 
وإنكار الخبر المُقَدّر". ۰ 


.)٠٤١/٤( أي: كثير الكسب. انظر: «تاج العروس»‎ )١( 

(۲) ونسب هذا لعمر رضي الله عنه. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /٤(‏ ۲۹۰)» ولاشرح صحيح 
البخاري» لابن بطال (6/ :)0775١‏ و«المبسوط» للسرخسي /٠١(‏ ۷۸)» و«التيسير في التفسير» لأبي 

حفص النسفي عند هذه الآية. ۰ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» ))١71/7(‏ و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 57 57). 

.)۲۷۹ /۲( انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۳)» و«التيسير» (ص: ۱۱۸)» و«النشر»‎ )٤( 

(0) أي: حذف التنوين. 

() في نسخة التفتازاني: «من». 

(۷) يعني: لو تعلق الإنكار بقولهم: عزيرٌ بن الله معبوذناء لتوجه الإنكار إلى كونه معبودًا لهم» وحصل 
السك بالنسب؛ أي: بكونه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. انظر: «حاشية شيخ زاده» 


10٠ 


-_ه م 
26 


قات لصت ری الْمَسيِيحٌ برك الله 4 هو أيضًا قول بَعضهم» وإنّما قالوه 
حال ان کون و ب ات أو لآن يعر بها فغلة وى ار الأكمه ولا رهن 
وإحياءِ المَوتّى مَن لم يكن إلها. 
دلت فوم بِأَدْهِهمَ 4 إمّا تأكيدٌ ليِسبَةِ هذا القول إليهم» ونفيٌ 
للتّجوّزٍ عنها"» أو إشعارٌ بأنّهُ قول مُجرَدٌ عَن بُرهانٍ وتحقيق» مماثل للمُهمَلٍ الذي 
يُوجَدُ في الآفواء ولا يوجَدٌ مَفهومُّ في الأعيان. 
َه ا ع و ا ا ۾ ص 
#يضاهون قول الَذِينَ كفروا)؛ أي: يُضاهي قولهُم قول الذينَ كمَرُواء فحَذِفَ 
و 
المُضاف وأقِيمَ المضاف إليه مقامّه. 
ec‏ 1 و 25 وو 0 و ی 
#من قبل #؛ أي: من قبلهم» والمراذ: قدماؤهم» على مَعنى أن الكفر قديم 
5 ء 11 5 2 ے 2م ١‏ ع 2 ¢ 3 
فيهم» أو المُشركون الذينّ قالوا: الملايَّكّة بات الله أو اليهودٌ على أن الصَمِيرٌ 
للنهنا ف 
الان اوا ل ق عاض 1و قولّهُم: 
و : بهة» والهمز فیه» وقد قرا بهو عاصم ۰ ومنه قولهم: 
ل 0 ر 5 ي ص 0 a‏ ع أ ۶2 
«امرأة ضَهْيا) ‏ على فيل" للتِي شَابَهَتٍ الرّجال في آنها لا تَحِيض. 


= (105/5). وهذا التعليل الأخير لم يرتضه الجرجاني والزمخشري» وزيّفه الجرجاني بمثل 
ما ذكر المصنف. وناقش في ذلك الرازي والطيبي» ولكن التفتازاني رأى أنه غير مندفع. انظر: 
«دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: ۳۷۷)ء و«الكشاف» للزمخشري .)00١/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(94/1» و«فتوح الغيب» للطيبي (۷/ 5 ۲۲)ء و«حاشية التفتازاني» (75؟/ ب). 

)١(‏ فهو مثل «طَبريَطِرٌيجتَاحيهِ 4 و«رأيته بعيني» على هذا الوجه؛ وهذا الوجة لم يُذكره الزمخشري في 
«الكسّاف»»؛ وقالّ أصحابٌ الحَواشي: إِنّه غيرٌ مُناسب للمقام. انظر: «حاشية السيوطي» (۷/ 09), 
وانظر: «فتوح الغيب» (۷/ 75731-37765)) و«حاشية التفتازاني» /١76(‏ أ). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »))7١5‏ و«التيسير' (ص: .)١١8‏ 

إفرة هذا مبني على تجويز للزجاج أورده احتمالاً في «معاني القرآن» للزجاج (۲/ »)٤٤٤- ٤٤۳‏ وهو - 


شوق الوت ) “٥۱‏ 


كلهم أَنَّهُ 4 دعاءٌ عليهم بالإهلاكِ؛ فإن من قاتلَهُ الله هلك أو تعجّبٌ 
من شناعة قولهم'". 

لآ وتوت 4: كيف يُصِرَّفُونَ عَن الح إلى الباطل؟! 

(9© - 8« ادوا حارش رھم أربأبًا من دون الہ 4 بان 
أطاعُوهُّم في تحريم ما أحل لله وتحليل ما حرَّم" أو بالسّجودٍ لَهُم « 
أبنت مَرْم 4 بان جِعَلُوه ابنالله. 

CT ENE‏ ل أربابّاء فیکون كالدَّليلٍ 

على بطلانٍ الاتخاذ. 

لإ عدوا 4: ليُطيعوا ها وحِدَا» وهو اللهُتعالى, وأمًّا طاعة 
الرْسّل وسائر مَن أمرّ الله بطَاعتِه فهو في الحقَيمَة طاعَةٌ الله. 


ر 02 


والمَييح 


0 مخالف لقول سيبويه؛ فقد نص على أن الهمزة زائدة» ووزن «ضَهياً» عنده: فَعْلَأْء ففي «الكتاب» 
:)٠١ /5(‏ وكذلك الهمزة لا تُّزاد غير أولى إلا بثبت» فمما ثبت أنها فيه زائدة قولهم: ضهيا؛ 
لأنك تقول: ضَهياء؛ كما تقول: عمياء. وانظر: «شرح كتاب سيبويه» للسيرافي (0/ 717)؛ و«شرح 
المفصل» لابن يعيش .)٠۸١ /٤(‏ 

)١(‏ المفاعلة على القول الأول مقصودةء والمعنى: الدعاء عليهم بأن يتصدّوا لمحاربة الله» فان من قال 
لله فَمَفتُولّه ومن غالبه فهو مغلوب» وعلى القول الثاني معنى كلهم أنَهُ 4: قتلهم الله. انظر: 
«المفردات» للأصفهاني (ص:19). 

(۲( روى الترمذي (70946) عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي ية وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: 
«يا عدي اطرح عنك هذا الوْنَ"؛ وسمعته يقرأ في سورة براءة: « اكوا أخكارشمورهكته 
بايا من دور أله € [التوبة: ١۳]ء‏ قال: «أما إِنّهم لم يكونوا يعبدولهم» ولكنّهم كانوا إذا أحلّوا 
لهم شیا استحلُوهء وإذا حرّموا عليهم شيثًا حرّموه): قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا 


من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ‏ أحد رواته ‏ ليس بمعروف فى الحديث. 


م6 


5 


للا له لاهو € صَِةٌ انيد أو استئنافٌ مقرّرٌ للتّوحيدٍ. 
یکت کا مت کوت 4 تنزية لَه عن أن یکو له شَرِيكٌ. 

0 - يدوت أ ا ورال 4: حه الدَّالَّةَ على 
وَحدانيّيِه وتقدّيِه عَن الوَلدِ أو القرآنَ أونبوّةَ محمد عليه السَّلامُ ياوه 4: 
بشركهم أو تكذيبهم. 

وَأ أنه 4: لا يرضّى إإلَاآن يره © بإعلاءِ الّوحيدِ وإعزاز الإسلام. 
وقيل: إن َمِل لحالهم في طَلبِهم إبطال نبوّةِ مُحمّدٍ عليه السّلامُ بالتكذيب 
بحالٍ مَن يطلبُ إطفاءً تُور عَظيم مُنْبَتُ”" في الفاق يريد اله أَنْ يزيدَهُ بتفخه”". 

وإنّما صح الاستثناءٌ المفرّع والفعل موجَبٌ لأنّه في معنى التفى”. 

لو وڪره ا كَعْرُوت ¢ محذوف الجواب لدلالة ما قبلّه عليه. 

(۳۳) - 3« هوالت أَرْسَلَ رسو يالى وَرِين ألْحَيّ لبظهرم عَلَ أَلدِين 
كَل 4 كالبيان لقوله: «وَيَأ هلآ ضر وْرَمُ4: ولذلك كيّرَ اور ڪر 
المنرکوت 4 غير أنه وضع «الْمُمْرِورت 4 موضع #الگفروت 4 للدلالة 
على أَنَّهُم ضَمُوا الكُفْر بالرسُولٍ إلى الشركٍ بالله. 


.)٠۳ /۷( أي: مُنْتَشِرٌ. انظر: «حاشية السيوطي»‎ )١( 

(۲) «بنفخه» متعلق بقوله: «إطفاء». انظر: «حاشية الخفاجي». وقال الطيبي: رُوعِيَ في كل من الممثّل 
والحُمئّلٍ به معنى الإفراطٍ والتَِّيطِ حيتٌ شب الإبطال بالإطفاء بالفم» ونب الور إلى الله تعالى: 
وما شان تور يضاف إلى الله تعالی؟ وكيفف السَّبِيلُ إلى إطفائه لا سسيّما بالقم؟ انظر: «فتوح الغيب» 
(۷/ ۲۹). 


(۳) لأن معنى «يأبى»: لا يَرضَى أو لا يريد. انظر: «حاشية السيوطي» (۷/ .)٦۳‏ 


+ سسسب‎ ١ 
1۳ شو 1ال‎ 


والصَّمِيرٌ في #البظهرَه * لان الحَقٌ أو للرسولٍء واللّامُ في #آلدِينِ 4 للجنس؛ 
أي: على سائر الأَديّانٍ فِينسَخْهَاء أو على أهلِها فيخذلُهُم. 

(5*) - اا لیاوا إن كيرا ير الْأحبَارِ والرهبان لیا و آمو 
لئاس بالطل »: يأخذوتها بالرّشَا في الأحكام؛ سمي 
العَرَض الأعظَّمْ منه. 1 

وَيَصدّوت عن سيل أللّو4: دينه. 

لوآلزیے یکروت اذهب وَالْفِصَة ولا يمو تمان سيل لَه 4 يجوز أَنْ 
يراد به الكثِيرٌ من الأحبار والرُهبانِء فيكون مُبالغةٌ في وَصفهم بالحرص على المال 
والح N N E‏ 
ویکون اقرا بالمُرتَسِينَ من أهل الكتاب للتَغلیظ ويدلٌ علیو: أنه لما نز َر على 
المسلمينَ» فذكرٌ ذلك عُمَرُ رضي الله عنهُ لرسول الله يا فقال: «إنَّ الله لَمْ يَفْرضٍ 
الرّكاءً إلا ليُطيّبَ بها ما بَقِىَ من آموالگ». 

a‏ عليه السَّلام: «ما دي رکا تفا بگن ز۲" أي : بکنز أرق 


)١(‏ رواه أبو داود )١5754(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصحح النووي إسناده في 
«المجموع» (5/ 17)) ورواه الحاكم في «المستدرك» )۱٤۸۷(‏ و(۳۲۸۲) وصححهء وفي إسناده 
عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ ۸۳). 

(۲) روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفاً: فالمرفوع رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ۸۳) من طريق 
محمد بن جبير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: ليس هذا بمحفوظه وإنما 
المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. ورواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲۷۹) 
وابن عدي في «الكامل» (170/7) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 


مرفوعاء ولفظه: «کل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته فليس بکنز» وکل مال لا يؤدى 5 


عليه؛ فإِنَّ الوّعيدَ على الكنز مع عدم الإنفاقٍ فيما أَمرٌ الله أن ينف فيه. 

وأما قوله: «مَن تَرَكَ صَفْرَاءَ أو بَيْضَاءَ كوي بها“ ونحوٌه؛ فالمرادٌ مِنْهًا: ما لم 
يود حقها؛ لقوله عليه السَّلامُ فيما أوردةٌ اشخان مَرْوِيًا عن ابي هُريرَةَ رضي الله عَنه: 
مان صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدّي منها حَمَها إِلّا إذا كان يوم القِيامَة صُمحَت له 


e‏ . : ر ره و 
صَفائح من نار فيكوّى بها جنبه وجبینه وظهره» . 


= زکاته وإن كان ظاهراً فهو كنز» قال ابن عدي: رفعه سويد إلى النبي ية وغيره يرويه موقوفا. وسويد 
ضعيف كما في «التقريب». والموقوف رواه الشافعي في «مسنده»  5١7(‏ ترتيب السندي)» وعبد 
الرزاق في «المصنف» )7١40(‏ و(07141). وفي الباب عن أم سلمة قالت: «كنتٌ ألبّس أوضاحاً 
من ذَمَبِء فقلت: يا رسول الله» أكنرٌ هو؟ قال: «ما بلغ أن تُوّدّى زكائه. فزْكيَ» فليس بگنز» أخرجه أبو 
داود )١515(‏ واللفظ له» والحاكم في «المستدرك» »)١578(‏ من طريق عطاء عن أم سلمة. ورجاله 
ثقات إلا أن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني. ومع ذلك 
فقد صححه ابن القطان» وجوّد إسناده الحافظ العراقي» فيما نقله عنهما الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
(7377). وروی البخاري في «صحيحه» (5 :)١5٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سُئل عن هذه 
الآية فقال: من كنزها فلم يود زكاتها فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلمًا أنزلت جعلها الله 
طهرًا للأموال. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز). 

(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ ١٠)ء‏ والطبري في «تفسيره» »)577/١١(‏ والإمام أحمد 
في «المسند» )۲۱٤۸١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال البخاري: فيه نظر. قلت: إسناده 
ضعيف لجهالة أحد رواته» ويشهد له ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (5471١5؟)‏ بإسناد صحيح 
من حديث أبي ذر أيضًاء ولفظه: «أيّما ذهب أو فضة اوي عليه. فهو كن على صاحبه حتى يُفْرغَهُ فى 
سبيل الله إفراعًا». ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07717» وفي«مسند الشاميين» (0747, 
وابن عساكر في «تاریخ دمشق؛ /٤۳(‏ 717)» ين حَديثِ أبي أمامة. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)٠٠٠١‏ «فيه بقية» وهو مذلس». 


(۲) رواه البخاري »)۱٤۰۲(‏ ومسلم (۹۸۷/ )۲٤‏ واللفظ له. 


ا سسسب + 
¢ ه د )اام 
سرو واوش 100 


مَبَسَرَهْم بِصَدَابٍ الیو 4 هو الكَيٌّ بهما. 

(5)- يوم يحم عَليَهَا فى تار جَهَنَّمَ 4؛ أي: يوم تُوقَدُ النَارُ ذات حي شَّدِيدٍ 
عليهاء وأصله: تُُحْمَى بالنار» فجُعل الإحماءٌ للتار مُبالخةً حذقت اله وأ 
الفعل إلى الجارٌ والمّجرور تَنبيهًا على المَقَصود فانتقل من صيعَة التأنيث إلى صيعَة 
التّذكير» وَإنَّما قالّ: لعَلِيَهَا عَلكَها € والمذكورٌ شيئان؛ لأنَّ اماد بهمًا بهم دنانير ودراهم كثيرة 
كما قال علي رَضِيَ الله عنة: «أربعة آلاف ومادوئها نفقة» وما فوقّها كن وكذا قولّه: 
#ولا فقوتا ». 

وقيل: الشمير هما للكنوز أو الأموال؛ فإنَالحُكم عام وتخصيصّهُما لكر 
لأنَهُما قا لون" اون 

أو: للفضَّةَء وتخصيصّها لقربها ودلالة حُكيها على أنَّ الدَّهبَ أَوْلَى بهذا 
الحكم'". 

اتکی بها اشم جوم وَظهُورْهُمَ 4 لأن جمعَهُم وإِمِسَاكَهُم كان 
لطلب الو 00 7 العم بالمطاعم الشّهيةو ارا ا ارو زور 
عن السّائل وأعرّضُوا عنه وولَوْه ظهورهمء أو لأنّها أ مرف الأ عقا السام فين 


)١(‏ رواه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۱۷۸۸)ء وعبد الرزاق في «مصنفه» (١١٠۷)ء‏ وفي «التفسير» 
»)٠٠۷١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۱/ )٤۲۷‏ عن علي بن ابي طالب موقوفا. 

(۲( القوانين #الأصيول#الواحد فاون ولس بعري : انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ۲۱۸۵). 

(۳) هذا الذي اختاره الراغب» وقال؛ أعيد الضحر اة دون الهب لأن حبس الفِضَةٍ عَن الاس 
أعظَّحٌ ضَرَرَاء والحاجة إليها أمَس» ومَنعُها للمَضرَة أجلّبُ. انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» 
(١/ل7١).‏ 

.)51717 /۲( أي: انحرفوا وعدلوا عنه. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٤( 


و 


المشتملةٌ على الأعضاء الرَئيسية التي هي الدّماغْ والقلبُ والكبدٌء أو لأنّها أصولٌ 
الجهاتٍ الأربّع التي هي مقاديمٌ البَدنٍ ومآخيره وجَتْباه. 

وها ما كرتم 4 على إرادة اقول «لأنشُسك: 4: لِمَنْمَعتهها وكانَ عينَ 
مَضرَّتها وسبب تُعذيبها دوف ماك تكنزوت 4؛ أي: وبال گنزگم» أو: ما 

وفرئ: «تکنزون» بضمٌ و 

(5*)-8 عة ألشهُور 4؛ أي: مبلغ عَدَدِها «عِنْدَأَسَّهِ 4 معمول عد 4 
I‏ 00 

تاعكر َراي كِب أله 4: في اللوح المَحفوظ, أو: في حكمه وهو 
صِفة للأَشَاعَئَرَ 4 وقوله: يوم حل اموت وَالْأَرص € مُتعلّقٌ بما فيه من 
مَعنى ابوت ”» أو ب«الكتاب» إن جعل مصدرّاء والمعنى: 5 هذا أمرّ ثايتٌ فى 
نفس الأمر منذ خلقٌ الله الأجرام والأزمة. 

«منهآ أربكة حْرُم4 واحدٌّ فد وهو رجب وثلانةٌ سَرْد: ذو القعدة وذو 


الحِجّة والمحرّة”". 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷ عن يحيى بن يعمر وأبي السمال. 

(۲( قوله: «بما فيه»؛ أي: بالذي في كتاب الله «من معنى الثبوت» بيان ل «ما»» والمعنى: أن هيوم حَلَقَ 4 
متعلّق بما تعلق به فی كم أَلَهِ 4 من نحو: ثابتٌ» وعليه فالكتابٌ صفةٌ لا مصدبٌ كما أشار إليه 
بقوله الآتي: «أو بالكتاب إن جعل مصدرًا»؛ أي: لا صفة. انظر: (حاشية الأنصاري» 0( 5)). 

(۳) هذا ابت في أحاديث صحاح منها ما رواه البخاري 0 "©) عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبى 
كي قال: «الرّمان قَدِ اسْتّدارَ كهَيتيهِيَوْمَ حَلَق السّماواتٍ والْأَرْض السَنة اننا عَمَرَ صَهْرَ | منها أرب 


9 و و 2 ر 6 0 26 ر ےر 
حرم تلائة مُتَوالِيات: ذو المَعْدةٍ وذو الحِجَةٍ والمُحَرّمُ وَرَجَبّ مُضَرَ الَذِي يَيْنَ جمادى وَصَعْبانَ. 


سب 
کک 2 


ذلك أليِينَ ألقَبَمْ )؛ أي: تحريم الأشهر الأربعَة هو الدينْ القَويم”" دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهمًا السَّلامُ والعربٌ وَرثوه مِنْهُما. 

فلا تظلموا فن اسك €: بهتكِ حُرْمَتِها وارتكاب حرامهاء والجمهورٌ 
على أنَّ ُرمة المقاتلة فيها متسو وأوُوا الل بارتكاب المعاصي فيه فل 
أعظمٌ وزرًا؛ كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. 

وَعَنعطاء: أنه لا يحل لاس أن يد واف الحرم وف الاه اق مإ أذ 
ا 


o 2‏ و م 
ويؤيد الاول ماروي 


1 


نه عليه السّلامُ حاصرٌ الطائفَ وغزا هوازن بحتين فى 
شَوّال وذي القعدَة). 


2 1 لود ےو ڪا 
3 ولوا المتركينس كَنَّهٌ يمديلونكم كا فة #: جميعاء وهي 
مَصدرٌ كف عن الشيءِ» إن 0 مَكفوف عن الريادق وقع موقم الحال. 


#وأعلموا آنا الله مم ألم للقن #تبشازة وضمان لهم بالنصرَة بسبب تَقواهُم. 


010( في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «القيم». 

(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام .)۲٠۸-۲۰۹/۱(‏ 

(۳) رواه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ' (۳۸۸)» ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» 
(۱/ ۳۹۰)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۳/ 701). وعطاءً هو ابن أبي رباح. 

)٤(‏ رواه الواقدي في «المغازي» (۲/ 706) عن الزهريء وأبو عبّيد في «الأموال» )٤٥٤(‏ عن سعيد 
بن المسيب. وتعقب ابن كمال باشا في «تفسيره؟ عند هذه الآية هذا الاستدلال بقوله: وفيه نظر؛ لأنَّ 
غزوَ هوازن بحنين كان في شوّال فلا تأييد فيه» وأما محاصرةٌ الطائف فقيل: إِنّه عليه السلام حاصره 
بقيّة السّهر المذكورء فلما دخل ذو القعدة انصرف عنه وأتى الجغرانة وأحرم منها للعمرة. 

(5) انظر: «شرح درة الغواص» للشهاب الخفاجي (ص:7١4-7 .)3١‏ 


نا 


10۸ اد 


(۷) - إا سىء #؛ أي : تأخيرٌ حُرمَة الشهر إلى شهر آخرٌ؛ كاثُوا إذا جاءً 


تعر نوع بيحاريوة حرا رمز N‏ حتى رَفضوا خصوصض 
الأشهر واعتبروا مجر د العدد7"'. 

وعن نافع برواية ورش: «إنّما الي » بقلب الهمزة ياءً وإدغام الياء فيها. 
و ر 

وقرئ: «النسى» بحذفها". 


و: «السَْءٌ) و: «التَساء» و: لالس 04 وثلاتتها مصادر «تسأة»: إذا خر 


لزاه ف فر لاله تتحريمٌ ما أحلّه ”اله وتَحليلٌ ما حرَّمّه"2» فهو كفدٌ 
آخرٌ صمو إلى كفرهه”" 

ويل به لي مروا( صلاڵا زائدًا. وقرأ حمرَه والکسائی وحَفْصٌ: صل ) 
على البناء للمفعول» وعَن يعقوبٌ: ليُضِلٌ 4 على أل الفعلّ نه . 


0 انظر: «الوجيز» للواحدي (ص:”57 5). 

(۲) هي قراءة ورش عن نافع» ووافقه حمزة وهشام وقفًا. انظر: «التيسير» (ص: .)١١8‏ 

(©) انظر: «المحتسب» /١(‏ ۲۸۷) عن الزهري وجعفر بن محمد والعلاء بن سيابة والأشهب. 

() التىءٌ € قراءة السبعة عدا ورشًا كما تقدم» و(النّساء) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: /ا0) لهارون» و(النس ء) عزاها ابن جني في «المحتسب» (۱/ ۲۸۷) لابن كثير» 
وهي خلاف المشهور عنه. 

(0) في نسخة التفتازاني: «أحل»؛ وفي نسخة الطبلاوي: «لتحريم ما أحل». 

(1) في نسخة الطبلاوي: احرم». 

00 بعني: نهم لم تارثوة على أله شريعة ثم استحأوء كان ذلك مّايعةُكفرً. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(۸) لأنَّ أصلّ الضَّلالٍ ثابتٌ ت لهُم قبل فالمُراد زياد فیکون لهم زيادةٌ كفر على كفرء وضلالٍ على 
ضلال فهم في ظلماتٍ بعضها فوق بعض. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(9) وقرأ خلف كقراءة حمزة والكسائي وحفص» وباقي العشرة بفتح الياء وكسر الضاد. انظر: «السبعة» 


شو وا لوش 10۹ 


ليلو اما » يحلون النَّسِيءَ من الاأشهُر الحرم سنةٌ ويُحرّمونَ مَكانّة شَهْرًا 


قل و د ا رک عل شرت 


فل اول من أحدّتٌ ذلك جُنادةٌ بن عَوفي الكِنانيّء كان يقومٌ على جَمَل في 
عسويو ی وو 
آلِهَتَكُم قَدْ حرمت عليكم المُحرَّمٌ فحرٌ تحر م 

والجملتان تَفسيرٌ للصَّلالِء أو حال. 

لمر ثوا ع َة مَاحَرَم أّه4؛ أي: ليوافِقُوا عة الأربعةٍ المحرّمَةَ واللام مُتعلقةٌ 
يُحَرَمُونّهِ4 أو بمَا دل عليه مجموعٌ الفعلين. 


0 2 70 


يلوأ ما حرم أََّهُ4 بمواطأة العدّةٍ وحدَهًا من عير مُراعاة الوّقتِ. 


(ص: ٤‏ ۳۱))» و «التیسیر» (ص: ۱۱۸)» و«النشر» (۲/ ۲۷۹). 

)١(‏ رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي فاعل هذا 
خلاف فقد روى الطبري أيضًا ٤ /١١(‏ 50) عن قتادة أنه أبو ثُمامة صفوان بن أمية أحد بني فُقيم بن 
الحارث ثم أحد بني كنانة. وذكر الثعلبي في «تفسيره» »)۳٠١ /١7(‏ والبغوي في «تفسيره» 
(8-55/5). عن الكلبي أنه نعيم بن ثعلبة» وكذا أورده الجرجاني ف في «درج الدرر» )755/١1(‏ 
من رواية محمّد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد ساقط معروف. 
والقول بأن فاعل ذلك هو نعيم بن ثعلبة ذكره أيضاً الماوردي في «النکت والعیون» (۲/ )۳١١‏ عن 
الزبير بن بكار. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ 575) عن الفراء» وهو في «معاني القرآن» 
للفراء (575/5). وأورده ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۳/ “7”) عن أبي علي البغدادي» لكنه 
تعقبه بقوله: واسم نعيم لم يعرف في هذاء وما أرى ذلك إلا كما حكى النقاش: من بني فقيم كانوا 
يسمون: القلامس» واحدهم: قَلَمّسء وكانوا يُفتون العرب في الموسم» يقوم كبيرهم في الحجر 
ويقوم آخر عند الباب ويقوم آخر عند الركن فيفتون. قال ابن عطية: فهم على هذا عدة» منهم نعيم 


وصفوانء ومنهم ذرية القلمّسِ حذيفة بنِ عبد» وغيرهم. 


لزت سء أعسلهة 4: وقرئ على البناءِ للفاعل ‏ وهو الله تعالىء 

والمعنى: خذَلَهُم وأَضَلَّهُم حبّى حَدِبُوا قَبِيحَ أعْمَالهم حسنًا. 
ةلا يمى الْقَرْمَ الحكفريرت * هداية مُوصِلَةَ إلى الاهتداء. 

(90) ۔ اھا ال اموا ما لک لدا یک لک انرو فى سیل اله 
أفَاقَلْجْمَ #: تباطاتم. 

وفرئ: «تغاقلتم» على الأصل”"» و: «آثاقّہ» على الاستفهام " للتوبيخ. 

للل لض 4 مُتعلّقٌ 4 كأنه صن مَعنى الإخلادٍ والميل ان إلى 

وكان ذلك في عَزوَة تبول؛ أمِرُوا بها بعد رُجوعهم من الطَّائفٍ في وقتٍ عُسرَ: 
وقَيْظٍ مع بُعْدِ الشَمَةه وكثرة العدوٌ فشق عليهم. 

رضي بالكيزة ألدَئَا 4 وغرورها لير آلأخرة: بدلّ الآخرَة 
وتعيوها فامع ألحيوة ألا 4: فما التَّمتمُ بها إن الأ رة 4: في جنب 
الآحرَة لالا ليل مُستحقر. 

(۳۹)- إل قفرا 4: إن لا تَنِْرُوا إلى ما استنفِزتُم إليه يمر نڪ عدا 
ًا 4 بالإهلاكِ بسب قطيع كفّخْطٍ وظهور عَدُوٌّ ونل مار 4: 


ويستَيدِل بكم آخرينّ مُطيعينَ كأَهْلٍ اليَمَنِ”* وأبناء فارس0. 


1١ 1 


010( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 01) عن ابن مسعود» و«البحر» (۱۱/ ۲۷۷) عن 
رید بين علي. 

(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷٥)ء‏ و«الكشاف» (۳/ 11 0)» عن الأعمش. 

(©) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 01) عن أبي عمروء ونبه أنها بالمد. 

0( ضمير بها للغزوة» والقيظ: شدةحرٌ الصّيفء والشْقَُ: مسافةٌ بعيدة يسن قطمها. انظر: «حاشية الخفاجى». 

)٥(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ )۲۳١‏ عن شريح بن عبيد. 


© روى الترمذي )۳۲١١(‏ عن أبي هريرة أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله :يا رسول 0 


011 سسسب 4 


11١ و‎ 


وک 4 روه شا : لا يقد يقدځ تثافلگم إذا تثاقلتم ”© في نصر دينه شيا » فإِنّه 
0 = 
ا ا ا ا 

قل ؟الد 0 للرّسول”"؛ أي: ولا تَضروه؛ فإن الله وعد له بالعصمَة والنصرَة 


لد 


اوقل عدن 
#و انه عل ڪل شس تو ورد ير # فيقد فيقدرٌ على التبديل وتغيبر الأسباب والنصرَة 
بلا مدد؛ كما قال : 


9 ور وو 


)٤۰(‏ إلا تَصرْوه ققد تصحرهُ أله 4؛ أي: إن لم تنصروء فسيَْصوُه اله 
كما نصرَّهٌ الله ل لْفْرَيَهالدنَ مروا ان اَن 4 ولم یکن مَعَه إلا جل 
واحِدٌ فحُذِفَ الجزاءٌ وأَقيمَ ما هو كالدّليل عليه مقامه. 

أو: إن لم تنصروه فقّد أوجَب الله له التتصرٌ حتى نصرّهُ في مثل ذلك الوقتِ فَلَنْ 

وإسنادُ الإخراج إلى الكفرة لأنّ همّهُم بإخراجه أو قتله تسبّبَ لإذن الله له 
بالخروج. 


لم ها التو دكن اا إن تر نه ا ف لا ركريوا ا قال وان 
رسول الله ي قال: فضرب رسول الله ية قَخِدَ سلمانَ وقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده 
لو كان الإيمانٌ مَيُوطًا بالثريا لتناولهُ رجالٌ مِنْ فارسٌ". 

)١(‏ فى نسخة التفتازاني: «إذ لا يقدح تثاقلهم»» وفي نسخة الطبلاوي: «إذ لا يقدح تثاقلكم». 

(۲) وعلى الأول ل«الله». انظر: «حاشية التفتازاني» /١757(‏ أ). 

او يته: أنه في الأوّلٍ: وعد بتصر مُستقبَل 
أك قق بونجو تَصره من قَبل» وفي الثاني: إخبارٌ باستمرارٍ تصر ماض. والأمرٌ فيهما مُتقارب. 
eS,‏ «فتوح الغیب» (۷/ ۸٤۲)ء‏ و«البحر المحيط؛ .)۲۸١ /۱١(‏ 


٤ 


2 ° اه 2 ا 2ت 
وقرئ: 'ثَانِيْ اثنين» بالسَّكونٍ”" على لغة من يجري المنقوص مُجرى المقصور 


في الإعراب». ونصبة على الحال. 

وهُا ف ألكار 4 بدل من إدٌ َخْرَبْهُ» بدلّ البَعض إذ المرادُ به زَّمان 
مُنِّعٌ» و«الغارٌ»: تَقْبٌّ في أعلى نور وثور: جَبّل في يَمَنِيّ مَك" على مسيرة ساعَةٍ 
مکنا فيه ثلامًا. 

«إِذْيَفُولٌ 4 بد ثانِ أو ظرف للاثاف € لصحيه 4 وهو أبو بکر: إلا 
رن إت أله معا € بالعصمَة والمَعونّة. 


رُوِيَ: أن المُشركينَ طَلَعُوا فوقٌ العَارء فأشمق أبو بكر على رَسول الله فقالّ 
عليه السَّلامُ: «ما ظنكٌ باثنين الله تالِثهُما"”" فأعماهُم عَن الغار» فجِعَلُوا يتردّدُونَ 


,ع .هدم ناه 
000000 


)١(‏ انظر: «المحتسب» (۱/ ۲۸۹) عن أبي عمرو. 

(۲) قوله: «في يمني مكة/؛ أي: على طريق اليمنء قال الزمخشري في «الجبال والأمكنة والمياه» 
(ص: ۷۲): ثور: من جبال مكة بالمفجر من خلف مكة على طريق اليمن» يسمى ثور أطحل. 

49 رواه البخاري (57775)» ومسلم (۲۳۸۱)ء من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبيّ 
ية في الغار فرأيت آثار المشركين› فل نا رشو ل ا الو أن أحدّهم رَفع قَدَمَّه رآناء قال: «ما 


)٤(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۷۷ و۲۲۹)» والبزار في «مسنده» .)٤۳٤٤(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» /۲١(‏ 41 5)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۲۲۹)»ء والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۲/ 5 ورواه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ -572523)» من طريق عون بن عمرو القيسيٌ» عن 
أبي مصعب المكيّ قال: أدركتٌ زید بن أرق وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة يتحدثون» فذكره. 
وقال العقيلي: عوين بن عمرو القيسي عن الجريري وعیره» ولا يتابع عليه... وأبو مصعب رجل 


مجهول. وانظر: «نصب الراية» (۱/ .)١١۳‏ 


سواط ال ویر 11۳ 


وقيل: لما دخلا الغارٌ بعت الله حمامتين فباضَنًا فى أسفله» والعنكبوتٌ فنسَجَتٌ 
ل 


٤ 


انآ ية 4: أمَنته التي سكم عندها القلوبُ ع »: 
على التبيّ عليه السَّلامُ أو على صاحبه”". وهو الأظهرٌ لأنّه كان مُنرَعِجًا. 

#وأيكده: بجوو لّمْ تَرَوْها» يعني: الملائكة أنرلَهُم لِيَحرسُوهُ في العَارٍ 
أو لِيُعيوهُ على العَدُرٌ يوم بدر والأحزاب وحُتين» فتكون الجُملَّة مَعطوقَةَ على 
قوله: #تصحره أله 4. 


#«وَجَعكلّ ڪل ارت مرو ألسّفْلَ € يعني: الشرك أو دَعْوَةٌ 


ر 2 99 5 
#وححيمة الہ هم العلا » يعني: التوحيد» أو دعوة الإسلام» والمعنى: 
0-5 0 7 .2 2 .2 327 
وجعل ذلك بتخليص الرَّسولٍ عَن أيدي الكَمار إلى المديئة فإنّه المبدَأ له. أو بتأبيده 
إِيّاهُ بالملاتگة في هذه المواطن» أو بحفظِهِ ونصرو له حيث حضرٌ. 


-. 


وقراًيَعقوبُ: لوكَلِمَة الله بالتصب ” عَطْفًا على #كيصة اليرت 4. 


6 هو تتمة الحديث السابق» وقصة نسج العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (87061) 
بإسناد ضعيف كما ذكر محققوه. لكن قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )50١‏ عنه: هذا إسناد 
حسنٌ» وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. 

60 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۱۹۳۸) وابن أبي حاتم في «اتفسيره» (1/ ۱۸۰۱) عن حبيب بن 
أبي ثابت» وفيه: «فأما النبي َة فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك1؛ وروى نحوه ابن أبي حاتم في 
«تفسیره» )180١/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۳) انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۹). 


والرّفع ب فاق یرما فلا 
ثبات لتَموْقِهِ ولا اعتبار ولذلك وس المَصل". 
#وألله ع: عَزِسِرحَكيء € في أمره وتدبيره. 
(41)- #أنَفِرُوأ خِمَاكًا 4 لنشاطِكٌئْ له ” رثکا 4 عنه؛ لِمَسْقَتِه عَلَيكُم. 
أو: لقِلّةِ عِيالِكُم ولكثرتِها. 
أى: زكيانا ومشاة. 
أو: خفافا وثقالا من السّلاح. 
أو: صِحاحًا ومراضًاء ولذلك لما قال ابن أمّ مكتوم لرَسُولٍ الله يَكِ: أَعَلَىَّ أن 


فر ؟ قال" : البعم) حبّى ل # لس عل ل 1 َعَم حرج 4 [النور: 2620 
ل وج ی دوا يولك كمف سیل الله 4 بما امن لَكُم مِنّْهُما كِلَيْهِما أو 
نا 


درل لک 4 من رکه ین شر که ك بت € الخير عَلِمْتَم أنه حير أو: 


إن كت ن و ا الله فال ضفي ةاد واا 


الم -—— 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «علية». 

(۲) ضمير الفصل: (مے 4. وهو توكيد للكَلِمة €» وكونه ضمير رفع يرجح قراءة الرفع 
فيهاء وقد مال عامة الشراح والمعربين إلى ترجيحها. انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري 
(۲/ 140(« و«فتوح الغيب» (۷/ »)٠٠١١‏ ولاحاشية التفتازاني» (0/ نب). 

(۳) في نسخة التفتازاني: «النشاطكم للنفور». 

)۱۸۹١۱ /5( ذكره الزجاج في «معاني القرآن؟ (۲/ ۹٤٤)ء ورواه بنحوه ابن أبي حاتم في «: تفسیره»‎ )٤( 


من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا خامس الوجوه التي فسَّرٌَ بها الحفة والثقل. 


هسم » 


(47)- و کان عرسا قربا 4؛ أي: لو كان ما دُعوا إليه تَفعًا دُنِيويًا قريبًا سهل 
المأخذٍ وَسَمَرًا قاصدًا *: متوسّطًَا ليود €: لوافقوك. 
روم e‏ رہ ل مع 2 وو | سر 7 
#ولنكن بَعْدَتَّعَليوِمْ ألشّفَّةُ 4: المسافة التي تُفْطمْ بمشقة. وقرئ بكسر العَين 
ال 


'#وَسَيَحلفور رت باه *؛ أي : لار ا 
#لو أسَتَطعْنَا * يقولون: لو كان 5 استطاعة العدة ة أو الَدن. وقرئً: لو 


و 2 


اسْتطّعْنا» بضمٌ الواو و" تَشْبِيهًا لها بواو الضمير في قولِه : اشرو الله € [البقرة:١١].‏ 
«َرَجْمَامَعَكُمَ 4 ساد مسد جّوابي القسم والشرط) وهذا من المُعجرَّاتِ 
لاله إخبارٌ عمًا وقع قبل وقوعه. 
,2 > و ٠‏ 12 ےو اھ 2ے 9 
کون نسم ٭ بإيقاعها في العَذاب» وهو بدل من 9# سَيَِحْلِمُونَ#؛ لأن 
الحَلِفَ الكاذِبَ إيقاعٌ لتس في الهلا أو حال من فاعله. 


)١(‏ أي: «بيدث عليهم الشَّقَةُ؛ نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 08 ).» و«الكشاف» (۳/ 077). 

md (۲(‏ اتنا بسر ها فهر ار EEN‏ 

(۳) انظر : «المحتسب» (۱/ ۲۹۲) عن الأعمش. 

)٤(‏ وفي قوله: ان جا مذهبان:أحدمُما: أن رجا جوا القسم» وجوابٌ لو محذوفٌ على 
قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا تقد القسمء وهو اختيار ابن عصفور رحمّه الله. والآخر: أن 
ج4 8 «لو». و«لو» وجوابها جوابٌ القسمء وهو اختياز ابنٍ مالكِ رحمّة الله. أما كلام 
المصنف فقيل: إنه لم يقل به أحدء وقيل: لما حذفَ جوابُ «لوا» ودل عليه جوابٌ القسم» جُعلٌ 
كأنّهُ سدَّ مسد الجوابّينٍ . انظر: «حاشية الخفاجي». ۰ 

)٥(‏ استبعد هذا ا انظر: «البحر المحيط»(١١/784).‏ و: «الدر 
المصون» (5/ 00). 


IAEA 
سالب ول‎ 


وج و رس م دس ر ره ء- ع 2 
لوال يَعَلَمْإِنّهُمَ لَكَدِبُونَ 4 في ذلك لأتهُم كانوا مُستطيعينَ الخروج. 
-)٤۳(‏ عقا أله عنلك € كناية عن حََطيِه في الإذنِ؛ فإن العَمُوَ من روادفه”". 


للم ت لمر 4 بيان لما كُِيَ عنة بالعَفوِ والمُعاتبة عليه» والمعنى: لأيّ شيء 


َذِنْتَ لَهُم في الفعود حينَ استَاذنوك واعتلوا بأكاذيبٌ وهلا توفت حي س 
للك أل صدَفوا 4 في الاعتذار «وَتَمْلمَ لكي 4 فيه. 


06 ًَ 0 ت اانه © َه e‏ :0 6 . ° 
قيل: إنما فعل رسول الله َه شيئين لم يوْمَرُ بهمّا: أخذه للفداء ”" وإذنّه 
للمنافقينَ ”"» فعاتبه الله عليهمًا. 


کک ی ساس لک مي ےو ۹ 2 2 ٤‏ عو ° 
9 - #لا يسَْحْذٍ نك الْذِين ونوت لاله وَاليْوْو لخر أن يجهدوا 


أْمولِهِم وَأنفْسيِجَ 4؟ أي: ليس من عادة المُؤمنينَ أَنْ يَستِأَذِنوكَ فى أَنْ مُجاهِدٌوا9. 


)١(‏ الروادف هنا بمعنى: التوابع» وقد تبع المصنف في هذا الزمخشري. لكنه تلطّف وتأدب في 
العبارة» فعبارة «الكشاف» (۳/ 070): عَمَا أ نلك € كناية عن الجناية» لأن العَفْوَ رادفٌ لهاء 
ومعناه: أخطأت ويئس ما فعلت. وقد تعقب الزمخشريّ الكثيرٌُ من العلماء وبينوا خطأه فيما قال 
وإساءته لسيد الأولين والآخرين؛ كالطيبي في «فتوح الغيب؟ (۷/ .)٠٠١‏ وأبي حيان في «البحر؛ 
(294/1») وأبي السعود في «تفسيره» (٤/1۹)ء‏ والآلوسي في «روح المعاني» .)707/١٠١(‏ 
وقد ألف البدر النابلسي كتابًا في الرد على الزمخشري في كلامه هذا سمَّاهٌ «جَنَةَ التاظر وجنه 
المُناظر في الانتصار من أبي القاسم للطاهر»؛ والمراد بأبي القاسم الزمخشريٌ» وبالطاهر النبيُ يله 
وذكر السبكي أن هذا من جملة الأسباب التي دعته إلى الانكفاف عن إقراء «الكشاف»» وخلاصة 
الكلام أن هذه العبارة تقال لمن لم يذنب أصلاء وأن في تقديم العفو على العتاب إشعار بالتعظيم 
لمن توجّة له الخطاب. وانظر: «حاشية السيوطي» (۷/ 6/-817). 

(؟) في نسخة التفتازاني: «أخذ الفداء». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )٤۷۹/۱۱(‏ عن عمرو بن ميمون. 

6 قال الطَبِي: ني العادة مُستفادُ من َي فعلٍ المستقبّلٍ» والمرادٌ به الاستمرارٌ على نحو: «فلانٌ يقري 
الصيف ويّحوِي الحَريم». انظر: «فتوح الغيب» (۷/ 505). ۰ 


شو الوت 11۷ 
E‏ ا ا AT‏ 
فإن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يوقفوتة على الإذنِ فيه فضلا أن يَسِتأَذِنُوا”' في 
اك ع £ ر ع - 0 2 رى o‏ 
التخلفي عنه»ء أو: أن يستأذنولك فى التخلف كراهة أن يجاهدوا. 

وا عل مسقي 4 شهادة لَّهُم بِالتَقوَى وعِدَةٌ لهم بتّوابه. 

ال ارم م 2 0 
(55) - 8 إِتَمَاْسَمَذِنكَ » في | لتخلف #الْذِين لا يموت باه وَالَوَ 


مم 


لآ # تخصيصٌ الإيمان بالل واليوم الآخرٍ في الموضعين للإشعار بان الباعِتَ 
على الجهاد اا عَنه الإيمان وعدم الإيمانِ بهمًا. 


All 


#وارتابت فلو بهم فرق ربهر بترددوت #: یتحيرون“ 


ص آذ ور 1 هر و 0-0 
-)٤(‏ ولو أرادوا اروج لاعدوا له 4: للخروج عد عة : أَهْبَة"» وفرئ 
اعد يتخذق العاء عند الاضاة ١‏ كقرل: 


و : خلفو 8 عد الأَمْرِ الذي عدوا 


)١(‏ في نسخة الخيالي: «يستأذنوك». 

(۲) يعني: : ١المَرَدُد)‏ مجارٌ أو كناية عن التحير؛ لأنَّ المتحيرٌ لا يقر في مكانٍ وأصلٌ معت الدَر دد الذهات 
والمجيء. انظر: «حاشية الخفاجي». 

(*) ما يحتاح إليه المسافرٌ كالزَادٍ والراحلة. انظر: «حاشية شيخ زاده» /٤(‏ 578). 

(5) انظر: «المحتسب» (۱/ ۲۹۲) عن محمد بن عبد الملك بن مروان. 

(0) عجز بيت نسب للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب في «العباب الزاخر» (مادة: خلط)» 
و«اللسان» (مادة: غلب)» و«المقاصد النحوية» )٠ 45 /٤(‏ وعزاه السمين في «الدر المصون» 
)٥۷ 0(‏ لزهیر» وصدره: 

إن ال فط ادرال فاد 

وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۲/ »)۲٠٤‏ واتفسير الطبري» (۱۷/ 5 77). و«إعراب 


القرآن» للنحاس (۳/ 4۷)ء و«الخصائص» لابن جني (۳/ .)١۱۷١‏ 


واعِدّه بكسر العين بإضاقَةٍ وبعّيرها. 

«ولكن حر أله يَِاتَهُمْ * استدراك عن مَفهوم قوله: وَل أَرَادُوا 
لْحْرُوبَ*؛ كأنّه قال: ما خرَّجُوا ولكن تَنبَطُوا لأنه تعالى كرة انبِعَاتَهُم؛ أي: 
نُهوضَهُم للخروج #فَتَبّطهم #: فحَبْسَهِم بالجبن والكسل'". 

لوقيل أفْعَدُوأ مَمَ نييبت € تمثيل لإلقاءِ الله كرامَّة الخُروجٍ في 
قُلُوبهم؛ أو وَسوّسَة”" السَّيطانٍ بالأمر باقعو أو حكايةٌ قَولٍ عضهم لبَعضِهم 
أو إذنٍ“ الرسول لهم ولالقيييت 4 سي المَعذورينَ وغيرّهم. وعلى 
الوجهين لا يخلو عن ذه . 

(40) - ا لو حَرَجوأ يك ما رَادُوَكُمْ 4 بخْرُوجِهم شََيئًا «إِلَاحَبَالَا €: فسادًا 
وشّرّاء ولايستلزِمٌ ذلك ان يکود لَهُم حال حبّى لَوْ خَرّجُوًا زادُوا؛ لأنَّ لزيا باعتبار 
أعم العام الذي وقع من الاستثناة"» ولأجل هذا التّوهّم جُعل الاستئناء مُنْقَطِمَاء 
ولیس كذلك لأنّه لا یکون مُفْتَّعَا"©. ۰ 


010 نسبت القراءتان لزر بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» .)٥۸(‏ 

9 الخنيط: المعو وَالصرفٌ عنما ريد فل ا اة الا 

(۳) معطوف على «إلقاء». 

)٤(‏ معطوف على «قول». 

(5) لأن الأمر خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى التوبيخ. انظر: «حاشية الخفاجى». 

(7) أي: ما زادوكُم شيئًا إلا الخبال على صلاجكم. 

)0170( أي: توهُمَ بعض المعربينَ الاستثناءَ مفرّعًا مُنْقطِعًا بتقدير: ما زادوكٌم قوَةٌ وخيرًا لكر شرا وخبالاء 
فدفعة المُصنَتُ تبعا للزمخشريّ» مع أن الاستثناء المفرّع لا يكون إلا مُتصلاء فلا يصح صناعف 
وهذه من الفوائدٍ التي لم يصرّح بها النحاءً. انظر: «حاشية الخفاجي». 


7 
سو وا 538 


لوَلَدْوْصَعُوأ لل *: ولأسرّعوا رَكايَبَهُم بتكم بالتّميمَة والتتضريب”", أو 

الهزيمّة والتخذيل» من (وَضَعْ البعيرٌ وَضْعًا»: إذا أَسَرَعَ. 
وڪم الْفِدنَةَ 4 يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بيتكم والرّعب 

في قلوبكم. ال ال ون ارق ا 

#وفِيك: سَمََمُونَ هم 4: صَعَمَة يَسمَعونَ فَوْلَهُم ويُطيعُوئهُمء أو: تَمّامُونَ 
يَسمَعُونَ حَديئَكُم للتّقل إليهم". 

لوَأسَه علي م اليرت 4 فيَعْلمُ ضَمائِرَهُم وما يَتأنَى مِنْهُم. 

(4) - لالَعَدِ آِسَعَوا لَه 4: تشتيت امرك وتفريق أُصْحَابِكَ ين َل 4 
يعني: يوم 54 فإن ايه I Eh‏ عن نوك بعدّما خرّجوا مَع 
الرّسُولٍ إلى ذي جدة”" أسمَّل من نة الداع انصرّفُوا يوم أحر». 


سه “و ص م و َو ت چ 
ولوا للت ا لامور 4 وديروا للك المكايد والجيل. ودَوَروا الاراءَ فى إبطال 


.)١18/١( التضريب بين القوم: الإغراء. انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲( اللام على الوجه الأول للتقوية» وعلى الثاني للتعليل. انظر: «حاشية الخفاجي». 

)۳( قوله: «على ذي جدة» كذا وقع عند الثعلبي (۱۳/ ۳۹۲) والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 47 7): 
والذي في «تفسير الطبري» (۱۱/ )54٠‏ و«تاریخه» (7/ :)۱٠۳‏ « وضرب عبد الله بن أبي عسكره على 
جدة أسفلٌ منه بحذاء ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع». وذباب: جبل صغير يقع في شمال 
المدينة بالقرب من ثنية الوداع من جهة الشمال. وانظر: «المدينة بين الماضي والحاضر» للعياشي 
(ص: .)۷٤‏ وقال الشهاب الخفاجي: ذو جدة مكانٌ بقربهأي: ثنية الوداع -» ولم أرَلهُ ضبطًاء وأظنه 
مِن تحريف النْسَاخ. قلت: ولم أقف عليه في كتب البلدان أيضًا. 

49 انظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ »)٤۹۰‏ واتفسير الثعلبي» (۱۳/ ۳۹۲) و«أسباب التزول» للواحدي 


(EV ٠ص‎ ( 


1¥ 


یبا الْحَقٌ 4: النّصرٌ والتأييد الإلهئّ #وظهر آل : وعَلا ديه 
رهم ڪرهوت * آي: على رغم منهم. 

واكعان لقنت أكون علو الكلاة والتويو لى اران 
بَطَهُم الله لأجله وكرة انبعائّهُم لَه وهتكِ أستارهم» وكَشْفبِ أسرارهم وإزاحة 
اعتذارهم؛ تَدارُكَا لما فوت الرَّسولُ بالمبادرَة إلى الإذنِء ولذلك عويب عليه. 

(59)- ومهم ن فول نن في * في القعودٍ ولا فينح €: ولا وقغني 
في الفََِة؛ أي: العصيانٍ والمُخالمَة بأنْ لا تأذنَ لي؛ وفيه إشعَارٌ بألّه لا محالةً مُتخلّفٌ 
أذنَ له أو لم يدن 

أو في الفتئّةِ بسبب ضياع المالٍ والعيال؛ إذ لا كافل لَهُم بَعدِي. 

أو في لهمي بنساء الرُوم؛ لِمَارُويَ: أن جد بنَ قيس قال: قَدْ عَلِمَتِ الأنصار أَنّي 
مُولَعٌ بالنساء فلا تبي ببنات أصمَرَ» ولكني أُعينكَ بمَالي فاتركني “. 

«ألان سقطو 4؛ أي: إن الفتتةَ هي التي سَقَطُوا فيها - وهي فت 
ا ا 

لرك جَهَتَمَ شط با لفرت : جامعة لَّهُم يوم القيامة, أو الآن 
لإحاطة أسبايها به" . 


)01( رواه الطبراني في «الكبير» (٠١١١ ٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده يحيى الحماني 
وهو ضعيف كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۰.. وانظر: اسيرة ابن هشام» (5/ 017), 
و«تفسير الطبري» /١١(‏ ۹۲٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم“ (5/ )18٠4‏ و«أسباب النزول» للواحدي 
(257). وقد رواه ابن إسحاق ومن طريقه الطبري عن الزهري وجماعة من أشياخه مرسلاء ورواه 
ابن أبي حاتم متصلًا من طريق ابن إسحاقٌ ثنا سعيد بن عبد الرحمن بنِ حسانّ بن ثابتِ عن جابر بن 
عبد الله قال: سمحت رسو الله يك يقول لجَد بنِ قيس.. فذكره بنحوه. 

- فعَلَى الأول المجازٌ في مُحيطة» حيث استعملٌ في الاستقبالِء وعلى الثاني في لجَهَتَمَ © حيتُ‎ )١( 


كسب | سس 
شوو الو 1۷1 


(٥۰)‏ - 9# إن تبت 4 في بعض عرواتك #حستة َة 4: ظَفَّرٌ وعَنيمَة 


e 3‏ 
0 000 َه 4: كسرٌ أو شِدَةٌ كما أصاب يوم أحد 

0 5200 دامر بوك1 )لكر ا ااا ا ن 
لتخلف و و بذلك” ومُجِتمَعِهم له» أو عن الرَّسِولٍ وهم 


ب بير 20 
%: مَسرورون. 


يي ى 


2 


)0١(‏ - #قل ل يصِيسَدَ لا ما كيب اه آنا 4: إلا ما اختصّنا بإثباته 


ااا الضف أن الا اوها ماكب لأجلنا في اللّوح لا يتخيّرٌ بموافقيِكُم 


ل م و 


ولا بمخالفتكم. 


وقرى: «هَل يصيينا» '"“. و: «هل يصيبتا» » وهو من فيْعل ل ين فَعَل؛ لاله 


= استعمل في الأسباب. انظر: «حاشية التفتازاني» (/571/ أ). 

)١(‏ قوله: «عن متحدّثهما: : اسم مكان «بذلك؛؛ أي: بذلك الحديث» وهو قولهم: قد أخذنا 
بل 4. 

(۲) نسبت لابن مسعود وطلحة بن مصرف. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۲/ »)١177‏ و«تفسير الثعلبي» 
٤۰۱ /۱۳(‏ ))» و«الکشاف» (۳/ .»)٥۳۳‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 7 5)» و«البحر» .)307/١١1(‏ 

(۳) نسبت لطلحة بن مصرف ولأعين قاضي الري. انظر: «المحتسب» /١(‏ ٤۲۹)ء‏ و«الكشاف» 
»)٥۳۳ /۳(‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 57).» و«البحر» .)73١7/١١(‏ وقرئ أيضًا: (قل لن يصيبنا) 
بتشديد النون مع (لن)ء كما في «إعراب القرآن» للنحاس )٠١١/۲(‏ عن أعين قاضي الري» 
و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: /0) عن طلحة بن مصرف» وضعفها النحاس وابن عطية 
وأبو حاتم - كما نقل عنه ابن عطية ‏ قالوا: ولا يجوز ذلك لأن النون لا تدخل مع (لن)ء فلا يؤكد 
بالنون ما كان خيرّاء ولو كانت لطلحة بن مصرف لجازت لأنها مع (هل)ء قال الله عز وجل: هل 
يدهن كيده مَايغيظ € [الحج: .]٠١‏ 


4 


مم8 


ر 7|“ 
لاال 
راا و 


> اوا 34 ر | 


من بناتٍ الواو؛ لقولهم: صاب الهم يَصُوبُ» واشتِقاقُةُ ِن الصَّوابٍ؛ لاله وقوعٌ 
الكىوفتها نفد ورن نالرت 
Aol 2‏ 2 5 1 2 م 1 دس ص ع عر ساسا م» 
لهو موتا 4: ناصِرّنا ومُتولي أمورنا #وعل اله فلو ڪل المؤمنوت » 
لأن حقهُم”" أن ا 
رو و a‏ ر e‏ 2 | 
(60) - # قل هل تردصو ست ينآ *: تنتَظِرون بنا إلا إحدى الحَسَسَيْنِ #: إلا 
د 2 
إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حستى العواقِب”": النصرّةٌ والشهادة. 
ع tL‏ ).ا وا ےھ ےک حو م 
ون تربص کہ 4 أيضًا إحدى السَوأيَيْن”'»: «أن بک اله يداب 
تت عن دو €: بقارعَةٍ من السّماءِ #أو يديا : أو بعذاب بأيديئاء وهو القَتلُ 
0 و 
على الكفر. 
فرصو 4 ما هو عاقِبسنا نا معڪم يصوت € ما هو عاقبتگم. 
2ه ے٠‏ ہے کے سس سر 2 وده هد ژر ءي ء 
(0) - # قَلأَنْفِعَوا طوعا أو كرها أن يتْمَبّلَ مِنَكُمْ © أمرٌ في مَعنى الخبر؛ أي : 
لن يتقبل منكم تفقائكم أَنْفْقتُمْ طَوْعًَا أو كرمّاء وفاتدَتُه: المبالعَةٌ فى تّساوي الإنفاقين 
مض - 2 َه وا م و ١‏ رو ' 0 
في عدم القبولِ؛ كأنّهم أَمِرُوا بان يُمتَحَنُوا فينفقوا وينظروا هل يقب مِنْهُم؟ وهو 
جوابٌ قول جد بن قيس: وأعيئكٌ بمالي. 
4 02 4 5 4 ا ع 
وتفي التقبل يحتول أمرين: أن لا يؤخذ منهمء وأن لا يثابوا عليه. 
Ks OE‏ وا و ا ا اع ا س 2 
وقوله: لط تک مكنم رمَا فسِفَينَ 4 تعليل له على سَبيل الاستئناف» وما 
بعدَه بيان وتقريرٌ لّه. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «حقه». 
(۲) قدَّم على اش 4 ليفيد تخصيص التوكل به تعالى. انظر: «فتوح الغيب» (۷/ /771). 
(۳) ذلك بحسب اختلافٍ جهاتٍ الحسن. انظر: «حاشية التفتازاني» (55717/ أ). 


(6) تثنية السّوأى» نقيض الحُستى. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ .)٩۸‏ 


EASES 
1۷ AES 


ا ص 


ص s> Al r rr‏ ر رو توو د 7 
()- ومامتعھ ران تقب من قله إ لذ ارک فروا الله ورسولو. #؛ 


أي: وما مَنِعَهُم قَبِولَ تفقاتهم إلا كُفَرُهُم. 

وقراً حمزةٌ والكسائي: #أن يُقَبَلَ ‏ بالياءِ ”؛ لأن تَأَنِيتٌ التّفقاتِ غير حَقيقي. 

وقَرىٌ: «يَقبَل) كلق أن الفعل لله”". 

اوک بأو الصصكَرةَإلَاوَهُمَ حساك 4: مالین افر إو 

كُنْرِهُونَ 4؛ لأنّهُم لا بر جوّن بھما ثوابًاء ولا يخافونَ على تركهمًا عِقابًا. 

(05) - لقلا تْحِبَكَ أمَوَلْهَمَ وا أوْلَدُهُمْ 4 فإنَ ذلك استدراحٌ ووَبالٌ لهي 
كما قال: تما رد أسَهْلعَدْبمُمِيبًا في الْحَمَوةَ لدَنيَا 4 بسبب ما يُكابدونٌ لجَمْعِها 
وجفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائدٍ والمّصائب. 

لوَتَرْمَقَ انهم وه مهرون © فيموتوا كافرينَ مُشتَْلِينَ بالتمتع عَن النّظرِ في 
العاقيق فيكون ذلك استدراجًا لهم وأا «الزهوق»: الخروج ا 0 

(01) - لفوت يالو انم لمنحكُمَ 4: لمن جملة المسلمين وما هم 
ن 4 لكُفر قلوبهم #ولكهم وم يقرفوت 4: يخافونَ مِنْكُم أن تفعَلُوا بهم ما 
تفعلون بالمُشركينَء فيُظهرونَ الإسلام َقَية. 


2 


A 


.)١١8 و«التيسير» (ص:‎ »)٠١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(؟) أي: (أن يَقَبّل منهم نفقاتهم) ذكرها الزمخشري في «الكشاف» (۳/ )٥۳۷‏ عن السلميء وابن 
الجوزي في «زاد المسير» (۲/ )۲٠۷‏ عن الجحدري» قال: وقرأ أبو مجلز وأبو رجاء: (أن يُقبل) 
بالياء (نفقتّهم) بنصب التاء على التوحيد. 
قلت: وقد جاء: (أن تَمبَّل منهم نفقتّهم) بالنون ونصب النفقة؛ كما في «المحرر الوجيز» (۳/ 50). 
و«البحر» .)۳٠۷ /١١(‏ وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 08): (أن قبل منهم نفقاتهم) 
عن بعضهم» بالتاء في مطبوعه. 

(۳) ذكره الكرماني في «لباب التفاسير». 


EE 


1V 


8-00 لو دوت مَلْجَمَا 4: حصنا يلجؤون إليه لأَوْمَعَْرتِ 4: غِيراتا 
او مدخلا : ار 

وقراًيَعقوبٌُ: «مَذخلا) من دل . 

وقرئ: «مُذحلا»"؛ أي: مكانًا يُدَخِلُونَ فيه أنفسّهم» و: «مَُدَخاد» 7 و 
«مندحلا٤‏ من تخل واندخل. 

وواه : لأقبلوا نحرّه وهم بسحو 4: بُسرعون إسراعًا لا يَردّهُم شَّيِءٌ 
کالفرس الجموح. وقرئ: ايَجْوِزُونَ) 2 ومنة: الجَمَّارَّة20. 

(9۸)- ومهم يمرك 4: يعيب وقرأيعقوبُ: طيَلْمُرْكَ» باص ". 

وابن كثير : يلام ك» ^. 

في ألصَدَقنتِ 4: في قِسْمَتها. 


(۱) انظر: «النشر» (۲/ ۲۷۹). 

(۲) انظر: «المحتسب» )۲۹١ /١(‏ عن مسلمة بن محاربء و«المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 08) عن عبد الله بن مسلم. 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 08).: و«الكشاف» (۳/ »)٥٤١‏ عن أبى بن كعب 
رضي الله عنه. ۰ 

(4) انظر: «المحتسب» (۱/ 116) عن أبيّ رضي الله عنه. قال ابن جني: ومنفعل فى هذا شاذ؛ لأن 

(4) انظر: «المحتسب» (۱/ 3517)) و«الكشاف» (۳/ ١٤٥)ء‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(1) «الجَمّازة» بالفتح: فرس عبد الله بن حَنتم» وقيل: فرس أمية بن حَنَتَم» وهو أكرم خيول العرب. 
انظر: «الحلبة في أسماء الخيل» للتاجي (ص: ١۸)ء‏ و«تاج العروس» (مادة: جمز). 

(۷) انظر: «النشر» (7/ ۲۷۹). 

(۸) رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير» والمشهور عنه كقراءة الجمهور. انظر: «السبعة» (ص: .)٠٠١‏ 


ی 
سو رۇ الو 1۷0 


قان لايم O‏ وا وَإِن لم بعطوا ہا ذاه کے رت € قیل: إِّها نرت في 
أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون إلى صاحبکگي إِنّما يقس صدقاتگم في رُعاة 
الخ ويرعم أنه يعدل ‏ ؟٠‏ 

e و‎ at E 

وقيل: في ابنِ ذي الخوّيصرَة'" رأس الخوارج» كان ر رسول الله اة يقسم غنائم 
خُنين» فاستعطف قلوب أهل مكَّةٌ بتوفير العّنائم عليهم فقالّ: اعدل يا رسول الله! 
فقالّ: «ويلك إن لم أعَدِل ا 

و#إدًا» للمُفاجأة نائبٌ مَنابَ الفاءِ الجزائية!؟". 

(09) - ل ولو انر رضوا مَآءَاته م انه رورسو ): ما أعطاهُم الرّسولُ من 
الحَنيمَة أو الصَّدَقَةِِ وذكرٌ الله للتعظيم والتَِّيه على أن ما فعلَة الرَّسولُ كان بأمرو. 


رالو اسسا آنه 4: كفانا فضله سيا لي اد 


E e‏ ورول € فيؤتينًا أكثرّ مما آتانا #إِنَِلَ الله دوست * في أن 
ييا من فضله. 


.CO™ 
© ما1‎ 
ا‎ 
6َ 


بأسرها في حير الشَّرطِء والجوابٌ مَحذوف تقديرٌه: : لكان خيرًا لهم. 


010( قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)۷١‏ لم أجده. وانظر: ااتفسير مقاتل» (۲/ »)۱۷١‏ و«تفسير 
الثعلبي» (518/17)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص:۹٤۲)‏ كلاهما عن الكلبي. 

(۲) اسمّه حرقوص» وممن ذكر ذلك ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (۲/ ٤٤‏ 6)» وانظر: 
«حاشية السيوطي» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري )۳٦۱۰(‏ و(1177) و(1۹۳۳)ء ومسلم »)۱٤۸ /۱۰۹٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


(:) انظر: «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي (ص: .)۴۷١-۲۷۵‏ 


۷1 رد 
و احبر 7 2 < سس > 3 0 - 7 و 0 
ثم بين مَصارف الصدقاتِ تصويبا وتّحقيقا لِمَا فعله الرّسول عليه السام فقال: 
)٠(‏ - تما ألصَدَكَتإِلْمْمَرَك وَاَلْسَسكينٍ 4؛ أي: الزَّكَوَاتُ لهؤلاء 
0 5 0 3 او A,‏ ا 
المعدودين دون غيرهم» وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم 
الرّكَوَاتِ دون الغنائم. 
والمُقيرٌ: مَن لا مال له ولا كسب يقَعٌ مَوقِعَا من حاجّتهء من «المَمَارِ)؛ كأنه 
ع ا“ ع وى في و ¢ 
اصيت فقاره» والمسكين: لذكال او كسب لا يكفيه. من «السكونٍ»؛ کان العجز 
اسکته» فل عله قوله تعالى: 3 أسَاألسَفْيتَة كانت لكين 4 [الكهف: ۷۹]» فا 
َ< 0 1 2 
عليه السلام سال المسكنة وتعوذ من الفقر”". 
وقيل: بالعكسء لقوله: لأَوْمِسَكِنَادا ميق © [البلد: 9615©. 
لمل علا 4: السّاعينَ في تحصيلها وجَميها. 


»)۱۹١ - ١55:ص( أي: على هذا التفريق. وانظر: «الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي» للأزهري‎ )١( 
و«لباب التفاسير» للكرماني.‎ 

(۲( روى الترمذي (1701) من حديث أنس أنه يك قال: «اللهمَ أحيني مسكيئًا وأممّْي مسكينًا واحسّزني 
في زمرةٍ المَساكين؛. ورواه ابن ماجه (177 5) والحاكم في «المستدرك» (7411) من حديث أبي 
سعيد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)۲٤١ 75٠‏ 
«رواه الترمذي من حديث أنس أتم منه أيضًا واستخربهء وإسناده ضعيف. وفي الباب عن أبى سعيد 
رواه ابن ماجه» وفي إسناده ضعف أيضًاء وله طريق أخرى في المستدرك من حديث عطاء عن 
وطوله البيهقي» ورواه البيهقي من حديث عبادة بن الصامت»» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(44/4:): «في إسناده ضعف. وفي متنه نكارة». وروى تعوذه َة من الفقر البخاري »)٦۳۷١(‏ 
ومسلم »)٥۸۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأبو داود (124). والنسائي (5470) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) قائله الإمام أبو حنيفة. انظر: «حاشية القونوي» (9/ 159). 


aa 
1۷۷ AES 


٤ 5 > 4‏ 7 2 - ا ۶ 2 أ ء 
E E EE‏ 


ET‏ ا ا 
أشرافٌ يَترفَبُ بإعطائهم ومُراعاتهم سلا ظّرائهم وقد أَعُطَى رَسولٌ الله عيينةً بن 


حصن والافرعَ بن حابس والعَباسٌ بن مرداس لذلك. 


عو 


وقيل: أشراف يُستَاَلَفُونَ على أن يُسِلِمُوا؛ فإنّهِ عليه السَّلامُ كان يُعطيهم من 
حمس الخمسء والأصحٌ أنه كان يُعطيهم من حمس الخُمس الذي كانَ خاصٌ ماله 
وقد عد مِنْهُم مَن يُوْلّفُ قلبُهُ بشيءٍ منها على قتالٍ الكُمَارٍ ومانعي الزّكاة". 

وقيل: كان سهم المولَمَة لتكثير سواد الإسلام, فلمًا أعَّهُ الله وأكثر هله سقّط. 

لوف ألرقاب € وللصَّرفٍ في فك الرّقاب بأن يعاون المكاتبٌ بشيءٍ منها على 
أداء التجوم. 

وقيل: بان بتاع رقاب تق وبه قال مالك وأَحمَدٌ" أوبآن يُفدى الأسارى. 

والعدولٌ عَن الام إلى «في» للدلالة على أنَّ الاستحقاقٌ للجهة لا للرّقاب”, 
وقيل: للإيذانٍ بأنّهم e‏ 

لوَالْمرِمِنَ : المَديونينَ لأنفيسهم في غير مَعصيّةٍ إذا لم يكن لهم وَفائٌ 
أو لإصلاح ذاتِ بين وإن كانُوا E‏ الاي امدق 
نقد الالعيف: لغازٍ في سبل الو أو لخارم» أو رجل اشتراها بماله؛ أو 


)01 وذلك عندما يكونون بإزاء قوم كفار أو مانعي زكاة في موضع بعيد لا يبلغهم جيش المسلمين إلا 
بمؤونة كثيرة. انظر: «حاشية شيخ زاده» .)٤۷۷ /٤(‏ 

(۲) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (۳/ 4۲-۹۱). 

(۳) لأن المكاتب مثلاً لا يملك ما يُدفع له» وإنّما يُصرف في جهته ومصلحته. انظر: «حاشية القونوي» 


.)5١١ /9( 


ےا ل 
ne‏ 
اریت 


1734 


رجل له جار مسكينٌ فِتصَدَّقٌ على المسكين فأهدّى المسكينٌ للغنيّ» أو لعامل 
ل 
لوف سيل لَه : وللصَّرفٍ في الجهادٍ بالإنفاق على المتطوّعَةٍ وابتياع 
وقيل: وفي بناءِ القناطر والمصانع. 
#وأَبْنٍ سيل 4: المسافر المُنقطع عَن مالِه. 
86 آ کہ ص 26 وو 215 2 چ کور س کک ا 
فربضة مر آله 4 مصدرٌ لِمَا دل عليه الآية؛ أي: فرص لهم الصّدقاتِ 
فريصة؛ أوبخال هن الک السك ف ةة 4 
م (al‏ 0 
وقرئ بالرفع على: تلك فريضة. 
وله عي ميم € يضَمٌ الأشياءَ في مَواضِعِها. 
وظاهرٌ الآبةِ يَقنَضِي تخصيص استحقاقٍ الرّكاة بالأصنافِ الثمانيةء ووجوبَ 
الصَّرفٍ إلى كل صنفي وج مِنْهُّم» ومراعاةً الّسوية بيهم قضيةٌ للاشتراك ”» وإليه 


»)٠٤۸١( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ »)۱۸٤١( وابن ماجه‎ ,)١575( رواه بمعناه أبو داود‎ )١( 
وصححه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 

(۲) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «تفسير التعلبي» /١۳(‏ 57 5)» و«الكامل في القراءات» للهذلى (ص: 
07 ). قال الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۷ ): ولا أعلمه قرئ به. ۰ 
وقالَ الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ 4 : والرفع في (فريضة) جائز لو قرئ به. 

(۳) قوله: «قضية للاشتراك»؛ أي: لاقتضاء الاشتراك ذلك الصرف وتلك التسوية؛ إذ الأصناف المذكورة 
مشتركون في الاستحقاق بناء على أن لام طللْمُمَراِ 4 للاستحقاق: انظر: «حاشية القونوي» 
(37/9). 


1۹ AEE 


1 1 ص ء رو اس سير ے 
جوارٌ صرفها إلى صنفي واحل”"» وبه قال الأئمّة الثلائّة» واختارّة بعض أصحابناء 
عو 0 م ل E CE‏ 
وبه كان يفتي شيخِي ووالډي رحمه الله» على أن الاية بيان أن الصدقة لا تخرج 
منهم» لا إيجاب قسْيِها عليهم”". 
ماس وء م ر سم 24 ت و 

(1)- ونیم الدب نودو انى ويفولوت هو أذ 4 يسمّع كل ما يقال له 
ويُصدَّقه. سمي بالجارحَة للمُبالعَةِ؛ كأنّه من قرط استماعه صارٌ جمله آله | لسّماع؛ 
كما سجچے سمي الجاسوس عَيئًا لذلك» أو اشْبقٌ ل «فعْلٌ) من« أَذِنَ د نا»: إذا استمم2)؛ 
کداف) Es‏ 


E Be EA a Ea E LZ 
روي أنهم قالوا: محمد أذن سامعة» نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بمانقول”.‎ 
لفل أَدْنْ حبر لَحكُمْ 4 تصدينٌ لهم بألّه أن ولكنْ لا على الوجو الذي دموا‎ 

- )> اه OTT‏ : 8 
به بل من حيث إِنَّه يسمّعٌ الخيرٌ ويقبَلّ ثم فسّرَ ذلك بقوله : ومن بِأَللَّهِ # يصدق به 


(1) قال الرازي: لا دلالة في الآية على قول الشّافعيٌ رضي الله عنه في أنه لا بُدَ من صَرفِها إلى الأصناف. 
انظر: «التفسير الكبير» /١5(‏ ۸۲). 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 4-011 017). 

(۳) قال الطَيبىٌ: يَعني: لم يقل أحَدٌ: إن كل شّيِءِ ينم بعينه يجب تَريقٌ ذلك الشَّىءِ على الطَّوائفٍ 
كلّهاء وأيضًا ان الحُكمَ الثابتَ في مَجموع لا يُوجِبُ ثبوله في کل جزءِ يِن ¿ أجزائه. انظر: «فتوح 
الغيبس» (۷/ ۲۸۰)» واحاشية السيوطي» (0/ 5 .)٠١‏ 

(6) قوله: «أو اشتق له فعل من أَذِن أذْناك عطف على اسَمَى)» ر فقي إن ل وف ر وا 
مصدر أْنَ. انظر: «حاشية الأنصاري» (۳/ .)٠١7‏ 

(ه) «أثّف»: روضة لم ترِعَ أو كأسٌ لم تُشَربُ قبل و'شُلُل) بمعنى: مطرودٍ وخفيف في الحاجة. انظر: 
حاشية الخفاجي». 


69 رواه الطبري في «تفسیره» (۱۱/ 0117) عن مجاهد. 


1۸۰ 


لما قام عِندهُ من الأدلة «وَبؤْمنُ لِلْمُؤِنيت 4: ويُصِدَّفهُم لِمَا عَلِمَ من خلوصهم» 
واللَّامُ مَريدَة رة بيينَ إيمانٍ التصديق - فإنّه بمَعنى: التّسليم ‏ وإيمان الأمان. 
لوَرَحمَةٌ 4؛ أي: وهو رحمَةٌ لزََِنَءَامَْوأْي4: لِمَن أظهّرٌ الإيمان: حيثٌ 
قبل ولا يكشِفُ سره وفيه تنبية على أنه لیس يقبل قولكُم جَهْلٌا بحالِكم بل رفم 
5 و 
بكم وَترَحُمًا عليكم. 
وقراً حمرَّةٌ لإورّحمة» بالجرٌ”"' عطمًا على حير 4. 
وقُرىَ بالنّصب”"على أَنَّها عله فعل دل عليه «أَذْنْ كير ؛ أي: يأدَنَ لَكُم رحمَةً. 
E ٤‏ ا 8 (:) 
وقرأ نافع #أذن# بالتخفيف فيهما. 


عو ET O a‏ كاي طم ان ال نار 
وقرئ: «أذن خير» ‏ على أن «خير» صفة له أو خبر ان '. 


)١(‏ فإيمان التصديق يتعدى باللام؛ كقوله تعالى: امك وَأتَبَعَكَالَْرَدَنُونَ €» وإيمان الأمان يتعدّى 
بنفسه؛ كقوله تعالى: امتهم حون 4» وبقي إيمان الاعتقاد ويتعدى بالباء؛ كقوله تعالى: دَامَنَ 
لمسُولْي أن رِللِنْرّيَوء 4» وقصد المصتف التفريق بين الأولين. وقد حمل بعض أرباب الحواشي 
قوله: «إيمان الأمان» على أنه بمعنى الأمان من الخلد في النار» وهو المقابل للكفر» وقد غرَّهم أن هذا 
هو المعنى المذكور في الآية مع معنى التصديقء لكن في حمل كلام المصنف عليه تكلف. والله أعلم. 
انظر: «حاشية شيخ زاده» (5/ .)٤۸١‏ 

(0) انظر: «السبعة» (ص: »)۳٠١‏ و«التيسير» (ص: .)١١4‏ 

(۴) انظر: «الكامل في القراءات» للهذلي (ص: ”077). و«الكشاف» (۳/ 57 5)» عن ابن أبي عبلة. 

() انظر: «السبعة» (ص: »)۳۱٠١‏ و(التيسير» (ص: 49). 

(4) نسبت لجمع منهم علي رضي الله عنه والحسن والسلمي وقتادة وابن أبى إسحاق وأشهب 
العقيلي والأعشى والبرجمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٥۹‏ و«تفسير الثعلبي» 
07/1 5)» و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: '0577).» و«المحرر الوجيز» (۳/ »)٥١‏ و«البحر 
المحيط» /١١(‏ 775). 

69 فاخير» بمَعنى أفعل التفضيل؛ أي: دن أكثرٌُ خيرًا لَكم. انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكيري 
(/28). 


دبي سسب 
سو وا لو ۸۱ 


يدشر لَ اہ 1 معدا ا € بإيذائه. 


(1۲) - لفوت باد ِلك 4 على معاذيرهم فیا قالوا أو تخلفو 


ء2 4 : 3 . 2 14 1 e‏ 262 
#لرضو 7 كع اشوا عنم والخطاب ومين 6 شر 1 حىّ أن 
o‏ بالإروضنا نبا لطاعةا"؟! والوفاق 6 وترضية الصبهير ا الرّضاءَيْنِ 


07 


أو لأن الكَلامَ في إيذ الول و ارقا او لآن اا ا 9 ان شيو 
وال سول كزلك 15 


لن كانوا مُؤْمِيِيت 4 صدقًا. 
()-3 ألم يلموا أمَّهُ.4: أن الشأَنَ» وفُرى باَاء. 


م ادوا و شاف مقاعلة فن الح 


4 س 


تأت لار جَهَئَمَ خَدَاوَا4 على حذف الخبر؛ أي: فحق أن ل" 
از کی کر ااا 0 ا5 ونت أن بكرن يفط اعا i‏ ويكون 


الجَوابٌ مَحذوفا تقديرة: مَن يُحادد الله ورَّسولَة يهلك^. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «وتخلفوا». 
(۲) في نسخة التفتازاني: «أحق بإرضاء الطاعة». 

(۳) في هذا إشارةٌ إلى أن للحن 4 خبر #تَأنَّهُ4؛ لاله المتبوع المُستقل» وفي كلام سيبويه أنه للثاني؛ 
لكونه أقرب مع السَّلامةٍ من القصل بِينَ المبتدَأ والخبر. انظر: «حاشية التفتازاني» (/751/ ب). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» »)501/١7(‏ و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: 077): ونسبها: 

ابسن بخ عر اس ال جو م 
(5) في نسخة الخيالي: «يفاعل». 
(1) انظر: «البحر المحيط» .07150-179/١1١(‏ 
(۷) في هذا بحث ومناقشة نقلها السيوطي في «حاشيته» .)٠٠۸/۷(‏ 
(۸) قال أبو حيّانَ: هذا لا يَصِحٌ؛ لأنّهم نَصّوا على أن حذفّ الجواب إنَّما يكونٌ إذا كان فعلٌُ الشَّرطٍ - 


ةنا 
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وفرىً: «فإنَ) بالكسر”"'. 

«ذَلك الْجِرَيُ الْمَظِيمٌ € يعني: الإهلاك الدّائمُ. 

(55)- 3 محَدَرُ آلْمتَفِقُون أن تََزَلَ عليه : على المؤمنين #سورة 
يتمم سا دلوم € وتهتك عليهمْ أستارَهُم» يجوز أَنْ تكو الضَّمائرٌ للمُنافقينَ 
فإنَّ التّازلّ فيهم كالتَّازلٍ عَلَيهم ِن حيثٌ له مقروءٌ ومُحتّجٌ به عليهم» وذلك يدل 
على ترڏدهم أيضًا في کفرهم» وأنهُم لم يكونوا على بت في اهر الرّسولٍ بسي ءِ. 

وقيل: إِلّه خبرٌ في مَعنى الأمر. 

وقیل: كانُوا يقولوئّه فيما بيهم استهزاء؛ لقوله: قل أَسمزئوأًات أله نرج 4: 
مُرِرٌ أو مُظْهِرٌ ما دروت ¢؛ أي: ما تحذروتة من إنزالٍ السُّورَةِ فيكم أو: ما 
تحذرون إظهاره من مَساويكم. 

(05) - ل ولي انميقو إِنَمَا حكن وض ولعب € رُويَ: 
ركب المنافقينَ مَرّوا على رَسول الله في غزوة توك فقالوا e‏ 
فیا اَن يمتح ف ر اشام وخصوئه. هيهاتٌ هيهاتٌ! فأخيرَ الله به نه فدّعاهم 
فقَالَ: «قلتم كذا وكذا» فقالوا: لا والله ما كتا في سَيءِ م من امرك وأمر” أصحابك 
ولكِنْ كنا في شيء مما يخوصٌ فيه الركبُ ليقصّرٌ بعضّنا على بعض السّفْر". 


ماضِيًا أو مضارعا مَجزومًا ب(لم)» وهنا ليس كذلك. انظر: «البحر المحيط» (۱۱/ ۳۳۹). 
)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (7/ 4 0) عن ابن أبي عبلة. 
(") في نسخة التفتازاني: «أو أمر». 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (11/ »)١ ٤١-٠٤٤‏ ورواه أيضاً عبد الرزاق في «تفسيره» »)١٠١١(‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ »)۱۸١‏ عن قتادة. وعزاه الواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: ۰ /) لزید ر بن أسلم ومحمد بن كعب. 


6ه 003 ص 2 سه 
سو قال ۸۳ 


لفل ایا ایو وَرَسُولِهء کنر َسْتَمَزِءُوت € توبیخا على استهزائهم بمن 
لا يصح الاستهزاءٌ به» وإلزامًا للحْجَة عليهم» ولا تَعْباً باعتذارهم الكاذب0. 

 - )17(‏ لَاتَسْنَذِرُواً»: لا تشْتَغِلُوا باعیذارًاتگم؛ فإنّها مَعلومَة الگذب مد 
الاو ا و ا 0100100 
كْمرْتم»: قد أظهرئم الكفرٌ بإيذاء الرّسولٍ والطعن فيه ديک #: بعد إظها ركم 

الإيمان. 
«إن يُعْفَ عن طائفة مِنْكم4 لوبهم وإخلاصهم» أو: لتجنبهم عن الإيذاء 
والاستهزاء عاب طاً باهم كاثوا مجرمين4: مُصرينَ على الفاق أو: يمير 
وقراً عاصِمٌ بالنونِ فيهما!"» وقرىٌ باليّاءِ وبناءِ الفاعل فيهما"» وهو الله. 

و: «إن تُعْفَ» بالنَاءِ والبناءء على المفعول ذهايًا إلى المعنى؛ كأنّه قالّ: إن 
REE.‏ 1 
مر لے ع سح ص ا کہ ار ساح ار كر مە و ا a‏ 

(1۷) - # المتتفقون والمتفقات بعضهم من بَعْضٍ #؛ اي: متشابهة فى النفاق 

والبُعد عن الإيمان كأبعاض الشَّيءِ الواحد. 
2 7 3 هر ٠‏ و 5 e‏ 3 ت 0 2 at‏ 5 ر 9 ر 

وقيل: إنه تكذيبهم في حلفهم بالله إنهم لمنکم» وتَقريرٌ لقوله: وما هم منک #. 

وما بعدّه كالدّليل عليه؛ فإنّه يدل على مُضَادَّةٍ حالهم لحالٍ المُؤْمنِينَ» وهو قولّه: 


)١(‏ قوله: «ولا تعبا بالخطاب للنبي َة والجزم ب «لا» الناهية» وهو معطوف على َل )؛ إذ الأمر 
بالقول المذكور يستلزم النهي عن الاعتناء باعتذارهم الكاذب. انظر: «حاشية القونوي» (9/ ۲۷۳). 

(۲) انظر: «السبعة».(ص:7317)) و«التيسير» (ص: .)١١8‏ 

(۳) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس )١1177/7(‏ عن الجحدري. 

(4:) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /0)» و«المحتسب» (۱/ ۲۹۸)ء عن مجاهد. زاد ابن 
جني في هذه القراءة: (تُعَذَّبْ طائفة). 


EEE 
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یا مر کک بت الم كر 4: بالكفر والمَعاصي وتوت عن المعروف #: 


0 م € عن المبار وقبض اليد كناية 
عَن الشّحٌ. 

ونوا له 4: أغمَلُوا ذكرّ الله وتركُوا طاعّة فيم فتركَهُمْ من لُطفِهٍ 
وفضله”". 

«إرك الْمَسفِقِيت هم الْمَسِفُوت 4: الكامِلُونَ في التَّمرّدِ والفسوق عَن 
دائرة الخير. 

00 - ل وعد الها لفقت والْمْتَفِمَتٍ ولتار ار جم حرفا 4: 
مقدَّرِينَ الخلود“. 

هی حَسْبهُم 4 عقابًا وجا وفيه دَلِيلٌ على عظم عَذابها. 

000 : أبعدَهُم من رَحَمَيِهِ وأهاتهم وهر عَدَابُمُقِيم € لا قط 
والمرادُ به: ما وعدوة أو ما يُقاسُونهِ من تعب الثفاق. 


4 


(9)- کے من لِك 4؛ أي: أَنشّم مثل الّذِينَ أو: فعلتّم مث فِعْلٍ 
الذينَ من قبلگم. 


.)١18/ /١( جمع مبرّة» وهي بمعنى: البر. انظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ )١( 

(؟) في الآية مشاكلةء وقد أوّل النسيان في الموضعين؛ أما نسيان المنافقين فلأن الناسي غير مكلّف. 
وأما إسناد النسيان إلى الموللا سبحانه فلاستحالته. انظر: «حاشية التفتازاني» /١7/(‏ أ)» و«تفسير 
أبي السعود» .)۸٠ /٤(‏ 

(۳) قوله: «مقدرين الخلودا؛ أي: «خَللِدِبنَفَِا 4 حال مقدرة لأن الخلود غير مقارن للوعد» فهو نظير 
قولك: مررت برجل معه صقر يصيد به غدا. 

(6) في نسخة التفتازاني: «عقابها». 


١‏ سس 
رورا تى 9 


ڪا اد منم ف اکر اتو راردا 4 بيان لهم بهن وتمغيل 

«فَأسَْمَتَعوأ لهم #: تصيبهم من مَلاد الذنياء واشتقاقُهُ من «الحَلق) بمَعنى 
التقديرء فإنّهِ ما قَدَّرَ لصاحبه. 

لهَأَسْتَنَتََمُ لفك حكمًا أَسْنسَم اليرت من کم كمه € ذم الأوّلِينَ 
بِاستِمْتَاعِهم بحظو ظهم ال ير الشهوات الفانيّة» والتهائهم بها عن التظر 
في العاقبة والسّعي في تَحصيلٍ اللّذائذ الحقيقيّة تَمهِيدًا لذمٌ المخاطبين بمُشابهتهم 
واقتفاء أثرهم. 1 

وخضح #2 4: ودنم في الباطل زی حسام عو 4 الاي غاا 

كالفوج 7" خاضواء أو: e‏ الذي خاضوه. 

«أوتتيك حيطت أَعَمَنُهُمْ في يواخ رة € لم يَستحقُوا علب ثوابًا في 
الارن «وأؤكهلك هم الْكَسِرُونَ الأ و اداو 

(۷۰)- 3 الہ بآ تا اليرت من قله مو دوج ه أغرفُوا بالطُوفانِ 
وواد € هلکوا بالرّيح وَتَمُودَ 4 أُهلِكُوا بالرَجمّة 

لرَمَو نهم 4 أُهلِكَ نمرودٌ ببعوض وأُهلِكٌ أصحابه. 

رصحب مر # : وأهلٍ مدينَ» وهُم قوم عيب أَهْلْكُوا بار يوم الظُلّة. 

#وَالْمَء تز ڪت 4: قرياتٍ قوم لوطء اتتقگت بهم؛ أي : انقلبَت بهم فصارَ 
عاليُها سافلهاء وأُمطِرُوا حجارةٌ من سِجيلٍ. 


.)۲١۲ /۱( أي: الناقصة. انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري‎ )١( 


() بعدها فى نسخة التفتازاني: «في». 


ارا او 
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وقيلّ: قرياتُ المُكدَبِينَ المُتَمرّدِينَ واتتفاكَهنَ: انقلابٌ أحوالهن من الخير 
لا 
لانم مهم € يعني: الكل ایت َا ڪاه آله َم 4؛ أي: 
دن هماظع ای شو < جزم 
وکن كانْوَا أَنفْسَمُمْ يَظلِمُونَ 4 حيث عَرَّضوها للعقاب بالكُفر والتكذيب. 
)۷1( ؤي الور منت بعصم أولياء بع € في مُقَابلّةِ قوله: « الْمِتَفِمُونَ 
7 ا وينهون عن المدكر ويقيمون الصاوة ويؤْثوت 
ركو 2 الله ورسوله 421 في سار الأ چ لَه لا محالة 
فلن السَينَ مُؤْكَّدَةٌ للوة قوع”". 
إن لله عزِيِرٌ 4: غالبٌ على کل شيء لايَمَنِمُ عليه ما يُرِيدُه ( حك 4 
يضع ااا اا 
(05)- وعد اله الْمُؤْصِينَ والْمُوّْصِتتِ جت ری من یھ لأتهدرٌ 
اال ع ب و وو 
قُصُورٌ من الولو والَبرجَدِ واليّاقوتٍ الأحمّر". 


.)006 5 /۳( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) وصّحه ابن هشام بان ليح تضرع و عا ار بع ا فإذا كانَ المَقَامُ ليس مَقاءَ 
تأخير لكونه يشارةً تَمخّضّت لإفادةٍ الوقوع» ويتحقيق الوقوع يَصلْ إلى درجة الؤجوب. انظر: 
«مغني اللبيب» (ص: ۸۷۰). 

(۳) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (1/ 147'4) عن عمران بن حصينء وروى أيضاً البزار في «مسنده 
(757). والطبري في «تفسيره» (١١/۸١٥)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» »)٤۸٤۹(‏ 


کے کس 
شوو الو 1A۷‏ 


«ف جَنَّتِ عََنِ4: إقامة وخلودٍ وعنةٌ عليه السَّلامُ: «عدن دار الله التي لم 


م و 


رها عي ولم تخطر على قلب بشرء لا يَسكنْهَا غيرٌ ثلاثة: النبيونِ والصّدَيقونَ 
الها هل ا ي ل و 


و«الكبير» »)٠٠١ /٠۸(‏ وابن المبارك في «الزهد» »)٠١۷۷(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(474/0» من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما أنهما سئلا عن تفسير قوله 
تعالى: 9وَمَسَكنَ طبه ف جَنَّتِ عَنَنٍ فقالا: على الحّبير سقطت» سألنا عنها رسول الله كَل 
فقال: «قصرٌ من لؤلؤ في الجنَة في ذلك القَصر سبعون دارا من ياقوتةٍ حمراء» في كل دار سَبِعونَ بين 
من رُمردةٍ خضراءً» في كل بيتِ سبعونَ سريرًاء على کل سرير سبعون فراشًا من کل لونٍء على کل 
فراش امرأةٌ من الحُورٍ العِينِء في كل بيت سبعونٌ مائدةً» في كل مائدةٍ سبعونّ لوا من كل طعام» في 
تع تعره اذ وی :اتن و او جل ما ایغ د يال 
البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي ية بهذا اللفظ إلا عمران بن حصين وأبا هريرة» 
ولا نعلم لهما طريقاً يروى عنهما إلا هذا الطريق» وجسر بن فرقد لين الحديث وقد روى عنه أهل 
العلم وحدثوا عنه والحسن فلا يصح سماعه من أبي هريرة من رواية الثقات عن الحسن». وقال 
ابن كثير في «البداية والنهاية»؛ :)۲۸١ /۲١(‏ «وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوع» وإذا 
كان الخبر ضعيًا لم يمكن اتصاله» فإن جسرًا هذا ضعيف جدًا». وقال ابن الجوزي: «موضوع». 
رواه البزار في «مسنده» ٠74(‏ 5)» والطبري في «تفسيره» ٠ /١١(‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه. وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله َة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجهء 
وزيادة بن محمد لا نعلم روى عنه غير الليث». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ؟7١5):‏ 
افيه زيادة بن محمد» وهو ضعيف). ورواه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۳/ )١1١67‏ 
بلفظ: «إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى التي 
لم تره عين» فيمحو الله ما شاء ويثبت ما يشاء» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره 
التي لم ترها عين ولن تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة» وهم 
النبيون والصديقون والشهداء». وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ .)۸٠‏ قلت: وبهذا 
اللفظ رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» ).2١18(‏ والبزار في مسنده» (501/4)» وابن خزيمة 


1A۸ 


ومَرجِمٌ العَطف فيها يحتولٌ أَنْ يكونَ إلى تعد الموعود لكل واحدٍء أو للجّميع 
Nal EE‏ 
الاق د قد و وكين GS‏ ا 
مَحفوفٌ بطيب اليش مُعرّى عَن شّوائبٍ الكُدُوراتٍ التي لا لو عَن شي 
أماكٌ الدنيًا وفيها ما تَشتَهيه الا ود اغ ثم وصمّة بِأنّه دار إقامَةٍ وثباتِ في 
جوار العِلَيينَ لا يعتريهم فيها فناءٌ ولا تَغيْرٌ ثم وَعدَهُم بمَا هو أكبَرٌ من ذلك فقالٌ: 

ووَيضْوَنوِ أنه كير 4 لاه المبدَأ لكل سَعادةٍ وكرامَة والمؤدّي إلى تيل 
الؤصولٍ والقوز باللقاء. ۰ 

وعنه عليه السَّلامُ: «إنَّ الله تعالى يَقول لأعلٍ الجنة: عل رَحِيتم7 فيقولونَ: 
رعا لتا لا تزضى وقد طا ما َمْ عط أحدًا ين َلك فيقول تُعالى: ا 
أفضَلٌ من ذلك. قالُوا: وأيّ سَيءٍ أفضَلٌ من ذلك؟ قال: أحل عليكُمْ رضواني 
أسخَّطٌ عليكُم أبدًا»”©. 

ذلك 4؛ أي: الرّضوان» أو جميمٌ ما تقدّمَ لهْوَالْموَرُ الْعَظِيغ € الذي حفر 
دونه الذنيًا وما فيهًا. 


0 


ا 1 
م 


واي 


)¥( ا لين بجهِدِ قار 4 بالسَّيفٍِ طوَالْمُتَفْقِينَ» بإلزام الحُجَةٍ 
E‏ ولا تُحابيهم لوَمَْوَسهُمَ جَهَئَدَ َيس ألْمَصِيرُ 4 
9 في «التوحيد» (57). وابن الجوزي في «العلل» .)۲١(‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث من عمل 


زيادة بن محمد. لم يتابعه عليه أحد. 


000 رواه البخاري (755159)) ومسلم (۲۸۲۹)» من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


ر 


1۸۹ 


(74) - 9 موت ,آَم الوا * رُوِيّ: آنه عليه السَّلامٌ أقام في غزوَة تبوك 
شَهرِينٍ ينزلٌ عليه القرآن ويَعيبٌُ المُتحلَّمِينَ فقال الجُلاس بن سُوَيدٍ: لئن كان ما 
قول محمّدٌ لإخواننًا حقا لحن شر من الحمير» فلع رَسول الله لاق فاستَحْضْرَهُ 
فحلف بالله ما قالَهُ فنزلَتٌ0©. 

فتاب الجلاس وحستت توبته". 


ر 22و 4 1 ےھ > ب ر - 

وقد قالوأ كمه ألكُقر وَكَمَروا بَعَدَإِسْليِهرَ 4 وأظهَرُوا الكفرَ بعد إظها 
الإسلام. 

2 5 م ا‎ e ت‎ 2 A17 o 0 

وهَموأيما لَوَيمَالُوأ 4 من قتل الرَّسولٍء وهوّ: أن خمسة عشرٌ منهم توافقوا 
عند مَرجعِه من تبوك أن يَدفَعُوهُعَن راحِلَيِه إلى الوادي إذا تسنَّمَ العقبَةً باللّيل 
فاخ دغمار: بن ياسر بخطام راحِلَيِهِ يقودّها وحُدَيفَة خلمّها يَسوفَهَاء فبيتَمَاهُما 


ا َعْمَعَةِ السلاح» فقال: اسيك إلى 


5 


كذلك إذسَمِعَ حُذيفَة بوقع اماف الإبل و 

يا أعداء الله فهربوا". 

»)۱۸۳۰۳( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ ۲۸۲-۰)» ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه»‎ )١( 
عن عروة وابن إسحاق ومجاهد. ورواه ابن أبي حاتم في‎ )014 /١١( والطبري في «تفسيره»‎ 
عن كعب بن مالك وابن ن عباس رضي الله عنهم. ورواه ابن شبة في «أخبار‎ )۱۸٤۳ /5( اتفسيره»‎ 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ /01)» من‎ »)۱۸٤١ /7( المدينة» (۹٠۷)»ء وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 

(۲) رواهعبد الرزاق في «المصنف»(7٠187)»‏ والطبري في «تفسيره» »)01/7/1١١(‏ عن عروة بن الزبير. 
وذكره الواحدي في «البسيط» )٥٥۷ /٠١(‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
وذكره التعلبي في «تفسيرءة (6/ 400/٠‏ والواحدي في #البسيط» /٠١(‏ 0089 والبغوي في (اتفسير؛ 
»)۷١ /٤(‏ عن الكلبي. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفيل بلفظ: «لما أقبل رسول الله ية من - 


أو إخراجه وإخراج المُؤمنينَ من المدينة. 

أو بأن ُتَوّجُوا عبد الله بنَ أب ون لم برص رَسول اللو" . 

#وْمَائَقَمُوَا 4: وما أنكرُواء أو ما وَجَدُوا ما يورت نقمَتَهُم إلا أن أَغْسَهُمْ أنه 
و ل قاد أكثرٌ أهل المَدِيئةِ كانُوا مَحَاوِيجَ في ضنكِ من العَيش» فلم 
قَدِمَهُم رَسولٌ الله ا روا بالغنائم» ويل للجلاس مولن فَأَمَرَ فول الله یا بديته 


ثي عشرٌ ألفَ وِرهّم فاستَغتى". والاستثناء مُفرَّعْ من أعمٌ المَفاعيل أو العِلّل”". 


غزوة تبوك أمر منادياً فنادى: إن رسول الله أخذ العقبةء فلا يأخذها أحدٌ فبينما رسول الله َة يقوده 
حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلشّمون على الرواحل؛ غشوا عماراً وهو يسوق برسول الله 
ككل وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله كي لحذيفة: «قد. قد» حتى هبط 
رسول الله يك فلما هبط رسول الله كي نزل ورجع عمارء فقال: «يا عمار» هل عرفت القوم؟» فقال: 
قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلشمون» قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله َة فيطرحوه» قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله يك فقال: 
نشدتك باله» كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة 
عشرء فعذر رسول الله مه منهم ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم» 
فقال عمار: أشهد أنَّ الاثئي عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 145): «رجاله رجال الصحيح». ورواه البزار في «مسنده» 
(08)» والبيهقي في «الدلائل» (0/ )۲٠١‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. ورواه البيهقي أيضاً 
(/107) من طريق أبي الأسود عن عروة؛ ومن طريق يونس عن ابن إسحاق. وأصل القصة عند 
مسلم )١١/71/1/4(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 

)010( روي عن السدي. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ .)۱۸٤١‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۴۳٠١۱۸۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 01/4)» عن عروة بن 
الوصو 

۶ وو ورو 


(۳) أي: في قوله: #وما تَمَموا إلا أن غت لھم الله ورون فَضَلِه € للاستثتاء وجهان: أحدهما: أنه 


Ld 


»ع | سسب 
سو وض 1١‏ 


إن وبوا يك حا هن 4 هو الذي حمل الجلاس على التوبة» والصَّمِيرٌ 
في يك © للتوب. 
#وإن يَمَوَلَوأْ 4 بالإصرار على الفاق «يعدِبمم آله عدبا ألما ف الد 
وخر #بالقتل والتار وما نر في الْأرضٍ ين ول وَلانضِيرٍ 4 فيتَجَيهمْ من العَذاب. 
(075) - #ومتهم من علد آله کوت ءَاتَنْنَا من ضيه لنَصَدَهنّ وکو من 
ألصّلحي 4 تَزَلَتْ في ثعلبة بن حاطب» اتی الب يك وقال: ادع اله أن يوك 
مالاء فقال عليه السّلامٌ: «يا ثعلبة» قليل تؤدّي شْكْرَهُ حير من كثير لا تُطيقة) فراجعه 
9 1373 
انَل عَنمًا فتَمَثْ كما يَنْمَى الدّودُ حتّى ضَاقَتْ بها المديئُ» فنزلٌ واديّا وانقطمٌ عن 
التعماعة و اللخيكق فيال عة تسيل الله كلد فل ك مال حت ل ران فقال: 
فیا وی عله قلعت مُصدكينالأعذ الصدقات» اماما الا بصَدفاتهم وما 
بشعلبة فسَأَلاهُ الصَّدقَةَ وأقرآآةُ الكتابَ الذي فيه الفر ائ فقال: ما هذو إلا جزيث 
ما هذه إلا أخثٌ الجزيةء فارجعًا حتی أرَى راپي. فتزلتث. فال ل 
ا إن الله مَنَحَيِي أن أقل ملا فج رال ا غل راه ال هذا 


= مفعول به؛ أي: وما كرهُوا وعابُوا شيئًا إلا إغناءَ الله إياهم» وهو من باب قولهم: (ما لي عندك ذنبٌ 
إلا أن أحسنت إليك)؛ أي: إن كان تم ذنبٌ فهو هذاء فهو تهكمٌ بهم. 
والثاني: أنه مفعولٌ من أجله. وغل هدا فالتقغول ته دوف قذي وما نقموا منهم الإيمان 
لشىءٍ إلا لأجل إغناء الله إِيَاهم. 
وانظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل .)١154-١5/8/١١(‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸۳١۳(‏ والطبري في «تفسيره» »)0۷1/١١(‏ عن عروة بن 
الزبير. 

(۲( في نسخة الخيالي: «الصدقة» وفي هامشها: «في نسخة: الفرائض». وفي نسخة الطبلاوي: «الفرض». 
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عَمَلّك فد مرك فلَمْ ُطِعْنِي ففبِض سول الله لاء فجاءَ بها إلى أبي بكر فلم 
يفْبَلّْهَاه ثم جاء بها إلى عُمَرَ في خِلاقَيِه فلم يَمبَلْهَاه وهَلَكَ في رّمانٍ عثمان”". 

 )07(‏ لما انهم ين مَضْلِو لوا پو €: مَنَعُوا حى الله منه وولا 4 عن 
طاعة الله لوهم مُعْرِضُوتَ #: وهم قومٌ عادَتّهُم الإعراض عَنْهًا. 

(70) - 3 مَأَعَمَبهُم اقلوب )؛ أي: فجَعَل الله عاقِبةَ فِعْلِهم ذلك”" نفاقا 
وسوء اعتِقادٍ في فُلوبهم» ويجورٌأَنْ يكو الصّميرٌ للبُخْلء والمعنى: فأورَتَهُم البخل 
نفاقا مُتمكنًا في قلوبهه. 

للل يو يلقوته: #: يلقون الله بالموتء أو يلقون عمله؛ أي : جزاءه» وهو يوم 
القيامة. 

ب ما أَحْلْعوأاَهَ ماوعدوة #: بسبب إخلافهم ما وّعدوه من التَصدق والصّلاح. 

وما كان زوت 4: وبكونهم كاذبينَ فيه؛ فان خلف الوَعَدٍ مُتضمّنُ 
للكذِب مُستقبَحٌ من الوّجهين» أو المقال مطلقًا©. 


.)709 /۷( أي: منعَ الله إيايّ قبولٌ صدقتِك جزاءً عَملِك. انظر: «فتوح الغيب»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (75757)» والطبري في «تفسيره» »)٥۷۸ /١١(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 218417)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۷۸۷۳)ء والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۵/ ۲۸۹ - ۲۹۲) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» قال البيهقى: «هذا حديث 
مشهور فيما بين أهل التفسير» وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف». وقال الذهبى فى «تجريد 
أسماء الصحابة» (ص: 57): ١منكرٌ‏ بمرّة». 0 

(۳) «ذلك»: ليست في نسخة الخيالي. 

() لم يرتضه التفتازاني» وقال: ينافيه كون الضمائر سابقا ولاحمّالله؛ فالملائمٌ لسياق التّظم كوه 
أيضًالله. انظر: «حاشية التفتازاني» (774/ ب). 

(0) قوله: «أو المقال؛ عطف على ضمير «فيه»» #مطلقًا» عن التقييد بما وَعدٌوه. انظر: احاشية الأنصاري» 
(۳/ 0۷). 


رسي ١‏ سسسب 
سو الو 1۹۴۳ 


2 س وکو ب 2 
وقرئ: «يكذبون» بالتشديد"". 
(۷۸) - أل يَحَلمُوَا4؛ أي: المنافقون» أو: من عاهد الله. وقرئ بالنَّاءِ على 


الالتفات”) 
a:‏ لَه يَحَلم سرهم #: ما أسرّوه في أنفسهم من التفاقٍ أو العزم على 
الإخلاي. 


وجوه €: وما يّتناجونٌ بو فيمًا بينَهُم من المَطاعِنء أو تَسمِيةِ الزكاة جزيّة. 

ورت آله عل أَلْكْيُوبِ 4 فلا يَخْمَى عليه ذلك. 

(019- 3 لد بَلْموُوت ) دم رفوع أو منوب أو بَّدلُ من الصمير في 
هر *. 

وقرئ: #يَلْمُزون» بالضه”. 

«الْمْطَوَعِيت 4 المُتطوّعيسَ م نَالْمُؤمِنِتَ ف أصَّدَفَنتٍ ©. 

آله عليه الّلامُ حث على الصَّدقَة فجاء عبد لرّحمِنٍ بن عوف بأربعَة 
الافتور مم وقبال : لي ثمانية آلاف. فأقَرَضت رَبّي أربعةٌ وأَمْسَكْتٌ لعيالي أربعةٌ: 
تقال رفول الل لله عاد : «بارك الله لك فيمًا أَعْطَيْتَ واا ا ا رك الله 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 59) عن أبي رجاء والحسن. 

)۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 04) عن علي رضي الله عنه والسلمي. 

)۳( هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر : «النشر» (۲/ ۲۸۰). 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسیره» .)0894/١١(‏ وابن مردويه كما في «تخریج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (۲/ .)۸٩‏ ورواه أبو الشيخ في «تفسيره» عن الحسن مرسلاً مطولاً كما في «الدر المنثور» 
»)٠٠۲ /٤(‏ وللقصة شواهد رواها مفرقة الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 2045-08/4) عن ابن عباس 
وجمع من التابعين. ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار 77١15(‏ _ كشف 
الأستار). وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: »)٠٠ ٤‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ۸۷)» 
و«الدر المتثور» للسيوطي .)١ 59 /٤(‏ 


ل حٌى صُولِحَتْ إِحْدَى امرأتيه عَنْ نصفي الثْمُن على تَّمانينَ ألف وز0. 
وصق عاصِمٌ ب عدي بمغة وت تمر 
وجاءَ بو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجرٌ بالجري ر“ على 

صاعَينٍء فتركتٌ صاعًا لعيالي وجئتٌ بصاع» فأمرّه رَس ول الله يك أن ينره على 

الصدقات0. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )١107557(‏ عن عمرو بن دينار بلفظ: «إن امرأة عبد الرحمن بن عوف 
أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم». ورواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
(257» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1705) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف بلفظ: «صولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف على ثمنها. ثلث الثمن بثلاثمائة وثمانين ألفاًك 
وفي لفظ (1707): «صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه من ربع الثمن على 
ثلاثة وثمانين ألفا». وذكره مقاتل في «تفسيره» (۲/ ١۱۸)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» »)٥۰٦/۱۳(‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 0)؛ وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ "/ا) وفيه: «قل 
كان طلق إحدى نسائه الثلاث في مرضه» فصالحوها من ثلث الثمن على ثمانين ألف». وانظر: 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۲/ .)۸٩۹‏ 

(۲( رواه الطبري في «تفسيره» 0١ ١(‏ عع ن ابن إسحاق» وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ 06١‏ ). 

(۳( يريد أنه كان يستقي الماءَ بحبل؛ والجرير: حبل من أدم نحو الزمام. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (۱/ .)٠٠۹‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳١۹۸(‏ عن أبي عقيل» ورواه أيضاً عنه ابن أبي شيبة في 
لمسنده» (084)» والطبري في «تفسيره» /۱١(‏ "201 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳): 
«رواه الطبراني» ورجاله ثقات» إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه». وخبر أبي عقيل 
رواه البخاري :»)١415(‏ ومسلم )1١14(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بلفظ: 
«لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف صاع. وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: 
إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء» فنزلت: « اوبرت يورت لْمُطّوَعِيرتَ 
نَلْمُؤْمِنِيتَ ف الكت والزيت لَاعجِدُونَ إِلَاجْهْدَهرَ 4 الآية». 


ی 
AES‏ 9 


فلَمَرَهُّم المُنافِقونَ وقالوا: ما أعطى عبد الرّحمن وعاصمٌ إلا رياءً» ولقَدٌ كان اله 
0 ل ر ۴ وم ع و 5000 
ورّسوله لغِيين عن صاع أبي عقيل» ولكنه أحب أن يذْكرَ بنفسه ليعطى من الصدقات» 
ل 1 
ر م ر 2 رو ت هه 4ھ 2 5 - 
#والزيت لا يجدون إلاجهدَه4: إلا طاقتهم» وقرئ بالفتح "» وهو مصدر 
جَهِدَ في الأمر: إذا بال فيه. 
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فيسَحرون متهم #: يَستھزئون بهم لسر اللو مِنْْهّ4: جازاهُمْ على سُخريتهم؛ 
كقوله: 9# اله هز تأي 4 [البقرة: 11٠‏ ام مان 4 على گرم 
(A* )‏ ا ع ا اسه حنتهز لم 4 يريد بو لساري بين الأموين في عدم 


الإفادة لَهُم؛ كمّا نص عليه بقوله: إن صَْتَغْفْرَ هم سبعين رة فن يعفر أله لحم . 
رُوِيَ: أنَّ عبد الله ب عبد الله بن أب وكانّ ِن المُخلصين - سأ رَسولَ الله 

يك في مَرَضٍ أبيه أن يستغفِرٌ له ففعل» فنزْلَت» فقال عليه السَّلامُ: لأزيدن على 

E 201‏ ولت : سوا ليم Ak‏ > تَا لهام لم تعفر ° أن 2 ن حفر اه * 


[الأنفال: م م240 , 


)010 ذكر الخبر مطوّلاً بقريب من هذا السياق البغوي في «تفسيره» (4/ 74)» والزمخشري في «الكشاف» 
(57/6 ه). 

(؟) نسبت لعطاء والأعرج ومجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 084). 

(*) قال ابن حجر «الكافي الشافي» (ص: ۷۸): «لم أجده بهذا السياق» وأصله في المتفق عليه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما توفى عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله يك فسأله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام يصلي عليه» فأخذ عمر رضي الله عنه بثوبه 
فقال: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: «إنما خيرني فقال E‏ لل ألا ور 
م 4 الآية» وسأزيده على السبعين» فصلى عليه فأنزل الله تعالى: « وَلانصلِ عل اح رصنم مات أبدًا 4 
فتّركت الصلاة عليهم. لفظ مسلم». ة قلت: رواه البخاري ( N)‏ ) ومسلم(00٠51).‏ 

)٤(‏ كذا ذكر المؤلف هذه القصة. وتابع فيها الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 077).» وأورد عليهما أن 


1535 


وذلك لأنّه عليه السّلامُ قَهمَ من السّبِعينَ العَددَ المتخصوصٌ لأنّه الأصل. 
فجرَّرٌ أن يكونَ ذلك حَدًّا يخالِفُه حكمٌُ ما وراءة» فبّنَ لَه أن المراد به التَكثِيرٌ دون 
التّحديدِء وقد شاع استعمالٌ السَّبعَةِ والسَّبِعِينَ والسّبع مثة ونحوها في التكثير؛ 
لاشتمال السبعة على جملة أقسام الحددِ فكأنّه العَدَدُ بأسر. 

للك بام مروا ا وَرَسُوله. € إشارةٌ إلى أن اليأس من المغْفِرَةٍ 
وعدم قول استغفار ك ليس لِبُخْلٍ هنا ولا قصورٍ فيك بل لعدم قابليّتهم بسبب 
الكفر الصّارف عَنًْا. 

راق لدی الق الَو : المتمرٌّدينَ في جُفْرهِم وهو كالدليل على 
الحُكم السَّابقٍ» فن مَعفرَةً الكافر بالإقلاع عَن الكُفِرٍ والإرشادِ إلى الحقٌّء والمُنْهَمِكُ 
في كَمْرِِ المَطبوعٌ عليه لا يَقَلِعُ ولا يْدِي. والتنبيو"“ على عَذرٍ الرَّسولٍ عليه 
السَّلامُ في استغفاره» وهو عَدَمّ يأسِهِ عَن إيمانهم ما لَمْ يَعْلّم انهم مُطبوعونَ على 
الصلالةء والممنوعٌ هو الاستغفارٌ بعد العلم؛ كقوله: « ما اص لِلتَّيَ والب اموا 
يفوا مف سحن وك ڪا أي ورک من دما بے لخ بع صب 
لمحيو € [التّوبة: 11]. 

-)0١(‏ « فرح الْمُحَلَفُون بِمَفَعَدِهِمَ خف رَسُولٍ أله 4: بمُعودهم عن 
العَرْوٍ خلفَهُ يُقالُ: أقام جلاف الحيّ؛ أي: بِعدَهُمء ويجورٌ أن يكون بمَعنى: 
المُحالفَةَ فيكون انتصابةُ على العِلَّةِ أو الحال. 


= سورة براءة آخر ما نزل فكيف تكون آية سورة النافقين نازلة بعدها؟! قاله الشهاب في «الحاشية». 

.)٠٠٠١ /۲( انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض‎ )١( 

(5) معطو على (الداجل» فهو مجروب ويجوز عطفه على محل الجار والمجرور» فيكون مرفوعا. 
انظر: «حاشية القونوي» /۹٩(‏ ۲۹۷). 


سو وا لوی 3۹۷ 


ل وکرهوا أن هدوا يموي وشم في سي لآل 4 إيش ارا للدَّعَةٍ والحَمْض على 
طَاعَة اللو وفيه تَعريضٌ بالمُؤْمنينَّ الّذينَ آنَرُوا عليها تحصيل رِضَاهُ ببذلٍ 
الأموالٍ والمُهّح. 

#وَقَالُوأْ لاننفرو في َر )+ أي: قاله بعضهم لبَعضء أو قالوه للمُؤمنينَ تثبيطًا. 

لفل ار جَهَكَمَ أَشَدُحَرًا 4 وقد آتزتموهًا بهذ المُخالمّة #َوَكانأيمْفَهُونَ 4 أن 
ماهم إليها ‏ أو أنّها كيف هي؟ _ما اختاروها بایثار الدَّعَةِ على الطّاعة. 

(- فلیضککوا لیا وکا کیا ریما يبون € إخبارٌ عم وول إليه 


حالم في الدّنيا والآخرة» أخرجَةٌ عَلى صِيعَة الأمر للدَّلالَةٍ على أله حَتَمٌ واج 
وخر أن ركون ااا والبكاء كَِايتين عن السرور والِعَمٌ والمرادُمن القَلَة العدة. 

(8)- ا ون يمك الك اَن 4 فإن دل إلى المديئة وفيها طائفة من 
المُتِحَلَّفِينَ؛ يعني: مُنافقيهم؛ فان كلهم لم يكونُوا مُنافقينَ» أو من بق هنهم وكانَ 

مَاسْتَتَدَوكَ إلْخُرُوج € إلى غزوة أخرى بعد تبوك قل لن جوا مى بدا 
ون ثوا مى عدوا 4 إخبارٌ في مَعنى النهي للمُبالعَة لإئ وَضِيسُم بالعود أو 
مرو تَعليِلٌ له وكانَ إسَقَاطُُم عن ديوان الغُزاةعَقوبَة لهم على تخلّفِهم 
ولول مرو هي الخرجة إلى غزوة تَبُوك. 


(1) وذلك أنَّ الأمرّ لا يحتملٌ الصَّدقٌ والكذب كما يحتَّمِلُه الخبرٌ. انظر: «فتوح الغيب» (۷/ 9117). 

(0) والمعنى: ألّهم ليس لهم ضحكء ولا ينبغي أن يكون لهم فالقلَةٌ يُرادُ بها النَفُ المحضُ في 
قولهم: اقل رجُل يقول ذلك وقلّما قوم زيدٌ. انظر: «الكتاب» (۲/ ١١۳)ء‏ و«المقتضب» للمبرد 
»)٤١ ٤ /٤(‏ و«الخصائص» لابن جني (۲/ .)۱١١‏ 


(۳) في نسخة الطبلاوي والتفتازاني: «لهم». 


3۹۸ و وا 


اعد یدوا مع 14 له 1 نَّ 4ا اي : المُتخلفيت؛ لعدم لياقتهم للجهادٍكالنساء والصبيان. 
وقرئ: «معَ الحَلفين»“ على قصر تلفي 4. 
(65)- 3 ولانصل ع حار نهم مات أبذا * رُوِيَ: أ أن ابنَ أبِىّ دعا رسول الله في 


e‏ 9 يَستَغفِرَ له ويُكمُنَهُ في شعاره الذي يلي + جَسَدَه ويصليَ 
ع انات ا الك فهر ا ع 0 


وقيل: صلی عليه ثم رلت" . 


نما لم ينعن التكفين في قَُميصه ونّهِيَّ عَن الصَّلاةٍ عليه لأن الضّنَهَ بالقميص 
کان مُخِلًا بالگر» ولاه كان مكافاءٌ لإلباسه و الككائل تعيض نحي ا 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 094)» و«المحتسب» (۱/ ۲۹۸)»ء عن مالك بن دينار. 

(۲) روى الحاكم في «المستدرك» »)»١177(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ ١۲۸)ء‏ والإمام أحمد في 
«المسند؛ (711758)» وأبو داود »)7١45(‏ والضياء في «المختارة» (۱۳۲۸)» عن أسامة بن زيد, قال: 
رح رول الله كله يعوة عبد الله ين أي فى نوضة الذى مات فة قلما دعل عله عرف فيه الوت 
قال: «قد كُنتٌ نهاك عن حُبٌ يَهُود» قال: فقد أبغضهم أسعد بن زُرارةَ فَمَهُ؟ فلما مات أتاه انه فقال: يا 
رسول الله إِنَّ عبد الله بن أب قد مات فأعطني قميصّك أكمَّنْهِ فيه» فتزع رسولٌ الله يك قميصّه فأعطاه 
إياه. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١١٠١١(‏ والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 115). عن قتادة. ورواه 
البيهقي (5/ 787) مطولاً عن الواقدي. وروى أبو يعلى »)41١7(‏ والطبري /۱١(‏ ١١1)»ء‏ من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس: أن رسول الله َه أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيٌّء فأخذ جبريل بثوبه وقال: 
$ ولاصل عا أحر ینیم مات بداو قم عل درو © . ويزيد ضعيف. وهو يخالف حديث عمر رضي الله عنه 
في الصحيحين: أنه ية صلى عليه. وقد رواه البخاري (1177): ومسلم .)51٠50(‏ 

() هذا ثابت في أحاديث صحيحة سبق ذكرها في التعليق السابق. 

5( رواه البخاري )۲٠٠۸(‏ من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: لما كان يوم بدر أتي 
بأسارىء وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبيّ يك له قميصاًء فوجدوا قميص عبد الله بن - 


»ب كسس 
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والمرادٌ من الصّلاةٍ: الدّعاءٌ للمَيّتِ والاستغفارٌ له» وهو مُمنوعٌ في حى الكافرء 
ولذلك رَنَّبَ التهىَ على قوله: تان أَبدَا* يعنى: الموتَ على الكفرء فإن إحياء 
الكافر اعات دون التَمتَم فكأنّهُ لَمْ يُخِيَ”. 


ولاقم مَل قرو ): ولا قف عند قبره للدفن أو الزَيارَة". 

لم کفروا باه وَرَسُولِوء رماوا وهم فوت € تعليل للنّهي» أو لتأبيدِ المَوتِ. 

(۸) - « ولا شبك آمو واوکد هم لما برد آله أن يعدبم يجا في لديا وتَرْهَقَ 
اسم وَهُمْ ڪفرو 4 تكري ر للتأكي والأمرٌ حقيقٌ به؛ فن الأبصارٌ طامِحَةٌ 
إلى الأموال والأولاد» والنفوسٌ مُْتبِطَةٌ عليهاك ويجورٌ أن تكونَ هذه في فريق 
غير الأَوَّلٍ. 


-ه 


(57)- #3 ولا أت سُورَة 4 من القرآنِ» ويجوز أن يراد بها بَعضُها: 
لان اموا اه 4: بأَنْ آمِنوا بان ويجورٌ أَنْ تكن أن 4 المُفْسَّرَة. 

م ص سه عم e K As»‏ دروم . 5 32 
ل وجه دوا مم رَسُولِه أَسَبحْدَتَك ولوأ الطول مِنْهُمَ 4: ذوو القضل والسَعَة. 


0 مم ألْمَتحِدِينَ 4 الذي فَعَدُوا لعذر. 


= أبيّ مدر عليه فكساه النبي ية إياه» فلذلك نزع النبي ية قميصّه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت 
)١(‏ اختار المصنف تعليق أب 4 ب مات 4؛ أي: حياة الكافر التي سيحياها في الآخرة لا تعد حياة؛ 
هاه لا حص رلك رة اد قال الكدوا ب ا و 
مُتعلّمًا بقوله: تات 4: والّذي ذكره غيره أنه مُتَعلّقٌ بالنّهَىء وهو الظّاهِرٌ وما ارتكبّةُ المُصفُ - 
رحجّة الله أمة لا داعي إليه» سوى أنه رآه وجهًا صحيحًا ونظرًا خفيًا فعدلٌ إليهِ اعتمادًا على أن 


ع مس 
- 


<“ 2 م 5 اه 


(۲) فى نسخة التفتازاني: «والزيادة». 


اسار سأي ¥ 
ل 


ر 2 رص في رر 2 7 
(۸۷) - #رضوأ بأن كوو مع ألْحَوَالِفٍ #: مع النساءء جمع خالِمَةَ وقد يقال: 
«الخَالِمَة): الذي لا خير فيه. 
ررر ےر ص اش , مير کس 5 a‏ 
#وطيع عل فلوييم فهر لَايِفَقَهُورت € ما في الجهادٍ ومُوافقة الرَّسولٍ من 
السعادةء وما فى التّخْلف عنه من الشقاوة. 
(AAR‏ لك ل سول والدويج اموا مه 201 ° 076 5 ٢‏ 1 
) ۸ 9 ر لرسوا وألذيت ءامنوا معه. هدوا يَأموليز وأنفسهم 4؛ اي: 
چ o n‏ و م 22 ےت 
إن تخلف هؤلاءِ ولم يجاهدوا فقد جاهَد مَن هو خير منهم. 
م و ده دوم ' 2 5 و م 9و د 
ل وأويك فم الْحَردَثُ4 منافع الدّارين: النّصرٌ وَالعَنِيمَةُ في الدنيّاء والجَنه 
ر ا 0 1 - 2 5 2 ەر م ص 
والكرامّة في الآخرّة» وقيل: الحور؛ كقوله تعالى: #فيينَ حيرت حِسَانَ € [الرحمن: »]۷١‏ 
وهي جمم اخَيْرَوَا تخفيف احَيْرَوَا . 
> ه مءدوء أ - 
#وأولتيك هم الْمَفْلِحُونَ 4: الفائزون بالمطالب. 
2 7 در كوم عاد و >ء م محم وس 02 أ رعس م مرش ومء 
(69)-#2 أعد الله م جت تحر ين تا الأنهدر حر فما ذلك الْموْراَلْمَظمْ * 
و 7 أ[ ع 2 
بيان لما لهم من الخيراتٍ الأخرويّة. 
(40)- ##وجَاالمعدّرون مرب الأعراب يوون أ #يعنى: أسذا وعطفان؛ 
اساد ا فى التكلف مكدوين باللحينف و ك الال 
و ت ور مه ووه 2 7 
وفيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك أغارّت طب على أهالينا 
ومواشينا"'". 


و«المعذّرٌ»: إِمّا من «عَذَرَ فى الأمر»: إذا قَصَّرَ فيه موهمًا أنَّ له عُذْجًا ولا عدر 
له» أو مَن «اعتدّرَ»: إذا مهّدَ العُذْرٌ بإدغام النَّاءِ في الذَّالٍ وتقل حركتها إلى العينء 


عور کر العينِ لالتقاء السَاكِنِينِ وضمّها للوتباع لكن لم يقرأ بهما. 


6 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (11/ 077)» والبغوي في «تفسيره» /٤(‏ 47): عن الضحاك. 


6 ا ® 5 
سرو ا اوح ۷۰۱ 


وقراً يعقوبٌُ: #المُعذرون4 من «أعدَرَ: إذا اج جتهد في العذر. 
و رو العين والذ الاعلى ا ا وكين غ 
وهو لَحُنٌ؛ إذ النَّاءُ لا تُدعَمُ في العين. 
وقد اختّلف في أَنَّهُم كانُوا مُعَذرينَ بالنّصنعء أو بالصّحَةِ فيكون قوله: #ومَعَدَ 
45 کد بوااله وَرَسُوله * في غیرهم» وهم منافقو الأعراب الّذِينَ كبوا الله ورَسولة 
في اذّعاءٍ الإيمانٍ» وإن كاثوا هم الأوَّلِينَ فكذِبُهم بالاعتذار. 
«سَيْصِيبُ أن حكَفَروأ مِهُمَ 4: من الأعراب» أو من المعذرينَء فإن مِنْهُم 
من اعتَدّرَ لكسَّلِهِ لا لكُمره لعَدَابٌ اليم بالقتل والثّار. 
سه رم م یار ص کک 2 سح ر کو ن اس رص 
(۹1) - # لَيْسَعَلَ الضَعَفاء ولا عل المرضئ 4 كالهَرّمَى والزمتى ولا 
2 2 ر أ ر 0 ره> م or‏ م اد ا 
عى ال لا جدذوت ما ينفقوت * لفقرهم؛ كجْهيتة ومُرَيْتة وبنو عذرَة 
e. >‏ : 2 م ا 7 12 مرخ . ا و 2 
حرج #: إثم في التأخر ذا نصحوا له وَرَسُولِو# بالإيمانِ والطاعة في السَرٌ 
َه 7 د ت ت ءِ ا جاع ر اي 
والعلانية كما يفعّل المُوَالِي الناصح, أو : بما قدَرَوا عليه فِعلا أو قولايعود 
على الإسلام والمُسلمينَ بالصّلاح. 

ر صاصم ارو 1 مه اک - 0 e‏ 
لماعل الح زيت من سيل #؛ أي: ليس عليهمْ جناح» ولا إلى مُعاتبتهم 
000 3 ^ 2 الامج تا EE “1 A‏ 
سَبيل» وإنّما وضع #المحسديت 4 مَوضع الضمير للدلالة على أنهم مُنخرطون 

ف شلك المحستين غر معانبين لذلك: 


.)۲۸۰ انظر: «النشر»(۲/‎ )١( 

(۲) نسبت لمسلمة (وهو ابن محارب) في «تفسير الثعلبي» (1/ 077): و«المحرر الوجيز» (۳/ »)۷١‏ 
و«البحر» /١١(‏ ۳۸۹)ء و«روح المعاني» /٠١(‏ ١١٤)ء‏ وهي دون نسبة في الكشاف» (۳/ 01/7). 
وكل من أوردها تعقبها بما تعقبها به المؤلف من امتناع إدغام التاء في العين» ولذلك قال أبو حاتم 
كما نقل عنه ابن عطية وأبو حيان: (وهي غلط منه أو عليه). يعني: مسلمة الذي نقلت عنه القراءة. 


۷۰€ فاو 3 2 ةويا 


«رَأئه ية 4 لَهُم؛ أو للسيء فكيفف المحس؟ 


رص 2 


(۹۲) - ولا عل آل إذَا ما اوك لِسَحْمِلْهُمْ 4 عطف على #الصّعماء 4 
5 2 رت - ر ء و 
أو على #المحُينيرت 24# وهم الكاوون: م الانصار: معقل بن يسار 
وص صخر بن خَنساءً» وعبد الله بن كعب» وسالم بن عُمَير وثعلبة بن عَنَمَةَه وعبدٌ الله 
بن مغمّلء وعُلْبةٌ بن زيل أَنَوْا رَسولٌ الله اة وقالوا: تَذْرْنا الخْروج”' معكٌَ» فاحولتا 
على الخفاف المَرقوعَة والنعال الخصوفة تغزو مَعَكَء فال عليه السَّلامٌ: «لا أجدًا 
فتولوًا وهم يَبكونَ”". 

ار و ا کو ل 

وقيل: هم بنو مقَرَنٍ: مَعقل وسويد والنعمان” ". 

وقيل: أبو مُوسى وأصحابه”». 

فت لآ أ دما أجَلْكُمْ عليه 4 حال من الكافٍ في نرك 4 بإضمار 


(قل). 


وه صر 


#توَلُوأ» جوابٌ ذا 4 «إوَأْعسْمْهِرْ ِي 4: تسيل لين ألدّمّع *؛ أي : 
دمعُها؛ فإن لمن( للبَيانِ» وهي مع المجرور في محل التصب على التَّمبيزٍ "© 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية نسخة التفتازاني والطبلاوي والخيالي» وهو موافق لما في «لباب التفاسير» 
للكرماني» ولعل صوابه: تُدبنا للخروج» كما في مصادر التخريج. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)٥۲٤ /١17(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)۲١۷‏ 

() رواه سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» »23١71(‏ والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 5760).» وابن 
أبي حاتم في ١تفسيره»‏ )0/ 5) عن مجاهد دون تسميتهم» ووردت تسميتهم في «تفسير 
التعلبي» /١17(‏ 2070) و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 701). 

(:) ذكره الواحدي في «البسيط» )٥۹١ /١١(‏ عن الحسن. وانظر حديث أبي موسى رضي الله عنه في 
«صحيح البخاري» (۳۱۳۳)ء و«(صحیح مسلم» .)۱٦٤۹(‏ ۰ 

)٥(‏ قال أبو حيَّانَ: لا يجورٌ أن يكو محل ين المع النّصب على التَمييز؛ لأن التَمِيدةَ الذى اضلة: ب 


ذا - 
وهو أبلّغ من: يفيض دمعُها؛ لأنّه يدل على أن العينَ صارّث دمعًا قيّاضًا"". 
2 ع ا ااال رات ار ول عا 
ال یدوا *؛ أي : لع يَجِدُواء مُتعلّقٌ ب#كرًنًا 4 أو ب فيض 4. 


لما سْفِفُونَ * في مَعْرَاهُم. 


0 


(4)- ما سیل بالمُعاتبة لازت سذ وتك وهم أعَِ اء 4: 
00 
واجدون للاهبة. 
هھ é‏ ر عع وهار مح سل و 2 5 
رَصُوأ پان يَوْنْاْمَعَ ألْحوَالِقٍ 4 استئناف لبَيانِ ما هو السّببٌ لاستئذانهم من 
ر عذر» وهو رضاهم ال والانتظام کی ا الخوالف إيثارًا للدعة. 


#وَطبَعَ أله عل فوب 4 حبَّى غَمَلُوا عن وَخامة العاقبة فهر لا يمون © مغبته. 


(۹)- یکذ زوت ایک 4 في التَخِلّفٍ فوا رَجَعْشْر َي 4 من هذ السّفرَة 
«ل اروا بالمعاذیر الكاذبة؛ لاله وی کڪ 4: لن تصدقکم؛ لاه 
له تا ههن حار كم 4: أعلَمَتا بالوّحي إلى نبيّهِ بعص أخباركم» وهو ما في 
صمائر كم من الشّرٌ والفَسادٍ. ۰ 
وریا حَمَلَكْمٌ ورسشولة 4: أتَتُوبونَ” عن الگُفر أم تَبونَ عليه؟ وكأنه 
استتابة وإمهال للتوبة. 


= فاعلٌ لا يجورٌ جَرٌهُ ب(من»» وأيضًا فإلّه معرفةء ولا يُجِوَّرُ تَعريف اللّمييز إلا الكوفيُون. انظر: «البحر 
المحيط؛ .)39577/١١(‏ 

6 قال الطيبي: يُعني: جرَّدَ مِن الدّمع أعينًاء وجُعِلّت كأنها دموعٌ فائضةء أما التفتازاني فقال: 
وأمًا حديث التَّجِرِيدٍ فالأوْلّى تركه ورأى أن بلاغته لأنه من باب التفسير بعد الإبهام. انظر: 
«فتوح الغيب» (۷/ ۳۲۸)ء و«حاشية التفتازاني» (779/ ب). 


(۲) فى نسخة الخيالي والتفتازاني: «أتنيبون». 


۰4 ا یلایر ا را او 


3 الم لون يه م سر ع ت 9 
9 دوت إل ٠‏ علو الْعَيِبِ وَاَلشَّهْدَةَ #؛ أي: إليه» فوضع الوصف 


ت 


موضِع الصمير للدلالةٍ على آله مُطْلِعٌ على سرهم وعَلنهم لا يفوت عَنْ عِلوو شيم 
من صمائرهم وأعمالهم. 

يِف يمَاكْتْرسَمَلُونَ 4 بالتوبيخ والعقاب عليه. 

(40) - # سَيحْلِمُونَ بال م إذا نقتم إِليِيِمْ لِتَعْرضوأ عَنْهُمْ 4 فلا 
تعاتبوهُم» طدَأعرِص اعنم 4 ولا توبّحوهّم؛ َم رجش € لا نمع فيهم اتانب فان 
المقصوة منه التّطهيرُ بالحَمْل على الإنابّة» وهؤلاء أرجاس لا تَمبَلُ التَهِير فهو 
عه ارا و 

وموم جهنم 4 من تمام التعليلء وكأنه قال: إِنَهُم رجاس يمن أهلٍ التار 
لا ينع فيهم الّوبِيحُ في ادنيا والآخرة» أو تعليل ثانِه والمعنى: أن النَارَ كَمَْهُم عِتابا 
فلا تتكلمُوا عتابَهُم. 

ايتا مكو أيكيورت 4 جو أذ یکوت مصدرا وأذ يكو ل 

(45) - #9 يلِمُونَ حم لِرَصَوَاعَئَهُمْ 4 بحلفهم. فَتَسِتَدِيمُوا عليهم ما كنم 
تَفعلونَ بهم. 

إن ترضوا عم فإ اک لايرصى عن الْمَوْ ر الْمسِقِيت 4؛ أ اي :فان رضاءَكُم لا 
a O‏ 

أو: إن أمكتهم أن يلبّسُوا عليكم لا يُمكنهُم أن يلبّسُوا على الل فلا يهِتِكَ 
سترّهُه(" ولا يُنَزِلَ الهوان بهم 

والمقضودٌ من الات النْهيٌ عَن الرّضا عَنْهُم والاغترارٍ بمَعاذيرهم بعد الأمر 
بالإعراض وعدم الالتفاتِ نحوهم. 


)01 في نسخة الخيالي والطبلاوي: اسرّهم». 


ب ١‏ س 
شو ةالو 


(۷- الْأَعرَابُ 4: أهل البدو اشد ڪر واا 4 من أهل الحضّر؛ 
لتوحشهم وقَسَاوَتِهم وعدم مُخالطتهم لآهل العلمء وقلةٍ استماعهم للكتاب 


و 


والسنة. 


کے لمر 


#وأجد رأ لَايمْلمُوا4: وأحق بان لا يعلَمُوا #حدود ما أل ال کل رَسُولِه € من 
الشّر ائع؛ فراتضها وسُنَيها. 

وله ليم يعلّمُ حال كل أحدٍ من أهل الوبّرٍ والمّدرٍ. 

کے € فيما يُصيبٌ به مُسيئَهُم ومُحستهم عِقَابًا ونّوابًا. 

 - )۹۸(‏ وییآلراب من يِذ 4: يعد ماف 4: يصرفة في سَبيل الله 
ويتصدّق به لمَعْوَمًا#: غرامَة وخسرانًا؛ إذ لا يحقِبة عند الله ولا يرجو عليه ثواباء 
وإنّما يُنَفقٌ رياءً أو تَقِيَةُ. 

ورب بک الد 4: دوائرٌ الرّمانِ ووه لينقلب الأمرٌ عَلَيِكُم فيتخلّصَ من 
الإنفاق. 

له ابره لسو 4 اعتراضٌ”" بالدعاءِ عليهم بحو ما يُتريصوئة؛ أو 
الإخبارٍ عن وقوع ما يَترنّصونَ عليهم» و«الدَّائِرَة) في الأصل مَصِدَرٌ أو اسم فاعل 
من «دارَ يَدورَ)» وسمي به عقبة الزَّمانِ”. | 


و#السَوء € بالقّتح: مَصِدَرٌ أضيفت إليه للمُبالمَة؛ كقولك: رَجُلُ صِدْقٍ. 


(9؟7/ ب). 
(۲) أصلٌ «العقبّة»: اعتقابُ الرَاكَبينِ وتناوبهُماء ويُقال: للدّهرٍ عَقَبٌ ووب ودُوَلُ؛ أي: مره لهُم ومر 


عليهم. انظر: «حاشية الخفاجي». 


- 
- 


7١ 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو: #السّوء » هنا وفي الفتح ٠‏ بضم السين". 
وَأَّهسَمِيعٌ 4 لِمَا يَقولونَ عند الإنفاق علي € بما يُضورُون. 

 - )۹۹(‏ و آلا راب من بین لَه وليو الخ ر وَيَتَّحِذْمَايْنِفْقُ 
فرت عند أله 4: سببَ فُرباتِ» وهي اني مفعوليٰ يتخ وعد ال 4 
صِمَنّهاء أو ظرفٌ د يتخ4”. 

#وَصَلَوتٍ أَلرَسُولٍ 4: وسببَ صلواته؛ لأنّه عليه السَّلامُ كان يدعو للمُتصدقينَ 
وتف ولذلك شن للمصَدّق ١‏ أن بذعو للفتصدق عند أخن مده لكن لضن 
لَه أن بے 9 عليه كما قال عليه السّلام: «اللّهِمَ صل على آل أبي أَوْقَى) © لانو 


الاستئناف مع حرف التَنبيه ودإن) الس ا ا لتفقتهم. 
fF“‏ %4 ل لاحو لي cond.‏ 
وقراً ورش: #قربة* بضم الرَّاءِ . 


- م 


)١(‏ أي: سورة الفتح» في قوله تعالى: لوَيُمَرّب الْمَفِقينَ لومت والْمشْرِكِين والْمتَركتٍ الط اتيا 
لے السو طلم دآیرة لتو عضب اه عليه مته ومد هر هكم رست مم € [الفتح: 1]. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۳۱١‏ و«التيسير» (ص: .)١١9‏ 

(۳) في نسخة التفتازاني: «ليتخذوا». 

)٤(‏ قوله: «للمصدق» بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة؛ أي: لآخَذٍ الصدقة. انظر: «حاشية 
الأنصاري» (۳/ .)١١۳‏ 

)٥(‏ رواه البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸)» وأبو داود »)۱١۹۰(‏ والنسائي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه 
(1797)» عن عبد الله بن أبي أوفى» ولفظه: كان النبي يك إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: «اللهمّ صل 
على آل فلانٍ»» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهمٌ صل على آل أبي أوفى». 

.)١١9 انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۷)» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 


لك ا 5 
سو اا لو بخ ۰۷ 


سي ذه الهف رََمَيدِء) وعد لَهُم بإحاطة الرَّحمَة عليهم» والسين لتتحقيقه. 
ا جر 
وقوله: إن الله عور ريم 4 لتقريره. 
2 ع ٤‏ راس دس 3 
قيل: الأولّى في أسدٍ وعَطَفانَ وبني تّميمء والثانية في عبد الله ذي البجادين 


وقومه'". 
(١٠3)-وَالسسيفُوت‏ الْأوَلونَمِنَ مجر : هم الّذينَ صَّلُوا إلى القبلتين» 
أو الّذِينَ هدوا بَدْرَاء أو الَّذِينَ أسلَمُوا قبل الهجرة. 


رد َ 


ء عِ 2 ع ت 
والأنصّار : أهل بيعَة العَقبة الأولى» وكانُوا سبعةء وأهل العقبّة الثانية وكاتوا 
-ه 1 زت ا ۶ . - سس و 
سبعينَ» والذينَ آمنوا حينّ قَدِمَ عليهم أبو زرارة مُصعب بن عمير. 
ا 9 لهم + 
وقرئ بالرفع عطفا على #والسيفورت 70# . 


01 28 ع 


َألسَآتَبَحُوهُم بحسن : اللّاحقونٌ بالسّابقينَ من القَبِيلتينِء أو: مَن الَبعوهُم 
بالإيمان والطّعٍَ إلى يوم القيامة. 


رر ر م مجر 


هد م < َ ء 2 ١‏ - 
#رّضى أله عَنْهُمَ 4 بقبول طاعتهم وارتضاء أعمَالهم #ورضوأعنه © بما تالوا 
1 لك - 7-2 
من نعوه الدينية والدنيوية. 
او کک A AT‏ ع A‏ 2 
لوآ دهم جت تج رى نحتها الأنهر وقرأ ابن كثير: #من تحتها# كما 
ا کو 7 رچ ر وح و 

هو في سائر المَواضع“ ##خدإرين فا أ اذك الفورأَلْعَظِي 4. 

)١(‏ هو عبد الله بن عبد نهم المُزنئٌ» سْميَ ذا البجادَيْن لأنّه حينَ أراد المَسيرٌ إلى رسول الله َة قطعَت 
أنه ادا لها شف قات ريو احا وار دى بالا خرو الاد الك انات فى عطي التي 0 + 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ١٠٠٠)ء‏ و«نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر .)۲۸١ /١(‏ 

() قوله: « الأولى»؛ أي: لا رالراب من يس ماي مَمْرَما )» و«الثانية»؛ أي: ‏ رالا راب 
من يُؤْصِبٌ با ©. 

(۳) هى قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۸١‏ 

.)۹ انظر: «السبعة) (ص: 1۷(« و«التيسير» (ص:‎ )٤( 


8-)1١١(‏ وَمِكَنْحَوْكَكرٌ 4؛ أي: وممَّنْ حول بِلدَيَكُم؛ يعني: المدينة يت 


و 


كراب مَتفِفُونَ # وهم هين ومَريئة وأسلم وأَشْجَمْ وغِفارٌ كانُوا نازلِينَ حَولّها. 
رد و سوس ےے 1 2 ره ۶ د مين 2 
وَمِنّأهل اَلْمَدِينَةٍ 4 عطفٌ على #ممّن حولكم ». أو خبرٌ لِمَحذوف صفته 


اط م مص 2 5 ہے 2 و 
مَرَدُوأ على الفاق 4 ونظيرّه فى حذف الموصوف وإقامَة الصفة مامه قوله: 


أنا ابن جلا وطَلَاعٌ الشات“ 
وعلى الأول صِفَة للمُنافقينَ فصل بينّها وبيته بالمعطوفٍ على الخبر”» أو 
کلام مبتدا لبيانٍ تَمرّنهِم وتّمهرهم في الثفاق. 
اَل 4: لا تعرفهُم بأعیانهم» وهو تقريرٌ لِمَهارته م فيه وتنوق ۵ 
في تحامي مواقع اتهم إلى حدٌ أخفى عليك حالَهُم مع كمال طك وصِدقٍ 
فراستك . ٤‏ 


)١(‏ أي: ويجوز أن يكون قوله تعالى: ومن أهل الْمَدِينَةِ 4 خبرًا مقدمًا لمبتدأ محذوفيٍ واقع بعده 
موصوفي بقوله: لمَرَدُوا4» والتقدير: ومن أهل المدينة قوم أو: ناس _مردوا. انظر: «حاشية شيخ 
زاده» (5/ .)٥۰۹‏ 

(؟) صدر بيت لسحيم بنِ وثيل الرّياحيٌ» وعجزه: 

مى أضَع العمامة تعرفونِي 

انظر: «الكتاب» (۳/ ۲۰۷)ء و«الأصمعيات» (ص: ۱۷)» و«طبقات فحول الشعراء» (۲/ »)٥۷۹‏ 
و«الشعر والشعراء» (۲/ .)1٤١‏ وتمثّل به الحجاج في خطبته المشهورة. انظر: «البيان والتبيين» 
(۲/ ۲۱۰)» و«تاریخ الطبري» (7/ ۲۰۲). واستشهد به المصنف على أنه بمعنى: أنا ابن رجل جلا؛ 
أي: كشفف الأمورَ وأوْضَحَها. وثمة أقوال أخرى في معناه. انظر: «أمالي ابن الحاجب» (557/1): 
و«خزانة الأدب» للبغدادي /١(‏ 157-17650). 

(۳( قال أبو حيّانَ: هذا بَعيد؛ للقصل بين الصَّفَةٍ ومّوصوفها. انظر: «البحر المحيط» .)5١7 /١١(‏ 

3 الشَّوّقُ: الصتم والتّكلْفُ بإظهار البق وهيّ الحذقٌ وما يعجبٌ النَاظرٌ. انظر: «احاشية الخفاجى». 


١‏ سسسب 
سو الو د 


#نحن تعلمهم 4 وتَطَلعْ على أسرارهم. إن قدرٌوا أن يلبسوا عليك لم يَقَدِرَوا 
ا يلوا علا 

سَتْعرمهم مرن 4 بالضيحَة والقتلء أو: بأحدهما وعذاب القبر» أو: بأخذٍ 

الرّكاة ونهك الأبدان لثم سردو إل عاب عظم : إلى عذاب الثار. 
(0 0 لاو حرو أع ريدم 4 وا يَعتَذْرُوا عن e‏ بالمعاذير 
الكاذبق وهم طائقَةٌ ون المُتحلَفينَ أو" توا أنقْسَهِم على سواري المسجر لا بهم 
فا نزل ف الا 0 رد الله کا فدخل المسجد على عادَته ق 
ركعتين ف رآهُمء فسأآل عنهم فذُكرَ له أنّهم أ 0 E‏ ساي 

فقال: «وأنا 2 اَن لا أَحَلَهُم حتی وم فيهم). فنزلَتٌ» ا 
ل َلطُوأْعَمَلاصلِحَاءَاحَرَ سيدا 4: خلَطُوا العمل الصَّالِحَ الذي هو إظهارٌ ادم 
والاعترافٌ بالذنب بآخرٌ سم هو اسلف وموافقة أهلٍ التفاق» والواو إمّا بمعنّى 
الباء؛ كما في قولهم: بعت الشَاءَ او و ل أن کل واحد 


مِنْهُما مَخلوطٌ بالآخر ^ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)٠١١ /١١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١۲۷))ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (7/ 14177 )» وابن مردويه كما في «الكافي الشاف» (ص: »)۸٠‏ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو منقطع علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولم يره» لكن ذكر 
النحاس في «إعراب القرآن» (۳/ 1/7) عن أحمد بن حنبل قوله: بمصر صحيفة في التفسير رواها علي 
بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً. وذكره أبو حفص النسفي في «التيسير 
ا االظبور ا استدطه لاحمو روا الكل عن أ ساح عن إن E‏ تيبي 

499 قال .ابن الشاجحت: أصله: شاةً بدِرهَم؛ أي: شاةٌ مع رهم ثم مر ذلك فأبدَنُوا يمن باء المصاحبة 
واوّاء وإذا أبدلَتٌ باءٌ المُصاحبة واوًا رع اناس ساسا بإعراب ما قبلهاء ٠‏ كقؤلهم: ١كل‏ رَجُلٍ 
ال لب و ال رو لز 

(۳) قيل: إِنَّ هذا نوعٌ لَطيفٌ ين البديع يُسمّى الاحتباكء والاحتباك في اللغة: شد الإزار وإحكامه. 


فى 


ی 0 َه أن يسوب عل #: أن يقبل توبتَهُمء وهي مدلولٌ علَيْهًا بقوله: #اعترفوأ 
يذو 4. 


4 GMA 2-2 


إن الله عمور ريم 4 يتجاوَزٌ 4 التائب تقل عليه. 

فك - دين أتوِمصَدَكُ 4 رُوِيّ: انهم لما أَطلِقَوا قانُوا: يا رَسولٌ الل 
هذه أموالّنا التي خافتنا فتصدَّقُ بها وطَهّْناء فقال: «ما أُمِرْتُ أن آخدّ من أموالِكُم 
ياف ل 


#تطه ره هَن 4 من الذنوب» أو حب المالٍ المؤدّي بهم إلى مثله. 


وقرئ: طهر ه700 0 طهر و: «انطَهّرهُم» بالجزم 00 
جوابًا للأمر. 


#وتركهم ا 4: ونُتَمّى بها حَسناتهم وترفَعُهُم إلى منازلٍ المخلصين. 
وَصَلْ عليه #: واعطففْ عليهم بالدّعاء والاستغفار لهم. 


= وهو في الاصطلاح: أن يجتمع في الكلام متقابلان» ويحذف من كل واحد منهما مقابله؛ لدلالة 
الآخر عليه فقوله: حاطو اعملاصل کاو ا رَس 4؛ أي: عملاً صالحا بیو اخ شتا بصالح» 
وللبقاعي فيه كتاب سماه: الإدراك لفن الاحتباك. انظر: «الغريب المصنف» لابن سلام (۲/ »)٤١١‏ 
و«التعريفات» للجرجاني (ص: ؟7١)»‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي /١(‏ 7705) 
و(9/ »)٠١‏ و«معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (۱/ 57-757 7). 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »2)2109/١١(‏ وابن ن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ٤‏ ۱۸۷)» والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (0/ ۲۷۲) من حديث ابن عباس» وهو قطعة من الخبر السابق. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4 0)» و«المحتسب» 272١١ /١(‏ عن الحسن. 

(*) انظر: «تفسير الثعلبي» /١5(‏ ۳۸) عن مسلمة بن محارب» و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: 
1 عن علي رضي الله عنه والحسن. 


شو الى ۱ 
إن صَلَوَاتِكَ سك لَهُمْ4 تَسْكُنُ إليها تُفُوسُهُم وتَطميئِنٌ بها قُلوبُهُم وجمعْهًا 
لتعدد المّدعوٌ لَهُم وقراً حمرّةٌ والكِسائِيُ وحفص بالتَّوحِيدِ2". 
#وأئّه سَمِيعٌ * باعترافهم للم € بتدامَتهم. 
)١4(‏ - 8 أَلَرِيَمَكموَأ» الصَّميرٌ ما للمَبّوب عليهم» والمرادُ: أن يُمَكَنَ في 


3 
ذه 


قلوبهم قبولٌ بيهم والاعتدادُ بصدقاتهم» أو لغيرهم والمرادٌ به التّحضيض عَلَيْها. 


و 2 ٠6‏ اس ت o‏ رع . 2 2 
٠‏ عباده_ # إذا صحت» ويعديته باعن) لتضمنه معنى 


واد ألصَّدَقتِ 4: يقبَلها قبول من يأخذ سيا ليود 

TEC O FRONT‏ والتفضل عليهم. 

)٠۰(‏ - ول آعَملوا 4 ما شتتم یری اَ4 فإنّه لا يخمّى عليه خيرًا 

کان أو سرا لوَرَسْولْهوَالْمُؤْممونَ 4 فاه تعالی لا يفي عَنهُم (" كما رايم وَين لَكُم. 

وسار دوت ال عل رال وَالشَّْدَة4 بالموت فو يما كح كَمَلُونَ * 
بالمجازاة عليه. 


08 


(n 


8-٠0‏ اخروت 4 من المُتخلفينَ مُرْجَؤون: مُوْخْرُونَ؛ أي: موقوفٌ 
وح سام 7 


أمرُّهُم من «أرجَاته»: إذا أخرْته. وقراً نافع وحمزةٌ والكسائيٌ وحفصٌ: مرون 4 
و 
بالواو9 وهما لغتان. 


.)١١9 انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۷)» و«التیسیر» (ص:‎ )١( 

(۲) أي: لا يخفي ذلك عنهم بل يُعْلِمهِم به كما تبيّن لكم من تفضيح بعض وتصديق آخرين. انظر: 
«حاشية الخفاجي". 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۸۷ -۲۸۹)» و«التیسیر» (ص: .)١١9‏ 


ةلا 


ترف 


راه 4 في شأنهم لإِمَايعرٍ عَذْييُمَ 4 إن أ صَرٌُّوا على الثفاق وما وب علج 4 
أن تارا وال رند الخاد وفيه دليلٌ على أن كلا الأمرين بإرادة 07 
وال ليم 4 بأحوالهم حكر يم € فيما يفعل بهم. 


وقرئ: : «والله غفور ر رَحيج)"". 


وال كات مل هال ير ارا بن الربيعء أَمَرَ 
رولا يله أصحابّة أن لا يلموا عليهم ولا يُكلّمُوهُم لما رَأَوْا ذلك 
أخلصوا باتهم وفوّضوا أمرّهم” إلى الله فرجمهم الله تعالى©. 

(۱۰۷) - وال ادوا مسجدا) عَطفٌ على 9 وا حورج ررد 4 
ارما محذوف؛ أي: وفيمَن وَصَفْنا الذي ارا أو و فلي 
الاختصاص. 

اين 


ضِرَارا #: مُضَارةَ للمُؤمنينَ. 


(1) قال الرّجَاجُ: «إمَاء لوقوع أحدٍ الشَّيئِينِء واللهُ تعالى عالِمٌ بما يَصيرٌ إليه أمرُهُم إلا أنَّ هذا للعباد 
حَوطِبُوا بما يَعْلَمونَه والمعنى: لين أمرْهُّم عِندَكُم على هذا في الخوفي والرَّجاءِ. انظر: «معاني 
القرآن» للزجاج (7/ 578). 

(۲) انظر: «الكشاف» (۳/ 284) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)۳( في نسخة الخيالي: «أمورهم». 

):) كون هؤلاء هم المرادون بالآية رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 771-15 ) عن مجاهد وقتادة 
وعكرمة والضحاك وابن إسحاق. أما حديث تخلفهم فرواه مطولًا البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم 
(7779)» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 


(6) انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۸)» و«التيسير» (ص: .)١١9‏ 


شو الو 5 


ع 


رزوی أذ عيروين عرق ا را اء سلوا رسول الله أن يأ 


فأتاهُم فصَّلَّى فيه» فَحَسَدَنْهّم إخواتُهُم بنو عَنْم بن عوفٍ فَبَنَوْا مَسجدًا على قصدٍ 

أن ومهم فيه أبو عامر الرَاحِبُ إذا قم من الشَامء فلا توه توا رَسول الله وك 

فقالوا: إِنَا قَلُ بنيتا مَسجدًا لذي الا والعلة راا الط واا قصل 

فد 120 قصل E‏ و ا اي بن الدخشم 
2 2 وف و ol.‏ لاه 

اللّالم أهلّه فاهدِموه وأخرقوه. فمعلء واتَخِدٌَ مكانه كُناسة”" 


(۱) قباء موضع بقرب مدينة النبي َي يجوز صرفه ومنعه من الصرف» ومثله #حراء». انظر: «المقتضب" 
للمبرد (۳/ »)١۷‏ و«المصباح المنير» للفيومي (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)0٠ - ٤١ /٠٤(‏ وتلميذه الواحدي في «أسباب التزول» (ص: »)۲٣۹‏ 
وتلميذه البغوي في «تفسيره» »)4٤ _ ۳ /٤(‏ ونسبوه للمفسرين. وقال الحافظ ابن حجر في 
«الكافي الشاف» (ص: :)A|‏ «لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد» وليس صدره بصحیح› 
فإن مسجد قَباءِ كان قد أسس والنبي ية بقباء أول ما هاجر» وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنين». قلت: وفي ذكر أن الباعث على بنائه حسدهم لإخوانهم نظر» ولو كان 
ذلك بسبب الحسد لما بالغ القرآن في ذمهم» والرسول عليه السلام في هدمه وتحريقه وجعل مكانه 
كناسة تلقى فيها الجيف والقمامةء فإن الله سبحانه قد أخبرنا أنهم إنما بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاء 
وذلك أن أبا عامر الراهب وهو الذي سمّاه رسولٌ الله يإ: الفاسقّ» كان قد قال لرسول الله َك يوم 
أحد: لا أجِدٌ قوماً يقاتلونك إلا قاتلّك معهم. فلم يَرَلْ يقاتله إلى يوم حنين» فلمّا انهزمَّت هوازن 
خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتّم من قوَةٍ وسلاح فإني ذاهبٌ 
a‏ 5000 
ية الصلاة فيه مكراً وخداعاً للمسلمين؛ ليكسبوه الشرعية فيما إذا قدم الفاسق إليه؛ ليجعلوا ذلك 
أساساً ومنطلقاً لش صف المسلمين. وانظر قصتهم فيما رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 51/7) 


وما بعدها عن ابن عباس والزهري ويزيد بن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة ومجاهد وسعيد بن - 


ر رو م 


#وكترا €: وتقوية للكفر الذي يُضور ونه ل وتفربقا ب الْمُؤّمنيت ) یرید: 
الّذِينَ كانُوا يَجِتمِعُونَ للصَّلاةٍ في مَسجِدٍ قباء. 

لولاا 4: ترا لمن عار آل ورول نل4 يعني : الَاهِب؛ فإِنه قال 
لرَسول الله يل يوم أحيٍ: لا أجدُ قومًا يُقاتِلُوتَك إلا قائّْكَ مَعَهُم» فلم يرل يُقاتله 
إلى يوم حُتین» [حتی] انهزم مع هوازنَ» وهربٌ إلى الشام؛ ليأتيّ من قِيصَرٌ بجنود 
يَحارِبٌ بهم رسول الله وماتٌ بِقِنْسَرِينَ وحيدًا”". 

وقيل: كانَ يجمّمٌ الجيوسَ يوم الأحزاب فلَمًا انهَرّمُوا خر إلى الشّام. 

و ##من قل # مُتعلقٌ ب#حارب #. أو ادوا 4؛ أي : ر مسجذا من 
قبل اَن ينافقٌ هو لاء التَخلّبِ؛ لِمَارَوِيَ: نه شض قبي غزوة بوك فسألوا رسول الله 
اَن يأتِيهُ فقال: أنا على جناح سَفر وإذا قَِمْنَا ِن شاءً الله صِلَينَا فيه» فلم قَمَلَ كُرَرَ 

لوحم ن دمالا آلْحْسَيَ 4: ما أَرَدْنَا ببنائه إلا الخصلَةٌ الحُسْبَىء أو الإرادة 
الحُسْتَى”"» وهي الصَّلاةٌ والذّكرٌ والتّوسِعَةٌ على المصلين. 

واه دمم زوت 4 في حَلفهم. 


= جبير وقتادة وابن زيد وغيرهم. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )٥٠١‏ عن ابن إسحاق. 

)01 وقتسرينٌ: فتحها أبو عبيدة سنة (۷١ه)ء‏ وكانت هي وحمص شيئًا واحدًا. انظر: «معجم البلدان» 
١7” /5(‏ 1). 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ 777 - 1۷۳) من طريق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن 
رومان» وعبدالله بن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم. 

(۳) فعلى الأول لالْحَْيَ 4 مفعول به وعلى الثاني مفعول مطلق» وعد أبو حيان الثاني متكلَّمًا. انظر: 
«البحر المحيط» »)479/١١(‏ و«حاشية القونوي» (9/ ه77). 


شو الو Vie‏ 


(0)- #3 لاقم فِيهِ أَبَدًا 4 للصّلاة #لَمَسْجِدُ اس عل اَلتّموَئ © يعني : 
مسجد قباء - أَسَّسَهُ رَسولٌ اللو وصلّى فيه أيّامَ مقامه بقباءَ ه من الاثنين إلى الجمعَة - 


لأنّه أوفق للقصَّة"2 أو: مَسجدَ رسول الله لقول أبى سَعيدٍ: سألت رَسولٌ الله عنه 


فقال: اهو م جد کم هذا» م جد ال 0 
من ليوو 4 من أيّام وجو جوده» وامن) د يعم الرّمانَ والمكان“؛ كقوله: 


:5 ل . 
لِممن‌الدياربقنةالججر قوب من ججج وَمِنْ هر“ 


)١(‏ تبع في هذا الترجيح الزمخشريّ في «الكشاف» (۳/ »)٥۹۲‏ وقال التفتازاني في «حاشيته على 
الكشاف» (۲۷۰/ ب): لأن المُوازنة بين مَسجِدَينٍ عا قا وتّرجِيحَ أحدهما ۳ الآخر أوقع 
وأدحَلٌ في المناسبةٍ من الموازنة بِينَ مَسجِدٍ بقباء ومسجد بالمدينة» سِيّما وقد بنى مَسجد الصرار 
بنو غَنْمِ بن عوفي طَلَبًا للمَضل والزّيااةٍ على إخوانهم بني عمرو بن عوفي الذين بوا مسجد قباء. 
لكن القول الثاني مستند لحديث صحيح صريح عن رسول الله يكو ولا قول مع قوله» قال ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» (۳/ 87): يليق القول الأول بالقصة. إلا أن القول الثاني روي عن رسول الله 
يك ولا نظرٌ مع الحديث. وقد رام بعض العلماء الجمع بين القولين - كما ذكر الآلوسي في !روح 
المعاني» /١١(‏ 09 0)- لكنه قال بعد نقل كلامهم: ولا يخفى بعد هذا الجمع. 

(۲( رواه مسلم (۱۳۹۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : «دخلت على رسول الله ية في بيت 
بعض نسائه» فقلت: يا رسول الله» أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: اهو مسجدكم هذا» لمسجدٍ المدينة». ورواه الترمذي (7044)» والنسائي 
(1۹۷)» بلفظ: «هو مسجدي هذا». وله شاهد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه رواه الإمام أحمد 
فى «المسند» (۷٠٠٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (7/5”) وصححه. 

(۳) يعني: تأتي لابتداء الغاية المكانية والزمانيةء وهذا مَذهبٌ الكوفِيّينَ» ورَجّحه المُتأخرونَ 
والبَصريّونَ يُمنعون مَجيّها لابتداءِ الغاية في الرَّمانِ ويُقدّرونَ هنا: من تأسيس أوّلِ يوم. انظر: 
«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري ,)71١-7057/1١(‏ واحاشية السيوطي» 1 


- البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو مطلع قصيدة له في مدح هرم بن سنان. انظر: «ديوان زهير بن‎ )٤( 


IEE ۷۱٦‏ او 


4 2 


احق أن تَفوم فيد #: أولى بان تُصِلَىَ فيه #فِيد جال عو ران روا من 
المعاصي والخصال المَذمُو مَةِ طَلبًا لِمَرضاة الله» وقيل : من الجنابّة فلا يَنامون عليها. 


د 2 يحب المظقررت 4 يَرْضَى عنهم ویدنيهم من جنابه إدناءَ | لمحب حَبِيبَه ۶4 


2 <o 


قيل: َمَا رلت مَشَّى رَسول الله اة ومعَهُ المُهاجرونَ حتّى وقف على باب 
مسجل قباء فإذا الأنصارٌ جلوسٌ فقال: «أمؤمنون أنتمْ تنْ؟2 فسَكتواء فأعادهاء فقَال 
عم انهم مُؤْمِنون وأنا مَعَهم» فقال عليه السّلام: (أترضونَ بالقضاء؟» قالّوا: نعم 
قال: «أتصبرٌون على البلاء؟» قالُوا: : نعم قال «أَتَشْكْرُونَ في الرَخاء؟» قالُوا: نَع َعَم 
ا اامؤمتون ورب الكعبة)» فجلس ” ثمّ قال: «يا معشّر اين 
3 الله عر وجل قد أَنْنى عليكم فما الذي تصنعونٌ عند الوضوء وعند الغائط؟» 


فقالوا: يا رسول الله! بع الغائطً الأحجارٌ الثلاثة ثم نتبعٌ الأحجارٌ الما فتلا: 
ورجا لوت سے أن يلطه روا4 . 


= أبي سلمى» ط دار الكتب العلمية» (ص: ٤٥)»ء‏ و«البيان والتبيين» (۲/ ۱۷۷)ء و«الشعر 
والشعراء» (۱/ ۱۳۹)» و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۷۸٤)ء‏ و«تهذيب اللغة» ٠٤١ /١65(‏ 
وقيل: هذا البيت مع البيتين بعده مصنوعة مزيدة على قصيدة زهير. انظر: «الحلل في شرح أبيات 
الجمل» للبطليموسي (ص: »)١١١ - ٠٠١‏ وانظر: «المقاصد النحوية» (۳/ »)١١١۳‏ واشرح 
شواهد المغني» للسيوطي (7/ 707 - 0705). وقوله: «لمن الديار» استفهامٌ تعجّب من شدة 
خرابهاء حتى كأنها لا عرف ولا يُعرف أصحابها وسكانهاء والقَنّهُ: أعلى الجبلء وأقوينَ: خَلَوْنَ 
والدّهر: الأبد الممدود. انظر: «شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي (7/ ۲۳). 
ورّوي: مذ حجج ومذ دهر)» وعليهاتكون«مذ» حرف جر والعامل فيها«أقوين»». ولا شاهدفيه. انظر: 
«أمثال العرب؛للمفضل الضبي (ص ١7:‏ ).و «الجمل في النحو للخليل(ص:١5١).و«درةالغواص»‏ 
(ص: »)238١‏ و«الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري .)۳٠١ /1١(‏ وفي نسخة الخيالي: «شهر». 

- «لم أجده هكذاء وكأنه ملفق من حديثين: ذكر المخرّج‎ :)۸١ قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص:‎ )١( 


وا ! سودت 
سو الو ۷1۷ 


##-)1١9(‏ أَفَمَِنَ سس به ©: بنيانَ دينه عل تقو ا ورك لله ضور 
حر #: على قاعدَةٍ مُحكَمَةَ هي لرن اوت ا ة لام س 
اکس کته عل سَّمَاجُرُفٍ هار #: على قاعدَةٍ هي أضعَف القواعد وأرخاها 
ہار يه في تار جه : فأَدّى به لِخَوّرهِ وقلَةٍ اسَيِمْسَاكِه ‏ إلى السقوط في التار. 


وإلّما وضع شمًا الجُرّفٍ_وهو ما جرَفَةٌ الوادي-الهائر في مقابلة التقوى تَمثياا 


= -يعني: الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ١٠٠)-أولهما‏ من الطبراني في «الأوسط» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله َة على عمر ومعه آناس» فقال: «أمؤمنون أنتم؟» 
فسكتواء ثلاث مرات» فقال عمر رضى الله عنه: يا رسول الله» نؤمن بما أتيتنا به ونحمد الله في 
الرخاء» ونصبر في البلاء» ونرضى بالقضاءء فقال «مؤمنون ورب الكعبة» انتهى. 

وهذا فيه من المخالفة بين السياقين ما لا يخفى» وأما الثاني فروى ابن مردويه من طريق ابن عباس 
نحوه». وحديث ابن عباس - على ما فيه من المخالفة ‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (4571), 
و«الكبير»؛ »)١٠١۳١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» /١(‏ 05): في إسناده يوسف بن ميمون 
وثقه ابن حبان» والأكثر على تضعيفه. 

وأما القسم الثاني من الحديث وهو قوله: فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى 
عليكم...٠»‏ فقد روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١٤۸٥(‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 
(۸۳)» والطبراني في «الكبير» (۷١/۸٤۳)ء‏ من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)5١7‏ «فيه شرحبيل بن سعد» ضعفه مالك وابن معين وأبو 
زرعة» ووثقه ابن حبان». وقال الحافظ في «التقريب»: «وفي سماعه من عويم نظر». 

وروى نحوه أيضًا ابن ماجه »)۴١١(‏ والدارقطني في «السنن» )۱۷١(‏ من حديث أبي أيوب وأنس 
وجابر رضي الله عنهم. وصعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» .)١١7 /١(‏ وقال الدارقطني: 
عتبة بن أبي حكيم (أحد رجال الإسناد) ليس بقوي. وأصل استنجاء أهل قباء بالماء عند أبي داود 
(): والترمذي (۳۱۰۰)ء وابن ماجه (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي واف 
قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة: 4]٠١8‏ قال: «كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية». 


ما بترا عليه أمرّ دينهم في البُطلانِ وسرعَةٍ الانطماسء ثمَّ رَه بانهياره في التَارِ» 
o .‏ | ا عه مع ر 5 0 7 

ووضعة في مُقابلة الرْضوانِ تنبيهًا على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظة من النار 
و 1 . لق i A‏ س ع .لس ِء 7 5 

ويوصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدناهاء وتاسيس هذا على ما هم 

بسببه- على صدد الوقوع في النار ساعة فساعَةء ثم إن مَصيرَهُم إلى التار لا محالة. 


و 
ع 


وقراً نافع وابنْ عامر: #أسّسّ 4 على البناء للمفعول ”. 

وقرئ: «أساس بنيانه) و س بنيانه» على الإضافة. 00 و«آسَاس» 
چ والمذء والإسَاس) بالكسر ”» وثلانتها جمع اس۵ 
[المؤمنون: .]٤٤‏ 


وقراً ابنْ عامر وحمرَّةٌ وأبو بكر: # جرف( بالتٌخفيفی ©. 


(۱) انظر: «الکشاف» (۳/ .)٥۹٩‏ 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۸)» و«التیسیر» (ص: .)١١9‏ 

(۳) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ٥۹‏ -1۰)ء و«المحتسب» (۱/ »)٠٠۴۳‏ 
و«الكشاف» (۳/ .)٥۹٩‏ 

(؛) قال الشهاب الخفاجي: فيه تسمّحٌ؛ لأن «إسّاس» بالكسرٍ جمع اس٠‏ و«أشس» جمع أَساس» 
و«آساس» بالمدٌ جمع َس كما في «الصّحاح». وانظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ 407). 

(6) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» شر و«الکشاف» (۳/ »)٥۹٩‏ عن عيسى بن عمر: 
وقال ابن جني في «المحتسب" (۱/ :)7١ ٤‏ حكى ابن سَلَام: قال سيبويه: كان عيسى بن عُمَر يُقرئ: 
«على قوی من اللو»» قلت: على أي شيءٍ نُوْنَ؟ قال: لا أدري؛ ولا أعرفه» قلت: فهّل نوَّنَ أحدٌ 
غيرُه؟ قال: لا. ثم ذكر ابن جني أنَّ قياسّه أن تكون الألف للإلحاق لا للتأنيث» كما قال المصنف. 

.)٠١۹ بالتنوين أيضًاء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التیسیر» (ص:‎ )١( 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۸)» و«التيسير» (ص: .)١١9‏ 


rel 
Ak سو لوي‎ 


امه دی لموم ادييت 4 إلى ما فيه صَلَاحُهُم ونَجَاتُهُم”". 

«-)١(‏ ارال کن ایبوا 4: بناوهُم الّذي بوه مَصدَرٌ أريد به 
المفعولٌ ولیس بجمع. ولذلك قد تَدخْلَّهُ الَا ووْصف بالمفرّد. ا عنه بقوله: 
ارف به 4؛ أي : اوو أن ا ل 
وتَرايْدِ نفاقهم فإنّه حَمَلَهُم على ذلكٌَء ثمَ لَمّا هَدَمَه الََسولُ رسخ ذلك في قلويهم 
وازداد بحيث لا يزولٌ وَسْمَه" عن قلوبهم. 

رلا أن قط لوبهم * قِطَعًا بحيث لا يبقى لها قابلية الإدراك واللإضمار» وهو 
في غايّة المَبالغة"» والاستثناء من أعمٌ الأزمنة. 

وقيل: المرادٌ ب«التقطع»: ما هو كائنٌ بالقتل» أو في القبر» أو في التار. 

وقيل: اطع بالتّوبَةِ ندمًا وأَسَفًا. 

وقرأيّعقوبٌ: #إلى» بحرف الانتهاء» و: #تَقَطم © بمعنی: قط وهو 
قراءة ابن عامر وحمرَّةَ وحفص ””. 

وفرئ: ايُقَطَّعَ) الا و«تقطَح» فف واتقَطَّعَ قَلوبَهُم) على خطاب 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «أي: ما فيه صلاح ونجاة»» وفي نسخة الطبلاوي: «إلى ما فيه صلاح ونجاح». 

(۲) الوسمة: السَّمَةُ والعلامَةٌ» وأصلّ معنامًا: الكَىّ. انظر: «حاشية الخفاجي». 

() قال الطَّبيٌ: أي: كنايةٌ على أنَّ الريبة باقيةٌ مُتمكنةٌ فيها غيرٌ زائلقٍ: فلو صُوٌرَ أن قلوبَهُم تقطمٌ وتفرقٌ 
قِطمًا قطعًا حتَّى تخرج الريبةٌ متها لزالّت» وأمَا ما داقث سالمةٌ مُجتمعة فالريبةٌ باقيةٌ متمكنةٌ فيها. 
انظر: «فتوح الغيب» (۷/ .)0737١‏ 

.)۲۸١ /۲( قرأ بها يعقوب مع الإمالة. انظر: «النشر»‎ )٤( 

(4) وقرأ باقي السبعة بضم التاء» وهي التي صدر بها المؤلف. انظر: «السبعة» (ص: 19 07)» و«التيسير» 
(ص: ۱۲۰). و«النشر» (۲/ ۲۸۱). 


4 


ENE 


واج 


A6 


ال ول أر كل مخاط ي لر قطنت #ا على الا للقاعل ولرل 
لوَآسَهعَليِعٌ € باتهم حم © فيما أمرَ بهدم بنائهم”". 


20 يام 214 


-)11١(‏ لان الله أشكرئ مرب الْمؤمنيرب أنفسهم وأموالك پات لهم 
ند 4 تمثيلٌ لإثابة الله إِيّاهُم الجنة على بَذلٍ أنفيهم وأموالهم في سَبيلِه. 


مے بء رو ارظح سير 


بقلو ف سيل اللو فیقوت وبق لور € استئناف ببيانٍ ما لأجله الشراءُ. 
ا و3 و رض 6 
وقيل: #يقلئلورت * في مَعنى الأمر. 
وقرأحمرّةُ والكسائي بتقديم المبنيّ للمفعول"» وقد عرفت أن الواوٌ لاوجب 
ا اراق اله كذ ا 
صو صر سرد ۶ و E E.‏ عل - 
# وعدا عليه حمًا 4 مَصدرٌ مؤكد لِمَا دل عليه «الشراءً»؛ فإنه فى مَعنى الْوَعد. 


و ےر معلل و دس r 7 ٤ ° (V2 ١‏ 
لف التورسة وا لإنحي ل وَاَلْفَرْءانِ 4 مذكورًا”' فيهما كما ثبت في القرآن. 


))85 /۳( انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)»ء و«المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٤۳۷ /١١( و«الكشاف» (۳/ 69/8)., و«البحر المحيط»‎ 

() نسب لابن مسعود: (ولو قُطَّمَتْ قلوبُهم) على البناء للمفعول. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(۱/ 507). و«المصاحف» لابن أبي داود (ص: ۱۷۷)ء و«الكشاف» (۳/ 099). 
وعن طلحة: (ولو قطَّعْتَ قلوبّهم) على البناء للفاعل. انظر: «الكشاف» (۳/ 044)» و«البحر» 
(۱۱/ . وأورد ابن خالويه عن طلحة أنه قرأ: (حتى تقطع قلوبهم). انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: .)5١‏ 

(۳) في نسخة الخيالي: «بنيانهم». 

.)97 انظر: «السبعة» (ص: ۳۱۹)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: أن الُراد يقل بعص ويقتل بعص لكّهُ أسند إلى الجميع فعلّ بعضهم؛ لأنّ المُجاهدينَ كنفس 
واحدة. انظر: «حاشية الخفاجي». 


(7) في نسخة الخيالي: «مذكور»؛ وليس في نسخة الطبلاوي: «فيهما كما أثبت». 


EA 
۷٩۱ االو‎ 


2 
ےم م 


ون اوک مھ دو م آله 4 مُبالعَةٌ في الإنجاز وتقريرٌ لكونه حَمَا 

سبش روا يكم الى بای پد 4: فافرّحُوا به غاي ار فك أرجت كم 

عَظائِمَ المَطالب؛ كما قال : ود للت هو القو ر اَلْعَظيمٌ 4 . 

-)١١0(‏ #التتيبُوت € رفمٌ على المدح؛ أي: هم التَائْبونَ» والمرادٌ بهم 
الا اک :وخر أن کو موف كدر الا فيك 
أهل الجن وإن لم يُجاهِدٌوا؛ كقوله: وک وعد للك سی © [النساء: ]0 أو به ما 
بِعدَهُ؛ أي: التّائبونَ عَن الكفر على الحقيقة هُم الجامعونَ لهذه الخصال. 

وقرى بالياءِ ''' نصبًا على ا أو جرا صفة لامر ). 

ہدوت 4 الّذينَ عَبَدُوا الله مُخلِصِينَ له. 

للَنِِدُوت * لتَعْمائهء أو لِمَا نابَهُم من السّرَّاءِ والصّرَّاءِ. 
الستيخوت ): الصّائمون؛ لقوله عليه السّلام: «سيا ا مي الصو م 0 


e 


(۱) قال في «(الكشاف» 0 لا ترق غا في الجهاد أَحسَن ولا بلع من هذه الآية. وقال 
الشهاب: لأنَّهُ أبررّهُ في صورَة عمَدٍ عاقِدُهُ رب العزّق وثمئْهُ ما لا عينٌ رَأَثْء ولا أذنٌَ سَمِعَتْ ولا 
خطرٌ على قلب بشرء ولم يجعل المعقود عليه كونّهُم مقتولِينَ فقط» بل إذا كانُوا قاتلِينَ أيضًا لإعلاء 
كلمتِهِ ونصر ديه وجعلَهُ مُسَجَّلُا في الكتب السَّماويّة وناهيكٌ بو من صَكُ وجعلّ وعدهُ حقاء ولا 
أحدّ أوفى من واعدو. فنسيئتة أقوى من نقَدٍ غيره. وانظر: «فتوح الغيب» (۷/ ۳۷۳ .)١۷٤‏ 

60 نسبت لأبِيٌ وابن مسعود والأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠‏ و«المحتسب» 
(۱/ 304). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» ))١١/١1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ ۷) وابن عدي 
فى «الكامل»(؟/ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وقالَ العقيلي: فيه 


حكيم بن خذام كان يرى القدر» منكر الحديث. 


بها لاله يَحُوقُ عَن السَّهواتِء أو لأنّهِ رياضَةٌ نفسانية يُمَوصَّلُ بها إلى الاطّلاع على 
خفايًا الملكِ والمَلكوتِ. 

أو: السّائَحونَ للجهاد» أو لطلب العلم. 

ل لسوت السِدُوت 4 في الصلاة. 

لمرو يلْمَمْرُونٍ4: بالإيمانٍ والطّعَةٍ «وَالتامورت عن اشڪر 4: 
عن الشّركِ والمَعاصِيء والعاطف فيه للدّلالة على أنه بما عط عليه في حكم تَحصلةٍ 
واحدة؛ كأنّه قالّ: الجامعون بينَ الوَصمَيْن» وفي”" قوله: لوا لتفظون ادود اَ4 
8 فيما بيه وعيتّه من الحقائق والشّرائع - للتّبِيهِ على أن ما قبلَهُ مُْفصَّلُ الفضائل 
وهذا مُجِمَّلّها. 1 

وقيل: إِنَه للإيذانٍ بأنَ النّعداد قد تم بالسّابع من حيت إن السّبعةَ هو العددٌ الام 


والثامِن ابتداءٌ تعدادٍ آخرّ مَعطوف عليه» ولذلك تُسمّى واو الثمانة”. 


-2 ورواهالطبري في «تفسيره» (17/١١)عن‏ أبي هريرة موقوفاء وصوب وقفه ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية. 
ورواه الطبري في «تفسيره» )٠١ /١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا بلفظ: (سياحة هذه الأمة 
الصيام). وقد روي هذا من قول جمع من الصحابة والتابعين» فقد رواه الطبري في «تفسيره» 
)١19-١١/15(‏ عن أبي هريرة وعائشة كما تقدم» وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء. 

)١(‏ أي: والعاطف في قوله... للتنبيه... 

(۲) ذكرها الثعلبي في «تفسيره» (/11/ 87 والثعالبي في «فقه اللغة؛ (ص: 48 1). وقد عدّها الكرماني 
من العجائب» وقال في «غرائب التفسير وعجائب التأويل» :)577/١(‏ هذا شيء لا يعرفه النحاة. 
وقال ابن هشام في «المغني» (ص:٤۷٤):‏ ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين 
الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي. 


شوو الوت e‏ 


لوسر الْمُؤْصِنِت * يعني به: هؤلاء رميو ا ووَضَع 
مؤت € مَوضِعٌَ ضميرهم للتَّبِيهِ على أنَّ إيمائهُم دَعاهُم إلى ذلك وأنَ 
امون لكاي عن كل لك وف لبذ .ا به للتّعظيم کاله قيل: وَبَشَّرْهُم بما 
0000 الأفهام وتعبير الكّلام. 

)1١(‏ - ل اکت يِلبِّيَ وَل ءامو أن عفرا سرڪ ين 4 رُويَ: أنه 
عليه السَّلامٌ قال لأبي طالب لما حشر الوفاة: ل عة احاح لك بها عنة عند الله» 
فأَبَى. فقال 3لا أذال انعفد ادها 2 عنه»» فتزْلّت'. 

أ 


مستعيرٌ ا 


وقيل: ا افتتح”" ج ج إلى الأبواء فزار فير مه ثم م قام م 
فقال: «إنِي اا 58 في زيارة قبر 5 فاَذِنَ ا واستادنتة فی اا لَه 


فلم يدن لي وأنزل علي الآيتين 0 


)01( رواه بنحوه البخاري »)۳۸۸٤(‏ ومسلم (75) من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن 
رضي الله عنه» ورواه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲۲) عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(۲) في نسخة الخيالي: «فتح». 

(۳) الأبواءٌ: جبل بين مَكَةَ والمدينة» وعندّه بلدٌ يُنَسَبٌ إليه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير .)75١ /١(‏ 

)٤(‏ أي: باكيًا. 

)٥(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا )۱۲۰٤۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروی مسلم 
(907) عن أبي هريرة رضي الله عنه زار النبي ب قبر آمه» فبكى وأبكى من حوله» فقال: «استأذنت 
ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت». وليس فيه أن الآية نزلت في ذلكء لكن روي عن ابن مسعود نحو هذه القصة على 
أنها سبب نزول الآية» رواه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره؟ (1/ ٤۱۸۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۳۲۹۲)» والبيهقي في «الدلائل» (۱/ ۱۸۹). 


4 
ی 7|“ 
0S‏ 
مه کے و ت 


AE 


۷4 مرا 


ORE E E‏ الشكق El‏ #4 ران انرا 
على الكُفرء وفيه دلِيلٌ على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنَّه طلبُ توفيقهم للإيمانٍ. 
وبه دقع التقض باستغفار إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لأبيه الكافر فقالٌ: 
۱9 - لا وَمَاكات آسْيَعْمَارُ هير لإي و إ لاعن َوْعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَاهُ4 
وعدَمًا إيراهيمٌ أباه بقوله: «الَأَسْتَْفِرَنَ لك © [الممتحنة: 4]؛ أي: لأطلبَن مَعْفِرَتَكَ 


7 


بالتّوفيق للايمانٍ فإنَّهِ يَجْب ما قبلّه» ويدلٌ عليه قراءَةٌ مَن قرأ: «أباه» 20. 


أو: وعدَمًا إبراهيمَ أبوه» وهي الوعد بالإيمانٍ. 

َلَمَّابَينَ لم أنه عدو 4 بان مات على الكُفْرء أو أوحيّ فيه بأنَّهُلَنْ يُؤْمِنَ 
سرامن #: قطع استغفاره. 

الوه 4 يكر التَوّه وهو كِنايَة عن قرط تَرحُمِه ورِقَة قَلبه «احَليهٌ4: 
صيوة ل لبيانٍ ما حملّهُ على الاستغفار له مع شَّكاسَيه(" عليه. 

(115)-#ومَاحكات الل وما 4؛ أي :ليُسَمّيَهُم صللا ويو اده © 
مُؤْاخدَتَهُم اد لذ هد للإسلام #حَوَّببَيت ھر ماتقوت 4: حتى يبينَ 
لهم خطرٌ ما يَجِبُ اناوه وكأنّه بيان عُذرِ الرّسولٍ عليه السّلامُ في قوله لعمّء أو 
لِمَن استغمرٌ لأسلافه المُشركينَ قبل المنع. 


)١(‏ نسبها الزمخشري في «الكشاف» (۳/ )5١ ٤‏ لحمادٍ الراوية والحسن» وأوردها ابن خالويه لحمادٍ 
وحده. ثم قال: ويقال: إنه صحفه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (10). وذكره الكرماني 
في اشواذ القراءات» (ص: ۲۲۲) عن الأعرج والحسن. وقال السيوطي (۷/ :)۱۷١‏ قد عَدُوا هذه 
تتصحيفًا لا قراءةٌ ثم ذكر خبرًا في ذلك. 

(۲) الشَّكاسَةٌ: الشَّدَّةُ وسوءٌ الخلق. انظر: «حاشية الخفاجي». 


(۳( في : خة التفتازاني: «ويؤاخذهم". 


سد 
يس 15 


وقيل ”: إِنَه في قوم مَضَوًا على الأمر الأول في القبلَةٍ والخَمِرٍ ونحو ذلك. 

وفي الجُمِلَةِ دَلِيلٌ على أن الغافِلٌ غير كانه 

«إذَ َكل َء ع4 فيعلٌ أمرّهُم في الحالين. 

7 - لی ال ماك السَموتٍ وَالْارضٍ ی وَيمِيتُ وما کم تن دوب 
امون و لاير 4 لكاق اك عو لقف ةا و 
وتَضمَّنَ ذلك وجوب التَرّوْ عَنْهُم رأسَاء بَيّنَ لهم أن الله مالك كل مَوجودٍ ومتولي 
مره والغالبُ عليه؛ ولا يتأن لهم ولايةٌ ولا نُصِرَةٌ إلا منه؛ ليَتوجَهُوا إليه يبرووا 


عمًّا عداه حتى لا يَبٌقى لهم مَقصود فيمًا يأتون ويذرون سواه. 


- 


(۷ ۔ ‏ لقد اک آل التي والمهدجريت والأتصار 4 من إِذنِ 
ا في ا و 5 


أ 


هم عن علقةٍ الاو كقوله: # لغفرك اله مادم من 
ذا کے وَمَاتَأَخَّرَ € [الفتح: ؟]. 
وقيل: هو بعت على التوبَةء والمعنى: ما من أَحَدٍ إلا وهو مُحتاج إلى التو 
حى النَّبيٌُ والمُهاجرونَ”" والأنصارٌ؛ كقوله تعالى: ونو وال اه جمِيكًا 4 
[النور: ۱ذ ما من أَحدٍ إلا وَلَهُ مَقامٌ يُستنقّصٌ دونه ما هو ذ فيه» والتّرقي إليه توبة من 
تلك التَّقيصَّةَء وإظهارٌ لمَضلها بأنّها مَقامُ الآنبياء والصّالحينَ من عباده. 
أت أتَبَعُوهُ فمكاءَةِ الْعْسَْرَةَ 4: في وقتهاء وهي حالَهُم في غَرْوَةٍ تبوك: 
)١(‏ في نسخة التفتازاني: «قيل». 


(۲) فى نسخة الخيالي والتفتازاني: «والمهاجرين). 
(۳) قوله: «وإظهارٌ» عطة اع قولة ات غل اة انق احاشية القونوي» (305/9). 


4 


1 


7 


كانُوا في عُسرَةٍ الظَهِر يَعْتقِبُ العَشرةٌ على بعير واحدٍء والزَّادِا'» حى قيل: إن الرَّجُلِينِ 


0 


5 عي‎ 1 0 Cells 
. كانا يقتسمان دمره» والماءِ" حتى شربوا الفط"‎ 


«من بعد ما كاد تريغ قلوبُ فريق منهم عَن الات على الإيمانٍ أو انبا 
الرَسْولِه وفي كاد ضميرٌ الشَأَنٍ أو صَميرٌ القَوم والعائدٌ عليه الصَّمِيرٌ في 
ينه 17# 

وقراً حمزةٌ وحَفصٌ: يريع € بالياء ”؛ لأن تأنيتٌ القُلوب غيرٌ حقيقيّ. 

وقرئ: من بعد ما زاعَّثْ قلوبٌ فريق مِنْهم» ”“ يعني: المتحَلَّفِينَ. 

نرتاب عله 4 تكريرٌ للتأكيد» وتَنبِيهٌ على أنه يتاب عليهمْ من أجل 
ما كابَدوا من العُسرَّةِ أو المراد" آنه تاب عليه لكَيْدُودَتَهم” بهد 


مع غير د و 
رعءوهه دحم م 8 


)١(‏ معطوف على «الظهر». 

(۲) معطوف على «الزاد». 

(۳) الفظً: ماء الكرش» ومنه قولهم: اف الرجل» وهو أن يسقي بعيره؛ ثم يشدٌ فمه لثلا يجترٌء فإذا أصابه 
عطش شق بطنه فعصر فرثه فشربه. انظر: «الصحاح» .)۱١۷١/۳(‏ 

(6) قال التفتازاني: إذ لا سیل إلى جعل فوب € اسم سكَادَ 4 لما ذكروا من أن ديم خبره على 
اسمه يلاف وضع العربيّة» ولا إلى جَعله من باب التَنارُع وإعمال القّانيء وإلا لقيل: «كادت». انظر: 
«حاشية التفتازاني» (۲۷۱/ ب). ۰ 

(5) انظر: «السبعة»؛ (ص: »)۳٠۹‏ و«التيسير» (ص: .)١7١١‏ 

(1) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)5١0‏ و«المحرر 
الوجيز» (۳/ 4۳)» و«البحر» /١١(‏ 5057). 

(۷) في نسخة الخيالي: «والمراد». 

(۸) مصدرٌ «كادّ»» ك: الكيئونة مصدر «كان»» والبَيّنونةٍ مصدر «بان». انظر: «ارتشاف الضرب من لسان 
العرب» لأبي حيان (۳/ ١۳١٠)ء‏ واحاشية الخفاجي». 


هسب 
شو ا 1ن 


(۱۱۸)- ##وكل لَك 4 وتاب على الثَلانَةِ: كعب بن مالكِ وهلالٍ بن 


¢ 


أميّة ومرارة بن الرّبيع. 
«الدرح لوا 4: تخلَُّوا عن العَزْوء أو: لف أَمِرُهُم؛ فنّهُم المُرجَؤونَ. 
حي إِذا صَاقَتَ علوم الْاَرْضيما رحبت *؛ أي: برّحبها؛ لإعراض الاس عَنْهُم 
N NL‏ 


ا د - 2 0 و 
قت عله اسه 4: قلوبُهُم من فَرْطٍ الوحشّةٍ والغمّ بحت لا يَسَعُها 


4 
اننس وسرور. 

ونوا 4: وعلمُوا #أن لَامَلْبأمنَ لَه 4: من سَخَطِه لذإ 4: إلا إلى 
استغفاره. 


راب عليه € بالتوفيق للتّويَة وبوا 04 أو: أنزل بول توبتهم ليعدوا 
في“ جملة اراي أو: رجمَ عليهم Gg ET‏ يف0 
0 
م 

)١119(‏ - ایا لدت ءامنا اہ تَقُوأ أنه 4 فيمالا يرضاه لإوَكُووأمَمَ 


ألصّديقِيت 4 في أَيْمَانِهِم وعهودهمء أو: في دين الله نيه وقولا وعَمَلاء وقرئ: 


هه لواب لِمَن تاب ولو عاد في اليوم مائة مرَّةِ #«أريحيِمٌ » مُتفضّلٌ 


«من الصًادقينَ»". 


6 فى : خة الخيالي: لامن). 
(۲) نسبت لابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء انظر: «تفسير الطبري» ))58/١17(‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم» )١905/57(‏ ولت تفسير اله لثعلبي» /۱٤(‏ ١١١)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ٥‏ 


HES EE ۷۸ 


أو: في توبتِهم وإنابتهم» فيكون المرادٌ به هؤلاء الثلائة وأضرابهم. 
(۱۲۰) - «امَاكان ل اهل الْمَدِيئَة ومن حو مين لااب أن لفو عن رَسُولٍ 
لَه * نهىٌ عبر عَنْهُ بصيعَةٍ النّفى للمّبالغة. 


_ه و ° هه ص و 


ولا يربو لمعن نَنْسِو4: لا يَصوثُوا أَنفْسَهُم عم لَمْ يصن نَفْسَهُ عنه. 
ويُكابدُوا معه ما يكابدٌه من الأهوالٍ. 

رُوي: أن أبا خیم بلع بُستانُّ وكانتْ له امرأةٌ حسناءٌ فرشت لَه في الل وبسطثْ 
نكم مو نيت EE E EEE‏ 
وماءٌ بارڈ وامرأةٌ سنا ورّسولُ اللو في الضّحٌ”" والرّيح؟ ما هذا بخير. فقام فرحل 
1 ”7 ا 


يهاه السَّرابُ”" فقال: ١كُنْ‏ با خيثمَةٌ» فكائه» ففرح به رسولٌ الله اة واستغمَرٌ له(9). 


)010 قال الشهاب: هو نهيٌ بليعغ؛ لأن معناه لا ينبغي» ولا يستقيٌ» ولا يصح وهو بلع من صريح اللّهيء 
وإذا تُهُوا عن أن يتخلمُوا عن وأن يرغبُوا بأنفسهم عن نفْسِه وجب عليهم أن يصحبوةٌ في البأساء 
والصّرَاءِ. وفي نسخة الخيالي: «للتأكيد). 

(9) الصح: الشمس. أو: ضوؤها إذا استمكن من الأرض» وقولهم: جاء فلان بالضِحٌ والريح؛ أي: 
بما طلعت عليه الشمسٌ وما جرت عليه الريح. انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 7805): و«تاج 
العروس» للزبيدي (57/ 6515). 

(۳) قوله: «يزهاه السّرابٌ)»؛ أي: يدفعه. انظر: «حاشية السيوطي» (۷/ ۱۸۲). 

(6) رواه البيهقي في «الدلائل» (0/ )١77‏ من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن أبا 
خيثمة...» وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ )01١‏ عن ابن إسحاق قوله. ورواه الطبراني في 
«الكبير» (0414) من حديث سعد بن خيثمة» وإسناده ضعيف لضعف يعقوب بن محمد الزهري. 
انظر: «مجمع الزوائد» (197/5). وورد ذكر لحاق أبي خيثمة بالنبي بء وقوله عليه الصلاة 


والسلام: «كن أبا خيثمة" ضمن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الطويل في رواية مسلم (71/79). 


| سي 
سو اا ا سا ۹۹ 


وفي "لا يرغبوا» يجورٌ التصبٌ والجزمُ. 

#دلدكت € إشارةٌ إلى ما دل عليه قولّه : ( مَاكَانَ4 من النهي عَن التّخْلفٍ 
أو وُجوب المشايعة ار 4: بسب أَنّهُم إلا يبه ما 4 من العطش ر 
صب »: تعب #ولا عة 4: مجاعة #فى سيل أله ولا يعو مَوْلِكًا 4: و لا 
يَدوسون مَكانًا #يَفِيظ ال كنار 4: يغضبهم وطؤه #ولا ينالو من عدو نكا * 
كالقتلٍ والأسر والتهب كيب لدعمل صلم ): الال ارت 
وذلك مما يوب المشايعة. 

«إرت أله ابيع بر خيب 4 على إحسانهم» وهو تَعليلٌ لكب 4 
وتنبيةٌ على أن الجهاد إحسان: أمّا في حَنٌّ الكُمَارٍ فلانّه سَعٌْ في تكميلهم بأقصَّى 
ما يُمكنُ كضرب المُداوي للمجنونء وأمّا في حقّ المؤمنينَ فلانّه صِانةٌلَهُم عَن 
سَطوة الحقار واستيلاة 


س ت 


(۱۲۱) - ولا فقوت نَقَقَهٌ صَِرَةً 4 ولو علاقة" #ولاڪي يه 4 مثل 
ما أنفقٌ عُثمان في جيش العسرَة # ولا بقَطعُوت وديا 4 في مَسيرهم وهو كل 
منع رج 05 فيه ا اسم فاعل من «وَدَى»: إذا ال فشاع بمعنى الأرض. 

ّ 33 + ل او 2 : رح ر <> h2‏ 

ل اكيب َم 4: أثبت لهم ذلك ريه م أله 4 بذلك اخس ماڪان 


0 0 4 جزاء أحسَنٍ أعمالهم. أو ا جزاء أعمَالهم. 


)١(‏ أي: ما يُعلق به السيف وغيره. 
6 روى الترمذي )۳۷٠٠(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان جاء إلى النبي به بألف دينار حين 
جهز جيش العسرة. قال: فرأيت النبي كك يقلبها في حجره ويقول: «مَا صر عَثْمَانَ مَا عل بَعْدَ 


اليوم» مرَتَينِ. 


2 


-)1١(‏ #ومَاكات الْمُؤْمبونَ نيوأ كَآفَّةُ4: وما استقام لَهُم أن يَنفِرُوا 
جَمِيعًا لتحو عزو وطلب عِلّْمِ كما لايستقيعُ لَهُم أن يبوا جميعًا؛ فاه“ 
ا بأمر المَعاش. | 

ولا قرو نكل ْم طَابمَة : فهَلًا نفرَ من كل جماعَةٍ كثيرة ‏ كَقبياةٍ 
وأهل بدو جماعة قليلة”. 

لو زوا و مير ذا جرال *: وليَجِعَلُوا غاية سَعْيهم ومُعظمَ غَرضِهِم 
من المَعَامَةٍ إرشاد القَوْم وإنذارَهُم» وتتخصيصّة بالذكر لاله أهمٌء وفيه دليل عَلى 
3 لق والتّذكيرَ من فُروض الكفاية وأنّه ينبي أَنْ يكونَ غرض المُتعلّم فيه أن 
يستقيم ويقيمء لا التَّرَفم على الئاس وَالتَبسّطً في البلاد. 

ول ا إزادة أن ا وا هما تند رون قن 

وا دل ةغل أن أغيار الكعاو حت لأنّ عمو كل فِرقَة يَقتَضِي أن ينفرٌ من 
كل ثلاثة تفرّدُوا بقرية طائقةٌ إلى الَف لذِرَ فرقتها کي ۵ يتذكرُوا ويَحذَّرُواء فلو لم 


)١(‏ أي: نفورهم جميعًا للجهاد أو طلب العلم. 

() قال الطْيبيٌ: كأنّه استنبط من استعمال التنزيل الفرقٌ بينَ الفرقة والطائفةٍ؛ لأن القياس أن يسرع 
من الكثير القليل» وإلا فالجوهري لم يفرّق بيئهُما. انظر: «فتوح الغيب» (401/17). قلت: ذكر 
الجوهري في «الصحاح» /٤(‏ 17417) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ «الطائفة» الواحد فما 
فوقه. وقال (5/ :)٠١ ٤١‏ الفرقة: طائفة من الناس. 

(۳) مصدرٌهقَقَه يَفْقَهُ»: إذا صَار قَقِيهاً. انظر: «تهذيب اللغة» (777/0). 


)٤(‏ في نسخة التفتازاني: «لكي». 


0 سب ١١‏ سسسب 
سو اال ویم ۷۳۱ 


يُعتبر الإخبارٌ ما لم يتوائر لم يد ذلك وقد أشبَعْتٌ القولّ فيه تقريرًا واعتراضا في 
كتابي «المرصاد»”". 

وقد قي : لللآية مَعنَّى ار وهُوَّأنّهلَمّا نل في المُتخلّفينَ ما نزلٌ سبق المُؤمنونَ 
إلى التفير وانقَطَعُوا عَن التَْقهِ فأمرُوا أن يَثِْرَ من كلّ فرَةٍ طائقةٌ إلى الجهادٍ ويبقى 
أعقابُهُم يَتففَّهونَ حبَّى لا ينقطم الق الذي هو الجهاد الأكيد؛ الخ 
هو الا ««والمقضوة ين اله شكون الصَّميرٌ في لَْكَمَفَهُوأْ *. وروا ) 
لبواقي الفِرّق بعد الطّوائفٍ التافرة للغزو وفي #رجعوا 4 للطّوائفٍ؛ أي: ولينڏِرُوا 
البّواقي قومَهُم النَّافرينَ إذا رَجَعُوا إليهم بما حصلُوا أَامَ غيَتهم من العُلوم. 

۳ - تاا الین ءامنا فلو ارح وتک يرح انار 4 اموا بقتال 
الأقرّبٍ مِنْهُم فالأقرب؛ كما أمرَ رَسِولٌ الله كل ولا بإنذار عَشيركّه؛ فإن الأقربَ 
أحقٌ بِالشَّفْقَةِ والاستصلاح. 

وقيل: هُمْ يهود حوالي المديئة كقرَيظة والتضير وخيبر. 

وقيل: الرُّومٌ؛ فإنَّهُم كانُوا يَسكنونَ السام وهو قَريبٌ من المديئة. 

لوأف كملظ 4: شد وصبرًا على القتالء وقرئ بفتح الغينِ وضكًها"» 
وهما لَعْتانٍ فيها. | 

#وأع اموا أن أله مَمَ ميقي € بالحراسّةٍ والإعانة. 


(۱) هو كتاب «مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام» وهو شرح لكتاب «منتهى السّول والأمّل فى علمّى 
الأصول والجَدّل» لابن الحاجب في أصول الفقه. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ۲۰۷). 
(۲( قرأ بالضم أبان بن عثمان» وبالفتح المفضل عن عاصم. انظر: «المختصر في شواد القراءات» 


(ص: °). 


يكف 


(۱۲9) - ودا ما أك سورَة مَمِنَهُم *: فون المُنافقينَ من يَقُولُ * إنكارًا 
واستهزاءً: #أيْحكم رَاديَهُ ذو السُورَةٌ لإي 4؟! 

وقرى: «أيكم» بالصيي”” على إضمارٍ فعل يفسره الإزادته 4. 

لاما الت َامَمُوا رادنهم ما * بزيادةٍ العلم الحاصل من تَدِبْرٍ السُورَةٍ 
اف اواو ا فا إلى عازن و 0 و 
لزيادة کال وارتفاع درجاتهم. 

)1١(‏ - وت اریت ف ویھر رش 4: کف رادت خاک 
ِجَسِهِمَ 4: كفرًا بها مَضمومًا إلى الكفر بغيرها #وَمَاءأوَهُمْ ڪفروت ): 
واستَحْكّمَ ذلك فيهم حتى مانُوا عليه. 

(0-* أولابرَونَ4 يعني: المنافقينَ» وقَرىٌ بالنَّاءِ©. 

تھ رنوت #: يبتلون بأصنافي البليّاتِء أو بالجهادٍ مع رَسول الله لاف 
فيعاينون ما يظهّرٌ عليه من الآیاتِ. 

ل ڪل عاو مره ومر م اوور 4: لا ينتهونَ ولا يُتوبونَ من 
يفافهم ولاهم يڪرت €: ولا يعتبرون. 

1700 ) - ودام أنزلت سور تر شه لل بض 4: تخامرٌ وا بالمُيونٍ إتكارًا 
لها وسخرية وغيظا لما فيها من عيوبهم. 

هَل رڪم ين أحَرِ4؛ أي: يقولون: هَل يراكم أَحَدُ إن قَمْتّم من حضرة 


الرّسول؟ فإن لَمْ يرهم أحد قامُّواء وإن يرهم أحد أقامُوا. 


6 انظر: «الكشاف» (118/7) عن عبيد بن عمير» وفي «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
حكاه الكسائي عن بعض القراء.‎ 
.)۱۲۰ و«الت يرا (ص:‎ .)777١ قرأ حمزة بالتاء والباقون بالياء. انظر: «السبعة») (ص:‎ (00 


رين | سب 
سو الو VY‏ 


م742 و 


لثم أنصرَفوا 4 عن حضريو مَخافَة القَضيحة صرف أله لوبهم © عن 
الإريمانٍء وهويحتمل الأخبار وال بات 4: بسبب نهم لوم لا يَفَمَهُونَ 
لسوء فهوهم أو عدم تَدبْرهِم. 

)١100(‏ - لد جا هڪم رسو من شڪ : من جنسکم» عرب 


ورو 


1 كك ل 0 ا . .ا 

وقرئ: «من أنفسكم) ' ؛أي: من أشرفكم. 

عدر عه *: شدید شاق ما عر #: ع ئک ولقاؤکم المكروه. 

#حَرٌِ بسكم 4؛ أي: على إيمانكم وصّلاح شأێكم. 

#بالمؤميت 4% منکم ومن غير كم #رء وف يح 4 قد الأبلغ منهما-وهو 
ا ا ف على ا 

(۲۹)- إن تواوا4 عن الإيمانٍ بك قل حَسأمّه4 فإنّه يكفيكٌ 
تعر عك عَلم اار4 الیل عليه لمك و ركت 4 فلا 


سے 


ا ا 

)١(‏ اقتصر الزمخشري في «الكشاف» (۳/ 119) على الدعاء» وقيل: هو أوفق بالمقام. انظر: «حاشية 
التفتازاني» (۲۷۲/ ب). 

(۲) نسبت إلى النبي َة وفاطمة وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: »)٠‏ ونسبها ابن جني في «المحتسب» )73١1/1(‏ لعبد الله بن قسيط المكي. 

(۳) في نسخة الخيالي: «فإن». 

(5) تأتي «المعرّةٌ» منها: الأمرٌ القبيح المَكروة: والأذى» وهذان المعنيان يحتملهما السياق» ولها معان 
أخر منها: الإثم» وشِدّة الحَرْبء والجناية» والدّية» والعْرم» وتلوّن الوجه غضبًاء وأصل «المعرّة» 
من «العَرّ» وهو الجَرّب. انظر: «الصحاح» (؟/ ۲ ,) و«المخصص! لابن سيده (۲/ ))5٠‏ و«تاج 
العروس» .)7-577/١7(‏ 


لوَهْوَرَثٌ ألْصرْ شالْمَِي € المُلْكِ العَظيم, أو الجسم الأعظّ”" المحيط الذي 
تنزل منه الأحكام والمقاديرء وقرئً: «العَظيم» بالرّفع”". 


- 2 ل ا - عو رعو 
وعن النبي مَ: «ما نزل القران علي 
2 سے 


رع مهدي - و 
براءة ولول هو آل أ كد € فإنّهما 
الملائكة»“. 


)١(‏ في نسخة التفتازاني: «العظيم». 

(1) نسبت لمجاهد وابن مُحَيّْصن وحَمّيد. ومحبوب عن ابن كثير» وأهل مكة. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: .)1١‏ و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: .)011--0٥‏ 

(۴) في نسخة التفتازاني زيادة: «بن كعب». 

00 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (20و(230757577). والطبري في 
«تفسيره» (117/ ١١٠)»ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (077)» وابن أبي داود في «المصاحف» 
(ص: 57 و۲٠۱)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۱۹۱۹)ء والحاكم في «المستدرك» (77957) 
وصححه. والضياء في «المختارة» .)١١55(‏ قال ابن حجر في «المطالب العالية» :)54١ /١5(‏ 
هذا إسنادٌ حسن. 

)٥(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» )١190/8 /٠۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد واه كما قال الحافظ 
في «الكافي الشاف» (ص: 87). قال التفتازاني: هذا يخالِفٌ ما أوردّهُ في فَضيلة سُورة الأنعام مِن 
أنّها ترت جُملةء وقال السيوطي: ويخالِفٌ ما ثبتَ في الأحاديثِ الصَّحيحةَ ارد فى سات 
نول كثير يمن آياتٍ براءة أنه َرّلت مُنفردة على حدتِها بحيثٌ يقطمٌ مَن له أذنى نَظر في الحَدِيثِ أنَّ 
السُورةً لم تنزل جملة. انظر: انظر: «حاشية السيوطي؟ (۷/ 197). 


